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الفنون اللافية 


الحضارة فى كل عصر من العصور وعند كل أمة من الأم نتاج أقاية 
من الأأهلين.تستميع بامتياز انما وتتحمل تبعامما . والرؤرخ العلم بما تتصف به 
السخافات: من عناد شامل نفاذ يوطن نفسه على 0 ما سوف یکون 
للخرافات من مستقبل باهر مجيد ؛ ذلك“أنه لا یتوقع أن تنشا درل كاماة 
على أكتاف خلائق ناقصة ؛ ويدرك أن 'نسبة قليلة من الناس فى أى جيل 
ہو حدها التى تستطيع أن تتحرر من المتأغب الاقتصادية تحررا يتيح ما مل 
الفراغ والنشاط ما تستطيع به أن تفكر تفكر ها الخاص بدل تفکر سس 
أن من حرطون مہا ؛ ويتعلم هذا المؤرخ أن يبمج إذا استطاع أن جد فی کل 
فرة من الفتر ات عادد قليلا من الرجال والنساء رفعوا أتفسرم بقوة عقوم 
أو بفضل مولدم أو ظروفهم من وهدة احرافات » والفنون الف 
والسذاجة العقلية إلى مستوى من الذكاء القائم على العلم وعلى الأودة يدركون. 
په .ما هم فيه من جهل لا حد له ۔ 

ومصّداقاً لهذا كانت تار ف إيطاليا إبان عصرالمضة رة ادن 
ها القليلون ». وينشئها القليلون » ولا يستمتع ما إلا القليلون . آنا الرجل 


e 


العادى الماقج » الذى ليس اکر من فرد فی جماعة > فكان يحرث الأرض 
و المعادن » ويجر عربات النقل أو يحمل الأثقال » ويكد ويكدح 

من مطلع افر إل غق الیل خی إذا اُسی الساء أمكه التعب فلم دك 
روز غل التفكير . . ومن أجل هذا كان يتلى آراءه » وديئه » 
وما جیب به عن ألغاز ا حباۃ من الحواء الذى بحیط به ء أو يرما من كوخ 
آبائه وأجداده ؛ فكان يرك غرہ يفكرون لن غيره من الناس كانوا 
پرنمونہ على أن يعمل ل ؛ وم یکن یکنی بقبول العجائب التى تخلب لبه ء 
وتریح نفسه ؛ وتلهمه وتروعه » والی بحنو ما دينه التقليدى ‏ وهی عجائب 
كان يتكرر انطباعها فى عقله كل يوم عن طريق العدوى ؛ والتلقىن 6( 
والفن - بل كان یضیف لہا من ثنايا عقله الشياطين » والسحر ؛ والئذر ء 
والتينُ بالغيب » والتنجم » وعبادة ا خلفات » وصنع العجزات التى يتألف 
منہا ما يمكن أن نسميه الميتافيزيقا الشعبية الى لا تجيزها الكنيسة وتستتكرها 
وترى فا مشکلة تسبب لا من التاعب أكثر ما يسبيه عدم الإعان . وبينا 
کان الرجل الممتاز فى إيطاليا أرق من مثيله فى طبقته من أبناء ما وراء الألب 
فى الثروة والثقافة بنصف قرن أو أكثر » كان الرجل العادى القم فى جنوب 
الألب يشارك نظراءه فى شال تلك اہ لبال فى كل ما كان سائدا فى ذلك 
العصر من خرافات وأوهام . 

وكثر ما کان الكتاب الإنسانيون أنفسهم یسلموں عقو م لسخافات 
بيهم 2( وينترون 7 الصحف الى نفيض بالفصاحة الشیشرونیة روح هذه 
البيئة أو سخافاتها إن شثت . فهاهو ذا يجيو مثلا يرتع ويمرح وسط النذر 
وغرائب ا ُلوقات كالفر سان الذين لا رعوس في والذين بہاجرون من کومو 
إلى انیا ؛ أو آ هة البحار الملتحين الذين بخرجون مز ن أعماق البخار ليختطفوا 
النساء الحسان من شواطئها20 , وها هو ذا مکیٹل المأشكلك فی الدين لا پستبعد 
أن پکون « اموا م بالأرواح » وجهر عاك أن. الحوادث اة 


غك :هات 


تسبقها وتدل علها خوارق الطبيعة » والنبوءات » و الوحى ء والعلامات الى 
تظهر فى السماء“ . وكان أهل فلورنس الذين يظنون أن الھواء الذى يتنفسونه 
بجعلھم مهرة لايجارمم فى فلك غبرمم من الناس » يعتقدون أن يع الحوادث 
الخطيرة تقع فى أيام السبت ء وأن السبر إلى ا حرب فى شوارع معینة من 
المديئة جر علوم مصائب لا يستطيعون النجاۃ ما . واضطرب عقل 
بولتيان من جراء مؤامرة باتسى ھ۴ اضطراباً لم يسعه معه إلا أن يعزو 
لہا ما أعقہا من مطر مدھر وعفا عن الشبان الذين أرادوا أن يضعوا 
0 مس 4 بأن حر جوا جثة زعم ا موامرة ¢ وعرضوها ف اف2 
المدينة © ثم تم ألقودا ۵ق ہز الارنو ٦٥‏ . وكتب مرسايو فنشینو بدافع عن 
التنبو* بالغيب » والتخمين »> ووجود الشياطين » واعتذر عن عدم زيارة 
پیکو دلا مبر ندولا Pico della Mirandola‏ لأن النجو 1 وقتئل ل تكن یف 
اقٹرانہا مبشرة پالگیر 600 . ولعل ذلك الاقتران كان وما صورہ لہ الال , 
وإذا كان يسع الكتاب الإنسانيين أن يؤمنوا ذا ٤‏ فھل 4ق لنا أن نلوم 
عامة الشعب الذین لا نصیب مر ن الفراغ د پنالوا حا ۾ . ن التعلم إذا 
ظنوا أن العا م الطبيعى ملىء بالقوى اللحارقة وأنه أداة لها تستخدمه لا غير , 
وکان سکان إيطاليا يعتقدون أن كثيراً من الأشياء من علقات اسیح 
أو الرسل قا . وقد بلغت هله الخلفات من الكثرة درجة سڈ تطيع الإنسان 
معها أن يجد فى الکنائس الرومانية فى عهد اللبضة أشياء تمثل جيم مناظر 
الأناجيل . فواحدة مہا تدعى أن قطعة من قاط الطفل کت ؛ وأخرى 
تقول إن ا عود دررس من مهرود بيت 7غ 3 وثالثة م أنه تضم قطعا 
من الأرغفة والسمك ال تضاعف عديدها ؛ ورابغة تنادى أن ہا المائدة 
الى استخدمت 7 العشاء الأخبير 0 وواحدة تعتقد أن مہ صورة العذراء 
الى رم مھا الملائكة للقديس لوقا . وكانت کنائس البندقية تعرض جيم 
القدیس مرقص 3 وقطعة من ذراع القدیس چورچ وإحدى أذنى القديس 


بولس » وبعض السمك ا حمر الذى أكل منه القديس أورئس ٤‏ وبعض 
الحجارة التى قتلت القديس اسٹیفن) . 


وكان الاعتقاد السائن أن لكل جسم - بل لكل عدد وکل حرف ل 
قوة سحرية . ويقول أرتهنو إن بعض العاهرات الرومانيات كن يطعن 
عشاقهن سے الحنث البشرية المتعفنة يسرقنه من المقابر ليقوين به ياههم9©» . 
وكانت ااری تستخدم لألف غرض من الأغراض ؛ ويقول أبوليان إنك 
إذا تلوت الرقية الصحيحة استطعت أن تی تفساك شر الكلاب . وكانت 
الأرواح اللارة والشريرة تمل الهواء ؛ وكثيراً ما كان الشيطان يظهر بنفسه 
أو بلبس جسم من ينيبه ليغوى أو يرهب » أو يخدع > أو ينفث القوة 
۴ و العم فيمن يريد ؛ وكان لدی العفاريت طائفة لا تنفد مه ن العلم ای يستطيع 
لمرء أن ينال ما يريده هنها إذا استطاع أن يستميلها إليه بطر ية خاصة , 
وظل بعض رهبان الكرمل القیمین فى بولونيا ( حتى أدائهم سکسٹس 
الرابع فى عام 1474 ) يعلمون الناس أن لا ضرر مطلقاً هن أخذ لملم ء 
الشياطين ۷ء وكان السحرة ا حترفون يعرضون ر قاهم ا حربة الصحیحة 
الى بنالون ا معو نة النشياطن على من يدون ۶ من الطالبين . وكان 
المعتقد أن الساحر ات ونقول الساحرات لأنمن كن ف العادة من النساء ‏ 
أقدر بنوع خاص على الاتصال بأولئك العفاريت الذرن يقدمون هذا المون > 
وکن یعاملنہم كأنهم عشاقهن أو آلمة هن . وكانت اللاي ضما عت علہن 
هذه القو ى الشیطائیة يستطعن كما يعتقد الناس ‏ أن يتنبا بالمستقبل » 
وبطرن فی أقصر اللحظات مسافات شاسعة » ويدخان من الأبواب المغلقة 
صغرة أو كبيرة 2 ویصان بشرهن المستطير من سىء الہن م من الئاس . 
وكان فى مقدورهن أن يبعش قى افوس الحب أو لفن > ويحدثن 


الإجهاض ؛ ویصنعن اسم > وبحدثن الوت برقي ڈو نظرة . 


وأصدر إنوسنت الثامن ى عام 5 مرسوماً بابويا يحرم فيه الالتجاء 


الات 


للہن بعض العواصف والأو بئة » وشكا من أن بعض المسيحيين » الذینحادوا 
عن الشعائر الدينية الصحيحة ؛ كانوا قد اتصلوا اتصالا جسميا بالشیاطن ؛ 
2 م استعانوا بالرق > والعبارات السحرية المسجعة ؛ واللعنات » وغيرها 
من الفنون الشيطانية . فأوقعوا ضرراً شديداً پبعض الرجال » والنساء » 
والأطفال > وا حیوانات(١۱)‏ . وأشار البابا على عمال محاكم النفتیش أن 
بيكونوا بقظبن حذرین من هذه الأعمال ٠‏ ولم يفرض هذا المرسوم على 
:الناس الإيمان بالسحر على أنه من العقائد الرسمية للكنيسة . ولم يبدأ به عقاب 
'الساحرات ؛ ذلك أن اعتقاد الناس بوجود الساحرات » وعقاهن فى بعض 
الأحيان قد حدثا قبل صدور هذا المرسوم بزمن طويل . وكان البابا 
نحن أصدره اما على ما جاء بی العهد القدیم اذ قول J:‏ لا تدع 
ساحرة تعيش رن 1 وكانت الكنيسة قد ظلت قروا طوالا تومن بإمكان 
تأثير الشياطين فى الآدمين 05 . ولكن افتراض البابا حقيقة وجود السحر 
قد قوى الاعتقاد بصحة هذا التأثير » وكان التحذير الذى وجهه لأعضاء 
عة التفئيش بعض الأثر فى اضطهاد الساحرات2"7 . فقد حدث ف العام 
بو حدھا بہمة ان من الساحرات(١۱)‏ 7 وقضی المفئشون 7 بريشيا عام 
4A.‏ على عدد من الساحرات المزعومات بأن يسلمن إلى السلطة الزمنية 
أى أن يعدمن » ولکن الحكو مه رفضت تنفيذ الحكم ء وغضب لذلك 
نوسلت اشد الْض ٠١١2‏ وسارت الأ تا اکر من هذا انسجاءا ان 
الساطتبن ف عام للك 11 4 فنحن نسمع أن 4۹ امرأة قل أجرقن ف بريشيا 
منہمات پالسحر ے وق عام 4 فی بابوية لیو الرحم الظر يف أحرق 
ثلمائة أخريات فىكومو©© , 


وازداد عدد الأشخاص الذين عتقدون . أو يعتمل قرم فوم 


م بمارسون السحر زيادة سريعة وبخاصة فى إيطاليا الواقعة فى جنوبہ۔ 
جبال الألب » ولعل ذلك كان بسبب ما أحدثه الاضطهاد من استفزان. 
لنفوس أو لغره من الأسباب . وأخذ الأمر ينفاق حى انخذت صورة. 
وباء فى طبيعته وكثرة المصابين به . وقال الناس وقنئذ إن ٠٠,٠٠١‏ شخص, 
حضروا ١‏ سيتا للساحرات ؛ على سہل قريب من بريشيا » وق عام ١518‏ 
أحرق عمال مكمة التفتيش سبعين ساحرة مزعومة من أهل ذلك الإقلم ‏ 
وزج آلاف فى سجون الحكة . واحتج پجلس السيادة فى بريشيا على زج 
الناس جملة فى السجون » وحال دون الاستمرار فی قتل السحرة والساحرات» 
ما كان من ليو إلا أن أصدر مرسوماً ( ١6‏ فر ایر سئة. 151١‏ ). > يأمر فيه 
بحرمان أى موظف يأ أن ينفذ دون تحقیق او نف أحكام عمال ممكوة 
التفتيش ؛ ووقف جیع الحدمات الدیلیة بین 5 جماعة #تنع عن هذا التنفيذ . 
وتجاهل مجلس السيادة هذا المرسوم » وعين أسقفين ؛ وطبيبين من أهل. 
بريشيا » وعامل من عمال مجکمة التفتيش للإشراف على ما يحدث بعدئذ 
من عا كات لاسحرة والساحرات ؛ وللبحث فى عدالة ما صدر من أحكام 
سابقة ؛ وخول هؤلاء الرجال دون غيرهم ساطة إصدار الأحكام على 
الہمین . وآنذر مجلس السيادة المندوب البابوى بأن يضع حداً لإدانة الناس 
لكى يستطيع بذلك مصادرة أملاكهم2؟ . وكان هذا إجراء غاية فى 
الحرأة ولکن الجهالة وشهوة القتل والتعذيب تفبتا آخر الأمر » وظل. 
إحراق الناس بهمة السحر وصمة عار لا تمحى من تاريخ البشرية فى القرنن 
التالین ٤‏ فى البلاد البروتستنتية والكاثوليكية ٤‏ وق العالم ابمدید والعام القدم۔ 
على حد سواء . 

وكانت الرغبة الحنونية فى معرفة المستقبل عونا كيرا للمتزئين بحظوظ. 
الناس بأنواعهم المألوفة قراء الكف ؛ ومفسرى الأحلام > و ET‏ ( 
وكان ہولاء أكثر عددا وأعظم قوة فى إيطاليا مہم فى ساثر أنحاء أوريا ب 


پیا 


۹ - 


وكادت کل حكومة إيطالية یکون لحا منجم رسمى بحدد ھا بالنظرف مواقع, 
النجوم الأوقات الملائمة للبدء فى الشروعات الهامة . وم يشأ بولیوس الثانف۔ . 
أن يغادر بولونیا إلا بعد أن أنيأه منجمه أن الوقت ملائم مغادرتہا » وکان۔ 
سكس تسن الرابع وبولس الثالث نطلبان منجممما تحدید الساعات الى 
يعقدان فما مؤتمراتهما الکبری9 ا٤‏ . وقد بلغ انتشار العقيدة القائلة بأن 
النجوم تسيطر على أخلاق البشر وشئونهم حداً جعل کدراً من أسائذة. 
ا لحامعات ف إيطاليا يصدرون فى كل عام تنبؤات قائمة على أساس. 
التنجم<١‏ 2 ؛ وكان مر ن أفانن رت تينو المضحكة أن بحاكى هذه التقاوم, 
الى يضعها أولئك العلاء . ولا أن أعاد لورندسو ده میدیتشی جامعة پزا » 
م ي#رر ضمن مواد الدراسة فما منهجاً لتنجم ؛ ولكن الطلاب ضجوا 
طالبين وضع هذا المج »> وم جد بدا من الحضوع طلم و؟ . ووجه 
4 دلا مير ندولا أحد العلياء الأعلام ا حیطن بلور دسو هجوما كتابي]' 
شدہدا على التنجم > ولكن مرسیلیو فتشينق الأغز رمنه علا دافععنه . وصاح. 
جوتشیاردبیٴ 5 : YÎ»‏ ما أسعد المنجمين الذين يومن الناس بأقو الم 
ولو صدقوا مرة واحدة وكذبوا مائة مرة > على حين أن غبرھ من الناس 
يفقدون الثقة م إذا كذبوا مرة واحدة وصدقوا مائة مرة )١٠ء٠‏ . لکن 
التنجم مع ذلك كان بنطوی على شیء من التطلع غو النظرة العلمية إلى. 
الكون ؛ وكان فيه إلى حد ما مهرب من الاعتقاد بوجود کون تسيطر عليه 
مشيئة الله أو نزعات الشياطين ؛ و-هدف إلى العثور على قانون طبيعى شامل, 
ينسق المظاهر الطبيعية ويوفق بيئها . 


:8ے 


انسرث ن 
اللو 


ل يكن سبب تأخر العلوم: هو مقاومة الكنيسة . بل كان ما .نتمسلك 
2 من خرافات وأوهام ۱ 7 تكن الرقابة على النشر عقبة کا داء یق 
سبيل العلم إلى أن قامت حرکة الإصلاح العارضة عقب مجلس ترنت 
ا ١848‏ وما بعدها ) » فقد جاء سکسٹس الرابع إلى رومة 1١55‏ ) 
ا منجم عاش فی القرن ا حامس عشر وهو جوهان مار رجيو «مونس » 
Johan Müller “Regiomontnus”‏ . وکان كوبر نيق فى عهد البابا ألكسندر 
يدرس العلوم الرياضية والفلك فى جامعة رومة » ولم یکن كوبرنيق هذا 
قد وصل بعد إلى نظریتہ الى هزت كيان العالم والتى تقول بدوران الأرض 
ی فلکھا حول الشمس » ولکن نقولاس الکوزائی Nicholas of Cusa‏ 
كان قد أشار لہا قبل ذلاك الوقت » وكلاهما من رجال الدين . وكانت 
محکمة التفتيش مود ضعفاً سيا ف إيطاليا طوال القر نان الرابع عشر 
:والحاس عشر » وكان من أسباب هذا الضعف بعد البابوات عنها فى 
انزو ن ٠‏ وما قام بینہم من نزاع أثناء عهد الانشقاق > وما وصل إلہم 
من عدوى الاستنارة فى عهد اللمضة . وحدث نی عام ١44٠‏ أن حاکت 
محكقة التفتيش ف ميلان أماديو دہ لاندی Amadeo de Landi‏ صاحب 
.التزعة المادية » وبرأته ما عزى إليه ء وی نصير جبريل دہ سالو 0/1616 
:5819 ,عل هذا الطبيب الملحد من عك التفتيش مغ أنه « اعتاد أن يقول 
إن المسيح لیس هو اللہ بل هو ابن یوسف 203700 . وكان التفکر فى إبطالیا 
اکر حرية والتعلم فها أكثر تقدماً مما کان فى أى بلد آخر خلال القرن 
:حامس عشر وف أو ائل القرن السادس عشر . وكانت مدارسہا الى تعلم 


تن تک 


:الفلاك » والقانون » والطب ء والآداب ملتى الطلاب من "كار من عشرة 
أقطار » ولا أن 2 تومس لینا کر 1808٥761‏ 766038 الطبيب و الما 
الإمجليزى دراسته الخامعية فى إيطاليا وققل راجعاً إلى إتجلترا أقام فى جبال 
الآ لب الإيطالية مذےاءو دشنه وهو بلئی آخر نظرة على إيطاليا باسم هذه البلاد 
روم الور للغام منشئة الدراسات وجامعة العالم المسبحى ال يواصل فہا 
العلاء در اساتهم بعد خر جهم . 

وإذا لم يكن العلم قد تقدم خلال القرنين السابقین على أيام فيساليوس 
5ناذلةةعلا ( 1١١15‏ - 1554 ) إلا تقدماً يسيراً فى هذا الحو المشبع باللدرافات 
من أسفل » وبالتحرز العقلى من أعلى » فقد كان أكير ااسبب نی هذا أن 
المناصرة والتكريم كانا موجهين إلى الفن ؛ والمنح مخصصة للأدب » وللشعر ء 
ولم تكن قد قامت بعد دعوة واضحة للأساليب والأفكار العلمية فى حياة. 
إبطاليا الاقتصادية والعقلیة . ووكان يسع رجلامثل ليوناردو أن يكون ذا نظرة 
كونية شاملة » ويمس أكثر من عشرة علوم بعقلیة الطلعة التشوف » ولكن 
البلاد كانت خالية من المعامل العلمية الكترى » وكان تشریح الأنجسام 
لا بزال فى بدايته » ول يكن نمة مجهر يستعان به على دراسة علم الأحياء 
أو الطب » أو مرقب یکر الكواكب وبأنى بالقمر على حافة الأرض . وكان 
حب اب لال السائد فى العصور الوسطى قد نضج حى عاد فا فخماً جليلا » 
.ولكن لم يكن فى تللك العصو ر حب للحقيقة ٠‏ ينمو حى يصير علا » وكان 
كشف الآداب القديمة قد بعث ف الناس نزعة أبيقو رية متشككة جد القدم 
ونتخذہ مثلا أعلى بدل أن تجعلهم یخلصون إخلاص الرواقيين للبحوث العلمية 
الى تہدف إلى تشكيل المستقبل . ذلك أن النہضة قد وهبت روحها للفن ؛ 
.ولم تترك للأدب ما إلا القلیل » وتركت آقل من هذا القليل للفلسفة ء 
.وأقل من هذا وذاك العلوم . وهذا كان ينقصها من هذه الناحیة ذللك النشاط 
العقلى المتعدد الأشكال والڈی امتاز به العصر الذنعی اليوناق من أيام بركليز 


۴ت 


وإسكلس إلى زینون الرواق وارستاخوس الفلکی . ولم يكن فى مقدور 
العلوم أن تتقدم حتی تمهد الفاسفة ها الطريق . 


من أجل هذا كان مل الطبيعى أن يد القارئ » الذى يعرف عشرة 
من أسماء الفنانين ء مشقة فى تذكر اسم عالم إيطالى واحد فى عصراللہضة 
عدا اسم لیوناردو > وهو لا يذكر اسم اأمرجو اسبوتشى نفسه إلا إذا 
لذ كم به» وأما جليليو فهو من رجال القرن السابع عش ر( 1١914‏ ل 015518 . 
والحق آنا لا نجد أسماء خالدة فى ذلك العصر إلا فى ال مغرافیة والطب . فنی أولما 
اشر أو دريك الہردنونی عدممعلءوم ٤ه‏ ٥ا:ہہ‏ الذى سافر إلى امنب 
والصين للتبشير بالدين ( حوالى عام ۱ ) وعاد عن طريق التبت وبلاد 
الفرس » وكتب وصفاً لما شاهد » وأضاف معلومات كثيرة قيمة لما كتبه. 
مارکوپولو قبل جيل من ذلك الوقت . ولاحظ پاولو تسكانيلى 6ا25 
scan‏ الفلکی > والطبيب » والحغرانى مذنب ہا لی فى عام ١4055‏ م 
ويقال إنه أمد کولبس بالعلومات وبالتشجيع فی مغامرتہ لاجتیاز حيط 
الأطلنطى ٠١‏ و“ . وقام أمرجو ٹسپوتشی الفاورنسی بأربع رحلات بحرية إلى 
. العالم الحدديد ( ۷ وما بعدها ) » وقال إنه أول من كشف أرض القارة 
وأعد لها خرائط ؛ نشرها مارتن وولد سیملر Martin Waldseemiiller‏ 
واقترح أن تسمى القارة « أمريكا ١ء‏ وأعجب الإيطاليون بالفكرة وأذاعوها 
فى كتاباتهم 100 > ۱ 

وکانت علوم الأحياء آخر ما نشأ من العلوم » لأن نظرية خلق الإنسان. 
خلقاً خاصاً منفصلا عن سائر الكائنات ب وهى ای كان یوئەن مہا الناس 
كافة تقريباً ‏ قد جعلت من غير الضرورى ومن اللطر أن 0 الناس 
فى أصله الطبيعى . وكانت هذه العلوم تقتصر فى الأغلب الأعم على البحوثه. 
والدراسات العملية فى علم النبات الطی » وفلاحة البساتين > وتربية الأزهار» 


٠ 


والرر اعة ہ من ذلك أن پار و ده كر يستشندبى Pietro de ۲۰٥٥٤٥211‏ 


ت ۹۷ ای 


نشر وهو فى سن السبعين ( ٠١٠١‏ ) كتيب فى الخغرافية خلیقاً بالإعجاب 
وإن كان قد تجاهل كتابات مسلمى أسبائيا فى ذلك الیدان » وهى خر من 
کتابتہ . وأنشأ لورندسو دہ فيديتشى فى کار ی اوج٥:٥0‏ حدیقة شبه 
عمومية من النباتات النادرة الوجود » وأما أولى الحدائق العمومية ا خصصة 

النبات قهى الى أنشأها لوكا غيى ;اط ٥٥0سا‏ فى پزا عام ٠ ١844‏ 
.وكان للحكام ذوى النزءة الحديثة كلهم تقريباً حدائق للحيوان » كما كان 
الکردثال أپولیتو ده ميديتشى Polito de Medici‏ بحنفظ بمعرض من 
الآدميين - هم طائفة من الحمج یندمون إلى عشرين قومية مختلفة كلهم من 
ذوی الأجسام القوية الممتازة . 


انصل ات 


الطحب 


وكان الطب أكثر العلوم ازدهارا لن الناس یبضحون بكل شیء ما عذا' 
رص على صعة الأجسام ؛ وكان الأطباء بنالون. من الثروة ‏ الإيطالية. 
الخديدة قسطاً موفوراً مشجعاً ؛ فقد كانت يدوا مثلا:تئيبى لواحد . مہم 
أل دوقة فى العام ليكون مستشارا E‏ ؛ وترکټه :فی الوقت, نفسه بحرا 
تقاضی ما يشاء من الأجر ف عمله ا لحاص . وكان پترارك الذى يعيش من 
مرتياته يندد أشد التنديد بأجور الأطباء العالية وبأثوا مهم القرمزية وقلانسهم, 
الصنوعة من فرو السنجاب(١٢)‏ . وخوائهم ار اقة ومهاميزهم الذهبية . 
وقد حذر مجد وحرارة البابا المريض کلمنت السادس من الوثوق. 
بالأطباء فقال : 

د أعرف أن الأطباء محاصرون فراش مرضك » وطبيعى أن علا هذا 
قلی خوفاً عليك . ذلك أن آراءهم متضارية على الدوام ؛ وأن من لايد 
منهم جدیداً ينطق به یجللہ عار التخلف عن غبرہ ٭ 0 .وهم إتجرون. 
جیاننا لكى تذیم بع شہرنہم عا يستحدثون من جدید كما يقول پلی ااام : 
وحسب الواحد مم أن يقول إنه طیب لک ى ؛ون الناس بكل كلمة یقوطا 
وليس هذا شأن الحرف الأخرى > أن كذبة الطيب پک ن فما من 
الأخطار ما لا یکن ف كذية غار ه وم يتعلمون paige‏ دلي جانا 4 
وحتى موتنا ہی لهم أسباب المدرة ٤‏ فالطبیب وحده من حقه أن بقل 
الناس دون أن یخشی عقاباً ؛ ألا أمما الأب يا أر حم الراجين ! انظر إلى. 
عصبتهم نظرئك إلى جيش من الأعداء > واذكر الثيرية الحذرة ة الى نقشہلا 
دجل بأنس على شاهد قيره : و لقد مت من كيرة الأطباء ! +6972 


ةا 


ولقد كان الأطباء في جميع اابلاد والعهود المتحضرة ينافسون النساء فیا 
عتزن به من أُنہن أ كبر من يشتهى بثو الانسان:اکثر من ہجون 1 ١‏ 

وكان الأساس الذى قام عليه تقدم الطب هو بعث التشريح . ذللك:أن. 
جمدم الكنائس كانوا يتعاونون مع الأطباء كما کانوا يتعاونون مع 
الفثانين ؛ فیقدمون جثث الموق لنشر 3 فى المستشفيات الى يشرف علا 
آو لِك الأطباء . فکان مندینو دہ لوسی 0221] "عل ۸00٥0:00:‏ مثلا و 
جشٹ ا موتی نی بولؤنیا وكتب کتابآً فى ر القشر .مم Anatomia‏ ۔( ۱۳۱١‏ 
بق. مرجعاً من ام المراجع مدى ثلائة قرون . على أنه كان بصعب على 
الأطباء مع'ذالك أن بحصلوا على ابلثث » وجدث فى عام 1814 أن مرق 
بعض الطلاب فى بولونيا جثة فى إحدي المقابر وجاءؤا ہا إلى أستاذ ف 
ابلدامعة شرجھا أمامهم لیدرسوا أنجز اءها ء فسبق الطلاب للمسحاكة ؛ ولکٰہم 
برثوا »: وأخذ ولاة الأمور المدنيون من ذلك الوقت يغضون ااطرف عن. 
استخدام جشث المشنوقين. الى لا يطالب مها ألجلد ى « التشريحات ۷۷۲١ء‏ 
وبعزی إلى .بر ینجار یو دا كبر ى ١-111 ) Beretigario da Capri‏ دقل 
أستاذ النشر توق جامعة بو لو نيا أنه شرح ماثة جثة 2159 . وکان النشراخی 
بحدث فى جامغة پہزا منذ عام ۱۳٣١‏ إن لم يكن قبله » وسرعان ما ٭ح ۾ 
فى جميع مدارس الطب يإبطالرا ومنہا مدرسة الطب البابوية القائمة ' في رومة ٠#‏ 
و ان سکسٹس السادس ( ۱۹۷۱ ب 1484 ) هذا التشر بح رس( . 

واستعاد التشريح فى عهد الهضة على ٠هل‏ ٹرالہ النسی فى عهد اليوناك 
والرومان الأقدمين ؛ TT‏ جال يشال قار نیو بلیڈرنی ۸0٥0810‏ 
ا۱ء ء8 وأا تدر Alessandro Achillnai, lS Î‏ ؛ وأاسندرو بدن 
Alessandro Beneditti‏ ومار کانطو نیو دلائوریٰ .Marcartonio della‏ 
۰ خرره الا من سيطرة العرب » وعادوا به إلى. .جالینوس: 
وأبقر اط ؛ وشکوا حتی فى هلين العميدين المقدسنين» وأضافوا إلى العارف۔ 


سس سو کم سٹو سن 


کا و ہہ 


االعلمية. فى ابمسم البشرى كلى عصب ؛ وعظم » وعضله فيه > ووجه بیلیٹیی 
بحوثہ فى التشریح لمعرفة الأسباب الداخلیة الأمراض » وكانت رسالته فى 


اررّسناى . الي وا رژراش وعمرميا ( عه De abditis nonullis‏ 
Mirandts Morborum et canatiornm causis:‏ 16*۷ ( أساس النشر بح 
الرضی( الباثولوجى) وجعل فحص اب لسم بعد الوت عاملا أساسيا فى 
نمو الطب ال حدیث : وزاد فن الطباعة الحديد فى هذه الآثناء سرعة تقدم 
الطب لأنه يسر اننشار الكتب الطبية وتبادها ببن الدول الختلفة . 

وف وسعتا أن لقدر بعض التقدير انتكاس العلوم الطبية فى الما م ال سیحی 
اللاتينى خلال المصورالوسطی إذا لاحظنا أن أعظ المشرحين والأطباء 
فی ذلك العصرلم يكادوا يبلغون من العلم قبل عام ۰ ما بلغه أبقراط » 
۔وجالیلوس ؛ وسورانوس 5013805 ف الشرة احصورۃ بن ٥٥٤‏ ق مم 
ہو٢٠٢٢‏ بعد الميلاد . وكان العلاج ى خلال العصور الوسطی لا یزال قاتا 
على نظرية الأخلاط لأبقراط : وكانت الحجامة هى العلاج الشانی من کل 
:العلل سو ہر یھ قام مہا طبيب ودی 
لعلاج الباہا إنوسنت الثامن ( ۱٤١١۳‏ ) ؛ وأخفقت هذه ا حاولة كا قلنا من 
تقبل . وكان الراقون لا يزالون يدعون لعلاج العجز الحنسى وفقدان 
الذاكرة بالرق الدينية أو تقبيل الخلفات ؛ ولعل سبب التجائہم إلى هذه 
الأساليب أن هذا العلاج الإيحاثى کان يساعد عل ااشفاء فى بعص ں لالات 
وكان الصيادلة يبيعون حبوباً وعقاقر عجيبة ویکہرون أموالم بأن يضموا 


إلى سلعهم الكتب والورق » والأدهان » والحلوى ء وال توايل ؛ والخلى(١6‏ 


وألف ميشيل سشرولا والد الراهب الثاثر رسالة الب ہیی ( حوالى 
عام ٠٤٤١‏ ) ورسائل أخرى أقصر منها ؛ بحث فى إحداها . كارة إصابة 
الفنانین العظام بالأمراض العقلية ؛ و تحدث ف رسالة أخرى عن مشہوری 


اأرجال الذبن طال مرھ ننيجة ا المشروبات ااکحولیة کل يوم . 


سس و جج سسیوج 


۷تت 


وكان الأطباء الدجالون لا یزالون كثيرى العدد » ولکن القانون أصبح 
وقاذ یی بتنظم مهنة الطب أكثر من ذى قبل ؛ فكانت اعقوبات توقع 
.على الذین يمارسون الطب دون أن یحصلوا فيه على درجة علمية ؛ وكا 
.حصول, علها يتطلب دراسة منهج فيه یدوم أربع سننوات )۱٥٥١(‏ ؛ 
و یکن يسمح لی طبيب بأن بشخص مرضاً حطر إلا إذا ضم إليه 
زميلاله . وكانت شرائع البندقية تحتم على الأطباء والحراحین أن يجتمعوا 
كل شہر ليتبادلوا المذ كرات الطبية » وأن يحتفظوا بجدة معلوماتهم بالاستّاع 
إلى منهج فى التشريح مرة كل عام على الأقل . وكان يفرض على طالب 
الطب وقت رجه أن یقسم بألا يطيل على مريض زمن مرضه ء وأن 
یشرف على تحضر الدواء الذى يصفه له ء وألا يشارك الصيدلى فى المن 
:الى يتقاضاه نظر إعداد الدواء . وحدد هذا القانون نفسه ( قانون البندقية 
الصادر فی عام )۱۳٦۸‏ أجرالصيدلى نظبر تحضر الدواء بعشرة صلديات ٩0‏ . 
.والصلدى علة لا يستطاع الآن تقدير قیمتہا . وقد وصلت إلى. علمن عدة 
.حالات جعل فما شفاء المريض شرطا لتقاضى الطبيب أجره. وذلك بناء على 
تعاقد حاض پینہما۳٢)‏ . 


وأحذت ابدراجة يننشر صیتہا انتشاراً سریعاً كلا اقترب سجل تمليام 
۔وآلانہا ما كان عليه من التنوع والاتفاق فى عهد المصريين الأقدمين . 
من ذلك أن برناردو دا راہلو والقمةه ول 8:01:06 ابتكر ابلدراحة 
الع جائیة لاسٹخر اج الحصوة ( ١٤٢۱ء‏ ؛ واشہر مریانو سانتو ۸۸۸١٥٥٥‏ 
Santo‏ کر اح 2 استخراج سحصاة المثانة بالشق انلوانى ) حو الى 
(o‏ ( وابتكر جيوفى دا قيجو جراح يوأيوس الثان وسائل لربط 
الشرايين والأوردة خبر؟ من الوسائل التى كانت معروفة من قبل ؛ وغادت 
اہدراحۃ التعويضة الى كانت معروفة للأقدمين إلى الظھورئی صقلیة حؤالى 
عام fo‏ 3 وكانت الأنوف ¢ والشفياه 4 والآذان المشدوهة تصلح بتر قيعها 


(؟ ج ٤‏ س جلد ه ) 


مات 


بالخلد المأخوذ من أجزاء آخری من اب حسم » وقد بلغ من إتقاتها أن الناظر 
إلا لا يكاد یتین خطوط الالتحام2© . 

وأخذت أساليب الصحة العامة تحصن تسناً مطرداً . من ذلك أن 
أندريا دندولو حين كان دوج البندقية ( ۱۳٣١‏ ۔۔ ٣٥۱۳ء‏ أنشأ أول 
ہانة بلدية معروفة للصحة العامة(*۲) ء وحذت حذو البندقیة فى ذلك غيرها 
من المدن الإيطالية . وكانت هذه اللجان اللحاصة بالصحة العامة تخر جميع 
الأطعمة والعقاقر انى تعرض للبيع على اللهاهير » وتأمر بعزل من يصابون 
ببعض الأمراض العدیة . ولا فشا الموت الأسود فى أوربا منعت البندقیۂ 
فى عام ۱۳۷٣‏ جميع السفن الى تحمل أشخاصاً برتاب فی أنهم مصابون 
بالمرض أو بضائع مشتها فى آنا مصابة به من الدخول فى موانها . و 
راجوسا «وناجة8 کان القادمون يحجز ون فى أماكن خاصة ثلاڈن یو مآ قب لأن 
يسمح لم مر بالدخول إلى المديئة . وكانت البضائع المشتبه فا تعامل هذه المعاماة 
نفسہا . وأطالت مرسیلیا مدة الحجر الصحى ( ۱۳۸۳ ) ( الكرلتينة 
la quarantine‏ ( فجعلته أر بعين يوم » وحذت اليندقية حدذوها فى 
عام DIY‏ 

وأخمذت المستشفيات يتضاعف عددها e‏ رجال الدين وغير رجال 
الدين وغيرتهم » فأنشأت سینا فىعام ۱٥۰١‏ مستشئى اشٹہر بسعته وبا كان 
يوديه من مخدمات » و أسس فر انتشيسكو اسفور دسا المستشى الكبير Ospedale‏ 
Maggiore‏ فق ميلان ( ٠٠١١‏ ) » وحولت البندقية فى عام 4 جزيرة 
سانتا ماريا دی نادسار بت Santa Maria di Nazare‏ إلى مجر صحی لإزواء 
المصابين باب محذام ؛ وكان هذا أول حجر معروف من نوعہ فی أوںر 
كاها 9 . وکان فی فلورنس نى القرن ا حامس عشر ثلاثة وخمسون. 
مستشی )٢۸(‏ ؛ وكانت هذه الموؤسسات كلها تستمد معوئة سخية من ا بات 
الخاصة والعامة ؛ وكانت بعض المستشفيات مضربے الثل فى روعة البنامہ 


بت ۱۹ے 


وفخامته » ومما المستشى الكبير .ميلان ؛ وما ما كان يزين جدرانه 
بالتحف الفنية المملهمة : واستخدم مستشى كبا Ospedafe del Coppa‏ 
فى پستویا چیوقی دلا ربيا ليشكل لحدرانہ نقوشاً *ن الصاصال احروق 
تصف فى وضوح افج من مناظر ا مستشفیات ٤‏ وامتازت واجهة مستشی 
البرعاء J Ospedali degli Innocenti‏ فلورنس الذى خططه پروٹیلسکر 
باللدلیات الرائعة المصنوعة من الصلصال ا حروق الى وضعها فى البندربلات 
القائمة على عقود بامہا أندريا دلاربيا » ولشد ما تأثر لوثر بما وجدہ فى 
اا ساط وخيرية فى عام ١١٥۱ء‏ وهو الذى روع بما كان 
فہا من فساد ختلى . وقد وصف لنا فى مريب الاترمٌ مستشفياتها بقوله : 

« المستشقيات ف إيطاليا جمياة البناء مزودة أعجب التزويد بأحسن أنواع 
الطعام والشراب » ويعتى فہا أحسن عناية بخدمة المرضى » وجدرانہا مغطاة 
بالصور والنقوش . وإذا جاءها مريض نزعت عنه ملابسه بحضور كاتب. 
يثبتها عنده بعناية وتحفظ فى أمان . ثم يلبس المريض قيصاً أبيض اللون ء 
وخصص له سرير مريح عليه غطاء نظيف من انیل . ويحضر إايه على الفور 
طبيبان ويأتيه الخدم بالطعام والشراب فى آنية نظيفة . . . . ويزور المستشى 
بالتناوب كثير من السيدات ويعنن بالمرضى وهن #جبات الوجوه » حى 
ھ009 كلوق کروی كل واد نين و مال مات 
تعود بعدها إلى منزلها » ونحل غيرها لها . . . . وتضارع هذه المستشفيات 
فی الحودة ملاجئ اللقطاء فى فاورنس ٤‏ حیث يعنى أكر عناية بإطعام 
الأطفال وتعليمهم » وحیث يزودون بحلل متشامبة من الثیاب ويلقون أعظم 
العناية بجمیع آنواعها )2 . 


وكثيراً ما يكون من نحس طالع الطب أن أمراضاً جديدة تقابل تقدمه. 
العظم ى العلاج ب وتكاد تعقبه على الدوام 1 ومصداقاً هذا نول إن الحدرى. 
والخصبة اللذين لا نكاد نسمع عنهما فى أوربا قبل القرن السادس عشرأصبحا: 


لا ولا سمه 


وقتئذ فى مقدمة الأويئة الأوربية 1 وقاست أوربا 7 عام 01۰ اوت وباء 
أنفلونرا سجله التاريخ فى ربوعها . واجتاح إيطاليا فی عاى ٥٥٥١‏ و ۱٥٢۸‏ 
وباء.من أوبئة التيفوس - وهومرض لم يرد له ذكر قبل عام ۱٤۷۷‏ . ولکن 
ظهور الزهرى فجاءة وانتشاره السريع فى إيطاليا وفرنسا فی أواخر القرن 
انامس عش ركانا أكثر الظواهر رهبة وأشدها اختباراً لعلم الطب فى عصر 
الإضة . ولسنا نعرف هل كان الز زهرى موجوداً ف اوت قبل عام 44۳ 
3 هل جاء إلا من أمريكا حن عاد منہا کولس ؛ ف ذلاك العام » فتلاك 
مسألة لا ترال مثار الحدل بين العلاء وليس هذا موضع البت فما . 
20 الحقائق النظرية القائلة إنه مرض أصيل فی أوربا ؛ من 
هذه أن مومسا أقرت فى كة بديجون أنها أقنعت أحد طلاما بعدم الافتر اب 
من لأنها مصابة بالمرض الکسم le gros mal‏ > ثم لائری بعدئذ وصفاً لهذا 
امرض فى ذلك السجل 229 . وی ا حامس والعشرين من شہر مار سسنة ١444‏ 


أمر منادى المدينة ف باریس أن بأمر كل المصابين 5 الہ السکمرۂ (۱. 
أن يخرجوا م من المديئة . ولسنا نعرف ماذا كانت هله ) اة الکبرة » » 
فاربما كانت هی الزھری نفسه . وق أواخخر عام 4 غزا إيطاليا جيش 
فرنسی ؛ واحتل ناپلی فى ٢٢‏ فبرابر من عام ١5968‏ ء وسرعان ما فشا فا 
بعدئذ وباء أطلق عليه الإيطاليون اسم الراء الفرئسى ٥٥‏ ا٥ج‏ وعمس اذ 
يزعمون أن الف رنسيين قد جاءوا به إلى إيطاليا . وأصيب هذا امرض كثير ون 
ن الحنود الفرنسيين > ولا عاد هؤلاء إلى فرنسا ف شر أكتوبر من 
عام ١448‏ نشروا ااوباء بن الأهلن ؛ ؛ وهذا سمى فی فرشا مرطى تايل 
ù Le mal de Naples‏ الأملين افترضوا أن اهنود الفر نسيين قل أُصیبوا 
به فما .وف السابع من شہر اغ عام 14 ای قبل عودة اليش 


الغرنسہی من طا لیا بشہرین اُصدر الامر اطور مکسمیلیان مرسومآ ورد فيه 


ذ كر الأرمى اله ر سى «اناء 5538 malum‏ ؛ وغير شحاف أن هذا « امرض 


٘ مُٗسسسسسُسمسسسسسسسسوسسعْووس,ؤۂ+::سعستستجب 


الات 


الفرنسى » لابمکن أن يعزى إلى ابحيش الفرنسی الذى ل يكن قد عاد بعد 


من إيطاليا . وأخل لفظ )0 الأر ص الفر سى «morbus ٥9‏ ميل عام ١‏ 1 
يطلق على مرض الزهرى فى جیع أنحاء وربا . ويحسن بنا أن تم هذه ١‏ 
الفقرة بقولنا إن هذه كلها جرد إشارات وليست أدلة قاطعة على أن الزهرى 
كان موجوداً فى أوربا قبل عام ۱٢٤۳‏ . 


أما القول أن أصل المرض أمريكى فقائم على تقریر كتبه طبيب أسباق 
يدعى رای دياز ده إزل* Rug Diaz de Izla‏ بن عاتى ۱٥٥١٤١‏ و ۱۵۰ 
( ولكنه مٰ ينشر إلا ف عام ٠١۳۹‏ ) . وهو بقول إن قبطان سفيئة ة ہر 
البحر أصيب فی أثناء عودة کولمپس إلى أوريا بحمی شديدة مصحوبة بطح 
جلدى مروع ؛. ويضيف إلى ذلك قوله إنه هو نفسه عالج وهو فى برشلونة 
بحارة مصابين مبذا المرض اہلمدید الذى لم يكن ء > على حد قوله » معروفاً نہا 
من قبل . وقد قال إنه هو بعينه المرض الذی كانت نطلق عليه أور ر با اسم 
« المرض الفرنسی » ويو “كد أن العدوى قد جاءت الہم من أمرر TOS,‏ „ 
ومعروف أن كولمبس حين عاد من رحلته الأولى إلى جزائر اند الغربية 
وصل إلى پالوس ٥ا۴۵‏ فى أسببائيا فی الحامس عشر من شهر مارس 
سنة ۱٤۹۳‏ . وقد لاحظ ينتور 18٤٥٥‏ طبيب الہاہا اسكندر السادس فى ذلاك 


الشہر نفسه ظهور المرض الفرنسى لأول مرة فى رومة4© . ومرت سنتان 
كاملتان تقريباً بن عودة كومس واحتلال الفرنسين نابل - وهى مدة 
تكى لانتشار الداء من.اُسپانیا إلى إيطاليا ‏ ؛ ضر أننا لسنا و قان من ن أن الوباء 
الڈی اجتاح نابلى فى عام ٥‏ هو الزهرى عبنہ(٥۳) ٤‏ والعظام الى یکن 
أن يفسر ما فہا من تغنرات على أنه من فعل الزھری جد نادرة فى اخلفات 
الأوربية قبل عهد کون ء لک ن عظاماکشرۃ من هذا النوع قد وجدت 
فى أمريكا من تلفات العهود السابقة لرحلة كولمىس( “١‏ , 


(٭) وم سار تن بث بقؤله : « أما من حيث الزهرى فإنى قد عجزت حت الآن عن أن س 


"سی وی ی 


س ٦٢‏ س 


ومهما يكن مصدر امرض ال دید » فإنه انتشر بسرعة مروعة » ويلوج 
أن سزاری بورجيا قد أصيب به ی فر سا "کم أصيب به أيضاً کشر من 
الكراداة ويوليوس الثانى نفسه ؛ على أننا يجب أن ندخل فى حسابنا إمكان 
انتقال العدوى يه عن طريق الا تلاط الر ىء اشا أو أشخاص تحمل 
أو يحماون جرثومة المرض النشيطة . وكان الطفح اب لحلدی يعالج فى أوربا من 
زمن بعید با مر 5 الزئيى و أما فى الو قت الذى نتحدث عنه فقسد أصبحت 
والدجالون يسمون بالکیم‌یائین لام حولوا الزئبق إلى ذهب » وانخذت 
إجراءات للوقاية من الداء . من ذلك أن قانوزة صدر عام ١495‏ بحرم على 
الحلاقين قبول المصابين بالزھری و استخدام الآلات ابی استعماوها 
آو استعملت کم . وتقرر فحص العاهرات مراراً أكثر من ذى قبل » 
وحاولت بعض ا مدن نجنب هذه المشكلة بطر د ا مو مسات مما ؛ ففتہن فبرارا 
وبولونیا ف عام ۲٦‏ کیج اہن مصابات ) بنوغ من الطفح السرى نسجهيه 
بعضهم بحذام القديس أيوب ۸۸ . ودعت الکنیسة إلى العفة لأهها هى طريق 


وكان أو 2 ن أطاق لفظ واارطم رو (الز هرى ) على هلا الداء هو 
چرولامو ذ راکستورو Girolamo Fracasloro‏ أحد الأشخاص ذوى 


الموأهب المتعددة ولكنه مع ذلك اث من جلة العاياء 7 عصر ام ضة 5 وقد بدا 


د أكشن عاك له قبلالأوصاف الى ظهرت متتابعة تتايماً سريا فى عام ۱٥٤١‏ والأعوام 
الثالية له . ولا أ زال حتى الآن غير متتنم رغ التأكيدات الكثيرة الى صدرت فى السنين 
الأبرة» ا ١‏ الڑھری الأوری وجد قبل أيام کو !پس , 

ومن شاء الإستزادة من العلم بتاریخ الأو نة وأثرها فى ا العام فإذه واجد علماً ومتعة 
فى کتاب Lice and History‏ 8 الذى تر حمه إلى العربية الاکتور أجد بدران ونشر 


موسسة فرائکلین بام ات یمیس والتاریغ , 


7- و 


یٹ 


خیاتہ ہدایة طيبة : فمد ولد فى ٹبرونا ( ۱۱۸۳ ٤ھ‏ من أسرة شريفة ات 


قبله علدا من الأطباء موري 7 ودرس ف يدوا كل شیء تقريباً 4 


وکان من زملائہ ی الدرس كوبرئيق وكان عبر îi‏ ۶0110008221 
: وأكاينى أمأاتطعة يعلانه الفلسفة والنشر مریح ؛ ولا بلغ الرابعة والعشرين من 
العمر كان هو أستاذ للمنطق ثم ما لبث أن اعتزل هذا العمل ليخصص 
نفسه للبحث العلمى بوجه عام والبحث الطی بوجه حاص تفہ رغبة قوية فى 
دراسة الاداب القدعة , وأثمر جمعه يبن العلوم والآداب على هذا النحو شخصية 
. مصقولة مهذبة .م أعر قصيدة رائعة مكتوبة باللغة اللاثينية على كط قصيدة 
الفمز عم ٥ج‏ :ہ٥0‏ لٹرچیل سماها الزظریء الام می الراء الفر سى 
٥ء morlo‏ ا sive‏ 8 اانطام5 ( 1511 ) . وكان الإيطاليون من أيام 
لکریٹیوس قد برعوا ف كتابة القصائد التعليمية » ولكن من الذى كان بظر. 
أن المطوقات المتناوبة2*0 يمكن أن يتحدث عا بشعر سلس ؟ أما لفظ 2 
فكان بطلق فى الأساطير القديمة على راع اعتز م ألا يعبد اللہ الذى لا ر 
رئيته » بل يعبد املك » وهو وحده سید قطعانه الذى یمکنہ أن 7 ١‏ 
ولذلك غضب منه أبلو فلا الهواء پأیخرۃ کر پة أصیب مہا سفلس عرض 
مصحوب بطفح وخراجات ف یع أجزاء جسمه ؛ تلك فى جوهرها 
ھی قصة أيوب . واقترح فراكستورو أن يبحث عن أول ظهور ١‏ مرض 
شديد الوطأة » نادر لم ير قط فی القرون الماضية اجتاح أوريا كلها ومدن 
آسیة وليبيا المزدهرة وغزا إيطاليا فى تلاك الحرب المشئومة الى كانت سب 
فى اشتقاق ا مہ من بلاد غاله (فرنسا) » ليثبين مبدأ ظهوره » وانتشارہ 
وباق وأسباية ‏ ,وغلايعة ,وهو يرثات فى أن الرض قد رشان أمريكا » 
لان طهوره كاد اد یکون و ی وقت واحد فى کشر من بلاد أوربا البعيدة 


) ¥ ( اسم طبی یطلق على نوع من اہفرائم مہا جرثومة الحمى المالطية وھی البدر الاو سط 
زی ال (الرج) 


" 

1 

ا 

1 

1 

1 

ا 

1 

١ 1 
1 

1 

n 

1 

1 
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سو پٹ- 


بعضہا عن بعضش : ویقول إن العدوى ؛ 2 تكن تظهر 7 الال » بل كانت 
تبي کامنة فثرة من الزمن قد تطول أحياناً إلى شہر . . . بل إلى أربعة 
أشهر . وكانت قرح صغر وو فى الظهور ف معظم الحالات على الأعضاء 
التناسلية . . . . ثم تظهر عل الخلد يعدثة پارات علہا غشام ×۰× قا كل 
هذه البثرات المتقرحة الخلد . . . وتصل عدواها إلى العظام نفسها . 
ونئآ كل فى بعض الحالات الشفتان » أو الأنف » أو العینان » وفى حالات 
ا ی تتا کل جميع الأعضاء التناسلية )۳۹ , 

ثم تمضى القصيدة فتبحث فى علاج هذا الداء بالزئبق أو بالحواياك 


) صمغ نحشب الأنبياء ) - وهو (( مث حش مقدس 0 بستعماه هنود أمريكا 


وتحدٹ فرانکسٹورا فى كتاب آخر منثور يسمى العروى ءنبعض الأمراض 
المعدية كالزهرى » والتيفوس ٠‏ والتدرن - وطرق انتشارها . واستدعاه 
بولس الثالث فى عام ٥٥٤١‏ ليكون كبير الأطباء مجلس ترنت» . وأقامت 
رونا نصباً عظما تخليداً لذكراه ٭ ونقش چیوقی دال کاڈینو 01٥۷۵001‏ 
dal Cavino‏ وو على مدلاة تعد من مل التحف الفنية الى من وعھا , 

وكانت العادة المتبعة قبل عام ٠‏ أن يطلق على جميع الأمراض المعدية 
على اختلاف أنواعها ذلك الاسم العام الشامل وهو « الطاعون » . ثم كان 
من الأعمال الدالة على تقدم الطب أنه قد ميز فى وضوح وشخص طبيعة هذا 
الوباء الخاص ؛ وأعد العدة لماو مة انتشار مرض خطر كالزهرى . ولم يكن 
الاعماد على أبقراط وجالینوس كافيا فى هذه الأز مة الطاحنة ؛ كا أنه لم يكن 
فى مقدور مهنة الطب أن تواجه هذه التجربة الغر المتوقعة إلالأمما قد أدركت 
ضرورة الدراسة الفصلة الدائمة النجدد لأعراض هذا الداء » وأمبابہ > 
وطرق علاجه بتجارب نجرى فى ميدان دائم الاتساع متصلة بعضہا ببعض 
ا ۱ 

وإلى هذه المؤهلات العالية » وإلى الإخلاص فى العمل » والنجاح فيه ». 


سد ق ٣ے‏ 


يرجع فضل اعتراف الناس بأن الطبقة الممتازة من الأطباء تمثل فى إيطاليا ا 
أرستقر اطية عصامية لم ترث ا جد عن الآباء والأجداد . ولا أن فصل أولئك. ١‏ 
الأطباء مهمتهم عن الكنيسة فصلا تام » أصبح الناس یجلونہم اکٹرمما يلون 
رجال الدين ؛ فلم يكن كثير ون مهم مستشارى الأمراء » والأحبار ؛ 
والملوك فى الطب فحسب ؛ بل کانوا إلى ذلك مستشارمم السياسين ء 
وكثيراً ما كانوا رفاقهم ا حبہین . وكان کشر ون منہم من الكتاب الإنسانيين » 
ملسن بالآذاب القديعة ٤‏ بجمعون الخطوطات والروائع الفنية ؛ وکدرا 
ما كانوا أصدقاء كبار الفنانين وثيق الاتصال مهم . وآخر ما نقولہ علهم, 
أن كثيرين منهم قد حققوا امل الأبقر اطی الأعلى وهو ابدمع بين الفلسفة 
الطب(۶) » فكانوا يتنقلون ف یسر من موضوع إلى موضوع فى دراسانہم 
وف تعليمهم ٠‏ ولبثوا فى اليئة المهنية الفاسفية الآخیة حافزاً لإخضاع 
أفلاطون » وأرسطو » وأكوناس - كا أخضعوا أبقراط ؛ وجالينوس ؛ 
وابن سينا للفحص المتجدد » ابكرىء الذى دف إلى معرفة الحقيقة + 


(٭) لقد حقق هذا الجمع على أوسع نطاق أطباء المرب ( انا اازء اثالث عشر من. 
هذه السلسله . ) ار جم ( م 


لقص راع 


الفلسمة 


يبدو من أول نظرة أن اللهضة الإيطالية لم تمر محصولا موفوراً من 
الناسفة ء ذلك أن محصوما هذا لا وت أن بضارع ما أثمرته الفلسفة المدرسية 
الفرنسية فی أیام عزها من عهد أبلار إلى عهد أكوناس ؛ دع عنك « مدرسة 
أثينة الفلسفية ٠‏ . وأعظم الأسماء التى اشرت ما فی الفلسفة ر إذا تجاوزنا 
الزمن الذى يحدد عادة لہایة اللْهضة ) هو جيور دانو ہرنو 8:080 0106:0800 
٠٦٠١  ؟ ۱١۸‏ ) ؛ وحمل هذا الرجل خارج نطاق الفترة 
لی ندرسها ی هذا الکتاب . ويبى بعد ذلك اسم عبونتزى Pompo1azzi‏ « 
ولكن منذا الذى یعظم الآن هذا الصارخ المتشكلك الخرىء المسكين ؟ _ 

وقد احتضن الإنسانبون مبادئ الثورة الفلسقية حہن اكتشفوا ونشروا 
تعذر عام الفلسفة اليونانية ولکنہم كانوا فى معظم الأحوال ‏ إذا استثنينا 
قلا والولا ‏ أكثر دهاء وحر صا من أن يعرضوا معتقد امم جهرة . وكان 
أساتذة الفلسفة فى الحامعات تقف فى سبيلهم تقاليد الفلسفة المدرسية ؛ ولهذا 
فام بعد أن قضوا سبعة أعوام أو تمانية يضربون فى تلك البيداء انتہوا 
إما إلى ا حروج مہا إلى ميادين أحرى من الدراسة وإما إلى دفع أجيال أخرى 

ا 

إلہاء بعد أن يدوا فم ما صادفوء من العوائق الى حطمت إرادہم ووصلت 
ارم سالمة إلى غاية عقيمة لا حيأة نہ . ومن باەدری لعل الکٹر لن ہم 
اآحسرو! يتتسل دن السلامة العقاية والاقتصادية والاقتصار على المسائل الخفية 
الغا ضة يصوغوما بعناية وحذریق مصطاحانت مجادبة غر مفهرمة الى ؟ 


ركانت الفلسفة ا درس لا تال فى معط الكذات اة نافع لحتل 
2 سے ھا از سی و پر پے کی ر نے ل ا عن تی سے لام لإ 


¥ 


والر میات؛ وقد أخذت أطرافها تتجمد استعداداً الموت والفناء ؛ وأصبحت 
المسائل القديمة الى كانت مثار ابندل فى العصور الوسطى يعاد النظر فہا 
يأساليب ابمحدل القدیمة الى كانت متبعة فی تلك العصور » ويبذل فى هذا 
الحدل كثير من اللحهد والعناء 3 تنشرها هيئة الندریسر, فى الكليات مزهوة 
مها مفتخرة . 
وكان نمة عنصر ان من عناصر الحياة يعملان لإحياء. الفاسفة : هما اللزاع 

اقام بن الأفلاطو ز نین والأر سطوطاليين » ثم انقسام الأر سطوطاليين أنفسهم 
إلى مستمسكان تقالیدم القديمة ورشديين") . و أضحى هذا النزاع 
ويدوا مبارزة حقیقیة ومسائل حياة أو موت بمعناهما الحرى . وكانت كثرة 
الإنسانيين أفلاطو نية بتأثر حمستس پلیٹو 0٥019008 (٥٢‏ » وبساریون 


۵ ئ8 وئیودورس جادسا 0823 Fheodorus‏ « غرم من الیونان 
وقد سكروا بخمر ال ھاورات ؛ وكان من العسبر علهم أن يفهموا كيف 
يطبق أى إنسان المنطق اللحاف » وما حواه كتاب ال غالُوںہ, المزيل ؛ 
٠‏ والطريقة « الوسطى الذهبية » الر صاصية الى ينادى مہ أرسطو الحلر: : ولكن 

هؤلاء الأفلاطوئیین کانوا يصرون على أن يبقوا سیحین ٤‏ وكأما كان 
مارسلیو فتشيئو Marsilo Ficino‏ ممثلا هم ومندوباً عنہم حبن کرس نصف 
۱ حیاتہ للتوفيق بن اسار 5 التفکر الختلفن . ولکی بحقق هذا الغرض شرع 
يدرس دراسة واسعة : وتو سم ف هذه الدراسة حى شملت زردشت 
وكنفوشيوس . ولا وصل ف *دراسته 0 أفاوطين 2 وترم هو نفسه 
ابرئارات ء أحس أنه عثر فى الأفلاطو: نية الحديثة الصوفية على الخيط 
ا حریری االمى يستطاع به ربط أفلاطون ہا مسیح . وحاول أن يصوغ هذا 


الارتياط ف كتايه الہڑھوت الزفمرطوقى ۸8 ج٥ا9٥0]‏ وهو خلیط 


0ع آنه لوده يوق ای للكت تھی 


بت ۲۸. 


مهوش من الدين القویم » والإيمان بالعلوم ا حفیة ء واطلیلیة » ووصل 


فيه بعد تردد وإحجام إلى لقيجة من نوع مذهب الأحدية2*2 فقال إن الله 
هو روح العالم . وأصبح هذا هو فلسفة لورندسو والملتفين حوله » واجامع 
العلمية الأفلاطونية فى رومة > ونايلى ء وغير هما من البلاد ؛ ووصلت هلم 
الفلسفة من ای إلى چبوردائو برونو » ثم انتقلت من برونو إلى أسينوزا » 
ومنه إلى هيجل » ولاتزال حية قائمة إلى يومنا هذا . 

ولكنهم كانوا يحدون ما يقولونه دناعاً عن أرسطو وخاصة إذا أبىء 
فهمه وتفسيره , ترى هل كان أكوئاس على حق حين فهم أنه قول 
بالالود الشخصى » أو هل كان ابن رشد عحقاً حين فهم من كتاب امس 
أنه لا پڑکد عدم اموت إلا لنفس بى الإنسان الکلیة ؟ وكان اين رشد 
الرهيب > ذلك الفياسوف العربى المرعب ء الذى ظل الفن الإيطالى زم 
وبلا بضزرہ منکا عل وھد تخت قدى القديس تومش + كان أبن رشد 
هذا منافساً يدعو إلى غلبة الفاسفة الأرسطوطالية بلغ دن قر أن آشحت 
پدوا وبولونيا تعجان بإلحاده . وكانت يدوا هی الى أضاع فما مرسليوس » 
الذى تسمى با مھا » احثر امه الكنيسة0**© . وى يدوا استى فاپو ری 


دانولا ۴p Algeri da Nola‏ برونو المولود فی نولا فسہا تلاك 


الأخطاء المروعة الى لب فما ذلك المصير ال حزن إذ ألتى به فى برميل من 
القار وهو بغل(٤)‏ . 7 أن اش ا 49 s Nicoletto‏ 
كان ؛ وهو أستاذ للفلسفة فى پدوا ( ۱٤۷١‏ 1444 > بعلم 
القائلة إن النفس الكلية العالمیة وحدھا ء لا النفس الفردية » هى الخالدة42) , 


فا العقيدة 


وعرض تلميذه أجستينو ثيفو oda Agostino Nifo‏ الفكر ة نفسها فى رسالة ل 


(٭) أى القائلين بوحدة الوجود أى أن اللہ والعام أحد واحد . ( امقر جى ) 
( ** ) ينتمى مرسليوس فیلسوف يدوا إلى الاصلام الديئى لا إلى البشة رھدا أرجأتا 
الد عنه إلى اناد التالى , 2 ۱ 


ةا 


تدعى De intlectı et daemonibus‏ ( 144۲ ) . وكان المتشككة 
يسعون ف العادة إلى تهدئة ثائرة محکرة التفتيش بأن يفرقوا ر كا كان ابن رشد 
پفرق: ) ہن نوعين من الحقيقة ‏ الدينية والفلسفية : فيقولون إن قضية 
من القضايا يمكن رفضها فى الفلسفة إذا نظر إلہا من ناحية العقل » ولکنا 
مع ذلك يمكن قبوما على أساس الإيمان إذا آنا بقول الكتاب المقدس 
أو الکنیسة . وعير نيفو عن هذا المبدأ ببساطة كان فما جريا مورا فقال : 
« يحب أن نتحدث كا يتحدث الكثرون » وق ان نفکر تھا بفکر 
القلیلون') . وبدل نيفو رأيه أو بدل أقواله لا تبدل لون شعره وتصالح 


مع مبادئ الدين القویم » وكان وهو أستاذ الفلسفة فی بولونيا يجتذب 
الأعيان » وکرائم السيدات » وجاهر لا تحصى : محاضراته الصحوبة 


بالتجهم والسخرية » والحلاة بالقصص والفكاهة . وأصبح من الناحية 
الاجماعية أكثر معارضی عبونتسى نجاحاً , 


وکان پیٹرو ميوتتسى » .القنبلة ا جھریة لفلسفة المضة ؛ ضئیل الحم 

إلى حد جعل أصفیاءہ يسموله پریتو ۴۲١‏ أى « بطرس الصغير » 
ولكنه كان كبير الرأس ؛عریض الح ٤‏ قى الأنف ؛ صغير العينين » نفاذما 
اسو دما » وكان رجلا يأحذ الحياة والفكر مأخذاً جد ؟ أل . وقد ولد ى 
مانتو( ١557‏ ) ودرس الفاسفة والطب فى يدوا » ونال الدرجتين فہما 
وهو ف سن الخامسة والعشرين > وم يابث أن أصبح أستاذاً فى 35 تلاك 
المديئة نفسها و غمرته ع نقالید فلسفة پدوا المتشككة ؛ وبلغت فيه عابتا ١‏ 
حبی قال فيه قانبى أهزمهلا المعجب به : « لقد كان بحق إلى فيتاغورس : 
ا كم أن روح ابن رشد قد تقمصت جسم عبولتسى ٩۲‏ . وبلوح 
ان الحكمة تكون على الدو ام مدا لح کم قلہم أو صدی لاقو اله لأا ا 

| الدوام دون أن يطرأ علما تغيير بعد أن تمر بآلاف الأنواع اغتاذ: 
م الفط 


ہے ٣۳ت‏ 


وواصل عبونتسى التدریس فى يدوا من ١448‏ إلى ۱٥٥۹‏ ؛ ثم اجتاحت 
أعاصير ا حرب المدينة وأغلقت قاعات با التاريحية . وى عام ٠١١١‏ 
نجده مستقراً فى جامعة بولونبا حيث بی إلى آخر أيام حياته » وتزوج 
ثلاث مرات » وظل على الدوام بحاضر عن أرسطو » ويشبه.ف تواضع 3 
علاقته بأستاذه بدودة تحاول ارتياد مجاهل فيل(“ . ا ی أن من 
الأسام لہ ألا يعرض آراءہ كأنه هو ١‏ صاحہا > بل أن يعرضها على أنہا 
متضمئة فى آراء' أُرسطو کا شرحه اسکندر الأفروديسى . وكانت طريقته 
تبدو أحياناً مسرفة فى التواضع ؛ يظهر فيه الحضوع الشديد للساطة الیتة . 
غير أنه ما كانت الكنيسة تدعى أن عقائدها هى نفسہا عقائد أرسطو > متبعة 
ى ذلك رأى أكوناس » فلعل بميونتسى كان يشعر بأن اهر بأية 'عقيدة 
خارجة على سلطان الكنيسة عقيدة أرسطوطالية بحق ستوادی إلى غضب 
رجال الدین » إن لم تود به هو نفسہ إلى الحرق حیأ . ذلاث أن ملس لاتران 
الحامس الذى عقد برياسة لیو العاشر ( )۱٥١١‏ أدان كل را إن 
النفس واحدة لاتتجزا فى جمیع الناس ؛ وإن النفس اافمردیة بی تی عاما الفناء 


ونشر ميونت.ى بغد ثلاث سنن من ذلك الوقت آکر مط المسعى 
فى لور الهس الذى حاول فيه أن يثبت أن هذا الرأئ الذى رفضه ا جلس 
هورأى أرسطو يحذافيره » فأرسطو حسما یری پیئرو يول إن العقل يعتمد 
على المادة یکل خطوة من خطى تفكيره ؛ وإن اکر العارف تجریدا 
نستی فى آخر الأمر من الحواس ؛ وإن العقل لا یستطیع أن يؤثر فی العام 
إلا عن طريق ابحم ؛ وهذا فإن النفس ا جردۃ عن اباہم » إذا بقیت بعد 
الإطار الفانى » لا تكون إلا طف“ لا حول له ولا نل يقوم به . ويم 
مپوننسی حدیثہ يأن من واجبنا بوصفنا مسیحربن ومن أبناء الكنيسة اشخلصین 
ا » أن : ومن مخاود النفس الفردية ؛ أما بوصفنا فلاسفة فليس هذا م 
واجينا . وسدو أنه م يدر قط اد كبو تلسى أن دعو اه لا زسنة 


3 
3 أمام دعوی 


س ٣۳ہ‏ 


الكنسة 8 ی كانت تقول ببعٹ ام سم والروح ا ٦‏ ولعله لم يكز ن ممل 
هذه العقيدة على حمل اید 3 و یک ن بظن أن 0 راءهہ أنفسهم سماو ما 
على هذا احمل ٠‏ ومبلغ علمنا أن أحداً لم 'يثر رأيه هذا ضده . 


وأثار الکتاب عاصفة من الاحتجاج ؛ و أقنع الرهبان الفر نسيس دوچ 
اليندقية يأن يأم ر بإحراق كلما پمکر ن العثور عليه من نسخة علناً ۽ ونفلى 
هذا الأمر فعلا . ثم قدمت الاحتجاجات إلى المحكمة البابوية » ولكن بمبو 
وببيبا كانت لما مكانة سامية فى مجالس ليوء وأكدا له أن النتائج الى يعر ضها 
الكتاب سليمة ليس فما ما يعارض الدين الصحيح ٠»‏ والحق أنها كانت 
كذلك . و يستطع المعارضون أن يسخروا ليو لماكانوا پریدون » وفد كاذ 
يعرف حق اللمعرفة تللك الیلة الصغير ة حيلة الحقيقتين0*) الى يقول ۳ 


عيو نتسی ٤‏ ولكنه قنع بأن أمر وای يك ةة نة بعلن مها خضو عه. 


للكنيسة(45) . وأجابه پٹرو إلى ما طلب وأصدر كنا ب ارز عدار شوہ 
الذى یو “كد فيه بو صفه سا پأنه و من بکل تعالم الكئيسة . ثم أمر ا ر لیو 


حوا لی ذلاب الوقت اچس بأن درد على كتاب E‏ 0 
مو اما پالحدل » فقد قام ذه المهمة بحلق وسرور. ومن عجب أنه بينا كان. 


راس مپونلمی معلا فى مز ان محكمة التفتيش ؛ إذا صح ذلك التعبير » كانت 
ثلاث جامعات تتنافس للانتفاع بخدماته ؛ ولعل فى هذا التنافس دليلا على 
أن العداء بہن ال امعات ورجال الدين كان لايزال قابا لم تنقطع ا 

فلا أن مع رجال الحكم فى بولونیا أن بيزا تسعی لإغرائه با جیء إلہا 
کاے وقد اة اا نہا مع ذلك أصمت أذنها عن ماع 
نداء الرهبان الفر نسيس المحائقين » أطالت بقاء بمبو نتسى فما مان سنن أخرى 


اورفعت مرتبه إلى 15٠١‏ دوقة ( ۳۰۰۰ر۲۰؟ دولار ) فى امام , 


(+) لی انا نستطیم أن نقبل الثىء الواحد بالاعتاد على إماننا الديى وأن ذر فضه معتمدين 
عل عتائدنا ان ما فی . ( الم جم) 


سس تس ہچ چس چ جمتجج کے سج سے 


2 


وواصل عبونتسى حلتہ ال يدعو فبها إلى التشكك فى کتاہن صغر ين 
لم ينشرهما فى حياته » أرجع فى l>‏ المسمى De incantione‏ کر من 
الظواهر الحارقہ للطبيعة كما يزعم الناس إلى أسباب طبيعية . وكان سبب 
تأليفه أن طبیباً کنب إليه عن 7 شاف يقال إنه ثمرة رق أو سحر » 
فأمره بيترو أن يشلك فى الأمر وكتب له بقول : ١‏ إن من السخف وما يدعو 
إلى السخریة أن تقر الإنسان ما هو واضح وطبیعی لكى يلجأ إلى علة 
غير واضحة لايئكد صحا أى احمّال موثوق به )60 , وهو بوصفه 
سا يمن بالملائكة والأرواح » ولكنه بوصفه فيلسوفاً يرفضها » ويقول 
إن جميع العلل فى عالم الله طبيعية . وهو يتأثر بتدريبه الطی فیسخر بالاعتقاد 
للششائع فى المصادر السحرية الحفیة الشافية من الأمراض ويقول إنه لو كان 
فى مقدور الأرواح أن تشنی أمراض الأجسام لكانت هذه الأرواح مادية 
أوكانت تستخدم وسائل مادية کی تستطيع أن تؤثر فى جسم مادى » 
ثم يمضى فيصور فى سخرية الأرواح الشافية رول غادية رائحة ومعها ما لدمها 
من جبس ؛ ومرهم > وحبوب2© . على أنه يعتقد أن لبعض النباتات 
والحجارة قوة علاجية » ويصدق المعجزات الواردة فى الكتاب المقدس » 
ولكنه يظن أنها كانتعمليات طبيعية » ويقول إن الكون تسيطرعليه قوانن 
ثابثة منسقة » وإن المعجزات ليست إلا مظاهر غير عادية لقوى طبيعية 
لا نعرف نحن إلا جزءاً من قدرتہا ووسائلها » والناس يعزون إلي الأرواح 
أو إلى الله ما لا يستطيعون إدراكه بعقولم ٩٩‏ . ويصدق مپونتسی کشر 1 
ما ورد فى التنجم دون أن یری فى ذلا ما يتعارض مع هله النظرة » نظرة 

العلل الطبيعية للأشياء ؛ وهو لايقول إن حياة الادمین نحاضعة لتأثير 
الأجرام السماوية فحسب » بل یضیف إلى ذلك أن جیع الأنظمة الپشر 7 
وما الأديان نفسها » تنشأ » وتزدهر » وتضمحل بفع[, المكثرات السهاوية » 


£ 


:صد هذا آیضا فى رأيه على المسيحية » ويقول إن نة فى تللك الأيام 


٣۳ 


قائل غل أن لسوت او فى الزوال(:*) ؛ تم يقول بعدئذ إنه بوصفه 
سرع در فض هذا كله ويراه ا وهراء 8 
أما كتابه الآخير ۴۵۵ 06 فيبدو أنه اکر اتفاق مع ا لحقائق العلمية 
لازہ دفا عن در دة الإرادة 4 وهو بعر ف پأن هذه الحررة ل١‏ تتفق ص عم 
الله بكل شیء ومعر فته بکل شی ء قبل وقوعه » ولکنہ پصر على 7 
بحرية الإنمان فى نشاطه وعلى أنه لابد له أن يفترض فى الإنسان قسطاً من 
حریة الاختیار إذا كان للإنسان شىء من التبعة الأخلاقية . وكان فى رسالته 
عن اللخاود قد عالج إمكان نجاح أى قانون خلا إذا لم يستند إلى العتاب 
والثواب تفرضهما قوة غير بشرية . وآمن بفخر شبيه بافتخار الرواقيين أن 
الفضيلة نفسہا جژزاء كاف للفضيلة 3 وليس ذلك از اء ية بعل اموت (261), 
ولكنه يقر يأنه للا يمكن حمل معظ م الناس على مراعاة الوك اخسن 
إلا بالاءماد على الآمال وا خاوف 0 من قوة ضر بشرية . وهذا » 
فها يقول ہ٢‏ هى الى دعا كيار المشرعين إلى ل أن 2 ف تفوس ااناس 
الإيمان بوجود حالق فی المستقبل ل محل الشرطة الى لا لو مہا مكان » 
وا کر منها اقتصاداً ؛ وييرر ء کا پرر أفلاطو ن تلقين الناس الحرافات 
والأساطر إذا کان یی مقدورها أن تساعد على كبح جاح م فطر عليه 
الأدميون من خحبث(٥٥)‏ : : 
« ولهذا وعدوا الصالحین بالنعم السرمدی فى الدار الآخخرة » وأنذروا 
الطالحن بالعقاب الأبدى الى ار عمم اشد الرعب ۰ والكثرة الغالبة 2 
'آناس ذا قرا الي 6 إا شارہ کرت سی الات الأب الال 
الع 
و3 ۱ ۱ 
ف وسع الناس جا أيا كانت طبقهم أن يدوا من هلة الطرنقة الأخيرة 6 
فان المشرع وشو پر یف ”یل الاس إلى از وع هو إن ود العام 4 
قد نادى يأن النفس الخالدة ء غير مبال فى ندائه هذا بالحقرقة » وما یی 
)۳ 2 ؛ - مجلد ه ( 


کچ شش 


[كے ےس و ي 


السرمدى » لأنا أكثر علا بالعقاب من .تلك النعم السرمدية . وإذ كان 


عجیرت 


بالمدر والصلاح » کی بستطیع بذاك أن مہدی الناس إلى الفضصيلة2)1*9 . 

وهو بری أن الکشر بن عن الناس يبلغون من السذاجة ف العقل:» 
والوحشرة فى الأخلاق درجة لابد معها من ٠‏ ماملمم کا يعامل الأطفال 
أو الرضی ء ولپس من الحكة أن و فلا العقائد الفاسفیة . ويقول عن 
آراثه هو : « يحب ألا تنقل هذه الأشياء لعامة الناس لأہم بعجزون عن 
تلق هذه الأسرار » بل إن من واجينا أن تدر من التتحدث عنہا إلى رجال 
الدين ابٹھلاء :600 وهو يقسم بى الإنسان إلى فلاسفة ورجال دين » ويعتقد 
اعتقاداً لايصح لنا أن نلومه عليه وهو أن « الفلاسفة وحدهم هم آلٰة 
الأرض » وأنہم مختلفون عن سائر الناس أيا كانت مر اتمم واخ الهم » بقدر 
ما ختلف الناس الأحياء عن تلاك الصور المرسومة على القاش )69 . 

وكان فى اللحظات الى هو فما أكثر تواضعاً منه فى غرها يدرك ضيق 
مجال العقل البشری وما ى لتافزیقا من عبث شريف 0 صور نفسه 
فی سليه الأخيرة رجلا منوا هزيلا » حائراً ؛ وشبه الفياسرف بر ومیٹیوس 
النی حکم عليه بأن يشد إلى صخرة ة وأن بنھر قلبه صقر لا لا ينقطع عن ذلاث 
أبدأ(٥')‏ لأنه أراد أن يسرق النار من السماء ‏ أى أن بختطف العرفة الإلهية . 
وبقول فى هذا : « إن المفكر الذى ينقب عن الأسرار الاھیة الحفية ليشبه 
پروتپرس ۲۲٥٤‏ . . . . فحكة التفتیش نحا كمه بتهمة الا حاد » واللجاهير 
تسخر منه لاله أبله لك" 

وأنمك اب ندل الذى شغل کٹرآ نی رط وا وأفويك مع ركان 
بنعابہ الداء فى أثر الداء حى اعتزم أخير أ أن يموت ء فاختار إلى الانتحار 
أشق صورة من صوره : إذ آثر أن يموت جوعاً » فقاوم كل حجة يراد 
مها مله على العدول عن قراره 3 مدید وجه إليه » وتغاب على الو 
تفس رأ أن يتذاول شيئاً من الطعام أو الشراب ء فلا مضت على هذا النظام 
الصارم سبعة أيام شعر بأنه كسب المعركة الى تقرر حته نی أن يمرت » 


دوم 

وأله يستطيع وقتئذ أن یتکام وهوآمن فقال : ر إن أفارق الحياة مسروراً » 
ولا سأله بعضہم : أنى تذهب ؟ أجاب ١‏ إلى حیث يذهب جیع الخلائق 
المالکن ) . ويبذل افا آخر جهو دهم ليقئعوه أن پتناول بعض 
الطعام » ولکنہ أنى وفضل الموت ( ۱٥٥١‏ ع۷۸ . وأمر الكردثال جندساجا 
الذىكان تلميذاً له أن تنقل رفاته إلى مانتوا وأن توارى فى ثراها » وأقام 
فہا تمالا خياد لذكراه » وجرى فی هذا على سنة التسامج 
عصر الہضة . 


ولقد عمد عبونتسى إلى التشکۓ الذى ظل قرنین کاملین حطم ا 
العقائد المسيحية فصاغه ى صورة فلسفية .. واجتمعت عوامل كثيرة لتجعل 
الطبتمات الوسطى والعليا . فى أو اخر القران ا حامس عشر وأوائل القرن السادس 
'عشر « أكثر الشعوب الأوربية تشككا ۷۴ء نذ کر منها إخفاق الخروبه 
الصليبية ؛ انتشار الأفكار الإسلامية فى العا م الغربی بتأثير الحروب الصليبية » 
والتجارة ء والفلسفة العربية ؛ وانتقال البابوية إلى آفنیون » وانقسامها 
السخيف على نفسها فى عهد الانشقاق الكبير ؛ وتكشف عالم وثنی يونانى ‏ 
رومائی ملىء بالمكاء والفن العظم رغم خلوه من الكتاب المقدس ومن 
الكئيسة ؛ وانتشار التعلم ونحرره المتزايد من السيطرة الكهنوتية ؛ وفساد 
أخجلاق رجال الدين ومنهم البابوات أنفسهم واتهماكهم فى شئون الدنيا 
ما یوحی يعدم عانم بها هرون به من عقائد ؛ واستتخدامهم فكرة المطهر 
کی الال لأغر اضهم الخاصة » ومعارضة طبقات التجار وأصعاب الال 
الناشئة لسيطرة رجال الكنيسة ؛ وتحول الكنيسة من منظمة دينية إلى ماطق ' 
دنيوية سياسية » هذه العوامل كلها وكثير غيرها هى التى آدت إلى النتیجة 
السالفة الذكر . 

ويتضح من شعر بولتيان وبلتشی 0۱۱ وفلسفة فتشينو مم6 ء أن 
لور ندسو والملتفين حوله لم يكونوا يؤمنون إكاناً حقاً بحیاة فى الدار الآحرة ؛ 


۳٣ س‎ 


کا أن عواطف مدينة فرارا نتضح من اسٹہزاء أريستو با لحم الذى 
كان مدو لدان من قبل رهيباً ےی ويكاد لصف الأدب فق العصور 
الوسطى يكون معارضاً للكهنوت ؛ وكان کشرون من رفساء العصابات 
المغامرة يجهر ون بكفرم ۶*۸ > کا کان رجال الحاشية تصوتعةءهك أقل تدینا 
من العاهرات عودنع::ه6© ؛ وكان النشكاك ی أدب وظرف سمة السيد 
المهذب » والصفة الى ينبغى له أن یتصف ما“ . وكان يترارك يأسف 
لأن کشرین من رجال العلم يرون أن تفضيل الدين المسيحى على الفلسفة 
الوثنية دليل عل الحھل٦٦)‏ ؛ وتبين أن معظم أفراد الطبقة العليا فى البندقية 
فى عام ۰ ہملون أداء الواجبات الدیلیة فى عيد الفصح أى أنہم 
لا یذھبون للاعثر 7 وللعشاء الرباى ولو مرة واحدة فى العام . وبقول 
لوثر إنه وجد قولا شائعاً ہن الطبقات المتعلمة فی إبطاليا حين يذهبون 
للقداس : « هيا بنا نر تكب الحطأ الذى يرتكبه العامة )"° . ۱ 

أما عن الحامعات فإن الحادثة الآنية العجيبة تکشف عن مزاج الأساتذة 
والطلية : د سيمونى يوردسيو ٥۲210‏ 51:008 تلميل كبو ہی بعد وفاة 
أستاذه بقلبل ابحاضرنی بيزا » فاختار موضوعاً لحاضر اته کتاب النبو رولوعیا 
لأرسطو. ولكن الستمعن لم يعجهم هذا الوضوع > وصاح بضہم 
بعد أن نفل صيره. : « وماذا تقول ف النفس ؟ 28٦٥٥‏ عل لأسي ) . واضطر 
بوردسيو إلى أن يطرح كتاب المتيوروجيا جانباً ويتناول كتاب النفس 
وسرعان ماکان المستمعون كلهم آذاناً صاغية42© , ولسنا نعرف هل جهر 
پوردسیو فى تلك ا حاضرة باعتقادہ أن النفس البشرية لا مختلف اختلافاً 
جوهرياً عن نفس أسد أو نبات ؛ ولکنا نعرف أن هذا هو ما كان يدعو 
إليه ى كتابه العةل اللشری De mente humana‏ ؛ ویندو أنه 


5 ع 
لم يصب بای أذى من جراء دعوته هله . وروی يوجيايو طراابا 


کو پچوصسحعسوسرستسہوت 022 


¥ - 


ء۱٥٢۸ الذى امبمته عة التفتيش الأسبانية فى عام‎ » Euginio Tarralba 
أنه كان فى شبابه پأحذ العلم فى رومة على ثلاثة من المعلمين يقولون كلهم‎ 
إن النفس هالكة 050 . ودهش إرمس إذ وجد فى رومة أن المبادئ الأساسية‎ 
للدين المسيحى كانت موضوعات للجدل المتشكاك بن الكرادلة أنفسوم ۽‎ 
وأن واحداً من رجال الكنيسة أخذ پشرح لہ سخف الاعتقاد غياة فى الدار‎ 
الأخدرة ؛ وكان غيره بسخرون من المسيح والرسل ؛ وكان غرم‎ 
كا یو کد إرزمس نفسه ء يقولون إنهم معوا كبار الموظفين البابويين‎ 
ينكرون القداس ویسبولہ۷ . أما الطبقات الدنيا فقد ظلت مستمسكة‎ 
بإعاما » کا سترى بعد ؛ وما من شلك فی أن الآلاف المولفة الذين‎ 
أنصتوا إلى سقترولا كانوا يؤمنون بما يسمعون ؛ ولنا فى المثل الذى ضربه‎ 
فتوريا كولنا ما بدل على أن التنی قد ببق مع العلم . لکن سہام الشاك كانت‎ 
قد نفذت فى العقيدة الکری ؛ وكانت روعة أسطورة العصور الوسطی‎ 
. قد لوما ما ترا کم علہا 5 ذهها‎ 


و 


جوتشیاردیی 


إن عقل جوتشياردينى لهو خلاصة لما حدث فى ذلك الوقت من تشكاث 
منشوٴہ خیبة أمله وتكشف الغشاء عن عيى أهله . وكان هذا العقل من 
أقوى عقول زمانه » لايطيقه ذو قنا لإسرافه فى سخريته » ولا بتفق مع 
آمالنا لإفراطه فى تشاؤمه » ولكنه عقل نافذ کالضوء الکشاف يجوب 
أطراف السهاء » صريح صراحة الكاتب الذى قررحكته ألا ينشر ما يكتب 
الاابعد وفاته . 


وکان فر اتنشیسکو جوتشياردينى يستمتع منك البداية عر ة مولده 
الأرستقراطى . فكان منذ طفولته يستمع إلى حديث المتعلمين باللغة الإيطالية 
الصحیحة ؛ وقد تعلم أن يقبل الحياة كما هى بواقعية الرجل الوائق من مكانته 
وطمأنينة باله . وقد شغل عم والده منصب حامل شعار ابخمهورية عدة 
مرار ؛ کا تولى جده معظم المناصب الرئيسية فى الحكومة واحداً بعد 
واحد ؛ كان والده يعرف اللغتين اللاتينية واليونائية وقد شغل هو الآخر 
عدة مناصب دبلوماسیة . وكتب 1 التشيسكو بقول إن ( أشييثة هو مسار 
مرسياو قتشينو أعظم الفلاسفة الأفلاطو نیہن فى العالم فى أيامه ؛(۷) ولم يحل 
هذا بين المؤرخ وبين أن يكون أرسطوطالیسی النزعة . ودرس القانون 
المدلى وعن وهو ف الثالثة والعشرين من عمره أستاذاً للقانون فى جاممة 
فلورنس . وكان كثير الأسفار » وم يفته حتى أن يلاحظ « ا خر عات العجيبة 
الى لا يتصور ها العقل » » والى ابتدعها هر و نيمس بوش 11۲1000108 
08 فلاندر ز 2157 وتزوج ماريا سلقيانى ا اہ ا٥ق‏ ۸0818 وهو فی السادسة 
والعشرين من عمره « لأن آل سلثياق کانوا ء فضلا عن ثرائهم العظم ء 


ست ۳۹ے 


یفوقون غرم سن الا ری الف رذ ر الملظاق آنا مول ند الولع ذه 
الأشياء سد 2 


العظيمة ف فن لدت . وقد كتب وهو فى السادسة والعشرين من مره 


نار بم فلو سی٥٥نا٥٥٥٥۲1 Storia‏ وهو من أعجب عار عصر نری فيه ١‏ 
العبقرية الى امتلا إناڑھا بتراثها المستعاد » ولکنہا تحررت من التقاليد ء ١‏ 


تنساب حرة كاملة فى عشرات المسايل » وقد اقتصر هذا الكتاب على جزء 
قصير من تاريخ فاو ر نہں » وهر اہلوزء الخصور بان عا ۱۳۷۸ و ۱٥١۹‏ 5 
ولكنه عالج هذه الفترة بدقة فى التفاصل ؛ وبحث للمراجع ونقد ما 
وتحلیل نفاذ للعلل » ونضوج ونزاهة فى الحكم > وقدرة على القصص 
الواضح فی لغة إيطالية حلوة ؛ لم برق إلى شىء مها تار فلور نس 
86 0 الذی كتبه ميكثل بعل أأحل عش عام من ذلك الوقت 


ف العقد السايع من انه 8 


وأرسل جوتشاردبی ۴ عام 1o1۲‏ 5 وهو لا ہزال شاا ف ااثلائشن 
سفبرآ فر دبنائد الکائو لیکی 3 5 یه لبو ال اشر وکلمنت السابع ۴ 
أوقات متعاقبة متلاحةة سما کا لرجيو إميليا » ومودينا » وبارما » ثم حا کا 
عام على إقلم رومانيا كله » ثم قائداً عاماً لجميع الحيوش البابوية » وعاد 
السبئوات الى فرض فما هذا الوعد سلطته الإستبدادية على المديئة . وكانت 
له اليد الطولى £ إقامة کوز و الأصغر دوق على فلورنس 4 ولا ذهب 
ما کان بأملہ من اأسيطر 3 على كو زعو هذا انسحب إلى قصرہ اار بی یکت 


فى عام واحد اجلدات العشرة الى يتألف مہا أعظم كتبه على الإطلاق وهو 


Storia ۵' Italia إطاليا‎ £. 


ہے کرت 


وهذا الكتاب أقل م ن كتابه الأول. فى حلاوة أسلوبه وقوته . وكان 
جوتشیار دبی ف هله - قل درس كتايا ات الأدباء ال سائرين وانز لق 

إلى الاهتام بالشکل وحال اللفظ ؛ ومع هذا كله فالأساوب ن 7 ربش 
ا جين 05 مغرب المثل فى البلاغه . وعنوان الکتاب الفرعی وهو 
اريم اھروب بقصر موضوعه على المسائل العسكرية والسياسية » ولكن 
ميدان البحت يسع فى الوقت نفسه حى يشمل کل إيطا لیا » وكل أوربا من 
حيث علاقتها بإيطاليا ؛ وهذا أول تاريخ ينظر إلى نظام أوربا السياسى على 
أنه کل" متصل . وجوتشياردينى يكتب ف الغالب عا شاهده بنفسه » وإذا 
م قرب الکتاب من نہایتہ فإنه پکتب عن الحوادثالی اشكرك فہا بنصيب » وقد 
بذل جهودا كبرة 2 جمیع الوثائق ؛ وهو اکر دفة وا بالثقة من مكيفى 5 
ركان إذا ما رجع إلى العادة القديمة ء الى يرجم لہا معاصره الذى يفوقه 
شهبرة » عادة اختراع الطب لیلقہا أشخاص قصحف بقول بصراحة إن هذه 
الطب ليست صصق إلاى جوهرها ٤‏ وينخص عل أن بعتا حقربی ؛ وهو 
پستخدم هله وتلاك ليعر ض على القارئ جانی موضوع من ٭وضوعات النقاش 
أو يكشف عن سياسة الدول الأوربية فى الدخل والخار ج. وهذا التاریخ الضخم 
و تارم فور ٹس 2 جتمعين پرفعان جو تشیارد۔ لی إلى مقام 0 موارخ 
ى القرن السادس عشر وکا أن ناپلیرن کان شدید اأر غبة 0 ف أن پری 
الفيلسرف ته 3 كذلاك نی شارل انل مس یق و الأعيان وقواد 
اب یش جالسن 7 حجرة الانتظار بينا كان هو يتعددث مع جوتشیاردبی 
حدیثاً طويلا » ويقول : « إن فى وسعى أن أخاق عشرین نبيلا فى ساعة ء 
ولكنى لا أستطيع إيحاد مرخ واحد فى عشرين عاماً م(۷۱) , 

أما من حيث هو رجل من رجال الدنيا » فإنه لم يكن ينظر بعين اليد 
إلى ما يبذله الفلاسفة من جهود لعرفة أسرار الکون . وما من شاف فى أنه. 
لو رای ما يشير ه بحبو نمی من حماسة لتبسم ساخرا مم 8 وکان ری أن ٭ن 


بے اي س 


العبث أن يثور بيننا الزاع حول خوارق الطبيعة لأن هذه ا حوارق بعيدة 
عن مداركنا . والأديان كاها ف رأيه تقوم على افتراض صحعة الأساطر »> 
ولكن هذا مما يمكن اغتفاره إذا كانت هذه الأديان تساعد على الاحتفاظ 
بالنظام الاجتاعی والتأديب الأخلاق ؛ ذلك بأن الإنسان ء کا یراہ 
جوتشياردينى ء آنانى يعمل لنفسه ء فاسد الأحلاق ٤‏ خارج على القانون ؛ 
ولهذا وجب أن توضع فى سبيله » فى كل خطوة يخطوها » عوائق من 
العادات » والأخخلاق » والقوانين » والقوة ؛ والدين فى العادة أفل الوسائل 
الموصلة إلى هذه الغاية مدعاة للفو ر . ولكن إذا ما فسد الدين حى أصبح 
عاملا على فساد الأخلاق بدلا من أن يكون سپا فى صلاحها ء فإن ا جتمع 
تسوء حاله لأن الدعامة الدينية الى يستند إلما قانوته الأخلاق قد تقوضت 
من أساسها » ویکتب جوتشیادینی ف/سجله المر ى يقول : 

ليس ثمة من يبغض الطمع ء والشره » ومظاهر الإفراط فى القساوسة 
كا أبغضہا آنا > ولیس ذلك لأن كل الشرور بغيضة فى ذاتہا فحسب > 
بل لأن . : ء هذه الشرور يحب ألايكون ا كان عند رجال يفئرض فہم 
أنهم ذوو علاقة خاصة بالله . . . . واقد کائت علاقتى ببعض البابوات 
مما جعانى أرغب فی مثل عظمتهم مضحيا فى سبيل ذلك بمصالحى نفسها . 
ولولا هذا الاعتبار لأحببت مارتن لوثو کا أحب نفسی ؛ وليس ذلك 
لآنى أحب أن أكون حرا طليقا من القیود التى تفرضها علينا المسحية . 
بل لی أحب إن و ىهذا الحشد من الأوغاد caterva di scelerate)‏ 908 
عضوريق في نطاق الحدود الواجبة ؛ فإما أن يحيوا حياة ميرأة من الإجرام 
أو حياة مجردة من الساطان29© , 

ولکن أخلاقہ مع ذلك قلما كانت حرا من أخلاق القساوسة ؛ وكان 
القانون الى وضعه حياته هو أن يكيف نفسه ف كل ساعة حتى تتفق مع 
أقوى سلطة قائمة , أما مبادثہ العامة فقد اختص ما كتبه > وفہا هى اذا 
يستطيع أن يكون ساخراً سخرية مکیٹلی و ۱ 


س E‏ سم 


د إن الإحلاص جلبة للسرور ویکسب صاحبه الثناء ؛ أما الحداع 
فجابة لاوم والكراهية ء بيد أن أرطهما أكثر نفعاً لاناس منہ لصاحبه ؛ 
وہٰذا فن هن واجى أن أثى على من كان أسلوب حياته منسما بالصراحة 
والاخلاص 3 فلا يلجأ إلى المداع إلاى بعض الاش ماع ذات ا اط رالعظم » 
وی هذه الحالة یکون الليداع أكثر نجاحآً كلما كيرت اولات الإنسان 
فى أن يشر بن الناس رت : 

وكان ينغ ببصره وراء دعاوى الأحزاب السیاسیة المختلفة فى فلورنس > 
ويرى أن كل حزب وإن نادى با لحریة إنما يسعى وراء السلطان : 

« يبدو واضحا لى أن الإنسان قد طبع على الرغبة فى السيطرة على زملائه 
وإثبات تفوقه علہم » وهذا فا أقل من يحبون الحرية حباً يحول بيهم 
وبين دن الفرصة المناسبة كم الناس وفرض السلطان علہم . انظر عن 
كثب إلى سلوك الناس الذین يقيمون فى مدينة واحدة > ولاحظ خلافاتہم 
وتقص أسبامما » تجد أن هدفوم التسلط علہم لا طلب الحرية لهم . وهذا 
ترى أن أكر الأهلين مقاماً لا يسعون إلى الحرية »> وإن كانوا لا ينفكون 
يلوكون هذا بلسانہم 3 بل كل م تضم ر وله © ف سرائرهم 
وتفوقهم على غرم . أما الحریة عندهم فهى خداع وتصنع يق وراءه 
شہوۃ التفوق فى السلطان والشرف(۷۹) , ۱" 


هو ازدياد سلطانہم 


وكان يحتقر جمهورية سدريى التجارية الى اعتادت أن نحمى ریا 
بالذهب لا بالسلاح » ولم يكن يوْمن بالشعب ولا بالديمقراطية . 

« إن الحديث عن الشعب حديث عن ا نون ء لأن الشعي وحش 
جبل على الاضطراب والأخطاء ؛ ومعتقداته الباطلة بعيدة عن الحقيقة بعد 
أسبانيا عن ا مند . . . وتدل التجارب على أن الأشياء قلما تحدث كما تتوقع 
التماهير . . . وسبب ذلك أن النتائج . . . تعتمد فى العادة على رغبة عدد 
قليل م 88 تلف نواياهم و أهدافهم ف جیع الأحو ال تقريباً عن 
نوايا الكيرة وأهدانها )(۷) , 


f 


وكان جوتشیاردینی مثلا لآ لاف فى إيطاليا إبان عصر اللہضة ء لا ]مان 
هم ف شىء ما على الإطلاق ء فقد واحب ااسیحیة ء وعرفوا أضواء 
السياسة ؛ وم تكن هم مثل عليا » أو أحلام ؛ أاقوا بأنفسهم نی أماکہم 
لا حول لم ولاطول بینا كانت الحرب والہمجیة تكتسحان إيطاليا ؛ 
وکانوا شیو مفکرین ##ررت عقوم وتحطمت آماغم > تبينوا بعد فوات 
الأو ان أنه إذا ماتت الأساطير فلن تتحرر إلا القوة . 


اح سار 


ب من هذه الطائفة رجل واحد يصعب عاينا أن نضمه إلى صنف 
بعينه » فقد كان دبلوماسیاً ء وموُرخاً » وكاتباً مسرحياً » وفياسوفاً » 
وا کر مفک ساخر ی رمان تو لكيه کان مع ذلك وطناً متحمساً يتحرق 
00,9 نييل » أخفق فى كل ما أحذ على عاتقه أن یقوم 
به من الأعمال > ولكنه طبع التاريخ بطابع یکاد يكون أشد عقا مما طبعه 
به إنسان آنخر فى ذلك العصر . 


كان نقولو مکیغلی ابن أحذ انحامسن فی فلورنس ۔۔ وكان هذا ا حامی 
رجلا متوسط الراء » يشغل لصا مشر الى الحكومة ؛ وعتلاك بيتاً ريفي] 
صخر ا ئی سان کاستشیانو Casciano‏ 87 على مسرة عشرة أميال من المدينة ي 
وتلق الغلام التعلم الأدى المعتاد ٤‏ وتعلم أن 7 اللغة اللاتينية بسهولة » 
ولکنه.م يتعلم اللغة الیونانیة . ور اقه التاریخالرومانی » وأولع بليثى ؛ ويكاد 
بد لكل نظام سیاسی »> وكل حادثة فى أيامه شبہاً ف تاريخ رومة يوضح 
ذلك النظام وتلك ا حادثة . وبدأ يدرس القانون » ولكن يبدو أنه لم مم هذه 
الدراسة ؛ وقلا كان يعبى يفن الہضة » ولم يظهر شيا من الاهام حین 
كشفت أمريكا ؛ ولعله كان يشعر بأن كل ما حدث بعد هذا الکشف أن 
مسرح السياسة قد اتسع » أما ا مسرحية فستبى كما كانت وسيظل أشخاصہا 
دون تغییر . وكان شغله الشاغل هو السياسة ؛ فن ا حصول على النفوذ » 
ولوحة الشطرنج الى تنتقل علما قطع الةوة والسلطان . وعين فى عام ۱٤۹۸‏ 


TT‏ :تس( رہ :تد سو ومدسوسوووسجچجووت' 


ان 


1 ES 


:و هو 2 التاسعة والعشرین من مره أميناً للدیتٹی دلا جویرا Dieci della‏ 
ue‏ - ملس ا حرب المكون من عشرة - وظل فى هذا النصب 


f. 
ale ار بعة عشر‎ 


وكان هذا المنصب فى بادى الأمر من المناصب المتواضعة ۔-عملہ جع 
محاضر الحلسات م6 والسجلات 4 وتلخيص التقاریر 3 وكتابة الرسائل 3 
.ولكنه كان يعمل ى أداة الحكم » ويستطيم مراقبة سياسة أوربا من نقطة 
الملاحظة الداخلية » وكان فى وسعہ أن يحاول التنيئ بالتطورات القبلة 
بتطبيق معلوماته التاریخیة . . وأحست روحه المتوثبة » العصبية » الطموحة » 
أن الوقت دون غيره هو الذى يمحتاجه لكى يرق إلى القمة » وبسخر قوى 
وملك اپٹی ‏ والبابا » والإمراطور . وما لبث أن أرسل فى بعثة إلى كثرينا 
اسفور دسا 510:28 ماه کونته إمولا وفورل ( ۱٤۹۸‏ ) . وأثبتت 
کتریٹا أنها أشد دهاء من أن تقع نی حبائله ء فعاد صفر الیدین بعد أن لاق 

و5 ۰ 7 1 

جز أءه . وجربامرة أخخرى بعد عامين ؛ وغه فق هذه التجرية فر النتشيسكو 
دلا کاسا 2 بعثة إلى لويس الثانى عشر ملك فرنسا 7 ومرض دلا كاسا 0 
وكان على مکیٹلی أن يرأس البعثة ؛ فتعلم اللغة الفرنسية ء وتنقل مع ا حاشیة 
من قصر إلى قصر» وبعث إلى ملس السيادة من الأنباء الیقظة » والتحليلات 
الدقيقة » ما جعل أصدقاءه فى فلورنس ينون عليه ويقولون إنه أصبح 
ديلوماسي ضليعاً ۰ 

وكانت نقطة الانقلاب فى تطور ذهنه هى البعثة الى عبن فما مساعداً 
الاقف سدريى وسافرت إلى سیزاری بور چیا ف اراو ( ٠۹۲‏ ) . 
ولا استدعى إلى فلورنس ليلق بياناً عنها بنفسه » احتفل بز لته الراقية الى 
باغها فى العام أن اذ له زوجة . وأرسل مرة أخرى إلى سزاری ف شہر 
أكتوبر »> فالتى به فى إمولا » ووصل إلى بنجاليا واالهعندع8 ف الوقت الذى 


ا ...سس ۔سںہ ل و و 


3-7 


استطاع أن يرى فيه سعادة بور 7 بعد أن افلح فى اقتناص الذين ائتمروا به » 
أو خنقهم 5 31 سجہم . وكانت هذه حوادث هرت مشاعر إيطاليا بأجمعها 4 
أما أثرها فى مكيقل بعد أن التى بالطاغية الباهر وجها لوجه » فقد كانت. 
دروساً نی الفلسفة . ذلك أن رجل الأفكار وجد نفسه وجها أوجه أمام ر جل 
الأعمال فكرمه هذا وعظمه » وتحرق قلب السياسى الشاب خسداً حي نأدرك 
المسافة الى لاد له أن يقطعها من التقكر: التحليل النظرى إلى العمل الرائ 
انحطم . فهاهو ذا سو سن ؛ قد قضی ف سنتين اثنتبن على 
أكثر من عشرة طغاة مستبدين » وأصدر الأوامر إلى أكثر من عشر مدن ؛ 
وأثبت أنه الكوكب الوضاء نى سماء زمانه ؛ وما أضعف ما بدت الألفاظ 
أمام هذا الشاب الذی لم یکن ينطق مہا إلا بالقلیل » وكان ينطق ذا القابرل. 
فى ازدراء !و أصبح سہزاری بورجيا من تلك الساعة بطل فلسفة مكيفلى ء 
کا أصبح بسمارك فيا بعد بطل فلسفة نتشة . فقد وجد فى هذا الرجل الذى 
تحسدت فيه إرادة القوة والسلطان فلسفة أنحلاقية فوق ا بر والشر » ونموذجآ 
للإنسان الأسمى . 


ولا عاد مکیڈلی إلى فلورنس فى عام ٥٥١١‏ ء أدرك أن بعض رجال 
الحكومة يظنون أن پورچیا الجرىء التہور قد غلبه على أمره فبدل عقلیتہ 
غر ماكانت ...ولكن جھودہ الى يلها لتحقيق مصالح مدينته أعادت إأيه 
احترام سدريى حامل شعار المدينة ومجلس العشرة الهرى . وشہد فى 
عام ۱٥١۷‏ انتصار مبدإ من تال اقاسنے ند ان دن زەن بعرد 
يقول إنه ما من دولة نحترم نفسها تقبل أن تعهد بالدفاع عن أراضہا إلى 
جنود مرتزقین ؛ وذلك لأا لا تستطيع الركون إأمم فى الأزمات > ولأن 
فی مقدور العدو : المسلح بالقدرالکافی من الذهب أن ببتاعهم هم وقائدهم . وهذا 
یری مكيثل أله يجب إنشاء قوة حرس وطى هن أبناء البلاد » والأفضل 
أن نكر ن هذه القوة مؤلفة من الفلاحين الأشداء الذين ألفوا المشاق وعاشوا 


فدہ مجر رت2 یتب تحدي عجر ر مج نتمم مو مط مسح ايل ارک ی ی ی ودج عاد وک 
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فى المواء الطلق . ويجب أن تكون هذه القوة على الدوام حسنة التجھز 
والتدريب ء كا يحب أن تكون هى آخر خط للدفاع القوى الثابت عن 
ابمحمهورية . وقبلت الحكومة هذا المشروع بعد تردد طويل ٠‏ وعهدت إلى 
مكيقل أن ينفذه . فلا كان عام ۸ قاد رس الوطى إلى حصار بيزا ؛ 
حيث أظهر براعة فائقة » وسلمت له پزا ء وعاد مکیڈلی إلى فاورنس 
وقد بلغ ذروة مجده . ۱ 

وأرسل فى بعثة أخرئ إلى فرنسا ( 1951١‏ ) ء اجتاز فما سويسرا › 
وا حماسته الاستقلال المسلج لدولة سويسرا الاتحادية » 7 اتخذها مثلا 
أعلى يريد أن يحققه لإيطاليا . وا عاد من فرنسا أدرك: المشكلة الى تواجھھا 
بلاده : كيف تستطيع إماراتها المتفرقة أن نتحد لتدافع عن إيطاليا إذا 
ما قررت دولة متحدة مثل فرنسا أن تستولى على شبه اہزیرۃ بأجعها . 

وجاءت التجربة الكيرى لحرسه الوطنى قبل الأوان . ذلك أن یولیوس 
الثانى قد استشاط غضباً من فلورنس لأنها رفضت الانضیام إلبه فى طرد 
الفرنسيين من إيطاليا » فأمر. جروش ا حلف المقدس فی عام ۱٥١١‏ أن تسقط 
حكومة الحمهورية وتعيد آل ميديتشى إلى العرش . وهزم حرس مکرڈلی 
الوطى الذى عهد إليه الوقوف فى نحط الدفاع الفلور نسى عند پرانو ۶:٥٥٥‏ 
وولى رجاله الأدبار أمام جنود الحلف المدربين . واستولى جنود الحلف 
على فلورنس » وانتصر آل مبدبتشی ؛ وفقد مكيقلى سمعته ومنصبه 
ا حکومی » وبذل كل ما فی وسعہ لاستر ضاء ا مناصرین ؛ وكان يسعه أن 
ينجح » اولا أن شابين متحمسن دبرا موامرۃ لإعادة ابشمهورية > فاكتشف 
أمرهما » ووجد 5 أؤر تھا ثبت عتوى أسماء أشخاص يعتمدان على 
تأييدهم » ومن بينها 5 مكيقل ؛ ألی القبض طرة »> وعذب أريع 
دورات على العذراء ؛ ولکنہم لم یجدوا دليلا على اشتراكه فى المامرة 
فأطلق صراءحة . وخحشى «كيقل أن يقبض عليه مرة أخرى » فائتقل هو 
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.وزوجته وأبناره الأربعة إلى بيت أسرته فى سال کاستٹیانو » حیث قضی 
"السنن ال حمس عشرة الباقية من عمره ما عدا السنة الأخير کو ع ان 
الفقر ويعلل نفسه بالآمال » ولولا هذه الكارثة لما “معنا به قط » لن هذه 
«السئن العجاف هى الى ألف فما الكتب الى هزت مشاعر العالم كله . 


؟ - الوٴلف والرجل 

وكانت هذه عزلة موحشة لرجل عاش تی خضم بحر السياسة الفلورنسية . 
.وكان أحيانا يذهب راكباً إلى فاورنس لیتحدث مع أصدقائه القدامی > 
.ويتحسس ما عسی أن بكون هناك من فرص للعودة إلى المناصب الحكومية . 
.وكتب عدة مرار إلى آل ميديتشى فى هذا الموضوع » ولکنہ لم يتلق منہم 
جواباً » وقد وصف حياته فى رسالة ذائعة الصيت إلى صديقه فتورى 
١٥ا۷‏ سفير فلورنس فى رومة » وأشار فما إلى سبب تأليف كتاب 
:الم فقال : 


لقد ظالت منذ حلت فى الكارثة الأخيرة أحيا حياة هادثة فى الريف ؛ 


أراجع فما عمل الأمس ؛ ثم أمضى بعض الوقت مع قاطعى الأشجار وأجد 
لدم على الدوام متاعب يفضوت 7 إل" سواء أكانت متاعہم ۳ أو متاعب 


جير انهم . فإذا غادرت الغابة ذهبت إلى نيع ماء ثم إلى حظرق التى أصطاد 


مما الطیور ء ونحت إبطى كناب دانتى » أو يترارك أو أحد الشعراء 
الین ہم أقل مهما شأناً مثل تبلس 5دالاءم]5 أو أوقد . وأقرأ فى هذه 
الكتب یی ن عواطفهم الغر امية وقصص‌حہم 4 ف کرنی ارچعی أن ¢ و گر 


الوقت وا مج سرور مله الأفكار. مع ثم آوی بعدئل إلى الفندق 0 


على جانب الطربق ء وأتحدث إلى المارة » و سام عن أخبار الأما كن 


“أقباوا مها 4 وأستمع مع مہم إلى ما محا۔لولنی عي وھو کر 14 وألاحظ كي 
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الأذو اق والأوهام المستكنة و,عقول بنى الإنسان . وأصل ذا إلى ساعة الغداء ا 
فأبتلع ف عة من معى ما عسی أن احلدة ۴ هذا المكان الصغير من طعام ١‏ 


غير ذى شأن ين به ما ورثتہ عن أبوى من مال قلیل . وأعود بعد الظهر 


7 الاق ت آجة ق المادة صاحة ‏ . وقفاءا 6 وطهانا» وانين من 
صائعى الطوب ؛ فأختاط مع هؤلاء الأقوام الغلاظ طول النهار ألعب معهم 
الأرد وغيره » وتثور بيننا آلاف امنازعات » ونتبادل, کٹ يرأ من السباب » 
ونتشاحن على اتفه النقود حى تسمع أصواتنا 2 بلدة سان كاستشيانو . 
ويئدى انغاسی فى هذا الانحطاط إلى ضعف قواى المنقلية > فأصب غضى 
على القدر وباواه . ۱ 
وأعود إلى دارى فى المساء » وآوى إلى سمجرة مکتی ؛ وأخلع عند 
بامہا ملاہسی الريفية اااطخة ب بالطن والأقذار » وأرتذى ارال البلاط ؛ 
حى إذا ليست ما يليق لى من الثياب دعلت الأہاء القديمة لقدماء الرجال 


الذین يرحبون لى أحسن الترحيب ء وبطعمونی الطعام الوحيد الذى أحبه 
وأرنضيه ؛ والذى ولدت له ء ولا أستحى من التحدث إلہم وسؤالم عن 
بواعث أعمالم > وتصل مم إنسانيتهم إلى أن يحيبوا عن أسئلتى » وأقفى 
على هذا النحو أريع ساعات لا أشعر فما بعلل ولا أذكر فما متاعب ؛ 
ولا أعود أحذى الفقر أو أرهب اموت » لن كيانى كله رکون مستغرقاً 
5 موز كاف E‏ کر إل در د لعلم دون أن يمحتفظ الإنسان _ 
ما يستمع » فقد سجلت ما حصلتعليه من حديثى مع هؤلاء العظام وألفت 
7 كتديا ميته 7 ارر ءارم غر قت فيه إ٠‏ آبعد عق أستطيعه من التفكبر 
هذا الموضوع > ونحثت فيه طبيعة الإمارة »> وعدد أنو اعها » وطريق _ 
هون ]ارعس الخساط بات ضيافها")فإذا كلت عو يدق 
من عبى 9 فإنك لن تجد 0 هذا ما سوؤك . وجب أن يرحب به على 


رب ہے ؛ س لد )٥‏ 


الأخص کل أمير حدیث العهد بالإمارة . ومن أجل هذا أهديه إلى فخامة: 
ا ...(ف ٠١‏ دسمر سنة «20)181, 

وثر جح أن مكيقل قد اختصر القصة بقوله هذا . و الظاهر أنه بد 
بوضع كتابه المسمى أماريثُ عن العشمرۂ الب ازُولى لامغى واه 
م ہم شروحه للثلاثه الأولى منها . وقد أهدى هذه الأحاديث آ۹:ہ::تا 
إلى دسانولی بو ندیلمنى 008٥9810008‏ أطممه2 وكوزعو رتشسیلی 
Cosimo Rucelli‏ وقال : « أبعث إليك اعظم هدية أقدمها لك . لاُنہا 
تشمل كل ما تعلمته بالتجربة الطويلة والدراسة المستمرة . ويشير إلى أن آداب 
القدای وقانومهم وطہم قد بعثت من جدید لیستدر مہ امحدثون فى کتاباتہم 
71 أعمالم ؛ وهو يقترح كذلك بعث مبادئ الحكمة القديمة » وتطبيقها على.. 
السياسة المعاصرة . وهو لا يستمد فلسفته السياسية من التاریخ » ولكنه ختار. 
من التاريخ حوادث تيد النتائج الى قادته إلہا تجاربه وأفكاره . ويأخل 
أمثلته كلها تقريباً من لیٹی » وتودی به سرعته أحيانآ إلى إقامة ‏ حججه على 
الأقاصيص » وبستعن نی بعض الأحيان بمقتبسات من يولببيوس 5ناأطنرزه5 . 

ولا سار بعض الخطى فی أماويئ: أدرك أنها ستطول أكثر مما جب ؛ 
و ان تم إلا بعد زمن طويل » فلاتفيد في .أن تكون'هدية عملية لأحد. 
اليا کن من آل ميل ينشى . ہڈا قطع عله ليكتب ححلاصة تەم ما وصل. 
إليه من النتائج ؛ لأن هذه تتاح ها فرصة لقراءتها أفضل من البحث المطول ؛ 
وتكون أعود عليه بصداقة الأسرة القوية الى کم وقتئذ )۱٥١١(‏ نصف. 
إبطاليا . وهكذا وضع كتاب الوُصول مانم 11 (وهر العنوان الذی 
اختاره له ) ۴ عدد قليل من شهور هذا العام . وكان ينوى إهداءه إلى. 
جد ایا دی بای » الذى كان يحم فلورنس فى ذلك الوقت » 
ولکن ہو نو تر 19159) ء قبل أن يصمم مکیٹلی على إرسال الکتاب۔ 


يہ » وهذا غر صي الإعداء وبع به إلى لور:سو > دوق أر بين ؛ الذي 


ہے اث ےم 


م یرسل إليه ينبئه بوصوله . وتداولت الأيدى ا لخطوط » وکتبت منه عدة 
نسخ خلسعة » ول يطبع إلا ف عام ۷۲ بعد مس سنن من موت 
الموكلف > وأصبح من ذلاك الحدن من أكثر ما يعاد طبعه من الكت فى أى 
لغة من اللغات ۔ ۱ 

وليس فى مقدورنا أن نضيف إلى ما وصف به 'نفسه إلا صورة له 
لا يعرف مصورها محفوظة فی معرض أفزى . ويظهر فها شخصاً نحبل 
اسم ء شاحب الوجه » غائر ا حدین ء حاد العینن أمرو دهما ٤‏ رقيق. 
الشفتين مطبوقهماء تم معارفه عن رجل تفکبر أكثر مما 7 رجل عمل ء له من 
الذكاء ا حاد أ کثر ما له من الإرادة الطيبة والوداعة . ولم يكن فى مقدوره 
أن يصبح دپلوماسیاً صالحاً » لأنه ل يكن بسعہ أن خی دھاءہ ولا أن يكون. 
حا كا قديراً لآنه كان مسرفاً فى عنفه » يقبض على الأفكار بتعصب وعناد » 


کا يقبض فى صورته على قفازيه اللذين يو كدان مرتبته نصف الأرستقر اطية »> 


وهذا الرجل الذى كثيراً ماكتب كما يكتب الفياسوف الکلی ؛ والذى كثرا 


ما تنقاب شفتاه انقلاب الساخر اکم » والذی اعتاد الكذب حى جعل. 
الناس يظنونه يكذب حن يقول اسحق۷۷) ء هذا الرجل كان فى خبيئة نفسه. 
وطنيا شدید ھ0 يرى أن 20 القعت هی القانون الأعلى 6 
رت كل القوائن الأخلاقية لغاية واحدة هى توحيد إيطاليا وإنقاذها 
ما تعاليه . 

ؤکان يتصف ہکثر من الصفات غير الحبوبة ؛ منہا أنه لما أقبلت الدنيا 
على بورجيا اذہ مثلا أعلى > ولا الريك عنه سار وراء اللحماھر وندد 
« بالقيصر ۷ الساقط وو صغه بأنه مجرم و( عاص للمسٰیح ۷۸۰) 1 7 طرد 
آل ميديتشى لعنهم بأفصح عبارة » فلما عادوا إلى الحكم لعق أحذيتهم 
ملتمساً ممم منصباً . ولم یکن يزور المواخير قبل الزواج وبعده فحسب > 


(٭) سيزارى وٹیصر لفظ وأحد. ) لمر حم ) 
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بل كان يبعث إلى أصدقائه بأوصاف مفصلة اغامراته فہا(٣)‏ وإن اکشرآ 
من رسائله لتبدو فہا الغلظة والوقاحة واضحتن وضوحاً ل بجرژ معه كاتب 
سيره والمعجب به » الذى أطال فى الترحة له » على نشرهما » ولا قرب ەکیٹلی 
7 سن ال حمسن کب بقول : « إن شباك كيوبد لاتزال تقتنصی 
والطرق الوعرة لا تستنفد صيرى» والليالى السوداء لاتوهن شجاعى . 
إن عقلى كله لمنجه للحب اتجاهاً أحمد عليه فينوس 906 . ثلاث أشياء فى وسعنا 
أن نغفرها له . لأن الرجل لم يلق لكى يقتصر على زوجة واحدة ؛ ولكننا 
لانستطيع أن نغفر له بمثل هذه السهولة عدم وجود كلمة حنان واحدة موجهة 
إلى زوجته فى كل ما بى لدينا من رسائله وهو كثير ؛ و إن كان هذا ما یتفق 
مع سنة تلك الأيام . 

ووجه قلمه الا بایغ یق هله الأثناء إلى أنواع من | التأليف . متباينة » 
وبز الأسائذة ف كل نوع مہا . وكان منها رسالة فى فن ا حرب ٥ا٥۵‏ 2۵ا 
۵8) شر ھا ف عام دلول وأعان فہا من يرجه العاجى للدول والقواد 
شرائع السلطة العسءكرية والنجاح فقال إن الأمة انى تفقد الفضائل العسكرية 
أمة هالكة لا ءالة . وا یش لا یتاج إلى الذهب بل إلى الرجال ؛ لان 
« الذهب وحده لا يأ بالحند الصاحدن على الدوام ء ولكن اب ند الصالحين 
يأتون بالذهب :2200 » والذهب ينساب إلى خزائن الأمة القوبة » ولكن 
القوة تفارق الأمة الغنية لأن الثراء يعمل على الراحة والاضمحلال ؛ 
وهذا يجب أن يظل الخوش مشغولا على الدوام ٠‏ فحرب صغيرة تشب 
من حين إلى حين تبئی العضلات العسكرية صالحة وا لمھاز الحرى صا ۱ 


متام . وسلاح 5 رساك ميل إلا 5 . وأجهته ال راب القوية ؛ وجب أل 


بعد هلا السلاح عصب اہ یش وأساسه (۸۲) . وا نود المرتزقة عار پجلل 
إبطاليا » ودليإ ل على 7 تراخما و ضعفھا ٤‏ وسبب فى خراما ؛ ومن واجب کل 
دو لہ أن يكون ل حدر س وطى من أهلها موف من رجال خار بوك 


داع عن وطہم وأرضهم 5 


سب ۵۳ے 


وأراد مكيثل أن يجرب حظه فى القصص فكتب قصة تعد من أ 
الروايات للشعب فى إيطاليا ء وهى قصة بيلفاجور أرتشديائ ولو ۶ ٥ج٥‏ ااء 
0 ء التى تفيض بالفكاهة والحجاء یصہما على الزواج . ثم تحول 
بعدئذ إلى كتابة المسرحيات » فألف آم مسلاة ظهرت على مسرح الہضة 
الإيطالى وهى مسرحية مندراجولا 1600:2801 . وتضرب مقدمة هذه 
الرواية لغمة جديدة إذ مجامل فہا النقاد عاملة لا عهد م م عا من قبل : 

و إذا شاء امد أن يبعث اللدوف فى قلب 0 بالقدح فيه » فإفى 
أحذره بأن الموالف أيضا بعرف كيف بقدح » بل إنه بارع فى هذا الفن ء 

وأنه لايحترم لعل فى إيطاليا وإن كان یاحنی ویتذلل ل 


ن م حسن 
(AD ai 27‏ ا 


والمسرحية تکشف عن أنخلاق عصر الهضة كشفاً يروع الإنسان 
ويذهله . والمكان الذى تقع فيه حوادما هو مدینة فلورنس » ومضمونہا 
أن كلما كو Callimaco‏ يسمع إنساناً يعرفه يمتدح حال لكر يدسيا زوجة 
نتشياس فيقرر أنه لا بد من أن يغوما ٭ وإن ل يكن قد رآها من قبل » 
وإن لم يكن یقصد بإغوائہا إلا أن ينام هادا مستريح البال . ويقلقه أن 
لکریدسیا تشر بتواضعها بقدر ما تشر اما » ولكن أمله بقری حين 
يقال له إن نتشياس يأ! م من ألما لا حمل . ويرشو كلما کو صدرقاً له لكى 
0 لنتشياس على أنه 0 > ويدعى أنه سيخاط 0 مز ع عل ف مقدور 
ية امرأة أن تحمل » ولكنه يعرف مع الأسف الشديد أن أى رجل يضاجعها 
مو تأناوله سيموت بعد قليل » ویعرض عليه أن يقوم ذه المغامرة 
المهلكة ؛ ويرضى تتشياس أن بحل هو عله متبعا فى ذلك طیة الاق التقليدية 

۱ الى يتصف به اشا ص القصص لبتكر مم . غير أن لكر يدسرا تناضل عن 
. عفنا ؛ وتتردد في أن ثر تكب جر عتدن ی ايلة واحدة ما جره اازنا والقتل 
لكن الرجاء أن عيب كله » ذلاك أن أمها » فى حر صما الشدید على أن يكون 


TE 


لاا خلف » ترشو راهب فينصحها أثناء اعترافھا بأن تنفد الخطة ؛ 
وتخضع ا لكر يدسيا » وتشرب الدواء » وتنام مع كلما کو ؛ وتحمل . . وتم 
القصة خاتمة سعيدة لکل أشخاصها : فالراهب يطهر لكريدسيا » ويبمج 
ننشیاس لأأنه أصبح له ولد مشكوك ی پنوته » ويستطيع كلما كو أن ینام . 
والمسرحية متازة فى بنائها » بديعة فى حوارها ؛ قوية فى هجائها . ولیس 
اذى يشر دهشآنا فہا هوما موضوع الاغواء ء الذى طالما رددته ا مسا لی القدعة ۱ 
59 2 هو ما تحتويه من تفسر ا حب تفسيرأ ا ا "۳" 
بل ہو ا حور الذى تدور عليه وهو استعداد الراهب لان حال الزنا 
نظير خسة وعشرين دوقة ؛ إن المسرحية قد مثلث فى عام ٥٥٥١‏ نجاح 
be‏ م أمام ليو العاشر . وقد بلغ من سرور البابا م | أن طلب إلى الكر دنال ' 
جويليو ده میدیتشی أن يعهد إلى مکیلىی بعمل من نوع التأليف فاقتزح 
ولیو أن يكوة هذا انل هو كتابة تاريخ لفلور نس وعرض عليه فى 
نظر ذلك ثلهائة دوقة ( ۳,۷٥۵۰‏ ؟ دولاراً ) . 

وكتب التاریخ فعلا ( ٥٥١١‏ ب )۱٥٢١١‏ وکاد یحدٹ فى فن كتابة 
لتاریخ ثورة لاتقل حدة عن الثورة الى آحدلہا ف الفلسفة السیاسیة كتاب 
الوم . ولسنا ننکر أنه كانت ف الکتاب عيوب أساسية خطيرة : ذلاك 
أن السرعة ال صدر ما جعلته عدم الدقة » وأنه نقل ا 
الؤرخين السابقين ٠‏ وأن النزاع بین .الاحزاب كان بائی فيه من الاہام 
ا ما تلقاه الأنظءة » وأنه أغفل التاریخ الثقانى إغفالا تام » کا أغفله 
المؤرخون كلهم تقریباً قبل أيام قلدر . ولکنہ كان أول تاريخ كبير کتب 
بالافة الإبطالية ؛ وكانت لغته . الإيطالية هذه واضحة » جزلة ء خالیة من 
الم تید ٤‏ وقد رفض ا رافات الى كانت فلورنس تجمل ہا ات 
وى عن الطريقة الا لوفة القديمة وهى تاریخ الحوادث سنه فسنة E‏ 
بدلا مما إلى الرواية المنسجمة المتصلة المنطقية ؛ ل یکن + 71 الج الحوادث 


06 ہہ 


«محسب . پل كان يبحيث ف فى أسباما ونتائجها 3 زافاۃ نس على فوضی السياسة 
الفلورنسية تحليلا للمنازعات الشائمة بان الأسر » والطبقات » والمصالح يكشت 
عا و .وقد جعل حور القصة موضوت‌ن يوحدان بين أجزائها : 
أولما أن البابوات قد أبقوا إيطاليا مشئنة منقسمة 7 EI‏ ی يحافظوا على 
استقلال البابوية فى الشثون الزمنية » وثانہما أن ما حدث فى إيطاليا من تقدم 
عظم كان : فى عهد الأمراء أمثال ثيودرياك »> وكوزيعو » ولورندسو . وما يدل 
على شجاعة الولف » وكرم البابا من الناحيتين العقلية والمالية أن يكتب كتاباً 
هذه النزعة رجل يسعى للحصول على الال دن البابا » وأن يرضى البايا 


كلمنت السابع بأن مہدی إليه الكتاب دون أن یشکو مما جاء فيه . 


وشغل تارم فلو_نسى مكثل نمس سنن » ولكنه لم يحقق ما كانت 
تتوق إليه نفسه وهو عودتہ إلى السباحة فى مجرى الساسة الموحل . ولا أن 
خسر فرانسس الأول كل شىء عدا شرفه وحياته فى پاٹیا (١١٥۱)؛‏ 
وألى كلمنت السابع نفسه عاجزآ ضعيفاً أمام شارل الخامس ء بعث مکیٹلی 
برسائل إلى البابا وإلى جوتشيارديبى يوضح ما يستطاع عمله لصد الفتح 
ا الأسبانى ‏ الألانى الذى كان يدد إيطاليا ؛ ولعل اقتراحه بأن مد البابا 
چیوٹی دلى پاندی ری Giovanni delle Bande Nere‏ بالمال : والسلطان › 
والسلاح کان من شأنه أن يوجل اللصر الحتوم إلى حبن . ولا مات چیوٹنی » 
وزحفت ا لححافل الألمانية على فلورنس الحليفة الغنیة لفرنسا وانجزنة من 
lees ۱‏ أسرع مکیڈلی إلى المدينة » واس تاب إلى ما طلبہ كامات فوضع 
۶0+40 يقة الى يمكن م | إعادة أسوارها بُاعلھا صالحة للدفاع عنها . 
وى الثامن عشر من مارس سنة ۱٥٥١‏ اختارته ال حکوەة الميديئشية لبرأس 
٠‏ نة من خسة « أمناء على الأسوار » . ليقوموا مهه المهمة ٠‏ غير أن لان 
7 ہفلورنس و انجھوا إلى رومة . ولا بہت هذه المدينة » وس الغوغاء 


۱ کلملت 4 طرد ادرب ا E‏ فلورنس. آل مپدیلڈی مرہ ة أآخری 


عت 


س ۵۹ س 


ن المدينة وأعادوا إلا الحكم اہ یمھوری . ( ۱١‏ مابو سنة ٠١۲۷‏ ) , 
7 0 مكيقلى هذا العمل و ا بمنصبہ القدم منصب أمن مجلس العشرة 
ا حربی "ركان برس أن يعود إلیہ ؛ لكنه لم بيجب إلى 5 ١١٠ايونية‏ 
نة )۱٥٢۷‏ + ذلك أن سلا آل دی قد أفقدته عطف 
لجمهو ريدن ومعولہم . 

وم تطل حياته بعد هذه الصدمة ؛ فقد خبت فيه جذوة الحياة والأمل 
وتركته»جسداً بلا روح . وانتابہ الرض » وكان يشكو من تقلصات شديدة 
فى المعدة ؛ واجتمع در ل قر یی 0 
م قسيس ومات ولا يحض على رفض طلبه غير اٹی عشر يوماً » ولف 
أسرئه ی الدرك الأسفل من الفاقة » وترك إبطالیا الى كان جاهدا 
لأتوحیدھا خجراباً ابا ٠‏ ودفن فى کنیسة الصليب المقدس ء حیث أقم أه نصب 
جيل نقشت عليه هذه العبارة : « ليس فى مقدور أى میجح أن يوق هذا 
الاسم العظم حقه  »‏ وهو قول يشبد بأن إيطاليا الى توحدت آخر الأمر 
قد تجاوزت عن سيكاته وذكرت له أحلامه . 


ولبحث الان الفاسفة ) المكيقلية ( اکر ۳ نستطیع هن النزاهة فقول 
إننا لا جد عند غير مكيل مثل ما نجده عنده من الاستقلال فی الرأى 
وەن التفكر الرىء اجرد م“ ن ارف فى عام الأخلاق والسياسة ¢ وك 2 


حدق مكيقل أن بدعیئ أنه قل شق طرقاً جدیدة ۴ عار : بکد يطرقها 
اد قبله , 


وفلسفة مکیڈلی تكاد تكون فلسفة سياسية خالصة > لیس فما شیء من 
فلسفة ما بعد ا 2 > ولا اللاهرت ‏ » ولا الإيمان أو الکفر ؛ ولاعث 


3 ابلعرية أو القدرية ؛ وحى الفاسيفة الأخلاقية نفشہا لا تلبث أن تاحى , 


سے ۵۷ سے 


جانبا, لہا بوصفها فاسقة تابعة للسياسة 4 وتكاد تكون أداة ليا . وهر و 


السياسة على أنها الفن العالى الذى يراد به إيحاد دولة » أو الاستيلاء عاما » 
0 و ارما ¢ أو تقوسا ؟ وهو ee‏ بالدولة لا بالإنسانية عامة ؛ ولا یری 7 


الأفراد إلا أ: مهم أعضاء فى دولة » إلا إذا نظر إلهم من حيث أنهم يساعدون. 


على تقرير 0 ؛ وهو لا بعی قط باستعراض الأفر اد على م 


الزمان . وهو يريد أن بعرف لم تنا الول تقد وف تی ن تأخير 
اضملاظا انحرم إلى اف م يستطاع من من الوقت . 


وهو يرى أن فاسفة التاريخ وعلم الحکم أمكن وجودها لأن الطبيعة. 


البشرية لا تنبدل أبداً : 


« يقول السحکاء > ولم الحق فما يقولون » إن من شاء أن يتنبا بالمستقبل. 
فعليه أن يرجع إلى الماضى ؛ لأن الأحداث البشرية تشابه دائماً بدا أحداث. 


الأزمنة الماضية . ومنشأ هذا التشابه أنها ثمرة أعمال خلائق كانوا »> 
ولا ہزالون 4 وسيكونون على الدوام 4 ركهم نفس العواطيف والانفعالات» 


ولهذا فإن هذه العواطف والانفعالات لابد أن تكون النتائج نفسہا, : . 


وأنا أعتقد أن العا م كان هو يعينه على الدوام » ونه کان یحتوی دائھا كل. 


ما محتویہ الان من حار وشر ؛ وإن کان هذا ا مر وذاك الشر تاف 
توزيعهما بين الأم باختلاف الأوقات )200 . 

وظاهرتا نشأة الحضارات والدول واضمحلاها من أكثر الظواهر 
المتتابعة المنتظدة دلالة فى التاريخ . وهنا يواجه مکیڈلى مشكلة معقدة غاية 


تلتج الراحة » والراحة تستتبع الفوضى ٤‏ والفوضى تودی إلى الراب EZE‏ 


الفوضى بنشاً النظام 4 والنظام يوادى إلى الشجاعة (virtu)‏ > وەن هله 
ينال ا والحظط الحسن .ون أجل هذا قال .اء إن عهد اأسمو الأدى 


بای ف أعةاب ال تفوف الحرنى 3 وإن. . الحاربين العظام بنش شئول قبل 


آتف ۵۸ ے 


الفلاسية 1 A»‏ وقد تکون هنا اسیا أرقف لنشأة الأم واض م حلالا 


غر الأسباب العامة وهي عمل القادة والزعماء من الأفراد وتأثيرهم ؛ من 
ذلك أن مطامع الحاكر المتطرفة ء الى تعمیہ فلا يرى أن موارده لانکنی 
لتحنيق أغراضه » قد تکون سبياً فى خراب دولته اذ تجرها إلى الأشتباك 
فى الحرب مع دولة أعظم منها قوة . وللحظ والمصادفات كذلك أثر فى قيام 
الدول وسةوطها . « فالحظ هو الذى يتحكم فى نصف أعمالنا » ولكنه يترك 
لنا مع ذلك القدرة على توجيه النصف الآخر ٩)‏ . وكلا کثر نصيب 
الإنسان من الشجاعة قل خضوعه لتقلبات الحظ واستسلامه له . 

وتاریخ دولة ما بتع قوانن عامة » يتحددها ما تنطوى عليه طبيعة الناس 
.من خبث وش . والناس كلهم بطبیعہم مقتنون 3 عادعون 3 عاصمون 0 
اقساۂ » فاسدون . 

١‏ ومن أراد أن ينشىئ دولة » ويضع ھا قوانين ء فليفترض من بادئ 
الأمر أن الناس جیعاً أشرار » مستعدون على الدوام لأن يكشفوا عن خبث 
طوبتہم إذا وجدوا الظروف اللائمة لهذا العمل ؛ فإذا ما ظلت ميولم الحبيئة 
متفية إلى حين ؛ فیجب أن يعزى اختفائها هذا إلى سبب غير معروف ؛ 
ومن واجبنا أن نفترض أنه لم تجد الظروف اللائمة للکشف عن نفسہا ؛ 
ولكن الزمن . . . أن يعجزه الکشف عا . . . والرغبة فی الاقتناء من 
الغر اثر الفطرية العامة فى واقع الأمر ء والناس جميعاً يقتنون حن يستطيعون ؛ 
وہذا فإنهم بمدحون على ذلك ولا يلامون عليه ٥۸۸)‏ . 


یر * 


وإذا کان الأمر كذللك فإن الطريقة الوحيدة بعل الناس أخباراً ‏ أى 


7 5 7 ع‎ 1 E 
3 قادرين على أن یعیشوا بنظام ف حوع سم شی أن يطبق ءلہم امسر‎ 


وا حداع 4 والاعتیاد واحداً بعك واحد ومن هذا تنش الدولة : تنظ 


7 


إلقوة على يك اليش والشرطة 6 ووضع التواعد والقوانن ¢ 023 
العادات تدر يا للاحتفاظ بالزعامة والنظام فى اہلماعة البشربة . وكلا كانت 


ہے 88 نيد 


االدولة أكثر نماء . قلت ال حاجة إلى استخدام القوة أو ظهورها فما ؛ واکتنی 
بدلا مما بالتعلم وغرس العادات » لأن الناس يكونون فى يدى المشرع 
أو الحاكم القدير أشبه بالصلصال اللن فى يدى الغال . 

والدين کر وسيلة لتعوید اناس الذین فطروا على الشر المضوع إلى 


القانون والنظام 3 ويكتب مکیفلی الذى یسمیھ4 پاو لو چب ويو Paolo Giovio‏ 


أحد المعجبين به اللأفر المرواردة9 ء عن الدين حماسة بالغة يقول : 


٥م‏ تر الالمة أن الشرائع الى وضعها رمیولوس كافية لرومة » وإن 
كان هذا الأمر هو الدى أنشأها . . . » وهذا أو حت إلى مجلس الشیوخ 
.اارومائی أن محتار نوما مپلیوس Numa Pormpilius‏ خايفة ل٭....ووجد 
نوفا شیا متوحشاً آشد التو حش 4 أراد أن يغرس فيه عن طريق فنون السلم 
عادة الطاعة المدنية » فلجأ إلى الدين الذى رآه أقو ى موید للمجتمع المدى 
وألزمه 3 فأقامه على أشن بلغ من قوما أن مضت قرون طوال دون أن 
.يوجد فى مكان ما خخوف من الالة أكير ما كان فى هذه اب1مهزرية . 
.وقد يسر هذا تيسير | كبر جميع الشر وعات الى حاول القيام مہا مجلس 
الشيوخ أو كبار أعضائه .... وقد ادعى نوما أنه تحدث إلى إحدى احورء 
وأنہا أملت عليه كل ما يريد أن ينع به الناس . . . والحق أنه لم يوجد قط 
مشرع عظم ...لم يلجأ إلى القوة الایة » وإلا لما أطاع الئاس شرائعه ؛ 
لان ة شرائع صالحة كثيرة يدرك المشترع الحکم ایا ١‏ ولکن آسنات 
و ضعھا لا تتضح لئاس وضو حرا یکی لگن Se,‏ دن إقناع غير ه من 8 U‏ 
بإطاعتہا 3 وهذا هوالسيب الذى يجعل العقلاء من الناس اجون الساطة 
الإهية ليتغلبوا على هذه الصعوبة . . . . واتباع الأنظمة الدينية هو سبب 
عظمة اہ مھوریات ٤‏ وإثمال هذه النظم يودى إلى خراب الدول ؛ ذلك 
أنه ذا انعدم من بلد ما خوف الله » قضی على هذا البلد لا ممالة ؛ إلا إدا 


5 5 2 : 5 2 ھ۶ ي 5 
دغه حرف الامبر وهو خوف یکن أن عوض فثرة من الزهن ما ينقص 


رقة ولیناً . أما القدماء فكانوا عكس هذا ء کانوا بجدون أُءظ 


بخ كانت 


55 5 ۰ 41 
هذا البلد من خشية اللہ . لکن حياة الأمراء قصيرة . . . . ( € 5 


« وإذا أراد الأمراء أن يبقوا على أنفسهم . . . وجب علہہم قبل كل 
شىء أن يحافظوا على نقاء الشعائر الدینیة » وأن ينظروا إلما بالاحترام 
اللائق ا ؛ وهذا بعینہ يصدق على الجمهوريات ؛ فهى لا بقاء لها إلا إذا 
خاننات على هذا النقاء ووجهت إلى ,تلاك الشعائر هذا الاحبرام لف 0 
وأكثر من يستحق الثناء من نالوا هذا الثناء هم الذين أنشأوا الأديان 
وأقامو ها . ویلہم فى هذا الذين أقاموا ابتمهوريات أو المالك . و أعظم اناس 
بعد دزلاء وأوللك هم الذين قادوا اب لحیوش ووسعوا أملاك بلادهم 
وقد نضيف الم رجال الأدب . . . وعکس هذا أيضاً ديح . فالذین 
ہدمون صرح الدين > ويقضون على الجمهوريات والمالك والذين 
هم أعداء الفضيلة والآداب » أو لك يجللهم العار. وتصب عام اللعنات. 
من الناس أجمعين ¢ , 

وبعد أن ارتضى مكيقل الدين بوجه عام انتقل إلى الدين المسريحى فأخمل. 
بوجہ إليه أشد النقد لأنه عجز عن إيجاد مواطئين طييين . ذلك أنه حول 
اع کر تون انا إلى اشات رات الناس پان أسمل يلدعوهم 
إلى الفضائل النسوية وى ذلك يقول : 

« إن الدين المسيحى يدعونا إلى الاستخفاف يحب الدنيا » ويجعانا أكثر 
۱ » أسباب 
مجم فى هذا العام مم يكن ديمم يقدس إلا الین يتوج ماما م 
مجد هذا العام الأرضى ؛ كقواد ايوش » ومؤسسى الجمهوريات ؛ على 
حين أن ديذنا نحن قد جد الوادعين الذين يقضون زمانہم فى التأمل والتفکر 
يدل أن یمجد رجال العمل . وقد جعل هذا الدين أعلى درجات ا برالذاة » 
وضعف العزيمة » واحتقار الأمور الدنيوية ؛ أما الدين القديم فكان عل 
أعلی درجات ار عض العقل ٤‏ وقوة احم » وكل ما يبعث فى الناس. 


ا ت 


الإقدام والخرأة . . . . ومن أجل هذا حر العا م صريعا أمام الأشرار » 
فقد وجد هؤلاء الناس أكثر استعداداً الخضوع إلى الضربات طمعاً منهم فى 


دورول ال ة يدل أن يردوا علا 7 4 ا ا ےا 


« ولو أن الدين المسيحى قد احتفظ به حسب القواعد التى وضعها له 
مسسه » لكانت الدول والبلاد المسيحية أقوى اتحاداً وأكثر سعادة ما هى 
الآن . وهل ثمة أدل على ضعفها وانحلالها من أن أقرب الشعوب إلى الكنيسة 
الرومانية » وهى راس هذا الدين » أقلها تدر ؛ ومن يبححث البادئ الى یقوم 
علہا هذا الدين وير البون الشاسع بين هذه المبادى* وبين أساليمها الحاضرة 
.وشعائرها » کم من فوره أن انيار هذا الدین أو مصير ه ا حتوم آت غير 
بعيد“ . . . . ولعل الدين المسيحى كان يقضى عليه قضاء لا مرد له سبب 
ما فيه من فساد لو لم يرد إليه القديسان فرانسس ودمنيلك مبادثہ الأصيلة . 
وإذا شئنا أن نضمن الطوائف أو ابخمهوريات الدیلیة <ياة أطول وأبق »› 
وجب أن نرجع ما مراراً وتكراراً إلى مبادثها الأولى الأصيلة9" » . 

ولسنا نعرف هل كتبت هذه الألفاظ قبل أن تصل إلى إيطاليا أنباء 
الإصلاح الديى أو بعد وصوها إلما . 

وبختلف خروج مكيثل على المسيحية عن خروج فلتير » وديدرو > 
وبين ۴۲۲ ؛ ودارون » واسپنسر » وريئان علہا . ذلك أن هؤلاء الرجال 
کانوا يرفضون لاهوت المسيحية ء ولکٹہم يحتفظون بالقانون السرحی 
الأخلاق ويعجبون به . وظلت هذه الال قائمة إلى أيام ننشة ولطفت 
« حدة النزاع النائم بين الدين والعام . أما ميكل فلا يشغل باله بالعقائد 
الدينية وبعدها عن العقول + فهو يرى هذا البعد أمراً طبيعيا و بأخذہ على أله 
قضية مسلم ما > ولكنه يقبل اللاهوت المسيحى قبولا ص بعجة أن نظاماً 
ما من الموتقدات الى فوق الطبيعة هو دعامة لا غرى عنہا للنظام الاحماعى . 

i 


7 ¢ با بی 7 5 مه iF‏ ْ 3 ا 0 
أا الذى پرفضہ من المسیحمة .ذا پا ادثبا الاخلافیة وا راہ من 
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ا ےجب س7س ےڑہسرموسی یو ےو رو ہے 


ےت ۹۳ اش 


أن الصلاح والخير هما الرقة » والذلة ء والاستسلام وعدم المقاومة » وحہا 
لام > وتندیدها پا حرب ؛ وافر اضها أن الدول والأفراد مرتبطون يقانون. 
أخلاق واحد . وهويفضل عن هذه المبادئ القانون الأخلاق الرومانی » 
اقام على البدإ القائل إن سلامة الشعب أو الدولة هى القانون الأعلى : 
ووحيث يكون الأمر أمر مصلحة بلادنا وخسرها » وجب عليئا ألا نقبل. 
لحك فق کن أن فراعت ان ا صلق ا 
أو الازدراء ؛ بل يجب أن نسلك کل سبيل ينق حياة الأمة وحريتها وننحى. 
كل ما عدا هذا جانباً :© , ذلك أن الأخلاق بوجه عام إن هی إلا قانون. 
الساوك وضع لأفراد انجتمم أو الدولة لحفظ النظام اللهاعى ٤‏ والوحدة »> 
والقوة ؛ وإن حكومة تلك الدولة لتعجز عن أداء واجہا ء إذا كانت 
وهى تدافع عن الدولة » تسح بأن تقيد نفسها بالفانون الأخلاق الذى يجب. 
علہا أن تغرسه فى نفوس شعہا . ومن ثم فإن الدہلوماسی غير مقيد بالقانون. 
الأخلاق الذى يتقيد به شعبه . ١‏ فإذا ما أدانه عمل قام 1 زعت أن قفن 
له نتيجة هذا العمل ذنبه ۵۰ ؛ ذلك أن الغاية تيرر الوسيلة . «وما من, 
رجل صالح يلوم رجلا غيره يحاول أن يدافع عن بلاده > أيا كانت السبيل. 
الى يسلكها هذا الدفاع 0 , فضروب الغش » والقسوة » والحرائم, 
الى يرتكما الرجل فى سبیل الاحتفاظ بدولته » كلها «غش شريف» 
وہ جرائم جيدة 26 . ومن ثم فإن رمبولوس كان على حق حين قتل, 
آخاہ ٴ لأن الحكومة الناشئة كانت تتطلب الوحدة ء وإلا مزقت إر باٌ(ا١),‏ 
وليس تمة « قانون طبیعی » أو « حق » متفق عليه من الناس جیعاً ؛ والسياسة. 
إذا قصد ہا فن الحكم يجب أن تكون مستقلة عن الأخلاق استقلالا تام , 

وإذا ما طبقنا هذه المبادئ على قانون الحرب الأخلاق ء فإن مكيثل, 
واثق كل الثقة من أا تجعل نزعة السلام المسرحية سخفاً وخيانة . ذللك. 


أن الحرب تناقض وصايا ٭وسی كلها تقریباً ؛ فهل نیز القدم > والكذب 4 


ات 


ا 
| 


۲ ۳ 
۲ 


والسرقة ء والقتل » وارتكاب اازنا لاف الرات ء ولکنہا إذا ما حافظت 
على ا جتمع أو كانت سیآ نی تقويته فهى خبر . وإذا ما وقفت الدولة عن 
التوسع أخذت ٴ الاضمحلال » وإذا فقدت الرغبة فى الحرب فقل علما 
السلام . و السام إذا طالت فوق ما جب تودی إلى الضعف والتفكك » ولذلك 
کانت حر ب تدور بن الفينة والفينة مقوية للقومية » تيد للأمة النظام > 
والشدة » والوحدة . وهذا فإن الرومان فى عهد ال حمھوریة کانوا داب 
مستعدين للحرب » فإذا رأوا أنهم مقبلون على نزاع مع دولة آخری ‏ 
لم يفعلوا شيئاً ينهم الحرب ؛ بل أرسلوا جيشاً لماج فليب فى مقدونية 
وأنطو نیوحوس الثالث فی بلاد الیونان ول بنظروا حتی يأتى هذان الملركان. 
بشرور الحرب إلى أرض إيطاليا9” "© . ولم يكن الرومائی يرى أن النضيلة 
ہی الذلة » أو الرقة » أو السلام » ہل كان يرى أنها هى القوة ء والرجولة » 
والبسالة » مضافة إلى النشاط والذكاء . وهذا ما يعنيه مكرقق بافظ ابام . 


ثم ينتقل مكيقل دن هذه النظرة نظرة ا حاکم المتحرر من القیود الأخلاقية 
ليواجه ما كان يبدو له أنه هو المشكلة الأساسية فى أيامه : وهى أن حصل 
لإيطاليا على الوحدة والقةو 5 اللتعن لا غى ها عنما لتيل حربتہا اللاعة , 
وهو یری بعين لوک اہر ھی ٠ن‏ القسام » واضطراب ء وفساد » 
وضعف ؛ وهنا نری ما كان فى أيام پترارك جدة نادر- نری رجلا لا ودی 
تفائیہ فى حب تطره إلى أى نقض فى حمہ مدیلتہ . فإذا ما بحث عن الذى 
تقع عليه تبعة بقاء إيطاليا مقطعة الأوصال » ضعيفة بسبب ذلك أما 
العدو » قال : 


٢ 


لا تستطيم أمة. من الأثم أن تكو ن متحدة وسعردة إلا إذا كانت تطيع 
حكومة واحدة سواء كانت جمهورية أو ماکرة » كما هى ا حال فى فراسا 
وأسيانيا ؛ والسبب الوحرد الذى ينع إيطاليا ٠ن‏ أن تکون هله اها 


هو الکنیسة . ذلك ألما وقد حصات لنفسها على ساطان زەنی واحافؤات 


ا 
1 
1 
ا 


کرد 


لأن يجعلها قادرة على الاستيلاء على بقية البلاد وفرض سيادتما الوحيدة على 
إيطاليا بأجها ٩١‏ . 

وهنا تبدو لنا فكرة جدیدة : تلك ہی أن مكيقل لا ماجم الکنیسة 
لأا تداف عن سلطتہا الزمنية بل اھا لہا لم تستخدم "قیمع مواردها 
لإخضاع إيطاليا كلها کا السبامی . ومن اجل هذا أعجب مکیڈلی 
فكرة إيطاليا امتحدة وأملها 3 وکان على استعداد لان ډار ل اي وسيلة 
يستخدمها آل بورجيا ليحقةوا مہا ذلك الحدف الأسمى النبيل . ولربما كان 
خروجہ على سزاری بورجيا » حن حرج عليه فى رومة عام ۳ ,ر 
ہسبب غضبه من أن معودہ هذا قد سمح بأن تقضی كأس من السم (کیا كان . 
مكيفل يظن ) على هذا الحم الذيد . 

وکان قد مضی على إيطاليا قرنان من الزمان وھی مقسمة مشلتة ء سيبا لها 


من الضعف والانحلال الاجماعى ما م یکن لينجما مئهما ( فى رأى میکیٹلی ) 


(«) كتب جوتشيارديى تعليقاً هابا على هذه الفقرة قال فيه : « صمح أن الكئيسة 
قد حالت بين إيطاليا وبين اجبّاعها نی دولة واحده » واكنى لا أعرف أخير هذا أم ونم 
إا لو أصہحت هوري واحد؟ لكان هذا دلا ریب سبباً ف ارتفاع امم إيطاليا إل ذروة الد ¢ 
ولکان 2 أءنا الح لعاصمة تلك الجمهورية 04 و لله كان بؤدى حم إلى راب ê‏ ما علدا ها 
من المدن , وماءن من شك أيضاً فى أن انقسامنا قد جر علينا كثيراً من الكوارث » و إن كان من 
واجبنا أن نذكر أن غزوات البر ابرة قد بدأت فى أيام الرومان أى فى نفس الوقت الذى كانت 
كيه إيطاليا متمدلة ے ولقد أتفلحث إيطاليا الماغقسمة على فسا 7 أن تفم عدداً كبر من المدن 
ا حر حى لأاعتقد أا او اتد ته 5 جهورية واحدة لحرت عليها هله الجمهورية من الشقاء اکر 
هما أثالته إياها من السعادة .... لقد كانت هذه البلاد تدوق إلى الحرية على الدوام » وهذا فإنها 
م تتحد قط تحت سلطان حكومة >y‏ ع - ١1ل‏ أوزمعءاط Consiperazioni interno ni‏ 


1 . machiavelli i, 12 ,)۸( 


سج 


,إلا أشد الوسائل عنفاً . فلقد عم الفساد ا حکومات والشعب. ؛ وحلتالر ذائل 
:الشہوانیة محل الروح ا حربیة والمهارة العسکریة: ؛ وعهد المواطنون إلى 
غرم - کا عهد لمم أيام احتضار رومة القديمة ‏ عهدوا إلى ا یروش 
77 قة كما عهدوا أولئاك إلى البرابرة - أن یدافعوا عن مدنہم وأرة فہم ؛ 
۔وماذا ہم تلك العصابات المأجورة أو مهم زعماءها من وحدة إيطاليا ؟ إنهم 
عشون ور سنت ا ایا آقد اتفقوا فیا بنهم على أن يتخذوا 
الحرب لعبة لا تقل لم أمنا عن السياسة ؛ فجنودهم لا یقہلون محال من 
الأحوال أن يعرضوا اقب لاقتل ؛ وإذا ما التقوا بالحیوش الأجنبية 
ولوا الأديار » وأنزلوا إيطاليا منزلة الاسترقاق والاحتقار ه٠٠‏ , 
وإذن فنذا الذى يوحد إيطاليا ؟ وكيف السبيل إلى هذه الوحدة ؟ لیست 

السبيل إلبها هى الإقناع بالوسائل الدمقراطية ؛ ذللك أن الرجال متطرفون 
7 نزعتهم الانفرادیة ‏ وف حز زغم وسادم ؛ مما حول pe‏ وبان 
قبول الوحدة قبولا سليما > ومثلهم فى ذلك مثل المدن نفسها ؛ ولهذا فإن 
.هذه الوحدة لاہد أن تفرض علوم بجمیع وسائل السباسة والحرب ؛ 
ولا يستطيع أحد أن يفعل هذا غير الطاغية القاسی الذى خلاقلبہ من الرمة ؛ 
۔والذی لا يسمح لضميره بأن يجعل منه إنساناً جباناً » بل يضرب بيد من 
جلي :"و 0]/ العظم يبر ركل ما يلجأ إليه من الوسائل . 


ولسنا واثقن من أن هذا هو ال زاج النی آلف به كتاب اززم . 
بوشاهد ذلك أن مکیڈلی كتب إلى صديق له فى عام ١51"‏ أى فى العام 
«الذى يبدو أنه شرع يكتب فيه هذا الكتاب يقول : « إن فكرة الوحدة 
“الإيطالية فكرة مضحكة . ذلك أنه حتى لو استطاع رؤساء الدولة الإيطالية 
"أن يتفقوا ء إنا ليس لدینا من الحنود من شم شیء من القيمة غير انود 
«الأسيان . يضاف إلى هذا أن الشعب لا يمكن أن يتفق فى يوم من.الأيام 
ممع الزعماء(٠0©.‏ لکن حدث فى ذلك العام لفسہ عام ۱٥١١‏ أن جلس 

٥ )‏ 8ھ ¢ علد 0 ( 
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7 العاشر على كرمى البابوية 4 واتعدت فلورنس ورومة حت سلطان 
آل ميديتشى بعك أن ظلتا عدون تا طويلا 3 ولا أن يبدل مکیشلی صيغة 
ا كات اليا ‌ 99 98 9 كانت هلاه ارك ا 
قد سقطت فى يد آل میدیتشی » وم يكن الدوق الحديد قد تجاوز الرابعة 
والعشرين من عمرہ ی عام ٠۱٩‏ »2 وكان قد أظهر غير قليل من الطموح 
البسالة ؛ وكان من حق مكيقلى أن نساعه إذا نظر إلى هذا الشاب الور 
فقو ما بدأ سؤارى پورچا بإرشاد الكسدر الخاد أى أن قرد الول 
الإيطالية » أو فى القليل الدول الواقعة منها شمال نابلى مع استبعاد دولة البندقية 
الشکرة » بعد ضمها ى اتحاد له من القوة ما يفل عزیة الغزاة الأجانب ۔ 
ولدينا من الشواهد ما يدل على أن هذا كان أمل لیو أيضاً . وإن إهداء 
كتاب الو صر لآل میدیتشی لدل على أن الف كان يظن مخلصاً أن هذه 
الأسرة ہی الى يمكن أن تحقق وحدة إيطاليا . وإن كان الغرض الأول 
من هذا الإهداء فى أغلب الظن هو أن يكون وسيلة لإيحاد منصب ہا 
فا ١‏ 

وكان شكل كتاب الأمر هو الشکل التقليدى الألوف : فقد أفرغ فى 
القالب الذى أفرغت فيه مائة من الرسائل فى العصور الوسطى خخاصة بكم 
الثمراء 4 وسار على الطريقة الى اثبعت ف هله الرسائل 8 أما ى معتوياته 
نقد كان ثورة لا شك فما . فلم توجه فى الكتاب دعوة مثالية إلى أمر من 
الأمراء ليكون قديسا > ولم يطلب إليه أن يطبق ما جاء فى موعقلة الیل 
على مشاكل العروش + بل نراه على عكس ذلك يقول : 

١‏ لما كنت أقصد أن اکب کیا فد من ینہ قزنة ريدو 4 أن 
ابع حايقة الأمور الصحیحة من أن آجری وراء ایال 5 لقد صور كثر ون( 


جمھوربات وإمەارات تعرف أو تر 7 یوم من الأيام 0 لأن الیعد شاسع. 
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بن الطریقة الى يعيش ما الإنسان والطريقة الى يحب أن يعيش ہا» 
ومن أجل ذلك . فإن من ممل ما يفعل فى سبيل ما يجب أن يفعل جر على 
مه ان حراب بأسرع ما حتفظ انفسه بالبقاء ؛ وإن الرجل الذى بريد أن 
يعمل حسب ما هر بأنه هو الفضيلة لا بايث أن ای الوبال بين ما يحيط به 

بن السرور من كل جانب . ومن ثم كان لابد لاشەہر الذی يريد أن يمتفظ 
رکرو يعرف کو بتكب لظا أنه تھے ار لا يفيد حسیا تدعو 
إليه الحاج۱۰۷(3) , 


ولحذا فإن من واجب الأمر أن يغرق فی قوة وحزم بن المبادئ 
الأخلاقية ومطالب الحكم » أى بن ضمبر ہ ا حاص والصالح العام ؛ وأن. 
و قدا لأن يعمل من وَل الدولة ما يسمى شرا فى علاقة الأفراد. 
بعضهم ببعض . وبحب عليه أن يزدرى أساليب الٹردد والضعف الى 
لا تبلغ الإنسان الغرض كاملا ؛ والأعداء الذين لا يستطاع كسب صداقتہم 
يحب القضاء علہم ؛ ومن واجب الأمير أن یفنل من پنازعولہ عرشه . 
ولابد له أن پنشیٴ جیشاً قويا لأن احاتم لايستطيع أن يتحدث بصوت 
أعلى من صوت مدافعه . ومن واجبه أن بمحافظ داعا على صعة جنوده » 
وحسن نظامهم ٤‏ وعدم > وأن بعد نفسه لحر ب بأن بعرض نفسه یکر 
من الأحيان لصعاب الصيد وأخطار ه . وعليه فى الوقت نفسه أن يدرس, 
فنون الدپلوماسیة ؛ لأنه يستطيع أن بحصل بالمكر واللخداع فى بعض الأحيان 
ما يستطيع أن يحصل عليه بالقوة وقد لا يكلفانه ما لا تكلفه . ويجب. 
عليه ألا يتمسلك بالعاهدات إذا أصبحت مجلب الضرر للأمة ؛ « والسيد. 
العاقل لا يستطيع ولا يجب عليه أن يحافظ على العهد إذا .كان فى وسع أعدائف 
أن پتخذوا محافظته هذه سلاحا لإيذائه » وإذا ما زالت الأسباب الى جعلته. 
يقطع هذا العهد على نفسه ۴۹۰۸۰ , 

ولا غى للأسير عن قسط من تأبيد الشعب . ولكن إذا كان لا بد 


A‏ -ے 


للحا کم أن ختار بن أن بخافہ الشعب دون أن يحبه » وبين أن يحبه دون أن 
يخافه وجب عليه أن یضحی باب0" د لکن حكم الجماهير با ا 
والرقة أسبل من حکھا بالغطرسطة والقسوة2:ٴ 0 , ۽ . وشاهد ذلك 
الأباطرة تيتوس » وذرٹا ‏ وتراجان » وهدريان › ہت 2 
وفاركن :اور رشن 1 بحتاجوا إلى الحرس البريتورى ولا إلى الفيالق 
ا حربیة لحمایتہم ؛ لأہم کانوا يحتمون بسلوكهم الطيب » وبإخلاص 
شعہم وبحب مجلس ا ومن الوسائل الى حصل ٠‏ ہا الأمبر 
على تأبيد الشعب أن يناصر الفنون والعلوم ؛ وأن بی" لہ الحقلات 
والألعاب العامة . ويكرم أهل الحرف بشرط أن يحتفظ على الدوام بجلال 
مرکزہ؟''؟ . ويجب عليه ألا ہب الئاس الحرية » ولكن من واه أن 
يكتعهم قدر المستطاع يعظاهر الحرية . وعليه أن يعامل المدن التابعة له 
كدي ریو وپزا التابعتين للبندقية ء بالشدة والعنف ء بل وبالقسوة 
فى بادئ الأمر فإذاتها استقرت .له الأمور واطاط أهل هذه النداء 
أمكنه أن يجعل خضوعهم له أمراً عادياً مألونا بأساليب اللطف وا جاماة 
لأن القسوة إذا طالت وعمت أهل المدن ا حاضعة كانت بمثابة انتحار من 
ب إ۹ 1 


وعلى الحاکم أن ينشر الدين وأن يظهر هو ننسہ عظهر الرجل المتدين 
أيا كانت عقائده الخاصة21140© . والحق أن تظاهر الأمر بالفضيلة أهم و وأفيد 
له بن أن يكون فاضا بھی 3 

« إن تظاهر الأمير بالفضائل كلها نافع له وإن لم يكن من الضروری 
أن يتصف ہا ؛ فعليه مثلا أن يتظاهر بأنه رحم » وى » شفيق » متدين 
غلص ؛ وما يفيده أيضاً أن يتصف ہذہ الصفات » على أن یکون ذا عقل 
مرن يمكنه إذا دعت الحاجة من أن یعصف بعکسپا . . .وعليه أن حذرمن أن 
ينطق ہکلمة لا تنطبق علہا الصفات الحمس السالفة الذكر ؛ ويجب أن يبدو 
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من يرونه ويستمعون له كأنه الرحمة ء والإبمان » والتدين » والاستقامة 
مجسمة » وعلى الإنسان أن يلون سلوكه » وأن یکون مرائيا لأن الناس 
سذج منہمکون فی حياتهم الحاضرة » إلى حد يسبل معه خداعهم . . . 
وق مقدور کل إنسان أن يرى مظهرك » ولكن قل من الناس من يعرف 
حقيقة مرك > وأوائك النفر القلائل لایجرءو ن على مخالفة رأى الكثرة 
فغ 0 


ويضرب مكيقلى هذه الحكم أمثلة واقعية » فيذكر بجاح الإسكندر 
السادمن »ویر أن هذا النجاح يرجع كله إلى كلبه المدهش الذى يستثر 
الإعجاب ؛ ويعجب بفردیناند الكاثوليكى ملك أسيانيا » لأنه كان 
يتظاهر دام عظھر المدافع عن الین 2 مغامراتنه الحربية ( ومتداح الوسائل 
الى ارتق ما فرانتشيسكو اسفوردسا عرش ميلان وهى الشجاءة الحربية 
والمهارة فى الأساليب العسكرية منضمة إلى الدهاء الديلوماسى » ولكن 
أعظ مثل يضر به > وهو مثل يكاد يلغ 9 اعتقاده حد الکال »> ہو 


سيزارئ بورجيا : 


« إذا استعدنا فی ذاکرتنا جميع اعمال هذا الدوق فإنى لا أعرف علا 
منها يستحق عليه اللوم ٤‏ بل إنه ليبدو لى أنى أضعه أمام الناس لكى يقلده 
کل من يقبضون بايد م .. . على أزمة الحكم دب ا خب زد 
قاسياً ؛ ولكن قسوته هی اتی أزالت الحلاف من رومانیا كلها » وضمت 
شتاتها ء وأعادت إلما السلم والولام . . . ولقد أوتی روح عالية ء وآنالا 
كبارا ٤م‏ یکن يستطيع يغيرها أن ینظم مسلكه ؛ ولم يحل بينه وين تحقيق 
أغراضه إلا قصر حياة الإسكندر » ومرضه هو . وهذا فإن من شاء أن 
يضمن لنفسه الأمان فى إمارته الحديدة » ويكسب الأصدقاء » ويغلب 
الأعداء بالقوة أو ان حتل » ويبعث فى قاوب الناس حبه والحوف منه. فى آن 


1 


1 
۱ 
1 
| 


لا ةلاسم 


أن يواذوه ؛ أو كانت لدم أسباب تدعوه, إلى هذا إلإيذاء » ويستبدل 
بنظام الأشياء ااقدم نظاماً جدیداً 0 وأن م واس او 5 نبيلا وخر 2 
وبحطم قوة اند غير الموالين له وبنشی' يدنام جيشاً جدبداً » وعتفظ 
بصداقة الملوك والأمر اء ع یرون أن من واجهم أن موا .لعرفته 


متحمسان )2 فإذا ذكروا 1 أذاه کانواً حذرین “ ع من شاء هذا فإنه لن جد 
مثلا أروع من أعمال هذا الرجل » . 


وكان مكيل يعجب ببورجيا لأنه كان يشعر بأن أساليبه وأخلاقه مهد 
السبيل إلى توحيد إيطاليا » ونما لم حل بينها وبين بلوغ تلك الغاية 
إلا ما پا من مرض ابابا وولده . وهو يتوسل فى ختام كتابه المم 
ال ارت الدوق غاا جن و ف رن 2 7 5 
أن يعملوا على توحيد شبه الّزيرة . وهو يصف أهل بلادہ بام مستعہدون 
07 من العبرانیین » و أنهم یعانون من الظام أكثر ما يعانيه الفرس ء و اہم 
مشتتون ا عن الأثينيين ٤‏ وأہم قوم لا رئيس لم 1 » ولا نظام » 
مھزوەون ؛ منہہون مختصبون ؛ مزقون ؛ تجتاح بلادهم الحروش الأجنبية ) م 
« لقد أصبجت إيطاليا وکنا مساوبة ا حیاۃ ء تنتظر من يقبل علما ليأسوا 
جراحها . . . وتدعو الله أن قيض ھا من ينجما من هذه المظالم وهذه 
المحاز». الى يوقعها علمها الإڑجانب ,012 . إن الموقف جد خطبر ؛ ولكن 
الفرصة دوينية . و ذلاك أن إيطاليا متأهية » راغبة فى أن تاز وراء العام ء 
إذا ما رنه إنسان ما» ومن أحق برفعه من آل ميديتثى » أشهر الأسر 
كلها ی ريطاليا » والی زعم الکنیسة فى هذه الأيام ٩‏ 


۸ر 2 الذى يستطيع أن نہر عن الحب الذى سوف اف يض ب4 قلب 


إبطالیا یا وهى تر حب پمحررھا ٤‏ أو عن تعطشہا للانتقام من أعدثها 7 عن 


إمانہا القرى > وإخلاصہا > ودموعها ؟ وأى باب عکن ع أن بغلق فى وجهه ؟ 


ومنذا الذى پضن عليه بالطاعة ؟ إن هذا الساطان الأجنى الممجى الذى 


ے۷۷ سد 


تررح نه لزم رانحته الكر و3 انو فنا . فليتول إذن بیتکم اليد هلو 
المهمة » وليستعن عل ا ا بالبسالة والأمل ؛ اللذین يتذرع 3 کا 
يقوم بمغامرة عادلة » حى تسمو تحت علم هذا البیت مكانة بلادنا » وتحقى 
بفضل رعايما تلك الكلمات الى كتما پترارك : 

«إن ذو ى الرجولة يمتشقون ا لحسام ليقاتلوا ذوى النة » وستكون 
المعركة جد قصيرة . لأن البسالة القدرعة لم ينضب بعد معينها فى عروق 
إيطاليا » . 


نک تأملاثت 
وهكذا وجهت إل آل میدیتشی تللك الدعوة ای وجهها دانی 
ويترارك إلى الأباطرة الأجانب ؛ والحق أنه لو أن ليون عاش أطول ما 
عاش » ولعب أقل مما لعب » لشہد مكيقلى ہدایة تحرر إيطاليا . ولكن 
الشاب لورندسو توق عام ٤ 1١5١19‏ وتوف ليو عام ۱٥١١‏ ؛ وف 
عام ۱٥١۷‏ وهو العام الذى توق فيه مكيقل » كان قد م خضوع إيطاليا 


لدولة أجنبية »> وكان لايد أن يتأخر ذلاب التحرر ٣‏ سنة حى كحققه 
کافور Cavour‏ اا لیب مكيقل ی الحم 5 


ويكاد الفلاسفة يجمعون على التنديد بكتاب العم تھا یکاد الحکام 
يجمعون على العمل با فيه من حكم . وبدأ غداة نشره )۱٥١١(‏ ظهور 
الف كتاب تعسارضہ . لکن شارل اللنامس درسه بعناية » وجاءت ب 
کار بن دہ ميديتثى إلى قرنسا ء و کان مع ہنری الثالث وهار ئ الرابع 
ملکی فرنسا وقت وفاتهما ٤‏ وكان ریشابو يعجب به ؛ وولم أورنج رضعه 
تحت و سادته کالہ يريد أن يستظهر ه بطريق النضح 50© . وکتب فردريلك 
الأ کر ملك بروسيا کتابہ ضرمليفى ليجعله تمهيداً لكتاب پتجاوز فيه 
ما 0 فى كتاب الأمير . وم یکن معظم الحكام يرون بطبيعة الحال أن هذه 


ا ۔۔۔۔۔سسٹ .سس سخ چ ‏ وج ہچ سو سوچ 7مك ڈو ود جوو وت کڈ 


5 


التعالم وحى جديد ؛ إلا إذا فهمنا لفظ الوحی أنها تکشف ف غر 0 
أو حذر أسرار طائفتهم . أما الحالمون الدين حاولوا أن يجعلوا من مكيقل. 


ا ثائراً كالبعةوبيين فقد خيل إلمم أنه لم یکتب العم ليعر عن فلسفته ء 
ْ ل السخرية ء ليكشف للناس عن أساليب الحكام وحيلهم ؛ 
بید أن كتاب الات ينطق ذه الآراء نفسها ويبسط القول فما ؛ وقد 
جر فرانسس بيكن فكتب هذه العبارة يصفح ما عن مكيقلى : إنا 
۱ لنشكر اكيقل وأمثاله من الکتاب الذين أظهروا لنا 7 احة وى غير داع 
ما اعتاد ال اس أن يفعلوه ؛ لا ما يحب أن يفعلوه ]2119© . وأما حکم 
هيجل اهعء! فكان دلالة على الذكاء والكرم : 

کثرآ ما أخرج كتاب العم فى رعب لأنه بحتوی حك وأمثاله 
تدعو إلى أشد أنواع الاستبداد وأدعاها إلى الاشئزاز ؛ واكن الحقيقة أن 
شعور مكيفلى القوى بضرورة قيام دواة «وحدة هو الذى دعاه إلى وضع 
المبادئ الى لا يمكن أن تقوم دول ف الظروف الحرطة به. وقتئذ إلا على 
أساسها . فقد كان لابد من القضاء على الأمراء والإماراث القائمة وقتثل ؛ 
وإنا وإن كان رأينا فى ماهية الحریة لا يتفق مع الوسائل التى يشير ما . .. . 
والى تشمل أشد أنواع العنف وآکٹرھا تطرفاً » وجبع صنوف الحداع ء 
والاغتيال » وما إلا فلا يسعنا إلا أن نقر أن الطغاة الذين لابد هن 
قهرم لم کجکكکھ بغر هذه الوسائل 2" . 

کلک صور مكولى ۸۸۵٥۵0٥۱۷‏ فى مقال له ذائع الصيت فاسفة مكيقل عل 
أنها انعكاس طبيعى لإيطاليا المتوقدة الذكاء الفاسدة الأخلاق التى عودها 
حكامها المستبدون من زمن بعید مبادئ كتاب الأسمر 3 

وكثل مكيقلى آندر صورة من تحدی الوثنية المتتعشة الى عادت إلى الحياة 
للمسيحية المستضعفة . والدين فى فلسفته يصبح مرة أخرى » کا كان ئ۔ 


رومة القديمة » خادما ذليلا للدولة حلت فى واقع الأمر محل الله . فالفضائل, 


= ۷۳۔۔ 


الى يعظمها مكيقل هى الفضائل الرومانية الوثنية دون غيرها ۔ الشجاعة ». 
والصر » والاعّاد على النفس » والذكاء ٤‏ و اناو لر وة 
زائاة ہلا غير ؛ ولعل مکیڈلی قد بالغ فيا للمسيحية من آثر مضعف. 
موهن ٠»‏ فهل يا ترى نسى مكيقلى ال حروب العوان الى شبث نارها فى 
العصور الوسطى » حروب قسطنطن » وباساريوس > وشارلان » وفرسان 
لیے انت E‏ وسو ب یولیوس الثانى التى لم ٤ض‏ علہا 
وقت طويل ؟ إن المبادئ الأخلاقية المسيحية لم تؤكد الفضائل النسوية إلا لأن. 
الرجال كانوا يتصفون بالصفات المضادة ها » وكانت فہم قوية لدرجة 
تودی إلى الراب والدمار ؛ فكان لابد من وجود ترياق شاف هذا الداء » 
ومثل أعلى مضاد له يرعظ به الرومان القساة فى ا جتلد » والر ابرۃ الغلاظف 
الدون آ ضر ال ظالاء و الشرت از ہل الارن الى غازل ابوط 
إلى بلاد الحضارة . إن الفضائل الى يزدرما مكيقلى تعمل لبناء ا جتمعات:. 
النظمة السلمیة » أما الفضائل الى يعجب 7 لأنہا تنقصه کا تنقص نتش > 
فتعمل لقيام دول قوية ذات نزعة حربية » وحكام طغاة فى مقدورهم أن. 
يقتلوا الناس بالالاف لرغو هم على التضامن والائتلاف ؛ وعلى إراقة 2 
آہارا لتوسيع رقعة البلاد الو مکو E‏ حاط بن خر الخاكم وخر 
الأمة » وأفرط و ف التفکر فى الاحتفاظ بالساطة » وقلا رھ فيا على صاحها 
من واجبات » ولم يفكر مطاتا اا فما تودى إليه من فساد . وتجاهل ما بن دول: 
المدن الإيطالية من تنافس منعش » وخصب ثقاق > وقلا كان يعنى مھا فى. 
ذلك الوقت من فن رائع » بل إنه 1 يعن بفن رومة القديمة نفسه ء ذاك 
بآنه ضل فى عبادة الدولة ضلالا مبيناً ٠‏ نعم إنه أعان على تحرير الدولة من 

الكنيسة ء ولكنه أسہم فى إقامة نوع من القومية العارمة ودعا الناس إلى 
عبادتها » ول ت ن هذه القومية أرق رقباً واضحاً من الفكرة السائدة فى 


العصور الوسطى عن وجود دول مخاضعة مبادئ أخلافية در لية عثلها اليابا 3 


Yé — 


لقد نحطم كل مثل أعلى يسيب ما طبع عليه الناس من أنانية » ومن الواجب 
على كل مسيحى صريح أن يقر بأن الكنيسة وهى تدعو إلى المبد| القائل بأن 
الإنسان غير ملزم بامحافظة على عهده مع الزنديق والخرى على هذه السنة 
نفسها ( کا حدث حن نكث عهد الأمان مع هوس ۸088 ف کنسٹانس 
ومع الفنسو دوق فرارا فى رومة ) نقول إن من الواجب على كل مسیحی 
صر يع بع أن شن ا وهی تدعو إلى هذا إا كانت تعمل ببادیٰ 
مكيقل علا يحطم رسالا بوصفها قوة أخجلاقية . 


ومع هذا فان فى صراحة مكيثل قوة افر دافعة إلى حد ما . ذلك 
آنا إذا قرأنا كتابه » واجهنا فى وضوح-لا مثيل له عند غيره من المؤافين ء 
ذلك السؤال الذى قلا تعرض له غيره من الفلاسفة : هل سياسة 0 مقيدة 
بالمبادئ الأخلاقیة ؟ وقد نرج من كتبه ينيجه واحدة على الأقل : 
أن الأخلاق الطيبة لا بمکن أن توجد إلا بن أفراد مجتمع مسلح بالو 0 5 
نستطيع تعليمها وإلزام الناس باتباعها » وأن المبادئ الأحلاقية الى جب 
أن تتبعها الدول حعاء يجب أن توجل حى تقوم منظمة 0 الدول حعاء » 
ويكون ها من القوة ة المادية وفمها من الرأى العام ما تستطيع مهما المحافظة على 
القانون الدولى . وإلى أن يحين ذلك اأوقت فستظل الام کالوحوش فی 
الغاب ؛ وأيا كانت المبادئ الى تجهر مها حکوماتہا » فان السنن الى تسيط 
علها هى الواردة 00 الل دمر : 


وإذا ما عدنا بأنظارنا إلى الای عام من الثورة الفكرية الثى سادت 
إيطاليا م: ن أيام بترارك 0 تبين لنا أن جوهر هذه الثورة وأساسها 
لابعدوان أن يكونا نا نقص الاہام بالعالم الآخر > والاههام المتزايد بالحياة . 
فقد ابنج الناس إذ كشفوا من جديد حضارة ة وثنية لا يشغل بال الناس 


فہا الخطيئة الأولى ہ او عقاب ابحم ؛ ترتضى ہا ! الغرائز الفطرية وتعا 


عناص فی #تمع نابض بالحياة خايقة بأن : تغتفر ۰ وف هذه ا حضارۃ فل 


سے :۷ ے 


الفساثف والزهد : وإنكار الذات ٤‏ والإحساس ٠‏ باللحطیئة ماکان لها سلطان 
على الطبقات العليا من سكان إيطاليا » وكادت تفقد ما كان ها عندھر من 

معی . فاضمحلت الأديرة لقلة من كان يدشخلها من الرهيان الحدد ؛ 
وكان الرهبان س والإخوان » والبابوات أننہ 
يدل تعا! 


الضخم أخف على قاوب الناس وأغ راضهم من ذى قبل . وأضحت الحياة 
اکر اهتّاماً بما هو فى خارج الإنسان ؛ ومع أن هذه الضعة کشر] 
ما اخذت شكل العنف ء فانہا طهدّرت کشر ن النفوس من اخاوف 
والاضطرابات العصبية التى كانت تخبم على العقول فی العصور الوسطى 
وتسبب ها الكابة والظلمة . و 5 7 الطليق مرح سعدا ف جميع 
الميادين عدا ميدان العام » وذلك لأن ما ينشأ عن هذا الإنطلاق وذاك 


er‏ سعون وراء ملذات الدنيا 
ٍ المسيح . وثرائيت قيود التقاليد والسلطان ء وكان یو 


التحرر من حصب قلا كان يتفق حتى ذلك الحين مع ما تتطلبه التجارب 
.والبحوث العلمیة من مہذیب نفسی وصر طويل ؛ فهذا الہذیب وذاك 
الصير تھا يجحيئان فى الدور الإنشائى الذى 57 التحرر . أما نی الوقت الذى 
التمحلدث عنه فد أفسحت أساليب التى السبيل إلى عبادة العقل والعبقرية ؛ 
واستبدل بالسعی وراء الشهرة ا حالدۂ الاعتقاد » بألا ضرورة للتقيد بالممادئه 
الأخلاقية وعدت امل الوثنية كالحظ » والأقدار » والطبيعة على فكرة 
الله المسيحية , 


وكان لا بد لهذا كله من من . لقد قوض التحرر الساطع للعقل دعام 
القوة العلیا السماوية المشرقة على الأخلاق > ولم توجد قوة آخری فا ما له 
من سلطان نحل محلها . وكانت الننيجة التحلل من جميع الموانع والقيود . 
وإطلاق العنان لاغرائز والشہوات » وانتشار الفساد > والاستمتاع ارح به 
استمتاعاً م يعرف التاريخ له مشيلا منذ أن حم السوفسطائيون الأساطر 2 


.وحرروا العقول » و اروا قيود الأخلاق و ف بلاد اليونان القدعة 
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ابابالعشرون 
الالال الخلق 


۱۵۳٣) ٣٠٣۰٣ 


.سس — 


زار 
منابع الفساد ا حلی وأشكاله 


ليس نة ميدان يمكن أن يتعرض فيه المؤرخ لا ٹر أهوائه وميوله 
فيضل ويصدر أحكاما خاطئة » كاليدان الذى يطرقه حون يريد التحقق, 
من المستوى الأخلاق لعصر من العصور - اللهم إلا إذا كان هذا الميدان 
هو ميدان الببحث فى أسباب ضعف العقيدة » الدينية » وهو ميدان وثيق الصلة 
عيدان الأخلاق ؛ فی كلتا الحالین يكون أكثر ما يسترعى نظره هو الاستثناء 
فر ال لوف الذى يؤثر فى النفس پمظھرہ فيصرف الإنسان عن الأحوال 
الألو فة الى لا تسجلها صفحات التاريخ . وإذا ما أقبل على المشكلة الى أمامه 
ولديه فكرة يريد أن يثبها كالفكرة القائلة إن التشكلك فى أمور الدين يئدى 
إلى انحلال الأخلاق ‏ نقول إنه إذا أقبل على المشكلة ہذہ الفكرة زادت. 
الحقائق انطماسا فيعجز عن تبان الحقيقة كاملة . هذا إلى أن الحادئات 
امسجلة قد تفسر بالنقيضين ٤‏ ويكاد يستطيع قار ئا أن يثبت مها أى شیء 
حسب ما يختاره من تلك الحادثات مدفوعاً إلى ذلك يميله وهواه . فی وسعه 
مثلا أن يوجه اههامه إلى موٴلفات أر يثينو ۸:٥0٥‏ وسر تشيلييى ٤‏ ازام 
الذاتية » ورسائل مكيقل وثتورى لیشم منها رائحة الافلال ,كا أن 
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فى مقدوره أن ينقل من رسائل إزبلا وبيتريس دست » ورسائل إازبتا 
جندساجا وألسندرا استرتسى ما يصور به ا نان الأحوى والحياة البيثية 
المثالية . وهذا ينبغى لقارئ التاریخ أن يكون على حذر . 


وكان ثمة عوامل كشرة سبيت ذلك الانحلال اليلق الذى صاحب 
ما كان ف النہضة من رق فكر ى عظم . و اکر الظن أن العامل الأساسى فى هذا 
الانحلال هو زيادة الر اء النائج من موقع إيطاليا ا ام فى ملتی الطرق 
التجارية بان أوربا الغربية وبلاد الشرق » ومن تدفق العشور وغيرها من 
القروض الى كانت ترد إلى رومة من 8 مجتمع مسرحی . 07 انتشار 
الثم بازدياد ا مال الذى تتطلبه نفقاته » وأضعف انتشار الثراء اتخاذ الزهد 
مثلا أعلى للحياة : فقد أصبح النساء والرجال يشمئزون من المبادئ 
الأخلاقية التى قامت على الفقر وانحوف » والبى أضحت الآن تتعارض 
مع غرائزھم ووفرة مالم ادوا مرف بث زان إلى آراء اتور 
القائلة إن على الإتسان أن يستمتع بالحياة » وإن كل الملذات يجب أن تعد 
بريئة حتى يثبت جرمها : وغلبت مفاتن النساء أوامر الدين ونواهيه . 


وريما كان العامل الثانى الذى یل الراء فى إفساد الأخلاق هو ما كان 
فى ذلاك العصر من تقائل سياسى . ذلك أن تطاحن الأحزاب والشيع المتعادية › 
وكثرة الحروب » وتدفق مرتزقة انود الأجانب » وما حدث بعد ذلك 
من غزو الحيوش الأجنبية أرض إيطاليا »> وهی جيوش لم تكن تراعى فى 
تلك الأرض أي قيد من القیود الخلقية » واضطراب أحوال الزراعة 
والتجارة بسبب ويلات الحرب وتر يما > وقضاء الحكام اللستبدین على 
الحرية واستبدالم القوة الغاشمة بالسلم والقانون : كل هذه ااظروف أشاعت 
الاضطراب فى حياة إيطاليا وحطمت العادات الى كان الأهلون يعتزون ہا 
ويحافظون علہا ء وهى فى العادة الحارس الأمين على الأخلاق . ووجد الناس 


٠ 51‏ ۰ 4 . 
آنفسہم یمر بول على عير هلدى یف عر عجاج من العنف وابروت ¢ 


وع ۹ بش مس وش 


ا ا 


بدا شم ف4 أن الدولة والكئيسة کلتہما عاجزتان عن el‏ فتولوا 323 أنفسهم. 
تلك الک ارة رأحسن. م ستطيعون 4 بالسلاح وباللشداع 0 حی اصبح ا روج 
على القانون هو السنة التبعة والشريعة المقررة . وانغمس اكام الطغاة فی 
الملذات جميعها بعد أن وجدوا أنفسهم فوق القانون يحيون حياة قصيرق 


ولکٹہا حياة مشر ة > وحلذت «دذو مم أقلية الآهاين ذات التراء . 


وإذا شئنا أن نقدر أثر التحلل من الدين فى تحال بنی الإنسان الفطری 
من القيود ال حلقیة » وجب عليئا أن تدأ بالتفرقة بین تشكالك القلة المتعلمة > 
0ھ ة الى تعض على تقواها بالنواجذ . إن الاستنارة على الدوام من. 
مزايا الأقا يات » والتحرر من صفات الأفراد » لأن العقول لا تتحرر 
جماعات . . . فقد يحتج عدد قليل من النشككة على الخلفات الزائفة > 
والعجزات المزورة » و تی ا ري تعهدا بالأداء الاجل. 
نظبر كن عاجل' ؛ ولكن جمهرة الشعب تقبل هذه كلها و ف رهبة وخشوع 
وأمل . وقد حدث ف عام ۲ أن ذهب البارا العا م پیوس الٹانی وجماعة من 

الكرادلة إلى ملي ليستقبلوا راس الرسول أندرو ا حمول من بلاد 
اليونان » وألی الکر دنال العام م بساریون 894:100 خطية ره ة حين 
و ضع الرأً س الو هوم ان فى كنيسة القديس بطرس . وکان الشعب 
بحج إلى لوريتو وأسيسى : یبرع إلى رومة فى سى الأعياد : ورطوف بمواضع 
الصلیب من كنسة إلى كنسة > ويصعد و أفر اده ر كع على الدر 5 الاقدسة 
Seale 8‏ أ ى قيل 7 إہا ھی الدر ج الى صعد علہا ایح إلى عكة. 
پیلاطس . وقد يسخر الأقور یاء من هذا كله وهم أضماء » ولكن قلما كان 

يوجد إيطالى ہی عصر المضة لا يطلب القربان المقدس وهو على فراش 
الموت . فها هو ذا ٹیٹیلنسو قيتيل Yitelozze Vitelli‏ اازء زعم المغامر الس تأجر 

الذى حارب الإسكندر السادس ء وسيزارى بورجيا پتوسل إلى رسو 1 
أن يذهب إلى رومة ة ليسأل أليار | أن بغفر له قبل أن پشد جلاد سيزارى. 


۷۹ - 


ا حبل حول عنقه ؛ وکانت اللساء على الأخص يعبدن مرم ؛ ولم نکد 
قرية من القرى تلو من صورة ھا تصنع المعجزات ؛ وأضحت ااسحة 

وقتئذ ( ولعل ذك كان فى عام (٤4‏ الأداة اة التسبيح والصلاة . 
وكان فى كل بيت عترم صليب ؛ وصورة مقدسة أو صورتان » وأمام 
الصورة أ و الصورتين فى کشر من البيوت مصباح يظل موفداً على الدوام 

وکانت میادین القری وشوارع المدن تزدان أحياناً بتمثال للمسيح أو العذراء 
موضوع فی تر ق خاص أو كوة فى جدار . وكانت أعياد التقو 3 الدبی 

حتفل مہ ف أمبة وفخامة تحفف عن عامة الشعب ب کلحھم وتدخل السرور 
على نفو سم » وكان تتو یج البابا كل عقد من السنین أو نوه تعرض فيه 
المواكب وال لعاب » تذ کر عارف التار, بخ القدم عا کان يجرى فى رومة 
القدريعة . ولم يكن قط دين من الأديان أجمل مناظر من الدين ااسیحی حين 
أقام فنانو النوضة ونحتوا أضرحة » وصوروا أبطال هذا الدین وقصصه وحين 
اجتمعت ال حيات واموسيق > والشعر » والبخور فى عبادة الله » وازدانت 


العبادة عا كان فہا دن ألوان رائعة ؛ وروائح ذكية » ومناظر فخمة . 

ولكن هذا لم يكن إلاجانبا واحداً من جوانب النظر فيه من الاختلاف 
والتناقض ما لا يليق معه وصفه بإیجاز . لقد كان کشر من کنائس 
المدن علو نسبيا من المصاين ؛ كنا ھی حاها فى هذه الأیام(١)‏ . أما فى الريف 
فانستمع إلى ما يقو له أنطو: نيو كبير أسائفة فاورنس فی وصف فلاحی أسقفيته 

حوالى عام ۱٢٤١‏ : 

« وف الکنائس نفسپا كانوا أحياناً يرقصون » ويقفزون » وبغنون 

مع النساء . وق أيام الأعياد ل يكو نوا يقضون ف الصلاة أو سماع القداس 
إلا وقتاً جد قار ۽ أما معظ م الوقت فيقضونه ی الألعاب ؛ > أو فى الخانات 
أذ . فى اللزاع عند أبواب اکنا . وهم يجدفون فى حق الله وأوليائه 
الصالحن ‏ أو بنطتون بأقوال مثيرة أقل من هذه قبحاً . تنطق ألستہم 


Nê ہتا‎ 


بالكذب والحنث بالعهود وقول الزور ؛ ولايونهم ضمبرہم على الفسق 
٤‏ 2 ا و وا در هق کت 
بذنوہم ولومرة واحدة فى العام . وما أقل من يتناولون القربان المقدس . . 

ولا يكادون يفعلون شيئاً برہون به أب 0 يفعل اُلصالحون 02 : 
ویستخدھون الرئی والتعاویذ لأشہم وحبوا ہم ولكنهم لايفكرون أبد 
فى الله ولاف سلامة أرواحهم . . :. أما قساوسة الأبرشيات فلا یی مہم 
أحد بالقطيع الذى يرعونه » بل كل ما یعنون به هو أصواف ذلك القطيع 
وألبانه » فلا دونه بالمواعظ العامة والاعترافات أو بااتحذیر الفردى ؛ 
بل يرتكبون نفس الخطايا الى يرتكما من یرعونہم » ويسيرون سيرمم 


الفاسدة9؟) ع ۔ 


ومن حقنا أن نستدل من حياة رجال أمثال پمپوننسی ومكيقل » ومن 
موتهم الطبيعى » على أن شطراً كبر من الطبقات المتعلمة فى إيطاليا عام ١6٠١‏ 
قد فقد إيمانه بالمسيحية -الكاثوليكية ؛ ولنا أن نفترض > فى حذر أكثر 
من هذا ء أن الدين حى بين الطيقات غير المتعلمة » قد فقد بعض ماکان 
له من سلطان على الباۃ ال خلاقة 1 وكانت نسبة متزايدة من السكان 
قد نہذت العقيدة القائلة بأن القانون الأخلاتى موحی به من عند اللہ . وما كاد 
يبدو للناس أن الو صایا العشرمن وضع الپشر » وما كادت نجرد ما فہا من نعم 
فى الخنة وعذا بف النار » حى فقد ذلك القانون الأخلای ما كان له من رهبة 
وقوة »فام بعاً حل با حرمات؛ و حل علها قانون جر المغام وانتهاب اللذات ؛ 
وضعف شعور الناس بالحطيئة » والرهبة من الجريمة ؛ وتحرر ضمير الناس 
ن القيود أوكاد » وأنمل كل إنسان يفعل: ما يبدو له ميسراً ولو لم يكن 

مما اعتاد الناس أن يروه ختا . وم يعد الناس يرغبون فى أن یکونوا صالحین ء 
بل کل ما يريدونه أن یکونوا أقوياء . ومارس کشرون من الناس ٤‏ قبل' 
مكيثل بزمن طويل » امتيازات القؤة » والغش و الخداع أی المبدا القائل: 


بث ۸۹ سے 


بأن الغاية تبر ر الوسيلة الثى يجمز ها ذاك السیاسیلحکام الدول . ولعل قانونه 
الأخلاق لم يكن إلا صورة نمثلت له بعد أن شہد ما حوله من أخلاق 
وعادات , وقد عزا بلاثينا ومنلواط ليبوس الٹائی قوله إنه « حى إذالم يكن 
الدين المسيحى ميد بالمعجزات » فإن من الواجب مع ذلك أن يتقبل ما فيه 
من حث على الأخلاق الكريمة »29 . ولكن الناس لم يكونوا يتبعون هذه 
الفاسفة فى تفكير هم ؛ بل كل ما كانوا يقولونه : إذالم تكن نة نار ولاجنة › 
فإن من واجبئا أن متع أنفسنا على ظهر الأرض » ونترك العنان لشمواتنا » 
دون أن شى عقابا بعد الموت . ولم يكن شی ء يستطيع أن يحل عل العقوبات 
السماوية الضائعة إلا رأى عام قوى مفكر ؛ ولكن رجال الدين ؛ والكتاب 
الإنسانيين > ورجال الجامعات لم يرقوا إلى المستوى الذى پستطیعون معہ 


أداء هذا الواجب . 


ذلك أن الكتاب الإنسانيين لم يكونوا أقل فساداً من رجال الدين الذین 
بوجهون هر لهم سام النقد . نعم إنه كان من بيهم قلة شاذة من العلاء النامہن 
الذين يرون الاحتشام والوقار ما يتفق مع التحرر العقلى ‏ أمثال أمير وجيو 
تر افہر سارى Ambrogio 7۲8۷٥٣٥۵٢٢‏ »2 وقيتوريو دا فيلئرى Vitoiro da‏ 
1 ومرسایو Mersilio ۷۱۰۱۳۰٢٢ gid‏ » زالاسن ماو تيوس ۸۱١۵١‏ 
Manutius‏ . ... ولکن أقلية كبيرة من الرجال الذين بعثوا الآداب اليونانية 
والرومائية كانت تعيش کا يعيش الوثثيون الین لم يسمعوا قط شيا عن 
المسيحية . وكان تنقل أفرادها سبباً فى اقتلاعهم من کل بيثة وجدوا فما ؛ 
AEE‏ لك يايو اق ال نوي ال أو انف 
ولا بستقرون فى واحدة مہا . وكانوا مولعين با مال ولع امراای أو وو 
مز هوين بعرقر يهم ومكاسهم ٤‏ وملامحھم ( ولتابيم ؛ غلاظاً ومن 3 
ألفاظهم ٤‏ غير کریمبن حەبرین ی أحاديهم > غير أوفياء فى صداقتهم » 
متقابين فى حہم ؛ وهاهو ذا أريستو » کا قلنا من قبل » لم يجرو على أن 

(ردےے ؛- جلد ) 


SA حت‎ 


يعهد بابنہ إلى معام من الکتاب الانسانین خشیة أن تصیبہ عدوی العام ا حلقیة . 
وأكر الظن أنه م پر من الضروری أن حرم على ولده قراءة قصة افو اناق 


فيوريوسو ‰0٥إا۴‏ 0۲18006 البی كانت تتخللها بعض العبارات الوقحة 


ا الحلوة النغمة . وقد كشف قلا » وجيو ويركاديل اللملةءء8 ء وفيايمو 
بإ از بایغ فی حیامہم الستہترة عن إحدى السائل الاساسية فى عام الأخلاق 
وفی الحضارة بوجه عام : ونعنى ما « هل یابغی أن يكون القانون الأخلاق» 


إذا أريد أن يكون ذا أثرفى النفوس » مويداً من قوة غير قوة بنى الإنسان - 


وهل لابد لأن يكون لہ ذلك الأثر أن يمن الإنسان محباۃ غر هذه الحياة 
الدنیا أو بعتقد أن هذا القانون الأخلاق منزل من عند اللہ ؟ 


بای 


A — 


اتل نان 
أخلاق رجال الدين 


لقد كان يسع الكنيسة أن محتفظ بحقوقها القدسية المستمدة من الكتب. 
لمقدسة العيرية والتقاليد المسبحية لو أن رجاها ممسكوا بأهداب الفضيلة 
لق :رلک كرتم الغالة امت عا ف عدن ا دو شرو ينج 
وكانوا هم أنفسهم مرآة تنمکس علہا ما فنسيرة غير رجال الدین من أضداد . 
فقد كان قس الأبرشية خادماً ساذجاً ء لم يوت ف العادة إلا قسطاً ضئيلا من 
التعليم » ولكنه غالبا ما يعيش معيشة يقتدى 6001 (وإن خالفنا فى هذا رأى. 
الراهب الصالح أنطونينو ) » لا يعبأ به رجالالفكر » ولکن يرحب به الشعب ۔ 
وكان بين الأساقفة وراساء الأديرة بعض من بحرون حياة منعمة » ولكن كان. 
“لهم كثيرون من الرجال الصالحبن » ولعل نصف مع الكرادلة كانوا 
يسلكون مسلك أتقياء المسيحيين المتدينين الذى یخزی مسلك زملائہم 
الدنيوى الم 220 1 ۱ 

وانتشرت ف جيم أنحاء إيطاليا المستشفيات » وملاجی' الرتای » والمدارس ». 
وبيوت الصدقات ؛ ومكاتب القرض وغيرها من ا وٴدسات الخيرية يديرها 
رجال الدين .واشههر الرھبانالبندکٹیون ‏ والفر سدس الاشددون؛ والكرئوزبون 
بمستوى حاتم الكاى الرفيع إذا قيس إلى أخلاق أهل زەم . وواجه 
المبشرون مئات الأخطار وهم يعملون لنشر الدين فى أر ای « الكفار » وبين 
ااوثئيين المقيمين نی العالم السرحی . واختى التصوفة عن أعين الناس وابتعدوا 
ما كان فى زمانهم من عنف > وأخذوا يعملون للاتصال الةريب بالحالق 
جل وعلا. 

وكان بين هذا التنی والورع کشر من التراخى فى الأخلاق بن رجال 


AE — 


الدين ٤‏ تستطيع أن نثبته ا نضربه من مثات الأمثال . فهاهو ذا يترارك 
نفسه الذى بق مخاصا لدين المسيح إلى آخر أيام حياته » والذى صور ما ف 
دير الكرئرزين ؛ الذی کان يعيش فيه أخوه » من نظام وتى ف صورة طيبة 
سد + ماعو ذا ديد ا كار من مہ بأحاذق رخال الین التيسن فى 
أفنيون . وإن الحياة الخليعة الى كان يحياها رجال الدين الإيطاليو ۵ وال 
قرأ عنها فى روايات بوكاتشيو المكتوبة فى القرن الرابع عشر إلى روايات 
فلتشيو فى القرن الحاسس عشر » إلى روايات بنديتلو فى القرن 
السادس عشر ؛ إن هذه الحياة الخليعة موضوع پتکرر وصفه فى الأدب 
الإيطالى فبوكاتشيو يتحدث ما فى حياة رجال الدبن من دعارة وقذارة 
اش و لات مات اڑھ سال سی لسر 
الرهبان والإخوان بأنہم « حدم الشيطان » . منغمسون ف الفسق واللواط » 
والشره » وبيع الوظائف الدیلیة » وا حروج على الدين ء ويقر بأنه وجد 
رجال الحيش أرق خلقاً من وجال الدين ٥۷۷۷‏ . 

وهاهو ذا أريتينو الذی لم يتورع عن أية قذارة يسخر من الطابعين 
بقوله إن أخطاءهم لا تقل عن خطايا رجال الدىن ؛ ويزيد على ذلك قوله : 
و والح أنه لأسيل على الإنسان أن يعبر على رومة مستفیقة عفيفة من أن يعثر 
على كتاب یح و ديكا مجیو ٥ج٥‏ يفرغ كل ما عرفه من ألفاظ السباب 
فى التشنيع علىفساد أخلاق الرهبان والقسيسين »و نفاقهم » وشرههم »وجهلهم > 
وغطرست» 0*) . وبقص فولينجومهمهعاهئ فى كتاب أر لنديئو ه5ألمة0:1© 
هذه القصة نفسها ؛ ويبدو أن الراهبات؛ ملائكة الرحمة نى هذه الأيام ؛ کانھن 
نصيب» فى 4 الرح » أو أن كن مرحات رشیقات فی البندقية بنوع حاص 
حيث كانت أديرة الرجال والنساء متقاربة قري يسمح إن فما بالاشتر اك من 
حين إلى حن فى فراش واحد : وتحتوی سجلات الأديرة على عشرين 
مادا من احا قات يسبب الاتصال الحنسى بين الرهبان والراهبات١١)‏ , 


ويتحدث آر پتینو عن راهيات البندقية حا لاتطاوع الإنسان سه على أن 


ہے ۸۵ ہے 


ينطق ب14٩‏ ؛ وجوتشيارديى » الرجل الرزين المعتدل عادة » حرج عن 
طوره ويفقد آتز انہ حن ہصف رومة فیقول J):‏ آما بلاط رومة فن الأرء 
للا يستطيع أن یصفہ ما بس وق دن القسوةۃ 4 فهو العار الذى لا بجی 
آہد الدهر > وهى مضصرب الال ف كل م هو سين جل ف الام ء. 
وو أن هذه شہادات مبالغ فہا » وقد تکون غر نزمة » ولكن 

)0 إناك ا ولت وجهاك س سواء غو القساوسة أو الأسائفة 7 غير ہم 
من رجال الدين 4 أو الطوائف اة احتامة 4 أو الأحبار من الطرقات 
الدنيا أو العليا » سواء کانوا صغارا ف اأسن أو كارا لم تر إلا ٹا 
ورذيلة 3 تركم أنفاك راتحة الخطايا الآدمية البشعة ۴ rl‏ كلهم ضیقو 
العقل » شرهون » لاء . . . تخلوا عن رعاية الأرواح .... اتخذوا 
بطونہم هأ لم ٦‏ يبأكلون ويشر بون ف الولاثم الصاخبة > حبٹ یتمرغون 
2 الأقذار ويقضوت حیانہم ل الفسق والفجور تج ہی وبطعمون أبناعهم 
من مال اپ مشراء . . . ویفروٹ من اللودمات الديئية اریم من 
السجون Q2‏ 3 ۱ 

وهنا أيضاً يجب أن سقط بعض ما 4تويه هذا الوصف من مبالغة » 
إذ ليس 2 وسع الإنسان أن دق بأن الولى الصالح يتعحدث عن سلوك 
الآدمين وهو غير غاضب , ولکن فى وسعنا أن نصدق هذه الحلاصة الى 
بعر ضها مورخ كاثوليكى صريح : 

١‏ وإذاكانت هذه ھی حال الطبقات العلیا من رجال الدين فإن المرء 
لا يعجب إذا كان من دوم من الطہقات وەن القساوسة قد اننشرت ایہم 
الرذيلة على اختلاف أنواعها وأخذ انتشارها يزداد على مدى الأيام . 
أ إن إن الحياء قد زال من العالم . . . ولقد كان أمثال أوائك اافساو سة هم 


الذين دفعوا آرزمس ولوٹر إل وصفھما المبالغ فيه لرجال الدين دمحن زارا 


SINS 


رومة فى أيام يولروس الثاني . غير أن من اللحطاً أن رظن المرء أن الق اوسة 
كانوا فى رومة أكثر فساداً مم فى غيرها من المدن. ذلك أن لديئا من 
الوثائق ما يثبت بالدلیل القاطع فساد أخلاق القسیسن فى كل مدينة تقريباً 
من مدن شبه اللتزيرة الإيطالية . بل إن ا حال فى كثر من الأماكن سس 
كالبندقية مثلا ‏ كانت أسوأ كثيراً منها فى رومة . فلا عجب والحالة 
هذه إذا تضاءل نفوذ رجال الدين کا يشبد بذلك مع الأسف الشديد 
الكتاب المعاصرون ؛ وإذاكان المرء لايكاد جد فى كثير من الأماكن أى 
احترام يظهره الشعب للقسيسين . ذلك أن الفساد قد اش ی بيهم إلى حد 
بدأنا تیچ معه آراء نحل زواجهم . . . ولقد كان الکشر من الأديرة فى 
حال يرث لها . وأغفلت فى بعضها الأبمان الثلاث الأساسة بالتزام الفقر » 
والعفة » والطاعة إغفالا يكاد يكون تاما , ۰.. ول يكن النظام فى كثير من 
أديرة اللساء أقل من هذا فسادا(١)‏ . ۱ 


وإذا ما عفونا عن بعض هذا الشذوذ اب سى والانہماك فى ملاذ الاکل 
والمشرب فإنا لا نستطيع أن نعفو عن أعمال محاکم التفتیش ء و إن كانت 
هذه انحاکم قد اضمحل شأنمها فى إيطاليا اضمحلالا كيرا أثناء القرن 
الحامس عشر . مثال ذلك أن أماديو دہ لاندى (0مها de‏ 080ص 
أحد علاء الرياضة » حوكم فى عام ١44٠‏ لأنه اتہم بالمادية وصدر الحکم 
براءته ؛ وحدث فى عام ۱٤۷۸‏ أن حم بالإعدام على جاليتو مارتشيو 
Galeotto Marcio‏ لأنه کب بقول إن أى إنسان ميا حياة صالحة يكون 
مصيره ابكنة أيا كان دينه » ولكن البابا س سنس الرابع أنجاه من اموت(٥۱)؛‏ 
فى عام ۱٢٤۷‏ حمى مرضى جريل دا سالو 0ا88 عل 08٥1٥٥‏ هذا الطييب 

ن مكمة التفتيش مع أنه قال إن المسيح ليس لھا ء بل هو ابن يوسف 
ومريم » حملت به 1 بنفس الطريقة السخيفة الى حمل م 03 أم وإن 
جم المسيح لا حتویہ العشاء الربانی ؛ ونه لم يفعل ارات بقوة نے 


الام ا 


بل بتأثير اانجو 7 © ؛ وهكذا تننی کل أسطورة غيرها من الأساطر » 
وف عام ٥'۰‏ حرق جيورجيو دا ناقا را 18۷9:8 Giorgio da‏ فى بولونيا 
لأنه ء على ما يظهر » أنكر ألوهية المسيح » ولم یکن له من یحمیہ من 
الأصدقاء أصحاب النفوذ . وئی ذلاك العام لی آفاح اوت ادا و 
أن لاس ٤ة‏ جنة ولا نارء وأن صكوك الغفر ان ليست إلاوسيلة لجمع بع الأمو ال» 
ول يوقع عليه مع ذلك أى عقاب(۱۸) . وق عام 101° أ فردناند 
الكاثوليكى أن يدل م اکم التفتیش ف ابلی » ولکنہ لی مقاومة عنيفة 
من جمیع السکان عن اختلاف طبقامم اضطر معها إلى التخلى عن هذه 

الاولة 0 , 

نے وکان ی وسط هذا الانحلال الکنسی عدة مراکز للإصلاح الطيب , 
من ذلك أن البابا پیوس الثانی أبعد أحد رؤساء الرهبان الدمنيكيين 7 
مركزه » وأدخل النظام فى أديرة البناژرٰة ء وبرتشيا » وفلورنس » وسينا. 
وی عام ۷ أنشأ سادولیتو » وچیہرئی Geberti‏ ؛ وكارفا Caralfa‏ 
وغر برهم من رجال الكئيسة « عراب لت د ( ليكو ن مركزاً لأنقیاء 
الرجال الذين يريدون ملجأ مما فى رومة من الهماك وثنی ' مفاتن الدنيا 
وف عام ۳۲۳ أنشأ كارفا طائفة اثیاتین 5 ۰ الى يعي ں فہا 
القساو سة غير المنتمين إلى طوائف الرهبان معيشة پستمسکو ن فہا بقواء! 
اأر نة » من عفة » وطاعة » وفقر . ونزل الكردنال کارفا عن کر 
مر ثباته ووزع یع أملا کہ على الفقراء ؛ وحذا حذوہ القديس جیتانو 
Sint 0‏ وهو ایشا من موسسى طائفة الثياتين . وكان كثير ون من 
ھوالاء الأنفياء الصا لحین رجالا ک رام اتل ع ا البراء ؛ وقد ادا 
رومة باستمسا كهم ااشدید بالقواعد الى ی فرضؤها على أنفسوم » وبزيار راتهم 
لضحایا الطاعون دون أن خشوا الوت . وی عام ٠١١۳‏ أنشأ أنطونيو ماريا 
زكريا Antonio Maria Zaccaria‏ طائفة مماثلة هذه من القساوسة فى ميلان » 
سمى أفر ادها أولا قساوسة القديس بولس النظامین > ولكنهم لم يلبثوا أن 


— ۸۸ — 


تسموا باسم الر نارين 808۲08٤٥‏ نسبة إلى كنيسة: القديس برثابا 
St, Barnabas‏ ۱ وف کارفا بر نا جآ طیباً لإصلاح رجال الدين ف 
البندقية » وحاول جيبيرتى إدخال إصلاحات دثلها فى أسقفية فر ود 
۔( ۱٥۳٥-٠٥٠٢۸‏ مل إحيديو کانیسیو 06 Egidio‏ أو ال 
النساك الأوغسطيئين » وكذلك أدخل جر يريو كرتيزئ را 016801 
Cortese‏ إصلاحات شبمة بإصلاحاته بن الر هيان البند كتين فی پدوا. 


وکان اکر ما بذل من الحهود لإصلاح الأديرة نی ذلك العصر هو 
تأسيس طائفة الکاپر: تشن 0:00۲ «أطنامة© . فقد خبل إلى ماتبو دی بسی 
Matteo di Bassi‏ .- الر ہہان الغرنسيس الزمتین من مونی فلکونی 
۵۲٤‏ أنه رأى القدیس فرالسس فی روف رأنه معه بنادیه 
بقوله : ( أحب أن تفع قاعدق بنصہا ؛ بنصہا ؛ بندما ) . وعرف أن 
القديس فرائسس كان پلپس قلنسوة مستدقة ذاث أربعة أركان » اذ 
مثلها غطاء ار اُسہ . وسافر إلى رومة وحصل م ن البابا کلەنت السايع )١6158(‏ 
على إذن بانشاء فرع جديد من طائفة الرهبان الفر: سيس عتازون من غر هم 
بقلانسهم ء وبالز امهم القاندة الأخير ة من قواعد القديس فرائدس ۱ 
وکانوا يلبسون آخشن الثياب ٤‏ ويمشون حفاة طول العام » ويعيشون على 
انز » والفضر » والفاكهة ؛ والاء ؛ ویراعون فروض الصيام الدقیق > 
وينامون فى صوامع ضيفة و فى أكواخ ا ثقيرة مقامة من الحشب والطين » 
ولا سافرون قط إلا راجلين .و علد أفر اد الطائفة الحدبدۃ كبيرا 
ولكنها كانت مثلا حافراً لاإصلاح الواسع الانتشار الذى اسرب إلى طوائف 


رهبان الأديرة واار هيان انس لین فی القرنين السا سادس عشر والسايع عشر 600 


وقد بدت بعس هذه الإصلاحات استجا اة إل دعوة الإصلاح 


الروتستنى 4 لکن کٹر؟ مہا قل ا من اء اس 3 وكان شاهد؟ على 
ما ى المميددية والكنيسة من قوة حیورة كانت سا ف اما , 


سی ۸۹ض 


ال اٹ 
الأخلاق الجنسية 


ولننتقل بعدئذ إلى أخلاق غير رجال الدين » ونيدأ بالعلاقة بن الرجال. 
والنساء » ونذكر من بادى* الأمر أن الإنسان بفطرته ينزع إلى تعدہ 
الأزواج » وأن لا شىء يستطيع أن يقنعه بالزوسجة الواحدة إلا أقسى 
العقوبات » ودرجة كافية من الفقر والعمل الشاق » ومراقبة زوجته له 
مراقبة دائمة . ۔ولسنا واثقين من أن الزنا كان فى العصور الوسطى أقل انتشارا 
ما كان فى عصر النبضة ؛ وكا أن الزئا فى العصور الوسطى كانت مخف 
من مساوثہ روحالفروسية وما فما من شہامة » كذلك كان يخفف من هذه 
المساوى" بن الطبقات المثقفة التقدير الا ی لرقة المرأة المتعلمة ومفاتہا 
ار + ساعدت زيادة التكافو بين ابلا..ين فى التعلم والرکز الاجنباعی 
على خاق رفقة عقاية جديدة بين الرجال والنساء ؛ فكانث الحياة فى مانتوا » 
وميلان » وأربينو » وفيرارا » ونايق تزدان وتزداد حبة بظهور الأساء 
الفاتنات اقغات . ۱ 

وكانت فتیات الأسر العریقة عحتجين إلى حدما عن الرجال من غير 
آسر هم . وکن يلقن على الدوام تا مزايا اي قبل الزو 15 
وكان هذا التلقين يلق أحياناً من النجاح درجة نسحم معھا أن ثتاۃ أغرقت 
نفسها بعد أن اعتدى على عفافها » وإن كان هذا بلا شلك فعلاشاذاً بدليل 
أن أسقفا اقترح أن يتام لمذہ الفتاة تمثال۲۷) > وفى المتابر الرومانية امرأة 
عريقة اإنسب خنقت نفسها لتنقذ شرفها »> وحمل جسمها فى موكب نصر 
مخترقاً شوارع رومة و على رأسها إكليل من الغار9© . بيد أنه كانت هناك 
بلا شاث مغامرات كثيرة من فتیان وفتيات قبل الزواج ؛ ولولا هذا 


تھ سد 


لا استطعنا أن نفسر وجود ذلك العدد الم من ٠‏ الابناء غير اله مرعيان و فى کل 
بلد من بلاد إيطاليا فى عصر النهضة . لقد 1 بد لنت 7 غير 


.شرعيين من الرجال والنساء يعد شخصاً متازاً عق أله 1 يفخر على غيره ؛ 


ولکن وجود أولئاك الأبناء 0 يكن جال بوم عاراً كبيراً 4 وكان الرجل 


إذا تزوج يستطيع فى العادة أن يقنع روہ ران تقبل انضمام آبنائه غر 


الشرعيين إ إلى أسرته لکی ربوا مع أبنائها مہف 6 وم تک حال الابن غير 


الشرعى عتبة كأداء فى سبيله ؛ ويكاد ا جتمع لا يلق بالا مطلقاً إلى هذه 


«الوصمة الاجياعية . وکان ف وسع النغل أن بعك اہن شرعياً ية ينقعحها 


لرجال الکنیسة . کا کان ف وسعه أن ار ث ملاك او 4 ون يرث 
العرش نفسه إذا لم يكن له أ< أخ شرعی يلبق ذه الورائة » أولم یکن له 


أخ شرعى على الإطلاق . مال ذلك أن فيرانتى الأول خلف ألفاسو الأول 
على عرش نابل 4 وأن ليوثلو دست تعلف نقولو الغالث على عرش فبرارا. 


.ولا أن پیوس الثالٹث إلى فبرارا 7 عام 1440 استشبلہ سربعة 4 راء 
كلهم أبناء غير شرعیہن(٢٢‏ . وكان التنافس بن الأبناء الشر عيين وغر 


الشرعین مصدر کثر م من حوادث العنف ف ا کن 0 کی كانت 


نصف ااروایات تدور حول إغواء النساء » وکانت اللساء یق رأن ف العادة 
هله القصص و پستمعہا ( وكل م يظهرنه من دلائل الباء أن يطرقن 


بأبصارهن لحظات قصارا . وقد وصف ربرت أسقف أكويئونى أواخر 


القرن الحامس عشر أخلاق الشبان فى أسقفيته يأنها فاسدة » وقال إن أوائك 
الشبان لا يستحون من هذا الفساد . ویرویٗ آم كانو ا یقواون له إن اله 


مسق 
ليس من الحطايا » وإن العفة من الأوامر الى عفا علہا الزمان » وإن عادة 
احتفاظ البنات بعذر مهن آحذة فى الزوال(٢۲)‏ . وحتی مضاجعة ا حارم كان 


لها من حبذو ما ويتباهون مہا . 


أما اللواط فقد كاد يصبح من مستلزمات بعث الحضارة اليونانية . 


= ۹۱ ۔ہ 


وكان الکتاب الإنسانيون يكتبون عنه با يشبه الاعزاز العامى » وبتول 
2 يستو إنهم كلهم كانوا منغمسین فيه . وكان بولتيان ء وفاپو » واستروتسی 
وسنودو Sanudo‏ ات ارات رة هذه العادة ام اما له ما پبررہ(٢,‏ 
كذلك اتم ہا ميكل آنچیلو ٤‏ وبولیوس الثانی ؛ وکلمنت السابع » وإن 
م يبلغ هذا | الامهام من القوة والإقناع مبلغه فی الخال السالفة الذ کر. وقد 
وجد افش برارديئو هذه العادة منتشرة فى نابل انتشاراً لم کٹ إلا أن 
ينذر هذه المدينة ہأُنہا مہا سیصیہا ما أصاب سدوم وعمورہ(٦٣‏ . ویقول ُرتیٹو 
إن هذا الشذوذ اہی كان شائہا واسع الانتشار فى رومة2"© ؛ ونه هو 
كان يطلب إلى دوق مانتوا أن يبعث إأيه ببن کل خلياة وأخرى فى وسپاڈاک 
وتابی مجاس العشرة فى مدينة البندقیة و ف عام ۱٢٤٤١‏ مذكرة رسمية نصف 
« انتشار رذیلة اللواط انتشارا واسع النطاق فى هذه المديئة ؛ ء وأراد ا اس 

و أن بتبی غضب الله ) فعين ر جلين 7 كل حى من أحاء انيندقية 20 
القضاء على هذه العادۃ۵٢)‏ . وعرف ا جلس ن بعض الرجال قد اعتادوا 
لسن اترات الا وان بعض النساء قد أخذن برتدين ملابس الرجال ء 
وقد مى هذا العمل « ضرباً من اللواط (٠‏ . وأدين رجل من الأشراف 
وآخجر من رجال الدين ف عام ۱٤۹١‏ بمارسة اللواط » فأعدما فى الميدان 
العام وأحرق رأساها أمام اهر" , ولقد کانت هذه حالات شاذة 
بطبيعة الحال لا يليق بنا أن نتخذها اساسا بک م عام ؛ ولکن لنا أن تفثر ض 
أن اللواط كان منئشراً انتشاراً أكثر من 8 قاط ایا اة صر اة 
وأنه ظل مئنشراً فما حى قامت حر كة الإصلاح المعارضة . 


وق وسعنا أن نقول هذا القول نفسه عن الدعارة . فإذا أخذنا قول 
إنفسورا ‏ الذى كان يل إلى المبالغة فما پوردہ من الإحصاءات عن رومة 
7 عهل اليابوات قلنا إنه كان ف رومة ۸٠۰‏ من العاهرات سجلات 


ف عام ٤3ء‏ مخلاف العاهرات اللا پمارسن هذه الحرفة ندفية > وذلك 


سے ۹۲ ےم 


بن سكان البلد البالغين ١٠٠ر ٠٠‏ نسمة9»© وبقدر التعداد الذى أجرى. 
فى المندقية عام ۹ عدد العاهرات ب ٦٦٦ر١۱‏ عاهراً ٭ن بن سکام 
البالغ عددهم نیو ۰۰٠ر٠۳۰٩‏ م وقد نشر طابع مغامر د سجلا بأشهر 
احاظ ى وأشرفهن فی البندقیة احتوى أماءھن » وغناویہن ؛ وأجورهن )ا . 
وکن فق الطرق پیرددن على الحانات » وف المدن پنزان عادة فى ضيافة 
الفتدان اليافعين ء والفنائن المتلهفين. ویصف انا متشيلبى ليلة قضاها مع. 
حظرة له کالما حادث عادى غير ذى بال » کا يصف عشاء بلماعة من 
الفنانين من بيهم جولیو رومانووهو نفسه » وقد طلب إلى كل واحد من. 
الحاضرين أن انی بامرأة غير متمنعة » وی مأدبة أخرى أرق من هذه درجة 
اها لورندسو اسروتسی الصرف فى عام ۱٥١۹‏ لأوبعة عشر شخصاً من. 
بينم أربعة كرادلة وثلاث نساء من الحليعات < , 

ولا ازداد الٹراء وازدادت الرغبة فى : انم دا الأثرياء المنعمون يطلبون. 
ا حاظی اللائی يتمتعن بقسط من التعايم والمفائن الاجمّاعية ء وکا أن طائفة. 
الخليلات قد نشأت فی أثينة أيام سفکلز للوفاء ذا المطلب » كذلك نشأت. 
ر22 ارام ا ور الع تلال رھ ناس عفر 
طبمّة من انخلیلات المولمبات ينافسن أظر ف السیدات فى ٹیامن » وآداہن ء 
وثقافہن » بل وف تقاهن وترددهن على الكنائس فى أيام الأحاد : وبينا: 
كانت العاهرات العموميات يمارسن حرفن فى المواخمر » كانت الحلرلات 
E ga‏ ساد کر جن 
الآدب ؛ ويقرأن الكتب ؛ ويقرضن الشعر » ويغنين » ويعزفن على الآلات 
الموسيقية » ويشتركن فى الأحاديث مع الطبقة المثقفة المتعلمة ؛ ومنہن ٠ن.‏ 
كن يجمعن الصور والقائیل » والطبعات النادرة هن الكتب وآخر ما صدر 
مما ؛ ومنهن من كن يعقدن الندوات الأدبية . وأردن أن يحتفظن مقامين. 
لدى الكتاب الإنسانين فتسمت الكثيرات من بأسماء لاتينية ‏ كامليا > 


يولكسينا 3 وپنٹسیلیا 48 ء وفوسايئا 8" )© وإمييرياء 


5 


٤ 1868‏ وتوليا وذاان5 . وكتب أحد الظرفاء الأفاكين ٤‏ فی أيام البابا 
اسکندر السادس جر عة من النکت الشعرية بدأها بطائفة ما فى مدح 
العذراء أو القدیسن 5 اتبعها بلا جياء بطائفة أخرى فى الثتاء على العشيقات 
نی أيامه52» . ولا مانت إحدى أولثاك العشيقات حزن علہا نصف سكان 
رومة » وكان ميكل أنجياو من الكشرين الذين أنشاوا الأغانى تخليد؟ 
لذ کراھا(۲۷) . ۱ 

شر هاته اللحلبلات المهذبات إمپرتا دہ کنیانس Imperia de‏ 
٭ ا809٥‏ , وقد أثرت هله السيدة مما كان يغدقه علمها تصير ها وحاءہا 
اخس تشیجی .أعواط) Agostino‏ » فزینت بيما بالأثاث ارف الور 
والتحف النادرة » وجمعت حوها طائفة كبرة من العلاء » والفنائن 
والشعراء » ورجال الدین ؛ وحتی 0 6160 النی نفسه كان 
بتغنی عدےپا۸١)‏ . و اکر الظن أن إمبيريا هذه هى التى اتخذها رفائيل 
نموذجا لسايفو فى صورة ناسوس 880859 ٠ہ‏ وماتت یف ریعان شاا 
رتم بر اف وم تتجاوز السادسة والعشرين من مرها ( ٠١١١‏ ) ؛ وكزمت 
يعد موتها بأن دفنت فى كتيسة سان جریجچوریو ۶۱٥۱‏ "ع0۲ $41 › وأقم لها 
قر من ال رام حفور أمل حفر ومصقول أحسن صقل ؛ ورثاها مائة شاعر 
يأفخم امراٹی(۹) , ر وجدير بالذكر أن اہنتہا آثرت الانتحار على التفريط 
فى عرفضہالٴ؟) . ولاتقل عنها شهرة توليا الأرغونية ٠٥ ۸:٥٤٥8‏ ۰ا01 
ابنة کر دنال أرغونة الضر الشرعية . وكان أهل زماما يعجبون بشعرها 
الذهى وعينها الراقدن ؛ وسخائها » وعدم اهتامها بالمال » ورشاقة 
قوامها » وسحر حدیما ؛ واستقبلت فى نابلى » ورومة ؛ وفاورنس › 
وضرارا استقبال الأمراء الزائرين . وقد وصف سفر مانتوا فى ور ر! د“دوها 
الدرنة فى رسالة غر دبلوماسية بعث ما إلى إزبلادست عام ۷ مال فہا :. 

أرى من و اجی أن آہچل مقلم ية ظريفة بلغ من تواضعها فى ساوكها 


7 الكل 7 ع ١‏ ےم 7 7 و 0000 
رافتتان اناس بادا مبلغا لا بسعنا EE]‏ إلا أن ےا ہامہا دوا .و ھی : نی 


ْ 
ا‎ 
ا‎ 
f 
١ 
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ارتجالا جميع النغات والألحان . . . وليس فى فبرارا كلها سيدة واحدة ؛ ولا 
فكتوريا کولو نیا قومواه© Vitra‏ دوقة ہسکارا Pescara‏ یکن أن. 
تقارن بثولا(“ . 

وقد رسم مورتو ده بريشيا Moretto de 8٥4‏ صورة ساخرة لا: 
تبدو فہا بريئة براءة الراهية الحدیثة العهد بالرهبئة . وقد أخطأت إذ عاشت 
بعد أن زالت مفاتہا » وماتت فى كوخ حقير قريب من نہر ار ؛ وبيع كل 
ما تمتلكه بالمزاد فلم يزد ثمنه على ائی عشر کروناً (0ه١‏ ؟دولارا) ولكنها. 
احتفظت رخم فقرها بعودها ومعز فها إلى آخر أيام حياتها . وتركت وراءها. 
أيضا كتاباً ألفته فى فلو ر الحب اللامل e‏ 

وما من شك فى أن هذا العنوان يدل على الطراز الذى كان يتحدث به 
المتحدثون ويكتب به للكتاب عن الحب العذرى فى عهد الهضة . فإذا لم, 
تسمح امرأة لنفسها أن تزنى فى تلك الأيام » فقد کان سمح لها على الأقل 
بأن شر ف الرجل نوعاً من الغرام الشعرى ء فتبدى إلما القصائد وانجاملات. 
الأدبية والمؤلفات . وئشأت فى تلك الأيام بتأثر هيام شعراء الفروسية الغزلين ». 
وا با الجربرة لدانتى » وأحاديث أفلاطون عن الحب الروحى فی مدد قليل. 
من الاعات عاطفة رقيقة من ایام بالمرأة كانت عادة زوج رحل غير 
امام مها . على أن الکثر ة الغالبة من الئاس لم يكونوا يعنون قط مله. 
الفكرة ويفضلون على هذا الحب العذرى الحب الشهوانى الصربح ؛ فكانوا” 
يكتبون الأغاق ولكن همهم الوحبد کان ہو الاتصالى ابحندى » وقاما كان. 
هذا الحب یہی بالزواج إلا فى حالات جد نادرة لا تتجاوز واحدا فى الاثةه 
وذلك على الرغم ما يكتبه الکتاب فى رواياتمم الغرامیة . 

ذلك أن الزواج فى نلك ایام کان مسألة مال » وكان جم الال ٭ستطاء؟' 
دون حاجة إلى نزعات الشروة الحسمية > وكانت. خطبة , الزواج تنظ فى. 
مجالس الأسر ء ويقبل معش الشبان والفتيات دون احتجاج ذى أثر *ن. 


ے ۹87ات 


مختار زوج له أو ما . وكان من المستطاع خطبة البنت وهى فى الثالثة من 
عمرها ٭ وإن کان آترواج يو جل فى العادة حى تم الثانية عشرة . وکانت 
الہنت ف العصور الوسطى » إذا بقیت حى الخامسة عشرة دون زواج » 
تجلل أسرتما العار . ثم أجات ثلاث السن التى نجلب العار على الأسرة حنی 
السابعة عشرة ف القرن السادس عشر ء وذلك لكى يتر ك للفتاة من الوقت 
ما تستطيع معه ا حصول على قط من التعلیم العالى2؟© ‏ أما الرجال الذین 
يستمتعون بجمیع مبزات الاختلاط ایلحنسی دون زواج ولايجدون أية صعوبة 
فى هذا الاختلاط > فلم يكن يستطاع إغر ام بالزواج إلا إذا جاءت 
اأزوجة معها ببائنة قيمة . ومن أجل هذا وجدت فى أيام سقثر ولا 520003013 
كثيرات من البنات الصالحات لآن یکن زؤجات والائی عجزن عن أن 
بجدن أزواجاسحاجتہن إلى اابائنات . وهذا أيضا أندأت فلورنس نوعاً من 
التأمين الذى یقضی بأن تقوم الدولة بأداء البائنات .ان هن فى حاجة إلہا 
و أطلق على هذا النظام اسم : مال العذاری Motne delle fauciulle‏ وکانت 
البنات يحصان منه على بائنانون إذا أدين قسطاً سنوباً قلیلا) . ونى سينا 
بلغ عدد الشبان العزاب من الكثر ة ما اضطر المشرعين إلى فرض عقوبات 
قانوني4 علہم ؛ وف لوقا صدر ف عام ١184‏ مرسوم يقضى بحرمان كل 
العزاب ما بین سن العشرين والخمسين من الوظائف العامة . وكتبت السندرا 
إسرتسی Alessandra Strozzi‏ فلاث الوقت ( ٠٤١١‏ ) تقول : « إن 
تلك الأيام غير ملائمة لاز و اج )٥٤(‏ . ورسم رفائیل نمو خسن صوة لعذاری 
ولكنه لم برسم قط صورة زوجة » وكان هذا هو الشىء الوحيد الى انف 
معه ميكل أنجياو فيه » وكانت حفلات الزفاف نقسها تستنفد مبالغ طائلة ٠ن‏ 
ا مال + وھا ہو ذا ليوناردو برونی Leonado Bruni‏ يشكو من أن زواجه 
قد ذهب يبراثه49 , وكان الملوك والملكات » والأمر اء والأمبرات ؛ بقفون. 
ما يعادل مليون دولار على حفلة زفاف بيا كان القحط يقضى على اة 
أبثاء الشعب 2422 , وأعد آلفنسو العظم Alfonso the Magnificent‏ صاحب. 


ومن ورائهم منشدون على ظهور الحياد 


إلى الدوقة اللمديدة ولاء أهل المديئة وعظم حہم 


ہے پت 


نايل مأدية عشاء لفلائن ألفاً على ساحل انليج . وکان أجل من هذا وأفخم 
الحفل الذى أقام» أر 7 لاستقبال الدوق جويلدو حن جاء من مانتوا 
بعروسہ إلز ہتا جندساجا : فقد اصطفت على سفح أحد التلال نساء الدینة 
الخلل > واصطف أمامهن أطفا من يحماون أغضان الزيتون ؛ 
فى أشكال بديعة يرددون أغاى 


ف اہی 


وضعت طٰذہ المناسية خحاصة » وقلمت سیدة حمیلة تمثل إحدى الإلهات 


8 ))۸( 


وكاانت المرأة بعد الزواج فظ غادة با مھا الحاص 3 فهاهى ذی 


.زوجة لورندسو ظلت تسمى الشيدة كلارتشى أرسينى Clarice Orsine‏ « 


على أنه كان بحدث أحياناً أن تضیف الزوجة إلى ا مھا اسم زوجها - مثل 
.ماريا سلڈبانی ده ميديتشى Mia Sava de Mede‏ وكان ينتظر حسب 
نظرية الحب فى العصور الوسطى أن ينشأ ا حب بين الرجل وزوجته أثناء 
اشثر اكهما خلال الزواج فى الأفراح والأتراح ء والرخاء والشدة » ويلوح 
أن هذا هو الذى كان يحدث فی معظ الحالات , ولسنا نعرف حباآ نشا بين 
فى وفتاة أعمق أو أصدق من الحب الذى نشأ بن فيكتوريا کولنا 


والمرکز بسكارا ٥0٥٤‏ وقد خطبت له وهی فى الرابعة »> کالا نعرف 


إخلاصا أعظم من إخلاص إازيتا جندساجا الى صحبت زوجها المقعد ف 


یع م أصابه من حن ونق ؛ وظلت وفية ل كراه حی توفیٹ . 


ومع هذا إن الزنا کان واسع الانتشار(*“) , وذ كانت معظ 


5 الز جات 


انى تعقد بن أفراد الطبقات العليا زیجات دبلوماسية تبتغى مها المصالح 


الاقتصادية أو السیاسیة ء فقد کان کشرون من الأزواج يروت أن من حفھم 


أن تكون للواحذ منہم عشيقة ؛ وكانت الزوجة ف العادة تغمض عینہا عن 


هذه الإساءة أو تطبق شفتها فلا تنطبق بشىء هما قد تشعر به من أسى ننيجة 


لهذا التصرف . وكان بعض رجال الطبقات الوسطى يدعون أن الزنا من 


۹۷ .-- 


ى المشروعة : وبلوح أن مكيثل وأصدقاءه لم يكونوا بتحرجون عن 
تبادل الرسائل المفصحة عن خواناتهم لزوجاتهم . وإذا ما ثأرت الزوجة لنفسها 
من زوجها فاقتدت به كان الزوج 0 الأحيان يتجاهل فعلها هذا 
وحمل قرنیه راضياً(*© . لکن تدفق الأسبان على إيطاليا عن طريق نايل 
و بلشجيع الاسکندر السادس وشارل الحامس جاء إلى الحياة الإيطالية بالغرة 
على العرض والشرف » فكان الزوج فی القرن السادس عشريرى من واجبه 
أن يعاقب زوجته بالموت إذا زنت فى الوقت الذى مح:فظ فيه هو بميزاته 
الفطرية كاملة غير منقوصة . وكان فى وسع الزوج أن مجر زوجته وأن 
یلم م مع ذلك بالحياة ؛ أما الزوجة إذا هجرها زوجها فا م يكن أماہ ها إلا أن 
تطالب برد بائلتها » ثم تعود إلى بيت أهلها »> وتعیش عزبة لأنها م یکن 
يسم ح لما أن تتزوج مرة أخجری . وكان فى وسعها أن تدخل الدير » ولكنه 
كان ينتظر مما فى هذه الحال أن تبه جزءاً من بائنتہا(١٥“‏ . ويمكن القول 
:وجه عام إن الزنا كان يتخذ سلوی يستعاض مها عن الطلاق : 


- ۹۸ س 


ضاران 


الرجل ف عضر المضة 


کان اجماع التحرر الفکری والتحلل من القيود الخلقية هر الذى أوجد. 


ورجل الہضة » ؛ غير أنه م تكن له من الخواص ما يجعله خلا بذاك 
اللقب . نقد كان فى ذلك العصر كما كان فى غير ه من العصور أكثر من 
عشرة أماط . وکل ما کان له من ميزة أنه كان ممتعاً طريفاً » واعل سبب 
ذلك أنه كان من طراز شاذ غير مألوف . وكان فلاح اللہضة هو الفلاح 
بعينه فى جميع العهود إلى أذ جلت الآلات الزراعة صناعة . وكان دهماء 
المدن الإبطالية فى عام ٥٥٥٠١‏ کا كانوا فى رومة فى عهد القياصرة أو ى 
أيام ری + ذلك أن المهنة هى الى تطبع الرجل بطابعها » كاك كان 
رجل الأعمال فى عصر الہضة شبماً بأمثاله فى الاضی والحاضر . أما القس 
فى ذلك العصر فكان تلف عن 0 العصور الوسطى أو قس هذه الأيام ؛ 
فقد کان أقل إبماناً منہما بالدين وأكثر استمتاعاً بالدنيا » وكان فى وسعه 
أن يعشق ويحارب . م حدث فى هذه الأماط تغبر فجائی يستلفت النظر > 
أدى إلى انحراف فى الاوع ونی طراز العصر ؛ ونشأ عنه الرجل النی تر تسم 
صورته فى ذهننا حبن نقول إن رجل النهضة طراز فذ فى التا ربخ » وإن كان 


الفبيادس إذا راہ أحس راه حاراز قديم ولل ٭ن ات . 


وکانت خصائص هذا الطراز تدور حول بورتين : الحرأة الفكرية 


والحلقية . كان حاد الذهن ؛ يقظأً ؛ متعدد ااکفابات » ستعداً لقول 
كل مثر وکل فكرة ٤‏ مرهف الحس پاہلال » حريصاً عل ل ار 


وكانت له روح ذات نزعة فردية ہو عدعة المبالاة 4 تعمل على تم 


جميع المواهب الكامنة فما ؛ روح مزهوة فخورة تسخرمن الذلة المسيحرة ء 


ناوات 


وتختقر الضعف وابحين » وتتحدى العرف » والتقاليد ؛ والأخلاق » 
والمحرمات » والبابوات ٤‏ بل تتحدى اللہ نفسه فى بعض الأحيان : وكان فى 
وسع هذا الرجل أن يقود حزباً ثائراً فى المدينة ؛ أوجيشا فى الدولة ؛ فإذا 
كان من رجال الكنيسة فقد كان يسعه أن يجمع ماثة منصب تحت مسوحه » 
وأن يستخدم ثروته فى الو صول إلى السلطان . وف الفن لم يعد هذا الرجل 
صانعاً يعمل مغموراً مع غيره فى مشروع جماعى كنا كان يعمل نظيره فى 
العصوو الأو سطی ؛ لقد كان شےڈص؟ً ( منفر وا منفصلا عن غير )م يطبع 
أعماله يطابعه ٤‏ ویوقع باسمه على/ما پر سمه من الصور ٤‏ بل كان من حن 
إلى حين يحفره على ما يصنعه من تماثيل كنا حفر ميكل أنجياو اسمه على ممثال 
العذراء وهى تندب طفلها . ومهما تکن الأعمال الى يقوم مها رجل اللوضصة 
هذا فقد كان فى حركة دائمة ء ساخطاً » متأففاً من القيود ء تواقاً لان يكون 
( رجلا عالمياً ) - جریا فى تفکرہ » حاسماً فى أفعاله » فصيحاً فى أقواله 4 
ماهراً فى فنه ء ملم بالأدب والفاسفة » لیس غریاً على النساء فى القصور 
ولا عن اند فى المعسكرات . 

وم يكن فساد خلقہ إلا جزءاً من نزعته الانفرادية + وإذ كان هدفه 
هو أن ينجح فى التعيير عن شخصيته » وكانت بيئته لا تفرض عليه أية معاير 
یتید مہا فلا جد 7 يقتدى مها بن رجال الدين » ولا جد ما يرهبه 7 
العقيدة الر بانية » فإنه يجيز لنفسه أن بسلك أية وسيلة تباغه غایتہ » ویستمنع 
بكل لذة تصادفه فى الطريق . لكنه رغ هذا كله كانت له فضائله . لقد كان. 
رجلا واقعياً » قلا ينطق بتافه القول إلا لامرأة برمة . وكان مؤدباً إذا لم يكن, 
يقتل » وحتى فى هذه ا حال كان يفضل أن يقئل فى غير قسوة . وكان. 
ذا نشاط » وقوة فى اللحاق » وذا إرادة موجهة موحدة ؛ وكان بقبل المعى, 
الذى يفهمه الرومان الأقدمون من لفظ الفضيلة وهو « الرجولة » ؛ ولكنف 
كان يضيف إلى هذا المعنى الحذق والذكاء . ولم يكن مسرفاً فى القسوة مزر 


2 

غير داع » وكان تاز عن الرومان الأقدمسن باستعدادہ لان يكون 27 
فال را نيا بنفسه »> غير أن هذا الإعجاب لم يكن إلا ولید 
اسه بالمال وحسن الشکل . وکان تقديره للجال فى المرأة والطبيعة » 
هو المصدر الأساسى اللہضة , وقد استبدل حاسة اجلمال 


إجس 
وفی الفن والجرعة : 
باسحاسة الليلقية ؛ ولو أن هذا الطراز من الرجال قد تضاعف وغلب على 
غره لات أرستقراطية فى الذوق لا تبظها تبعات عل أرستقراطية المولد 
ا ۱ 

لكننا نقول مرة أخرى إنه م يكن ل تون واج ين أنواع كثيرة 
من رجل الهضة . ألا ما أعظم الفرق بين ببكوذى النزعة امثالية واعتقاده 
بقدرة بى الإنسان على أن يبلغوا بأخلاقهم درجة الکمال »> وبين سقترولا 
الصارم الذى لا تبصر عينه املهال » وا لمم مات فى التی و الاستقامة » وبين 
رفائبل الظريف الرشيق الذى ينشر اهال من حوله بسخاء » وميكل أنجياو 
ذى اة » الذى طغى على عقله التفکر فی يوم الحساب قبل أن يصوره › 


وبولیتیان صاحب النغم 


الحلو الذى ظن أن الرحمة موجودة حى فی الحم ؛ 


وجوليانو ده میدیتشی الٹائی الذى بلغ من رحتہ فى عدالته درجة رأى معها 
أخوه البابا أنه لا یصلح للقيام بأعباء الحكم اما أعظ الفرق بين هؤلاء 
مع اہم میعاً من رجال الہضة . وإنا لندرك رغم ما نبذله من اللتهد یف 
اختصار البحث » وصياغة القواعد العامة » أنه لم يكن ثمة رجل يصح أن 
يطلق عليه اسم « رجل النهضة » > لقد كان فى ذلك العصر رجال لايتفقون 
إلا فى شىء واحد ! وهو أن الحياة لم تبلغ من الشدة ما بلغته فى تلك الأيام . 
لقد كانت العصور الوسطى تقول - أوتدعى أتقول - مر للحياة ؛ أما 


الہضة فكانلت تقول ذا م بقلہا > وروحھا » وہکل ما كان ذمها من قوة. 


دہ ۰۹ ات 


عل لاس 


المرأة فى عصر المضة 

كان ظهور المرأة فی ا جتمع من اہج مظاہر ذاك العصر ؛ وكانت 
مكانتها فی التاريخ ترتفع فی العادة كلا زاد الٹر اء وإن استئنينا من ذلك حاذا 
ف البلاد الشديدة القرب من الشرق فی أيام بركليز . ويرجع السبب فى 
ارتفاع منزلة المرأة كلا زاد الٹراء إلى أن الرجل إذا لم بعد یخشی ابحوع 
5 ۰ وجهه غو المرأة ؛ وأنه إذا ما ظل يسخر حياته لطلب الال فما يفعل 

ۓ ليضعه بين قدی المرأة » أو بن يدى الأطفال الذین جاءت له ہم 
وإذا قاومته تصورت له ى صورة ة الكل الأعلى ؛ .وقد أو تيت فى العادة من 
ا حصافة ما بجعلھا تقاومه » وتتقاضى منه أعلى 3 نظير النعمة الى يغمر 
اوها مشاعره إذا ما فكر فما » وإذا ماجمت إلى مفائتها ا دسمیة محاسن 
عقلھا وخاقها » وهيته أعظم ما يطمع فيه من السعادة الى لا يسمو علما 
إلا ما بطمع فيه من ا مد . الذکر » وهو فف نظر هذا إرفع ماز لہا 
حى تصبح مالكة حیاتہ المسيطرة علہا . 

على أننا لا ينبغى أن نظن أن هذه المكانة العليا كانت هى نصيب المرأة 
العادية فى عصر النهضة » فالواقع أنه لم يئلها إلا قلة من النساء ا حظوظات ؛ 
أما الكثرة الغالبة مهن فكن يخلعن ثياب العرس لرحمان أعباء ازل ومتاعب 
الأسرة حى يوارين الثر ى : وليستمع القارئ إلى برنرد ينو مدد الوقت 
المناسب لضرب اأزوجة : 


7 وأوصیکم أا الرجال ألا تضربوا زوجانکم وهن حاملات ذإن ی 
ذلاك ن أشد الط ر علون . ولست ع مذا أنكم يجب ألا نضرہوھن ابد 0 
رلک الذى عه أن نازوا ارت ااا هذا الت را افر 


بالا ~— 


رجالا ۔ہتمون بالدجاجة الى تضع بيضة فى كل يوم أكثر من اههامهم 
بأزواجهم . فقد تكسر الدجاجة أحيانا وعاء أو قدحاً » ولكن اارجل 
لايضرما خشية أن يفقد بذلك البيضة الى يحصل علها منها » إذن فا أشد 
جنون الكثعرين من الرجال الذين لا يطيقون ماع كلمة من زوجاتهم 
اللائ 0 طن مهذه القار الطيبة ! ذلك أن الؤاحد مہم إذا سمع من زوجته 
رج أ ابية ؛ مد من فورہ إلى عصا وشرع يضرم! . مہا ؛ أما الدجاجة 
التى لاتنقطع عن الوقوقة طول النهار فإنه يصير علہا م ن أجل بض با 9* ». 

وكانت الفتاة من الأسر العريقة تدرب عادة على النجاح فى الحصول 
على الزوج الثرى والاحتفاظ به » وكان هذا التدريب م مادة فى منج 
تعليمها . وكانت تبى إلى ما قبل زواجها بضعة أسابيع فى عزلة إلى حد ما 
إمافى دير أو ى منزل أبوما ٤‏ تتلبى من معلا أو من الراهيات تعلما 
لابقل درجة عما يتلقاه جميع من فى طبقتہا من الرجال إذا اسئثنينا م العلياء . 
وكانت فى العادة تتعلم شيا من الغ اللاتیلیة » وتدرس إلى حد ما كبار 
انشخصيات ف ۰ اليونان ارون 3 وآدامم » وفلسفتهم . وكانت 
تعزف على بعض الآلات الموسيقية » وتمارس أحيالاً فن النحت والتصویرہ 
وكان بعض النساء يبلغن منزلة العلاء » ویٹاقشن علناً بعض المسائل الفاسفية 
مع الرجال + ومن عوالاء کسندرا فيديل من نساء البندقية ؛ ولكن أمثاها 
کن من الشراذ النادرات الوجود . وكان عدد لاباس به منون يقرض الشعر 
اليد شل قسطاناء,| قارانا ۷۵۲۵۵۵ Contanza‏ « و فر ونيكا جمبارا 
Veronica 8‏ »© وقتوريا كولنا ٠‏ غير أن المرأة المتعلمة فى 
عصر الہض.ة فلات عتفظة بأنوثتها ؛ وعفيد ما المسيحية وما توجبه علہا هذه 
العتّيدة من القانون الأشلاق ؛ وكان احتفاظها ہذہ الصمفات lee‏ وحدة 


ف الثقافة والسا ق بعز على رجل الہضة اأراق أن يقاومها . 


ذلك أن الرجل المتعلم فى ذلك العصر كان بحس بجاذبيتها أشد الإحساس ء 


O 


وكان هذا الإحساس يصل به إلى درجة تدفعة إلى أن یؤلف ويقرأ الكتب 
الى تحلل مفاتنها نحليلا علمياً مفصلا . من ذلك أن أثيولو فر ندسو 

Agno ٢٢٢٠٥‏ الرامب الفلمروزى ۷۵۱۱٥۸۲٥٥۵٢٣‏ ألف حوار؟ 
موضوعه حال المرأة » وأظهر فا هذا الموضوع الشاق حذةا وعلا غزير؟ 
الایکادان يليقان پالرہبان . وهو يعرف ابلمال نفسہ کا .بعرفہ أفلاطون 
.وأرسطو بأنه الآ لف المتتظم ء والتوافق الذی لايستطاع الوصول إلى 
کہہ » واللى ينتج من وجود عناصر مختلفة » واتحادها » وتفاعلها » 
بحیٹ أن كل عنصر من هذه العناصر یتناسب مع العناصر الباقية أتم التناسب 
وأحسنہ » وأن يكون بمفرده جميلا بمعنى ما ؛ ولکلہا قبل أن تجتمع لتكون 
ا واحدا تختلف فيا بينها وتتنافر ٠‏ . ثم يمضى فیبحث ببتہی الدقة 
كل جزء من أجزاء المرأة ويضع الموازين القسط بلهال كل واحد مها » 
فيقول إن الشعر يجب أن يكون غزيراً » طويلا » أشقر - ويفسر الأشقر 
بأنه أصفر خفيف الزرقة قريب من السمرة ؛ أما البشرة اللحميلة فهى الراقة 
الصافية ولكنها ليست البيضاء الشاحبة ؛ والعینان الحمیاتان هما السوداوان 
الكبيرتان » المتلئتان ؛ اللتان فہما مسحة من الزرقة فى حدقة بيضاء ؛ 
أما الأنف فيجب ألا يكون اتی » لأن الأنف الأقنى منفر فى المرأة بنوع 
خاص ؛ ونجب أن يكون الم صغيراً » أما الشفتان فلابد أن تكونا ممتاثتين » 
والذقن يحب أن يكون مستديرا ذا نونة ؛ والعنق يجب أن يكون مستدیر؟ 
طويلا بعض 'الطول - ولكن يجب ألا تظهر فيه الهرقدة*© ؛ وب أن 
تكون الكتفان عريضتين » وأن يكون الصدر متلثاً منحدراً انحدار أومرتفع؟ 
ف ظرف وخذة : واليدان بضتن معلئدن نا حتِن ٤‏ والساقان طويلتين ٤‏ 
والقدمان صغیرتن 2 ٠‏ وإنا انجس بأن فير ندسو لو قد أمضى کشر من 
الوقت يفكر ۳ موضوعه > وأنه اکتشف موضوعاً جدیدا بدا من 


.وضوعات الفلسفة .( 


و 
(٭) الحرقدة عقدة الحنجور عآمصة Adsm's‏ . 
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س ا مم 


وم تقنع اارأة فى عهد النهضة ذه المفاتن فضت کا مضت أختہا فی. 
جمیع العصور تصبغ شعرها ‏ لتحيله على الدوام ونا عدن فی 
إليه الضفائر المستعارة تكله ما ؛ وتبتاعها من القرويات اللانی كن يقتصصن 
غدائر هن بعد أن يذهب 7 ويعرضما ابيع 2 , وكانت المرأة الإيطالية 
فى القرن السادس عشر تجن جنوناً بالعطور ؛ تضمخ ما شعرها ؛ وقبعما 
وقيصها » وجوربہا » وقنازما » وحذاءہا حيعها . ولقد امتدح أُریآینو 
الدوق كوزعو لأنه ٠‏ له المال الذى بعث به إليه ء « ولاتزال بعض مخلفات. 
ذلك العصر محتفظة براح الذكية لم تفقدها بعد )۷“ . وكانت منضدة لباس 
السيدة ذات البراء تيد با علہا من مواد التجمرل » تتو ما عادة قوارير 
بدیعة الشکل من العاج . أو الذضة ؛ أو الذهب , ولم تكن الأصباغ الجمراء 
تستخدم فى الوجه وسده ؛ ہل كانت يزين ہا أيضاً الندیان » وکانا فی 
المدن الكبيرة يثرك ابلدزء الأكبر مما عارياً2© . وكانت مستحصرات 
كثيرة تستخدم لإزالة العيوب ابكسمية » ولتلميع أظافر اليدين ؛ وبحعل 
البشرة ناعة ملساء , وكانت الأزهار تزين الشعر والثياب » والاولو والماس» 
والياقوت » والصر ( الیاقوت الأزرق ) والزمرد » والعقيق » وابلحمشت » 
والزبرجد : والياقوت الأصفر > والقیق تزين الأصابع فى الموانم 
والذراعين فى الأساور » والرأس فى الأكاليل ء والنٹن ( بعد ه19) 
فى الأقراط » وكانت الحى فوق ذلك ترصم ها أغطیة الرأس » و الأثواب». 
والأحذية » والمراوح . 

وكانت ملابس السيدات ء إذا جاز لنا آن غم عانها من صورهن › 
كثيرة الكلفة > ثقيلة الوزن » غير مريحة الجسم . وكانت الأثواب المصنوعة 
من احمل » والحرير » والفراء تتدلى فى ثنيات ضخمة من الكتفين » أو من 
مشابك فوق الثديين إذا كانت الكتفان عاريتين . وكانت الأثو اب تشد. 


بمنطقة فى الوسط وتكنس الأر ض خلف القدمين . وكان حذاء المرأة البرية. 


ہے ٣١١۵‏ .ےم 


le‏ عند باطن القدم وعند الكعب ء لکی | بحفظ قدمہا + من أقذار الشوارع ؛ 
ومع هذا إن وجهه الأعلى کان يصنع عادة من الديباج الرقيق المقصب . 
وكانت لساء الطبقات العليا وقتئذ تستخدم المنادیل ٤‏ تصنع £ العادة من 
التيل » وكثيراً ما كانت تخطط ہا حروط الذهيرة أو توشى ہانخرم ( الدثقلا ) . 
كذلاك كانت التنورات والثياب الداخلية توشی ہا خر م وتطرز بالخرير ٭ 
وكانت الأثواب أحياناً تعلو حى تاتف حول العنق وتمنعها من التثنى أسلاك 
معدنية » وكانت فى بعض الأحيان ترتفع فوق الرأس . أما أغطية رعوس. 
النساء فكانت تتخذ مائة شکل وشكل : كان منها عمامات » وتيجان » 
ومناديل رأس » أو أقنعة » تمسلك باللآلى ؛ أوقلانس مقامة على أسلاك. 
معدنية » أو شبمة بقلانس الغلان أو حراس الحراج . . ولا زار بعض. 
الفرنسین مدینة مانتوا مرو وذهلوا سان راا المركيزة إزبلا تلبس قانسوة. 
ذات ل من احواھر » ولکٰہا 7 رة ار الصدر حى حلمى 
النديين0*© , وكثر؟ ما شكا الواعظون من ارتفاع صدور النساء ارتفا 
ا استلفات عيون الرجال . وكانت شبوة العرى تتمللك النساء أحاناً 
إلى حد رج معه عن المعقول ؛ حى لقد قال ساتشتى إن بعض النساء 

يتعرين تماما إذا خلعن أحذیتہن”*'“ . وكانت بعض الاساء يشددن أجسامهن. 
بعشدات پھکن تضييقها بإدارة مفتاح لها » وقد رٹی پترارك « لبطونہن الى 
ضغطنها ف غير رة تح ى ليقاسن من الغرور آلاماً كالى پقاسہا الشہداء 
لفسكهم بالدين 2 . ۱ 

وتسلحت نساء الطبقات العليا فى عصر الہضة ذه الأسلحة الفتاكة. 
فرفعن جنسمن من رق العصور الوسطى ومن حياة الدير ا حتقرۃ حى أصبحن . 
متساوين مع الرجال . فقد كانت المرأة تتحدث مع الرجل حدیث الند للند. 
فى الأدب والفلسفة » وكانت كم الدول حکا يتصف بالفطنة والحصافة > 
كنا فعلت إزبلا » أوبقوة ليست كثلها سو اارجال كا فعل تکثر ینا اسفوردسا: 


ہے ۹09۹ یی 


.وكانت أحياناً تاس الزرد » وتتبع زوجها إلى میدان الفتال : وتفوقه نما 
پصدر من أوامر العنف والقسوة . وكانت تأى أن تغادر ا جلس حين تروی 
القصص البذيئثة ؛ وم تكن تستحیمما تسهع » فكانت تستمع إلى الألفاظ الصر عة 
المكشوفة دون أن تخدش هذه الألفاظ حياءها أو تفقدها فتنتها . وكم یئ 
إيطالية نی عهد اللمضة ما جاعقلها أو سمت مما فضائلها إلى أرق مثرلة . نذا كر 
۔منہن بيانكا مارية سکنی Bine Maria Visconti‏ الى حكت ميلان ی 
غياب زوجھا فرانتشيسكو اسفوردسا بحرم وقوة لم يسعه معهما إلا أن يقول إنه 
بيثق مہا أكثر ما يثق بجيشه کله ثم [نها فى.الوقت عينه اشرت« بالتی » والرأفة 
.وكيرة الصدقات » وروعة الال ٦٦٦)‏ و نذكر کذلك إميليا بيو 21٥‏ ةلالظ 
الى مات زوجها وهى فى نضرة الشباب » ولكنها احتفظت بذكراه إلى درجة 
أنه م يعرف عنہا فیا بی من حیاتہا آنا شجعت رجلا ما بالالتفات إلها ؛ 
ولکریدسپا تورناہونی 701080001 Lùûcrezia‏ أم أور ندسو الأفخم ومشكلة 
أخلاقه » والزبتا جندساجا » وبيتريس دست» ولکریدسیا ہورچیا الظريفة 
المفترى علہا وكثرينا کرنارو 08٦٥8108 0:08٥‏ التی جعلت اس ول 
Asolo‏ 77 الشعراء والفنانين » والرجال المهذبين ؛ وفرونيكا حبارا 
Veronica 0.‏ الشاعر ة صاحة الندوة فى يو SESS‏ 3 
۔وٹتوریا كولنا ربة ميكل أنجيلو الى لم عسسها يشر . 

وتمثات فى فتوريا > دون ما زهو وخیلاء » جميع الفضائل المادئة 
الى كانت لابطلات الرومانیات فى عهد الجمهورية » ثم جمعت إلى هذه 
۔الفضائل أل الصفات السيحية . وكانت فرع شجرة طيبة ممتازة : فكان 
بوالدها فر يدسيو كولنا Colonna‏ 0 ء كبير رجال الشرطة فى 
نايل » وأمها أنيز ی ده متتيفيلئرو ۸۸٥8/1۲۵‏ عل ٥٥0ئ۸‏ ابنة فیدیر يجو 
دوق أربينو التبحر فی العلم : وقد خطبت وهى فى سن الطفولة لفيرائتى 


غرائنشیسکو دا الو س Ferrante Francesco d' Avalos‏ مركيز پیسکارا ؛ 


.وتزوجت به حين بلغت التاسعة عشرة من عمرها ( )۱٥٥۹‏ وكان الحب 
نالذی آلف بينهما قبل الزواج وبعدہ قصيدة أجمل من كل الأغانى اأنى تباداوها 
أثناء حروبه . ولا جرح فى واقعة راٹنا (؟151) وأدناه ا مرح من منيته 
.وأسر » انز الفراغ الذى أتاحه له أسره فالف كاب الحب وأهداه إلى 
زوجته . وكان فى هذه الأثناء قد انصل بإحدى وصيفات إزبلا دست٦٦٦)‏ 
فلا أطاق سراحہ عاد مسرعا إلى قتوريا » ثم خرج إلى حرب بعد حرب ؛ 
حیلم تكد تراه فما بعد . فقد قاد جپوش شارل الحامس فى يافيا )٥٥١(‏ ؛ 
وانتصر مها فى معركة حاسمة » ولا عرض عليه تاج بابل إذا رضى أن 
تضم إلى المؤتمرين على الإمير اطور فكر قليلا ثم كشف لشارل عن المؤامرة » 
.ولا حضرته الوفاة ( فى وفر من عام ٠٥۲١‏ ) لم يكن قد رأى زوجه 
طيلة ثلاث سنين . وجھلت هى أو تجاهلت حياناته الزوجية » فقضت السنن 
٢‏ ٰ۹ أا "و 
.ولا طلب إلہا أن تتروج مرة آخری أجابت بقوما : ١‏ إن زوجی فردناند 
الذى تظنونه مات » لم يمت بالنسبة لى 2000© . وعاشت بقیة حياما فى عزلة 
هادئة فى سکیا دزطءو! ثم أوت إلى دير فى أرفيتو وانتقلت منه إلى دير آخر 
فى قيتربو ء ثم عاشت فى عزلة شبہة بعزلة الدير فى رومة . وهنا الخذت 
.لما عدداً من الأصدقاء الإبطالين الذين کانوا يعطفون على حركة الإصلاح 
الدينى وإن ظلت هى مستمسكة بدينها القديم . ووضعت فترة من الزمان 
مت رقابة محكة التفتيش ء فكان الذى بجر أن يكون صديقاً لها يتعرض 
للاتهام با حاد . ولكن ميكل أنجياو عرض نفسه لهذا الحطر » ونشأت بينه 
.وبينها علاقة حب رو حانی لم بتعد قط حدود الشعر . 

وحررت نساء النوضة المتعلمات أنفسہن دون أن يقمن بدعاوة ما هذا 


۔الأنحرر ¢ ول تكن وسيلممن إليه غير ذ کائہن 4 وخلفھن ؛ وكياستهن ؛ 


يو یما أرهفن من حواس لارجال بمفاتنہن الحنسية والروحية والعقاية . وقد 


ے۹۶۸ سے 


أثرن فى زمنهن فى کل میدان من الميادين . فی الميدان السياسى لقدرمن على 
حكم البول بدلا ەن أزواجهن الغائبين ؛ وفى ميدان الأخلاق يجمعن بین 
الحرية وطيب العادات » والصلاح ؛ وف الفن بما أظهرن من مال الأمومة. 
الذى صورت على مثاله مئات من صور العذراء الام > وف الأدب إذ. 
فتحن أبواہن للشعراء والعلاء وعطفن علہم وابتسمن للم . ولسنا ننكر أن. 
كثراً هن الحجاء قد وجه وقتثذ للنساء كما وجه إلہن فی کل عصر من 
ا ولكن كل بيت مرير أو ساخر قبل فہن كان يقابله أوراد وتسابیح. 
من الدیح والابتہال . وقصاری القول أن النبضة الإيطالية ء كالاستنارة 
الفرنسية » قامت على أكتاف اللمنسين ؛ فكانت النساء يرتدن کل ميدان من. 
ميادين الحياة ؛ وتجرد الرجال من خشونہم وغلظهم » ورقت آدامم, 
وألفاظهم > وخطت الحضارة رغم تحللها وعنفها نحو الرشاقة والرقه خطوات* 
لم تشہد أوربا مثلها مدى آلف عام . 


ا ل سے 


ا زاساری 
ان 


وتبدت الرقة المطردة الزيادة فى شكل البيت وی الحياة المنزلية . لقد 
ظلت مساكن الشعب كما كانت من قبل ذات جدران مغطاة بالملاط 
أو ابعص مطلية ایر » عارية-عن الزيئة » وأرض مغطاة بالبلاط » 
وفناء داخلى به فی العادة بثر > وعحبط بالفناء طبقة أو طبقتان من الغرف 
مزودتان بأبسط لوازم الحياة . أما قصور العظاء والأغنياء الحديى الراء 
فكانت روعة وترف تذكر الإنسان مرة أخرى بقصور رومة 
الإمراطورية . ذللك أن الثروة الثى كانت محبوسة من قبل على الكتدرائيات 
قل 58 الآن صا على القصور فجاءما بالأثاث > ووسائل النعم والمتعة » 
والزينة الى قلا جدها إذا تخطينا جبال الألب فى قصور الأمراء والماوك ٠‏ 
فهاهو ذا بيت تشيجى الريى ؛ وقصر مسیمی Massimi‏ اللذان خططھما 
بلدساری يروتسى ٥٣0221‏ 82103553:6 يحتوى كل منهما على متاهة هن 
الغرف تزدان كل واحدة مہا بالعمد طز انية والمربوعة » أو الأطناف 
المنقوشة » أوالسقف ذات اللوحات المذهبة » أو القبة والحدران المصورة » 
أو المصطلى ا لی بالمائيل » أو الصور المنحوئة فى االخص » أوالنقوش العربية ؛ 
أو الأرضية المصنوعة من الرخام أو القرميد : وكان فى کل قصر سرر » 
ونضد ٤‏ وصناديق » وأصونة صنعت لتعيش مائة عام وتسر الناظرين ٠‏ 
وكانت خزائن أدوات المائدة أو نضدها مثقلة بال حاف الفضية والأأوانی 
اللتزفية الميلة الأشكال ء وكان فى القصر فرش وثرة مریحة » وطنافس 
جميلة » وسر بديعة » وکشر من الملابس الداخطية المتينة الصنع المعطرة . 
وكانت مداق عظيمة تدفیٴ الحجرات » والمصابيح أو المشاعل » أو القناديل 


| 
١ 
۱ 


۱۱۹ 
تشرها . وم يكن شىء ما ينقص هذه القصور غر الأطفال . 


ذلك أن تحديد النسل يكثر كلما كثر المال اللازم لإعالة الأطفال » 
وكانت الكنيسة والكتب المقدسة تأمر بزيادة النسل ومضاعفة عدد الابناء » 
ولكن الرغبة فى التنعم كانت تشر بالإقلال مہم ؛ وحتی ف ااریف حیث: 
يكون الأطفال مصدر ثراء كانت الأسر الى ما ستة أبناء نادرة الوجود » 
وف الدن حيث يكون الأطفال عبئاً على الآباء كانت الأسر صغيرة العدد. 
۔ وکلا زاد ثراء الأسرة قل عدد أفرادها ‏ وكثر من الأسرلم يكن“ فما 
أبناء على الإطلاق49"© , غير أن الأسر الإيطالية كان فى مقدورها أن تنجب 
أطفالا ظرفاء کا تتبن ذلك من صور الأطفال التى رسمها الفنانون ومن. 
رسوم دوناتلو و لوکا دلا ربيا aاbطRo‏ «ااءل [ea‏ » والعاثيل الماحوتة. 
كتمثال ١‏ القدیس يوحنا الشاب » الذى نحته أنطولیو رسیلینو وا حفوظ فى 
المتحف الأهلى بواشنجتن . وإن تضامن الأسرة » والولاء والحب المتبادلين. 
بن الآباء والأطفال لعزي يدهما روثقاً وحالا ما كان سائداً فى ذلك الوقت. 

من انحلال فی الأخلاق . 


وكانت الأسرة لا تزال وحدة اقتصادية » أضلاقية » جغرافية > 
اذا عجز أحد أعضائها عن الوفاء بما عليه من دين وف به سائر الأعضاء » 
وتلاف ظاهرة تالف ما اتم به ذلك العصر من نز عة فردية , وقلا كان عضو. 
يتزوج أو يرك البلاد دون موافقة أسر نه » وكان الخدم أعضاء ى الأسرةة 
أحراراً بمو لدم ؛ صريحين فى جديتمم . وكان للوالد على الأبناء سلطان 
كامل ؛ وأمره مطاع فى الأزمات ؛ ولكن الأم كانت هى اله ی تحکم امازل 
فى العادة ہ ولم يكن حب الام أبناءها 0 عند الفقيرات عنه أدى. 
الأمر ات ء انظر إلى ما كتبته بيئريس دست عن وادها . الصغير إلى خا 
إزبلا : « كثيراً ما تمنيت أن نکونی هنا لتشاهديه بعيفياك > فلو أنك كنت هنا ملا 
خعاہحنی أقل شک فی أنلك لن تستطيعى أن تحاج زی نفسائءن تقبيله ورد لیم(۸٥‏ 


= اا 


وكات معظم 9 سر من الطبقة الوسطى تحتفظ بسجل يحوى تواريخ ميلاد. 


أعضائها » وزواجهم » وموتهم » والحوادث اطامة فى حيائهم تتخللها فی 
بعض المواضع تعليقات ناطقة بالحب والمودة . فقد كتب چيوفى روتشيلى 
Giovanni Rucelli‏ ( أحد أسلاف الكاتب المسرحى صاحب هذا الاسم 


نفسه ) هذه العبارة فى أواخر أيامه فى سجل من هذا النوع لأسرته : 


« أحمد الله الذی عاق إنساناً عاقلا مخلداً ؛ فى: بلك مسرحی۔- ؛ قريب. 


من رومة » مرک العقيدة المسيحية ۽ وف إيطاليا أشرف بلاد العام المسرحى 4 
وی فلورنس أجمل مدائن العام كله . . . . أحمد الله الذى جعل لى أما ممتازة › 


رفضت بعل موث أى و فلکت 2 نجاوزت سن 


الع ترون فلا اق وکر ا كلها للع ایة پأہنائہا ؛ کا رزقی أيضا" 


زوجة صالحة » حبتى حي صادقاً ؛ ووجھت أعظم عنايتها لپیتہا وأبنائها 0 


أبقاها الله لى کشر ا من السنين » وكان مونم أفدح حسارة أضابتى أو يمكن. 
أن تصيبنى طوال حياق . فإذا ما تذکرت جميع هذه النعم واازايا » فإفى. 
الآن وأنا فى سن الشيخوخة أحب أن أنجرد من جیع المنافع الدنيوية لكى. 
۸ جه بروحی كلها إلى التسبرح بحمدك يا الله والثناء عليلك يا حی يا قروم 


5 من وهباى سد . 


وكتب رجلان » أو لعلهما رجل واحد » حوالى عام ۱٢٤١‏ رسالتن. 
عن الأمرة وطريةة حکها . لقّد كان أنولو بندلفيى .۸00۱٥0 ٥٥٥٥۱۱۷٦‏ 
ا سا وا اود ا ات ف على اودر 


۲۲٥8:٤806 del governo della famlglia‏ ؛ وكتب ليون ہاتسستا الببرق. 


Trattato della بعدہ بقلیل رساك فى مړ‎ Leon Balista Alberti 


« Economie ء يشبه الكتاب الثالث من ن كتمأ » اررقتصار‎ amiga 


أعظم الشبه الرسالة السابقة حى لقد ظن بعضهم أن الک كتابين ليسا إلا صورتين. 


۱١١ ۔-‎ 


مختلفتين لرسالة واحدة من قلم آلر نى . ولیس ببعيد أن تكون سبة کل واحدة 
منهما لصاحہا صحیحة » وأن ما بينهما من تشابہ كبير يرجع إلى أن كلا الموؤلفين 
قد اعتمد فى رسالتہ على كتاب اكسنوفون 8605001 ئی الاقتصاد 
0٥050٥٤9‏ ورسالة بندلقينى أحسن الرسالتين . وكان صاحہا رجلا 

ثرياً شبہأ نی هذا بآ ل روتشلاى ؛ وقد نخدم فلورنس فى مناصب ديلوماسية » 

وكان سخا فى هباته للمشروعات العامة . وقد کتب رسالته فى أواخخر حیاته . 

الطويلة ووضعها فى صورة حوار بينه وبين أبنائه الثلائة : فهم يسألونه هل 
پسعون إلى الناصب العامة ؛ ولكنه يشير علہم بالابتعاد عنها ء لأنها نتطلب 
أعمالا تتصف با هیانة والقسوة ء والسرقة » وتعرض صاحہا لارتياب 
الناس » وحسدھ ؛ وتوجيه السباب له . ويقول لم إن نجاح المرء فى نيل 
السعادة لايقف على نيل المناصب العامة أو الششبرة الواسعة » بل إن سعادته 
تعتمد على زوجته › وأبنائه > ونجاحہ الاقتصادى ؛ وسمغته الطربة ؛ وأصدقائه 
الأوفياء . وينبغى للمرء أن يتخذله زوجة تنقص عنه فى السن إلى درجة تجعلها 
خاضعة لتعالهه قابلة لأن يشكلها على هواه ؛ وعليه أن يعلمها ؛ فى السنين 
الأولى من زواجهما ؛ واجبات الأمومة » وفنون تدہر المأزل . والحیاۃ 
الهنيئة مصدرها الاقتصاد والنظام فى العناية بصحة لسم و العقل » وحسن 
استخدام المواهب» والوقت » والمال : فأما العناية بالصحة فتكون بالتعفف » 
والرياضة » والاعتدال فى الطعام ؛ وأما حسن استخدام المواهب فوسیاتہ 
الدرس » والتخلق بالأعلاق الشريفة باتباع. أوامر الدين وبالقدوة الصالحة ؛ 
والانتفاع بالوقت يكون بتجنب البطالة » والانتفاع بالمال يكون بحسن تديير 
الدخل » والنفقات » والادخار والعمل على توازن هذه العوامل الثلاثة . 
والرجل الحکم يستثمر ماله أولا فى مزرعة أو ضيعة يصرف شونا بحيث 
تمده هو وأسرته عسكن ریی ؛ وبا يازمه من اتحب والنبيذ ء والزيت » 

والطيور ‏ واللدشبو بأكثر ما يستطيع الحصول عليه من ضرورات الحياة 


۳ 


الآحری . ويحسن به كذلاك أن يكو ن لہ بيت فى المدينة » حتى يستطيم 
ابناواہ ان ينعو أ ما فا من وسائل المر بية والتعام 2 ويتعاموا بعض الفنون 
الصناعية O۷‏ : لكن دون واجب الأسرة أن نی کر جزء تستطيعه من 


3 


الوقت فى ہیما ااربئی : 
« ذلا أن اببت الرينى مزايا عظيمة شريفة على حن أن كل ما للإنسان 
من ملك يتطلب من صاحبه العمل ويعرضه للخطر 6 واللحوف »2 وضضيية 
الأمل . أما البيت الريى فهو على الدوام صادق شفيق رحم . . . . فی الربيع 
تبعت الأشجار الحضراء ؛ ويبعث تغرید الطيور » فى نفسك الہجة والأمل » 
ری سرد عا زلف ليق سال عرق لاذه وت متقبرات 
طول العام أبعد ما تكون عن الحزن والكآبة . ذلاك أن البيت الرینی هو البقعة 
انى يحب فما الرجال الصالحون الأشراف أن جتمعوا بعضہم ببعض ... . 
فأسرع إذن إلى هناك » وطر من كيرياء الأغنياء وخیانة أشرار الرجال ° » . 


ویرد على هذا کاتب پسمی جيوقنى كياثر Giovani 0٥0۵800‏ 


بالنيابة عن ملايين الملاين من الفلاحين فيقول : « لو لم أكن من أبناء 
الريف ء لابٹہجت من فوری مذا الوصف لاسعادة الريفية ؛ أما وأا 
اارینی الزارع ١ ٤‏ فإن ما ترونه ألم سبباً للمجة » أراه أنا باغثاً للملل 
العامة 02 ٠.‏ 


للیاع 


الأخلاق العامة 


قد كان بندلفینی حقاً فى حكم واحد من أحكامه على الأقل- وهو أن 
الأخلاق المتصلة بالمعاملات التجارية وعند الجماهير بوجه عام كانت أكثر. 
ما ينفر منه الإنسان فى حياة عصر الأبضة ‏ ذلك بأن النجاح » لا الفضيلة ». 
فى ذلك الوقت كان هو المزان الذی توزن به أقدار الرجال وحتی بندافرنو. 
الى المستقم نفسه يدعو اللہ أن يرزقه العراء لا السمعة ا حالدة . لقد كان الناس ۔ 
فى ذلك الوقت کا مم الآن يرون وراء الال » ولا نمم ضمر هم كثير 1آ 
بسبب ما يتبعوئة من الوسائل لجمعه . فكان الملوك والأمراء يغدرون حلفا م 34 
وینکٹون أقوى عهودهم إذا لاح م بريق الذهب . ولم يكن رجال الفن, 
أجسن حالا من الملوك والأمراء ! فكثيرون ممم تناولوا مقدم أجور ءن_ 
أعمال عجزوا عن تماما أو عند الدء فہا »و لکہم احتفظو امع ذاك 
بما قيضوا من أجور ء وكان بلاط البابا نفسه مضرب الال فى هذا اشم 
امالى . ولنستمع مرة أخرى إلى أعظم مورخ للبابوية . 

« لقد استشرى الفساد ومد جذوره فى جمیع مناحى الإدارة البابوية 
وخرج عدد امبات ال تنصب فا صبا والقروض الى تغتصها اغتصاياً عن 
کل حد . . . يضاف إلى ذلك أن العقود كانت تتدارل 7 بأيدى 
المو ظفين أنفسهم > فلا عجب والحالة هذه إذا ارتفعت من جميع أغاء لمال 
المسيحى أعلى الصيحات بالشكوى من هذا الفساد وذلك الاغتصاب الال 
الذى يقوم به موظفو الإدارة البابوية » حتى لقد قبل إن لکل شىء فى 
رومة تمنه ٩"۲‏ , 


وکانت الكئيسة يا تزال تحرم أخحل الفائدة على الأموال وتعدها مم 


ILE 


أنواعها من قبيل الربا » وكان الواعظون ينددون ذا العمل » وحرمته 
أحياناً بعض المدن ‏ مثل بواتشندسا ‏ وأنذرت من مار سه بالحرمان من 
القربان المقدس ومن الدفنة المسيحية عند مماته . ولكن إقراض الال بالفائدة 
تملل جرى فى مجراه » لأن هذه القروض لح يكن ما بد فى الأعمال الاقتصادية » 
التجارية والصناعية » الادلة فى الاتساع . وسنت القوائن تحرم أن يزيد 
سعر القائدة على عشرين فى الائة » ولكننا مع ذلك نسمع عن حالات بلغ 
فما هذا السعر ثلاثين فى الائة . وكان المسرحيون ينافسون الود فى عقد 
5 > ہی قد شکا مجلس قير ونا البلدى من أن ايحي بفرضون 
على لدیدن شرو أقسى ما يفر ضہ الو د9 : غير أن غضب ااشعب قل 
دل نا على الہود وكثيراً ما أدى إلى أعمال العنف الموجهة إلى السامرين ۔ 
وواجه الرهبان الفرنسيس هذه المشكاة وحاولوا تخفيف العبء عن اأ 
المدينين بوس بإنشاء أرصدة الإحسان (اءام ۵1 اأممدس) ومعناها ا حر یق 
2 أكوام الإحسان ) جمعوها من ا مہات والوصايا لیر ضوا ما انحتاجین 4 
وكانوا فى أول الأمر يقرضونهم بغر فائدة . وكان أول رصيد من هذا 
النوع هو الذى ا و ار نو عام ٣ءء‏ و ' تليث كل مدينة كبر 3 
أن حذت حذوها ؛ وتطلب ازدیاد نقدار هذه الأرصدة تخصیص بعض 
الال لإدارتها والإشراف علہا ؛ فا كان من مجلس لاتران الخامس الذى 
عقد فى عام 1918 إلا أن منح الرهبان الفرنسيس الحق فى أن يفرضوا على 
كل قرض ما يكنى من اال لتغطية نفقات الإدارة والإشراف . وسار 
بعض رجال الدين فى القرن السادس عشر على هذه السنة نفسہا فأجازوا' 
أخل فائدة معتدلة على القروضص , ثم أخل سعر الفائدة ينخفض الخفاضاا 
سريعا فى القرن السادس عشر بفضل منافسة أرصدة الإحسان » وأكتثر من 
7 8471 لظن بفضل ازدياد مهارة رجال المصارف الحترفن ومنافسم مم 
اللأفر اد المفر ضين 5 
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وازداد النظام الصناعئ قوة بانساع مداه وباختفاء العلاقة اأشخصية 
بن العامل وصاحب العمل . ذلك أن رقيق الأرض ف نظام الإقطاع كان 
فا رض لتق ال قال ما يفرض عليه من الأعباء » فقد كان 
پانظر من سيده أن يعنى به إذا مرض » أو حلت بالبلاد أزمة اقتصادية ء 
أو شبت فہا نار حرب ؛ أو بلغ سن الشیخوخة . وكانت نقابات ا حرف 
فى المدن الإيطالية توكدى بعض هذه الواجبات للطبقة العليا من الال ٤‏ ولكن 
العامل « الحر » كان ف العادة « حرا » فى أن يمرت جوعاً حن لا جد عملا 
ات > ؤإذا وده كان لابا له أن قله بالغتروط ای يفرضيا: عليه 
صاحب العمل نفسه » وما كان أقسى هذه 'الشروط . وكان کل اختراع 
وکل نحسين فى وسائل الإنتاج وف الأنظمة المالية يزيد من أرباح صاحب 
العمل » وقلا كان يزيد الأجور . وكان رجال الأعمال یقسو بعضہم على بعض 
بقدر ما يقسون على عام : فنحن لسمع عن كثر من ا حیل الى كانوا 
يلجئون إلما ف تناف مم ؛ وعن عقودهم احادعة ؛ وعن وثائقهم الأزورة 
الى بخطہہا الحصر2"© . افإذا ما تعاونوا كان تعاو مم ہدف لحراب بيوت 
منافسہم فى بلك غر بلدہم . بيد أننا نجد أحياناً أمثلة دالة على الإحساس 
بواجب الشرف بين كثيرين من التجار الإيطاليين » واشمر رجال ا مال یف 
إيطاليا بالأمانة والأستقامة فى المعاملة أكثر ہما اشتهرمهما أمشاهم فى أوربا©" . 


وكانت الأخلاق الاجتاعية مزجا من العنف والعفة . وإنا لنجد فى 
الرسائل الى كانت تتبادل بين الأفراد فى ذلك الوقت شواهد كثيرة على 
ما كانوا يتصفون به من الرقة وا نان ؛ ولم يكن الإيطالرون 56 ن 
بضارعون الأسيان فى شراستهم أو امنود الإيطاليين فى إقدامهم على ذبح 
أعدائهم جماعات . ولكن ما من أمة فى أوربا كان فما من الاغتياب ونہش 
الأعراض مثل ما كان يدور حول جميع الرجال البارزين فى رومة ؛ وهل 
بستطیع أحد غير الإيطاليين فى عهد اللهضة أن بصف أريتينو بأنه من أولياء 
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سے ۱۷ س 


الله الصالحن ؟ . وانتشر العنف بين الأفراد انتشار؟ واسع النطاق . وكاذ 
من ساب قوة النزاع بہن الأسر زوال العادات القديمة والعقيدة الدينية »> 0 
والتراخى فى أخذ الناس بالقانون » وهذا كان الناس یٹارون لأنفسهم ظ 
بأنفسهم ؛ وظلت الأسر یقنل بعضها بعضاً جيلا بعد جيل ؛ کا ظل التبارز 
عادة مألوفة مشروعة فى إيطاليا لا يقف حتى يقتل أحد المتبارزين نده » 
وحنی الأولاد الصغار كان يسمح لم بأن يقاتل بعضہم بعضا بالمدى » ويعد هذا 
أيضاً من الأعمال المشروعة”*؟ . وكان النزاع بين الأحزاب أشد منه فى أى 
مكان آخر فى أوربا » وكائت ارام وأعمال العنف طا الحصر . وكان 
من المستطاع ابقياع السفاحين بأ تمان لاتكاد تزید على أئمان صکوك الغفران » 
وكانت فصول روه ارصم بأولنك السفاحين المستعدين لاغتيال أى إنسان 
بإشارة من سادتهم . وكان کل إنسان يحمل خنجراً » وكان عاجنو السموم 
بجدون كثيرين من طالی مومهم » حى بلغ الأمر أن أهل رومة قلا كانوا 
يعتقدون أن إنساناً ذا شخصية بارزة أو مال موفور مات ميتة طبيعية ... 


وكان کل ذى شخصیة يطلب أن يذوق شخص آخر بين يديه كل ما یقدم 
له من طعام أو شراب . وانتشرت ف رومة قصص عن مم بطىء لايسرى 
مفعوله إلا بعد فترة طويلة تكى لستر آثار من يقدمه . وكان على الإنسان 
أن يكون يقظاً حاذراً فى تلك الأيام ؛ فإذا غادر المنزل فى ليلة من الليالى » 
فقد ينصب له كين وبسرق ماله » ويكون من حسن حظه ألا بلئی حتفه ؛ 
وحتى فى الكنيسة نفسهالم يكن الشخص آمنآ على نفسه » وكان عليه إذا 
سار فى الطرق العامة أن يستعد لمقاومة قطاع الطرق . وہٰذا كان من الواجب 
أن يصير عقل رجل الہضة حاداً كحدة نصل السفاح . 

وكانت القسوة أحياناً قسوۃ جماعیة نسری عدواها فى الأفراد والماعات . 
مثال ذلك أن فتنة اندلع هيما نی أرتسو عام ٠٠٠١‏ ضد أحد الندوین 
الفلور نسيين ؛ فقتل فہا مثات من أرتسو فى شوراعها محرت فہا أمر 


~~ ۱1۸ 


با لها » وجرد أحد الضحايا من يابه وشنق ووضعت شعلة متقدة بن 
عجيزتيه ؛ فا كان من ا لماہبر المرحة البتہجة إلا أن أطلقت عليه اسم 
اللوط۳) . وانتشرت قصص العنف » والقسوة ؛ والشہوات التشار 
الحرافات ؛ حتى لقد كان بلاط فيرارا الذى يزدان بالشعر والأدب تروعه 
جرائم الأمراء وما يوقعه الاوك من ضروب العقاب . وكان تلل الحكام 
الستبدین أمثال آل فسكنتى ومالائسنا أنموذجاً ينسج على منواله ذوو “العنف 
الهواة من أفراد الشعب ؛ وحافز] لم على تقلیدہ . 


وتدهورت المبادئ الأخلاقية قية الحربية على مر الزمن . فقد كانت المعارك 
كلها تقریباً نی ہواکبر عهد اللهضة لا تزید على اشتباكات غير ذات بال 
بن جنود مرتزقة يحاربون فى غير عنف شديد » وبعرفون - يقذون 
لقتال » وكان النصر ينال إذا ما سقط فى حومة الوغی عد قليل من الرجال » 
وكان السجين الحى الذى يستطاع فداوه أعظم قيمة من العدو الیت , 
ولا اک قيمة الزعماء المغامرين الأجورين 3 وكرت اب حیوش وتطلبت 
نفقات ضخمة » سمح للجنود بأن يبو | المدن المغتوحة يدل أن 7 توؤدى الہم 
أجو ر منتظمة ؛ وكانت مقاومة اهب تؤدى إلى المذابح الى مبلك فما العدد 
الحم من السكان ؛ وكانت وحشية امنود الفاتحين تزداد حيها بشمون رائخة 
الام المسفوك . ومع هذا كله فقد. كانت قسوة الإيطاليين فى المرب أقل من 
' قسوة الغزاة الأسيان والفرسیین . مثال ذلك أنه حبن استولى الفرنمرون 
على کاپوا فى عام ٥٥٥١١‏ أوقعوا بأهلها مذبحة » شلیعة سقط كثير من النماء 
حى اللاتی كرسن انف ہن لعبادة اللہ . . : ضحية اشمهواء کا شرم ) 
وبیع وببع کر من أو أوللك الو قات البائسات فى رومة بعدئذ 0 الأثمان )00/7 
1 يقول جوتشیاردینی . وغير خاف أنہن بعن للمسيحرين . وزاد استرقاق 
آسری الحرب كلما تقدمت أسالیہا ف عصر الہضة . 


ولسنا ننكر أنه كان مة أمثلة من الولاء اليل بين الإنسان والإنسان > 


-۹۔-۔ 


حوبين المواطن والدولة ؛ ولکن ازدياد المحدرة على الکر والدهاء زاد من 
قدر الغش واللخداع . فكان القواد يبيعون أنفسهم لن يؤدى | لهم أعظم 
الأثمات » فإذا ما احتدم القتال أخذوا يفاوضون العدو الحصول عل أثمان 
اکر من التى اشتروا مما . كذلك كانت الحكومات تبدل موقعها فى أثناء 
الات فيصبح الحلفاء أعداء يحرة قلم . وكان الأمراء والبابوات يغدرون 
كن ٠‏ آم نوم على أنفسهم من القادمين إلى بلادهم و اجار جن مما ؛ 
والحکومات توافق على اغتيال أعدائها 7+02 ل الآحجر ی . وكان 
الحونة يوجدون فى كل مدينة وف كل معسكر : ومن أمثلة هؤلاء بر نر دينو 
دل کورٹی Bernardino del Corte‏ النی باع قلعة لذفيكو لفرنسا ؛ 
والسويسريون والإيطاليون الذين غدروا بلدفيكو وباعوه للفرنسمو ؟ 
وفرانتشسكو ماريا دلا روقيرى الذى منع جنوده من أن موا لتجدة اليابا 
فى عام ۱٥١۷‏ ء ومالاتستا يحليونى الذى باع فلورنس قعام ٠١۳١‏ ... 
ولا ضعفت العقيدة.الدينية حلت محل فكرة الحق والباطل فی كثير من العقول 
ذكرة النافم وغير النافع من الوجهة العملیة ؛ و إذا كانت ا حکومات ى العادة 
قصيرة الأجل لا نصبح ذات سلطان شرعى بطول الزمن » فقد ضعفت 
عند الناس عادة إطاعة القاثون ؛ وكان لابد من أن حل القوة فى هذا 
محل العادة ؛ ولم يكن نة طريق للخلاص من استبداد الحكومات إلا قتل 
المستيدين . 
دع الفساد کل فرع من فروع الإدارات الحكومية . فى سینا مثلا 
كأن لابد من وضع الإدارة امالية فى آخر الأمر فى أيدى راهب اشتہر 
بالتى والورع لأن کل إنسان آخر قد اختلس مال المدينة . وساءت سمعة 
انا کم كلها عدا اکم الہندقیة لكثرة ما كان فا م ن الفساد والرشوة ٠‏ 
وتروى قصة من قصص ساكشبى نااءناءء5 7 قاضيا ارتشی ہثور 
واكن خم الراثى .بعث إلى هذا القاضی لفسه بقرة وعجلا نحکم 


س ۱٣۰١‏ ت 


لصالیہ(۸) . ركان التقاضى کشر انفقة » ولہذا اضطر الفقراء إلى 
الاستغناء عنہ » ووجدوا أن قتل الحصم أرخص من مقاضاته . وكان القانون 
نفسه آخذاً فى الرق ولكن رقبہ كان مقصوراً على الناحية النظرية . وقد 
أنجيت بدوا » ويولونيا » وبيزا » وپروچیا کشرین من فقهاء القانون 
أمثال تشينو دا يستويا وزهؤوزط da‏ ٥0ء‏ وبرتولوس من أهل ساسوفير اتو 
90 أو Bartolus‏ › وبادو دجلى أو يلدى Boldo degli Ubalbi‏ 
الذى طل شرحه للقانون الرومانی أكير مرجع فی فقه القانوں قرنن 
كاملين . وكان القانون البحرى والتجارى يتسع نطاقه باتساع نطاق التجارة 
اللخارجية ؛ ومهد چیوٹنی دا لنيانو السبيل بدروتوس برسالة عى المرب 
Tractatus de Bello‏ ( ۱۳۰ ) ؛ وهى أقدم کتاب معروف عن قوانيها . 

لکن تطبيق القانون لم يبلغ من السمو ميلغ نظريته » ذلك أن نظام 
الشرطة لم يجار فى تقدمه سير ابخرائم » وإن كانت مهمته فىحماية الأنفس, 
والأموال قد اُعذت تظهر وتنشکل وخاصة فى فلورنس . وكير ا حامون : 
وظل التعذيب پستخدم فى استجواب الشہود والمتهمين . وكانت العقو بات 
قاسية همجية . فنى بولونيا مثلا كان مكن تعليق المذنب فی قفس من أحد 
الأبراج المائلة » ويثرك حتى يتقرح جسده فى الشمس97 » و سینا كان 
الرجل المحكوم عليه مزق إرباً على مهل فى شوارع المدينة9© ؛ وی 
ميلان أثناء حكم جيوفى نسكونى مضيف پترارك كان المسجونون تبتر 
أطر افهم طرفاً بعد طرف(۷) ؛ وبدأت فى أوائل القرن السادس عشر 
عاد الک على المساجين بجذب ا جاذیف الثقيلة الى كانت تزود ما السفن ؛ 
مشاهد ذلك أن سفائن پولیوس الثانی كانت تحمل على ظهورها أرقاء 
سشدودین إلا من أرجله ٩۸‏ : 

على أننا تستطيع أن نذكر فى مفابل هذه الأعمال الممجرة تطور الاح۔ان 


المنضم ورفيه » فقا كان كل من برك و صرة مرد جزءآ من ماله لیوزع 


۷۹ت 

على الفقراء من أهل الأبرشية الى يعيش فما . وإذ كان المتسولون لا یحصی 
لم عدد ؛ فإن بعض الكنائس كانت تقم ما يشبه مطاعم الشعب الحديثة > 
وجرياً على هذه السنة كانت كنيسة القديسة مارية ( سالتا ماريا م فى 
کامپو سانتو برومة » تطعم ثلاثة عشر متسولا فى کل يوم وای متسول فى 
أيام الإثدن والحمعة(۸) 4 وكانت المستشفيات العامة ع وەسْثشفیات 


الجذومين ؛ وملاجئ المرضى الميئوس من شقائہم » والفقراء » والیتای ء 


وا حجاج المعدمين » والعاهرات التائبات ؛ كانت هذه كلها كشرة العدد. 


فى إيطاليا إبان عصر الابضة . واشمهرت پستویا وفيتربو باتساع نطاق. 


مؤسساتها الحيرية » وى مانتوا أنشأ لدوفيكو جندساجا المستشى الكبير 
0:0٥ Maggiore‏ للعناية بالفقراء والعجزة » وخصہ بثلاثة آلاف دوقة 
كل عام من الأموال الحكومية22 . وأنشئت ف البندقية جمعية عرفت باسم 
حعية الپلیجر یی ×٥1‏ ٥ا1٥‏ من أعضاما تيشيان وابنى سانسرقينى 85:08:٥0۷0‏ 
لتقديم العونة المتبادلة لأعضائا والہائنات للبنات الفقيرات » إلى غر 
هذه وتلك من أعمال البر . وكان فى فلورنس فی عام ١6٠١‏ ثلاث وسبمون 
منظمة مدنية تقوم بأعمال الإحسان . وتأسست فى عام 1744 جمعرة 
الإخوان. الہائسن Fraternita della Mesericordlia‏ ے ولكنها همات حى 
مانت » ثم أعيدت فى عام ۱٤۷١‏ ؛ وكان أعضاؤها من غير رجال الدين 
الذين أخذوا على أنفسهم أن يزوروا المرضى ؛ ويقوموا بأعمال البر الأخرى » 
واستالوا إاهم قلوب الشعب بإقدامهم بشجاعة على العناية بضحايا 
الطاعون ؛ ولا تزال مواكمم الصامتة الى يسيرون فما ا اہم السود من 
أعظ الناظر رهبة وتأثر ا فی المشاعر فى فلورنس( . وكان ى البندقية 
جماعة من هذا النوع تدعى إخرة سان روكوهءء80 هدة Confraternita di‏ ؛ 


دوم هس 


وأنشئت فى رومة جماعة الإخوة احزرنزنن Sodality ol the Doloros‏ 
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انى تبلغ الآن من العمر خسيائة عام وأربعة أعوام » وأسس الکردنال 
جوليو ده ميديتثى ی عام ۹ جماعة خو ة الصداقه 051۲5٥٥۲0118‏ 
ا واا للعناية بالفقراء الذين هم أعلى من طبقة المتسولين ؛ ولتقوم 
بدفن المعدمين دفنة كرعة . هذا إلى أن الصدقات الفردية الى كان يقدمها 
ملاين الأفراد من لم تعرف أسماوا كانت تخفف بعض الشیء من كفاح 


الإنسان لأخیہ الإنسان » ومن صراعه مع الطبيعة و الموت . 


ا۲۳٣‎ ¬ 


اتل ان 
العادات العامة ووسائل التسلية 


بن العنف وعدم الأمانة > والحياة الصاخبة النى كان عياها طلبة 
الجامعات » والذکادة ا حشنة والحنان الالمين يتصف مما اافلاحون والعال : 
دبين هذا كله نشأت الآداب العامة الطيبة كأنها فن 21 من فنون الهضة . 
تزعمت إيطاليا وقتئذ أوربا كلها فى قواعد الصحة الشخصية والاجئاعية » 
والثياب ؛ وآداب المائدة وطهو الطعام » وآداب الحديث » والرياضة البدنية . 
ركانت فلورنس تدعى آنا هى الى تزع إيطاليا فى هذا كله عدا الملابس 
وکانت تدفعها روحها الوطنية لأن ترٹی ما فى الملدن الأخرى من قذارة » 
کا كان الإيطاليون يتخذون لفظ « ألانى » مرادفاً الخشولة فى اللغة 
والحیاۃ(۸) . واحتفظت الط بات المتعلمة فى إيطاليا بالعادة الرومانية القديعة 
عادة الاستحا م الکشر > وكان أثرر باء القوم يتباهون بأثوا ہم ا لحمیلة ويواءون 
الأماكن ذات المياه المعدنية ٤‏ ويشربون المياه الکبر ‏ بنية يطهرون ما بطونہم 
فى کل عام مما أفرطو أ فيه من الطعام والشراب . وم تكن ملايس الرجال 
أقل زينة. من ملابس السیدات ولا تنقص سا | إلا الحلى » وكانت لم أكام 
ضيقة » وجوارب ماونة » وقبعات كبيرة كالقى شاهدها رفائيل على 
کستچلیوئی . وکان اورب يغطى الساق كلها حى آخخر الفخذ فيجعل 
الرجال يقفزون فى مشہم قفزاً يدعو إلى السخرية . أما فى ابلحزء الأعلى من 
الجسم فد كان فى وسع الرجل أن يكو ن حدن الهندام » فة كان يرتدى صدرة 
من احمل موشاة بالحرير ومزدانة پانحرماث 5 ٢‏ 2 تكن الثقازات 


والحلة سا تھا هله الخرمات 7 وبأحدث ف مهن سان 1 ا 


1755 سس 


لورندسو ده ميديئثى أن ارتدى أخوه جو ليا نو ا كلفته عمائية آلاف۔ 


د و۸23 , 


وحدث ف القرن الحامس عشر انقلاب تام فى آداب امائدة حين ازداد. 
استمال الشوكة بدل الأصابع فى تناول الطعام ونقله إلى الف . واشد ما دهش. 
تومس كريات 84ز:00 0010185 حين زار إيطاليا حوالى عام ١١٠١‏ ٭ن۔ 
هذه العادة الحديدة الى ۱ يتعودها اناس ؛ فى أى بلد انحر رأيته فى أسفارى » 
على حد قوله » وقد ساعد بنفسه على إدخال هذه العادة فى إنجائر ا“ , 
وكانت السکاکن »> والشوك » والملاعق تصنع من النحاس الأصفر » ومن. 
الققة يعض الأتعيان# فإذا كانت من اة أعير ت للجران حين. 
بقیموت امآدب . أما الطعام فقد کان طعاماً وسطاً إلا فى المناسبات ا مامة 
أو المآدب الى تقيمها الذولة فى المناسبات الرسمية » فقد كان التغالى فما مرا 
واجباً إجبارياً . وكانت التواہل -كالفلفل » والقرنفل ؛ وجوزة اوت 5 
والقرفة » والعرعر والزنجبيل وما إلما س تسخدم بكثرة ازيادة نكهة. 
الطعام وزيادة الظما إلى الشراب ؛ وطذا كان کل مضيف يقدم لضیوفہ. 
أنو اعا ختلفة من ال مور . وفى وسعنا أن نرجع شيوع الثوم فى إيطاليا إلى. 
عام ۱٥٥۸‏ ء ولكن الذى لا شلك فيه أن استعاله بدأ قبل.ذلك بوقت طويل .. 
وفلا كان پوخذ على القوم مهم أو شراهة فى الطعام والشراب ؛ ذلك أن. 
الإيطاليين فى عهد النهضة كانوا كالفرنسيين فى العهود المتأخرة خبير بن 
بالأطعمة والأشرية ليه : من فا وإذا ما تناول الرجال طعاءهم بمعزل عن. 
النماء کانوا یدعون معهم بعض “ا حاظی سو الخد او اثنيين ‏ كما نعل ۱ 
أربتينو حين عزم تيشيان . أما من ہم ه اکر احتشاماً فقد کانوا بجماون 
وجبات الطعام ال و وظثترت المثقف الدال على 


وقد اخٹرع فن الحديث - الحديث الحميل -. 'ا,یٹ الذى ینم على. 


س ۲۵ س 


الذكاء » والأدب > والتهذيب ٠‏ وال لسم بالوضوح ؛ وروح القكاهة س 
اخرع هذا الفن من جديد ف عهد النوضة . وكانت بلاد النوبة القديمة » 
ورومة قد عرفتا هذا الفن من قبل » :وظل حيا یتعٹر فى العصور الوسطى 
فى أماكن متفرقة من إيطاليا كبلاط فردريك الثانى وإنوسنت الثالث مثلا . 
ثم ازدهر الآن مرة أخرى ف فلورنس فی أيام لورندسو » وق اُرپپنو على 
عهد الزابتا » وى رومة أيام ليو : فكان النبلاء وزوجاتهم ؛ والشعراء 
والفلاسفة » وقواد اليوش والعلاء » والفنانون والموسيقيون ١‏ يجتمعون فى 
رفقة العقول » يتناقلون أقوال أشهر المؤلفين » ويظهرون ى بعض الأحان 
احترامھم وطاعتهم لأوامر الدین » و يحملو ن حذلقتہم بلمسة خفیفة من 
الجيال العجيب » ويستمتعون بالإصغاء بعضهم إلى بعض . وقد بلغ من 
إعجاب القوم ذه الأتحاديث أن صاغوا کشر أ من المقالات والرسائل فى 
لغة الحوار حى تستطيع استيعاب هذا الضرب من النظرف . کہم أفرطوا 
فى هذا آخر الأمر حتی أضحت اللغة والأفكار مسرفة فى الرقة والاانڈء 
وحن أو هن الولع مہذہ الرقة مقتضيات الرجولة > وأضحت أربينو فى إيطاليا 
كنا كانت رامبوييه 8800/6٤‏ بی فرلسا ‏ وحتی قام وت جم 
« الضحك النفيس » فى وقت استطاع فيه أن ينجى فن الحديث الطيب 


وقد احتفظ ا حدیث الإيطالى = رغم التأنق الذى كان طابع القليل منه -- 
بحریة فی موضوعه وألفاظه إلى قدر لا یز ه الآداب الاجتئاعية فى هذه الأيام . 
وإذ كانت النساء غير المتزوجات ذوات السمعة الطيبة قلا يستمعن إلى الحديث 
العام » فتد 0 ض أن يناقش الرجال المسائل ا سیة بکٹر من 
الصراحة . لکن الأمر لم 9 على هذا ؛ فى أرق مجامع اروا كيت 
ترى الذكاهات ابلحنسية ا جردة من الا-متئام » والتحرر المرح فى الشعر . 


3 الہ لیاءة 9 0 المتيل 2 وکل وله لو لنا الان من امار بی ل مز 
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منہا النفس فی عصر النهضة . وم يكن الرجال المتعلمون يتورغون عن كتابة- 


الشعر البذىء على القائیل » وقد کب بمبو المهذب اارقیق فا كتب يثنى على 
پرہابوس وںموءمط۹۷) . وكان الشبان يتنافسرن ف النطق بأفحش الألفاظ 
وأكرها بذاءة لير هنوا بلك على أنهم بلغو ا ت٠"‏ 1 
اختلاف طبقانہم يسيوك ويلعئنون وكثيراً ما يتطرق سباہم إلى اق السا 
ق الدين ا مسیحی . ورغم هذا كله فإن عبارات ا جاملة ُ تكن فى وقت ما 
أكثر ازدھاراً ما كانت فى تلك الأيام » كا م تكن صيغ التعخاطب ا 
ظرفاً ورشاقة . وكانت النساء يقبان ید کل صديق حمم من الذكور حين. 
بقاہلله أو يودعنه ؛ کا كان الرجال يقبلون أيدى النساء ؛ ولم تكن اداي 
تنقطع بين الصديق والصديق ؛ وبلغت کرای گان و ال ر 


خيل إلى أوربا الشمالیة أُنہا لا تستطیع الوصول الما رابعت الكس» 
الإيطالية اہ تی تعلم تلك الآداب هى النتصوص اشیة الى تدر م ں فما وراء. 


جہال الألب 1 


ومثل ذلك يقال عن الكتب الإيطالية فی الرقص » والثاتفة » وضرھا 


من ضروب الرياضة » فقد كانت إبطالیا تيز 5 العام المسرحى فى الرياضة: 


کا تتزعمہ فى الحديث والبذاءة » فكانت البنات يرقصن فى ليالى الصيف 
9 ميادين فاورنس ۽ وکانت أرشقهن قواماً وأبرعهن رقصاً مجاز بإكليل دن 
الفضة ؛ وی القری كان الفتيان والفنیات پنراقصون على ا حمائل وف 


البيوت وق حفسلات اارقص الرسمية : كان الأساء يرقصن مع النساءه 
أو الرجال » کا كان الرجال يراقصون اارجال أو النساء ؛ وكان المدف ى. 


کل حالة من الحالات هو الرشاقة . وانتشر رقص اباليه فى عهد الہضة > 
وأضيف شعر الحرکات إلى غيره من الفنون . 


وكان لعب الورق اکر من اأرقص انتشاراً > فك أضحى ف القرن 


الحامس عر ولا جن به يع الطيقات 4 حبى لقد أدمئه ليو العاشر نفسه 5 


بس ۷ لام 


وكثشر ما كان يتضمن المقامرة ؛ وحسبنا شاہداً على هذا أن تعيد. 
ما ىك الإشارة إليه وهو أن الکر دنال رفائلو ريارير Riario‏ والعدأوجم. 
كسب ٠‏ دوقة ف دورين لعہما مع ابن إنوسنت الثامن . وكان. 
الرجال يقامرون أيضاً بالأرد »> وكانوا أحياناً يغشُون فى هذا العب أن 
يضيفوا إلى الأرد أثقالا توثر فى وضعه بعد رميه69© , و أولع القوم يفا 
أشد الولع بہذہ اللعبة ؛ ولم تفلح القواتن فى تخفیف حدتها . وكر من أسرة 
نبيلة خرب الميسر بیتہا فى البندقية » ححتى لقد حرم مجلس العشرة مر تن 
بيع ورق اللعب أو الكعوب وأهاب بالخدم أن يبلغوا عن أسيادهم الذين, 
يخالفون أو امر التحریم۹) . وكان نظام القرض ا لسن الذی أنشأه سفار ول 
عام ١549‏ يطلب إلى القترضن أن يتعهدوا بالامتناع عن الیسر إلى أن. 
يوفوا بالقرض على أقل تقدی رہ۹“ .. 


وكان الذين تعودوا ا جلوس وقلة الحركة يقضون الوقت فی لعبه 
الشطرنج ويقتنون مجموعات منه غالية امن ؛ مثال ذلك أن چیاکومو 
لورندانا من أشر اف البندقية كان له قطع من الشطرنج تقدر قيمتها بخمسة 
آلاف دوقة . 

وكان للشبان ألعا۔ہم الخاصة ء أغلہا فى الللاء . فكان الفتى الإبطالى 
من أبناء الطبقات العليا يدرب على ركوب اليل » واستخدام السيفه 
والرمح ء والطعن فى ألعاب الرجاس ؛ وكانت المدن تستعد هذه الباريات 
فى بعض أيام الأعياد والعطلات بتسوير مكان فسيح فى أحد الميادين يسمل 
عادة أن تطل عليه اانوافذ والشرفات الى تستطيع أن تنظر لہا السيدات 
لتشجيع فرسانہن . وإذلم يكن فى هذه المعارك ما يكنى من الحراح والقتل » 
فقد ادحل بعض الشبان التهورين فى الكاوسيوم الرومانية عام ۹۳٣٣‏ 
مصارعة الشران > بث يصارع الثور رجلا واتفاً على قدميه وليس معه. 


من السلاح إلا حرية . وقتل نی هذه الصارعة الأولى مائية عشر فارمة 


OCEAN 


RETREAT RRS RRA ERRÎ pia 


~A - 


كلهم من أبناء الأسر العريقة ٤‏ ولم يقتل من الشران إلا أخد عشر 
ثور © . وتكررت هذه الباریات فى رومة وسينا »> ولكنها لم تستهو 
الذوق الإيطالى فى يوم من الأيام » وكان سباق ا حیل أحب منها إلى 
الشعب ؛ وكان يشر حماسة أهل رومة وسينا وفلورنس على السواء . وتذهبى 
الباریات بنصيد الميوان والطبر بالزاة » وسباق الحرى » وسباق الزوارق » 
واللاكة > وما يحتفظ الإبطاليون بشجاعتهم أفراداً ؛ أما من حيث هم 
جماعة فقد كانوا يكلون أمر الدفاع عن مدنہم إلى ا لحنود الأجانب المرتزقين . 


ويمكن القول بوجه عام إن الحیاۃ كانت ممتعة مہمجة بالرغم ما فہا من 
كدح وأخطار > وما تنسم به من رهبة وخاوف » مما ما هو طبيعى ونا 
ما هو وهمى وخرافنی . وكان سكان المدن يستمتعون بالانتقال إلى الريف 
رجالا وركبانا » وإلى ضفاف الأنہار وشواطئ البحار ؛ وكانوا يزرعون 
الأزهار لڑینوا ا بيوتهم وأنفسهم > وينشثون إلى جوانب بيو ممم الريفية 
حدائق غناء ذات أشكال هندسية بديعة . وكانت الكئسة سخية على الأهلين 
بأعيادها > كنا كانت الدولة تضيف إلى هذه الأعياد الدينية أعياداً ا : 
فکانت أعياد المياه تقام على بحرات البندقية ومياهها الضحلة » وعلى مياه 
نہر الأرنو ف البندقية » وهر منتشيو فى مانتوا » وتشينو فى ميلان . وی 
بعض الأيام الخاصة كانت مواكب فخمة تسير فى شوارع المدن مصحوبة 
بالمركبات والأعلام »> وضع الفنانون ذوو الشهرة العالمية تصميمها لنقابات 
ا حرف . وكانت الفرق الموسيقية تعزف فى هذه المواكب » والبنات الحسان 
يغنئن ويرقصن » وأعيان الدینة پسرون فما ؛ حتى إذا :جن الليل أطلقت 
الات الثارية تشق أجواز الفضاء بأشكاها العجيبة وتختنى فى طبقات ابلدو 
العليا . وى يوم سبت النور فى فلورنس بوتی بثلاث قطع من الظران جىء مها 
من الضريح المقدس فى بيت المقدس لتوقد شريطاً يضىء شمعة تدفعها فو 7 
سلك بمامة صناعية حى تصل إلى الصورايخ الموضوعة فى عربة اتخذت 


۲۹ س 


رمز للدولة فى الميدان أمام الكتدر ائية فتشعلھا . وئی يوم عيد السك الطاهر 
یقف الاستعراض لیستمع الموكب إلى أنشودة تغنها جماعة من البئات 
واو آو يشاهد حادثة من ال حوادث التاريؤية الواردة فى الکتاب 
:امقس أو الأ اط بر الودنية > تمثلها إحدی ا یئات . و إذا ما جاء عظم فى 
ار فرظ كان يستقبل يموكب تشترك فيه العربات على مط موكب 
النصر الرومانى القدم الذى كان يستقبل به القائد امنتصر »> مثال ذلك أنه 
لا زار لیو العام مرفلورٹس ماءيأته ا حبوہة فی عام ٣۳‏ خر ج أهل المدينة 
على بكرة e‏ ليشاهدوا مركبة نصره الى زخرفھا درم صورها بلتورهو 
0 و می كر نحت أقواس عظيمة منصوبة ف شارع المدينة الرئيسى » 
وسار ت سبع عربات خر ی فى هذا الموكب يستقلها أفر اد عمثلون سبعة 
أشخاص كبار فى التاریخ الرومانی ٤‏ وف آخرها غلام عار مغطى بالذهب 
يرمز إلى 0 ل العصر الڈھی عجىء ليو ؛ ولك ن الغلام توق بعد الموكب 
ايل من تأثير الطلاء الذهى , 
وكان يحدث امانا أن ترمز مواكب العربات فى عي المساخخر پفلورلیں 
إلى فكرة معينة مثل الفطنة » أو الأمل » أو ا حوف » أو الموت ؛ 
أو العناصر » أو الرباح » أو الفصول ؛ أو كانت تمثل أحياناً بطريقة 
الإشارات الصامتة قصة كقصة باريس أمير طروادة وهلي اليونائية ؛ 
أو باخعوس وأدرپانی » مصحوبة بالأغانى الى اناس مکل منظر م 
۔مناظرها . وقد کتب لور ندسو أغنيته الذائعة الصيت الموجهة إلى الشباب 
والرح لإحدى هذه « القنعات » . وكان کل من فى المدينة س من الغليان 
اق الكرادلة لسن فاا 6 ولب ااا »> ویغازل ویتحررمن کل قد 
خزرا تار فيه لنفسه مقدماً من الصوم الكبر . وش عام ۱۵۱۲ حين بدا أن 
-فلورنس لاتزال تنم بالرخاء ٤‏ ولکن الكوارث الى لم تكن #أطر بالبال 
تکن بعيدة عا ١‏ كثر من بضعة ور > أعد پوو دی کوز یو 


(۹-ج ~٤‏ جاده ) 


۳۹ا 


Cosimo‏ أل ۲1٥٥٢‏ موکب و مقنعة لانتصارات الموت» ء سارت فيه عربة 
ضخمة تجرھا جاموستان سوداوان وعلها غطاء أسود ر مت عليه هيا كل 
عظمیة وصلبان بيض . ووقف فى العربة تمثال ضخ ثل الموت سك بيده 
منجلا ء ومن حوله قبور وأشکال حزینة رسمت على ألواہا السود عظام 
بيض تبرق فى الظلام > ومشت وراء العربة شخوص مفنعة تغطی رءوسہا 
قلانس سود رمت علہا رءوس موق ەن الأمام ومن الحاف .. وقاءمت 
من القيور المصورة على العربة شخوص أخترى رمعت بحيث تبدو عظاماً 
لاغير » وكانت هذه اهيا كل العظمية تنشد نشيدا يذكر الناس بأن اموت 
حق على الحميم . وسارت أمام العربة وخلفها قافلة من الخيل المرمة 
الضعیفة حمل چٹٹ أموات۹۷۷) . وهكذا نطق پرو دی كوزعو والموكبه 
قائم على قدم وساق بحکمہ على إيطاليا المنغمسة فى ا ملذات وثنبأ بما کنب ما 
من سوء المصير ؛ وكان فى حکھ وتنبوه بردد أقوان سفرولا , 


ب ۱۳١‏ ہہ 


وترجع بعض أصول ا مسرحیات الإيطالية إلى هذه القنعات والاحتفالات 
الساخرة . ذلك أن منظراً من التاريخ الدببى فى العادة کثبرا ماکان يمثل 
على إحدى عربات الوكب أو على مسارح مؤقتة فى بعض نقط من طاريق 
الموكب . أما المصدر الأول للمسرحيات الإيطالة فهو ما كانوا بطاقون عليه 
لفظ « الديقورتيونى » وهوإحدى حوادث القصص الدبى ا لسیحی بلا 
أعضاء إحدى نفابات الحرف ہ أو مثلون تر فون فى بعض الأحيان» ينتمون 
إلى هيئة تتخذ عرض هذه المناظ رملا لها . وقد وصات إلينا نصوص بعض 
هذه القثيليات من تلك الأبام » وهى تدل على عظمة مسرحية مدهشة . 
فواحدة مہا تروي قصة العذراء.تعثر على المسبح فى بيت المقدس » ثم تفقدہ 
مرة أخرى ٤‏ وتبحث عنه وهى ذاهبة العقل وتصبح : «أى بى العزيز ا حہوب ! 
أى ہی ء این ذهبت ؟ أى ہی اللطيف ء من أى باب خرجت؟ أى ہی 
القدمی » لقدكنت حزبناً كاسف البال حين غادرتنی ! خبروئی باللہ أبن » 
أين ذهب ولدی؟ ,۸۵ , 
وف القرن الحامس عشر نشأ فى إبطاليا عامة » وفى فاورئس خاصة 
نوع من ا مسر حيات أر فى من هذه يعرف بالعثيليات المقدسة :وہ 
rapprescntazione‏ يعثل ف مصلل إحدى نقابات ا حرف » أو فى مم أسحل 
الأديرة » أونى حقل من الحقول » أوفى أحد الميادين العامة ٠‏ وكثيراً 
ماكانت المناظر المعدة لتلك القثيايات معقدة تم عن كثير من الذكاء 


سنہ 


والفطنة : فكانت السماء تمفل بسر ضخمة ر مت علہا النجوم » والسحب 
تمثل بأكداس من الصوف معلقة فی الهواء تهايل مع الریح ؛ رالملائكة يمثلهم 
غلان مرفوعون على قوائم من المعدن ختفیة فى أقشة ماوجة هفهافة . وكانت 
القصة نفسها شعراً فى العادة » تصحہا ااوسرتی تعزف على الكان أو العود ؛ 
وكان لورندسو دہ ميديتشى » وپلتشی الهم من بين الشعراء الذین کتبوا 
ألفاظ بعض 9 2 9 أررفيو 


. فکیف صبغة القثيلية المقدسة کی تتفق مع الموضوعات الوثنية‎ ٥ 


وكانت عناصر أخرى من الحياة الإبطالیة تسہم فى هذه الأثناء فى مولد 
امسر حية الإيطالية . مما المسرحيات المزلية ٤٠5٠‏ الى كان يمثلها من زمن 
بعید أفراد متنفلون فى مدائن العصور الو 7 ؛ والتی ھتوی أصو ل المسللاة 
الإبطالية . وقد برع بعض ممثلہا فی ار نال الحوار مناظر القصص وحبکاتہا . 
وكان هذا الحوار وسيلة محبہة لإظهار قدرة الإيطاليين على ا جاء وا جون . 
ومن هذه المهازل ظھرت الشخصيات المازلة السار ة فى المسالى الشعبية 
واتخذت صو رها وأسماءها المعروفة مها فى تلك اللغة - اليئتالونى » والأرلكينو» 
٭والپلکیٹیلا أو الپنکینلو(*) ۱ 


وكان للکتاب الإنسانيين نصیہم فى العوامل المعقدة الى أدت إلى نشأة 
المسرحية » وذلاف بإعادة نصوص المسالى الرومانية القديمة والإعداد للتمٹیل . 
وقد كشف هؤلاء الى عشرة مسرعیة ليلوتوس فى عام ۱٤۲۷‏ وكان 
تاور ما نيد + فلت فى اندقف وه راذا ا 
:او روسان يلوتوس ررض > وانعلت التعاليد الک افو 
علی. مر القرون لتكون من جديد المسرحيات الدزوية . وفى عام ۱٢۸١‏ 


Punchinello, Pu chinella, Arlecchino, ۲۸۵۱۸۱٥۵۵۰ ( 1١‏ وتعی كاها فر وبا 
من أ مهر جين 1 


2 ۱۳۳ — 


عرضت مسرحية مينا تھی («وطء26م816 تأليف پلوتوس لاحر ة الأولى فى 
إيطاليا > و بذلك مهد السبيل لسرحیة اللوضةأتم القھید . ولا آذن القرن الحامس 
عشر بالر-حزل فقدت ال مسرحیة الدينية ما كان لما من سلطان على النظارة 
التءلمين فى إيطاليا » وأحذت الموضوعات ااوثلیة حل بالتدريج المطرد 
الزيادة محل الموضوعات الوثلیة ؛ ولا أن ألف الكتاب الإيطاليون أمثال 
ببينا 8081٥08‏ و«كيقل ء وأريستو » وأريئينو مسرحیاتہم » كتبوها 
بأساو ب پاوتوس البذىء بعيدة کل البعد عن قصص مرم والمسيح الى 

كانتمن قبل عببة للإيطالين ؛ وعادت إلى الظهور فی هذه ا مسا لی الإيطالية 
جميع مناظر السلاة الرومانية » وجميع الحبكات المصطنعة السطحية النى تدور 
حول الأخطاء ابلانسة » أو الخطأ فى تمييز الأشخاص بعضهم من بعض ؛ 
أو فى المرانب والطبقات . وظهرت ف المسلاة کذك جميع أنواع الشخصيات » 
وما القوادون والعاهرات » الى کان پلوٹوس يسر ہا الطبقات الدنيا من 
النظارة » وخشونة الطبقات السفلى القدرعة واسمتارها . 


وم يكن للمأساة مكان ما فوق مسرح اللمضة رخ احتفاظ هذا العصر 
بمسرحیات سنکا 4 ودم استکشاف ا مسر ك اليونانية من جدید . ذلك 
أن آهل ذلاك الوقت کانوا بفضلون الم" والنسلية على الدرس العميق 6 
وهذا كانوا ينظرون ا إلى مسر ية «.وفونسيا Sophonisb a‏ ) 191°( 
لحيان ترسینو ٦۲1898٥‏ ةا ومسرحية روزا مندا ول R04٥‏ وى 
روتشلاى . وقد مثلت هذه المسرحية الأخيرة أمام ليو العاشر فى فاورنس 
فى ذلك العام نفسه . 

وکان من سوء مح المسلاة الإيطالية 1 تشكلت حين کالت أخلاق ۱ 
الإيطاليين فى الحضيض . وإن قدرة مسرحية مثل لرا 8098ا تأليف 


ببينا > ومنرراموير ۸۸04:٥٥۱8‏ مکیٹلی » على إشباع رغبات الطبقات 


ے ١۱۳۵ات‏ 


العليا من الإبطالين » وملاءمتها لأذواقهم حى فى أربينوالمعروفة برقة أهلها » 
وإن تمثيلها أمام البابو ات دون أن تثر أى احتجاج » إن هذا وذاك ليدلائنا 
كيف تجتمع المدرية العقلية مع الاخطاط ال لی . ولا قامت حركة الإصلاح 
المعارضة بعد انعقاد جاس ترنت ۲۲۲٣۲‏ ( ه154 وما بعدها ) » وجه أشد 
النقد إلى أخلاق رجال الدين والدنيا على السواء »> ومحيت مسلاة الهضة. 
فلم يعد لها مكان فى تسلية ا جتیع الإيطالى م 


سے ۱۳۵.م 


000 


لقد کان من المظاهر الى أنقذت المسلاة الإيطالية أن الرقص التثيلى ء 
با مہ رحیات الصامتة ) والعزف امومیتی ابلهاعى كانتتعر ضکلھا بن الفصول © 
.ذلك أن الموسيق كانت عند الإيطالين - بعد العشق _ آم أنوا اع النسلية 
۔وااساوی عند كل طبقة من طہقات انم : فى إيطاليا . يدلنا على ذلك أن 
۔منتانی وهو مسافر فى تسکانیا عام ۱٥۸۱‏ قد ١‏ أدہشہ أن يرى الفلاحن وى 
أيدمهم الأعراد وإلى جانہم الرعاة ينشدون قصائد أريستو عن ظهر قلب » ؛ 
.ولكن هذا » كا يقول بعدثذ » وهو الذى نستطيع أن تشاهده فى جمیع أغاء 
إيطاليا »“ . وقد حفظ لنا فن التصوبر فى عهد النہضة ألف صورة 
.وصورة لأشخاص يعزفون على الآلات الموسيقية من الملائكة العازفين على 
العود عند قدمی العذراء فى کشر من الصور التى تمثل منظر التتويج ء إل الملائكة 
الصفار المنشدين فى صور ميلتسو .اء« ء إلى نشوة الرجل العازف على 
اقيثارة فى صورة الحفلٌ الموس.قمٌ . وما أر وع صورة الغلام الذى يضعب 
عليئا أن تعتقد أنه هو المصور نفسه ‏ فى وسط صورة اما ارو اہ ال ہرم 
لسیہاستیائو دل پیومبو ۳:٥٥٢٢‏ امل 0ههلاووطعع » كذللك تنقل لنا الكتب 
التى ألفت فى ذلك العصر صورة لشعب یغنی أو يعزف على الآ لات الموسيقية 
فى مازله ؛ وف أثناء عمله » وف الشارع » وفى الجامع الموسيقية » وأديرة 
أرجال والنساء » والكنائس ؛ والمواكب ؛ والمقئعات » ومواكب النصر » 

۔والاستعراض ٤‏ وام رجيات الدينية والدنیوبة » وق الفقرات الغنائية » وفيا بن 


الفصول اس حاتف > وق الرحلات الاڈ“ كالبى تصورها ہوکاتشیو 


3 ۱۳١ سے‎ 


فى كتابه ديككرون 0٥4۴٥۲‏ ء وكان الأثرياء محتفظون فى برو مم بطائفة 
من الا للات الموسيقية ا ختامة الأنو اع » وكانوا ينظمون فا حفلات موسرقرق 
خاصة . أما النساء فکن ينشئن النوادى لدراسة الموس.تى ولممارستها » وتصارى 
القول أن إيطاليا كانت ولا تزال ‏ نحن جنوناً بالموسبتى . 
وازدهرت الأغانى الشعبية فى كل وقت من الأوقات » ومن هذا المعن. 
الذى لا پنضب كانت الموسیتی العلمية تستمد من آن إلى آن ما ینعشہا و نے 
الحياة فما . فكانت النغات الشعبية تکیف حى تتقق مع القصائد الغزلية 
المعقدة » ومع الرانم » وحى مع القطع الموسيقية الى تعزف فى الکنائس 
فى ساعات القداس . وفى و فلورنس ؛ > کا يقول تشيلرنى » و كان من 
عادة الأهلن أن يلتقوا فى الشوارع العامة فى لرالى الصيف » ليغنوا 
ويرقصو!!('"٠2‏ . وكان مغنو الشوارع أو الميادين — Cantori di Piazza‏ — 
بوقعون ألحانهم الحزينة أو المرحة على أعواد جميلة » کا كان السكان. 
ن 0 ١‏ أناشيد المديح للعذراء عند أضرحتہا المقامة فى الشوارع 
أو على جوانب الطرق ؛ وف مدینة البندقية كانت أغانی العرس تصعد إلى 
قر السماء من مثات قوارب اللزہة » أو ترئفع من حناجر العشاق الذین 
بتغزلون ف حبيبامهم ف ظلات اللیل على ضفاف القنوات اللتزیة . ويكاد 
كل [نطالى فى ذلك الوقت يستطيع الغناء > كا يكاد کل إيطالى يستطيع التغنى 
بعبازات بسيطة متوافقة . وقد وصلتنا مئات من هذه الأغانى الشعبية المسئاة 
بذلك الاسم ا حمیل فروتولى ا٥٤۴۲‏ أى الفاكهة الصغيرة ؛ وهى فى 
العادة قصيدة غزلية » أهم أصواتها السبران ( أعلى الأصوات ) وإلى جائبه 
العران » والرخم > والصور2*» . وبينا كان الصوت اارخم فى القرون ` 
ا حالیة هو المسيط ر على النغم ولذلك وصف به » فقد أصبحت للسپر ان 
- أعلى الأصوات ب السيطرة عليه و ف القرن ا حامس عشر » وقد جی ذا 


سوم ع م وس و و ےمم مود و ن وو تس س م ےو می م 
ا 


(٭) أصوات موسيقية مختلفة . 


2 ۱۳۷ - 


الام 0٥۵٥‏ مہ5 لن علاماته الموسيقية كانت تكتب فوق سائر العلامات ء 
ولم يكن هذا الحزء من الغناء فی حاجة إلى صوت اللساء » فقد کان کدر؟ 
ما بغنيه غلام أو كان هو الصوت النشاز ٥اا٭٥اەا‏ من رجل كهل ( وم 07 
۔الغلمان ا خصیون بن المنشذين لدی البابوات قبل عام ۲ . 
وكان قدر كبير من العام بالملوسنتی يطلب إلى أفراد الطبقة المتعلمة > 
فكان كستجليونى مثلا يتطلب إلى رسوله أو رجله الہذب: أن يكون من 
هواة الموسبنى وأن يبرع فما إلى حد ما لأنها « لا تجعل عقول الرجال حاوة . 
'فحسب : بل إنها فى که ير من الأحران تبلل الوحنوش إلى يانات مسنانسة. 
أليفة ٩۲‏ ,: وكان بئنظر من کل شخص مثقف أن يقرا الموسينى البسيطة. 
پمجرد النظر إلما > وأن يعزف على آل ما وهو یی » ون يشترك فى أية 
حفلة موسيقية دون سابق استعداد؟۷ ۔ وكان الأهالى فى بعض الأحيان ‏ 
يقيميون حفلات تجمع بن الغناء 3 والرقص » والعزف على الا لات الموسيقية . 
وكانت الحامعات بعد عام ك1 تقدم للطلاب برامج موسيقية وقاح: ہا 
درجات علمية + وكان نی إيطاليا مثاتِ من الجاع الموسيقية ؛ راوس 
قتوريئو دا فلترئ حوا ی عام ٦٤٤١‏ مدرسة لتعام اموس فى مانتوا ؛ 
ولفظ کنسر فتورى ۲۷۵۸٥۲٢‏ ٭9٥ہن)‏ الذى بطلق على العاہد الموسيقية فى. 
هذه الأيام. پر جع ف الأصل ک5 لفل كلسم رثتوری ( Conservatori‏ ) أى. 
الملاجئ ء لأن الملاجى فى ناپلی كانت تتخل أيضاً مدارس لتعلم الوسری 99010 , 
وكان مما ساعد على انتشار الموسرتی غير ما سبق ا فن الطباعة ف 
طبع العلامات الموسیقیة ؛ فقد حدث حوالى عام “147 أن طبع آاریخ هاهن, 
rich Hahn‏ فى رومة كتاباً كاملا للصلوات بالعلامات الموسيقية المتنقلة 
والسطور ؛ وى غام ۱ بدأ أناقيانو ده يبعروتشى “0111۷۱٥٥٥ Petrucci‏ 
فى البندقية أعمال الطباعة التجارية للأناشيد الدينية ) والفاكهة الصغيرة » . 


وی بلاط الملك والأمراء كانت الموسيق أبرز الفلون عدا فنون الرينة 


.۱۳۸- 


الشخصية والأناقة . فقد کان ا حاکم بختار عادة كنيسة محبیة له ء ويجعل 
المرئەن فا موضع عتايته » ویتفق الال بسخاء ليجذب إلا أحل الأصوات 
وأحسن الآ لات من إيطاليا » وفرنسا » وبرغندية ء فكان يدرب المغنعن 
الخد منذ طفولتهم کا فعل فيدريجو فی أربينو ». وكان بنتظر من أفراد 
المر معن أن يقيموا للدولة حفلات غنائية ولبلاطه أعياداً من حين إلى حن . 

وقد ظل جويوم دوفاى 000 0111800٤‏ من أهل بر غندیة يشرف 
على الموسبتی فی قصور آل مالائستا فی ريينى وپزارو وی معبد البابا ف 
رومة نحو ربع قرن (1444-1414) . ونم جالياتسو ماريا اسفوردسا 
113:13 220هعاة0 حوالىعام ١ 45١‏ جماعتينمنالمر كن الديفيين » وءجاء 
إلمم من فرنسا ہچرسکان دبريه 8غ:م»2 ووه[ الذى کان وقتثذ شير 
المؤلفين جميعاً فى أوربا الغربية . ولا احتنى لودٹیکو اسفوردسا بلیوناردو ف 
میلان كان احتفارئه به بوصفه موسيقيآ ؛ وما هو جدير بالملاحظة أن 
ليوناردو اصطحب معہ فى سفرہ من فلورنس إلى ميلان أطلانطى مجليورٌ تی 
An Mgr‏ وهو موسيق ذائع الصيت وصائع آلات موسيقية . 
۔وأشہر من أطلانطى هذا ى صناعة القيثارة » والعود » والأرغن » 
۔والبیان البدائی »> لورندسو جوسناسکو 010583560 10۲,0 من أهل ' 
پاٹیا الذى اتحذ ميلان كغيرها من ا مدن موطناً له . وكان بلاط لودٹیکو 
موج با مغن نل کر ا نارٹشسو 713661550 وتبستاجر سا 765182850553 
وكردير ٤٥0٥016٤‏ من أهل فلاندرز » وكوستوفورو رومانو 0٤0٥6ا19::)‏ 
۵0 الذی أحبته بيتريس حا طاهراً عفیفا . وكان بدرو ماريا 
.Pedro Maria‏ الأسيانى يتقو د الحفلات الموسيقية فى القصر وحفلات ماهير 2 
وأنغا فرنکشپٹو جافوری 0۵51081 ٥00ء0٥۴۲‏ مدرسة خاصة ذائعة الصيت 
فى ميلان واڈ شتغل فما بتعلم الوسیتی . وكانت إزبلا دست م رلعة أشد الولع : 
بالموسيقى وا آم موضوع لزخرفة حجرتا الداخلرة الخاصة » 


۔ ۱۳۹ 


وكانت ھی نفہہا تعزف على عدة آ لات . ولا أن أمرت بإحضار بيان بدا 
من لورندسو جوسناسكو اشترطت أن تستجرب “لوحة الفائیخ الس 
الدفيف » « لأن يدها رقيقتان إلى حد لا تستطيع معه أن نید العزف 
إذا كانت الفاتیح جامدة ۲" . وكان يعيش فى بلاطها أشبر عازف 
على العودة ى زمانه » وهو مارکتو کارا 08:9 ۸0۸8۲:8٥٥٥‏ » کا كان يعيش 
فيه بار تو ليو ترميبو ننشینو 500ه6تدهء7 841٥٥۳٥‏ الى ألف أغانى 
غزلية بلغ من روعتها وإعجاب الناس مها وبه أنه حينقتل زوجته الالنة » 
لم يوقع عليه عقاب ما ومرت المسألة كأنها حلاف لا يابث أن يزول ۔ 
وآخجر ما نذکرہ من هذا التبيل أن ااوسبٹی كانت تتردد أصداڑھا فى 
«الكندرائيات والكنائس وف أدير ۃالر جال والنساء ؛ وكانت الراهبات ف البندقية » 
و بولونیا » وناب » ومیلان ینشدن فى صلوات المساء ترائم يبلغ ٠ن‏ تأثر ها 
أن الجموع كانت نہرع من كافة الأنحاء لسماعها ٠‏ وقد نظ سکسٹس الرابع 
جوقة المرتمين فى معبد سستينى » وأضاف يوليوس الثافى إلى ا مر نین فى كنيسة 
القديس بطرم جوقة عاصة منہم تدرب المغنين وتعده للانضمام مارنمی معبد 
سى . وكان هذا ذروة الموسيتى فى العالم اللاتبنى فى عهد الہضة . 
وأقبل على هذه اللياءة أعظم المغنين من جميع البلاد ای تدين .بالمذهب 
الكاثوايكى الرومانى . وكان الغناء البسيط لا يزال هو الذى يفرضه القانون 
على الموسيق الکلسیة » ولكن الام اقرير 8٦۷‏ ۸۲ الفرنسى ‏ وهوفن 
معقد معارض له كان يتسال إلى جماعات المر نمين فى الكنائس الرومانية ويمهد 
'السبيل لباليسير ينا ههذماوع21ط وفيكتوريا . وكان الاعتقاد السائد فى وقت من 
الأوقات أن ليس من الكرامة أن رصحب الترئم فى الكنيسة من الآ لات 
الموسيقية إلاالأرغن » ولكن عدداً من الآلات ا ختلفة أدخل إلى الكنائس 
فى القرن السادس عشر لكى تخلع على الموسيق الکاسیة بعض الروعة. 
تواہلیال اللذين تمتاز مهما الموسيق غير الديذية . وظل الأستاذ الفلمنکی أدريان 


ا پر ا 


ولاإبرت Adrian Willaert‏ هن أهل بروج Bruğes‏ ا فرقة 
ا مرنمەن فى كنيسة القديس مرقص بالبندقية “مسة وثلاثين عاماً درب أفرادها 
فہا ا یبا حسدہہم عله رومة . وق فلونس نظ أنطوتيو اسكوارتشيا بولى 
مدرسة موسیقیة كان لورندسو عضواً فہا . وظل أنطونيو جرلا کاەلا 
يسيطر على فرقة المرئمين فى الکتدراثیة العظيمة تردد النغات ای أسكتت 
صوت کل شك ک2 يدلنا على ذلك أن ليو نبانستا ألبر فى Leon Battista‏ 
Abert‏ كان من المتشككين حتى إذا غنت الفرقة صدق وآمن وقال : 


« إن جميع أنواع الغناء الأخرى تمل بالتكرار »> أما الموسرتى الديئرة 
وحدها فلا تمل . ولست أعلم مبلغ تأثر غير ى مده النغات » أما آنا فإن 
هذه الثرائم والزامبر الى أستمع إلما فى الكئيسة تحدٹ ف ذلك الأثر الذى 
وضعت من أجله » فهدئ من جميع اضطراہاتی النفسية » وتبعث فى شيا 
من الفتور الذى تعجز الألفاظ عن وضعه » وغل قلى إجلالا لاخااق 
جل وعلا . وأى قلب قد ہلغ من القسوة کر زان مكنا إذا مع ذلك 
الارتفاع. والاخفاض امز ن المتناسق نی الأصؤات الكاملة ا حقة بتلك النغات. 
العذبة اللينة ؟ وأوثكد لكم ا ما استمعت فقط . . . إلى النفظين اليو انين 
كرى إلسون, ( ارحنا پارب) اللذین يدعوان الله إلى أن يقينا شر يسنا 
البشرى إلا انہر الدمع من عينى . . وی تلك اللحظة أفكر كذلك فى مبلغ ما 
للموسيتى من قدرة على تہدثٹنا والترفيه عنا ١٢١۷)‏ . 

بيد أن الموسبى > رغم هذا الانتشار الواسع » كانت هى الفن ااوحیدہ 
الذى تأحرت فيه إيطاليا عن فرنسا فی اب زء الا کر من عهد الہضة . 
ذلك أن إيطاليا قد اڈ ٹر فما انتقال البابوات إلى أثنرون فحرمها ٠ن‏ الموارد 
لمالية البابوية » ولم يكن بلاط الأمراء ا مستہدین فى -القرن الرابع عشر قد باغ 
در جة كبيرة ة من النضوج الثقافی » ومن أجل هذا كان يعوزها ا ال والروح 
اللذان بلاغنی للدر جات العليا من الموسبى . نعم إنہا أحرجت آغای 


۔- - 


غزلية حمیلة ) سمو مها مدرخال Madrigal‏ وهى کلمة ل" يعرف اشتقاقها 
على وجه التحقیق ) » ولكن هذه الأغانى الى صبغت على غرار أغافى 
شعراء الفروسية الغزلين البروفتسالين كانت تلحن تلحيناً جامداً منتظماً 


متعدد النغمات فلم تلبث أن قضی علہا جمودها . 


وكان فخر الموسيتى فى القرن الرابع عشر فى إيطاليا هو فرانتشيسكو 
لعد یی Francesco Landini‏ ء العازف على الأرغن ولسان سى 
فلورنس . وقد فقد هذا الفنان بصره منذ طفولته » ولكنه أصبح رغ ذلاك 
أظرف الموسيقين وأحهم إلى الشعب فى زمنه » وقد برع ف العزف على 
الأرغن » والعود » وف تأليف الأغانى » وقول الشعرء و الفاسةة . ولكن 
هذا الرجل نفسه أخحذ الفن أولاعن فرنسا » فقد طبق نى قطعه الموسيقية 
الدنيوية الى ألفها » والبالغ عددها مائئى قطعة ء الفن ال دید الذى استهوى 
فرنسا قبل تلاك الأيام جيل من الزمان . وكان هذا د الفن ا حدید » جديداً 
جدة مزدوجة : فقد قبل الإيقاع الثنائی كما قبل التوقيت الئلاٹی الذى كانت 
تنطابه من قبل موسيق الكنائس .» وابتكرت له علامات موسيقية كثيرة 
التعنید والمرونة . ووجه البابا يوحنا الثانى والعشرون الذى كان تق 
صواءقه فى یع الامجاہات » وجه هذا البابا إحدى تلك الصواعق على 


الفى الجريب ورماه بأنه خيال ووم ومنحط » وكان لتحريمه إياه بعض الأثر . 
في الحيلولة. دون تقدم الموسيى فى إبطاليا . على أن یوحنا الثانى والعشرين 
لم يكن خلداً ». وإن كان قب بذا للناس فى بعض الأوقات أن هذا قد پکون ؛ 
فلما قنى نحبه فى سن التسعين ( 184 ) ء انتصر الفن الحديد ف موسي 
فرنسا » وأعقب هذا انضازہ اا ى إيطاليا . ۱ 

وكان الغنون والمؤلفون الفرنسیؤن والفلمنکیون يؤلقون فرق اارئن 
البابوية فی أفنیودہ . فلما أن عادت البابوبة إلرومة جاءت معها بعدد كبر 
من المؤلفين والمغدن الفرنسيين › والفلمتكيين ٠‏ والمولتديين ؛ وظل. 57 


م ٤س‏ 


الموسيقيون الأجانب وخلفاوٴم قرناً من الزمان السرطرین على الموسبق 
الإيطالية ‏ وظل المغنون فى الفرق الہابویة حى زمن سکسٹس الرابع يفدون 
إلى إبطاليا من وراء جبال الألب » كذلك سيطرت الأصوات الأجنبية على 
موسي البلاط فى القرن اللحامس عشر . من ذلك أنه لما مات اسكوارتشيالوى 
ناواه ر حوالى عام ۱٤١١‏ ) اختار لورندسسو رجلا هولندية 
ہو هريخ اسحق ۷٥۵8١‏ 1ہ160:1] لیخلفہ فى العز ف على الأرغن يكتدرائية 
فلورنس . وكان هنربخ هو الذى وضع الألخان الموسيقية لبعض أغاق, 
المساخخر » ولبعض أغانی ہو لتیان » وهوالذى عام الرجل الذى أصبح نما بعلہ 
لیو العاشر أن يحب الأغانى الفرنسية ‏ ہل أن يالف پبعغما١ ١‏ . وظاته 
الأغانى الفرنسية وقتاً ما تغنى فى إيطاليا » كا كانت تصااد شعراء الفروسية 


:الغزولين تغنى فما وقناً ما . 


وآئمر غزو الموسيقيين الفر نسيين فى إيطالرا » وهو الذى سبق غزو اروش 
الفرنسية إياها بقرن من الزمان » أثمر حوالى عام ٥٥٢١‏ انقلا ناما فى 
الموسيى الإيطالية . ذاك أن أو لك الرجال القادمين من الشمال - والإيطالبين. 


الذين دربوا على أبدہم قد انغمروا 57 فيض الف ال پر ارتخد وه 
فى تلحين الشعر الغنالى الإيطالى . وقد وجد هولاء عند بترارك » وأريستو ء 


وستادسارو » ويمبو کا وجدوا بعدثذ فى تاسو وجوارينى - شعراً مطربة 


یتحرق شوقاً الموسبى 7 يكن الشعر فی الواقع يتطلب حلى الدوام أن الى 
ذا م يكن يتطلب أن يغنى ؟ وكانت مقطوعات پترارك قد أغوت من قبل 
الوسیقین ؛ أما الآن فقد لحن كل بيت منہا ء ولحن بعض مقطوعاتہا 
اثتى عشرة مرة آواکٹر » حى لقد أصبح بترارك أكثر من لحن له ٠ن‏ 
الشعراء فى الأدب العالمى . ولقدكانت هناك أغان صغيرة لايعرف مؤلفوها » 
ولكنها تعر عن عواطف ساذجة ذات حيوية تس شغاف كل قلب » وتنادى 
أوتار كل آلة . انظر مثلا إلى هذه الأغنية : 


14# سس 


أبصرت فتيات سانا يتفيأن ظلال أشجار اليف » 

ينسجن تیجاناً براقة وهن ينشدن أغالى الحب بصوت خفيض » 

وتستعير كل واحدة منهن من أختها أوراق الأشجار وأزهارها + 

وی خلال هده الأخوة العذبة حولت 

أحملهن عينما الناعستمن تم وی وهمست قائلة : ر خذ ! » 

ووققت مشدوها حائر | فى الحب لم أنبس ببنت شفة » 

لكنها قرأت ما تنطوى عليه جوانحى واولتنی تاجھا احمل ؛ 

فأصبحت من أجل ذلاك خاذمھا حتی الممات ٠"‏ , 

وطبق المالفون على هذه الأشعار امو سبتی الدينية الكاملة المعقدة الكثيرة 
الأنغام 'ذات الأربعة الأصو ات الى یغنہا امت أو ماق ب المنساويةة 
القيمة انى تخضع فما ثلائة أصو ات لصوت واحد . وجیم هذه الغات 
المعقدة الدقرقة المتئلسلة تجمع الأصوات الأر بعة المستقلة فى لغ «توافق. 
متا لف . . وهكذا نشأت أغیة الحب فى القرن السادس عشر فكانت من 
أيتع أزاهيرالفن الإيطالى » وبينا كانت ااوسبی فى أيام دائتى خادمة اشعر » 
أضحت الآن بعد أن اكتمل نماوھا شريكة له على قدم المساواة » لا تی 

فہا الألفاظ » ولا تخنتنی فیا العواطف بل تجمع بين هذه وتاك فى ألحانه 
تزید من قدرتها على اسثثارة النفس » فى الوقت الذى تبعث بمهارتا الفنية. 
أسياب الہجة فى عةول المتعلمين . 

ووجه ا ولفون العظام فى إبطاليا أثناء اقرن التاسع عشر » يما فم 
باليستر ینا نفسه ؛ وجهوا كلهم تقريباً فنهم من آن إلى آن إلى القصا؛ 
الغز لیة . ویٹنازع فیلیب فر دیلو ٢٥ا۷۲‏ عممنانطم ؛ وهو رجل فرنسى. 
عاش نى إيطالياء وقسطندسا فيستا وا١٠۴‏ 00313023 الإيطالى الموطن» شرف 
الأسبقية فى تنمية. هذه الصور ابلحدیدة من صور الشعر بن عاى ٠٠۲١‏ 
و ٥۱ء‏ 9 جاء عدخي بزمن قلبل أن كادلت ؛ا٥۵ء:۸‏ وهو رجل فلمنکی 


ہ١١‎ — 


كان بعيش ف رومة » وذكره ربليه فى کتاہاتہ2*'') . ونی البندقية أعنی 
أدريان ولابرت ٢‏ :18ا۷۷ ۸۵18٥٥‏ من واجباته بوصفه رئيس فرقة لمر عن 
فى كنيسة سان ماركو لکی يلف أل قصائد الغزل فى أيامه . 

وكانت القصيدة الغزلية تغنى عادة دون أن يصحما عزف موسيتى على 
الا لات . نم إن الآلات الموسبقية كان يِمْطتها الحصر » ولکن ما ەن 
واحدة منہا » سوی الأرغن وحدہ » كانت تجروٴ عل أن تنافس الصوت 
الادی , ولقد نشأت موسيق الآلات نشأة بطيئة فى أوائل القرن السادس 
عشر ؛ وكانت نشأما من صيغ موسيقية وضعت أو لا للرق ص أو الغناء ابلشماعى ؛ 
وعخذا نشأ البوان والسلطاريل والسرنيد2*2 نشأة تدري>ية منالر قص‌اللصاحب 
للغناء مع اللات مفردة أو مجمعة » وأضحت موسيق الغزل الى تعزف 
دون غناء ھی الکانزوئی الى نشأت هلها السوناته بعاد زمن طويل 2 ٩١١‏ > 
ومن ثم كانت هى منشأ السمفونية . 

وكان الأرغن فی القرن الرابع عشر قد وصل ف تطوره ورقيه الدرجة 
الى هوعلها الآن تقريباً » فقد ظهرت لوحته الدواسة فى ألائيا والبلاد 
الوطيئة فى ذاك العهد » وسرعان ما أدتدلت فی فرنسا وأسبانيا » أما إيطاليا 
خقد تأخرت فى قبو ها حتى القرن السادس عشر . وكانت الكثرة الغااية من 
الأراغن قد أصبح ھا قبل ذك الوقت لوحتان أو ثلاث لوحات من الفانیح 
وعدد متلف من الوقفات والأاجهزة الى يمكن ما استخدام عدة عفائی 
فی وقت واحد . وكانت الأراغن الکری ف الكنائس تخا فنية فى حد ذاتہا 
یقوم الأسائذة العظام بتصميمها » وحفرها » ونقشہا . كذالك سرى حب 
ابکمال فى الشكل إلى غير الأرغن من الآلات الموسيقية » فالعود مثلا 
حون 21 البيت ا حیبة - كان يصنع من اشب والعاج » ويتخذ شکل 
الکمثر ى ؛ :و حرق فيه ثقوب الصوت نی نظام جمیل . وكانت لوحة الأصابع 
فيه تقسم بتقوش من الفضة أو الشبة » وتنتہی بصندوق للأوتاد يصنع ' زاوية 


. كلها روب من الرقص ومومیقاہ‎ )١( 


تے ١ت‏ 


سخادة مع عنقه . وكانت فتاة جميلة تجذب أوتار العود الذى تحنو عليه فى 
حجرها فتتكون منه ومنها صورة جميلة بہوی إلہا قلب كل إيطالى حساس > 
بوكان الکشر من الآ لات الموسيقية التى يعزف علہا بالأصابع م ھی الأخرى 
بب حيلة 5 


أما الذين يفضلون العزف بالوتر على العزف 3 فكان لم أنواع 
ممختلفة من الكمان الذى سك على الذراع والذى یتکی على الساق . وقد 
“قطور النوع الثانی حى أصبح هو الككان الجهير و 3 الأول فی عام ١١4٠‏ 
هو الکان الصغير . وكانت آلات النفخ أقل انتشاراً من الآ لات الوترية › 
.ذلك أن عصر الهضة كان يبغض الموسيى الى تادث بانتفاخ الحدود كا كان 
.يبغضها ألقبیادس الیونافی ؛ ومع هذا فقد وجد الناى » والفيف ء والقربة ؛ 
بوالبوق ٤‏ والقرن » والصافرة » والشون » وامزمار. وأضافث لات 
«الطرّق ‏ الطبلة » والدف » والضنوج » والطنبور والصنوج الصغيرة 
الى تستعملها الراقصات ‏ أضافت هذه الآلات ضجيجها إلى العازفين 
بوالسامعين. . وكانت جميع اللات الموسيقية فى عصر النہضة شرقية الأصل 
سما عدا لوحة المفاتيح الى أضيفت إلى غبر الأرغن من الآلات للدق على: الأوتار 
"أو جذہہا يطريقة غير مباشرة . وأقدم هذه الآلات ذات لوحات الفاتیح 
اهو الیات“ البداق” المسمى كلافيكور ٥۷:٢‏ ٥ا‏ 018۷1۲ ( ومعنى کلافس' 
هو المفتاح ) ؛ وقد ظهرت هذه الآلة فى القرن الانی عشر » وکان للعاطفة 
شان فى بعبها من جديد فى أيام باخ ط٥٥8‏ ؛ وكانت أوتارها تدق بملامس 
نحاسية صغيرة تح رکھا المفاتيح . ثم حلت لھا فى القرن السادس عشر 
٣ة‏ الكلاقر فيتشمبالر ٥21٠ء‏ ۷1وا التى كانت أوتارها نجذب بريشة أو قطعة 
من الد متصلة برافعات خشبية ترتفع إذا ما ضغط على المفاتيح. وقد انخذث. 
هذه الآلة فى إنلترا وإبطاليا صورتن ختلفنن میت فی الأول قيررجنال 

ع۷۲ وی الثانية الاسر ہلت 07 ۱ 
وكانت هذه الآلات كلها حتی ذلك الوقت أقل شأناً من الصوت 

١١ (‏ -ج ٤‏ - ملد ه) 


ا٤ا‎ ¬ 


الادی » ولذلك کان جميع الفنانين الفارهين فی عصر الہضة مغدن . لکنا 
تسمع فى وقت تعميد ألفنسر صاحب فبرارا فى عام ۱٦١۷١‏ عن حفل فى 
قصر اسكفانيو 08816ء5 كانت فيه حفلة موسيقية اشترك فما مائة من 
النافخن فى الأبواق والرمارين والضاربن على الطنبور. وف القرن السادس 
استخدم مجلس السيادة فى فلورئس فرقة منتظمة من الموسيقين كان منها 
تشليى . وكانت عدة آلات يعزف علہا فى ذلك العهد مجتمعة » ولكن هذا 
الثوع من الحفلات قد اختصت به القلة الأرستقراطية . أما العرف المفرد 
على الآلات فقد كان شائعاً إلى حد يشبه انون » فلم یکن الناس يمون 
الکنائس الصلاة على الدوام ء بل كانوا یومونہا فى كثير من الأحيان 
ليستمعوا إلى عازف شہر على الأرغن مثل اسكوارتشيا لو أو أوركانيا 
0:٤8۰‏ . ولا أن 2 پپٹروبولو Piero B010‏ قل الاو ی بلاط 
يورسو بفيرانا طارت أرواح المستمعن ؛ على حد قوط ء من هذه الدار 
إلى الدار الآحرۃ( ٩"‏ . وكان کبار العازفين من أسعد الناس وأحهم إلى 
القلوب فى تلك الأيام ؛ وم يكونوا يطلبون لأنفسهم حسن السمعة من. 
بخُلفوہم بل كانوا محصلون على كل ما يطمعون فيه من الشهرة قبل ماتہم . 
أما النظريات ى الموسيق فقد تأخمرت عن الأعال بنحو جيل : ذلك 
أن العازفين کانوا يحددون » أما الأساتذة فكانوا يرفضون » ثم يجادلون ء 
ثم يوافقون . وی هذه الأثناء صيغت مبادى الكر صته("“ » والنغات المتعددة 
المشتركة » والتسلسلالموسيق › لكى يسبل تعلیم ا موسیتی وانتقالها . لهذا لم تکن 
أعظم السمات الموسيقية فى عصر اللبضة هى النظريات » بل لم تكن التقدم 
الفى للموسيى » ہل كانت استحالتہا من الصبغة الدينية إلى الصبغة الدنيوية » 
وهذا لم تعد الموسيق الدیئیة فی القرن السادس عشر هى الى تقدمت ء 
وا یت علها التجارب ؛ بل كان الذى تقدم وجرب هو موسبتی التصائد 


(٭) كرت الأصوات وهو لفظ منحوت 201820006 ) ار جم ( 


س ۷٤س‏ 


الغزلية وموسیتی البلاط . ذلك أن الموسيتى الإيطالية فى القرن السادس عشر 
حرجت من سرطرة الكنيسة کا حرج الأدب والفلسفة من هذه السيطرة » 
وانعكست علها السمات الوثنية لفن الہضة وما کان فہا من ا حلال خاتى » 
راا تبحث عن ام لها فى شعر الحبٴ وانہی اللزاع القديم 
يمن الدين والحنس إلى وقت ما بانتصار ا حب . وذلك انقضى عصر العذراء 
وبدأ سساطان المرأة » ولكن الموسيق فى كلما كانت خادمة اللکڈ 
والمؤتمرة بأمرها . ۱ 


افص لگا یمر 


نظرة شاملة 


تثرى هل كانت أخلاق إبطالیا فى عصر النهضة أسوأ من أخلاق غيرها 
من البلاد أوالعصور؟ إن القارنة لمن الأمور العسير ة » لأن الشواهد كلها 
حض اختيار . فعصر ألقبيادس فى أثينة مثلا يكشف عن 'کثر مما فی عصر 
اللہضة من فساد فى العلاقات الخنسية والمماحكات السياسية » ففيه أیضا 
كان حدث الإجهاض على نطاق واسع » وفيه اتسع ا جال للعاهرات الثقفات 
التأدبات ؛ وفيه أيضاً تحررت العقول والغرائزق وقت واحد » وفيه استبق 
السوفسطائیون أمثال شرازیبولوس فی جمهورية أفلاطون مكيشلى إلى مهاحمة 
الفضائل ووصفوها بأنها من مات الضعف » ولربما كان العنف الفردى فی 
بلاد الیونان القديمة أقل منہ فى إيطاليا على عهد الهضة ء كنا كان الفساد فی 
الدين والسياسة عند اليونان أقل بعض الشىء منه فى إيطاليا (ونقول رعا 
عامدين لا فى هذه المسائل إنما نعتمد على ما ينطبع فی عقولنا لاعلى ما نجزم 
به واثقين ) . وكذلك الحال فى أيام الرومان الأقدمين ؛ فى قرن كامل فى 
تاريخ الرومان ‏ من عهد قيصر إلى عهله رون نجد الفساد فى اله 
والاحلال ف عقدة الزواج أكثر مهما ٴ عهد الئہضة ؛ ولكن كثيراً من ۱ 
الفضائل الرواقية قد بق فی أخلاق الرومان حى فی ذلك العصر الفاسد 


ية ع فقد كان قير ۽ ما يتصف په من قدرة ہے ھت 
| 
ا 
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1 


وكانت النزعة الانفرادية فى عصر اللضة ناحية أخرى من نواحى حيويتها 
ونشاطها » ولكنها لا تضارع فى الناحيتين الالقہة والسياسية ما كانت عليه 
النزعة الاستقلالية فى مدن العصور الوسطى » وآکر الظن أن الداع 'والغدر 


— ۱4۹ 


والخرعة لم تكن فى فرنسا » وألانيا وإنجلترا فى القرنين الرابع عشر والخامس 


عشر أقل مما كانت فى إبطالیا ؛ ولكن هذه الأقطار قد أوتيت من الليكة 
والحصافة ما حال بينها وبين إخراج رجل مثل مكيقق: لینشر مبادی' فنها 
السیاسی ويعرضه على الأنظار . لقد كانت العادات والآداب العامة لا المبادئ 
الأخلاقية أكثر فظاظة وغلظة فى شیال جبال الآلب منْبا فى جنوما » إذا 
استثنينا من هذا الحکم طبقة صغيرة فی فرنسا ‏ يمثلها الفارس الشمم بایار 
۵0 وجاسٹن دہ فوا ×01 de‏ «ماوة ©0‏ كانت لا تزال محتفظ 
بالناحية الطيبة من نظام الفروسية . لکن الفرنسيين إذا ما أتبحت لم الفرص 
اتی أتبحت للإيطاليين لم يكونوا أقل منهم انہماکا فى الزنا ؛ وما على 
القارئ إلا أن يتذكر كيف اننشر داء الزهرى بينهم انتشاراً سریعاً » أو أن 
يلاحظ الاختلاط ابدنسى الى تصفه لنا الأساطر الشعرية ء أو يحصى العاشقات 
الأربع والعشرین اللات كان يستمتع مهن فليب دوق برغندية ء ويتذكر 
أنبيه شورل .Agnel Sorels‏ وديان دہ Dianes de Poitiers alg‏ من 
حاشیة ملوك فرنسا ؛ أو فليةراً ما كتبه فى ذلك برانتوم 84۲٥۳۴‏ .. 
وإذا كانت ألمانيا وإنجلئرا فی القرنين الرابع عشر والحامس عشر 
لم تضارعا إبطالیا فى الفساد الخلى فقد كان منشأ ذلك فقر هذين البلدين . 
ولهذا فإن من جاءوا مهما إلى إيطاليا قد ذهلوا مسا شاهدوا فى الحياة 
الإيطالية من اخحلال فى الأخلاق . وا زار لوثر إيطاليا فى عام ٠١١١‏ 
قال من فوره إنه « إذا كان هناك جحم ء فإن رومة قد بنيت من فوقه ؛ 


وهذا ما سمعته فى رومة نفسها ٠‏ . وليس منا من لم يعرف ا حکم 


الصار 7 الذى نطق به فى ذهوله روجر آسکم Roger Ascham‏ العام الإنجلزى 
الذی زار إيطاليا حوالى عام ۱٥٥١‏ : ۱ 

'ه لقد كنت یوما ما فى إيطاليا نفسها > ولكنى أحمد الله إذ لم أقم نہا 
إلا تسعة أيام ؛ ومع هذا فإنى شاهدت فى هذا الزمن القصير » وى مدینة 


۔ ۹ا 


واحدة ء من الانغماس فى الذئوب والتحرر من قیود الأخلاق أكثر مما سمعته 
يقال فى تسعة أيام عن بلدتنا النبيلة لندن . لقد رأيت هناك أن فى مقدور 
المرء أن يرتكب الحطایا دون أن يتعرض للعقاب ودون أن مم مخطایاہ 
أى إنسان » وقد أوتى من ا حریة فى ارتكاما بقدر ما أو 0 لندن 
من حرية فی أن بختار دون لوم أن يلبس حذاء أو فا . 
وهو يورد من الأمثال السائرة قوم « إن الإنجليزى المتطلين هو 
الشيطان ان جسد » . 
وإنا لنعرف عن فساد إبطالیا أكثر مما نعرفه عن فساد ما وراء الألب 
لأنا نعرف عن الأولى أكثر مما نعرف عن الثانية » ولآن غير رجال الدين 
من الإيطالين لم يحاولوا قط أن یخفوا سادم ؛ بل إنہم فى بعض الأحيان 
ألفوا الكتب للدفاع عن هذا الفساد . على أننا نعود فنقول إن مکیٹلی الذى 
ألف كتاباً من هذا النوع کان یری أن إيطاليا «أكثر فساد من كل ما عداها 
من الأقطار ء ثم يلها فى ذلك الفر نسيون ثم الأسبان ١١۴(۷‏ . وكان يعجب 
مان والسویسریین ويقول إنهم لا يزالون يتصفون بکشر من فضائل 
الزجولة الى كانت لأهل رومة القدیمة . وى وسعنا أن نقول بشىء من 
الحذر والتردد إن إيطاليا كانت اکر من غيرها فسادا لآنها كانت أكثر 
ثراء »> وأضعف حكما » وأقل خضوعا لسلطان القانون » وإنہا كانت 
أكثر رقيا فى ذلك التطور الذهى الذى .يئدى ف العادة إلى التحلل من 
القیود الأخلاقية ۱ 
ولقد بذل الإيطاليون جهودا مشكورة فى مقاومة ذلك الا حلال . 
وكانت أقل هذه الحهود ثمرة هى قواعد النفقات التى وضعت ف الدول: 
الإيطالية كلها تقريبا والى كانت حرم الإسراف ف الإنفاق على اللابس 
المتورجة غر ما كان يتتصف به الرجال والنساء من زهو وخيلاء كان 
أقوى من قوة القانون . وكان البابوات ينددون بالفساد اللحلى » ولكن 


-. ۱۹ے 


#التيار القوى كان يجرفهم معہ فى بعض الأحيان ء وكانت ا حاولات التى 
.يبذلونها لإصلاح مفاسد الكنيسة يحول دون نجاحها عدم رغبة الكهنة فى 
الإقلاع عن غاداتہم السيئة أو محافظہم على مصالحهم المكنسبة . على أنهم 
7 م أنفسهم لم يبلغوا من الفساد المبلغ الذى يصورهم به المؤرخون الغالون ء 
-غبر انم كانوا أكثر اهتاماً بإعادة سلطان البابوية السیاسی منہم بإعادة صلاح 
«الكنيسة الأخلاق . وق ذلك يقول جوتشیاردینی : « إن الهبر الأعظم ليوصف 
.بالصلاح ویمتدح إذا لم يكن أكثر شرا من غيره من الناس ٩١۲‏ د ولقد 
بذل وعاظ ذلك العصر العظام جهوداً جبارة لإصلاح ذلك الفساد ؛ ونذكر 

منہم على سبيل ا ثال القديس بر ناردينو السینائی »> وروبرتو دا لندو 
Roberto da Lecce‏ ء وسان چیرٹی دا کاپستراتواء وسقارولا . ولقد 
كانت عظاتهم ء وكان مسرم > جزءاً من لون ذلك [العصر وطبيعته . 
۔فقد كائوا ينددون بالرذيلة بأقوال مفصلة واضحة » أذاعت بن الئاس 
شه رهم وجذبت [امهم القلوب ؛ وقد أقنعوا رجال الإقطاع بالتتخلى عن 
عادة 00 و بالعيش فى وثام وسلام »> وحلوا الحكومات على أن 
تطلق سراح المدينين المقلسين »> وتسمح المنفین بأن يعودو ا إلى أوطانہم 
آمنان ؛ وعادوا بالا مين الذين قست قلوہم من الذنوب إلى 2 
:الصلاة ومن مراعاة لقواعد الدين . 

غير أن هوؤلاء الوعاظ الأقوياء أنفسهم قد أخفقوا فما كانوا يبتغون ؛ 
فقد عادت إلى الظهور تلك الغرائز الى تكونت خلال مائة ألف عام قضاها 
الإنسان صياداً متوحشاً ؛ حن حرجت من قشرة الأخلاق التى تشققت بعد 
أن فقدت تأييد العقيدة الدیلیة و اجترام السلطة العليا والقانون الثابت المقرر . 
.وم يعد فى مقدور الكنيسة الو ی كانت من قبل نحكم الملوك أن نمكم أو تطهر 
«نفسها . وكان انبیار الحرية السياسية فى دولة إثردولة قد ثلم حدة الشعور 
الوطى الذى بث روح ا حریة والنبل فى حكومات مدن العصور الوسطی 


ہے ۵۷۴ نے 


البستقلة ؛ فلم نعد نری إلا أفراداً بعد أن کنا نری مواطنين . ووجد أولثلك. 
الأفراد أنفسهم محرومين من الاشتراك ف حکم بلادهم > وبأيدمم ثروة 


۱ ضخمة » فاتجھوا إلى طلب اللذات ؛ حى إذا دهمهم الغزو الأجنى وجدهم, 


فى أحضان العاهرات. وقد ظلت دول المدن قرن من الزمان توجه قواتها > 

ماد ناما ور مھ وی ی اھت دا غ 
أن تضم شملھا لاوقوف آمام عدو ها مشترك . ولا أحفق الوعاظ أمثال سشتر ولا” 
فى کل ما لوا إليه من وسائل لإصلاح ا حال ؛ أخذوا یدعون الله ليصب. 

جام غضبه على إيطاليا » وتنبأوا بأن رومة سیحیق مها الحراب » وأن الکن 
ستتحطم وتبدد(١١)‏ . وملت فرنسا ؛ وأسيائيا » وألاتيا إرسال ا حراج لسد. 
نفقات ا حروب الى تشنہا الولايات اليابوية. » ولتمكين الإيطالين من 
أن محيوا حياتهم المثرفة» وأخذوا ينظرون بعين الدهشة رال ا کرو 
الى فقدت إرادتها وجردت من سلطانہا ‏ والتى تسّبوى القلوب يجاها. 
وئرالہا , ونجمعت الطيور اب حارحة وأخذت تحلق فى ماء إيطاليا توشاث أله 


تنقض علها لتشيع منہا نهمها . 


الباسبلكادى ولزن 
الانہیار السيامى 


۱۵۳۵ ١14 


اضر ول 


فرنسا تكشف إيطاليا ١494‏ ه44١‏ 


ہے نعود بالقارئ إلى الموقف فى إيطاليا فى عام ١444‏ . لقد نشات قبل, 
ذلك العام دول المدن بفضل قيام طبقة وسطی من السكان أثرت من اشتغالها. 
يأعمال التجارة والصناعة الى انسع نطاقها . وكانت هذه المدن قد فقدت. 
استقلالها الذانى وحريتها لعجز حکوماتہا شبه الدمقراطية عن حفظ النظام, 
بسيب التفاتل بين الأسر والئزاع بن الطبقات . وبقيت اقتصادیاتہا حلیة فه. 
تكوينها حى فى الوقت الذى وصلت فيه أساطيلها وغلاتها إلى التغور النائية م. 
۱ وكان بعضها پنافس البعض الآخر أشد مما بنافس الدول الأجنبية ٤‏ ولم تفم 
فى يوم ما صفوفها لتقاوم مجتمعة توسع الفرنسیین » والألمان » والأسبان 
لتجاری فى الأقالم التى كانت تسيطر علا المدن الإيطالية من قبل . ومع أن 
إيطاليا ھی البى أنجبت الرجل الذى أعاد كشف أمريكا ء فإن أسيانيا ھی الى 
أمدته با مال ؛ واقتفت التجارة خطاه » وصحب الذهب عودته » وازدهرت 
. الأمم الواقعة على شاطئ ا حبط الأطلنطى » ولم يعد البحر المتوسط الموطن. 
المحبب لحياة الرجل الأبيض الاقتصادية ؛ وأحذت البرتغال تسير السفن إلى. 


ہے ٠‏ 8 بے 


ا مند والصين حول قارة إفريقية ء وتتجنب العراقیل الى توضع فى طریقھا 


فى بلاد الشرق الأدنى والأوسط ؛ وحى الألمان أخذوا يسرون سفهم من 


عضاب مر الرین بدل أن بقلو | متاجرہم فوق جبال الألب فى إبطاليا . 


وأخذت الأقطار الى ظلت قر ا من الزمان تبتاع منسوجات إيطاليا الصوفية 
تنسج ھی أصوافها » کا أخذت الأم التى توئدى أر باح الأموال إلى 
الصارف الإيطالية تنمى هى مواردها المالية ء وأضحت الزكاة ء والمرتبات 
الأولى للمناصب الكنسية الى من حق الكنيسة » وبنسات بطرس(“ 

وأنمان صكوك الغفران » ونقود الحجاج » أصبحت هذه أهم ما دبد إلى 
إيطاليا البلدان الأوربية الواقعة وراء الألب » ول مض إلا قليل من الوقت 
حى حول ثلث أوربا مجرى هذا الال > وهذا حدث فى ذلك ابحيل الذنی 
رفعت فيه الثروة الخزنة فى إيطاليا مدنها إلى ذروة مجدھا وعلا فہا شأن 
فنونها ؛ نقول إنه نی هذا ابمیل نفسه قضی فيه على مركز إيظاليا الاقتصادى 


وخم فی ذلك الوقت عينه على را السیاسی » قبينا كانت هى 
منقسمة إلى نظ اقتصادية متعادية ودول سياسية متخاربة » كان تطور 
الاقتصاد القومی نی غيرها من ا جتمعات الأو ربية برغم هذه ا جتمعات على 
الانتقال من عهد الإمارات الإقطاعية إلى عهد الدول ا ملکیة » ویقدم ا مال 
اللازم لهذا الانتقال . فى ذلك الوق توحدت فرنسا تحت حکم لویس 
الحادى عشر » وأحضعت باروناتہا فجعلتهم حاشية للملوك » وجعلت من 
سکان مدنہا رجالاعامرة قلوہم بالروح الوطنية . واتحدت أسبانيا بزواج 
فردیناند صاحب أرغونة من إزبلا ملكة قشتالة » وفتحت غرناطة » ومکنت 
بدماء أهلها وحدتہا الدينية . كذلك توحدت إنجلترا تحت حکم هری السابع » 

(٭) ضريبة قدمة مقدارها باس کان یؤدہا كل صاحب ببت فى إنجلٹرا إلى الکرمی 


الہاہوی 5 اصبحت بول عام ۳۰۰ ضر دبة اختيارية یو دا أتباع المذهب الكاثوليكى اارو ماني 
إلى هذا الکرسی  .‏ ( ال رجم) 


._ ۱٥۵ سے‎ 


,ومع أن 'مانیا لم تكن أقل تشتتاً وانقساماً من إيطاليا » فإنہا كانت تعترف 
بالسيادة للا واحد وإميراطور » وئمدہ أحياناً بالمال وا ند لیحارب ہما 
هذه الدو لة الإيطالية أو تلاك . ثم إن إنحلترا » وفرنسا » وأسيانيا ء و أمانيا 
'أنشأت جيوشاً قومية من أهلها » وأمدها. أشرافها بالفرسان والقادة . 
ما الدن الإيطالية فلم تكن ها إلا قوات صغيرة من ابلدنود المرتزقة لاهم ها 
إلا السلب والنہب » يتولى قیادتہا زعماء مغامرون أبغض الأشياء إلہم أن 
يصابوا بجروح قاتلة . وكانت معركة واحدة كافية لأن تکشف لأوربا 
ضع إيظاليا وعجزها عن الدفاع عن نفسها . 


وكان نصف بروت امالكين فى أوربا يزخر وقتثذ بالدسائس الديلوماسية 
بريد كل واحد ما اا عب ان الاستيلاء على الغتيمة . ونادت 
فرنسا بأنها صاحبة الوق الأول ء لأسباب كثرة » منہا أن چیان جالیدسو 
سكو نی قد زوج ابنته قالنتينا ( ۱۳۸۷ 7 لويس أول دوق.لأورليان » 
ركان تمن هذه الصلة الطيبة المريحة بأسرة مالكة هو اعترافہ بحقها وبحق 
الذكور من أبنائها فى أن يرثوا دوقیة ميلان إذا لم يكن له وريث ذكر من 
صلبه ؛ وم ذلك فعلا حن توق فيليو ماريا فسكونتى ( ۱٤٤١‏ ) . فاستولى 
صہرہ فر انتشيسكوا اسفوردسا حیلثذ على ميلان بدعوی أنها من حق زوجته, 
بیانکا ابئة فیلپو ماريا ؛ ولكن شارل دوق أورليان طالب بعرش ميلان 
بوصفه ابن قالنتينا » ونادى' بأن آل اسفوردسا مغتصبون » وأعان تصميمه 
على الاستيلاء على الإمارة الإيطالية إذا ما حانت له الفرصة . 


وفضلا عن هذا فإن شارل دوق أنجو كان قد حصل كا يقول 
الفرنسيون على مملكة نابلى من البابا إربان الرابع (55؟1) ء مكانأة له على 
حماية البابوية من ملوك آل هوهنشتاوفن ؛ ثم أوصت جوانا [٤٥٥0٥‏ الثانية 
.ملكة نابل وله المملكة إلى ريليه غ٤‏ دوق أنجو )۳ ( 0 وكان ألفنسو 
صاحب أرغونة قد طالب ما بدعوی أن جوانا قد تبنته إلى وقت ما ء 


٣٥١‏ .ہے 


_أقام ,بالقوة بيت أرغونة على عرش نابل > وحاول رينيه أن ينتزع المملكة _ 
منه ولكنه لم يفلح ؛ وانتقل حقه القانونى فما بعد موته إلى لويس التاسم 
ملك فرنسا ؛ وی عام ١487‏ دعا سکسٹس الرايع - وكان على خلاف 
مع نابلى ‏ لويس للاستیلاء على میلان وقال « إنما مك له » . وحدث فى. 
ذلك الوقت أن شن حلف من الدول الإيطالية الحرب على البندقية فلجأت 
فى يأسها إلى لويس تطلب إلية أن ہاج اپلی أو ميلان » وقالت إنها تفضل 
أن مهاج الائنتین : وكان لوبس وقتئذ مشغولا بتوحيد فرنسا » ولكن انه 
شارل الثامن ورث حقه فى اپلی واستمع إلى المنفيين من أهلها وإلى أنصار 
أسرة أنجو فى بلاطه > وأدرك أن تاج نايل كان منضما إلى تاج صقلية » 
وآن هذا مرتبط بتاج بيت المقدس . لهذا خطرت بباله تلك الفكرة 
الكببرة » أو لعل أحداً أوعز إليه ہا ء وهى الاستيلاء على اپلی وصقاية » 
على أن يتوج بعدئذ ملكا على بيت المقدس . ثم يقود حملة صليبية لقتال. 
الأثر اك . وحدث فى عام ١484‏ أن قام التزاع بين إنوسنت الثامن وبين. 
نابل » فعرض إنوسئت المملكة على شارل إذا قدم للاستبلاء علہا . لکن 
الإسكندر الثالث ( ۱٤۹4‏ ) حذر الملك من عبور الألب وإلا كان نصيبه 
الحرمان ؛ غير أن الكر دنال جوليانو دلا رويرى عدو الإسكندر ‏ الذى. 
حارب فیا بعد حون أصبح هو البابا يوليوس الثانى لیظرد الفرنسيين من. 
إيطاليا ‏ قدم إلى شارل فى ليون ١٣0ر‏ وحرضة على غزو إيطاليا وخلع 
الإسكندر . ووجه سقارولا دعوة أخرى إلى شارل يرجو من ورائہا أن یخل 
هذا الملك برو ده [ميديتشئى عن عرش فلورنس والإسكندر عن عرش 
البابوية فى رومة » وقبل كثير من أهل فلورنس أن يتولى الراهب زعامتهم. 
وأخيراً عرض لدوفيكو صاحب ميلان على شارل أن يسمح له باختراق. 
أملاك ميلان إذا ما اعتزم أن يوجه حملة إلى نابل » وكان الباعث على ھذا؛ 
خوفه من أن تہاجہ نابل نفسها ۔ 


ے ۱۵۷ — 


ووجد شارل أن نصف إيظاليا يشجعه أمحخذ يستعد لغزو نايل . وأراد 
أ صمي جناحیہ آثناء الغزو فنزل عن أرثوا 5 وفرائش که 
Compte‏ وطعصوءظ إلى مكسمليان إمبراطور الدولة الرومانية > كما نزل 
عن رسيون ٥٥.‏ ا8٥8‏ وسردانی ٥٥٥۵88٥٥‏ إلى فردینائد ملك أسيانيا » 
ونفح هترى السابع بمبلغ كبير من الال نظير تخلیہ عن المظالبة بنقاطعة 
بريطانى الفرنسية . وى شہر مارس من عام ١594‏ حشد جيشه فى ليون ؛ 
وكان مؤلفاً من ١٠٠ر8١‏ من الفرسان » و ٠٠١‏ ر۲۲ من المشاة » وسر 
أسطولا ليضمن ولاء جنوى لفرنسا » فاسترد فى الثامن من سبتسر بلدة 
راپلو اهمه من قوة نابليه كانت قد نزلت ما ؛ وروعث أنباء 
المنجة الرهيبة التى أعقبت هذه المعركة الأولى إيطاليا كلها الى لم تتعود 
إلا المذابح العقولة . وى ذلك الشہر عينه عير شارل وجيشه جبال الألپ 
ووقف عند أستى اه . وسار لدوقيكو صاحب میلان » وإركولى 
صاحب فيرارا لمقاباته . وأقرضه لدوفيكو مالا ؛ وعاقت إصابة شارل 
بابليدرى تنفیلہ خطة الغزو الموضوعة » فلما شنی قاد جيشه عرق أراضى 
ميلان إلى تسكانيا ؛ وكان فى وسع القلاع المقامة على حدود فلورنس أن 
تقاومه » ولکن برو ده ميديتشى جاء بنفسه ليسلمها إليه ومعها بيزا 
ولیقورنو 11۷0۲70 . وق السابع عشر من أوشير اجتاز شارل ونصف 
جيشه مديئة فلورنس ؛ وأعجبت جماہبر الشعب بمنظر الفرسان الذى لم تشاهد 
مثله من قبل ٤‏ وساءهم ما ارتكبه الحند من السرقات الصغيرة » ولكلهم 
ذهب علهم الروع 'حين و م عتنعون عن السلب والہب . وق شہر 
دیسمبر تقدم شارل تحو رومة . 

اقيق E‏ رق از الہ اس رھ اھت 
وبق أن نقول إن شارل سلك مسلكا معتدلا » فلم يطلب إلا أن يسمح 
ا بخریة المرور ف لاتيوم > وأن يتولى هو الو صایة على الأمرجم التركى 


٣۱٥۸ 


السجين البابوى ( وكان يمكن استخدامه مطالياً بالسلطنة وخلفة إذا ما سر 
حمله ضد الأتراك) > وأن يصحبه سيزارى بورجيا ليكون رهيئة لديه . 
ووافق الإسكندر على هذه الشروط ؛ وزحف اب حیش غو انوب ( ه” 
يناير سنة ١446‏ ) » لكن بورجيا لم يلبث أن فر » وكان ی و سع الإسكندر 
بعد فراره أن يعدل خطظہ الديلوماسية . 


وی الثامن والعشرين من فراپر دحل شارل نايل دخول الظافرين. 
دون أن يلى مقاومة . وسار فى المدينة ومن فوقه مظلة من القماش الوشی 
بخيوط الذهب يحملها أربعة من أعيان نابل . وبتلی تحيات الخماهر . 


وأظهر رضاءه وتقديره بأن خفض الضرائب وعفا عمن قاوموا مجيئه ؛ وأقر 


نظام الاسترقاق بناء على طلب الأعيان الذين كانوا یحکون الأرض 
الواقعة ور وطن أن اھر قد بات له فأصبح آمناً «طمثنا » 
فتوانى وحمل إلى الراحة والاستمتاع بجو البلدة ومناظرها الحميلة ء وكتب. 
الي اسيا إل تر قب زورک بصق اذاق آق كات يديك یرھت 
والتی لا ينقصها إلا حواء کی تصبح جنة ة النعم ؛ وأبدى دهشته مما نی المديئة 
عن حمائر » وتاثيل ؛ وصور زيتية » واعبزم أن يأخذ معه إلى فرنسه 
طائفة متازة من الفنائن الإيطاليين ؛ وإلى أن يحين ذلك الوقت بعث إلى. 
فرنسا بسفينة حملة بالتحف الفنية المسّروقة من المديئة . وسحرته نابلىى 
بجمالها فأنسته كل شىء عن بيت المقدس وعن حربه الصليبية . 

وبينا هو يلهو ويضيع الوقت سدی فى ناپلی » وبينا كان جيشه يستمتع 
بنساء ااشوارع والمواخير ء فيصاب « بالمرض الفرنسى » أو ينشر هذا الداء 
الوبيل بين الأهلين » كانت المتاعب. تتتجمع من خلفه . ذلك أن أعيان 
ناپلی حرموا فى كثير من ال حالات من ضياعهم. التى انتزعت منهم لترد إلى 
ملا كها من أسرة أنجو أو لوفاء ما على شارل من دیون للحدمہ » وذلك 
بدلا من أن يكافاً هثلاء الأعيان على ما قدموا من معونة لحلع مليكهم 


۔-+ ۱٥۹‏ .ہ 


السابق ؛ يضاف إلى هذا أن جميع مناصب الدولة قد أعظيت للفرنسيين ». 
وم يكن شىء يستطاع الحصول عليه منهم إلا إذا قدم لم من اارشاوى. 
ما أغضب الأهلين لتجاوزه القدر الذى اعتاذوا تقدعه . ثم إن جيبش. 
الاحتلال أضاف الإهانة إلى الأذى با كان يظهره من احتقاره للشعب 
الإيطالى » فلم نمض إلا آشہر قليلة حى خسر الفرنسيون ما قوبلوا به من. 
ترحیب واستبدلوا به كرها يتربص”مم الدوائر » ويترقب الفرصة اتی 
تتاح له لطرد الغزاة . 


فلا كان الیوم الحادی والثلاثون من شہر مارس انضم الإسكندر الرجل. 
المرن الذى لا يكاد يتاى الطعنة حی يفيق “ها » ولدوٹیکو التائب النادم. 
على ما فعل » وفرديناند الغضوب ؛ ومكسمليان الغیور الحسود » ومجلس. 
شیوخ البندقیة الحذر » انضم هثلاء فى حلف للدفاع المشترك عن إيطاليا . 
ومضی شر على الملك شارل وهو يجوس خلال نايل يمساث الصوب حان. 
بإحدى يديه ويعسك بيده الأخرى كرة ‏ نظا تمثل الكرة الأرضية -. 
قبل أن يدرك أن الحاف ابلحدید يعد جیشاً لقتاله . وف الحادى والعشرين. 
من مايو عهد أمر نابل إلى ابن مہ كونت موئينسييه 1411001٥8‏ وزحف 
على رأس نصف جيشه نحو الشمال » فلا وصل ذلك ابحيش البالغ عدده. 
عشرة لاف مقاتل إلى فورنوفو ۴٠۴٣٠۷١‏ القائمة على نہر تارو من أملاك. 
پارما وجد أن جیا عدته أربعون ألف رجل بقيادة چیان فرانتشيسكو 
جندساجا مركيز مانتوا يسد عليه الطریق . وف الحامس من يوليه سنة 1446 
امتدنت قوة 7 ش الإيطالية والفرنسية وخططهما العسكرية لأول مرة . 
وأساء جندساجا إدارة المعركة وإن كان قد حارب بيسالة . فا 


9 
القتال إلا نصف جنده ؛ مٰ يكن الإيطاليو ل مستعدين من الناحیة العقاية- 


بشتركک یق 


لقتال محاربين لاي رحمون من يقع ى ایہم > فولى الكشرون منہم الأدبار ؛ 
وضرب فارمن بابار وهو صى ف العشرين من عمرہ أروع المثل ارجالهء 


بت ۱٦١‏ سے 


بشجاعته وجازفته فى القتال »> وحتى المللك نفسه قاتل قتال الأبطال + وكانت 
المعركة غير حا مة ادعی فہا كلا الطرفين أنه هو الظافر ». وخسر الفرنسيون 
۔قافلة موم ولكنهم ظاوا المسيطرين على الميدان » ولما جن الیل تقدموا 
نحو ای دون أن ل مقاومة ع وفما كان يننظرهم لويس دوق أورليان 
اثالث ومعه الماد » وق شہر أكتوب ر"عاد شارل إلى فرنسا بعد أن حسز 


الکئر من مته ولكنه ١‏ يصب بأذى شديك : 


وكانت النتائج الإقليمية هذه المعركة تافهة : أهمها أن جندسالو 0012410 
« القائد العظم ٤.‏ طرد الفرنسيين من نابل وكلير يا ء وأعاد أسرة أرغونة 
إلى عرشها فى شخص فيدير يجو 58065180 الثالث ر ١1445‏ ) . أما النتائج 
ا هذا ری فا غار زت كل “شن فقيل الت ترق اكيش التو 
۵ص المأتوقة لوو 1 بستٹی من هذا الحكم العسام امنود 
السويسريون المرتزقرن وإن يكن هذا الاستثناء موؤقتاً قصير الأجل . ذلك أن 
أو لك ال نود السویسریون المسلحين بالحراب البالغ طولها تمانى عشرة قدمآ 
والمنظمين + فى فرق متراصة متلاصقة كانت سلا منيعاً شائكا أمام الفرسان 
از احفين ا قدر لأولئك اللحنود أن يكسبوا كثراً من الوقائع . ولكن 
هذه القوة المائاة التی أعادت إلى الذاكرة صفوف القدو: نين النراصة فى 
حروب الإسكندر الأكر لم تابث أن أضحت عديعة ابحدوى أمام تقدم 
المدفعية . ولعل هذه الحرب هى الى حدث فما لأول مرة أن وضعت الدافع 
على العربات فأمكن بذلك توجہھا بسهولة فى الانجاهات ا ختلفة وتغير مدى 
مرماها . وكانت هذه العر بات جرها ا حیول لا الثبران ر کا كانت الغادة 
ف سار سی كاك ارفاك ع زه وقد مطاف الغ تيوق إلى ادال بد کا رف 
جوتشیاردبی س بعدد كبر من ١‏ مدافع ا میدان والمدافع المدمرة الى ' تر 
إبطالیا کک ٠‏ . وناتل الفر سان الفرنسيون أحفاد أبطال فرواسار» 
قتال الأبطال فى فورنوقو » ولكن الفرسان أيضا ما لبوا أن خضعوا للمدافع ٠‏ 


ب٦١۹‎ - 


وھکذا تبدلت ا حال عا كانت ف العصور الوسطى ؛ فقد كانت فنوں 
الدفاع فى تلك الأيام متقدمة على وسائل ا مجوم » وكان هذا سيا فى عدم 
تشجيع ا حروب . أما الآن فقد أحذت أساليب ا مجوم تتقدم على آسالیب 
الدفاع ء وأصبحت الحرب من ثم أكثر سفكا للدماء . وئمة نقطة أخرى 
عظيمة الحطر : تلك هى أن حروب إيطاليا قلا كانت حتى ذلك الوقت 
تشغل أهلها أنفسيم » وكانت تلحق الأذى بحنوم اکن وبا ولف 
0 ۽ أما الآن فقد قدر لم أن یروا إيطاليا. كلها حل م الدمار 
ونخضب أرضها بالدماء ؛ وعرف السويسريون فى تلك. ا حرب الى دامت 
طوال العام ما تنطوى عليه ول مباردی من خصب وتماء » وطانما غزوها 
بعدثذ المرة بعد ا مرة . وأدرك الفرنسرون أن إيطاليا. منقسمة ومشتنة 
E‏ تننظر الغبر الفائح . نم إن شارل الثامن قد ألی بنفسہ فى أحضان 
العاشقات ؛ وكاد بمتنع عن التذكير فى نابل » ولکن ابن مه ووريثه کان 
أصاب منه عوداً » وما لبث لويس الثانى عشر أن عاود الكرة . 


) + جلد‎ ١ ج‎ - ۱١ ( 
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بت ۱۹١‏ من 


النضرايال 
جد د اهجوم ؛ 1441 — oro‏ 


وأضاف مکسملیان ١‏ ملك الرومان  »‏ أى الألمان ‏ فصلا آخر إلى 
هذه المسرحية » فلقد كان بئلہ ويقض مضجعه أن يفكر فى أن حدوتہ 
الکبری » أي فرنسا» تعظم وتقوى » وتطوقه باسترلائها على |طالیا . وکانت 
قد تراث أله آغاز غى هذه البلاد وجمالها وضعفها ٠‏ ولم تكن قد ص بحت 
بعد دولة » بل كانت شبه جزيرة . وكانت له هو أيضاً ادعاءات ومطالبه 
فى إيطاليا ؛ فقد كاتت مدن لباردى لا تزال من الوجهة القانونية إقطاعيات. 
تابعة للإميراطورية ء وكان من حقه قانوناً بوصفه رئيس الإمصراطورية 
الرومانية المقلسة أن يعطها لمن يشاء ؛ ألم شه لدوٹرکو بالفلور ينات 
وببيانكا أخرئ لكى بمنحه دوقیة میلان ؟ يضاف إلى هذا أن کشرین ٠ن‏ 
الإيطالين دعوہ إلى ا جیء : فلدوفيكو والبنقية تد طلبا إليه ( ١49‏ ۲ 
أن بدخل إيطاليا وساعدها على صد هجوم فرنسی آخر مدد الاد » 
ولى مکسملیان الدعوة ومعه عدد قليل من الحند ء واستطادت البندقية 
بدهائها أن تقنعہ بالمجوم على لیڈورنو » فرضة فلورنس الأخيرة على البحر 
المتوسط ؛ وبذلك يضعف هذه المدينة التى لا تزال متحافة .م فراسة 
ومنافسة على' الدوام للبندقية » وأخفقت حلة مكسمليان لأنہا كانت بعوزھا 
التفميق والتأبيد الکانی ؛ فعاد إلى ألمانيا دون أن يستفيد من هذا الدرس 
إلا الشی ء القلیل ( دیسمبر سنة 1٤۹١‏ ) , 


وش عام ١448‏ أصبح دوق أورليان ہو لويس الثانى عشر . وإذ 


كان هو حفید ٹالنتینا فسكو نی فإنه لم ينس قط ما كانت أسرتة تدعيه من 


س 


حقوق ها فى ميلان ؛ وإذ كان ہو ابن عم شارل الثامن » فقد ورث مظالب 
آل أنجو فى نابل . ومن أجل هذا فإنه فى يوم نتویہ اذ فيا اتخذ من 
ألقاب : دوق ميلان.» وملك نايلى وصقلیة » وإسراطور بيت المقدس . 
وأراد أن يهد السبيل لنفسه فجدد معاهدة سلام 2 إنجلرا وعقد معاهدة 
مثلها مع أسبانيا ؛ ثم أغرى البندقية فوقعت معه شروط حلف ١‏ للاشتر اك 
فی حرب ضد دوق ميلان لدوؤکو اسفوردسا وضد أى إنسان آخجر عدا 
الحیر الأكير بابا رومة لکی يرد إلى صاحب ابخلالة اللاك المسبحى . . . دوقية 
ميلان ملكه الشرعى القديم ٤‏ ووعدها فى نظر ذلك بكرئونا ء والأراضى 
الواقعة شرق أدا. ثم عقد بعد شهر من ذللك التاريخ ( مارس ۱٤۹۹‏ ) 
اتفاقاً مع المقاطعات السويسرية لکی تمده بالحنود نظر إعائة مالية قدرها 
عشرون ألف فلورين . وى شہر مابو استدرج الإسكندر إلى عالفنہ بأن 
أعطى سيز ارى بورجيا زوجة فرنسية يحرى فی عروقھا الدم الملكى ؛ ودوقية 
فالنڈوا Valntinoîs‏ وقطع لہ عهداً نان يساعده على اسکر داد الولايات البابوية . 
وشعر لدوٹیکو پالشضعف أمام هذه الأحلاف ؛ ففر إلى القسا » وم غض 
إلا ثلاثة أسابيع حتی اختفت دوقیتہ بعد أن اقتسمتها البندقية وفرنسا » 
وف السادس من شہر أكتوبر سنة ١49‏ دخل اويس ميلان ظافراً ورحہت 
به إيطاليا كلها تقريباً عدا نابل . 

والواقع أن إيطاليا بأجمعها عدا البندقية ونايل أضحت وقتئذ نحت 
سيطرة فرنسا أو نفوذها ؛ فقد أسرعت مانتوا » وفيرارا » وبولونيا 
وأعلنت خضو عها واستسلامها ؛ وتمسكت فلورنس بحلفها مع فرلسا لأنها 
أت فيه الوسيلة الوحيدة لحایتہا من سيزارى بورجيا . وحتی فردیناند 
ملك أسبائيا ٤‏ رغم ما بينه وبين الأسر الأر جوزة من وشائج القربى» 
عقد فى غرناطة ١١(‏ نوفير سنة ٠٠٠١‏ ) ميثافاً سرياً مع مثلى لويس 
يتضمن الاشثر اك مغه فى فتج جميع إيطاليا الواقعة جنوت الولايات البابوية . 


ت8ت 


وعاومبما الإسكندر السادس الذى کان ماج4 إلى معونة فرنسا لاسر داد 
هذه اأولابات ؛ بأن اضر هونا بابويا حلم به فیدیں بجر .ااثالٹ ملك نايل 
وأيد تقسم ملکتہ بين فرنسا وأسيانيا . 


وفى شہر يوليه عام ١6١١‏ زحف جیش فرنسی بقيادة استيورت دوبای 
Stuart 010٦1‏ الاسکنلندی »> وسز اری بورجيا » وفراننشیسکو 
دی سان سقرينو الذى غدر بلدوٹیکو بعد أن كان من المقربين إليه » 
زعف هذا ا پش ترقا [يطاليا إلى کاپوا واستولى علمها و مہا ؛ وتقدم 
صوب نايل ؛ ورأى فيدير»>و أن أنصاره جیعاً قد انقضوا من حولہ فسلم 
اللدينة إلى الفرنسيين نظبر قبوله لاجثاً آمنآ فى فرشا ومعاشاً .نويا . وی هذه 


Gonzalo de Cordoba الأثناء ستول الفائر ای کر جندسالو الةرط ى‎ ٠ 


على كالر لريا وأبوليا باسم فردينائد وازبلا . وأرسل فرانتی بن فیدیر يجو 
إن آسپانیا ناء على طلب فرديناند » وذلك بعد أن ن سلم تارتو 
۵٥‏ ووعدہ جندسالا بأنه سبطلق سم احه , ولا أن اتصل اميش الأسياف 
بالحيش الفرنسی على الحدود الواقعة بين أبوليا وأبروتسى قام النزاع بينهما 
على الحد الفاصل بین ما استولى عليه کل مما ؛ وقامت الحرب بن 
أسبائيا وفرنسا على تقسم الأسلاب . واغتبط بذلك الإسكندر أيما اغتباط 
( بوليه سنة ٠٠١١‏ ) ء وقال ابابا لسفير البندقية : و لو أن الله لم ير 
الحلاف بين فزنسا وأسيانيا ء لما عرفنا الآن أين نكون ؟» . 


وابتسم الحظ لفرندبین فى هذه الحرب اللحديدة إلى حين ء فقد 
اجتاحت قوات دوبلی جنوئی إبطاليا كله تقریبا : وحبپس جلدسالو جنودہ 
فى مدينة بارليتا الحصینة 1 وقعت حادلة من حوادث العصور الوسطی 
الطريفة ألقت شيئاً من الہجة على هذه ا حرب 0 
٣۳‏ . ذلك أن ضابطاً فرنسيا وصف الإيطاليين بأنهم شعب خنث 
جبان دیء » فثار قائد إخدی الفرق الإيطالية ئى اميش الأسبانى لهذه الإهانة 


ت۹8 سے 


وطاب أن يقاتل ثلائة عجر من الفر نسيين مثلهم من الإيطاليين . واتفق على 
ا ار جىئ القتال » ووقف اللحيشان المتحار بان يشاهدان النزال » بينا 
كان ا حارہون الستة والعشرون يقتتلون حتى أن الفرنسيون الللالة عشر 
باب ەراح التى أعجز هم عن مواصلة الر از ووقعوا أسر ی ف أيدى الإيطالين . 
وأخذت جندسالو الشہامة الأسبانية الى لاتقل ى بعض الأحيان عن 
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وأعادت هذه الحادثة الروح المعنوية نود القائد الأكر » فخرجوا 
من بارايتا » وهزموا ا حاصرین وبددوا شملهم 6 ثم هزوا الفرنسيين مرة 
أخرى عند تشر نيولو و1ومهاءع© . وى السادس عشر من شہر مانو سنة 
٣‏ دل دا اہی دون أن بای مقاومة » ورحب به أهلها + 
وهم الذين یستطیع کل منتصر أن يعتمد دائما على ترحیہم ٤‏ وسر لويس 
الٹانی عشر جيشاً آخر لقتال جندسالو ء فالتئى ذلك القائد به على شاطئ 
کارجلپانو » وأوقع به هزيمة منكرة (۲۹ ديسمير سنة )۱٥٥١‏ ؛ وغرق 
برو ده ميديئشى الذى كان يفر مع الفرنسيين فی أثناء الفوضى انى أعقبت 
هذه الهزيمة ؛ ثم ضرب جندسالو الحصار على جیتا 02612 آخر معاقل 
الفر نسيين فی جنوں إيطاليا ؛ وعرض على من فما شروطاً سخية سرعان 
ما قبلوها ر ول پٹاپر سنة یو ؛ وأظهر من الوفاء فى الحافظة 
على هذه الشروط يعد أن جرد الفرنسين من سلاحهم ما جعلهم يلقبونه 
بالقائد الظريف لأنه حرج عن جیع السوابق أشد اللخروج0© . وعقد 
لويس مع الأسبان معاهدة بلوا ها8 (١٥٥۱)ے‏ الى أنقذ فما شرفه 
ظاهريا بأن نزل عن حقوقہ فى نايل إلى قریبتہ جرمين دہ فوا 0::0٥08‏ 
»ذه de‏ التى تز وجت بعدئذ فردینائد الأر مل ا له بناپلی پائنة لها » 
وبذلك أضيف: تاج نابل وتاج صقلية إلى تیجان فردينائد الهم ٤‏ وہقیت 
بعدئذ مملکة نابل تابعة لأسبانيا حى عام ۱۷۰۱۷ . 


٦٦١ -‏ سم 


ہے مر 
لعصلا لا لے 
2 7 
حلف ریہ :۰ ۱٥۱١٢١.‏ 
أضحى نصف إيطاليا الآن فى أيدى الأجائب : فقد کان جزها اللنونى 
ملكا لأسوانيا > وجزڑھا الشهالى الغرنى الممتد من جنوى تازا ميلان 
الود كرعرنا تی وها + وكات مارات ریخا 
لنفوذ فرنسا ء ولم يكن فما بلد مستقل استقلالا نسبياً سوى البندقية والولايات 
البابرية » ول اما اشتيكتا فى حرب متقطعة للاستيلاء على مدن رومانیا . 
ذلك أن البندقية كانت تتوق إلى الزید من الأسواق وإلى موارد الثروة فى 
شبه الحزيرة لتعوض ما استولى عليه الترك من أسواقها ومواردها أو هددته 
طرق الملاحة البحرية إلى الهند عن طريق ا حیط الأطلنطى . وهذا اغتنمت 
فرصة موت الإسكندر ومرض سزاری بورجيا للاسئيلاء على فائئزا » 
وراثنا » وريمينى ؛ وأخحل يوليوس الثانی بضع الخطط لاستعادتها لنفسه ؛ 
أقنم لويس ومکسملیان فى عام ۱٥٥١‏ بأن يضعا حداً لنزاعهما الذى الف 
تعالم الدين المسيحى > وأن ينضما إليه فى مهاحة البندقية ء وأن يقنسما فما بینہما 
أملاكها فى شبه ابمزیرة(۸) . ولم يجد مكسمليان فى نفسه ما یمنعہ من قبول 
هذا العرض » لكن خزائنہ كانت خاوية » ولم نحقق هذه المؤاءرة نتيجة ما . 
غر أن الفكرة ظلت تراود يوليوس وظل هو يحاول إخراجها إلى 


حيز الوجود 3 


3 1 0 
فى العاشر من د تسهير دبرت مؤامرة کہری ف ریہ صد البندقية 3 
انضم إلا الإمر اطور مكمليان لأن البندقية كانت قد انتزعت جورتسا 
4 +۰ وتريست » وہردیلوی ٤‏ وفيوبى من سيطرة الإمراطور » 


ونجاهلت حقو قه الإمراطورية ف فيرونا وبدوا ؛ وأبت علیہ وعلى جیشه 


٦۷ —‏ ے 


الصغير حرية امرور إلى رومة لتحقيق الهدف الذى طا ا تمناه وهو أن يرجه 
الہاہا إمير اطوراً . وانضم لويس الثانى عشر إلى هذا الحلف لأن التزاع شجر 
بن فرنسا والبندفیة محول اقتسام شما ی إيطاليا . وانضم إليه كذلك فردیناند 
ملك أسيائياً لآن البندقية قية أصرت على الاحتفاظ پر ندیزی » وأترانتو .0 
وغير هما من ثغور أبوليا ای ظلت عدة قرون حزءاً من ملکة نايل » ولكن 

البندقية استولت علما أثناء المتاعب الى لاقنها البندقية فى عام ه41١‏ . 
وانضم يوليوس للحلف ( 1١6١4‏ ) لن البندقية لم تكتف برفض الحلاء 
عن رومانیا » بل ما فضلا عن ذلك لم تتردد فى اللحهر برغبتها فى الاستيلاء 
على فيرارا ‏ الى تقر بأما إقطاعیة بابوية . وكانت الخطة التى وضعتها 
الدول الأوربة وقتئذ هى أن تستولى فیا بينها على جميع أملاك البندقیة فى 
أرض إيطاليا » فتسترد أسبائيا ما كان لها من 3 على شاطی البحر 
الادرياوى > ويسترد البابا إقلم رومانیا » ویحصل مكسمليان على دوا ؛ 
و قيقش دسا وتريقيزو » وفربولی » وفررناء ات على بير جامو 
وبريشيا » وكريما » وكريمونا » ووادى نہر أدا . ولو قدر وت هله 
اللدطة لانمحت إيطاليا من الوجود » تا فرنسا وألانيا إلى نہر البوه 
وكادت أسيانيا تصل إلى التيير » ولأحاطت ملاك الأجانب بالولايات 
اة ضيفت ملا التاق ولسطمت البندقية التى كانت وقتٹذ خط 
الدفاع ضد زحف الأثراك . ولم تتقدم دولة إيطالية لمعونة البندقية فى هذه 
الأز مة الطاحنة » ذلك أنها كانت قد أغضبتها كلها تقریباً يجشعها » حئی 
أن فر ارا نف:ما التى كانت ترتاب فما بحق خذلما وانضمت إلى الحلف» 
۔وعرض جندسالو النبیل ء الذى أقاله فرديناند من منصبه بغلظة وجفاء » 
-خخدمافه على البندقية ليكون قائداً لحيوشها » ولكن مجلس شیوخھا 8 کر 
على قبول هذا العرض » لن أمله الوحيد فى البقاء هو أن يفصل من الحلف 

أعضا أعة واحداً بعد واخلء . 


5 


س ۸۷ الد 


و تکن:البندقرة تستحق. العطف وقتئذ إلا لأا وقفت بمفردھا أمام 
قوات ضخمة لا قبل ھا مها » ولڈن أغنياءها الأوفياء وفقراءها ا ندین 
كافدوا جنا إلى جني ومر از رھم الأ کا سرن غانتصروا فى الميدان 
نضرا كلفهم ما لا بطیقون . وعرض: مجلس الشیوخ أن يرد فاثازا ور یری 
للبابوية ء ولكنءيوليوس الغاضب الثائر رد على هذا العرضن بقرار ا لحرمان 

وأرسل جنوده ليستولوا من جديد على مدن إقام رومائيا » بیما كان زحفه 
الفرنسين يرغم البندقية على ترکیز قواتها فى لباردى . وهزم الفرنسرون 
البنادقة عند أنيادلو فی معركة من أشد المعارك هولا وأكثرها إراقة للدماء فى 
أيام النوضة ( ١4‏ مانو سنة ٠١١۹‏ ) » قتل فہا ستة آلاف رجل فی يوم 
واحد .. واستدعى مجلس السيادة فى ساعة محنته و يأسه بقية جنودہ إلى البندقية 
وتركوا:الفرنسيين.يحتلون جیع أراضى مباردی ء وجلوا عن أبوليا ورومانیاء: 
واعارفت رونا وفيتشندسا » ويدوا بأنها لم يعد فى وسعها أن حمہا > 
وأطلقت ها كامل حريتها فى أن تسلم لاإمبر اطور أ و تقاومه حسما تختار . 
وإنقض مكسمليان بأكير جیش شہدتہ تلاك البلاد نى ذلك الوقت- فقلہ 
كانت عدته نحو ٦٠‏ مقاتل - وضرب الحصار على پدوا. وسرب 
الفلاحون ا حیطون بالمدينة بيش الإمير اطور أكير ما يستطيعون من المتاعب » 
وحار آهل يدوا نفسها ببسالة تشہد بصلاح الحکم الذي كانوا يستمتعون. 
به تحت راية البندقية . ونفد صر مكسمليان > وكان على الدوام شد يله 
الحاجة إلى ا ال » فغادر ا مبدان وهو غاضب مشمئز إلى التر ول » وأصدر 
پولیوس أ ه فجاءة إلى جنوده أن پنسحبوا من ا لحصار » وعادت يدوا 
وڈیاشندسا تارتن إلى سيطرة البندقیة ‏ وسرح لويس الٹانی عشر جيشه 
بعد أن حصل على نصيبه من الأسلاب . 

وكان یولیوس قد أدرك قبل ذلك الوقت أن انتصاز الحلف انتصارة 
كاملا إذا تم كان هزيمة للبابوية » لأنه بنرك البابوات تحت رحة دولدن 


٦٦۹ 


من دول الثمال ء وبدأت حركة الإصلاح الديى فہعا تفصح دن نفسما > 
وهذا فإنه عندما عرضت عليه البندقية أن تجيبه إلى كل ما بطلب « قبل 
ما عر ضته عليه وكان قد أقسم أنه لن يقبل ؛ ( ١51١‏ ( . وبعد أن استرد 
وي يوى أنه ملك حق مشروع للکنیسة وی ہس 
نحو الفرنسيين الذین کانوا وقتئذ يسنيطرون على لمباردى وتسكانيا » فكانو 

بذلك جبر انآ لأولايات البابوية غر مرغوب فہم د 
ألا اق يته حى 0 الفرنسرين من إيطاليا. . وهكذا طالت الاحرة الفخمة 
الحايلة الى تظهر فی ف صورة رفائيل . ونادی البابا. وقتئذ فى إيطاليا بذلك 
الشعار المثير : و لیخرج الرابرة | « Fuori i barbari!‏ « ولکٹه هدام 
جاء يعد فوات الأوان . واعتزم أن ينفذ خبطته فألف نی ١١‏ أكتوبر 

١‏ «حلف الوحدة المقدسة » منه ومن البندقية وآسپانیا ء نم ما لبث أن 
ضم إلبه سويسرة وإنجلترا . ولم ينته شہر يناير سنة 1817 حتی استردت. 
البندقية مديتتى بريشيا وبرجامو بمعاونة الأهلين الفرحين المستبشرين ۔ 
واستبقت فرنسا معظم جنودھا فى بلادها للدفاع علا إذا ما هاجن 
إنجلئر ا وأمپانیا ۔ ۱ 


ہم پوپ مم 


غير أن قوة فرنسية واحدة بقيت فى إيطاليا بقيادة شاب جرىء نى 
الثانية والعشر ين من عمرہ من رجال البلاط يدعى جاستون ده فوا 00325108 
۴١×‏ . ومل هذا الشاب اللحمول وابلامود » سار على رأس جيشه 
وفك الخصار اولا عن بولونيا تم مرم البنادقة فی إيزولا دلا اسکالا 1:٥۱‏ 
8 818 ثم استعاد بريشيا » وأحرز آخبرآ وزرا وگ غالى 
ان عند راقنا ( ١١‏ اہریل سنة ٠١١۲‏ ) . ونحضبت ميدان.القتال دماء 
نحو عشرين ألف قتیل 2 وأصيب جاستون نفسه » وهو يحارب فى الضفوف. 
الأمامية > بجراح مميتة . 


وتال یولیوس بالمفاوضة ماکان قد حسرہ فى مدان القتال 0 نقد قاع 


س ا سڪ 
ha‏ 


ا ۱۷۰ ہہ 


1 مکسملیان أن يوقع هدنة مع البندقية » وأن بنذم إلى الاتحاد الذى تألف 
0 لقتال فرنسا » وأن يستدعى الأربعة الآ لاف من | كنود الألمان الذین كانوا 
جزءاً من الحيش الفرنسی . ثم زحف السويسريون يتحريضه على لمباردى 
بقوة تبلغ عشرين ألفاً . وتقهقرت القوات الفرنسية » الى أفقدتها 
الانتصارات عدداًکببرا من أفرادها » وتخلت عنها الفرقة الألمانية » أمام 
جحافل السويسرين والبتادقة والأسبان ا حدقن مها ٭.وارندت إلى جبال 
الأب »رمد أن رکٹ نعایات للا یریش ات كر عونا د :انت 
وجنوى . وهكذا استطاع الاتحاد المقدس بعد شہرین من اغزیمة التى كانت 
تبدو ماحقة فى راقنا أن يطرد الفرنسين من أرض إيطاليا بفضل 
الدبلوماسية البابوية » وسماه الإيطاليون محرر إبطاليا . 


وعقد المنتصروث مغر مانتوا رای اُغطس سنة ۲ ( لتوزیع 
الأسلاب » وفيه أصر يوليوس على أن تعطی ميلان إلى مسیملیانو اسفوردسا 
Masaimiliano Stor‏ ابن لدوٹیکو » والت سویسرا لونجانو 08800] 
والإقلم الواقع عند رأس بحر ة مجیوری ؛ وأرغمت فلورنس على أن يسترد 
عرشها آل ميديتشى واستعاد البابا کل الولايات البابوية الى استولى علا 
آل بورجيا » ثم حصل فضلا عن هذا على پارما » وپیاتشند » ومودينا » 
ورچیو »2 ولم ينج من قبضة ا بر الا کر إلا فرارا . ولكن یولیوس 
أو رث خلفه مشاكل كثرة . أوها أنه لم يطرد الأجانب ستقيفة من إيظاليا > 
فقد كان السويسريون ' لایزااو ن مستولين على ميلان بوصفهم حراماً 
لاسفوردسا ؛ ولايزال الإممراطور يطالب بفيتشندسا وۋرونا مكانأة له » 
وأما فردیناند الكاثوليكى ان لاد مين دهاء فقد دعم قوة أميانيا فی 
جنوى إيطاليا . وكانت قوة فرنسا وحدها ہی الى قضی علہا فى إيطاليا . 
نقذ :سر ین 0,۰,11 ا عل فيلات 4 :زلکن 
السو يسربين بددوا شملہ عند نوٹارا ۸٥۷14‏ وقتلوا. من رجاله ثمانیة لاف 


ا 


٦ )‏ وھ مايه 19۱۳( 7 وم يكن باق ودس غيل وفاته من أملاكه 
الإيطالية التى كانت من قبل رحبة إلاموطی قدم مزعزع فى جنوى . 


ولكن فرانسس الأول أراد أن يسترد هذه الأملاك حيعها . وكان 
إلى هذا قد مع ر کا يؤكد لنا برانتوم 80167۰ ) أن سنيورا كلير يتشى 
الميلانية Signore Clerice of Milan‏ أجل نساء إيطاليا » وتحرق شوقا 
إلا“ . وهذا زحف فى شور أغسطس من عام 6 على رأس جیش 
مكلف من أربعین ألف رجل وتسلق مم م را جديدا فى جبال .الاب ؛ 
وكان ذلك أكر جيش شهدته هذه المعارك . وتقدم السويسريون للاقاته ؛ 
ونشبت بين الحيشين معركة عنيفة فى مارئيانو على مبعدة أميال قليلة من 
ميلان › اڭ يوسن كاملين (1- ۱٤‏ ديسمير سنة ١618‏ ) > 
وحارب فہا فر انسس تسه ع ب الأبطال ومنحہ اافار س بابار فى میدان 
المعركة تفه لقب فارس تكرياً له واعترافاً ببسالته . وترك السويسريون 
وراءهم فى 027 المعركة ١٠٠٠ر"١‏ قتبل ؛ ولوا هي واسفوردسا عن 
ميلان » ووقعت المديئة مرة أخرى غنيمة ی أيدى الفرنسين . 


وطاب مستشارو لیو اإعاشر بی تقلہم وترددهم نصیحة مكيقل . فحذرم 

من أن يقفوا موقف ا حیاد ہن اللاك والإسراطور بحجة أن البابوية ستكون 
ية لاحول ذا أمام ا منتصر ؛ کا لو كانت “قد اشتركت فى القتال ؛ 
7 بعقد اتفاق مع فرنسا بوصفها أهون الشرين"“ ؛ وأمر لیو بالعمل 
ہہذہ النصيحة ؛ وى الحادى عشر ھن دسم ,عام ۱٥٥١‏ اجتمع فرانسس 
والبابا : ى بولونيا لیضعا شروط الاتفاق . ووقع السويسريون صلحاً شبماً 
ہذا مع فرنسا ؛ وانسحب الأسبان إلى نابلى ؛ وحاقت اللحيبة مرة أخرى 
بالإمبراطور »> فسلم ڈرونا لابندقية . وهكذا انمت )۱٥١١(‏ حروب 
لف كير يه الذى بدل فيه المشئركون مواقفهم سج فى مرقص ؛ وعادت 
اأ فی آجر الأمر فی جوهرها كنا كانت فى أوله 7 يفصل قط یق 


سے ۱۷۲ے 


شیء إلا فى أن تكو ن إبطاليا هى الیدان الذى تتطاحن فيه الدول الكرى, 
وتنشب فيه ينها معركة فى إثر معركة أملا فى السيادة على أوربا . وسلمت 
البابوية پارما وبباتشندسا لفرنسا » واستردت البندقية أملاكها فى شما لی, 
إيطاليا » ولكنها حل ما ا حراب ماليا ؛ وخربت إيظاليا ولكن الفئون. 
والاداب ظلت فہا مزدهزة » سسواء كان ذلاك بدافع الحادثاته 
المفجعة أو بقوة. الماضى الرضى اطمٔیء .. لکن الستقبل کان ى فل 
أفدح الكوارث . 


سے ۱۷۳ 


۱٥۷١۱ - ۱٥١١ : لیو وأوريا‎ 


ووضع مؤتمر بولونیا الميبة الديلوماسية فى كفة » زا حرأة والسطوة 
فى كفة أخرى » وبتی أن 'تعرف أية الكفتين ہی الراجحة . وأقبل الماك 
الشاب الوسم يزهو فى معطفه الموشى باذعب وقزاء الشعو وق والنضر 
معقود لألويته » وجيشه من ورائه ؛ يتوق إلى أن یلتہم إيظاليا عن ] خرھاء 
ولایبی فما إلا البابا حارساً له على أملاكه ؛ ولیس ليو فى مقابل هذا 
إلا سحر منصبه ودهاء آل ميديئشى . ومن ثم فإذا كان لیو قد أثار الملك 
على الإمراطور » وانتقل من جانب إلى جانب بالحيلة والمراوغة » ووقم 
مع كل منہما المعاهدات ضد الآخر.» إذا كان قد فعل هذا یکم الظروف 
فليس لنا أن نغالى فى وزن أعماله هذه بمزان العدالة الصارمة . ذلله 
أنه م يكن لدیہ من السلاح ما يستخدمه لیل أغر اضه غير هذه الوسيلة » 
ولقد كان عليه أن يدافع عن تراث الكنيسة الذى وکل أمره إليه ؛ نم إن 


اعداءہ کانوا هم 


جیوشہم ومدافعهم 1 


أيضاً پستخدمون هذا السلاح نفسه بالإضافة إلى 


ولقد بقيت الاتفاقات السرية الى عقدت فى ذلك الاجماع فى طيات 
ا حفاء إلى يومنا هذا . ويلوح أن فرانسس حاول أن يستدرج ليو إلى محالفته 
ضد آسپانیا ؛ فطلب ليه ليو أن يمهله حتى يفكر فى الأمر ‏ وتلك ھی 
الطريقة الديلوماسية فى الرفض ؛ وسبب ذلك أن سياسة الكنيسة التقليدية 
الى طال علہا الأمد لا تسمح بأن تطوق دولة واحدة أملاكها من الشهال 
والنوب221 . وكانت النڈیجة الواضحة الوحيدة لاتفاق عام ٠١١١‏ ھی 


س 19/5 م 


إلغاء قرار يور التنظيمى The Praqmalie Sanction of Bourges‏ ۔ 


وكان هذا القرار المعقود فى عام ٠١۳۸‏ قد أقام ملسا عاماً له السلطة العلا 
على البابوات ومنح ملك فرنسا حق تعيين ذوى المناصب الكنرسة ة الکری ف 
فرنسا . ووافق فرانسس على إلغاء هذا القرار » بشمرط أن يى للملك. 
حق الترشيح هذه المناصب ؛ وقبل ليو هذا الشرط . وقد يبدو أن هذا كان. 
هزيمة للبابا ؛ ولكن ليو حين قبله إنما كان جرى على سنة جری مها العمل 
ف فرنسا من عدة قرون , وكان يفعله هذا يوفق دؤن قصد 7 الكنسة 
والدولة فى فرنسا توفيقاً لا يبى للملكية الفرنسية أسباباً مالبة لتابید حركة 
الإصلاح الدینی . 5 إنه هذا العمل قل وضع دلا لئزاع الذى طال عليه 
الأمد بين فرنسا والبابوية على سلطة ا جالس والبابوات وحدود هذه السلطة ۔ 


واختتم الموتمر بأن طلب الزعماء الفرنسيون إلى لیو أن يغفر لهم آنہم 
شنوا الحخرب على سلقه ؟ ووجه إليه فرانسس ہہ المناسة الاطاب قائلا ٠‏ 


١‏ أا الأب المقدس ! ليس لك أن تعجب من أننا کنا أعداء لرولیوس الثاني 


فقد کان هو على الدوام أعدى أعدائنا > ولم ناق فى آیامنا خصما أقوى من 
ذلك بأنه كان فى واقع الأمر قائداً بارعاً ثمتازاً » ولو أنه كان قائداً للجندء لكان. 
أعظم منه بايا ١۱)‏ , وغفر لو ذنوب أو لفك التائيين الأشداء على برق 
اہم » وباركهم > وكادوا فى آخر الاجماع أن يقطعوا قدميه تقبلا 00 ر 


وعاد فرانسس إلى فرنسا تعلو هاءته هالة من اید > واستسلم زم ما 

شق واللهو . وا مات فردیناند الثانى ( ٠١١١‏ ) > فكر ملاث فرنسا 
00 فى غزو ناب » ولعله. أراد أن بت هذا العمل وسرلة جردة 
للتخلص من زيادة السكان فى فرنسا . ولكنه .مع ذلك عقد معاهدة الاصلح 
مع شارل الأو ل حفید فردينائد الذى أصرخ الآن ملكا على أرغونة ؛ 
وقشتالة > واپی » وصقلية . فلا مات مكسمايان 0 لداع 
حفیدہ شارل لإمخلفه:علىءرثن الإمير اطورية الرومائرة المقدسة » ظن فرانسس. 
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أنه أجدو بتاج الإمير اطورية من ملك أسبانيا البالغ من العمر :سعة عشر عاماً > 
وأندل یسعی بنشاط لأن يفوز بالانتخاب هذا المقام الرفيع . ووجد لو نفسه 
مرة أنترى فى أخطر المواقف . لقد كان يفضل أن بوبه فرائنس ٠»‏ لأنه 

رأى أن اتاد نايل » وأسيائيا > وألانيا غ والفسا » والأزاضى الوطيئة: » 
نحت سلطان مليك واحد ؛ یوسع رقعة ملكه. » ويزيد ثروته وعدد رجاله 
زيادة غل بتوازن القوى > ذلك التوازن الذى كان فيه <" ذك ااوقت۔ 
وقاية للولايات البابوية . لکن اختيار شارل رغم معار ضة البابا سینفر منه 
الإسر اطور اللخديد فى الوقت الذى يحتاج فيه أشد الاحتباج إلى معوئته للقضاء 
على الف نة ابر وتستئئية . وتردد لیو 7 ل مما يجب فی أن يشعر الناخبين بنفوذه ؛ 
واختر شارل الأول ]سر اطورا وأصبح هو شارل الحامس . وواصل البابة 
سياسة توازن القوی فعرض على فرائسس أن يحالفه ؛ ولا تردد الملك 
كنا تردد هو من قبل وقع لیو على حين غفلة اتفاقاً مع شارل (۸ مايو سنة 
۱ء عرض عليه الآمر اطور الشاب فيه كل شىء تقريباً : عودة بارما 
وبياتشندسا » ومعونته ضد فبرارا واوثر » وإعادة فتح ميلان وإعطائها إلى 
آل اسفوردسا » وحایة الولايات البابوية وفلونس إذا هوحت . 


وتجدد القتال ف شمر سپتمر من عام ۱٥٥٢١‏ ء وقال الإمبر اطور فى 
ذلك : «إفى آنا وابن عى فرانسس على تمام الوفاق ؛ فهو يريد ميلان 
وأنا اروام ٠‏ . وتولى قيادة القوات الفرنسية فى إيطاايا أو ديه ده فوا 
,“انه Ode de‏ فيكونت لوتريه عع تاماهآ ۷۱٥٥٥۸٠٥۰٥٠٢‏ , وكان فرانسس 
نارلار عله القيادة يناك هل جا أيه لی كانت ىك ارقت تة 
املك . وغضبت لویز أميرة ساٹری ہ80۷ Louise of‏ أم املك من هذا 
التعيين وحولت فى الحفاء ا مال الذى أعده فرانسس ليش لوتريه إلى أغراض 
ری ؛ وامتنع من کان فی ذلك ا یش من السويسرين عن القتاله 
مم مرتباتہم علہم . ولا اقترب من ميلان جيش بابوى قوى بقيادة القائد 
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الى برسهير و کولنا ماركيز پسکارا والمؤرخ جوتشیاردیی ء أثار أنصاز 
الإمر اطورية من حزب ' الحبلين فنة ناجحة بن الآهاين الذیز ن کانوا برزحؤن 
تحت أعباء الضرائب' انا > انسحب على أثرها لوتريه من للدينة إلى 
أملاك البندقية ؛ واستولى جنود شارل وليو على المدينة وكادوا لايريقون یق 
سبيل ذلك قطرة دماء ؛ وأصبح فر انتشيسكو ماريا اسفوردسا وهو اين آخر 
من أبناء لدوقيكو دوقاً ميلان تابعاً للإسراطور » وكان فی مقدور لیو أن 
بواجہ الموت وهو بى نشورة الانتصار . ١‏ 


ع ۱۷۷۷ س 


امع زیاس 
صے 
أدريان السادس : ٥٥٢۳ - ٥٥٥١‏ 


یکا الیابا الا نے لغ ما كان عليه البابوات فى زومة ]ان عص 
النبضة : کان بابا عاقداً العزم على أن يكون رجلا مسيحياً مهما كلفه ذلك 
.من جهك . وكان مولده من أسرة وضيعة فى أوترحت Utrecht‏ )144( « 
وأو ب حب العلم والتتى من طائفة « إخوان الحياة المشتركة » فى ديشتر » 
Deventer‏ والفلسفة المدرسية واللاهوت فی لوٹان «أهلاناما ؛ واختر 
فى الرابعة والثلاثين من عمره مديراً لتلاك الحامعة » .ثم عبن فى سن السابعة 
E‏ ا حامس ء وى عام ۱٥٥١‏ انل ف بعثة إلى أسيانيا » 
وفہا | فرديناند بمقدرته الإدارية > وباستقامته الحلقية إعجاباً حمله 
على تعيبئه أسقفاً لطرطوثة . ولا توق فرديتائد ساعد أدريان الکردنال 
کسمیئس 101٦068‏ على أن حکم أسيانيا أثناء غیبة شارل + وى عام 1١817١‏ 
أصبح نائباً للإمير اطور على قشتالة . وظل وهو يتدرج فى معارج الرق 
متواضعاً معتدلا فى کل شىء عدا قوة العقیدة » بسيطأ فى معيشته » تعب 
الملحدين نبحاسة جمعت قلوب الشعب على حبه . ووصلت أنباء فضيلته إلى 
رو فاختاره ليو كردثالا » ولا انعقد ا جلس المقدس. بعد وفاة لیو رشح 
أدريان للجلوس على کرمی البابوية » وكان ذلك فما يظهر على غير عام 
چ وأكر الظن أنه كان بتأثر شارل الحامس . وق الثانى من شبر ينابر 
سنة ۱٥٥١‏ اختير للجلوس على کرسی البابوية رجل من غير الإيطالين 
لأول مرة منذ عام ۸ ومن التيوتون لأول مرة منذ عام ١151‏ , 
ترى كيف یستطیع أهل رومة دم الذين لا يكادون بسمعون شیا عن 
اوران يصفحون عن هذه الإهانة الى حقت مهم باختياره بابا ؟ لقد انهم 


( = ج ٤‏ د جد ه) 


۷۸ے 


الشعب الكرادلة بأنہم طاشت أحلامهم ٤‏ وأنہم وشانوا دم اح + 
وأذیبت على الشعب منشورات يطلب فما أصماما أن پعرفوا كيف 
« استسلمت الفاتیکان لغضب الألمان ,01 , و كتب أر تينو قصة كانت آة. 
فى الطعن والحجاء می فما الكر ادلة « غوغاء مداسين » »> ودعا الله أن یوارواا 
الترى أحياء© . و 0 ال سكويتن ‏ بالمطافق ‏ واا ووا 
الكرادلة لأنهم کانوا شون أن يظهروا أمام ابلهاهير » وعزوا هذا الاخترار. 
إلى اأروح القدس الذى أو حى به الم على 6 قو 0 . وغادر کر 
منهم مدينة رومة فراراً من وقاحة الشعب وبعلش الإصلاح ااکاسی 

أما أدريان فقد بتی هادئاً فى آسپانیا ينجز فما عمله الذى لم يكن تد ثم بعد ۔ 
وأبلغ الحكومة البابوية أنه لا يستطيع القدوم إلى رومة قبل أن محل ٹہر 
ا 1 1 يكن يعلم بفخامة الفاتيكان »> فکب ال صدیق أہ مر ن أهل. 
رومة يطلب إليه أن بستأ ر له با متواضعاً ذا حديقة لیقم فيه . ولا قدم, 
إلى المدينة انحر الأمر ۰7 تكن عیناه قد وقعتا عا ما عن قبل ) ؛ روع 
وجهه الأصة ر الزاهد وجسمه النحرل من شاهدوه » و ف ڌاو ہم إجلاله. 
ومهابته ؛ ولكنه حن نطق وظهر لالإيطاليين أنه لا يعرف اللغة الإبطالیة > 
وأنه حين يتكلم اللاثينية مرج ار وف ون تھا ٤‏ فکان لاف بعد كل 
البعد عن النغم الإيطالى الغذب والرشاتة الإبطالة » لما نعل هذا اءتلأت. 
قلوب أهل رومة غضباً ويأسا . 


وأحس أدزيان أنه جن فى الفاتِکان وأعلن أن ذلك القصر أدق_ 
اله بالقديش ہطرس,. وأمر ر بوق جع أعال ا زخرفة و جره » 
وأقال جمبع أتباغ رفائیل الڈین كانوا يقومون مذا العلل » وأعد جع 
السائسين الأربعائة الذين کان لیو يستخد.هم فی امطلانہ عدا أن بعة ملم ب 
و ببق من ۔حدمهہ الحصوصيين إلا اثنين لا اکر - كلاه دن اط زاندہین س 
وأمرها أن محخفضا نفقات بيته إلى دوقة وابحدة (اابی عشر دولاراً رو نصف 


تا١۱۷۹.‎ 


دولار ) فى الیوم . واشمأزت نفسه ما شاہدہ فی رومة من الفساد ابحلشی 
ومن بذىء القول والكتابة » وقال ماقاله اورندسو ولوثر من أن عاصمة 
المسيحية بوئرة أقذار ومظالم . وم يكن يعنى أقل عناية بما عرضه عليه 
الكرادلة من روائع الفن القدیم » وندد بالتائیل ووصفها بأنها من بقايا 
الوثنية » وسور قصر بلقدير الذى کان يحتوى على أحسن مجموعة فى أوربا 
من العاثيل الرومانية القديمة260 . وكان يفكر فوق ذلك أن يضيق اللناق 
على الكتاب الإنسانیین والشعراء » فقد خيل إليه آم بعيشون ويكتبون 
کا يعيش ويكتب الوثنيون الذین نفوا للسيح . ولا أن دجاه فرانتشيسكو 
ری بأقذع الألفاظ ووصفه بأنه هو لندی مجی عاجز عن فهم ما ينطوى 
عليه الفن الإيطالى والآداب والياة الإيطالية من ظرف ورقة » أنذره 
أدريان هو وأمثاله بأن سوف يغرق جمیع ال جائین فى نہر الثيير < . 
وكان هم أدريان الأول ومظهر عاطفته الدیلیة وتقواه فى أثناء ولابته 
أن یعود بالكنيسة من حالما فى أيام ليو إلى ما كانت عليه فى عهد المسيح . 
ولهذا انخذ أقصر الطرق دون مجاملة أو مداجاة لإصلاح ما استطاع أن يصل 
إليه من المفاسد الكنسية ؛ فألغى مالا ضرورة له من المناصب » واستخدم 
فى ذلك من العنف ما كان فى بعض الأحيان طيشا منه وعدم بصيرة ؛ وألغی 
العقود اتی ارتبط ما لیو بأن يدفع معاشاً سنوياً من ابتاءوا «ناصب فى 
الكئيسة ؛ وبذلك. خسر ۲٥٥٢‏ ممن ابتاعوا هذه المناصب واستثمروا فما 
أمو الم وسو[ راس لمال والفائدة إذا صح هذا التعبنر » وترددت أصداء 
صرخاتہم فى أرجاء رومة ونادوا بأمهم قد خدعوا وت أموالم > وحاول 
أحد الضحايا أن يغتال البابا ء وقال البابا لأقاربه الذين جاعوہ يطلبون أن 
يعيهم فى مناصب دينية ذات مرتبات مرغدة لايقابلها عمل يقومون به 


قال ثم ارجعوا واکسبوا العپش بالعمل الشریف 3 وتطع دابر الرشا و 


المناصب للأقارب ». وتعقب ما فی الحكوهة البابوية من فساد »> وفرض 


بت ۱۸۸۰ — 


عقوبات صارهة على الّشوة واختلاس الأموال العامة ء وعاغب الكرادلة 
الذنہن پنفس العقوبات الى كان يوقعها على أصغر رجال الدين . وأمر 
الأساقفة والكرادلة أن يعودوا إلى مقر مناصہم ؛ وألى علہم دروسا فى 
الأخلاق الى يريد منهم أن يتصفوا ما ء وكان مما قاله لم إن سمعة رومة 
السيئة أضحت تلوكها الأ نة فى جمیع أنحاء أوربا . ول يشأ أن ينهم الكرادلة 
أنشہم بالرذيلة ے ولكنه انہمھم بام يركون الرذيلة تتفٹی فى قصورهم 
دون أن تلی عقاباً . وطالہم بأن يضعوا حد؟ لترفهم » وأن یقنعوا بإيراد 
أقصاه ٠‏ دوقة ( ۷۵۰۰۰ دولار ) فى العام . وكتب سضر البندقية فى 
الفاتيكان وقتئذ يقول : « إن جميع رجال الكنيسة فى رومة قد ذھبت 
عقوم من شدة الرعب ؛ حین رأوا ما استطاع البابا أن يفعله فى خلال 
عمانية أيام „e‏ 

لکن الأيام المانية لم تكف لقطع دابر الفساد کا لم تكف لقطع دابره 
الثلائة عشر شهراً ٠ن‏ ولاية أدريان النشيطة . لقد أخفت الرذيلة رأسها 
إلى حان » و لكنها لم يقض علما النضاء المرم > ذلله ے أن الإصلاح قد ضايق 
العدد الم من الموظفين 3 7 مقاومة مكبوته ء وأثار أملائی أن يعجل الله 
منية أدريان ٠‏ ون اليايا وأقض مضجعه عجز الإنسان عن أن یصاح 
الناس ؛ وكثراً ما جه ربقو له : ١‏ ما أكثر ما تعتمد مقدرة الإنسان وكفايته 
على العصر الذى يقوم فيه رأعالہ !»- وقال لصديقه القدیم مر Heeze‏ 


وهو قلق مضطرب الخاطر ٥:‏ اآکبر الفرق بن هذه الحباۃ وما كنا تنم 
ية دن هدوء فی لوقان „O!‏ 


وكان و هو فى هذه المتاعب. الداخلية يواجه بأقصى ما يستطيعه من 
ف مشا كل السیاسڈ الحارجية اللدطيرة . فقد أعاد أربينو إلى فر اتتشيسكو 
ماريا دلا روثيرى . وترك ألفدمو فى فرارا لايزعجه شیء . ولا أن 
انهز الطغاة المطرودون من بلادہم فرصة مرياسة البابا السلمية فاستولوا على. 


. ۱۸۱ ¬ 


زمام السلطة فى پروچيا » وریرنی وغرهما من الولايات البابوية » أهاب 
أدريان بالإسراطور شارل وبالملك فرانسس أن یتصالا أو فى القليل أن 
يتهادنا » ويشتركا فى صد الأئراك الذين-كانوا يستعدون لفزو رودض . 
ولكن شارل فضل أن يوقع مع هبرى الثامن ملك إنجلترا معاهدة ونزر 
٥٢‏ ( ۱۹ یونیة سنة ٠١۲۲‏ ) الى تعهدا فہا بالاشثر الك فى ا مجوم 
على فرنسا » وى ا حادی والعشرين من ديسميز استولى الأتراك على رودس 
آخر معاقل المسيحية فى شرق البحر التوسط » وترددت الإشاعات بأنبم 
يضعون اللحطط للازول بأبوليا والاستيلاء على إيطاليا المضطربة ا حتاة 
النظام . ولا اعتقل بعض اليو اسيس الأثر اك فى رومة باغ ا ملع بين السكان 
حدا أذكر الناس بالحوف الذى انتشر مہا حن توقعت أن يغزوها هنييال 
بعد انتصاره فى کانی عام ۲١٢‏ ف.م . وکان ما أترع الكأس ألما لأدريان 
أن الكردنال فرانتشيسكو سد ر یی كبير وزرائه وموضع ثقته » ونائبة 
الأول ف المفاوضات الى كانت تہدف إلى عقد صلح أوری » أخذ يدبرى 
السر مع فرانسس هجوماً فرنسياً على صقلیة . ولا أن كشف أدريان المؤامرة » 
وترای إليه أن فرانسس شد ابحند على حدود إيطاليا ء خرج عن ال یاد 
وعد حلا بن البابوية وشارل اللخامس . وبعد أن خم 
على هذا النحو أصابه المرض ومات فى الرابع عشر من سبتمير عام 1518 . 
وأوصی بتوزيع أملاكه كلها على الفقراء » وكان آخر ما أصدره من 
التعلمات أن تکون جنازته هادئة قليلة النفقة . 


جسمة وروحه 


وحیت رومة موته پہجة أعظم ما كانت تھی ما المدينة نجاتها من الثرك 
لو أنهم جاءوها فاتحين . وقال بعضهم إنه قد مم" معاداته الفنون ؛ وألصق 
أحد الماجنين على باب طبيب الپاہا رقعة كتب علما بالإيطالية ]10::٥٥٥٥1‏ 
Patriae‏ تلہا الحروف الاة SP QR‏ يعبر 7 عن شكر مجلس الشیوخ 
رس نوف ا E E‏ 


۱۸۲ 


سوت ية اير التو > فا نہم بالہم یا رع ا الفساد 
وخبئاً » واحتفرت « صحافة » رومة بما كان کو رڈ 0 ف 


الطءن على البايا قرها بنفسها : لقد كان ما یوسف له أن أدريان لم يستطع 


أن يفهم النبضة على حقيقها » ولكن عجز الهضة عن ع أن تسمح بوجود بابا 
مسد ی فى عهدها كان أكثر من ذلك جرماً وأشد حاقة » 


18س 


لعصلا ساون 
كلمنت السابع 
الفئرة الأولى من حياته 


ظل اش جع المقدس الذی اجتمع فى أول اكتوبر سنة ۱٥١١‏ سبعة 
أساييع فى نزاع دائم حول اختيار من يخلف أدريان ء ثم اتہی خر 
بترشيح رجل كان بإحاع الآراء خر من يصلح لهذا المنصب . كان 
جویلیو ده ميديتثى ابنا غير شرعى للرجل الظريف جوليانو الذى خر ضحية 
مؤامرة ياتسى من عشيقة له تدعی فيورنا ما لبشت أن اختفت من صفحات 
التاريخ . وأخذ لورندسو الغلام إلى بيته بن أسرته ورباء مع أبنائہ ؛ وكان 
منہم ليو الذى أعنى وهو بابا جولیو من العقبة القانونية القائمة فى سبيله › 
وهی أنه ابن غير شرعى ؛ ثم عينه كبر الأساتفة فى فاورنس » ثم رقاه 
كردنالا » ثم کان المدير الحازم لدينة 72 > وكبير وزراء حكومته البابوية , 
ولا بلغكلمنت الخامسة والآر بعين كان طويل القامة » وسم الاق » عظم . 
“الى اء غزير الع » حسن الآداب » طيب السيرة » يعجب بالآداب » 
والعلوم » والموسیٹی » و الفن ؛ ويناصرها . ورحبت رومة بارتقائہ الکرسی 
البابوى بالفرح والابتہاج ورأت فيه دعوة إلى عهد ليو الذهى ء وتنأ 
بمو بان کامنت السابع سيكون حر من عرفتهم الكنيسة من حكامها 
و أعظمهم س5 050 , 


وبدأ هده اسن بداية 4 فوزع على الکرادلة یع المناصب الدیزرة الى 


كانت له » وال كانت تدر عليه دخلا س با مقدارہ ١ار ٦٦‏ دوقة . وقد 
وای ر ا ر 


2:180 


جم حوله قلوب: العلاء والنساخين باجتذامم إلى خدمته » أو تفحهم 
باطغبات ء ووزغ العدالة بن ااناس پالقسطاس المستةم و استمع إلى كل من 
له شكابة ء ومنح الصدقات بسخاء » إذا كان أقل من سخاء ليو فإنه كان 
ع منه حكمة » وسحر جميع القلوب عجاملته كل إنسان وكل طبقة . 
وقصارى القول أن بابا من البابوات لم يبدأ حکمہ بداية طيبة مثل بدابته . 
وم مختتمه بأسوأ من شائمته . ۱ 


وكان العمل الذى يواجه كلمئت وهو قيادة سفينة البابوية السياسة ' 
1 الطريق الأمون بين فرانسس وشارل فى حرب تكاد تكون حرب حاق 
1 أو موت » فی الوقت الذى كان الأنراك يجتاحون فيه بلاد الجر » وكانت. 
الثورة تشتعل نارها فى ثلث أوربا ضد الكنيسة ء كان هذا العمل أكثر 
ما تستطيعه مقدرة كلمنت كنا كان أكثر مما تستطيعه مقدرة ليو . وخلبق, 
1 بنا أن نقول إن الصفات الى تيرزها الصورة الفخمة التى رسمها سبستيائو 
دل بيومبو لكلمنت فى بداية حكمه صورة خادعة . ذلك أنه لم يظور ق. 
أعماله تاك العزیمة الماضية الى تبدو واضحة فى ملامحوجهه » وحتى فى 
هذه الصوة 8 يبدو شىء من الملل والضعف فى اب فو ن المتعبة المنسدلة فوق. 
العينين الضجر تن . والحق أن كلمنت قد انحل ضعف العزعة نحطة لہ وسياسة 
مرسومة . وكان يسرف ف التفكير وہفالہ طا بديلا من العمل » بدل أن 
یکون هادياً له ومرشدا ٠‏ ولقد كان فى وسعه أن ید مائة سبب وسبب. 
لااد قرار بإبرام أمر من الامور ج وفالة سب رسيي ا تعر ر عدم 
إبرامه » وكأنما كان أغى الخلوقات سء | بجلس على عرش البابوية . وقد 


هجاه پبرنی فى أبيات مريرة تلنبأً حكر ال خحلف عليه فقال : 


م 
بابوية تتالف دن التحيات 4 
والمناقشات ؛ والاعتبارات 3 وا جاملات 


م 
وں عبارات أكير من هذا ) ومن ثم 4 وأعم » وحسن 4 ورا 04 


م ۱۸۵ مس 


وقد يكون » وما إلہا من الألفاظ المتناقضة . . . 

ومن قدمين ثقيلتين کالرصاص » ومحياد بارد خامل 2 

ون شئت الحق الصريح ؛ فإنك ستعيش لترى . 

البابا أدريان وقد نودى به قدیساً بفضل هذه الرابوية9© , 

وائحذ له من المستشارين جيان مائيو +« Qianmatteo Qiberti J‏ الذى, 
كان عيل إلى فرنساء ونیقولوس ٹن اسكو نرج ROE von Segönberg‏ 
الذى كان يمل إلى الإمراطورية » وترك عقله مشتتاً ہن الرجلين » ولا أن. 
قرر الانحياز إلى ات قبل أسابيع قليلة من الکارثة الف 59 مہا فی 
پافیا = استنزل على رأسه وعلى بلده كل ما يتصف به شارل هن مكر 
ودهاء » وکل ما له من قوة » وکل ما يثور فى قلوب اليش الروتستتى 
من غضب دفن صبه على رومة . ْ 

وكانت اة الى يبرر مها كلمنت موقفه أله یخشی قوة الإمعراطور 
ولايد ار وتابل وبر بانخيازه إلى فرنسا أن يحصل على صوتها 
حين يعرض شارل فكرته ایی تراودہ وتقلق خاطرہ وهی تأايف جاس. 
عام پفصل ف - ر الكنسة . ولا عبر فر انس جبال الأاب عيش جدید۔ 
قوامه ٦٦,٠٠٢‏ من الفرنسرین » والإيطاليين » والسویسریین » والأللان › 
وال على ميلان » وحاصر باقيا » وقع كلمنت سرا شروط حلف مع 
فرانسس ( ١١‏ دیسمر سنة ۱٥٥١‏ ) فى الوقت الذى كان يو كد فيه لشارل 
وفاءہ ومودته ؛ ثم ناورشن راو ا ا وا ا 
المتصر على كره ماه أن يجمع اب ند من الولايات البابوية » وأن يرسل. 
جيشاً لیحارب نايل ترقا أر اضى اليابا . ولم يغفر له شارل قط هذه 
الخديعة » و أقسم قائلا : م لأذهين إلى إيطاليا ء وأثأر لنفسبى من أساءوا 
إلى » وعلى ر اہم البابا الحبان النذل . ولعل مارتن لوثر سرصبح رجلا 
ذا شأن فى یوم من الأيام ٠۲‏ . وفكر بعض الناس وقتثذ فى اختيار اوثر 


۱۸3 ب 


پاہا 4 7 علد من #يطون بالإميراطور أن يطعن ف اختيار کلعنت 


بحجة أنه ابن غير شرعی( “٢‏ . 


وسر شارل جيشاً ألمانيا بقياة چورچ ف فرندسرج Qeorg von‏ 
Frundsberg;‏ ومارکز يسكارا Marquis of Pescara‏ لمهاجم الفرنسيين 
حارج بافيا . وعطلت ا حرکات العسكرية الضعيفة عمل المدفعية الفرنسية » فى 
اوقت الذى كانت فيه نيران البنادق الأسيانية تمزأ برماح السويسريين ؛ وکاد 
اليش الفرنسى أن 0 عن آخره فى 0 قعة من أشد امو اقع الاسم فى 
التاريخ ( 4؟ ٢٢‏ من فبرایر سنة ٠٠٠١‏ ) . وسللك فرائسس فى هذه 
اة مسلك الشہامة الگا : فبينا كان جيشه يتقهقر إذا ہو يقفز فى 
۔وسط صفوف العدو ويقتل بيده منهم مقتلة عظيمة ؛ ولا قتل جواده من 
تحت لم ينقطع عن الفتال » حتی إذا خارت قواہ آلحر الأمر ء ولم يعد يقوى 
على المقاومة » وقع فى الأسر مع عدد من ضباطه . وكتب من خیمة بين 
المتتصرين إلى أمه رسالة كثراً ما يقتبس نصف عباراتها المقتبسون » قال فما 
٠«‏ لقد خسرنا کل شی ء إلا الشرف ۔ ولا بدی فهو سلم ؛ ٠‏ وأمر ار 
ہوکان وقتئذ فی آسپانیا أن پرسل الملك لیسجن فى قلعة قرب مدرید . 

وانحازت ميلان إلى الإڑمصراطور » وشعرت إيطاليا كلها أنها أصبحت 
تحت رحته » ونفحته دولة إبطالية فى إثر دولة بالرشا اغتلفة لكى يسمح 
لها بالبقاء . وخشى كلمنت أن يغزو جیشن الإمراطور بلاده » وأن يثور 
الشعب فى فاورنس على آل میدیتشی ؛ فخرج 7 حلفه مع فرنسا وأمضى 
2 ف اول أبريل سرئة )۱٥٢١‏ معاهدة مع شارل ده لانوى Charles de Lanaoy‏ 
عامل شارل على اپلی » تعهد فما البابا والإسر اطور بأن يتعاونا فما بينهما ؛ 
فیحمی الإمير اطور آل ميدبتشى فى فلورنس ويرضى أن يقم قرا فكو 
ماربا اسفور دسا ناث عنه فى میلان,؛ على أن يدفم البابا اشارل مقابل إهاناته 
السابقة له » وضماناً ديات الإمبراطور المستقبلة > مائة ألف دوقة 


۸۷س 


١,٣٢٢, (‏ دولار ٠")‏ »كانت ا لحیوش الإمراطوریة فی أشد الحانجة 
إلها. وم يض بعدئذ إلا قليل من الوقت حبى أغض کلمنت البصر عن 
موامرة دېزها چرولومو مورونی 6٤‏ 0160 لتجرير ميلان من 
سيطرة الإمر اطو ر . وکشف مركيز آپیسکارا سر هذه المؤامرة لشارل » 
وزج مورونی فی السجن , وعامل شارل فر انسس الأسير بالماطلة الى يعامل 
مها السنور الفأر الواقع : ف قبضته » ذلك أله بعد أن خعدر أعصابه پسچنه 
ومجاملتہ أحد فا مو ا وافق على أن يطلق سراحه مشترطاً عليه ذلك 
الشرط المستحيل التنفيذ » وهو أن یسلم املك كل ما لفرنسا من ا حقوق ؛ 
ثابتة كانت أو مزعومة » على جنوى » وميلان » ونايل ء وفلاندرز 
وآرتوا > وتورئاى » وبرغندية » ونبرہ ( ناهارٌ) ؛ وأن يمد فرانسس 
شارل مما يحتاجه مز ن السفن والرجال بر حملة على رومة أو على الأتراك » 
ون يتزوج وھ إليانورا أت شارل ون یسام الملك أكر ابه 
وهما.فرانسس البالغ من العمر عشر سنين » وھنری البالغ تسعاً إلى شارل 

ليكونا رهينتين عنده ضماناً للوفاء ہذہ الشروط 800 فرانسس على هذه 
الشروط كلها بمقتضی معاهدة مدريد ( ٠١‏ يناير سنة )۱٥٥١‏ . وأكد 
هذه الموافقة بأغلظ الأيمان » وإن كان ضميره يداجى 008 ٠‏ ومح 
له بعدئل فى السابع عشر من مارس أن يعود إلى فرنسا تارك ولديه سجينين 
فى مكانه . فلا وصل إلا أعلن أنه لا ينوى الاستمساك بالوعود الى ہڈھا 
تحت الضغظ والإرهاب ؛ وأعفاه كلمنت مستعينا جالقانون الكنسى من السك 
وأعانه »> وق الثانى والعشرين من مایو وقع فرانسس:؛ وكامئت » والبندقية » 
وفلورئ.ن ؛ وفرانتشيمكو ماريا اسفوردسا حلف كناك » وتعهدوا فيه 
بإرجاع آسى » وجنوى إلى فرنسا ؛ وإعطاء اسفوردسا ميلان إقطاعية 
غرنسية » وأن ترد إلى كل ولاية إيطالية كل ما كان لها من أملاك قبل 


ارب » وأن بُفندی الأسر ی الفرنسيون لیو كرون » وأن تمنح نابل 


18640 


لأى أمر إيطالى یرضئی أن يدى عنها إلى ملك فرنسا جزية سنویة مقدارھا: 
۵ 7 دوقة . ووجهت دعوة رققة ة إلى الإمبر اطور اتوق بع هذا الاتفاق 4 
وقرر الحلف الحدید آنه إذا رفض الإميراطور توقع شروطه ء حاربہ حى 
يطرد هو وخم قواته من إبطالیا(۸') . 


وندد شارل با لحلف وأعان أنه پناقض الأعان القدسة الى أقسمها 
فرانسس ؛ كنا يناقض شروط المعاهدة الى وقعها كامنت مع لانوی 
وذ كان عو اغ قادن عل الذهات :إل [نطاليا :ىق اق الوقت ء ققد كلف: 
هوجو ده ا Hugo de Moncada‏ يأن بجتذب كلمنت إلى صفف 
بالوساثل الديلوماسية : فإذا عجز أثار ثورة على البابا یقوم ما ل a‏ 
وسكان رومة . وقام منكادا ذه الممهة أحسن قيام » وأوثق صلات الودة 
بن كلمنت وآل كولنا » وأقنع البابا بأن يسرح ا نود الذين يقومون. 
بحراستہ » وسمح لآل كولنا بأن يمضوا نی تآمرهم الاستيلاء على رومة .: 
وبينا كانت المسيحية ماضية فى الغدر والاقتتال على هذا الاحو » كان. 
الأتراك بقيادة سلمان القانونى يضربون أهل الجر الضربة القاسية فى 
دوها کس ۸9 (١‏ ۳۹ أغسطين س (1٦‏ > وستواون على 
بودابست ٠١(‏ سبتمير ) . وارتاع كلمنت الحوفه من أن لا تصبح أوربا 
بر وتسآئلية فحسب » بل مسلمڈ اشا > فأعاء ن إل الكرادلة أنه يفكر ف 
الذهاب إلى برشلونة بنفسه ليطلب إلى ان أن بعك الصاح اع فرالس.س » 
وأن یمم العاهلان قراتهما محاربة الأتراك . وكان شارل فى ذلك الوقت 
يجهز أسطولاء یقصد به كما قبل فى رومة » 7 بغز و إيطاليا ویخلع البابا(۹١),‏ 


وف العشرين من سبتمر دخل آل كولنا رومة ومعهم خسة آلاف. 
جندی ‏ وتغاہوا على وھ من مقاومة ضعيفة » وبوا قصر الفاتيكان » 
وكئيسة القدیس بطر س »© وبورجو ٹلشیو القريبة مہا > وفر کلمنت إلى. 
قلعة سانت أنجيلو ٠‏ وجرد قصر د من كل ما فيه عا فى ذللك اأصور 


۱۸۹-3 


الى ر مھا رفائيل على أقشة ابحدران وسرق تاج البابا نفسہ ‏ والأوانى 
المقدسة » وا خلفات المدخرة » واللابس البابؤية الكينة ؛ وخرج جندى 
استخفه المرح فارتدی ثوب ابابا الأبيض » وقلنسوته الحمراء »> وأحذ 
يوزع البركات البابوية بوقار ساخر2"؟ , وف اليوم التالى رد منكادا لكلمنت 
التاج البابوى » وأكد له أن الإمبراطور لابضمر للبابوية إلا ا بر وأرغم 
البابا المرتاع أن يوقع هدثة مع الإمبر اطورية قدوم أربعة أشهر » وأن یعنو 
عن آل كولنا . 

ول یکد منكادا نسحب إلى نابلى حى حشد كلمنت قوة بابوية 
جديدة قوامها سبعة آ لاف جندى » أمرها فى آ حر شہر اكتوبر بأن ترجف 
على حصون آل كولنا » وطلب فى الوقت نفسه إلى فرانسس الأول وهنرى 
الثامن أن يمداه بالعون ؛ فأما فرانسس فقد بعث إليه يعتذر ويسوف » وأما 
هری فقد كان منهمكا فى الواجب الثقیل واجب إنجاب ابن يخلفه » وهذا 
لم يرد بشىء . وكان ثمة جيش بابوى آحر فى ا ٹوب أعجزته من العمل 
سرياسة القسويف الغادرة في ظاهرها الى جرى علہا فرانتڈپسکو: ماريا 
دلا روقيرى دوق أربينو الذى لم ينس أن ليو العاشر اع من دوقيته » 
وم يكن یری فى سماح أدريان وكلمنت له بالعودة إلہا والبقاء فا فضلا 
ها كبيراً پشکرہ لها . وكان مع هذا اليش قائد أعظم مله بسالة هو الشاب 
چ وفی دہ ميديتثى الوم سم الحلق ابن کثربنا اسفوردسا الذي ورث عنہا 
روحها العالية واللى می جيوقى دل باندي نيرى ‏ جيوفني ذا اارباط 
الأسود اأانہ هو وجلوده قد لبسوا كترائفة a a‏ 
وكان جيوفى هذا پتحرق شوقاً إلى قتال ميلان » ولکن فر التشيسكو ماريا 
تغلب عليه . 


الان 


ہب رومة ۱١۲۷:‏ 


وكان شارل لايزال مقما فى أسبانيا بحرك منہا بیادقہ ابى يسرطر عاہا 
سيطرة الساحر من بعید . و 7 أمر عماله بأن بشدوا جيشاً جدیدا . فاتصل 
ہوٴلاء بجورج ٹن فر ندنسرج الزعم الترولى المغامر. » الذى كانت جنودہ۔ 
الألمانية المرتزقة قد ذاعت شہرتہا فى الآ فاق . ولم یکن فى وسع رق ان 
يعرض على هذا الزعم المغامر وجنوده إلا القليل من الال » ولکن عماله 
منوہم بالهب الكشر فى إيطاليا . وكان فرندسرج لایزال كاثوليكية 
بالاسم » ولكنه كان شديد العطف على لوثر » ويكره كلمنت لأنه فى رأيه 
عدو الإمبر اطوریة اللدود . ورهن هذا الزعم المغامر قصره وسائر أملاكه » 
وحتى حلى زوجته نظر ملغ ٠۰‏ جولدن() . واستطاع مہا ا مال أن 
بجمع عشرة آلاف من الرجال الراغبين أشد الرغبة فى المغاءرة والنهب » 
ليس منهم من يتردد فى أن يحطم حربته فوق رأس البابا ؛ ويقال إن منهم 
من کان حمل حبلا معقوداً لپشنقہ به . وى وفر من عام ١695‏ 
عبر. هذا اب یش الرتجل ا حبال وژحف على بريشيا » وجازی آلفلسو دوق 
قرازا البايرية عل ما يلت سی وة کر رظ بان أرفيسل ال 
فر اندر ج أربعة من أقو ى مدافعہ . وحدثت مع الغزاة مناوشة بالقرب من. 
بریشیا أصيب فہا چیوٹی دلى باندی بالرصاص ؛. ومات فى مانتوا ى 
۰ نوفبر وهو ف السادسة والعشرین من عمرہ . ولم يرق بعد وفاته من نع 
دوق أربينو من أن يفعل أى شىء يريد . 


. e 


(ه) عملة 'مائیة وهولندية قدمة تعادل الفلورين . أىما يقرب من لصف جنيه , ( لمر جم) 


1910 سم 


وعير غوغاء فرندسيرج نہر البو کا فغل تجوثتى ونہبوا حقول لمباردی 
الغنية ا باغ من شدته أن السفراء الإتجليز وضفوا أر ضه بعد ثلاث سنن 
من ذلك الوقت ا , شی أرض وجدت فی العام السرحی ف وقته 
من الأوقات ,62 . وكان قائد جزش الإمير اطور وقتئذ فى ميلان هو 
شارل دوق بوربون » الذى عبن وقتثز قائذاً أعلى لاجروش 0 
ما أظهره من البسالة في مارنرانو . وكان شارل هذا قد حرج على فر 
حين حرمته أم الملاث » حسب اعتقاده » من أراضيه اللحاصة ؛ 27" ل 
الإمبراطور > وكان له نصیب فی ہزم فرانسس فى پاٹیا ؛ وعين دوقا 
ميلان . وأراد وقتٹذ أن ينك جردا ا ا ويوادى له مرتباته » 
ففرض من الضرائب على أهل ميلان ما كاد يقتلهم قتلا » وكتب إلى 
الإمير اطور يقول إنه استيزرف دماء المدينة ؛ وكان جنودہ الذين أسكنيم 
ف بيوت أهلها لا بغنارن بضایقونہم بالسرقة » والعاملة الوحشية » 8 
الأعراض ۰ ما حمل كثيرين منہم على أن یشنقوا أنفضهم أو بنتحروا بإلقاء 
أنفسهم اک الما فى الشوارع ا ونی أو اثل شهر فر اير من 
عام ۷ حرج بوربون على رأ ں جیشہ من میلان > وضمه إلى جيش 
0 ر لسر ج بالقر ب من پیاتشندسا . و انجه هذا اليش ا خعاط الذى بلغت 
عدته الآن ١٠٠ر‏ جهة ة الشرق متتبعاً طريق |یولیا ؛ متجناً المدن الحصينة ء۔ 
ولكنه ينهب كل ما يجده ی طريقه. ويرك البلاد وراءہ قأعا صفصنا . 


ولا تین كلمنت أن ليم ں لديه من الحنود ما يكنى لصد الغزاة » توسل, 
إلى TS‏ . وجاء هذا الما کم م ن نابل ووضع شروط 
دنة مدٹہا نمائیة أ* شهر : وتتضمن أن يقف كلمنت وکولنا ا حرب ويتبادلة 
ما فتحاه من الاُرۂ ضين . .ودفع البابا ستين ألف دوقة يرشو.ما جیش, 
فرندسرج ی , لی حارج الولايات البابوية . ؤرأى کلمنت أنه أرشاك على 


الإفلاس ٤‏ ؤظن أن فر ندضبرچ وبورہون سزاءزان شروط الاتفاق . الذى. 
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وقعه ائب الإمراطور بشرف وأمانة » فخنض جيش رومة إلى ثلماثة 
جندی لا أكثر . غر أن جتود بوربون السارقين الهابين ثاروا غضابا 
سحن موا بشروط الهدنة . ذلك أنهي ظلوا أربعة أشهر يقاسون آلاف 
الصعاب وكل ما يأملونه هو نہب رومة ؛ وكانت کمُزنہم الغالبة ترندی 
الآن أحالا بالية »-وتمشى حافیة الأقدام ؛ وكانوا كلهم جياعاً ولم يتناول 
مہم أحد مرتبه . ولهذا أبوا أن 'يشتروا بمبلغ تافه لا يزيد على ستبن ألف 
دوقة » يعرفون أنه لن يصل إلى جيومم منه إلا جزء قليل . وإذ كانوا 
شون أن يوقع بوربون شروط افدنة » فقد حاصروا خيمته » ورفعوا 
عقر ہم قائلن : ١‏ الأجور لات » واختئى بوربون ی مكان آآخر ء. 
ونہب ا ند خیمتہ ‏ وحاول قرندسرج أن ادى“ ثورة غضہم ؛ ولكنه 
اسان و تقنجية ى أثناء هله آغارلة :ول برا يعدها ی الما سی 
مات بعد عام واحد من ذلك الوقت . وتولى بوربون القيادة العليا على شرط 
أن يزحف على رومة . وف التاسع والعشرين من مارس بعث برسله إلى 
لانوى وکلمنت يبلغهما أنه لا يستطيع كبح جماح جنودہ ؛ وهذا فهو مرغم 
على نقض المدنة . 

ادرت رومة أخمراً أنها هى الفریسة الضعيفة المقصودة . وف يوم 
خیس الصعود ( 8 إبريل ) بينا کان كلمنت عدم پر کته لجموع حتشاءۃ 
تبلغ عشرة آلاف نفس أمام كنيسة القدیس يطرس » إذ صعد شخص 
متعصب مور » لا پلپس إلا ميدعة من الحلد » فوق ثال القديس ہولص 
وصاح فى وجه البابا قائلا : «أبا الدّغل اللائط ! إن رومة ستدمر بسبب 
خطاباك ؛ فكفر عن ذنويك وارجع عن غيك ! وإذا لم تصدقنی فستری 
بعد أريعة أشهر ما حل مها 4 . وف مساء يوم عيد الفصح أخذ هذا الزاهد 
النام.ك - بارتولیو كارومى ۵۶091 8310105066 الذى يطلق عليه اسم 
پرندانو 87380920 بطوروف بالشوارع وهو بصيح : ١‏ رومة » کفری 


ب ۱۹۳ سه 


عن ذنوؤبك ! ]نہم سيءاملونك کا عامل اللہ سدوم وعمورة ۲(*) . 
وأرسل بوربون إلى كيمنت يطلب ۲۲۰,۰۰۰ دوقة » ولعله کان يأمل 
أن يرضى جنوده مبذه الزيادة الكبيرة فى ماله ٤‏ فرد عليه كلمنت بأنه عاجز 
کل العجز عن جم هذه الفدية الضخمة . وزحف اللححفل اللجب إلى 
فلورنس » ولکن جوتشیاردیی دوق أربينو . ومرکز سالنسو كانا قد 
حشدا من اینود ما يككقى للدفاع فن را ا سا ؛ ولهذا ارتدت 
تلك اہححافل خاسرة » واتخذت طريقها إلى رومة . ووجد كلمنت أن 
الهدنة غير كفيلة بنجاته ء فانضم إلى حلف كنياك الاو لشارل ء وطلب 
المعونة من فرنسا ء ودعا أغنياء رومة أن يسهموا فى جمع الال اللازم للدفاع 
عنما » فکانوا أشحاء فى الاستجابة إلى رغبتہ » واقترحوا عليه طريقة أجدى 
من هذه وهی وع القلانس الحمر2*؟ . ولم يكن كلمنت قد باع المناصب 
با مال إلى جماعة الكرادلة » ولكنه أخذ هذا الاقتراح حن وصل جيش 
بوربون إلى فيتربو التى لا تبعد عن رومة باکر من اين وأربعن ميلا » 
وباع ستة من هذه المناصب . وقبل أن یودی المر دون المال 7 البابا 
من نوافذ الفاتيكان اللمحافل ابمیاع تتقدم جتازة حقول رون ؛ وکان لديه 
فى ذلك الوقت أربعة لاف جندی يدفعون عن رومة ضد عشرين ألنا 
من المهاجمين . 
وف السادس من مايو اقتربت جموع بوربون من الأسوار مستئرة 
بالضباب » ولكنها صدت عنها بوابل من الرصاص » وأصيب بوربون 
نفسه بر صاصة قضت عايه لساعته تقريباً . ولكن هذا لم يمنع المهاجمين من 
أن يعاودوا اهجوم » لانم لم يكن أمامهم غير واحدة من الثتين » فإبا 
أن يشتولو! على رومة وإما أن يموتوا جوعاً . واتفق أن عثروا على موقع 
ضعيف فى خط الدفاع ء فاخترقوہ عنوة » وتدفقوا إلى داخل الدینة ۔ 


(*) قلااس الکرادلة - أى بيع مناصبهم بالال. . (الترجم) 
( ۱۴ سج غ س مله 0 ) 
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وحارب حرس رومة » وا حجرس السويسرى بسالة > ولکنہما ایا گر 


آتيرهها . وفر کلمنت ؛ ومعظم الکراداة المقيمين فى المدينة ومئات ٠ن‏ 


الموظفن إلى قلعة سانت أنجیلو حيث خاول تشيلينى وغيره ا 2 


الغزاة بنار المدفعية . ولكن الغراة دخلوا المدينة من اتجاهات حتلفة أوقءت. 
الارتباك ف صفوف المدافعين ء فن المهاجمين من ترم الضباب »> وم 

من اختلطوا بالاز: ن اختلاطاً لم تستطع معه مدافع القامة أن تضرم من 
غير أن تقتل معهم ابلماہبر الى فقدت قوتما المعنوية » وما لبشت المدينة أن 
أصبيحت نحت رحة الغزاة . 9 


ولا اندفع هؤلاء فى شوارعها أخذوا يقتاون کل من واجهوه فى. 
طريقهم دون أن يفرقوا بن الرجال ؛ والنساء » والأطفال . واشتد تعطشہم 
إلى سفك الدماء » فدخلو | مستشی سانتو اسبيرتو ( الروح القدس ) وملجا 
الينائى فيه » وذیجوا كل من فهما من المرفى كلهم تقریباً . ثم انجهوا إلى 
كئيسة القدیس بطرس ء وذبحجوا من بكأوا إلى هذا الحرم المقدس ؛ ونہوا 
بعدئذ کل ما استطاعوا أن يصلوا إليه من الکنائس والأديرة » وحولوا 
بعضہا إلى اسطبلات للحیوظم » وقتلوا مثات من القساوسة » والرهبان ء 
والأسائفة ٤‏ ورؤساء الأساقفة » وجردت کنیسة القدیہ ں بطرس والفاتیکان۔ 

من أعلاهما إلى اہ غلهما ہن کل ما فہما > وربطت ارول ف حجرة 
رفائیل ". ونہب كل ببق رومة وحرق الكثير ما عدا اثنين لا ى 


قمر الكانتشيلريا 858 الذی كان يشغله الکردال كولنا > وقصر 


آل كولنا الذى أت ت إليه إزبلا دست ؛ ومعها بعض أغنياء التجار ٤‏ وانی 


ھولاء زعاء الغوغاء بخمسن ألف دوقة لينجوهم من ا مجوم ٠‏ ثم جوا 
لألفن من ن اللاجشن أن پحتموا وراء الأسوار :واد كل قفرم التو 
الفدیة نظر اعد 2 ولكن هذه القصور نفسها هاحما جماعات آخریں 
واضطرت أن تفتدى .نفسها. من جديك:. وقد حدث فى عكر لببيوث أن. 


— ۹0 


اضطر من فہا جرا إلى افتداء أنفسم بلغ محدد ؛ فإذالم يوفوا به كله 
تعر ضوا لألوإن من العذاب ؛ وقتل ہنہم آلاف » وألی بالأطفال من 
النوافذ العليا » لک ی بضطر آباؤم ہم إلى ل راج ما اکتنزوہ من ا ال وأخفوه » 
حى غصت الشوارع بالقتلى . 2 اثری دومينيكو صاحب اللاین بعينيه 
أبنائه يقتلون ء وابنته تاك عرضہا » وبيته يحرق ء ثم انی الأمر بقتله 
هو نفسه . ويقول بعض الواصفين : ہوم تكن فى المدينة كلها نفس فرق 
الثالثة من العمر لم تضطر إلى أن تبتاع سلامتها با مال ۲ , 
وكان نصف الغوغاء المنتصرين من الألمان > لم يكن يشاث معظمہم فى أن 
البابوات والكرادلة لصوص ء وأن ثروة الكنيسة فى رومة سرقة ونہب من 
الأثم »> وفضيحة للعالم . وأرادوا ہم أن خففوا من هذه الفضرحة » فاستولوا 
على جیع ما فى الکنائس من ثروة منقولة با فما من الأوانى القدسة » 
والتحف الفنیة ‏ وخرجوا مما ليذيبوها أو يفتدوا 3 أنفسهم ء أو پیعرها ۔ 
أما الخلفات المقدسة فقد تركو ها مبعثرة على الأرۂ ض . وارتدى أحد النود 
الأثواب البابوبة » ولبس غيره قلانس الكرادلة » وقباوا قدميه » ونادى 
جماعة من الغوغاء فى الفاتيكان بلوٹر ٹر بابا . وكان أتباع مذهب اوثر من الغز زاۃ 
بجدون لذة خاصة فى نہب أموال الكرادلة > وتقاضى فديات عالية منهم 
نظير تركهم أحياء ؛ وتعليمهم مرامم دينية جديدة . ویقول جوتشيارديى. 
. إن بعض الكرادلة « أركبوا دواب قذرة حقيرة » وأديرت وجوههم 
نحو ذيوها وعلہم ملاپس مناصہم وشاراتها » وطاف الغو ضاء ابعضہم یی 
شوارع المدينة معر ضان ای شروت السخر ية والاحتقار م وعذب بعض 
من ۾ یستظیعوا ۱ جمع کل ما طلب إلهم من مال إلفداء تعذیباً قفى على 
حياتهم فى آلتو والسباعة أو بعد أیام قلائل ٠‏ . وأنرل أحد الكرأدلة فى 
قر من القبور وهدد بأنه سيدفن فيه ک2" يأت بالفدیة فى زمن محدد ؛ 
وجاء هذا ا مال فى اللحظة الأخيرة50 ۶ . ول يلق الكر ادلة الألان ء الذين 2 ۱ 
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اس وی ہی + حرا ما لعي خيرم . وهتكت أعراض 
الراهبات وا حصنات من النساء فى بيوتهن أو فى الأديرة نفسها ء أو حان 
ليشبع فہن جماعات من الحند شہواتہم بوحشية فی أماکہم”ٴ“ . وهوحت 
النساء على أعين أزواجهن أو آبائين ؛ واستبد اليأس بكثيرات من الفتيات 
بعد هتك أعراضون فأغرقن أنفسون فى نہر اتير“ , 
وكان الدمار الذى حاق بالكتب » والخطوطات » ونفائس الفن يجل 
عن ‌الر صف . واستطاع فليرت Philibert‏ ؛أمر أورنج Prince of Orange‏ 
الذى تولى وقتثذ قيادة هذه الحشود ال ختاة النظام » أو ما يشبه قيادتها > 
استطاع هذا الأمير أن ينقذ مكتبة الفاتيكان باتخاذھا مقراً لقيادته » ولکن 
کر 1 من ات ادر ة والمكتبات ا حاصة الما الدر ان ١‏ وضاعت بذاك 
كثر من الحطرطات القيمة . ونهبت كذللك جامعة رومة وبدد شمل موظفہا ۔ 
وشہد العام کو لوتشی بيته ترق عن آخره هو وما حعه فيه هن ن الخطوطات 
وروائع الفن . وأبصر الأستاذ بالدوس تعلیقانہ الحديدة على كتاب پلى تتخذ 
لإشعال نار فى معسکر الناهين . وفقد الشاعر مارونی ۸۸8۲٥0٥٥‏ قصائده » 
ولكنه كان أسعد حظاً من 7 ؛ أما الشاعر پاولو Paolo Bombasti al‏ 
فقد قتل ؛ وعذب العام کر مارتشياو Cristoforo Marcello‏ بزع 
أظافر يديه ظم رأ بعد ظفر » أما الفنانان پر ينو دل قاجا Perino del Vaga‏ « 
ومارکنتوریو رعندى 8215010041 ۸۷۸۸۲۵۵۱٥۲۱٥۱۰‏ وکشرون غير هما فقد عذبوا 
وجردوا من كل ما يمتلكون » وتفرق شمل مدرسة رفائیل فلم يبق ها وبجود . 
ولبس من المستطاع إحصاء عدد من قتلوا نى هذه الکارثة المدهمة ؛ 
وکل ما نستطیع أن نقوله أن ألى جثة ألقيت فى نہر ال تیر من شاطئه الذى 
تقع عليه الفاتيكان ؛ وأن ١٠۸ره‏ من الموتى دفنوا ؛ وا شك فى أن 
زعدداً خر كبير أعن الناس قد.قتل: . وتقدر فيمة الهوبات تقديراً متو اضعا 
و کی من مليون دوقة ء وقيمة ماءدفع من مال الفداء بثلاثة ملايين ء وقدر 
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کلمنت جموع اسلحسا؛؟ ر بعشرة ة ملابین ( ۰٣ر‏ ر دولار ل" 
ودام السلب والنهب عمانية أيام » كان كلمنت فی خلاهھا يشاهده بعينيه 

من أبراج سانت أنجيلو ؛ ويتوسل إلى الله کا توسل إليه أبوب المعذب : 
« فلماذا أخر جتى من الرحم ؛ کنت قد أسلمت الروح وم ترف عين )40 ! 
' وامتئع وقئذ عن حلق لحيته » فلم بحلقھا بعد ذلك أبداً » وظل سجينا فى 
القلخة من ٦‏ مايو إلى ۷ ديسمير سنة ۱٥١۷‏ ء وهو يأمل أن تأتيه النجاة 
من جيش دوق أربينو » أو من فرانسس » أو هترى الثامن . وسر شارل » 
وكان لا يزال وقټذ ف أسيانيا »> عند ماعہ بسقوط رومة ء ولكنه روع 
حين ترامت إليه أنباء وحشية الناہبین » وتنصل من تبعة هذه المنكرات ء 
ولكنه أفاد كل الإفادة من ضعف البابا وخذلانہ . وى السادس من 
ولیہ أرغم ممثلوه ‏ وقد يكون ذلك على غير علم منه تا كلمت بان - 
شروط 3 مهينة » وافق البابا بمقتضاها على أن بژدی لم وللجیش 
الإمبراطورئ ٠‏ ر ٥٥٤‏ دوقة » وأن یسام إلى شارل مدائن بياتشتدسا » 
وپارماء ومودينا سد 09۶ » وسانت آنا يو فسا ؟ 
وأن ہی سنا 7 هذه القاعة الأخيرة 5 حتى 2 امائة وا حمسین ألفا الأولى 
من هذا المہلغ ثم ينقل بعدئذ إلى جائیتا 02618 أو نايل » حتی بقرراشارل 
نفسه مصير .و سمح لجميع من کانوا فى قلعة سانت أنجيلو بمغادرتہا ما عدا 
كلمنت وثلاثة , عشر من الكر .ادلة » الذين صحبوہ إلا » وعهد إلى ا نود 
الأسبان والألمان بحراسة الحصن ٠‏ وأبقوا .البابا على الدوام تقريباً حصوراً 
ف جناح ضيق منه » وصفہ جوت ة باردري فى ٢٢‏ يونيه بقوله : ٦مم‏ 
ل يتركوا له فيه من المتاع ما يساوى عشرة اسکودوات*) . وآسام کل 
نا كان قل آذه معدا ى فراره من الفضة والذهب إلى آسريه ليوف 0 
مائة ألف دوقة من مال الفداء . 


(٭) علة إيطالية كانت موجودة من القرن السابع عشر إلى التاسع غشر فى إيطاليا وصقلیة 
تيمتها أقل قلیلا من الدولار الأمریکی ۔ ( المترجم) 


م a‏ چچچ ور وو ا ل ےدچہچ چو سرچ تہج ا 
ب قاف 
وی هذه الأثناء استولى ألفنسو صاحب فرارا على رچيو ومودینا 
أللتين كان لفر ارا فہما حقوق من أقدم الأزمنة » کا استولت البندقية على 


رانا . وطردت فلورنس آل ميديتشى للمرة الثالنة وأعلنت يسوع 
المسبح ملكا على الجمهورية اب حدیدة » وبدا أن صرح البابوية كله ماديا 


وروحيا آخذ فى الانہیار » وحركت مأساة هذا الحراب أمى الئاس جميعاً حى 
الذي نكانوا يشعرون بأن خيانات كلمنت ؛ وآثام البابوية » وشره حكومتها » 
۱ وترف رجال الدين » ومظالم رومة » كانت كلها خليقة ببعض العقاب ٭ 
٣‏ ومع سادولیتو ‏ وهو آمن مطمين فى کارپئٹر اس 02۲0604888 بسقورط 
زومة فروعه النبأ » وتحسر على مضى تلك الأوقات الحلوة المادئة التى 
جعلها بو » وكستجليونى » وإزبلا » ومائة من للعلماء » والشعراء » وأنصار 
العلم واللفن » موطتا لما حى بلغا فما ذروة مجدهما . وكتب إرازمس لسادو ليتو 
یقول : ٥م‏ تكن رومة كعبة الدين المسيحى » ومهد النفوس النبيلة ء وموطن 
الأداب والعلوم والفنون فحسب ء بل كانت أیضآ أم الأم . وكم من الناس 
كانت أعز علہم وأحلى لم » وأعظم قيمة لدمهم ا بلادم نفسہا !... 
ألا إن هذا ا حراب لم يكن فى ا حقیقة خراب بلدة واحدة » بل كان ۱ 
خراب العام أجمع ,, 


۔- ۱۹۹ س 


صا اا 
ال لار 
شارل ا ۷ -ن--۔ 9 


شا الطاعون و ف رومة عام o‏ وأنقص عدد سکانہا |! بی ١ى‏ ر٥٥‏ 
سو ما م٠‏ ن شاك ف أن حوادث القتل 3 والانتحار ¢ والمرب ق أثناء اجرب 
كل أنقصہم أرما إلى أقل من ٣١‏ ر٤٤‏ ف عام ۳م .وى شہر يو ليه من 
هذا العام لأر اء الطا اعون هرة أخرى فى اشد شہور العام قيظاً 4 
و انم إلى ا افل اخررة فاص بحت رومة مدارنة ا رعب »۰ والفزع 2 
۔والجحر اب . وامتلأت الكنائش والڈو وارع مرة أخری ينث الموق » ترك 
الکشر منہا يتعفن فى الشمس » وكانت الروائح الكرمبة المنبعثة من الرثم 
والأقذارقوية إلى سول / رطقه السجانون والمسجونون ففروا 4 ن أسوار القلعة 
إلى حجراہم وحی 1 ف داعل ال حصن مات الکشر ون من الوباء » وكان 
من pr‏ خدم البايا .و( يفرق الطاءون بن الأهلين والغزاة . مات من 
الآلمان Yon‏ ف رومة فی ۲٢‏ بر سافن و لی 4 واللاریا 6 
وسو ء ااتغذية صف علد اب یش 5 


وشرح أعداء شارل يفكرون جديا فى إنقاذ البابا . وكان هنرى الثامن 
3 نحذى ألا مہ ا بر السجين إذناً بتطلیق كثر ين الأرغونية 2 فأرسل الكردنال 
ولزى إلى فرنسا اق فر انس 2 الوسائل الى تع لإطلاق .سراح 
كلمنت 2 وی أوائل شہر اشن عرض الملكان على شارل الصلح 
و رر دوقَة على شرط أن یطاق سراح البابا والأمراء الفر ليان 3 
وأن ترد الولايات البابوية إلى الكنيسة . فلا رفض شارل هذا اض 
عد فر سس وهری معاهدة ا ۸ أغسطس ) الى تعهدا مما محاربة 
۔شارل » وما ليشت البندقیة وفلورنس أن انضمتا إلى الحلف الحديد ء 


ہس ١١‏ سے 


واستولت القوات الفرنسية على جنوى وباٹیا وعهبت المدية الثانية نبا یکاد 


يكون اما » ولا يقل عا أوقعه ابدیش الإمراطورى برومة : وخشیت مانتوا 
وفر ارا الفرنسين القريبين مهما أكثر مما كانتا تخشيان شارل البعيد عنہما » 
فانضمتا زی إلى الک و غير أن القائد الفر سی أو ترك [laure‏ عجز 
عن دفع رواتب جنده ولم بجر على الزحف م على رومة : 

وأمل شارل فى أن يترد مكانته فى العالم السیحی الكاثوايكى »> وأنه 
ہدی من تحمس الحاف المطرد الزيادة » فوافق على إطلاق سراح البابا 
مشتر طا ألا يقدم كلمنت ية مساعدة إلى الحلف ء وأن يدفع من فوره إلى 
المیش الإمبراطوری فى رومة ٠‏ دوقة » وأن يقدم الرهائن ضاناً 
لحسن سلوکه . وجمع كلمنت ا مال اللازم 3 بیع مناصب الكرادلة ؛ ومح 
الإمبر اطور عشر إيراد الكنيسة فى مملكة نابلى » وف السابع من ديسمير » 
غادر کلمنت سانت أنجيلو بعد أن قضى فی السجن سبعة آشہر و#نى ف 
زی خادم » واتخذ سبييله وهو ذلیل خارج رومة إلى أرقينو » لا ِشاك من 


يراه فى أنه رجل محطم . 


وف أربينو أسكن قصراً مخرياً خر ستفه » وتعرت جدراله وتشققت » 
نصفر الريح فی جوانبه . ولا قدم عليه السفراء الإنجليز ليحصاوا طترى على 
طلاق زوجته » وجدوه مكوماً فى الفراش » وقد اختبى نصف وجهه 
الممتقع الضامر الناحل تحت ية طويلة خشنة . وق هذا القصر قضى البابا 
الشتاء » ثم نقل بعدہ إلى فیتبربو . وفى السابع ۔عشر من ینابر جلا اليش 
الإمير اطورى عن رومة بعد أن حضل من شارل على كل ما يستطيع 
الحصول عليه منه ء لأنه كان شى فتاث الطاعون > واتخذ هذا اب پیش 
سبيله جنوباً إلى ناپلی . وزحف لوترك وقتئذ بحیشہ جنوباً » مؤملا أن بحاص 
ناپلی . ولكن اللاریا كانت قد أهلكت عدداً كبيراً من رجاله » وقضى 
هو تبه ء وتقهقرت جیوشہ النتلة النظام محو الثیال ( ۲۹ أغسطس. 


SS 


سنة ٠١۲۸‏ ) : وفقد كلمنت کل أمل فى معونة الحلف » فعرض على شارله 
أن بستسلم له استسلام] تام ؛ وی السادس من شر أكتوبر سمح له بالعودة 
إلى رومة . وروعه أن رأى أربعة انماس بیو پا قد ھجرھا أصعاءبا > وآ لاف۔ 
المبانی قد تخربت ؛ وذهل الناس إذ رأوا ما أحدثه الغزو الذى دام سبعة أشہر 
فی عاصمة العالم المسيحى . 


ويبدو أن شارل فكو فى وقت ما قى خلع كلمنت » وضم الولايات 
البابوية إلى مملكة نابلى » واتخاذ رومة عاصمة لإمير اطوريته » وأنزل البابا 
بڑھ اشک ری أن کر اھ ر و رار 
ولکن هذا إذا حدث كان من شأنه أن يدفع شارل إل اعفان اللوثريين فی 
ألمانيا ؛ ويوقد نار ارب الأهلية فى أسيانيا » ويشر فرنساء وإنجلرا 
وپولندا » وائجر لمقاومتہ يجميع قواها المتحدة . وہذا لى عن ذلك ' 
الشروع »> وانجە إلى جعل البابوية حليفته الى تعتمد عليه » وعونہ الروحی. 
ف تقسم إيطاليا پيم ما . وهٰذا عقد مع البابا معاهدة برشلونة (۲۹ يونيه 
سنة )١814‏ التى نزل فما البابا عن أشياء كثيرة هامة : منہا أن يرد 
للکنیسة الإمارات الى ونم ماد أن سد اتا رصاق آارت 
البابا الميديتشيين فى فلورنس ء وحتی فيرارا نفسها وعد أن يعيدها إلى البابا . 
ووافق ازقاق نظر هذا على أن بمنح شارل ملك نايل بصفة رسمية » وأن 
جز للجيوش لبابویة حرية الرور فی الولايات البابوية » وأن ياتى 
ہالإمبر اطور فى پولونیا فى العام التالى ليثيتا قواعد الصلح وينظا إيطاليا . 


وبعد قلیل دن ذلا الوقت: القت مر جر بث حمة شارل ونائيته 2 حکم 
الأراضى الوطيئة باويزة أميرة ساٹوی 4 وأم فرانسس 0 واستعانتا بعدد۔. 
من السفراء والمندوين» ووضعتا صيغة معاهدة كدريه ( ٣‏ أغسطس سنة 
8 ) بن الآمر اطور والملك . وبمقتضى هذه المعاهدة أطاق شارل الأمراء 


الفرنسيين نظر فدرة . مقدارها 0 11۰ دوقة ¢ وتلى فرائسس بام 


س 


فرنسا عن جیع مطالبه فى. إیطالیا > وفلاندرز > وآرتوا » وأراس ء 
وتورناى 0110 . ومهذا ترك حافاء فرنسا فى إبطالیا نحت رحة الإمير اطور 8 


ثم التی شارل وکلمنت نی پولونیا فى الحامس من نوفير سنة ۹ 5 
وكان کلاہما الآن مقتنعاً بأنه فى حانجة إلى الآخر . ومن أغرب الأشياء أن 
هذه كانت أول زيارة لإيطاليا يقوم مما شارل ؛ ذلاث أنه فتح تلك البلاد 
قبل أن يراها . ولا ركع أمام البابا فى بولونيا » وقبل قدم الرجل الذى مرغه 
فى الثرى » كان ركوعه هذا هو المرة الأولى الى أبصر فما كلا الرجلين صاحبه 

۔ الرجل الذى بمثل الكنيسة ىعهد اضمحلاها » والرجل الذی يمثل الدولة 
الحدیثة الناشئة المنتصرة ۔. وفارق كلمنت,جميع کر یائہ »> وغفر يع ما لحقه 
من إساءات ؛ وم يكن من ذلك بد ؛ فلم يكن فى وسعه آذ أن يتطلع إل 
عون فرنسا ؛ وكان لشارل جيش لايقاوم فى جنولى إيطاليا وشمالها » 
وم يكن يستطيع إعادة فلورنس لآل ٠يديتشى‏ .دون مساعدة ابحیوش 
الإمبراطورية ؛ وكان فی حاجة إلى مساعدة الإمير اطور ضد لوثر فى ألمانيا » 
وضد سلمان ااقانونى فى الشرق . ووقف شارل وقتٹذ وقفة الرجل الكريم 
ایت فقد استمسك بچوھر شروط اتفاق برشلونة الذى عقده حن 
م تكن له هذه القوة الى لاتقاوم » فأرغم البندقية على أن تعید كل ما استولت 
عليه من أملاك الولايات البابوية ؛ ومح فرانتشيسكو ماريا اسفوردسا أن 
محتفظ بھیلان الخربة تحت رقابة الإمراطور إذا أدى نظر ذلك غرامة حربية 
كبيرة ؛ وأقنع كامنت أ نيم لف إنتشيسكو ماريا دلا روشری ايان 
أو الغادر بأن بحتفظ بأربيئو , وغفر لألفنسو انضامه القريب العهد إلى فرنسا » 
وكافأه على ما قدم من معونة أثناء الزحف على رومة بأن سمح له بالا۔حتفاظ 
بدوقيته على أن تكون إقطاعية بابوية » كه مودينا ورجيو إقطاعيتين 
*ن قبل الإمير اطورية ؛ وأدى 00 للبايا و فى نظر ذلك مائة ألف دوقة 
كان البابا فى أشد الحاجة إلا . وأراد شارل أن يوطد دعائم هذه التسوبات 


۰٠٢ - 


كلها فدعا جميم الإمارات إلى الانضام إلى اتحاد من جميع أجزاء إيطاليا 
للدفاع المشيرك عنها ضد الحجوم الحارجى ‏ ما عدا هجوم شارل نفسه ‏ 
وهى الوحدة الى سعی إلہا داتی عند الإصراطور هنرى السابع » وپترارك 
عند الإمبراطور شارل الرابع ؛ وها هى ذى الآن تتحقق ہالحضوع الشترك 
إلى دولة أجنبية . وبارك كلمنت هذا الاتفاق كله » وتوج شارل إميراطوراً 
أن وضع على زاش تاج مباردی الحدیدی > وتاج الامر اطوربة الرومانية 
المقدسة الإمير اطورى البابوى ( ۲۲ 556 فراير سنة .)۱٥٥١‏ 

وسجل حاف الباہا والإمير اطور يدماء فلورنس . وتفصيل ذلك أن 
كلمنت اعنزم أن يعيد إلى أسرته ما كان لها من سلطان فدفع ٭٠٠ر۷۰‏ دوقة 
إلى فلييرت أمير أورنج (الذى أبقاه سجيئاً ) » لینشیٴ ہا جيشاً بچتاح به 
جحهورية الأثرياء التى أقيمت هناك فى عام ٥٥٢۷‏ . وسر فليرت لاقيام 
هذه المهمة عشرين ألفا من ا حنود الألمان والأسيانين ء الذين اشترك 
الکدر ون مہم ف نہب رومة9؛) . واحتلت هذه القو ة پستویا وبراتو 
5810 فی شور دسميرسنة ۱٥٢۹‏ وضربت الحصار على فلورنس . وأراد آهل 
المديئة البواسل أن يعرضوا المهاحين ران المدفعية الفلورنسية » فدمروا 
کل بيت » وحديقة » وجدار » فى مسافة تمقد ميلا كاملا حول حصون الدینڈ ؛ 
وترك ميكل أنجيلو أعمال الحفر الی كان يقوم ہا فى قبور آل میدیتشی 
'لييبى الخصون والأسوار أو يعيد بناء ما كان قد هدم مما . ودام الحصار 
۔سبعة أشور قاست فما المديئة الأهوال » فقد شح فما الطعام دى بيع القأر 
أو القط ما يعادل اثنى عشر دولاراً ونصف دولار(ٴ* . وسلمت الکنائس 
آنيتها > وسلم الأهلون صحافھم » وتر عت النساء بحلہن » کی تحول كلها إلى 
نقود لابتياع امن أو الأسلحة , وأخذ الرهبان الملّهبون وطنیة أمثال الراهب . 
ہنیدیتو دا فويانا هصداه Benedetto Da‏ يرفعوك روح الأهلين المعنوية 


بعظاتهم الدينية . وفر رجل شجاع من أهل المدينة يدعى فر انتشيسكو فير وتشى 


E 


إل خارجھا » ونظ قوة قوامها ثلاف آلاف رجل هاجم ہم المماصرين . 
لكنه هزم وخسر من جنوده ألی رجل ء وأ مر ہو نفسه > وجیء ابه أمام. 
فر يدسيو مار مليدى Marmalidi‏ 7301215 وهو قائد مز ن أهل كلابريا کان 
عل ا الحيااة فى جیش الإمير اطور لامر مار مل دی أن باق بغر وتشى, 
Ferucci‏ مقبوضاً عليه أمامه راف یدفع الديجر فى صدرہ حى فارق. 
الحياة 6012 . وأخذ القائد الذى استأجرته فلورنس ليتولى قيادة المدافعين عنما » 
وهو مالاتستا لبوق » يتفاوض لعقد اتفاق غادر مع احاصرین » فأدشلهم 
المدينة » وصوب مدافعه حو الفلورنسيين . واضطرت المدينة بتأثير ابموع 
واختلال النظام إلى التسلم (؟١‏ أغسطس سنة .)۱٥٥١‏ 

وأصبح الاو ده میدینشی دوق على فلورنس وجلل سر ته العار 
عا ارتكبه من أعمال النهب وما أظهره هن قسوة » فعذب مثات من الذين 
حاربوا دفاعاً عن. اللمهورية » أو نفوا مہا > أو قتلوا تقترلا . وأرسل. 
الراهب بنیدیتو إلى كلمنت » فأمر هذا بسجنه فى قاعة سانت أنجيلوا »> 
وفہا سجن الراهب سبّى هلك من ال وع کا تقول إحدى الروايات ال 
لا يوثئق بصا . وحل مجلس السيادة الذى كان یتو ی حکم ارت 
وأطاق من ذلك الوقت اسم بالا تسو فیتشیو Palazzo Vecchio‏ أى قصر 
فيتشيو ) على بالاتسو دلا سٹروریا ( Palo della Sagnoria‏ أى تصر 
السيادة ) ؛ و أنز ل الناقوس الضخ العظم الذى بز ن أحد عشر طا والمسمى 
بالبقرة ۷۵٥٥٢‏ 8ا ء واإذى ظل أجيالا طو الا .يدعو الناس من الرج اميل 

إلى الاجتّاع ‏ آنزل هذا الناقوس من مو ضغه > و حم حطما ؛ « حى 
لا تستمع بعدئذ إلى صوت الحرية العذب » کا يقول أحد كتاب اليوميات. 
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لپک 
کلمنت التاسع والفنون 


توٴ كد الطر یقة الى عامل مها البابا فلورنس تدهور أحوال آل میدینشی » 
أما ما يذله من ا جلحھود لإعادة رومة إلى سابق عهدها فيكشف عن جذوة 
من العبقرية الإدارية وعن تقدير للجال كانا من أسباب عظمة تلك الأسرة . 
وقد صوره وقتئذ سياستيانو دل پیومبو › ٠‏ وكان قد صورہ من قبل قى عهد 
نضوجه » فى صورة ة شيخ طاعن فى السن > حزين مكب ء غائر العينين » 
آپیض شعر اللحیة » یوزع الركات ايدو أن الآلام طهرته وأا قوته 
إلى حدما » فقد أقدم على يذل جهود قوية لمایة إيطاليا من الأسطول الركى 
الذى كان وقتٹذ يسيطر على شرق البحر المتوسط » فحصن أنكونا ؛ 
وأمكولى ء وفانو > وحصل على نفقات هذا التحصين بأن مل مجمع 
الكرادلة فى الحادى والعشرين من يونية سنة ۱٥٤١‏ على أن بفرض ضريبة 
قدرها خسون فى المائة من جميع إبراد رجال الدين الإيطالين وموم الكرادلة 
أنفسهم > وذلك رغم معارضة الكرادلة١)‏ . واستعان ببيع المناصب الدينية 
وبغير ه من الوسائل فجمع المال اللازم لإعادة ما خرب من الکنائس » 
وجامعة رومة » والعودة إلى مناصرة العلوم والفنون > وانحذ الوسائل 
الكفيلة بضمان وصول الحبوب إلى المدينة على الر غم من غارات قراصنة 
ال بر على السفن بالقرب من صقلية , ٭ وبذلك لم عض إلا قايل جداً من 
الوقت حى بعادت رومة إلى الةیام بواجا بوصفها عاصمة العام قرف 


وکانت المدینة لا تا غزية بالفتانين ؛ فقد جاء [لہا کرادسا 6028 
من ميلان » وتشيلينى من فلورنس ٤‏ لكى و" الصياغة إلى الذروة 


- 5١8 


الى . بلغها فى عهد اللہشة » وقد شغل هذان الفنانان وكثير ون غير هما أوقاتهم 
فى عمل ورود ذهبية »> وسيوف شرف مهدا البايا نی المناسبات اغتلفة » 
وآنية لمذابيح بح الکنائس » وعصى من فضة اد رجال الکنیسة وللموا كبه 
الديئية > وأختام للكرادلة » وتيجان .وخواتم للبابوات . وصنع ٹالبریوبلی 
من أهل ف تشندسا Vicenza‏ لکلمنت عابة فخمة هن الباور الصخری نقشت 
علہا مناظر من حياة المسيح ؛ وهى الآن من أثمن التحف المحفوظة 
فى قصر پیتی » وقد أهديت إلى فرانسس الأول بمناسبة زواج ابنه من 
کترین الميدينشية . 


وبدئ العمل من جديد فى زخرفة <جرات الفاتيكان فى عام ۱٥٥١‏ ۔ 
وكانت أغظم الرسوم الى تمت فى عهد ولاية كلمنت هى الى صوزت 
فى قاعة قسطنطن ؛ ففہا رسم جيوليو رومانو بج الب » ووافهة ہم 
علفی ؛ ورسم فر ننشيسكو بنى صورة بر سای 3 رہم رفائلو دل 
كلى ٥ا1٥‏ اعل ٥اا‏ ۵ا۸ صورة روء عہراؤ إلى الابا سلس می 

وکان أعظم المصورين ف رومة بعد ميكل أنجياو ¿ وول أن هاجر 
جیولیو رومانو إلى مانتوا ہو سباسترالو اوتشيانو Luciano‏ 5605811880 
الذی لقب دل ييومبو 30ص لأختام اليايا و+صحماً ها (١91ه1).‏ 
وکان مولدہ ۳ البندقية حوالى عام ۰ ) » وكان من حسن حظه أن. 
تتامذ على چیان بليى . ؛ وچیورچیو © وتشما 8 وكانت من أوائل صوره. 
وأحملها صورة أنما ر ارو ساره الث وٹ . وقد صور فما شابا أنِقاً ' , 
مو لفن شہرین ن کانا وقٹذ فى البندقية : : يعقوب أبر حت Obrecht‏ 2 


وٹلی فر دیلوت ٠ Philippi Veredlot.‏ ورسم لكنسة سان چبوٹی 
کت و 09 Î. San Giovanni‏ و کل یورچروی ل صورق 


سا ١۷‏ س 


حية واضحة العا م لذلك القدیس وهو منہمك ف التألیف ؛ ثم حذا فى 
الوقت نفسه ( ١5٠١٠١‏ ) حذو طریقة جرور رچوئی الشموانية فى صورة 
5 . 
فيئوس وار دس الى تبدو نساوڑھا الكريمات کأنہن دن عصر ذهى وجلہ 
قبل أن تولد الحطيئة . وربما . كان سبستیانو قد صور ف البندقية بها 
صورته الذائعة الصيت المعروفة باسم صورة سيرم والتى ظلت زمناً طويلا 
تعزى إلى رفائيل وتسمى لافورنارینا ٥۲۱٥٠٢۱٢٢‏ هنآ . 
وف عام ٥١٢‏ دعا تا تشيجى اچااC ٥٥8‏ ا٥٥۸8‏ سہاستبانو 
إلى رومة لیساعد ي زخرفة قصر تشیجی الربى . وهناك قابل الفنان الشابه 
رفائيل » وظل وقتاً ما یتلد طوازہ فى الزخارف الوثنية ؛ ویعلم رفائيل ف 
نظبر هذا سر ارڑلواں, الف (*) الذى اختصت به البندقية . وما لبث 
سہاسٹیانو أن أصبح صديقاً حم ميكل أنجيلو وأعلن عن عزمه الجمع بين 
تلوين البندقیة وتصم طراز ميكل أنجبلو وأعلن عن عزمه کن د 
غرضه حين طلبا إليه الكر دنال چیولیو ده مرديتشى أن يرم له صورة . واختار 


سباستيانو موضوعاً اتلك الصورة بعت العازے ينافس ما عن عد صورة 
الولى الى كان رفائيل يرسمها فى ذلك الوقت ( ۱١۱۸‏ ) . وم جم 
النقاد على معارضة حكمه هو بأنه كان فما ندا حسوب ليو(**) ‏ 

دكان فى مقدوره أن يرق إلى أكثر ما وصل إليه لو لم يقتنع اقننامة 
عاجلا بالحد الذى ۔لغہ من الإتقان . غير أن رغبته الشدیدة فى المْتع بالفراغ 
قد حالت بينه وبين البوغ . ذلك أنه كان شخصاً مرحا لايستطيع أنه 


(٭] الألوان الافثة هى الى تشعر الناظر إايبا بالدفء » وأہمھا الاون القریب من الأجر 
أو الأصضفر ٤‏ وعکمہا الألوان الى تير :الإننان بالبرودة وها اللرن القريب من 
الأعضر أو الأزرق. (الرجم), 

( * *) رفائيل نفسه . ( الم جم) 


ے١۸‎ .- 


يفهم يماك الإنسان نفسه لينال قوق حاجته من الذهب والشہرۃ اُحادعة 
اازائلة بعد الموت . ولهذا قصر معظم عمله يعد أن تال فی الفاتيكان من نصيره 
الذى أصبح بابا وظيفة مرغدة لا يقوم فہا یعمل كبر - قصر بعدئذ معظم 
مله على رسم الصور الى قلما فاقه غبا غيره من المصورين . 

و تلف عنه بلدا سارى ييروتسى 221تارء2 :83103553 . فقد کان 
شذماً طمرحا رددت الأجيال ا مه الطنان اارنان وراء جبال الألب 
الإيطالية . وكان ابن نساج ( والفنانون فى أغلب الآحيان من أصل وضيم : 
لأن الطبقات الوسطى يجرى أفرادها ولا وراء المنافع المادية » برجون أن 
يجدوا الفراغ الذى مہم من الاستمتاع بابلهال إذا ما يلغوا سن الشرخوخة ؛ 
أما أبناء الطبقة العليا » فهم وإن كانوا يغذون الفن وبناصروئہ » يؤثرون 
خن الحياة على حياة الفن . وكان مسقط رأسه فى سینا ( ۱٤۸١‏ ) وأخذ فن 
الرسم عن سدوما وپنتو وتشيو ثم عجل بالذهاب إلى رومة + ویلوح 
أنه هر الذى رسم الصور الى فى سقف حجرة إلبودورو فى الغاتيكان ء 
والى رأها رفائيل من الحسن بحيث ترك معظمها دون أن يدخل عليه 
شا م ن التغير . وی هذه الأثناء وقع و, حب الآثار القدعة » ها وقع 5 
حم برامنى » وأخذ يقيس أرض الطبقات السفلی من المياكل والقصور 
الغدية » ويدرس أشكال الأعمدة وتيجانها ونظام وضعها » حتى صار 
خبيراً إخصائيا فى تطبيق فن اانظور على للعارة . 

ولا اعتزم أجوستينو تشيجى أن یشید قصر تشیجی الرينى دعا پر وتسی 
لتصمیمه ( ۱٥١۸‏ ( ؟ وعر الرجل المصرق من التصمع و ت 
به الواجهة الى على طراز التہضة من قوللب وشرفات ؛ ولا وجد أن 
پروتسى لا يستطيع التصویر بالألوان ء ترك لللفئان الشاب الحرية فى زخرفة 
عدد من الحجرات فى داخل القصر بالاشتراك مع سباستيانو دل پیومبو 
ورفائيل . ورسم بلداسارى فی الردهة الى فى مدخل القبصر > وف الشرفة 


ے ۳ات 


لللكشوفة صورة ینوس تمشط شعرها ؛ ولیدا ویج مہا » وأوربا وموس 
,وثورها ؛ ودانتی وشاشه الذهى » وجنيمدى ونسره » وغيرها من المناظر 
الى تہدف إلى رفع روح ذلك المالى من عمل يومه الرتيب إلى شعر أحلامه ۽ 
,وأحاط ببروتسى مظلمانہ بخطوط تحددها وراعی حيل فن 'المنظور مراعاة 
لم يسع تيشيان معها إلا أن یظن أنها نحت حقيق بارز فى الحمجر**: وى 
رردهة الطابق الأعلى رسم بلداساری مبانی خادعة بالفرشاة : شرفات 
۔مرفوعة على صور عمد » وأطنافاً مستندة على صور عد مربوعة © وأشباه 
۔نوافذ مطلة على صور حقول . وجلة القول أن پرونسی قد عشق فن العارة » 
والخد التصویر خادما له > يطيع جميع قواعد البَدَّاء » ولكنه علو من 
إروحه . غبر أننا نستثنى من هذا التعمم المناظر المأخموذة من الكتاب المقدس 
والتی ر مہا فى شبه قبة لسانتا ماريا 5 تشی Santa Maria della Pace‏ 
(ر۱۱۱۷) »ء الى صور فہا رفائیل سيبيلات قبل ذلك بثلاث سنين < وم 
تكن صور بلداسارى تقل عن صور رفائيل روعة ۽ لأن. هذه كانت 
أحسن ما صور بلدسارى ؛ أما صور رفائیل فلم تکن شير صورہ . 

وما من شك فى أن ليو العاشر قد تأثر بما شاهده من تعدد كفايات 

ہار وتسى » لاله عينه حلفا أرفائيل كبير آ مھندسیہ ف كنيسة القديس بطرس 
رز( ۱٥٢١‏ 5 عهد إليه أن یرم مناظر مسلاة بر را (وہ٥ La Cala‏ 
الببينا ( 1891 ) . غير أن کل ما بی من أعمال پروتسی فى سان پیارو هو 
رم قاعدة البناےے انی وصفها سيمئدس Symonds‏ يأنها « تفوق فی اہلمال 
بوالطرافة ما رسم من مثلها لكنيسة القديس. بطرس ١0۲‏ .وكا موت 
.لبو » وجلوس بابا يبغض الفن على كرمى البابوية » سببا فى عودة بیروتسی 
إلى سينا » ومنها إلى بولونيا . وى هذه المدينة الثانية صم قصر أبرجاق 
eber‏ اميل ء وعمل تموذجا لواجهة كنيسة سان بييرونيو الى م تم 
أأبداً . لكنه عجل بالعودة إلى رومة ام كلمنت السابع فتح جنة 


(14 سنج - جلد ٩‏ ) 


سو — 


الفنون » وواصل عله فى كنيسة القديس بطرس ؛ وكان لا یزال فہا حين. 
نبت غوغاء الإمراطور مدینة رومة . وقاسی حناً شديدة لأأنه « كان وقور 
یلا نی مظهره ٤‏ حتی ظنه الغوغاء کببرا من رجال الدين متتخفيا » کا يقول 
تارق زار کروی امال الكثير » فلما برهن على أصله 
الوضيع برسم صورة ملونة رائعة » قنعوا بالاستیلام على كل ما لکه عدا 
القميص الذى على ظهره » وأطلقوا سراحه . واتخذ سبيله إلى سينا فوصل. 
إلا لایکاد پستر جسمه شىء . وسر حكومة سینا أن تستحوذ من جدید 
على ابنها [الفاره المتلاف » فعهدت إلبه لوہ من > كما عهدت إليه 
كنيسة فنيتجيستا رمم صور جدارية أجمع النقاد على آنا ھت" ت 
وكانت هذه الصورة الحدارية سيبيلة تعلن إلى أغسطس المرتاع اك 


المسبح المرتقب 3 


ولكن أعظ ما نجخ فيه پروتسی هو تصمم قصر مسيمى دی کولی 
Massimi delle Colonne‏ 20ا۲۸ الذى وضعه بعد عودته إلى رومة 
.)۱٥٣١(‏ وكان آل مسيمى يدعون الانتساب إلى فابيوس مكسيموس ويقولون- 
إن امهم مشتق من | مہ . وفابيوس هذا هو ااذی خلد ا مه بالتعطل و تضييع 
الوقت() . أما لقبه فشتق من المدحل ذى العمد Column‏ مسکہم. 
ااسابق الذى ؛ضرب أثناء ہب رومة . وكان من حسن حظ پر و تی 
أن استدارة مكان القصر وعدم انتظامه حالا بينه. وبين اتخاذه الشکل 
المستطيل الكثيب + ولهذا اختار له الشکل البيضى ؛ کا اختار له واجهة على. 
طراز مبانی الہضة ومدخلا على الطراز الدورى » وكان البناء بسيطاً من 


) ۴ إن فى وصلہ با لتعطل وإضاعة الوقت بعش المغالاة لأن ما فعله هذا القائد. هو 

أنه م يلتحم مع میبال فى واقعة فاصلة حين هجم هذا على إيطاليا سر و 0 
وينقد مؤله ثم ټاقض ہو على من يتخلف وزاءه من جنوده » وكانت شطته ھی الى آنقلات۔ 
إيطاليا من القائد الشرطاجی . ( امٹر جم ) 


- س 


الخارج » ولكنه أفاء على داخله من الزخرف والروعة ما جعله يضارع 
القصور الرومانية أيام الإمبراظورية مضافا إلها ما ينسم به الفن اليونائى 
من رقة فى التناسب والزخرف . 

ومات پروتسی فقراً رغم ما كان له من كفايات متعددة » لأله 
لم تطاو عه نفسه على مساومة البابوات ٠‏ والكرادلة » ورجال الال على أجور 
تتناسب مع حذقه . ولا مح البابا بولس الثالث أنه بحتضر ء ظن أنه لم ببق 
من الفنانين الذين یستطیعون رفع كنيسة القديس بطرس من جدران إلى قبة 
إلا پروتسی وميكل ألجيلو . وهذا بعث إلى الفنان بمائة كرون ( ٠٢٥١‏ 
دولارا ؟) . فشكر له بلداساری عمله » ولكنه مات رغم ذلك فى سن 
الرابعة واللحمسن ( ه6١‏ ) . ويقول فاسارى بعد أن يلمح بأن منافسا له 
قد سمه إن « المصورين » والمثالين ؛ والمهندسين المعاريين ى رومة شیعو لا 
جنازتہ إلى قيره » . ۱ 


۔- ۲٢٢‏ ۔۔ 


لقص را ل اشر 
ميكل أنجيلو وكلمنت الساہم : ٥٥٥١ - ٥٥٥١‏ 


ما بذ كر نى صحیفة الحسنات لکلمنت أنه ظل طوال أيام كوارثه يتحمل 
صابراً جميع نزوات ميكل أنجيلو وثوراته » ويعهد إليه بالمهمة تلو المهمة » 
رمنحه من المزايا كل ما يليق بالعباقرة . ويقول بى هذا : و( إذا جاء 
بونارق أمسكت بیدی على الدوام مقعداً وأمرته بالعلوس ء لأنى لا أشك 
فى أنه سيجلس من تلقاء نفسه دون أن يستأذننى )۷ . وحتى قبل أن يصبح 
بابا تقدم باقتر اح تبين أنه أكر عمل من أعمال النحت عهد به إلى ذلك الفنان » 
وهو أن یضیف إلى كنيسة سال اورندسو بفلورئس «غرفة مقدسات 
جديدة » لتكون قرا لأشهر أفراد آل ميديتفى ؛ وتصمم مقابر لم 3 
وتزييها بما يليق مها من الصور . وكان كلمنت وائقاً كل الثقة من كفايات 
هذا الفنان الحبار المتعددة ء وهذا طلب إليه أن يضع عدداً من ااتصمیات 
المندسية للمكتبة الاورنتية » تبلغ من السعة والمتانة ما تستطيع أن تی کل 
الجموعات الأدبية للڈمر ة الميديتشية . وتم إنشاء السلم الفخم والدھلیز 
ذى العمد فى هذه المكتبة اللورنتیة ( ٠١۲۷ 1١675‏ ) ء بإشراف أنجيلو » 


أما بقية اليثاء فشد أقامها فها بعد فاسارى وغيره على أساس رسوم بونارق 5 


أما بناء نوٹھا سج رستیار Nuova Sagristia‏ فلا يعكن أن يعد من رو ائع 
الفن المعار ى . فقد وضع تصميمها على أن تكون مربوعة اح وانب تقسمها 
عمد مربوعة وتعلوها قبة متواضعة ؛ وكان الغرض الأول من بنائها أن 
آل میدتشی » هذا نی عام 164 ؛ وف عام ٥٥٥١‏ بدأ أنجيلو العمل 
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فى القبور » وقد كتب إليه كلمنت فى هذا العام الثانى خطاباً يستحنه 
ف رفق يقول : 

« إنك تعرف أن البابوات قصار الأجل » ونحن أشد ما نكون شوتآ 
إلى أن نرى المعبد وفيه قبور أقاربنا » أو أن نسمع فى القليل أنه قد تم »> 
ولا بقل عن هذا شوقنا إلى إتمام المكتبة وهذا نعهد ہما حيعاً إلى ہمنك 
ونشاطلك . وسنتذرع ف هذه الأثناء (بناء على توصيتك ) بالصر الحميل » 
داعين اللہ أن يعينك. على أن تدفع الشروع كله إلى الأمام . ولا تخش قط 
أن سوف تعوزك الأعمال أو الحزاء ما دمنا على قيد ال حیاة . وداعاً على 
بركة الله وبرکتنا - جیولیو)*““ . 3 


وكان المشروع يتضمن إنشاء ستة قبور : واحد لكل من لور ندسو الأعظم : 
وأخیہ جیولیانو الذى اغتيل ؛ وليو العاشر » وكلمنت السابع » وجوليانو 
الأصغر الذی کان « أطيب من أن يستطيع حكم دولة » (والتوفی عام 1917)؛ 
ولورندسو الأصغر دوق اوش الاتوق عام ۹( دول م نم من هذه 

| إلا قير الأخيرين » ولکنہما مع ذلك أرق ما وصل إليه فن الاحت یق 
عهد النوضة »كما أن معبد سستينى هو ذروة ما وصل لہ التصوير فى ذلك 
العهد . ويظهر القر ان شكل من محتویان من الموتى ما كانا فى عنفوان 
الشباب ء ولم يخاو ل المثال إظهار شكلهما الصحيح أو ملامحهما الحقيقية : 
فقد أظهر جیولیانو فى ثياب قائد رومانی » ولورندسو فى صورة الرجل 
المفكر ۶٥0 0٥‏ ا , ولا أن لاحظ ملاحظ غر حذر هذا البعد عن 
الواقعية » رد عليه ميكل أنجيلو بألفاظ كشفت 7 ثقته السامية الأكيدة 
لوده الفنى فقال : « منذا الذى بعنی بعد ألى عام هل هذه ملاخهم 
وليست هی ؟ 500 . ویتکئ على تابوت جيوليانو شخصان عاريان : 
عن این رجل يفترض فيه أنه پرمز إلى النهار ء وعن الیسار امرأة يفترض 
أنها ترمز إلى اليل : ومثلهما صورٹا شخصن متكثين على قير لورندسو 


51١4‏ سم 


أطلق علہما ا ما الشفق والفجر . وهذه النسميات جرد فروض ولعل للخيال 
فہا اک ست . وأغلب الظن أن هدف الال هو أن بنحت مرة أخرى 
01 > أعى الحسم البشری 3 بكل ما فيه من روعة قوة الرجولة 3 
وا حیط الخارجى الحميل بلحم د . ولقد کان نجاحہ فى تصویر 

جسم الرجل أعظم من نجاحه فی تصوير جسم المرأة کا هى العادة > وإن 
صورة الشفق الناقصة الى تسام اليوم النشيط المضنى إلى اليل على مهل ء 
لتضارع أنبل صور الالمة فى البانثيون . 


وقامت ا حرب فعطلت أعمال الفن إلى حبن . ولا سقطت رومة فى 
أيدى اليوش الإمير اطورية ( ۷ء مغ 35 5 وسع کات نت پناصر 
الفنون » وانقطم معاش ميكل أنجياو الذى كان يتقاضاه من البابا ومقدارہ 
خسون كروناً ( ٠۲‏ دولاراً) ف الشهر واستمتعت فاورنس فی هذه 
الأيام بعامين من الحرية فى ظل الحكم الحمهورى . ولا أن تصالح كلمنت 
مع شارل » وأرسل جیش ألافى 02 للقضاء على الحمهورية وإعادة 
اق إن الحكم »> عینت فلورنس أنجياو ٦(‏ ابريل ستة ٠١۲۹‏ ) 
عضواً فى بلحنة العشرة للدفاع عن المدينة م وبذلك أصبح فنان الميديتشيين 
بحکم الظروف مهندساً يعمل ضد الميديتشيين » وشرع يشتغل کا حموم فى 
تخطيط الحصون والأسوار وتشييدها . 


وبينا كانت هذه الأعمال قائمة على قدم 'وساق كان ميكل أنجيلو يزداد 
كل يوم اقتناعاً بن المدينة لايمكن الدفاع عا دفاعاً ناجحاً . وهل تستطيع 
مدينة بمفردها منقسمة على نفسها فى روحها وفىولائها > أن تقاوم مدفعية 
الإمير اطورية والحرمان الدينى البابوی #تمعين ؟ ومن أجل هذا حدث فى 
الحادى والعشرين من سیتمر سنة ۱٥١۹‏ ء أثناء حالة عارضة من الذعر » 
أن فر الفنان من المدينة ء وهو يأمل أن مهرب مها إلى. فرنسا ويلجا إلى 
مليكها الظريف الوديع . ولا وجد طريقه مسدوداً بأرض يمتلها الألمان 


— ٢٢ ل‎ 


جلا موقتاً إلى فرارا ؤكانت يؤمئذ تابعة للبندقية » ومها بعث برسالة إلى 
صديقه. پاتستا دلا يلا Battista della Paa‏ العامل الفنان لفرانسس فى 
خلورنس يسأله : هل ينضم إليه فى المرب إلى فرنسا ٩‏ ؟ ورفض باتستا 
أن يتخل عن المنصب الذى عهد إليه فى الدفاع عن المدينة ؛ وكتب إلى 
أنجيلو بدلا من ذلك يدعوه دعوة حارة إلى العودة لواجبه ؛ وينذره إذا 
ل بعد بأن ا حكومة ستصارد أملاكه » وتترك أقاربه المعدمين فى فقر مدقع . 
-ويذلاك عاد الفئان إلى عله فى حصون فلورنس حوالى اليوم العشرين 
من و فر : 
ويقول فاسارى إنه حى فى هذه الشہور لاض طربة وجد متسعأ من الوقت 
'بيواصل العنل سراً فى قبور آل ميديتشى ؛ ولر سم لألفنسو دوق فرارا 
-صورة لا تعتير قط عن طبائعه وم ھی صورة ليرا وام › > وكانت ف الحق صورة 
عجيبة ير"ممها رجل قليل الميول الحنسية » :متزمت إلى حد كبر . ولعلها 
كانت : عرة اختلال/مؤقت فى عقله . ويظهر فما البجع يضاجم ليدا 4 ويلوح 
أن آلفنسو م يكن هو الذى اختار موضوعها وإن كان معروفاً بأنه كان 
رجلا شووانياً فى الفترات الى بن الحروب . وأظهر الرسول الذى بعثه 
لإحضار الصورة الموعودة شدة امتعاضه منها حين رآها ء ولم يزد على أن 
قال « إن هذا عبث » ولم يحاول أخذها للدوق » فا کان من أنجيلو إلا أن 
"أعطى الصورة حادمہ أنطونيو ميى ۸۸٥٥١‏ وندمئهة الذی لها إلى فرنسا 
عيث انتقلت إلى مجدوعة فرانسس الأول النهم الذى لم یکن يفرق 20 
باو اليك شيت تلك السورة ف ایر إلى زمق اوسن الثالث عشر 
حين او سس كان الموظفين بإتلافها لقبح موضوعها . ولسنا نعرف هل نفل 
15 الأمر أو لم ينفذ . وما هو تاریخ الصورة الأصلية بعد ذلك الوقت ؛ 
وولكنا نعرف أن نسخة مہا باقیة ف سراديب المعرض الأهى بلندن ۸ , 


ولا أن سقطت فاورنس فی أيدى الميديتشيين: العائدين: إلنها أعدم: 
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باتستا دلا بالا وغيره من الزعماء الجمهوريين 3 وأخنی ميكل أنجيلو تسه 


مدة شہرین فى بيت صلايق له ء كان فى كل حظة منهما يتوقع أن بای نفمن. 
المصير ؛ ولكن كلمنت كان يظن أنه وهو حى أعظم قيمة مئه وهو ميت >“ 
قکتب البابا إلى أقاربہ الخااكين فى فى فلورنس يأمرهم بالبحث عن الفنان > 
ومعاملته با حسنی ء وبأن يعرضوا عليه معاشه السابق إذا ما عاد إلى العمل 
فى القبور. ووافق ميكل على هذا العرض ؛ ولكن الصورة الى كانت ف 
غقل ا حر اك ہیی اليذ تنفيذه » كنا حدث فى قر 
يوليوس ؛ وم تطل حياة البأبا حتى يشبد تمام الشروع . فلا توفى کلمنتہ 
فى عام ٤‏ خشى ميكل أنجيلو أن يصيبه ألسندرو دہ ميديتشى بأذى. 
بعد أن مات حامیه ونصيره » فاغتم أولٴ فرصة للهرب إلى رومة . 

وتبدو على القبور مسحة من الحزن الکتئب العمیق كما تبدو علی صورة 
عزراء ره صديسى التى نحتها أنجبلو حجرۃ ال خلفات القدسة . ولقد افترض. 
الموُرخون المولعون بالدمقراطية ( والغالون فھا كانت عليه من مدی ق 
فلور نس ) أن الصور المضطجعة ترمز إلى مدينة :ندب استسلامها للاستبداد 
والظلم على ارم مہا . ولکن أ كبر الظن . أن هذا التفسير وهم نيال : فقد- 
صمت هذه . الصورة بينا کان امبدینشیون یحکمون فلورنس حکاً صاللاً إلى. 
حد معقول ؛.وقد نحتت لبابا من آل ميديتشى كان على الدوام رءوفاً بمبكل. 
أنجيلو » ونتہا فنان مدين لآل ميديتشى منذ شبابه . ولسنا نعرف أنه كان. 

یغی الإساءة إلى .الأسرة الى كان يعد لها قبورھا ء ولیس فى تصويره. 
ا ولو وتدشوها يدل على تحقيره إياها . والحق أن هذه اارسوم تعر 
عن شىء أعمق من حب لأن تستمتع تمتع الأقلية الثرية بحریة حكم الطبقاتِ 
'افقيرة > دون أن تقف فى 0 أسرة ميديئشى الى كانت بى العادةة 
حبوبة من الشعب عامة . إنها تعبر.عن ملل ميكل أنجيلو من الحياة ء وعن, 
التعب الذى حل برجل كله أعصاب وأحلام هائلة لا يستطاع تحقيقها >> 


¥ 


وجد نفسه يصطدم يمثات ا حن » ويعوق کل مشروع من مشروعانہ تقریہآ 
صلابة المادة 2 يعمل مما وإباؤها عليه » وكلال قوته وضرق وقته و يكن 
أنجيلو قد ستمتع إلا بالقليل من مباهج الحياة » وم يكن لہ أصدقاء م ۱ 
ما له من عقلية » 8 النساء فکن یی وو أجساما ناعمة مدد السلام 2 وحی 
أعظم انيصاراته كانت نتيجة الكد الماك والألم » و اثتلاف ہد الەزن۔ 
وا مزیة الى لا مفر ما . 3 
ولا سقطت فاورنس فى أيدى ا | سلما ران ارس ت 
كان لورندسو يحكم حك ھا ندرا + اس امان + اتق کان ق قت 
فى رخام أضرحة آل میدینشی نقداً لاحياة لا جرد نظرية فى الحکم > أن مل 
الأشكال المكتئبة ا حزینة تعر » فيا تعير عنه » عن اليد الغابر لامدياة الى كانت. 
مهد النہضة . ولا رفع الستار 1 تمثال الايل كتب الشاعر جيان بانسنا 
استروتسى رباعیة تعرض موضوعه عرضاً أدبياً قال فا ما معناه : 
أن اللياة الى تراها هنا واقفة فى رشاقة ١‏ 
يأخذ الكرى معاقد أجفانها » قد صاغها مللك 
من الحجر الصلد ؛ وسنانة » تسرى فما الحياة » 
. فأيقظها أما ا خلو یلاع له تعدق ا ك الا 
وقد e‏ للكاتب ما فى العبارة من تورية2*© هى فى الوقت عينه. 
تمجيد له » واكنه 0 برض عن تفسر الكاتب للحمصائص المثال » وکتب۔ 
هو تفسيراً لها فى أربعة أسطر هى أكر ما فى شعره وضوحاً وإبانة عن. 
مقصده قال ٦‏ ۱ ۱ 
ما أحسّبة نومی ؛ ولكن يزيده محبة أن يكون جرد حجر 
ما دام الخراب والقدر سائدين . 
إن أشد ما يؤلى ألا أرى شيا وألا أشعر بشىء یش 
. إذن فلا توقظنی ء وتحدث فى مس9 ۱ 


(٭) يقصد بالتورية عجز امم ميكل أنجيلو وکلمة اعووة أى ماك . 
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انض ار یٹ 
خاتمة عصر : ۱٥١١ ۱٥٥۸‏ 


لم يمت کلمنت إلا بعد أن بدل سياسته مرة أخرى © وبعد أن ”توج 
ما أضابه من كوارث روج إنجاترا من قبضة الكنيسة ( )۱٥١١‏ . ذلك 
أن انتشار ثورة لوثر فى ألانيا قد خلق لشارل الخامس متاعب وأخطاراً » 
كان يرجو أن تخف وطأتها پعقد مجلس عام . وألح على البابا بعقد هذا 
املس ء وأغضبه ما كان ينتحله البايا.المرة بعد المرة من أعذار وتسويف : 
كذلك ساء كلمنتأن الإمبر اطورقد منح فبرارا مدیائی رجيو ومودینا ء فولى 
۔وجھہ مرة أخرى شطر فرانسس » وقبل عرضاً تقدم به فرانسس وهو أن 
تتزوج کترینا دہ میدیتشی من هترى انی أبناء الملك » ووقع مع الملك 
مواد سرية ارتبط فہا عساعدة فرانسس على استعادة ميلان وجنوى 
(201881 + وعرض شارل مرة أخرى فی موثمر ثان عقد فى بولونيا 
۲ ) بن البابا والإميراطور أن يجتمع مجلس عام يلتق فيه الكاثوليك 
والروتستنت إعلهم مجدون صيغة یوفقون ہا بن المذهين : واف هذا 
الاقتراح ا 2 ثم عرض أن تتزوج کترین من فر التشيسكو ماريا اسفور دسا 
نائب الإمير اطور ی ميلان ء لكنه تین أن اقتراحه هذا جاء بعد فوات 
الوقت ؛ فقد كانت کترین قد بيعت من قبل لغيره . وف الٹائی عشر من 
أكتوبر سنة ۱٥١۳‏ التی كلمنت پفرانسس فى مرسيليا » وروج ابنة أخيه 
من هنری دوق أورليان . وكان من آکر العيوب الى يتصف ہا JT‏ 
عیدیتشی بوصفهم بابوات أُنہم كانوا یرون أنفسهم أسرة مالكة » وأنہم 
كانوا فى بعض الأحيان يضعون مجد أسرتهم فوق مصر إبطالیا أو يد 
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وحاول کلمنت أن يقنع شارل بأن يصطلح مع فر اس ؛ ولكن فرائسس 
رفض أن يجيبه إلى ما طلبٰ > وبلغ من الصفات أن طلب إلى البابا أن يوافق 
على عقد حلف مقت بن فرنسا ؛ والبروتسكنت » والترك ء ضد 
لإمبراطور8© . ولكن کلمنت ظن أن هله خطوة جرية لا يستطيع 


أن مخطوھا . 


١‏ وی هذه الظروف » » کا يقول باستور 287 ء (لا يسع الإنسان 
إلا أن يقول إن من حسن حظ الكنيسة أن كانت منية اليابا 
قریبةء 68 , فقد بلغ الرجل أرذل العمر + لقد كان ہنری الثامن » وقت 
تتويج البابا » لا يزال حامى حى الدين الصحبح ضد لوثر ؛ ولم تكن الثورة 
ار وتسئنتیة قد اقترحت حى ذلك الوقت تغیبر ا أساسياً فى العقائد » ہل كان 
کل ما طليته هو إصلاحات فى شئون الكنيسة شرتعها مجلس ترنت 756214 
نفسه لها فی ابخيل التالى ‏ تلك هى الخال وقت تتویجہ ؛ أما عند وفاته 
٢٥٢ (‏ سبتمير سنة ١1814‏ ) > فقد كانت انجلٹرا » والدتمرقة » والسويد» 
ونصف لانیا > وجزء من سويسرا » كانت هذه كلها قد انفصلت انفصالا 
تاما عن الکنیسة » وكانت إيطاليا قد خضعت لسلطان أسيانيا حضو ءا شديد 
الحطر على التفكير ا حر والحياة الحرة اللذين تمتاز ہما الهضة خراً كانا 
أو شرا + وما من شك فى أن عهده كان شر العهود كلها فى تاربخ الكننسة . 
لقد ابہج کل إنسان حين جلس كلمنت على کرمی البابوية ء کا ابتہج 
كل إنسان عند موته » ]2 من مرة دنس غوغاء رومة قر ہ۲۳2 3 


الا اا 
الخافة 


۱۱۷١۹ -- ۳۶ 


الال 
بعث . البندقية 


من الأمور العجيبة التى لانجد ما تفسراً أن هذا العصر ‏ عصر الاستعباد۔ 
والاضمحلال لسائر إيطاليا » كان کے تا بالنسبة للبندقية . لقد قاسته 
عله الدؤلة الأمرين من سرون حلا كر بت امون ارك عل كدر من 
أملاكها الشرقیة » وكم من مرة اريت تجاراتہا مع بلاد شرق ازیو تومل 
من جراء ا حرب والقرصنة » وكانت نجار تہا مع ا مند تنتقل من يدها إلى. 
يد ابر تغال . فكيف استطاعت إذن أن تعن فى تلك الفئرة من الزمان 
مهندسين معاریین مثل سانسوفینو 68 وہلادیو ٥ء lay‏ 
مثل آریتینو ٤‏ ومصورین مثل تيشيان ء وتنتورتو ء وقيرونيز ؟ وف هذا العصر 
نفسه کان آندریا جر پلی 081:11 ۸04:٥٤‏ يعزف عل الأرغن ويراس 
جوقة الرکن ف کنیسة سان ماركو ( القديس مرقص ) » ویکتب تصائلہ 
غزل پر فا فى جميع أنحاء إيطاليا . وكانت الموسيتى مما يولع به الأغنياء 
والفقراء على السواء ؛ ولم یکن يضارع القصور القائمة على القناة العظمى, 
فى ترفها وفنها من الداخل إلا قصور رجال المصارف والكرادلة فى رومة ؛ 
وكان مائة من الشعراء ينشدون أشعار مم فى اللحيام » والحانات » والیادین 
العامة ؛ وعشر فرق تمثل المسالى ؛ وأنشثت دور المُثيل الدائمة » وكانتفيتورية 


SD 


TS 


بیسیی Vittoria Püsseni‏ رج ساحر ة الب الحميلة la bella maga‏ 
6 ) عبوبة المديزة فى العثيل > والغناء » والرقص ۾ حان حلت 
«الفساء محل الفلمان نى تمثيل أدوار النساء » وبدأ من ذلك الوقت عهد 
المهرجانات . 


وسنحاول هنا تفسير هذه الظاهرة الحفية تفسيراً أعرج هو م أستطيعه, 
فی الوقت الحاضر . وأول ما نقوله فى ذلك أن البندقية نفسها لم تغز قط وإن 
كانت قد أوذيت أشد الأذى من جراء ا حرب . وشذا بقيت منازها وحوانيتها 
قائمة سليمة . وكانت البندقية قد استردت ما ھا من أملاك فى شبه جزيرة 
إيطاليا » وكانت تضم مدنا عامرة بالسكان مال يدوا »> وفيتشئدسا > 
وشرونا ؛ بين روافدها الى تمدھا بالعباقرة من رجال التعام > والاقتصاد » 
والفنانين ر أمثال كولمبو وكرثارو ٥٥۲۳٣۵۲٥‏ فى يدوا » وپلادیو ف فيتشئلسا » 
وفرونيز من قيروناع . وكانت لاتزال تسيطر على مساحات واسعة للتجارة 
فى البحر الأدرياوى وبالقرب منه . ولا پزال عند أمرها الشہبرة کٹوڑ 
لم تفن بعد من الثروة المكتسبة الوروثة ؛ وظلت التجارة القديمة مزدهرة 
بووجدت ھا أسواقاً جديدة فى العام السیحی ؛ مثال ذلك أن زجاج البندقية 
قد وصل فی ذلك العصر إلى حد الکمال فى التبلور ؛ واحتفظت البندقية 
ما كان لها من زعامة فى منتجات الترف ؛ وكان هذا العصر هو الذى 
جس سس ن الخرمات . وظلت البندقية » ر غم ما فرض علہا 

ن الرقابة الدينية » تأو ی اللاجشن من السياسيين والمفكرين ن أمثال أر يأيينو 
.للذى كان يتخلل فحشہ وطربه من حين إلى حين كتابات أدبية تفيض 
تی وصلاحاً . 


٦ 
وبرهنت البندقية فی أواخخر هذه الذترة مرتين على ما ها من نشاط مدنی‎ 

وقدرة على الانتعاش » ٤‏ فی عام. : قامت .بدور رئسى مع أسيانيا 
والبابوية.ة ف تجھبز عمارة بحرية مؤلفة.من مائتى سقطفت اط لا ترکیآ 


— f0 — 


مكوناً من ۲٢٢‏ مرکا بالقرب من ليبانتو 904م ق خلیج كورنث» 
سواحتفلت البندقية مہذ النصر الذى كان من شأنه أن يحتفظ بأوربا الغربية 
مسیحیة احتفالا دام ثلاثة أيام بلغ فها المرح حد المنون : فقد علقت فی 
حى الحزيرة بالبندقية أعلام مر صعة بالفبروزج والذهب : ورفعت نى النوافد 
كلها أعلام أو طناقس ازدهت ما القناة الكبرى فى المدينة » و أنم قوس 
'نصرفوق جسر اللحمزيرة » وعرضت ف الشوارع صور من صنع بلبنی ء 
وجيورجوف ؛ وتيشيان » ومیکل أنچیلو . وكانت حفلات التنكر التى أعقبت 
هذا النصر أكثر الحفلات التي عرفا البندقية صخباً وضجيجاً » وکانت 
مملا احتذتہ حفلات تنکریڈ کشر ة فیا بعد ء فقد تنک ر کل امری ف المدينة 
«وأطلق العنان لمرحه وعبثه » واطرح إلى حين كل قوانين الأخلاق » 
بوانتقلت إلى أكثر هن عشر لغات أسماء المهرجين أمثال پنتالونی ۶0181006 
و دسا 20001 ) أى جوهالى لإمموطه[ )2 بت 


ثم شبت حرائق مروعة فی قصر الدوق فى عامی ۱٥۷٤١‏ و ۱٥۷۷‏ دمرت 
کشر من حجر اته. و آتلفت کل. فها ء فاحترقت صور من أعمال. چنئیل 
ند فریاتو da Fabriano‏ ٥0ء‏ وأسرة بلیی » وأسرة فيقاريى Vivarini‏ 
وتیشیان » وبردينونى ء وتفتورتو » وقيرونيزى ؛ واختی فى يومين کل 
ھا آنخرجہ لفن واللحهد البشرىمن روائع . وتجلت روح الحمهورية بأجلى 
ممظاهرها فى السرعة والعزيمة اللدن أصلح مهما داخل القصر وأعيد إلى سابق 
عهده . ققد عهد إلى چیوٹی دا بنی Giovanni da Bonte‏ أن بعید بناء 
الغرف بالنظام الذى كانت عليه »> وصم کرستوفورو سورق 0" 
6 سقّئ قاعة ا ولس الكبير Sala del Magior Consiglio‏ العجرب ف 


اتسعة وتسعين قسما » ورسم صور الدران تنتو رتو » وفيرونيزى » وپالا 


(۸) اسم هذان اللفذلان اين عامین يسمى بها كل مهرج أو ماجن وها فى الأصل 


'سمان لشخصين بعيابما عاشا يى ذلك الوقت . ( امير جم( 


EERE 


۲۹ س 


چیوٹنی » وفرانتشيسكو بسانو . وفی ا حجرات الأحرى ‏ كحجرة الاجّاع 
الخاصة بالدوچ ومجاسه (Collegio)‏ « وححرة الانتظار (Antecollegio)‏ « 
وقاعة اجماع مجلس الشيوخ 2:6891 مل 5918 - صم رمسم السقف > 
"والأبراب ء والنوافذ أعظم مهندسى العارة ‏ ياقوبو سان سوقينو 14000 
0 ۰ وبلاديو » وأنطونيو اسكار يانيتو «Antonio Scarpagnin0‏ 
وألسندرو قتوريا . 
وكان ياقوبو د أنطونيو دی ياقوبو تالى أd‏ ٥٥٥8ھ‏ ` مہ ہّ_ 
نااہآ مممعقل من مواليد فلورنس ( (٠. )١585‏ وأرسل على كره منه 
شديد إلى المدرسة ؛ کا يقول ٹاساری » ولكنه أولع بالرسم ت ا ) 
هذا اليل فيه » وتغلبت على معارضة أبيه الذى كان برجو أن یکون ابنه . 
تاجراً , وهكذا ذهب ياقوبو ليتدرب على يد الثال أندريا کنتوتشی دی ٠واى‏ 
سان ساقينو Andrea Contucci di monte San Savino‏ الذى أحي الغلام., 
حباً جا ء وأخلص ف تعليمه إلى حد جعل ياقوبو ينظر إليه نظرته إلى أبره- 
وال 0 وهو لقب أندريا لقباً له . وکال من حسن حظ الغلام فوق. 
ذلك أن امحل صدیقاً له أندريا دل سارتو Andrea del Sarto‏ ¢ واعله أخذ۔ 
عنه أسرار التصمم الرشيق الممىء بالحياة .. ونحت الثال الشاب وهو فى فاو ر نس 
تمثال ہاموس اذى يوجد الآن ی معرض بارجيلو وااعع:83 والذى اشہر 
بتوازنه التامء وبالمهارة التى أمكنته من أن يقطع من قطعة واحدة من الرخام 
فراع القثال » ويده » وإناء الزهر المتزن يخفة فوق أطراف الأصابع . كان 
کل إنسان يعطف. على أندر يا (عدا ميكل أنجيلو )» ويساعده على تسم ذروة. 
التفوق والامتياز, قأخذه جیولیانو دا سانجلو والهعهد5 da‏ 0101009 إلى. 
رومة » وهيأ له مسكنا فما ؛ وعهد إليه برا تی أن يصنع ضورة من الشمع 
للاكون 18٥٦80‏ ء فأجاد المثال صۂعھا إجادة جعلت الکردنال جره اى 


0115111 يطاب أن يصب لہ العثال ٭+ن ار نز : ولعل ار برامابی دو اذى 


IY بس‎ 


جعل أندريا يتحول من فن النحت إلى العارة » ولم يابث أن عهدت إليه 
أعمال تدر علية الکشر “كن الال 5 


وكان ؟ فى رومة حين ہہت ال مدینة »> وفقد ف أثناء الههب جميع ما يمللك 
مثلة فى ذلك مثل جميع الفنانين . واستطاع أن يتخا طريقه للبندقية يرجو أن 
يسافر منها إلى فرنسا ؛ ولكن الدوج أندريا جرنى 048 ۸00:٥‏ رجاه أن 
يعدل عن هذا السفر وأن يعمل لتقوبة عمد كنيسة القديس مرقص وقباما ٠‏ 
وسر مجلس شیوخ الدینة من عله مروراً أجعله يعينه مهندس الدولة 
)۱٥٢۹(‏ ؛ وظل ست سنن يكدح غ فى نحسين ميدان سان مارکو ء فأزال 
حوانيت القصابن ال كانت توه منظز جرانة > وشق شوارع جديدة » 
وعمل على جعل میسدان القديس مرقص ذلك الکان الرحب الذى 
نشاهده اليوم . 


وی عام ٦‏ أنشأ دار الضرب (مع»76) م بدأ أشبر مبانيه کلھا 
. وهو مبنی دار الكتب Vecchia‏ 8٥10ا‏ , المواجه لقصر الدوج . ووضع 
تصمما للواجھة جعل لھا فيه رواقن ذوى عمد دورية وأيونية الطراز » 
وشرفات وأطناف » وزينها بالقاثيل . ويقول بعضہم إن هذه المكتبة القدیة 
« أل بناء غير دینی فى إيطاليا كلها ٥١)‏ ؛ غير آم ا بوٛخذ علہا الإسراف 
فى العمد ؛ هذا إلى أن بناءها نفسه لا يضارع بناء قصر الدوج . ومهما یکن 

من شىء فإن ولاة الأمور أحبوها » ورفعوا من أجلها مرتب سان سوقينو » 
وأعفوه من الضرائب . وحدث فى عام ١544‏ أن انہارت إحدى البواکی 
الرئيسية » وخرت إحدى القباب ؛ فألی سان سوفينو فى السجن » وفرضت 
عليه غرامة كبيرة ء ولكن أزيتينو وتيشيان أقنعا ولاة الأمور بالعفو عنه : 
ورممت الباكية والقبة »> وتم البناء باق عام ۱٥٤١‏ . وكان سان سوفيئو 
تى هله الأئناء ( ٠١٠٤١‏ ) قد وضع تصمم اللوجیتا داا٥ج٥ا‏ الحميلة: 
أو شرفة الشرطة القائمة على ا مانب الشرق من برج الأجراس وزيتها بالقائیل 


~~ ۲A س‎ 


المصنوعة من الرئز أو القرميد ؛ وصب فى كنيسة القدیس مرقص أبواباً 


من البر نز للاحدی حجر المحلفات ء وانہز هذه الفرصة. فصور ہن النقوش 


البارزة أريتينو وتيشيان » ولم يكتف هذا بل صور نفسه أيضاً . 


وكان الرجال الثلاثة وقتئذ قد أصبحوا من أحب الأصدقاء » نحسدهم 
الدوائر الفنية فى البندقية » وتسمہم: ١‏ الحكو مة الثلانية “Triumvirate”‏ . 
وک من سهرة قضوها معا يمضون الوقت:ف الرثرة أو #تفلون بإحدى الحسان 
انى يستطيعون الاحتفال مما وقتا ما . ولم يكن یاقوہو يقل عن أريتينو اثتلاف 
مع أذواق النساء » وقد عاش من العمر بقدر ما عاش تيشيان » فقد ظل 
قوى الحسم » سلع البدن »> يستمتع کا يوكد عارفوة بقوة بصره كاملة 


ہی بلغ سن الرابعة والمانن 20 . وظل خسن سنة لا پستشر طا 4 وكات 


۱ ۲ فصل الصيف بعیش على الفا كهة لا يكاد يطعم سواها 5 ولا استدعاه 


كنسة القدیس بطر س رفض هذه الدعوۃ وقال إنه ل١‏ مرضي أن بستبدل 
بحياته فى ظل ابمحمهورية العمل ى ظل حاكي مطلق9) . وعرض عليه كل 
ُن إركولى الثائی صاحب فرارا ¢ وکوزمو دوق فلور نس 04 مبالغ طائلة 
لکی يرضى بالإقامة ی بلاطہما » ولكنه رفض ما عرضاہ عايه . ومات 
ميتة هادئة فى عام ۰ بعد أن بلغ الخامسة والعانين من العمر . 

و 7 ذللك العام ظهر مو؛لف ف العارة كان بداية عهد جديد ف هذا 
الفن . واسم هذا الكتاب ہو اربع کنب فى امار ومولفه أندريا بلاديو 
النى مى باسمه طراز من البناء لا يزال باقياً نى أماكن متفرقة حتى یومنا 
هذا . وسافر أندريا إلى رومة کا سافر إلہا كثيرون غيره من الفنائن » 
وتأثرت مشاعره أشد التأثر بعظمة خرائب ااسوق العامة » وشغف با 
بالعمد والتیجان المحطمة ء ورأى فبا أحمل الأفكار الى وصل إلها فن 


(«) إشارة إلى الحكومة الثلاثیة فى ۔روعة:القدعة . ( الترج ) 


:۴۷۹ھ 


العمارة ؛ وكان بحفظ رسالة فنروفيوس عن ظهر قلب » وقد حاول ى 
كتابه هو أن يرد إلى مبانى اللہضة جمیع تلك المبادئ إلتى قام علہا » فى رأيه > 
جد رومة القديمة . وقد خيل إليه أن أجمل المبانی هى التى تبتعد عن جميع 
الزخارف الى لا تنبت بنفسها من طراز الإنشاء نفسه » والتى تستمسبك 
بأدق النسب والصلات » وبتطابتق الأجزاء ومواءمتها بحيث يتكون منہا 
كل عضوئ يسمو عظما قوياً طاهراً طهارة العذراء العفيفة » مهيا 
كالإسر اطور العظم .7 

وان أو عتتا الكبير ة أحسها على الإطلاق » وهو من أبرز 
المنشآات غير الدينية فى إيطاليا . ذلك أنه أقام حول قاعة البلدية 220هاوم 
Ragione‏ ۵8 ف موطنه ٹیتشندسا Viena‏ ی عام ۱٥٥١۹‏ وما بعدها 
أروقة مقنطرة فخمة قوية حول ہا مركز البناء القوطى الذی لا يمتاز بشىء 
عا حوله إلى باسلقا بلادیانا لا تكاد تقل شأناً عن باسلقا لوليا التى كانت 
قائمة فى الزمن القدم فى السوق الرومانية : فهى مولفة من صف من 
الأفواس تعتمد على عمد دور ية2*) اسطوانية ومربوعة » وعارضات فا قوية 
ضخمة » وسياج وشرفة منحوتة نحنآً رشيقاً » ثم صف آخر من العقود 
فوق عمد أيونية الطراز » وأطناف وسياج » وفوق كل بندريل تمثال عال 
يطل على المدينة ويكسها عظمة وفخامة . وقد كتب هو نفسه عا فى كتابه 
بعد واحد وعشرین ا من بنائها يقول : «ولاشك عندى فى أن هذا 
الصرح لا يقل جلالا عن الصروح القديمة » وأنه يمكن أن بعد من روع 
وأحمل ما شید من العمائر منذ أيام الأقدمين 640 . ولو أنه قصر هذا التحدى 
على المبانی غير الدينية لما كان عليه فيه تريب ٠‏ 

وأصبح پلادیو بعدئذ بطل فيتشندسا الى أحست بأنه قد تفوق على 


ساسو فينو ¢ وأن هذا الصرح أعظم من بناء دار الكتب 5 وألح عليه أثرياء 


(*) أى من الطراز الاوری ) Dorie‏ ) . ( الم ) 


٣۲۳٣۰‏ سے 


8 الدين يشید سج 00 نليجة ذلك 0 1 يجعل المدينة ۰ 
وفاته عام ۰۷ قطعة من رومة 5 وكان مما شاده فہا شرفة مكشوفة 
تدار مها شئون الدینة » ومتحف حيل ؛ ودار تمثيل أطلق علہہا اسم 
0٥‏ نا0 ۲68٥٥‏ . واستدعته البندقية وفہا عطط كنيستين من أل 
کنائسہا هما كنيستا سان جيورجيو لمحجيورى > وريدينتورى 260681056 » 
وأصبح حتى قبل وفاته ذا أثر قوی فی إيطاليا . ونقل إنیجو جونز معأهآ1 
69 فى أوائل القرن السابع عشر الطراز البلاديونى إلى لارا » واناشر 
يعدئل ف وريا الغربية ٠‏ م انتقل إلى أمريكا 


وربا كان انتشار هذا الطراز من سوء حظ فن العمارة . ذللك أنه 
لم يبلغ قط ما بلغه فن العارة الرومانية من روعة ومهابة » فقد أرباك واجھات 
مبانيه بما ملڈھا به من العمد » والتيجان » والطنوف » والصور » والقاثيل » 
فكانت هذه التفاصيل مما يزرى بما فى الصروح الرومانية الطراز من بساطة 

فى الخطوط ووضوح فى ا نظر العام . ولقد نمی پلاديو وهو يعود متواضعا 
إلى الطراز القدم أن الفن الحى يحب أن يعبر عن العصر الذى يعيش فيه 

مزاجه » لاعن عصر آخر ومزاج آخر . ومن أجل هذا فإننا حين نفكر 
ف 0+07 3 لا ترتسم ف عقولنا مبانيه » بل ولا تماثيله ا ٤‏ وا 
ترتهم فہا صوره الى لا یتمثل فا إلا القلیل من تقالید الإسكندرية ورومة» 
الى حررت نفسها من القوالب البزنطية المزدحمة الضر الطبيعية » فكانت 


بذاك صوت ذلك العصر ولونه حن . 


ب ۲۳ 


انصثان 
اُریٹینو : ٥9۱٥٥٥ - ۱٤۹۲‏ 


وكأن الأقدار أر ادت أن تخلد ذكرى عام 1447 فقدرت أن يولد 
ورو أر يتينو » المنكل بالأمراء » وأ مير المبتزين المغتصبين ؛ کا قدرت أن 
رج إلى العام 2 يوم الجمعة ا من ذللك العام . وکان والده حذاء 
فقيراً فى أرتسو لا نعرف من اسمه إلا لوكا ٥نا‏ . وسمى پیئرو فى الوقت 
الات > کا كان يسمى كثيرون غيره من الإيطاليين ؛ بامم مسقط 7 
فضا وت وكات عداو يصرون على أن أمه كانتعاهراً ؛ ولكنه 
كان ینکر ذلك ويقول إنها كانت فتاة حسناء تدعى تيتا 9ا٦٢‏ يتخذها 
المصورون تموذجا لرسم صورة العذراء » غير أنها فى ساعة من الاستهتار 
حملت پیٹرو وهى فى أحضان عشيق عارض ولکنه نبيل يدعى لويجى باتشی 
Bi‏ ناسا . ولم يكن أريتينو يعبأ بأنه نغل » لن له زملاء ممتازين من 
هذا الصنف من الناس » كذلك لم يكن أبناء لويجى الشرعيون يغضهم أن 
يسمهم پیترو ء بعد أن ذاع صيته » إخوته . لکن أباه كان هو لوكا . 

ولا 2 الثانية عشرة من عمره شرع يعمل لكسب عيشه » فاشتغل 
مساعد علد کتب فی پروچیا ؛ وهناك درس الفن دراسة تکی لأن عله 
فيا بعد نقاداً وخبيراً متازاً ٠‏ ورسم هو بعض الصور الملونة . واتفق أن 
كانت فی أشهر ميادين پروچیا صورة دينية يعزها أهل المدينة ويجلونها » 
تھثل صورة مجدلن خاشعة عند قدی اسیح . ما كان من ار كينو فى إحدى 
اللیالی إلا أن رسم عوداً فى أحضان مجدلین فحول بذالك دعاءها إلى أغنية , 
ولا استشاطت المدينة غضباً من هذه الفعلة الطائشة » تسلل پیبرو من 
پروچیا وأخذ بطوف فی إيطاليا ء فعمل خادما فى رومة » ومغیأً فى شوارع 


مغ ارت 


فيتشندسا ء وصاحب نزل فی بولونيا . واشتغل فترة من الزمان فى مطب 
بعض السفن وعاملا مأجوراً فى دير ء لكنه طرد منه لاتمامه بالدعارة » 
فعاد إلى رومة (١٦١٥۱ء‏ ء حیث عمل خادما عند أجوستينو تشرجی . 

7 يكن اارجل المصرفى يقسو فى معاملته » ولكن أريتينو كان قد كشف 

عا امتاز به من عبقرية » وتضايق من الاشتغال بالخدمة ؛ فكتب قطعة 
من ا مجاء اللاذع يصف فما حياة الحادم ا حقبر الذى يقضى وفتہ فى تنظيف 

الراحیض ؛ وتلميع المباول . . . وإشباع شبوات الطباخين ورفساء الخدم ٤‏ 

ولايابث أن بری جسمه مرقطاً ومز داناً بالز هری O,‏ . وعرض قصائدم 

على بعض ضیوف تشيجى ؛ وترامت الأنباء بأن ير و أحد الھجائن اسان 
وأعظهم فكاهة . وبدأت قصائده تنتشر » وسر مہا البابا لبو » وبعث فی 
طلب مؤلفها » وضحك من فكاهته ال حشنة الصریےة » وضمه إلى الو ظفن 

البابوينن ليكون فى مركز وسط بن اأشاعر والمهرج > وظل پیٹرو ثلاث 

ستين فی خدمة البابا يستمتع بلذيذ الأكل وال 


ثم مات لیو فجاءة » وبدأ أريتينو حياة التجوال مرة أخرى . ولا أبطة' 
مجمع الکر ادلة فى اختيار من يخلفه ء كتب عدة قصائد ېجو فہا الناخہین, 
والمرشحين ؛ ولصقها على تمثال ہسکوینو ٥:100‏ وأخل ر کن الس يخر رة 
لكثر ين من الكبار حى لم يكد يبى له فى المدينة كلها صديق . ولا انتخبه 
أدريان السادس » وبدأ حملة للإصلاح رت منه أهل المدينة » فر پیٹرو 
إلى فلورنس » ثم إلى مانتوا ( ١1677‏ ) ء حيث عينه فيدير چو شاعر يلاطه 
بمرتب غير كبر . ولا استجيب دعاء رومة ومات أدريان » وجاس ثرى 
من آل میدیتشی مرة أخرى على عرش العروش ء بادر پیئرو بالذهابه 
إلى العاصمة كما بادر بالذهاب إلا آلاف غيره من الشعراء » والفنانين »> 
والأوغاد » والرقعاء . 


وما كان يمل إلا حى قضی بنفسه على م ليه فا دن ترحربے مہ 


۔-- ۲٣۳۳‏ ل 


ذلك أن جيوليو رومانو كان قد رسم عشرين صورة » آصف عدة مواق 
غرامية محتلفة . ووضع مركانتونيو نفوشاً #فورة هذه الصور » ١‏ وكتب. 
پیٹرو أريتينو » . کا بقول فاسارى١‏ أغنية بلغت من الفحش درجة لا أستطيع. 
معها أن أقو ل ہما شر من الأخرى : الرسوم أو الألفاظ 200 . وتداول 
اللذكرون الصور والأغانى حتى وصلت إلى جبيرق :ہ010 وهو الموظف 


المنوط ببحث حالات موظى الدكومة البابوية ولیاقتہم لوظائفهم » وكان. 


هذا الموظف معروفا بعدائه لأريتينو . ومح بالك پیٹرو فخرج من المدينة 
هابا على وجهه مرة أخرى . ولا وصل إلى بايا افتئن به فرانسس الأول. 
الذى أوشك أن يفقد كل شىء عدا الشرف . وى ذلك الوقت بدل أریتینو 
موضوعه وانقاب من النقيض إلى النقيض » ودهشت لذلك رومة وحبست. 
أنفاسها من فرط الذهول ؛ فقد كتب ثلاثة قصائد فى المدبح » واحدة منها 
عن كلمنت » وثانية عن جبير فى » وثالثة عن فیدیریجو. وشفع له المركيز 
لدى البابا » ورق له قلب جسرتی > وأرسل كلمنت فى طلبٌ آأریٹیتو وعينه 
فارسا ف رودس ورتب له معاشاً . وقد وصفه فرالتشيسكو برق مناه 
الوحيد بين الهجائين وقتئذ بقوله : 


إنه پسبر فى شوارع رومة فى زی الأدواق » ويشترك فى جمیم مغامرات 
8 6ه 


الأشراف »> ویشق لنفسه الطريق بالإهانات المتخفية فى الألفاظ الماكرة. 


اللحادعة .وهشو کید ابوديث 4 ويعر ف کل قصضة مہ ن قصص الطعن والتشہر ؛ ف 


ا مدینة ٠‏ ويسير متأبطا اذ رع أفراد اسر آوئنٹ وجندساجا 4 ویستمع ھولاء 


إلى ثر ثرته > وهر يحبر مهم ولكنه نشم خ يأنفه على كل واحد رام 4 
ویعیش من هیام 7 والناس حشونه لا لہ من قدرة على أطيجاء 4 ونسرة6. 
أن يستمع الناس يصفونه بأنه ساخر مام وقح . وکل ما كان يحتاجه أن 


يظفر بمعاش > وقد حصل عليه من الباہا بعد أن وجہ له قصيدة من 


الدرجة الثائية0) , 


۲۳٢٣ .- 


7 يكن أريئينو يشك فى أنه سيحصل على هذا كله . وکأ نما أراد أن 
یثبت هذا فطلب إلى سفير مانتوا أن يرجو فیدیر جو أن به « قيصين مطرزين 
بالذهب ... وآخرین مشغولين بالحرير ء ومعها قلنسوتان من الذهب » . 
فلا أبطأت عليه هذه الطالب أنذر بأنه سوف ہجو المركيز هجوا یقضی 
عليه من.فوره . وحذر السفر فيديريجو من هذا بقوله : «إن موك لتعلم 
قوة لسانه ؛ ولن أقول لك شا غير هذا » . وسرعان ما وصلت أربعة 
تمصان مطرزة بالذهب » وأربعة مطرزة بالحرير » وقلنسوتان من الذهب » 
وقبعتان من الحرير » وكتب السفير يقول : «إن أريتينو راض قانع » . 
وكان فى وسع پیترو أن پرتدی وقتئذ رداء الأدواق . 

وقضى على فثرة الرخاء الثانية فى رومة حادث روالى أدى إلى إصابته 
خفية بطعنات خنجر . وتفصيل ذلك أن أريتينو قال أبياتاً أهان مها فتاة تعمل 
فى مطبخ جہبرتی » فهاجمه نخادم آخر من نخدم جبيرنى يدعى أنشيلى دلا فولتا 
۷٥‏ 8ا1٥‏ لاط فى أحد شوارع المدينة فى الساعة الثانیة صباحاً 
(8؟15) »2 وطعنه بخنجر فى صدره طعنتن > كا طعنه طعنة شديدة قف 
يده العنى أدت إلى بتر إصبعين من أصابعها . ولم تكن ابحراح ثميتة »> وسرعان 
ما شنی منها أریقینو ء وطالب باعتقال أتشيلى > ولکن کلمنت وجرت یلم یتدخلا 
فى الأمر . وظن يترو أن جہرتی يعمل لقتله » فاستقر رأيه على أن الوقت 
قد آل طرات ور أحرين بإبطاليا ٠‏ فانتقل إلى مانتوا والتحق مرة أخرى 
بخدمة فيديريجو ( ٠٠۲١‏ ) . ولا مع بعد عام من ذلك الوقت أن چروٹی 
دل باندى ننرى هز جيشاً بقصد به غزو فرندسرج » ثارت فى نفسه 
ذرة خفیة من النبل والكرامة ؛ فسافر راكياً نحو مائة ميل لينضم إلى جيوفى 
فى لودى 1091 . وغلى کل ما نی عروقہ من الدم حن فكر فى أنه وهو 
الشاعر المسكين قد يصبح رجل جد وعمل ؛ وأنه قد يبلغ من أمره أن ينشى * 


لنفسه إمارة يتولى هو رياستها » بدل أن يكون جرد خادم مهين لأمير . 


٢٣۳٣۵٣ _ے.‎ 


والمق أن القائد الاب كان كرياً معه کرم دون كيشوت » فوعدہ بان 
عله مرکزاً إن م یکر ن أعظم من مركيز . ولکن جيوقى الباسل قتل » 
وخاع أريتينو الحوذة الى أعطها وعاد إلى مانتوا وإلى قلمه . 

وألف وقتئذ تقوباً ہزلیاً لعام ۱٥١۷‏ تنأ فيه بنبوءات سخيفة أوسيئة 
نان كان يبغضهم » 0 ضم إلى ضحايا قلمه البابا كلمنت لغضبه عليه سبب 
ضعف العونة الى قدمها إلى چیرفی دلى باندى نبرى وتردده ف تقدعها . 
وأظهر کلمنت دهشته من أن بأو ی فيدير جو مثل هذا العدو للباہویة الذى 
لا يظهر ھا شيئاً من الإجلال ؛ فا كان من فيديريجو إلا أن نفح أربتينو 
بمائة كرون وأشار عليه بأن يبتعد عن متناول ید البابا . فر عليه پیٹرو 
يقوله : ١‏ 257 إلى البندقية » فى البندقية وحدها تمسك العدالة بکفتن 
مز نتين ) . ووصل لہا فی شہر مارس عام Voy‏ ¢ وائخذ له بيا على 
القناة الكبرى . وافتتن بالمناظر الى كان يراها من وراء الأمواه الفحلة ء 
و بحرکة ان البى كان يشاهدها فيا أسماه أجل طريق كبير فالعا كله ) 
وكتب فی ذلك يقول : ( لقد استقر رأی على أن أعيش ف البندقية طول 
حیاتی ) . وبعث مخطاب مهدى فيه تحياته وثناءہ العظم إلى الدوج أندريا 
جبيرق > ومةدح فيه جمال البندقیة وجلاها وغدالة شرائعها » وما يستمتع 
به أهلها من أمن وطمأنينة » وإبواءها اللاجئين السياسين والمفكرين ء 
.و أضاف إلى ذلك فى عظمة وجلال : ( أنا » الذى قذفت الارعب یق قالوب 
الملوك . . . أسل م نفسی الیم يا آباء شعبكم ) ,© . وقدره الدوج التقدير 
الذى قدر به نفسه ء وأكد له أنه سريسط عليه حايته » ووظف له معاشاً ٤‏ 
وشفع له عند البابا ٤‏ وبى | مقا فی البندقية رتا لما طوال السنن 
التسع والعشر یبن الباقية من حياته ؛ وإن كانت قد جاءته الرسائل تدعوه إلى 
الإقامة فى بلاط الکشرین من رؤساء البلاد الأجنبية . 


ويشبد ما جمعہ فى بيته الحديد من أثاث وتحف فنية با كان لقلمه ٠ن‏ 


— ۳ - 


من .ذلك أن نتورتو نفسه هو الذى نقش ستف حجرات پیئرو اتخاصة » 
وسرعان ما ازدانت جدرانہا بصور منعمل تیشیان » وسباستيانو دل پرومبوء 
وجیولبو رومانو ٤‏ وير تدسينو 4 وفاسارى؛ وكان 86 الدار تماثرل ٭ن صح 
ياقوبو سانسو نو وألسندرو فتوريا 9 وكانت فہا صلية من نحشب الاپوسن 
تحوى الرسائل الى تلقاها أريتينو من الأمراء » والأحبار » وقواد ايوش » 
والفنانن 4 والشعراء 4 والموسيق.ن ¢ وکرائم السیدات 0 وقد نشر هذه 
الرسائل فما بعد فى مجلدين حتوبان على ۸۷١‏ صفحة کشر ة السطور . وكات 
ف الدار فوق ذلاك صناديق وكراسى” محخغورة »> وسربر من نحشب ابەوز 
الترف وهذه التحف الفنية » يرتدى ثياب الأمراء > ويوزع الصدقات على. 
الفقداء 3 الويران 2 ويولم الولائم لعدد لا حصی من الأصدقاء وللعشیقات 
اللا اتخذهن واحدة بعل واحدة 3 

ترى هن أين جاء بالمال الذى غغیا به هذه الحباة المترفة ؟ لقك جاء 
عه من بیع كتاباته للناشرين 4 وبعضه من ا مد !یا وا مرتبات الى کن 
ببعث بہ إليه بن مخشی سخر يته أو پلتمس مدکھ من الرجال واانساء 8 
وكان ا الناس 7 وشأنا 7 إيطاليا سار عون إلى ابتیاع ما غطه قلمه 
من هجاء » وقصائد ؛ ورسائل » ومسرحیات 6 وكلهم حور رص على أن 
يعرف مايقوله عن الأشخاص والحوادث؛ ويسر من هجاته على ما ہو 
منتشر فی تلك الأيام من فساد » ونفاق » وظلم » وسوء خلق . وقد أضاف 
أريستو إلى الطبعة الى أصدرها فی عام ١677‏ من أرلئرو يوز درسو 
Orlando ٥‏ پیتان مر نالشع رأضافا لقبين إلى سم بتر وإذ قال : رانظر وال 
المذكل بالأمراء 3 برو ا القدسى ¢ وسرعان ما أصبح الطراز اللألوف. 
أن يتتحدث الناس عن أكر كاتي' فظ ہڈئء ف ذلك الوقت يأنه ) قدسی ام 


سے ۲۳۷-۔- 


وذاعت شورته فى أغاء القارة الأوربية > وسرعان ما ترج هجاوه 
إلى اللغة الفرنسية » وجمم أحد باعة الكتب فى شارع سان جاك فى باريس 
ثروة طائلة من بيعها مفردة(١0©‏ »> ورحب ہا سكان إنجلرا؛ وبولندة » 
والیر » وقال فى ذلك أحد معاصريه إن آریتیٹو ومكيقل هما دون غر ہما 
الموالفان اللذان تقرأ موٴلفاتہما فى ألانيا » وى رومة حيث يقم ضحايا قليه 
اون كانت كتاياته تنفد ف يوم نشرها » وإذا جاز لنا أن تأخذ بتقديره 
هر فإن إيراده من موٴلفاتہ امختلفة بلغ ألف كرون ( ۱۲,٠۰۰‏ دولار ؟ ) 
فى العام الو احد . وفضلا عن هذا فان « كيمياء قلمى قد جاءت إلى باکر 
من ۲۵,۰٠۰‏ كرون ذهى من أحشاء ختلف الأمراء» . وكان الملوك » 
والأباطرة » والأدواق » والبابوات » والكرادلة » والسلاطن » والقراصنة » 
من يعطونه ابلخزية.عن يد وهم ما رات ما کافازل لاس بط 
طوقاً يقدر بثلثائة ک ون » وفليب الڈانی يعطيه طوةا آخر بقدر بأربعاثة » 
وفرانسس الأول سبہ سلسلة أعظم منهما قيمة(۳) . وكان فرانسس وشارل 
يتنافسان فى كسب مودته عا يعدانه به من معاش ضخ > وقد وعده فرالسس 
بأكثر ما وهبه » وقال عنه آریٹینو : و لقد كنت أجله أعظم إجلال » 
ولكن عجزى عن اسئثارة سخائه .والحصول من هذه الاستثارة على الال 
لیکنی لأن يبرد أفران مورانو ( الضاحية التى تتركز فما صناعة الزجاج 
پالبندقیة ) 0D,‏ . وعرض عليه لقب ( فارس ) من غير أن يصحب اللقب 
إيراد ما » فرفضه وقال و إن الفروسية بلا دحل کا لدار الذى لا بحمل علامة 
« ماوع ؛.فءنده يرتكب كل إنسان ما يشاء من المضايقات ٠5)‏ . وهكذا 
سخر أرنيئو قلمه للثناء على شارل وخدمہ بإخلاص لم يألفه قط . ودعى 
مرة لمقابلة الإمير اطور فى يدوا » فلا أقبل على المدينة حرجت جموع كبيرة 
تيه کا تھی أعظم ااعظاء المشبورين » وآثر شارل أريثينو على جيم 
الےاضربن فاختارہ کی إلى جائبه وهو يطرف بالمدينة » وقال له : 


۳۷۸ ۴ا سے 


« إن كل سميذع فی آسپانیا يعرف كتاباتك » ويقرأ کل ما يصدر مہا 
فور طبعه 0 .. وجلس ابن ایذاء ف نماث الليلة عن من الإمبراطور 4 الذى. 
دعاه لزيارة أسيانيا ری تر سد أن عرف ما هى البندقية . وكان 
أر يتينو وهو جالس إلى جانب فاتح إيطاليا أول مثل لما أسماه الناس بعدئذہ 
قوة القلم > فا من,نفوذ شبيه بنفوذه ظهر بعدئذ فى الدب حى جاء قلتير . 
وقلما يسر عى مجاوه انتياهنا ف هله الأيام ء ذلك أن قوته تعتمد ی 
الغالب على الإشارات اللاذعة لحوادث علية » وثيقة الصلة بظروف ذلك. 
الوقت إلى حد يحرمها من أن يكون لها أثر دائم . وكان سبب انتشار ذللئه 
الهجاء وشہرتہ أنه يصعب على الإنسان ألا يستمتع بکشف عورات غيره من: 
الناس + ولان قائله يعرض بالمساوئ ا حقة > یہام اة الما 
والأقوياء » ولأنه حشد جميع ما فى لغة الشوارع من قوة لخدمة الأدبه 
وللتجريح الأدى النافع . وقد استغل أريترنو اهام الناس الفطرى بالشئون 
المحنسية وبالخطايا » فکتب فى ذلك مارب >6٥‏ ہن العاهر اسه 
عن أسرار الراهبات » والزوجات ء .والعشيقات وأعمالمن . وكانت الصفحة. 
الأولى من الكتاب تعلن أنه حاورات انا وأنطونيو ... أله أريترنو القدسى 
ارده المدلل كير يتشيو Capricio‏ « ولإضلاح شان طبقات النساء الثلاث . 
الصيث 0 5 وی هذا الکتاب سبق او ما نشم به كتابات ربليه 
Rabelais‏ من فحش 3 وسحذرية 4 وولع بالأوصاف يصل إلى سول اتون 4 
وهو اید حا بالعبارات الى لاتزيد على أربعة أسطر 4 ویوالف ما احا 
عبارات فذة مدهشة كقوله : ( « أراهن بروحی.نظر حبة فستق ٤‏ ) ؛ 
وأوصافا رائعة كوصفه الزوجة الحسناء التى نن سن السابعة عشرة والى هى 
د أجل قطعة امن الحم أظن آنی لقیتہا فى حياق » --والتى تزوجت. برجل 
5 سن الستين ». واعتادت المثى وهى نائمة تتخذہ وسيلة اللقارعة حراب 
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اللیل 220 . والنتیجة التى تستخلص من ا حاورات هى أن الموءسات أجدر 
طبقات النساء الثلاث بالمديح » لان الزوجات والراهبات پنکٹن بأیمانمن > 
أما المومسات فيعشن کا تحتمه علہن حرفن » ويقضين الليلة فى أداء ما تناو لن 
عنه أجرهن . ولم تروع آقو اله إيطاليا > بل تلقتہا بالف حك والابتهاج . 
وال أرينينو فى ذلا الوقت نفسه أكثر مسرحياته كلها اننشاراً وهى 
مسرحية اللوصی . وقد سلك فما الج الذى سارت عليه معظم الما لی 
الإيطالية و ف عهد النهضة » فقد جرت على التقالرد البلوتينية » الى تمعل 
۱ ا حدم یسخرون من أسيادهم > ویحیکون هم ما پریدون من الدسائس » 
ويعملون لم قوادين » ويتولون عنهم التفكير . غر أن أريتينو أضاف إلى 
ذلك شيا خاصاً به : ہو سخریتہ وفكاهته الفاجرة الفاحشة » وعلاقته 
الوثيقة. بالعادرات » وکراہیتہ لحاشیة الملوك والأمراء  »‏ وخاصة حاشية 
البابا ۔- ووصفه الصادق الطليق لاحياة ها شاهدها فی المواخير وى قصور 
رومة . وقد أز اح الستار عن حاجة رجل البلاط إلى النفاق 7 التذہذب > 
والتذلل ؛ والملق ؛ وغرف الميمة فى سطر مشهور بأنما « قول الحق ) + 
وكان ذلك أقؤى وأحكم دناع عن ور لی اودر در ها . وكتب أريتينو مسلاة 
أخرى هى ألا جعل فما الشخصية المامة عاهراً أيضاً » وجعل غور القصة 
مامتال ئن اطبل ۲۳ بها » والطرق الى تبئز ما الال مہم بعد أن 
تهيجهم . وله مسرحیة آخری تدعى 065113م1 شبہة كل |لشبہ بمسرخیة طر طوف 
مایر » بل اق أن مسا لی لیر ليست إلا حلقات فرنسية 7 ن مسالى او 
أصلحت وطهرت من راتا الحبيثة , 
وألف أر يتينو فى نفس العام الذى أخرج فيه أناشيد المواخير طائفة ٠‏ 
كبيرة من ا مولفات اه کا إِلسائی ال "وشژاەم الوب العم » 


وعياة ضرم العزراو؛ وميا كتريس العزراء. » وعياة الرس لومس > 
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سبر ا وبا وغرها . . ومعظ هذه المسرحيات قصّص لا تاریخ ء وقد 
أقر پیترو ہأنہا « أكاذيب شعرية ٣ء‏ ولکنہا أكسبته ثناء الرجال الصالحين 3 
وحتى ثناء قتوريا كولنا الصالحۃ الفاضلة . وكانت بعض ال حھات ترى أنه 
دعامة کبری للكنيسة » وراجت فى وت ما إشاعة بأنه سيغين كر دنالا . 
وأكير الظن أن رسائله ہی ایی أبقت على شبرته کا أبقت على ثروته 
رکا کرو قسف نك تر ال تن أن ال تم 
متصلان ہم . وكان یقصد ہا صراحة أن ينال رفدهم او معاشاً منہم 
أو 22 هذا وذاك من المساعدات ؛ وكان فى بعض الأحيان يعن ما 3 
أن يناله والوقت الى يناله فيه . وكات تو لا یکاد يكتب هذه الرسائل 
حتى يطبعها » وكان هذا أمراً تستازمه قونم! الإبحائية .ٴ وكانت إيطاليا 
تتخاطٰها لہا تتح ها يطريق غير مباشر أن تکون وثقة الصلة بالمشبورين 
ن الرجال و بشہر ات النساء » لہا كتبت بطريتة مرتكرة مليئة بالحياة » 
والہجة 7 2 لا يسمو إلا أى كاتب آخر فى ذلك الوقت . وكان 
اش من ذوى الأسلوب الممتع. ون لم بسع دو ا نان يكون له هذا 
الأسلوب . وكان يسخر من آل يبو الذين كانوا يعملون لصقل کتاباتہم 
صقلا كاملا ينقدها الحياة كلها ٤‏ وقد قضی على عبادة الكتاب الإنسانين 
للغة اللانينية » والدقة المتناهية فی مراعاة قو اعد اللغة ورشاقة اللفظ . وكان. 
يتظاهر بأنه بچھل الأدب » ولهذا كان يشعر بالتحرر من الفاذج الموضوعة 
المعقدة الملتبسة » ولم يكن يتقيد فى كتابته إلا بقاعدة واحدة تسيطر عليه 
دون غيرها وهی أن تكون كتابته تلقائية فى لغة بسيطة عالیة من اللف 
والدوران ؛ معيرة عن تجاربه فى الحياة ونقدہ لها > وعن حاجاتہا البسيطة 
الألوفة من طعام وكساء . وفى وسعنا أن نجد بن أكداس السخافات التى 
تحتومها هذه الرسائل ماسات متلألثة : رسائل رقيقة“لعاهر محبوبة فى مرضہا » 
9 7 به ى رعا إل 
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نيشيان لا تكاد تقل جمالا عن صورة من صنع تيشيان أو نرئر 7067لا ¢ 
ورسالة ليکل أنجيلو يشير عليه فب بوضع تصمم لصورة المسّاوارؤٌضر 
ألين مها من التضمم الذى وضعه الفنان . 

وكان إدراك ارت للفن ٤‏ وتقديره إباہ من بين الصفات الطربة 7 
خلقه وكان أقرب أصدقائه الذكور إليه وأوثقهم صلة به تيشيان 
وساف وفينو . وكثير أ ما اجتمعا فى ولائم تزدان فى العادة بصحة النساءء 
وكن من الساقطات ؛ فإذا ما دار الحديث فما حول الفن لم يكن آرپٹینو 
لعدد كبير من يتوسم فہم مناصرة الفن ؛ وقد استطاع أن يحصل له على 
عدد من الأعمال ریما کان له هو نصيب فى إنجازها . وكان أريتينو هو الذى 
أقنع الدوج 4 والإمسراطور 4 وا باہا 3 أن بجلسوا أمام ٹیشیان ليصورهم › 
كذلك صور تيشيان أريتيئو مرئين : وادعى سانسوفینو أنه يلحث صورة 
لأحد القديسن 2 ووضع راس الشہوانی العجوز فوق باب غرفة من غرف 
«المقدسات فى كنيسة القديس مرقص ٠‏ وریا كان ميكل أنجيلو قد صوره 
هو على أنه القديس يار وليو فى صورة العسّار الم . 

وکان أحسن وأسوأ من الصورة الى رمت لهي ؛ وقد اجتمعت فيه. 
الرذائل كلها تقريباً ء وكان اللواط من الهم الى ری مها . وكان نفاقه ما جعل 
صورة إبوكريتا ( النفاق ) تبدو صورة صادقة إذا قورنت بأخلاقه هو نفسه . 
.وكان يستطيع إذا شاء أن يجعل لغته ستارً لحمأۃ من الأقذار . وكان فى وسعه 
أن يكون وحشياآ جردا من صفات الرجولة » یشہد يذلك ما أظهره 
“من الشماتہ فی سقوط كلمنت ؛ ولكنه أوتی من الكرم ما جعله يكتب 
نها بعد : « إنی لأستحى من أنى حن ذنمته قد فعلت ذلك وهو فى أفدح 
«الحطوب » 237 , وكان جباناً لا یستحی من جينه ؛ ولكنه أوتی من الشجاعة 
ما يستطيع به أن يشنع على الأقوباء » ويندد بالمساوئ الى يعتز ہا بعضہم 
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أعظ, اعثزاز , وكان. السخاء آبرز: فضائله . فقد كان يعطى أصدقاءه ومبے۔ 
الفقراء جز ءا كبيرا مما حصل عليه منالمعاش » والمكاسب» والهديا » واارشا . 

ونزل عن حقہ فى أرباح رسائله حتى يستطاع ببعها. رخيصة ء وحتی 
يذيع صيته ویعلو قدره . وكان يصل إلى حافة الإفلاس ف كل عام قرابة 
عيد الميلاد لكثرة ما به من الأموال » وفى ذلك يقول جروثتى دی باندی. 
ری لموتشاردبى : ! لست أقل سخاء من وال من الئاس إلا إذا قورنته 
بپیٹرو إن أو الال الذى سخو به ,00 , وكان ساعد أصدقاءه على بيع 
رسومهم ؛ وعلى أن يطلق سراحهم من السجون ركا فعل مع سانسوقينو ) . 
وقد كتب مرۃ بقول : ١‏ ما من أحد إلا يأنى إلى كأنى خازن بيت مال 
الملوك ؛ فإذا اعتقات بنت فقيرة ٤‏ وف بينى عا تطلبه من نفقات » وإذا 
سين إنسان ما تحملت أنا نفقة إخراجه ء وا نود الذين ينقصهم العتاد ء 
والغرباء الذين خانہم الحظ » والفرسان ابحاثلون الذبن لا ەى م عل » 
يأنون إلى بيى لیجھزوا با عتاجون ٩»‏ . وإذا كان قد آوی ف بيته ف 
وقت من الأوقات اثنتين وعشرين امرأة ء فإن هاته النسوة لم یکن کلھن 
حريمه » فمفہن من كن يربان أطفالا ضر شرعيين ؛ وقد وجدن لذن 7 
فى بیتہ » وما هو جدیر زالملاحظة أن انتا بعث بحذاءين إلى إحدى هاته 
النسوة . وكانت کشر ات من النذاء اللاتی يستخدمهن أو يعرذن يحبينه 
ويجلانه » وقد تسمت ست من عشيقاته الحببات باءم أزيتينى ۸۲61 وكن. 
يفتخرن له التسمية . 

. وكان له مايمكن أن تعضمثہ الروح الحروانية القوية من فضيلة » فكان.. 
فى حياته الحاصة حرواناً طيب القلب لم .يعرف قط للقانون الأخلاق «عى . 
وكان يظز ن - وكان لظنه هذا بعض ما پررہ 2 ذلاك الوقت ‏ أنه ما من 
رجل ذى. مكانة 'يتقيك حا بالقانون الأخلاق : وقد قال مرة ة لقاسارى إله 


مٰ پر قط عذراء ا تم معارفھا عن وسح شؤوانية )۰ 3 7 وکانت شمهو انيتفى 
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ہو عارمة [فظيعة » ولكها لم تكن تبدو لأصدقائه أكثر من نشاط تلقائی 
للحياة » وكان مثات من الناس بجدون فيه ما يدعو إلى حبه ؛ وكان الأمراء 
والقساوسة یسرون من حديثه ؛ ولم يؤت حظأ من التعلم > ولکن يبدو أنه 
كان یعرف كل إنسان وکل شیء . وکان إنساناً فى حبه لحووقى دلی باندی 
ری ؛ زلکٹر ينا والطفلين الاذين ولدنهما لہ ولپرینا رتبا Pierina Riccia‏ 
الضعيفة » المسلولة » الرشيقة » اللمائنة : 


وقصة رتشيا هله آنها جامت إل بیتہ وهى زؤجة لأمبته فى اارابعة عشرة 
من رها . وکانت هی وزجھا تعيشان معه » وجعل نفسه أبآ ها غ 
وسرعان ما شعر نحوها بحب أبوى عارم ملك عليه قلبه . فأصاح أخلاقه 
و بحتفظ فى داره »ن عشیقاته إلا پکار ینا واثنبما أدريا 40:1 . م حدث 
فى الوقت الذى كان فيه يتطلع إلى أن يكون رجلا حترماً » أن اتہمہ نبیل 
من أهل البندقية » كان قد خحدع زوجته » أمام امحكمة بالتجديف واللواط . 
فأنكر التهمتتن » ولكنه لم بجر على أن يعرض نفسه للفضائح وامحاکة ‏ 
لان إدائتہ كان معناها الحكم. عايه بالسجن مدة طوياة أو بالإعدام . ففر من 
بيته واختق عدة أسابيع عند بعض أصدقائه . وأقنع هؤلاء ا حکة برفض 
الانهام » وعاد آریٹینو إلى بيته منتصراً » وحيته ا مماہبر المصطفة على جانی 
القناة الكرى . ولكن قلبہ طم حن توسم فى عبى پر پنا آنا نظنہ مذنباً . 
م هجر پرینا زوجھا . فلا جاءته تطلب إليه أن يواشها الذها عشيقة له : 
وأصاما السل وظلت ثلائة ثة عشر شهراً بين اللحياة والوت ٤‏ افعنی بتمريضها 
عناية الرجل الرحم ہا اللشفق' علا > القلق على حیاتہا 4 “حى رد للہا 
۳۷پٰ َپ 1+ عجره واننذت ھا عشبقاً 
أضغر منه سنا » وحاول أن يقنع نفسہ أن ذلك حر له 3 ولكن روحه 


تحطمت من ذلك اليوم » وأسرعت إليه الشیخوخة وغلیتہ على أمره . 


وترهل جسمه » ولكنه ما فیٴ بزدھی بقواہ ابمنسية ؛ فكان يتردد على 
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المواخر > وإن كان قد أخذ يزداد تديئاً ؛ وهو الذى كان ی:صباہ يسخر 
من فكرة البعث ويصفها بأنها « هراء » لا یحملھا على حمل اب حد غر 
الغوغاء 6" . وسافر فى عام ٤‏ إلى رومة يرجو أن يتوج رأسه بقلنسوة 
الكرادلة الحمراء » ولكن پولیوس الثالث لم يزد على أن ضمه إلى فرسان 
القديس بطرس .۔ وف ذلك العام طرد من بيته (100ا۸:6٦9٥6)‏ لعجزه 
عن الوفاء بديونه » واتخذ له مسكناً أقل كلفة بعيداً عن القناة الکری ء 
ثم مات بالسكتة بعد عامين » وهو فی الزابعة والسشن من العمر ۱ وکان 
قد اعترف يجرء قليل يق اه » وتلق القربان القدس والمسحة الأخيرة » 
ودفن فى كنيسة سان لوكا كأنه لم يكن أكر داعية للفجور ؛ وأكثر الناس 
اقترافاً له . وقد ألف أحد الظرفاء. أبياتاً يصح أن تكتب على شاهد 
قر ه فقال : 

هنا يرقد الشاعر التسكانى أريئينو 

الذى لم يئرك أحداً لم يتحدث عنه بالسوء إلا الله » 


وقال معتذراً عن تركه إياه « نی لم أعرفه قط » . 


سر کت 


۱٥۷١ - ۱٥٥١ : تيشيان والملوك‎ 


فى عام ٥٥٥١‏ وى مدینة بولونيا عرف آریقینو شارل ا حامس بتيشيان : 
وکان الإمير اطو ر وقتثذ منبمكا فى إعادة تنظم إيطاليا فجلس إلى تیشیان 
ليصوره وهو قلق نافد الصير »> ودهش الفنان حين لم يعطه إلا دوقة واحدة 
( دولاراً ونصف دولار ) . فا كان من فيدير>و دوق مانتوا إلا أن نفح 
الفنان من جيبه الخاص مبة سخية قدرها ١6١‏ دوقة تكاة لأأجره . وما لبث 
الدوق أن اثر فى شارل فأقنعه برأبه هو فى تيشران . م التتی الفنان والإمر اطور 
مرة أخرى فی عام ١61‏ ء وفى خلال الأعوام الستة عشر التالية رسم 
تيشيان طائفة . مدهشة من الصور لامر اطور رم شارل فى عدته ا حربرة 
الكاملة ( ۱٥١١‏ وقد ضاعت ) ؛ ورسمه فى سترة موشاة بالقصب » وصدارة 
مطرزة » وسروال قصر أبيض »> وجورب وحذاء ) وقلنسوة سوداء » 
تعلوها ريشة بيضاء غير ملامة لها ( ١9#“‏ ؟) ؛ وره م مع الإمبراطورة 
إزبلا )١57"8(‏ ؛ ورسمه ى حلة من الزرد براقة على جواد والب » فى 
واقعة مو هازج )۱٥۸ ( Muhlberg‏ ¬ بلغت الذروة فى عل الاون 
والافتخار ؛ ور مہ فى ثياب سود » جالساً جلسة المفكر فى إحدى الشرفات . 
)۱٥١۸(‏ . وما یذ کر بالفضل للمصور والملياك على السواء أن هذه الصور 
لا تحاول قط أن تجعل من موضوعها مثلا أعلى إلا من حيث الملبس ؛ فهى 
تكشف عن ملامح شارل غير الحذابة » وعن إهابه غير الحسن :٤‏ وعن 
روحه المكتئية > وعن بعض المقدرة على القسوة ؛ ومع هذا فإنها نظهر . 
الإمبر اطور رجلا ثقيل الأعباء > عظم الساطان ء ذا عقل بارد جامد ؛ أخضع : 
تست ا نا . لكنه رغ م ذلك يستطيع أن يكون رحما ء وأن يكفر 


و 
1 ۱ ۱ ہ٦٤٢‏ س 


0 بسخاء عن شحه الأول . من ذلك أنه بعث إلى نيشيان فى عام ٢٥١۳‏ ببراءة 
۲ و ھت من طبقة المهماز الذهى ٦‏ وأصبح تيشيان 
ۓ الحدن مصور البلاط الرمی لأقوى مليك فى العالم اتی 


وكان 5 فى هذه الأثناء قد بدأ يراسل فرانشيسكو ماريا دلا روٹری 
دوق أربينو الذى تزوج اليونور جندسا » أحت فدریجو وابنة ازہلا . 
٠‏ وإذ كان فرانتشيسكق :وقتئذ الفائد الأعلى بلحیوش البندقية .» فکٹبر؟ ما كان 
0 هو والدوقة زوجته يأنيان إلى البندقیة ؛ وفہا رہم تيشيان صورها :ٴ 
ا رمم فرانتشيسكو رجلا تسعة أعشاره مغطاة بالزرد رن تيشيان كان يحب 
بريقه ) ورسم الدوقة امرأة شاحبة الاون مستسلمة لقدرها بعد أن انتابتها 
0 الأمراض . ورسم لها تيشيان على ا شب صورة ترلين لیس فہا ما پچعلھا 
1 جذابة إلا اعتلاف الضوء واللون اللذين أضفاها الفنان على شعرها الأصم ؛ 
3 تم رسم لهما صورة أخرى جميلة ؛ باللونن الأخضر والأسمر تعرف يامم 
3 8 ها ١‏ الحميلة » لا اکٹ » وتوجد الآن فى معرض پتی . ورسم تیشیان 
للدوق جوبدو بلدو الثانى الذى حاف فيديريجو صورة مز ن أعظم الصور العارية 
هى صورة فبلوسى أ أريسُو ر حوالی م6١‏ ) . ويقال إن تيشيان كان له 
بعض اللمسات النهائءة فى صورة فوس الام لأربينو ؛ وها هو ذا يقلد هذه 
الآية الفنية فى كل شیء عدا ملاعها و مصاحباہا . وفہا ترئ' الوجہ يعنوزه 
المدوء الرئ الذى نشاهده فى صووة چیورچرونی ؛ ونشہد ہدل النظر 
الطبیعی مادی منظرا داخلياً من ستار أخضر » وجوخ بى » وأريكة حمراء » 


کا ترى فتائن تبحثان عن رداءين يبلغان من العظمة درجة تليق بإهاب 1 
السيدة الذهى . 


وانتقل تیشیان من رمم الدوقي والإمبراطور إلى رسم البابا . ولم یکن . 
اليايا پول الٹالٹ يقل ف العظمة من الإمبراطور کان رجلا قوی احلق 4 


حودنرٹ 


۔عظم الدهاء ٤‏ ذا وجه طبع عليه:جبلان من التاريخ . وقد وجد فيه تیشیان 
فرصة خبرآ ما وجدہ فی ملامح الإمبر اطور الحفية الى لا تفصح عن شىء 
من نفسيته . وواجہ بولس فى بواونيا عام ۱٥١١‏ فى شجاعة ما وجدہ نی 
صورة تيشيان له من واقغية . وكان البابا وقتئذ فی السابعة والستين من عمره » 
متعباً ولكن الأحداث لم تنل من قواه . وقد جلس أمام سور ات 
البابوية الفضفاضة » وأحى رأسسه الطويل » ولتہ العريضة » فوق جسمه 
الذى کان من قبل قوياً » وظهر خاتم السلطان واضحاً فى يده الأرستقراطية . 
وهذه الصورة وصورة يوايوس الثانى تتنازعان تلك الميزة الکری وهى : 
اما أمل وأعمق صورة: فی النهضة الإيطالية . وی عام 6 دعا اليابا 
نیشیان وت وقتئذ فى الثامنة والستين من عمره إلى رومة ٠‏ وهى * لفان 

مسکن فى بلقدير » وقدمت له المدينة جع مظاهر التکریم ؛ وعمل فاسارى 
09 فأطلعه على عجائب رومة فى عهدها القدم وى عصر الہضة » 
وحی ميكل أنجيلو نفسه رحب پهە؛ وأخی عنه فى ساعة من ساعات الجاملة 

رأناً له عر عنه لأصدقائه وهو أن نیشان کان يصبح مصوراً أعظ ما ہو 
لو أنه تعلم الرمم 2 . وهناك صور تیشیان البابا بولس مرة أخرى فأظهره 
اکر ا »> واکٹر انحناء » وأشد قلقاً وضجرا مما كان قبل » بين اثنين 
من أحفاده اللخائعين لم يلبثا أن خرجا على البابا بعد قارل ب افو 
أيضاً دن أعق الصور الى آخر جنها يد تیشیان . وقد رسم كذلك لأحد هذين 
الحفيدين وهو أتافيو فارنزی 0118۷٥ ۴٥۲٥٥٥‏ صورة دانائی 85088 
الشہوانیة المحفوظة فى ل . وأقام تيشيان تمائية أشهر فى رومة 
سافر بعدها عائداً على مهل إلى البندقية عن طريق فلورنس (1845) > 


وهو يرجو أن یقضی فہا الأيام الباقية من حياته فى راحة وسلام , 


ولكنه ل يكد یم العام حی ابعل لہ الإمراطور دعوة عاجلة يطلب 
إليه فما عبور جبال الآاب إلى أو جز برج ۸088٥0۴8‏ . وأقام فى هذه الدینة 


— ٤۸ ہے‎ 


یہ ار رسم فما للإسراطور صررتين من الصور التى ذكرناها قبل » 
ولد فہما عظماء الأسبان والتيوتون أبناء الحبال مثل ا لنتخب جوهان.. 
فریدرر 3 بخ السکسوۂ 2 ۸ Elector Johann‏ والتنی تیشیان فى زيارة 
آعری کت ٠ةة١1)‏ بالأمر الذى أصبح فا بعد فلعب الثالى ملاك 
ااا 3 ددسم له عدة صور ؛ مها واحدة ف فى الرادو ۵٥‏ تعد من 
آیات التصوير فى عصر النهضة . وأحمل من هذه على حمالها الصورة اتی مثل 
فيا الإمر اطورة وا إزبلا زوجة شارل الم تغالية . وكانت هذه الزوجة قد توفيت. 

فى عام ۱٥۳۹‏ ء ولکن الإمبر اطور أعطى تيشيان بعد أربع م. .نين من وفاتہا 
صورة ها وهى صف رر مھا لا مصور مغمور » وطلب إله أن عيلها 
نحفة فنية رائعة . ور ماکانت الصورة النهائية غير شبمة بالإمير اطورة » ولکہا 
حى إذا كانت إر بعر الم تفالبۂ صورة خمالية فإما جب أن 7 تكون فى ؟می 
مرتبة من مراتب صور ثیشیان : فهى ذات وجه رقيق حزين ء وثراب 
ملكية فخمة » ونی يدها كتاب صلوات پسری عا ما .تتوقعه هن ٭وت 
قريب » وفی الصورة منظر طبيعى بعید يضيف ااا رأ یجمع بن الحضرة » 

والسمرة » والزرقة . 

وشعر تيشيان بعد عودته من أجزبرج )۱٥٢٢١(‏ أنه قد نال كفايته 
من الأسفار . فقد كان وقنئذ فى اللحامسة والسبعين من عمره ؛ وما من شاف 
فى أنه كان يظن أنهلم يبق له من الحباة الشىء الكثير . ولعل عمله كان من 
شأنه أن يطيل الحياة » فقد أنساه انہماکہ فى الصورة بعد الصورة 
أن بموت . وقد صور فى سلساة طويلة من الصور الدينية ( )۱٥۷۰١ - ٥٥٢١‏ 
فكرته الو اضحة الرائعة عن العقيدة المسيحية وقصة الحلق من آدم إلى 


اليح(“ . وقد خلد فى صور قوية حياه الرسل والقديسين ؛ وأحسن هذه 


)*( مثال ذاك :1 سقو عل الإنسان ( حوالى عام ولاه ١‏ موجودة ۲ پرادو Prado‏ ( ب 
وهى تأليه صریم للجم الوٹری ؛ والبشارة ( حوالى ه4١٠٠‏ > فى اسکولو دی سان ركو 
Scuolo di San Rocco‏ » باللبندقية ) وأعرق مثلها فى سان سلفاتوری 831۷۸۲۱۲۵ موق س. 


کی ہس 
0 0 
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2 ٤۹ ۔-‎ 


= بالبتدقية ) ؛ والعذراء النجرية ( ۰ فىثينا ) ؛ الأم اازینة mater Doloross‏ (؛ ٦٦٠٦‏ 
فى برادو ) ؛ والترشييح لإحدى اوظائف الاينية - وهی منظر کامل كبير ( طوله ۲٢‏ قدما” 
وعرضه إحدى عشرة قدماً ونصف قدم ) بحتوی على مناظر جبال » ومبان فخمة » وأشخاص 
فى أاران زاهية ٤‏ وصورة مرم العذراء تمثلها فتاة سیة تصمد"”ذرجات سام المعبد » وق أسفل. 
السلم صورتان لامرأتين من أجمل ما صور تيشيان » وإلى جوار الائط امرأة عجوز أكثر 
و اقعية من الحياة نفا ٤‏ تبيم البیض . وهذه الصورة من أحل صؤر تيشيان. الديزية . وصور. 
عرم مرة أخرى فى صورة ر العلر اء والأر ذب » ( حوالی ١6٠١‏ وهی الآن فی متحف اللوش) . 
وصورة التجل ( حوالى ۱٥٥١‏ فى متحف. سان سلفاتورى » بالہندقیة ) وقد صورها وهو 
فى الثالثة و الائین من عمره » وھ فكرة قوية ممل المواريين فى شدة الدهشةأ » وصورة 
متلذلئة وضابة للسیح نفسه . ويرى كل شكل فى صورة و العشاء الأخير » ( ١٠١54‏ ى. 
الاسکوریال ) متقنا غاية الإتقان عدا صورة المسييم - الى عجز لیوناردو أيضا عن إتقانہا' 
فى مثل هذه الصورة ٤‏ ويرى الماح فى صورة » اسيج التوج بالشوك » ( ۱٥١١‏ فى. 
متحف اللوثر ) وكأذه مجالد فى حلبة لا قديس وتشبه صورته هنا الصورة الى رسمها له ميكل 
آنچيلو . وصوره اتثى ہومو 116000 5:٤‏ المعروضة فى معرض التصوير بقينا تجمل هى 
الآخری المسيح إا ضخماً قوى العضلات يعرضه بیلاطی النبطى ( وهو ضورة مضحكة' 
لأريتينو نفسه ) على جم حاشد لا يتألف من غوغاء أورشام بل من شخصيات متازة مغل شارل 
الحامس. » وسايمان "القانونى » ولائیلیا 14۷0101٥‏ ابنة تيشيان » وتيشيان نفسه . وى أنكونا" 
٤ھ‏ صورة الضلب ( حوالى ١١6١‏ ) یصفر فہا جسم ایح المصاوب ٰیصبح ذا حم 
يقبله العقل ؛ وف الإسكوريال صورة أخرى ( ٠٠١١‏ ) تصور الظلام فى الساعة الأخيرة 
تصويراً متقنا » يلف التلال » والحو » والصليب » والمشاهدين عند قلمہ . وضور تيشيان 
دقن المسيح فى صورتین - إحداہما فى عام ۱٥٢١۹‏ ( فى متحف اللرثر ) والأخرى بعد ثلاثين. 
عاماً ( فى متحف يرادو ) - وقد رمم نفسه فى الصورة الثانية » ولمله فعل ذلك أيضاً ق. 
الصورة الأولى فصور نفسه فہا بشکل جوزف « الذى مل الرامة ٤ء‏ ودم ی تاريخ غير" 
ساوت على وجه التحقيق صبورة « العشاق فى عموس » ( متف ااوٹر ) » وهى صورة بديعة 
ولكنها مفرطة فر الرقة . وقد كان رمبر انت 8٥0٥0:0048‏ اکثر منہ نچاحا فى إظهار بلي 
الروع الذى أحس به الحاضر ون فی ساعة التعارف الذى لم يكن أحد ےا 


0 
لشارل ا حاس ( ك٥‏ ( صورة میت ثارة » ألثالوث 1 وتارة آغزی » يوم الحساب ( ¢ 


4 ودم تيشيان. 


يظهر £ سحابة. الأقنوم الاق من الغالوث و4۸۸ الروح القدس يتيل ٹکل الور الأول 5 وتبلو 
هذه الصورة سشيفة بعض الخد 4 ولکن الإمبر اطور ماپا مهه دان أ إلى أحذ الأديرة: 


فى عام ٠٠١۷‏ 0 وأمر أن توضع فوق المح العالى بعد وفاته . 


٦ 3 5 -‏ 2 ای ام 
تسمى یق متحف پرادو تسبيحة ا جد : وهى خلیط ٠هوش‏ من الا ءوس » والسيقان ® f‏ 


ہے ۶ ق۹ ہت 


الصور وأكثر ما تعافه النفس منہا صورة استشہاد القديس اورنس ( ۱٥٥۸‏ 
وهى الصورة رق ١‏ یق متحف جزويى Gesuiti‏ ع بالبندقية ) : وفہا 
ورف ادس فو عل السفود جنود وعبيد رومان يزيدون آلامه بكيه 
ہالحدید ا حمی وجلدہ بالسياط . وهذه الصور الدیلیة لا تثر ف النفس 
کا تكثر فما أمثالها من صور الفنانين الفاورنسرین . نعم إِنہا تسمو علما من 
حيث التشر بح > ولکنہا لا تشعر الإنسان بالتى » فنظرة واحدة إلى أجسام 
البح والحوارين الرياضية توحى بوضوح أن تیشران لم يكن مثم إلا بالفن » 
وأنه كان يفكر فی الأجسام الرائعة » لا فى أجسام القديسين النساك . ذلك 
أن المسيحية فى الفثّرة الواقعة ہن آل بلينى وتیشیان » فقد فقدت سیطرتہا 
الروحية عل فن البندفية » وإن كانت لا تزال توسى. إلى اافنائن 
ا فاك ا ۱ 
وبق العنصر الحسی الذى هو من مستازمات فن التصوبر بالألوان 
أو بالمؤاد اللينة ء قوباً عند تيشيان مدة تكاد تصل إلى قرن من الزمان . 
وقد كرر صورة داناٹی 09088 الفرنزية فی عدة أشكال عتلفة > ورسم 
عدة صور لفیٹوس طلہا إليه حماة الدين . وكان فيلب الثانى ملاك أسيانيا 
خر عميل له فى ابتياع هذه « الأساطر » ؛ فقد زينت مساكن اللاك فى مدريد 


يصور لدانائی » وقياوس وأدونیس » وبرسیوس وأندرمدا » وجيسن وميديا 
Medea‏ & 3553[ ؛ وأکتائیون وديانا Diana‏ & «معواعق ؛ واغتصاب 


ıu Tarquin & Lucretia وتارکو نو اكريشيا‎ « The Rapc of Europa أوريا‎ 


وجويار وأنتیری ۸68 & Jupiter‏ ) وتعرف زی بصورة فيوس 
الپاردویة ) 22:00 اه ۷6u‏ . وکل هذه الصور عدا الأخیرة مہا 


قد صورها تيشيان بعد عام ۱٥١٥١‏ ء وهو نی سن السادسة والسبعين أو بعدها ۔ 


` وما يزيدنا تقديراً لفنان العظم أن نرى اله خلاقا مدعا فى سن العانن وما 
.بعدها فيصور نساء عاریات لا تقل الا ع نالصور الى رسمها فى عنفوان شبابه ٠‏ 


ہے :29834 


غصور ديانا بشعرها الأعمم المرفوع إلى أعلى من الطراز الذى كان فرونز 
يبوره »© فھی ینوس الشقراء تکاد تکون أمل من صور أفرودييى 
ايونانية . ولعل صورة فينوس وا رأ ( حوا ی ۱٥٥١‏ وتوجد الآن ى 
واشنجين ) وهى صورة هذه اإسيدة نفسهها بعد أن امتا چسمھا ؛ وهى بعيمها 
أيضاً فينوس الى تتعلق بأرئيس فى الصورة: الموجودة فى پرادو » والتى 
تحاول أن تتودد إليه وتبعده عن كلابه . ولسنا تمد مثل هذه الشروانية 
الصريحة واضحة ف جسم أنى حی صور کرچروئی . وتوجد صور 
آخری لفینوس منتشرة فى معارض الصور فی أمحاء العا ولکنہا كانت 
0 5 جا SER‏ 5 7ج 0 
ش يوم ما تحتل مکانہا فی رأس تيشيان : مہا صورة فسوس آثارل و ميى 
Venus ۸۸۱۶٤‏ ( حوالى 16۲۰ ) الموجوجودة فى بردجووثر هوس 
Bridgewater House’‏ « وتمثلها الصورة واقفة ف الحمام ومغطاة من تحت 
الركبتين یحیاء ؛ وصورة فنوس وكير بر ( حوالى ٠٠٤١‏ ) > الموجودة 
2 معر ض ف وهى ذات شقرة ألمانية ویدین ناصعدن © وقياوس 
وفینوس والمازف على الزّرغن (حوالى )١545‏ ا حفوظة ى پرادو 
وای يظهر ہا العازف عاجزاً عن تركز عقله على الوسيق ؛ وفئوس 
ننا يجب أن نقول إن النساء فى هذه الصور لسن إلا جزءاً مما فما من سحر 
وفتنة ء ذللہۂ أن تیشیان er‏ بالطبيعة اهعامه بالنساء ؛ وصور ف علد 
من هذه اللونحات مناظر طبيعية رائعة لا تقل حالا فى بعض الأحيان عن 
:الإهة قينو سس نتمسمها 8 

وأعظ من هله الصور الأسطورية وار ع صور الآدميين 4 فإذا 


كانت صور فينوس تكشف عن الإحساس يال الصورة ولا تفقد قط 
( ۱۷ ہے جلدة) 


ہے ۳8:۷۴ سے 


روعہا 7 فان صور الادميين تكشف فی تيشيات دن مقدرة على الإلمام 
بالأخلاق البشرية ونقلها بشوة ف 7 لاتضارعها 2 معار ضا حا صور غيره 
من الفنانين جتمعة : وهل مج ما هو أرق من صورة الےءل زى "تقار 
من تمثله ‏ وفہا ترى اليد اليسرى المقفزة » وا خصل الأبيض الرقيق الملتف. 
بالعنق یوانمان أحسن 7 الروح احدساسة الى 00 علہا العينان . وصورة 
0 ا مع ذلك نری فى الوجه ما يتسم به آل 00 من دھاء > 
وإحساس فى » وحب للسلطان . وصورة فراسی ازول ( حوالى ۹٦۳۸‏ 
الحفوظة فی اللوقر ) أذاعت شهرة ملامح ملك فرنسا » فقد بعثت فى أنحاء 
العام ق ماثة الف ل(سخة ماقو لة. عا الشبعة المراشة 6 والعينين املرحتەن 0 
والأنف الأقنى ء واللحية ا حمیلة » والقميص القرمزى يرتديه الرجل الذى 
-- إيطاليا ولکنه كسب ليوناردو وتشليى وماثة امرأة . وقلك تطاب منص ب 
تيشيان الرسمى منه أن برسم صوراً لعدد من أدواج البندقية » ولکن هذه 
كلها تقریباً قد ضاعت . وبقيت ثلاث صور عظيمة لأشخاص حقيقرين : 
صورة تقول وءار سلو Niccolo Marcello‏ ( الذى مات قبل أنيواك تيشيان ) 
- وهى ذات وجه قبیح ورداء نخ ب ؛ وصورة "او ہو عررمالى ( الى تظهر 
فق صورة ارر ارہ فى قصر الدوج.) > وصاحہا ذو وجه كوجه النساك وثربه 
7 7 : 2 

مو وصورة ےا مر ى > ويرتدى صاحہا ٹوا أقل من الثوبين. 
السابقن فخامة ولكنه ذووجه قرى بركز فيه کل ما ۴ البندفیة من جلال۔ 
وصدق عزعة . و#تلف عن هذه فى طرازها صورة كماردى استروكى 
اارقیقة التى أثى علہا أريتينو ثناء جا مستطاباً . وليست الصور التى ٠‏ ثل 


انی و الحفوظة ف معر ض بی بفاورنس وق جموعة فرك Frick‏ قد 


or.‏ ب 


تيويورك إلا صراضاً مجرداً من الرحة صادراً من وغد فاتن ساحر رسمه 
أعز أصدقائه . وأرق من هذه الصورة الى خلد ہا تيشيان ذكرى بمبو 
عب الشعراء الذى صار وقتثذ كردنالا )۱٥١١(‏ . ومن أروع الصور الى 
يضمها معرض تيشيان صورة الشُمرع إلوليئورمثالدى )۱٥١١(‏ »> والى 
كانت تعرف فى يوم من الأيام بأنها صورة وو نورفوك وهى ذات 
شعر منفوش أغبش » وجمة عالية »> وشاربن ولیة قليلة أاشعر » وشفتين 
قويتتن + وا وق 1 نظرات ناذة 5 ا لنبدأ فى أن نفھم إبطالیا 
والبندقية أحسن فهم حين نری أنہما أنحبتا أمثال أو ثنك الرجال ؛ وهم رجال 
لست أجسامهم وا امهم الحميلة إلا الصورة الظاهرة للإرادة القوية المتأهبة 
للقاء کل محد ؛ وللعقل النافذ المتيتظ لكل صور التجارب والفن . 
وأكثر ما يشر اہممامنا من رسوم تيشيان الصور الى رما لنفسه . 
وهى كشرة متنوعة آخرھا صورة له فى التاسعة والعانئن من عمره . وإذا 
ما وقذنا أمام صورہ الذائية فى معرض برادو رأينا وجها قد غضنه مر الأيام 
انى لا تحصى ولكنه زاده صفاء » ورأينا فوق جمجمتہ قلنسوة لاتغطى شعره 
الأيض كله » ولحية صهباء تكاد تغطى وجهه كله » وأنفاً كبيراً بنفث 
القوة. » اؤعیدن .زرقفاوين. > تغشاها كابة قليلة » تريان الوت أفرب ليه 
مما كان فى الواقع » وبدا تمسك بفرشاة ‏ لأن شخفه العظم بالفن لم تكن 
نارہ قد خبت بعد . لقد كان هذا الرجل ‏ لا الأدواج » ولا الشيوخ ء 
ولا التجار - هو سيد البندقية نصف قرن من الزمان ؛ مهب الخلود للأشراف 
والملوك العابرين القصار الآجال » و يسمو بالبلد الذى اتخذہ موطنا له وبضعهہ 
إلى جانب فلونس ورومة فى تاريخ الهضة , 
وكان فى الوقت الذى نتحدث عنه رجلا ثرياً » وإن كانت ذكرى 
حاجتہ .الأولى وعدم طمأنينته قد جعلته جماعاً لمال إلى آحر حياته . وقد 
أعفته. مدبنة البندقیة من بعض الضرائب ١‏ تقديراً لموهبته الممتازة النادرة +“ 


بت ٣‏ من 


وکان پر تدی لباساً ظريفاً رشيقاً » ويسكن پیناً مریجاً ذا حدرقة واسعة تطل 


على مياه البندقية الضحلة . وإنا لنتصوره ون نکتب هذه السطور يستضيط. 
الشعراء والفنان > والأشراف أبناء الأسر العريقة » والكرادلة » واللوك . 
ولاماتت یق عام ٠۰‏ معشیقتہ الى تزوءجها.فى عام ٥‏ بعد أن و لدت 
له ولدين قبل الزواج ؛ عاد إلى حريته التى كانت له وهو أعزب والتی 
استمتع مها ما يقرب من نصف قرن . وكانت ابلتہ لافينا مصدر مبجة 
وفخر له ؛ وقد رسم ھا صورا تدل علی محبتہ لها حتى بعد أن کر توتزوجت . 
ولکہا هى أيضاً توفيت بعد سن قلائل من زواجها. وأصبح محل ولديه 


وهو عوونيو Pon poni‏ مهملا فاسداً » أحزن قلب الرجل فی شخوختھ 


ورمم الثانى فى بعض الصور الى ضاعت » وأكر الظن أنه اشترك فى بعض 


الصور الى تعزى لأبيه فى سايه الأخير 5 . وربما ساعده فى دللك الوقت أيضا 
تلملى آخحر من تلاميذ تيشيان يدعى دومينيكو ڑڈوتوکوپواوس 0٥ا٩8"‏ 05 
Theotocopulos‏ < المسمى ربكو 0+ ( الإغريى ) ولكنا 
لاجد دليلا على هذه المساعدة فى صور أشخاص تشيان اارحن ولا ف 
مناظرہ اة ۽ 

وظل حى بعد أن تفلت به السن کثرآ لا یکاد بنقظع عن الرسم 
يوم واحداً من أياءه » وكان بجد فى الفن سعادته الباقية الوحيدة . ففيه كان 


يعرف أنه السيد الذي لايبارى » وأن العام كله تی عليه > وأن يا هلم تفقد. 


قدرتہا على الإبداع > کا أن عينه لم تفقد حدتما ونفاذها.؛ وحتی عقله > 
وخياله ظلا ء فما يبدو ء يحتفظان بقوتهما إلى آخر أياده . وقد شكا بعض 
من ابتاعوا صوره الأخيرة بأن هذه الصورأر سات الم قبل أن تتم . وحتی 
إذا كان هذا صعيحا فانہا كانت معجزات عق . وأكير الظن أنه ما من 


فنان غره م إذا استٹہِنا رفائيل سے کان له ما ُتیشران من بسر ۴ أصوله 


فنه » وسيطرة على الاون وال ركيب » والضوء الساحر المرقش . أا" اأخطاومٴ 


Poof if fC ° qf ضے‎ Fo f حبصي‎ ef rer ° |g ® گر‎ 
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ہر O‏ — وشيم recs‏ (پ تو (rfc‏ ) چت ار 2 میں cf‏ قاس ر۸ يع ٣‏ س۳ ) 
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غهى الأخطاء ااناتجة من السرعة ف التنفيذ » ومن الإهمال فى الرسم أحياناً 
وول كانت الكبرة الغا من رسومه التخطيطية الأولى جرردںة 4 ولكنه كان. 


إذا عنئ بالتأنى والتوادة ء يستطيع أن خرج عجائب مثل صور* پرورو وأ الا 
الى رها بالقام وا حفوظة فى مشحف بنات Bonnat‏ ف بابوك .Bayonne‏ 
أما فى الصور ا ملونة فقد كان لا بد له أن يعمل مسرعاً . ذلك بأن من 
انوت مامه نميو رهم كانوا منبمكين فى العمل لا يصير ون على السات 
الطويلة أو الكثيرة الى لا بد مما لإنقان الصور ؛ ومن أجل هذا کان يرهم 
رما تخطیطیاً مريعاً » نم برسم منه الصورة الملونة » ولعله كان يضع فى 
راس تموذجه ووجهه أكثر مما فيه حقيقة ..أما فى الضور التى كان برها 
لغر الأحياء فكان يعرز الملامح أكر تما ينبغى ؛ وقلا كان يتعمق إلى ابمعوهر 
الروحى ‏ ولهذا ذإنه لم پصل فى مق النظرة النافذة ولا فى الشعور إلى مثل 
ها وصل إليه لیوناردو أو ميكل أنجيلو » ولكن ما أصح وأسم فنه إذ1 
قورن بفنهما ! فلسنا نرى فيه انما کا فى التفكير الداخلى يفسده » کا لاثرى. 
فيه ثورة عارمة على طبيعة العا م والإنسان . لقد قبل تيشيان العالم بالصورة 
الى راہ علہا > وأنول الرجال تما و بجدهم » والنساء كما وجدهن » واستمتع 
بكل أولنك . وكان وثنياً صربا ء يتأمل بابتهاج إناء جم المرأة طوال سنيه 
التسعين ؛ وحتی عذاراة. صحیحات الأجسام سعيدات صالحات لازواج ؛ 
وقلا كان لها نى الحياة من فقر » وحزن ؛ واضطراب مكان فى فن 
تيشيان » بل كل ما فيه حال .ومجة إذا اسٹٹلینا قلبلا من صور الشہداء 
والمسيح المصلوب . ۱ 

وتقدمت به السن وهو يواصل عله ف الرسم > وعاش ربع قرن بعد 
أجل الناس المعتاد ؛ وسافر إلى بريشيا وهو ف الثامنة والمانئن من عمره » 
تومل اہ ای شی سقف مر الاق .ولا زاره فاسارى وخ 


ف سن التسعين وجدہ يعمل وفرشاته ف يله . ورم وهو ف الواحدة والتسعين 


SEEDER 


کک مت شش 


۲٥٢ 


من مره صورة لياقو ہو دا استرادا 511202 023 ۵0ہ ٥ا‏ ( توجد الان فى 
۶ 9 
ينا ) متلألئة الألوان قوية تكشف عن خاق الرجل . ولكن يده أخذت فى 
اخ الأمر تر تعش » وضعدت عيئاه و أحس أن قد آن أوان التی والصلاح . 
ورغی ف عام 1۷٩‏ وهر ۳ التاسعة والتسعين من العمر أن برسم صورة 
لے لتوضع ی کنیسة فرارى Frari‏ باءلا من مدفن فہا 4 كانت 5 
فيه صورتان من أعظ صوره . غير أنه لم يتم الصورة وثوق وقد نقصت 
شرئة سيك واحدة عن قرن كامل” 8 واناشر ف دلائ العام وباء الطاعون ق 
الہندقیة » وکان یودی کل یوم اة ماثتين 0 ن أهلها ۽ وهلك به ربع سکان 
المدينة > ومات تيشيان نفسه فى أثناء الوباء ۱ وأكير الظن أنه لم مت به ‏ 
بل مات بضعف الشیخوخرة ٢٢(‏ ا سزة 0۷ ( . وألغت الحكومة 
أوامرها التى تحرم الاجتاعات العامة لكى تكون له جنازة رسمية » ودفن فی 
كنيسة سانتا ماريا جلوریوزا ده فراری Santa Maria Oloriosa de' Frari‏ 
عنفيذ أرغبته . وكان موته اة حياة عظيمة وعصر عجيب . 


۲۵۷ .- 


1 
ا 
ا 
ا 
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تاتورتو: ۱۵۱۸ ۱٥۹۵١‏ 
لا ٰ يكن موته خاتمة کل شىء > لگن قوة وروحآً تکادان تقلان 
عظمة عن قوته وروحه قد عاشتا بعد موته ممانیة عشر عاماً » ورسميا 
كان ياقوپو روسى اائناbاRo‏ مممءة[ ابن صباغ »> وهذا هو أصل 
.هذا اللفظ المصغر الذى ماہ به من قبيل السخرية الإيطاليون الموائيون والذى 
انحدر إلينا من خلال أحقاب التاريخ . والحق أنه أصبح صائما إذا فهمنا 
من هذا اللفظ أنه كان ملونا عظما . غير أن اسم 00 لق ا 
زه من الأسماء لن ن روحہ لوی وحدها هى | كت ياقوبو من 


أن يخرج ظافراً من الكفاح ااطويل الذى خاض 0 ه حتى اعرف 
:الناس بفضلاه . 


ويكاد يكون أول ما عرفناہ عنه إنه أرسل ليتدرب عند تيشيان فى 

سن غيز معروفة » ثم فصل من العمل بعد أيام قليلة . وقد كتب ریدلی 

100111 بعد مائة عام من ذلك الوقت يصف ا حادث كما ينظر إليه ابنا 
تتفدورتو قال : 

ما عاد تيشيان إلى بيته ودخل المكان الذى يعمل فيه تلاميذه رأى 

أورافاً بارزة من أحد الأدراج » وعاما بعض رسوم » فسأل عمن رسمها › 


5 5 ۰ 3 5 و0 5 5 
بخاجاب ياقريو ى خوف إنما من صنع يده . وأدرك تيشيان من هذه 


(٭) ؛٭تاناہ الكاتب يشير إلى روبسی امم امرف (الترجم ) 


— ۲٥۸ے‎ 


البدءات أن هذا التلميذ سیصبح رجلا عظيا ء وأنه سيسبب له بعض المتاعبه 
من ناحية اافن » فام یکد بصعدر الدرج إلى حجرته وبخلع میدعتہ حتی أمر 
كبير تلاميذه جر ولامو دانتی » وهو نافد الصير » أن ,نع ياقوبو من دخول۔ 
البيت من تلك اللحظة > وهكذا تحدث الغنر 2 مهما تكن ضئیلة » أثرها 
فى القلوب البشر ية(" , 

ونحن نیل إلى تكذيب هله القصة ٠‏ ولكن أريتينو صديق تيشيان. 
الحمم ء يشير إلى هذه الحادثة فى رسالة له کتہا عام 1549 . فأما فصل. 
ياقوبو من عمله فحقيقة مؤكدة » أما أسباب هذا الفصل فموضع للأخذ 
والرد ؛ ذلك أن من أصعب الأمور أن نعتقد أن تيشيان » الذى كان وقتثہ 
«نصوراً للملوك حين لم يكن ياقويو إلا صبيا فی الثانية غشرة من عره > 
يعار من هذا الأنافس الفترض » أو أنه يستطيع أن يرى مستقبل تنتورتومن, 
اطلاعه على رسوم طالب قبل توا فى مدرسته . ولعل الرسوم قد أغضبت۔ 
تيشنان لما بدا فما من إہمال لا بما كانت عليه من الحودة والإتقان ء ولقدہ 
بق الإمال ‏ الرسم من عيوب تنتورتو كثيراً من السنين . وظل ياقوپو. 
نفسه طوال حیاتہ يعجب بتيشيان أشد الإعجاب » ويعئز بصورة أهداها 
إليه تيشيان » ويضع على جدار مرسمه ما يذكره على الدوام بما كان يطمح, 
إلى أن يبلغه برسومه مبلغ « ميكل أنجياو ف التصمم وتيشيان ف. 
التارين ٩۲‏ , 

ويقول تیشان ء وتقول الرواية المتواترة »إن ياقوبو لم يتلق تعلما منظلا 
بعد أن افترق عن تيشيان » ولكنه علم نفسه بمداومتہ على التجربة-والتقايد . 
وكان يشرح الأجسام ليتعلم التشریح » ولايكاد يفتر عن ملاحظة کل 
ما يعر ض سبيله فى تجاربه بحخرص يبلغ حد الشراهة والہم » ويصحم على. 
ألا تفوته منه كبيرة أو صغيرة فى هذا الرسم من رسومه أو ذاك . وكان. 


صاع مساذج ۸ن الشمع 4 أو امهب 4 ا الورق .اللتوى 4 ودلبسيا 
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الأثواب » ویر مھا من كل زاوية کی يجد طريقة يستطيع ما أن يصور 
أبعاداً ثلاثة فى بعدين اشن د وكانت تصنع له صور منقولة عن اللوحات 
الرخامية القدعة فى 07 ورومة وعن تاثيل ميكل أنجيلو وترسل له 
حيث يقم ؛ وكان يضع هذه النسخ فى مو مہ » وینقل عنما صوراً ملونة 
ذات ظلال وأضواء مختافة : وقد افتئن بما شاهد من الاختلاف الناش ء 
فى مظهر الأشياء نتيجة لتغير كية الضوء > وطبيعته »> وطريقة سقوطه ؛ 
ورسم مائة صورة وصورة فى ضوء المصابيح أو الشموع ؛ وأسرف ى 
حبه الخلفیات القائمة » والظلال الثقيلة ء وأصبح إخحصائياً خہر ای نیل 
أثر الضوء والظل على اليدين » والوجه > والثياب ٠‏ والمبانى » والمناظر 
الطبيعية » والسحب > لم رك وسيلة يستعين با فى كفاحه لتفوق 
والامتياز إلا سلكها . 


غير أنه مع ذلك كان متسرعاً فى عمله نافد الصير » ينقصه الصتل 
- ولعل هذا كان جزاء له على أنه عم نفسه بنفسه ‏ وتلاف عيوب أخرت 
اعتراف اہ حمھور يقنه . وقد ظل كثيرا من السنين » بعد أن بلغ دور الرجولة > 
پتحن الفرص ويسعى إلہا . وكان يرسم الأثاث ء وينشئ' المظلات فی 
واجهات البیوت ‏ ويرجو ابناثين أن يحصاوا له على أعمال بأجور قليلة > 
ويحاول أن يديع صورہ بعر ضا ۲ ميدان القديس مرقص۲) . لکن الئاس 
كلهم كانوا پریدون تيشيان ؛ وكان تيشيان وأريتينو يعملان على ألا يعامل, 
أى إنسان ذى مال يمكن الحصول عليه منه غير تيشيان » فإذا كان هذا 


الفنان مشغولا فلن يلجأ واحد منهم إلى غير بنیفادسیو شر ونری 08189210ھ_. 
Veronese‏ . وما من ذلك 7 أن یاقوپو قل ساءتھ طريقة 00 ۳ 


تسریو هر لک خث آنه تحن باه الاد اکر إل ریو ضور 
أخرج الان سافنا رهيباً من چيه )2 وتظاهر يأنه صو اه على كل جزء من 


س ٢٦م‏ 


وة كلف ال لأموال الاس(۲۸) . وم يسع أريتيئو بعد هذه الحادثة إلا 
أن يراعى الأدب فیا يكتبه عن تنتورتو . ولا أن رأى یاقوپو ابلددران 
الواسعة الطويلة الى يبلغ ارتفاعها خسن قدماً فى مرائمة كئيسة مادنا دل 
اور Madonna dell ٥‏ ء عرض أن يغطها كلها بالرسوم ابليصية نظير 
أجر ]ما ىی قدره مائة دوقة ( ۱۲٥١‏ ؟ دولاراً) » فا كان من المصورين 
البنادقة إلا أن شكوا من أنه وقد أضر بالحرفة » إذ قدر الفن هذا التقدير 
الضئیل » ولكن تنتورتو صم على أن يقوم بالعەل . 
زا بلغ الثلاثين من العمر قبل أن بحرز أول نصر له . ذلك أن مدرسة 
القديس مر قص di San ٥۰٥‏ دانهء5 أجرت مباراة لر سم قدیسہا 
ينقذ عبداً من العذاب والقتل . وقد وردت هله القصة فى كتاب 
الفصہ الرشممٌ لیاقوپو دہ موراچینی 1iac0p0 de V0"‏ : وخلاصتها 
أن خادماً من بروفنسال قد نذر أن يحج إلى قر القديس مرقص ف 
الإسكندرية » ولكن سيده لم يأذن له بالسفر » غر أنه سافر على الرغم م 
هذا التحرم » فلماعاد أمر سيده يشمل عينيه » ولكن أطراف ا حدید 
انثنث فلم تنفذ فها : فا كان من سيده إلا أن أمر بتحط م أطرافه > ولكن 
القضبان الحديدية لم تحدث أى أ ٹر فا . وأدرك السيد 1 للقدیس مر قص 
من أثر فى هذا فعفا عن العبد . وروت صورة تنتورتو هذه القصة ف 
ألوان فخمة » وواقعية مقنعة » وقوة مسرحية عظيمة : صورت الرسول 
المبشر مسکا بالإنجيل » هابطأ من السماء لينقذ الرجل ا تعبد » الذئ يوشلك 
أن ٹر صريعاً بضربة يوجهها إليه مغربى » ومن حوله نحو عشرين من مختلف 
الأشخاص ينظرون إليه وقد بلغ اهتياجهم غابتہ . واتيز ياقوبو كل 
ما أتاحته له القصة من فرص : فصور رجالا أقوياء ونساء ظريفات 
رشيقات ؛ وحرص على دراسة أثر الضوء على ا خملات وا حریر والعامات 
الشرقية ؛ وعمل على غمر النظر بالألوان الى تعلمها من جرورجيوف 


تب ٤٢۹٣۹‏ مہم 


وتیشہان 8 وساور مدیرو المدرسة بعضن اتذوف حين شاهدوا م ف التصوير 
من واقعیة جسمة 2 وأخذوا يتناقشون ى هل يليق بق مم أن يعلقوا الصورة على 
جدرا نهم ¢ ۳ كان من تنتورتو إلا أن اخئطنف الصورة من أيدمم ۴ فنفب 
وكير ياء 4 وأخذوها إلى مز له . فجاءوه وتوسلوا إليه أن يعيدها لم 3 ف ركهم 
قليلا من الوقت تأديياً لم > ثم أعادها إلہم » وبعث إليه أربتينو كلمة 
ناء » ومن ذلك الوقت تفتحت "٦‏ ۳ و ٠‏ 
و اتی عشر من الأغيان > وستة من الأمراء : هذا العدد من الدول 
للقيام بأعمال فنية . وقص لحؤلاء مرة أخرئ فى مائة من الصور الملحمة 
المسیحیة الکبری ملحمة خلق العام » والدين » وفلسفة الموت والبعث والدار 
الآخرة » من بدء الحليقة إلى يوم الحساب . . ولم يكن تنتورتو مسيحيآ 
متديناً » - وقلا كان من الفنانين فى هذا القرن السادس عشر فى البندقية من 
هو متدين س فقد أثرت فى نفوسهم وعقیدتہم المبادئ المنتشرة فى بلاد الشرق 
والإسلام . وكان دينه هو الفن » یقرب له القرابن ہالیل والنهار » ولكن 
أى موضوعات يستطيح المصور أن پٹخیلھا أرق وأظرف من قصص آدم 
وحواء » وقصة مرم وطفلها » مأساة الصلب ٤‏ وتعذيب القديسين وأعمالم 
العجيبة » ثم تلك الغایة التاريخية الرهيبة وهى جع الأحياء والأموات فى 
صعید واحد أمام قضاء المسيح ؟6*0 ونسر ما فی هذه ا جموعة كلها هى صورة 
رع وها هى ذى طائفة ممتارة من صور تكو رتو الدينية ليس فہا صور اسکولا دی سان 
ركو ) و خیع الكنائس المذكورة هنا ف مدينة البندقية ) : 
و مغل منظراً طبيعياً یسقط علیہ الضوء بطريقة فذة ؛ قابيل وهابيل ( البندقية ) ؛ تضحية إبراهم 
( أفيدسى ) ؟ يوسف ولزوجة, فوطیقار ( برادو 1 ؛ العثور على هو ى ( الاسكوريال ) ¢ 


العجل الذهبى ( مادنا دل أوزتو ) 1 ہے جع امن ( سان جيورجيو مجيورى ) - وهی مزیج ب 3 
من المناظر الطبيعية » و الر حال » والنساء » والحيوان . 


٦٦٢‏ سم 


الشصبب ر حوالى عام ٠٠١١‏ ) » ابی رسمها تنتورتو لكنيسة مادنا دل 


أورتو : وفہا ری هيكل بيت المقدس وقد صور فى ائه القدیم ؛ ومريم 
الضئيلة الحسم الواجفة يرحب ہا القس الأكر وهو مبسوط الذراعين ملح ؛ 


e 


ب ۔ صور العذراء : مولد المذراء لإ مانتوا) وهى لا تكاد تقل رشاتة عن صورة 
کر چیو ؛ البغارة ( برلين ) ؛ الزيارة ( بولونيا ) ؛ العذراء والطفل ( كليقلند ) ؛ العذراء 
والقدیسون (فيرارا ) - وهى صورة رائعة غير أن القدیسین يبدون كأنهم مصارعون تجاوزوا 
سن لانن وقد صوروا على طريقة ميكل أنجيلو ٤‏ صعود العذراء ( ١‏ - جزويى ) » وئبدو 
خعیفة شاحبة اللون إذا قورنت بالصورة الى رها تيشيان الموجودة فى فيرارا والتى تعد آية 
من آيات الفن . 

+ - من حياة المسيح : ال تان ( سائتا ماريا دل كارمينى ؛ التعمید ( سان سلقيسترو » 
وتوجد نسخة مها فى برادو ) ؛ یسوع فى بيت مرثا ( ميونخ ) - وهی ذات جمال منقطع 
النظبر ٴ٤‏ الزواج فى قانا الخليل ( مادنا دل سالوق ) ؛ المسییم فى بحر الخليل ( واشتجان) 
كو اد ون دراسة انطباعية فى الوئین الأزرق والأعضر ؛ المرأة يقبض علیہا وهى 
تزف ( رومة » المەرض الأهل 6 eri‏ ) - وتصور زائیة حميلة فى صورة 
عسرفة فى مسرحيتها ؛ المسييح یسل أقدام الرسل ( الإسكوريال) ؛ بعث لعازر ( ليزج ) ؛ 
معجزة الليز والسمك ( نيويورك ) ؛ المسيح والمرأة السامرية ( أفيسى ) ؛ العشاء الأخير 
(سان ٹروٹازو » والأخری فى سان استيفاذو» وثالية فى سان چهودچیو مجیوری ٤‏ ورمم بدیع ف 
معرض أفيدسى ) ٤‏ الصاب ( سان كاسيانو ) ء الحلم ( البندقية ٤‏ وپارما » ومیلان ؛ ومعرض 
بی ) ؛ دفن المسيح ( سان چدور چیو مجيودى ) ؛ الوط إلى الأعراف ( سان کاسیائو) ؛ 
البعث ( مجموعة فارر ) ؛ يوم الحساب (مادتا دل أورقو) - وهى محاولة محْفْقة لزيادة 
ما أحدثه ميكل انچیلو من اضطر اب وسخافات فى مظلمات معبد سستینی . 

د - القديسون: القدیس أو غسطين يشى ضحايا الطاعون ( نيويورك) ؛ معجزة القدیس أجئيس 
( مادتا دل أورتو) ؛ القديس جورج والتنين ( لندن ) وهى دراسة فى الضوء والقال كأنها حرب 
75 ظلام الليل ؛ زواج ااقديسة كثرين ( قصر البوق ) ؛ استثہاد القديسة کثر ين ( البندقية  )‏ 
وف کلتا الصورتين نرى امرأة جميلة لا يريد قتلها إلا ذو جئة ؛ نقل جسم القديس مرقص 
( البندقية ) > والعشور على جسم القديس مرقص ( ميلان ) ٠‏ والثانية آية من آيات فن المنظور 

تمثل نيفاً مظلماً فى كنيسة > ورجلا من الأشراف راک فى وجل وخشوع قدسى ؛ وصبيا وسيما 
غاتنا يمسك بركبتيه صب" يتظاهر بالف ٤‏ وصورة دائعة القديس مرقص يقش منتسہا 
وق جنته , 


( الصورۃ 


دثم 


ه) / 


یت 


3 ف 
من عمل تنتوریتو . 


ية 
۱ 


دسا 
نا 


نتا ماريا دل ا 
ر صن 1۲ 


ورتو 


٢ 


وامراة فخمة الصورة لاتقل فى ذلك عن فخامة صور فيدياس تعرف اينئها 
بعرم ؛ وإلى جانہا صور نساء غر ها ومعھن أطفامن واضحية واقعية » 
۔ومتلی ا لی او ات عانق »> ومڈسولون ومقعدون نصف عرايا راقدون على 
درج المعبد . تلك صورة تضارع أحمين ما صورہ تيشيان وهی من أعظم 
ما صور فى عھد النهضة . 


وتا کد جاح تنتورتو حن رشحته الاسكولا دی مانت ركو ٥ا0‏ ء8 
San 8٥‏ 1ل أو إخوة القديس رك لزخرفة قاعات اجيّاعها (الألرجو 
٥ع‏ ) + وتفصيل ذلك أن المشرفين على هذه الطائفة أرادوا أن 5 وا 
را لنقش سطج ال حدران الواسع : فدعوا الفنان لتقدم رسوم لصورة 
تلتثم مع“ سقف بیضی الشکل تظهر القديس روك فى مجده » فتقدم پاولو 
فير ونيز » وأندري ياشيافونى 58130086 Andrea‏ و غير هما برسوم خطيطية ؛ 
تاور تو فرمم صورة نہاثیة زاهية الألوان حية با حرکات والأعال ؛ 
وعمل سرأً على أن یلصق قاش الصورة فى مکانہا المعين وأن يغطى . ولا أقبلى 
اليوم الذى تقدم فيه الفنانون الآخرون برسومهم » أمر بكشف هذه 
الصورة النهائية » وروع القضاة والمتنافسون . وقد برر هو هذا التدہر 
غير السلم بقوله إنه يستطيع العمل ہذہ الطريقة السريعة الحاسمة بدلا 
من طريقة الرسوم الأولية . ولکن الفنانين الآخر بن نددوا با 
وانسحب تلتورتو من المباراة »> ولكنه ترك الرسوم هدية إلى ابلياعة ؛ 
فقبلته آخر الأمر » وعينت تلتورتو عضواً ما و ت ل را قفرة 
مائة دوقة فى العام مدى الحياة ء وطلبت إليه فى نظبر ذلك أن برسم ها ثلاث _ 
صور كل سنة . 

وبذلك استطاع أن يضع على حجرات قاعات الاجماع ستة وخسين منظرا 
فى السنين المان عشرة التالية ( 1854 ٠١۸١‏ ) : وكانت الحجرات الى 
يعمل فما قايلة الضوء ء واضطر تنتورتو أن يشتغل فیا بشبه الظلام » وكان 


( ۸:ج ٤‏ ےجلاء) 


يعمل بسرعة »> ويضع الألوان فى غير إتقان كأنها تشاهد من مها بعشریح 
قدماً » وكانت هذه الصور أشبر ما صوره رجل بمفرده فى تاريخ البندقية 
كله »> وجاء الفئانون فما بعد ليدرسوها كما ذهب الطلاب إلى فلورنس 
ليدرسوا رسوم ماساتشيو . وأثر المطر واارطوبة فى الصور على مر السئين ۔ 
ولكنها لا تزال تبعث فى النفس الروعة بحجمھا وقوتہا ؛ وقد کتب عنہا رسكن. 
قبل وقتنا هذا بمائة عام يقول : «وقد أنزلت هذه الصور منذ عشرين. 
أو ثلاثين عاماً لإصلاحها وإعادتها إلى ما كانت عليه » ولكن الرجل الذى. 
عهد هذا العمل إليه مات لحسن اظ ولم تتلف إلا واحدة منها )۴۲۹2 , 

وقد روى تنتورتو فى هذا المتحف المدهش القصة المسيحية مرة أخرى 4 
ولکٹہا م تكن قد رمت من قبل مهذه الواقعية ابدریئة الى اننزعت الحوادث 
من عالم العراطف ا ثالیة ووضعتّها فى هله البيئة الطبيعية » وهذا بدا أن هذه 
القصة قد استحالت تاریجاً من أعظم التواریخ صدقاً وأبعدها عن الشات . 
وكان الشرر الذى أوقد النار فى قلب تنتورتو هو قدرته على النظر » وأن. 
يلاحظ كل دقائق المنظر » وأن يمحس بأن هذه الدقائق تہب الحياة » وأن 
يبادر بوضعها على ا لحدار بضربة أو ضربتين من الفرشاة ‏ كالماء الذى يراه 
الناظر من خلال جذور الغار فى صورة مجدلين . وخصص تلتورثو الطابق 
الأسفل من الحجرات لصور مرم العذراء : فصور فما دهشتها الذليلة من 
السّارة » ورشاقاتہا المتواضعة عند الريارة » ورهيتها الساذجة عندما قدمت. 
لها الهداية الشرقية فى یوق ا چوس » وسر ھا البطىء على ظهر حار #تازة. 
منظراً هادا فى صور الہ وب إلى مسر فراراً من (ملبحة المريئين ¢“ 
وهى أقوى صورة نى هذه انجموعة . وروی تنتورتوعلى جدران الحجرة العليا 
الکبری حوادث فى تاريخ المسيح نفسه: تعميده بيد يوحنا » وغاولة الشرطان. 
إغواءه > والمعجزات والعشاء الأخير . وكانت هذه الصورة الأأخدرة واقعية 
بعيدة كل البعد عن العرف الألوف إلى حد جعل رسكن يصفها بألا « أسوأ 


0 سے 


ما عرفت عن تلتورتو ۲(" . وقد رمم المع | فى الطرف البعيد » والقدیسن 


منہمکین 7 الأكل أو الد 3 وا حدم رائەن بالطعام وغادين 4 وكلا. 


3 سال می بٹناول هو أيضاً الطعام 5 ورسم تلتورتو 2# حجرہ ة داخلية 7 الطابق. 
الأعلى صورتان من أعظم صوره . إحداهها صورة ا أمام ببمرطس 
ويظهر فہا شخص لايمكن أن ينساه الائسان قط يرتدى وبا أبيض كأنه 
كفن » ويقف متعباً ء مستسلماً » ولكنه يقف مهيباً كرا أمام بيلاطس. 
الذى يحاول التكفر عن خطیئة الحضوع إلى تعطش الغوغاء لادماء . وآخر 


ما نذكره من هذه الصور صورة يرى تلتورتو أنها خير صوره على 


الإطلاق - صورة الصلب » الى تتحدى صورة بوم اساب ليکل أنجياو. 


وتسمو علہا فى قونہا واتساع مدى تكوينها » وتنفيذها الفنى » فها هی ذى 
أربعون قدما من الحدار تغطہا ثمانون صورة لأشخاص » وخيول ؛ 
وال اراچ > وافجاز ».روعت فما الأمانة فى رمم التفاصيل » مراعاة. 
لايكاد يتصورها العقل ٤‏ ويرى فما المسيح مضه الام الحؤانى والنفسانى » 
ولص من اللصوص يلق فوق صليب طروح على الأرض » وهو يقاوم. 
إلى آخر لحظة ؛ ولص آحر جبار فى قوته وتهبوره » ثم يرفعه للقتل جنود 
غلاظ شداد يحول غضہم من ثفله دون أن تأخلم به رأفة » وترى النساء 
وقد انکشن حماعات من شدة الرعب » والنظارة ینزاحمون ‏ ف حرصم 
على أن یروا الرجال یعذبون ویموتون : ويرى من بعید جو مكفهر لايستجرب. 
إلى الأساة البشرية » ولکن فيه رعداً وبرقاً ومطراً لاتيعأ ما . وفی هذه 
الصورة بلغ ٹفتورتو الذروة وضارع أحسن الصورین ٠.‏ 

وأضاف ثنتورتو إلى كل هذه الآيات الفنية الى رسمها فى قاعات 
الاجماع مانى صور أخرى رسمها لكنيسة هذه ال لماعة نفسها معظمها 
حاص بالقديس روك نفسه . وأظهر مافی هذه انجموعة كلها صورة 


برل پیٹ مسرا وذلك لما تبعثه فى النفس من رهبة إن لم يكن لشیء سواها . 


— - 


ویستمد الفنان 9-0 من الأصحاح الخامس من الإنجيل الرابع : وی هلب ٠‏ 
٠‏ مضطجعاً جمهور کشر من مرضی ؛ وی ؛ وعسم0*) ؛ ينتظرون أن 

اح هم الفرصة للاستحام فى بركة ذات اماء الشائی . وتنتورتو لا بنظر إلى 
معجزة شفاء المرضى » بل يرى اللهاهير الصابة بمختلف الأمراض ٤‏ 
ويصورها کا يراها وهو ساكن هادئ بأجسامها المشوهة وأسمالما البالية > 
وأقذارها » وآمالها » ويأسها . إن هذا النظر كأنه أخذ من منظر الي 
لدانتی أو ارؤثقال لرولا . 


وهنا الرجل الذى يستطيع أن بخدث يفنههذه السورة العارمة ضد الشرور 
11 ى يتعرض ها الحسم الإنسانی بفطرتہ : هذا للرجل نفسه قد استجاب بحياسة 
بالغة لمباهج ابحم الإنسانى فى ضحته وحاله ؛ وكاد يضارع تيشيان وكريجيو 
ف رم العرايا . وو رات كان عن لنا أن نتوقع من روحه القلقة 
وفرشاته السريعة أن تعجزا عن نقل الإحساس القديم بابلهال أثناء راحته ؛ 
۱ 8 

لنجد مع ذلك فى أماكن كشرة فى .أوربا أشكالا أنيقة أمثال صورة واٹائی 
ا حفوظة فى متحف ليون بفرنسا ء وامزدانة بالحواهر » وصورة یراو ام 
ا موجودة في مغرض أفيدسى ؛ وفیلوس وفلطاںہ الحفوظة فى متحف میولخ 

1 0 3 1 opm 

وصورة إ قار أر سول › المحفوظة ی متحف درسدن ») وغطارر وہ بات 
امال وبامموس وأد با فى ا محفوظتن فی قصر الدوج بالبندقية . . . . ويظن 
سیمندس أن هذه الصورة الأخرة 3 بی احمل صورة بالزیت موجودة فى هله . 
الأيام » إن مم تكن أعظ م الصور كلها ۷) م على أن أكل مہا صورة 


أصل ا جرۂ الموجودة فى معرض لندن الفنى الی تعزو هذا الأصل إلى ضغط 


(* ٭) هذا ہو تمن الآية © وقد ورد فى ا حیظ السّمٌ حركة » يبس ف مفصل اارسغ 
تدوج ملهہ ال × والقدم , (الترجم) 


[ؤ-+ہ ۷ 


كيوبد على دی ٥ل‏ - وهو تفسير لا یقل فی صلقه عن أى 
تفسير آنحر تقدم به العلماء . وق متاحف اللوثر » والبرادو وفينا » ومعرض 
واشنجتن الغنى أزبع صور ختلفة من رسم تنتورتو تمثل سوڑٹا والراو . 
وف معرض برادو. حجرة متلئة بصور تمثل جمال النساء « مہا صورة 
انا رق تزیح رداءها لتكشف عن صدرها > وحتی فى صورة مرک 
الترك وا میں نرى ثدثين ناهدين يستلفتان الأنظار بن بريق الأسنة 
.و 20 : وق متحف رونا صورة تمثل کک من تسع نساء 
موسيتيات ثلاث مرق غاريات إلى أوساطهن ‏ كأن الآذان تحسن السمع 
إذا كان ى وسع العيون أن ترى هذا القدر الکبر من الحمال : وليست 
هذه الصور.أحسن ما أبدعہ تلتورتو » بل إن قدرته لتظهر أعظم ما تظهر 
ف تمثيل الرجولة فى الحياة » والبطولة فى الموت على أوسع نطاق ؛ ولكن 
هذه الصور تدل ھی الأخرى على أنه يستطيع كا يستطيع چبورچیونی 
وتیشیان أن یرسم الا حناءات ا حطرة بيد ثابتة ٤‏ ولسنا نرى :فیا رسمه من 
صور للنساء العاريات شيئاً من فساد الحلق » بل نجد فما المتعة الحسیة السليمة . 
غھوٴلاء الآلحة وهذه الإلاهات يرون العرى منطبيعة الأشياء »> وه لابشعرون 
به ؛ ويرون أن من صفاتهم الإلاهية أن يحيوا الشمس « وكل أجسامهم 
وجوه ۷ء يحيونها بأجسامهم كلها غير مضيق و لاف زار 
.والأشرطة والأريطة : 

وظل تلتورتو ممتنعاً عن الزواج ما يقزب من أربعين عاماً تزوج بعدها 
.فوستينا' دہ فیسکوئی Faustina de Vescovi‏ ؛ ولکہا وجدته مضطرياً 
مسكيناً إلى حد لم يسعها معه إلا أن تجد السعادة فى أن تكون له أماً . وولدت 
له ثمانية أبناء أصبح ثلاثة منهم. مصورين لا بأس بأعمالم . وكانوا يسكنون 
بیتاً متواضعاً غر بعيد من كنيسة مادنا دل أورتو (عذراء أورتو) » وقلا 
كان الفنان الکہر ببتعد ما حول البيت إلا إذا ذهب ليصور فى كنسة 
بالبندقية أو ¿ أو فى مقر الإحوان.. وهذا فإنا لانستطيع ير 


سب ٦۸‏ ہے 


قوته وتنوع صوره إلا فى نطاق المدينة الى ولد فما : وقد عرض عليه 
دوق مانتوا منصيا فى بلاطه » ولكنه رفضه ؛ ذلك أنه م یکن سعيداً إلا ف 
مر "مه ع حيث لم يكن ينقطع عن العمل لآ ليلا ولانہارا ء وكان زوجا وأا 
طیبا » ولكنه لم يكن يعى أقل عناية بالمتع الاجماعية . وكاد يبلغ فى عزلته > 
واستقلاله » ونكده ؛ واكتثابه » وتوتر أعصابه > وعنفه ء وكبريائه > 
كاد يبلغ فى هذا كله مبلغ ميكل أنجياو الذى ظل طول حياته يعبده » ويحاول 
أن يتفوق عليه . ولسنا نجد عنده السلام لا فى روحه ولا نی أعماله > وكان. 
ككل الجر یعظم قوة اسم » والعقل » والروح ؛ أكثر مما یعظم لهال 
الظاهر » ولهذا نرى صور العذراء الى رسمها منفرة كصورة عزراى 
دوی 0801ا . وقد ترك لنا صورة له ( نوجد الآن ف متحف اللوقر) » 
رسمها وهو فى الثانية والعشرين من عمره . ولا نكاد نرى فما فرقاً ببن. 
رأسه ووجهه وبين وجه أنجيلو ووجهه نفسه . - فالوجه قوی مکتئب >> 
ميق مندهش حائر > ترتسم عليه علامات مائة عاصفة . 

والصور الى رما لنقسه خر صوره حميعاً › ولكنه رمم صورا أخرى 
تشہد بعمیق نظراته النافذة ووحدة فنه , ذلك أنه فى هذه الناحية أبضا 
ظل واقعياً » لا حرو امرئ على أن يجلس أمامه ليصوره إذاكان برجو أن 
بخدع الحلف . وكم من عظم من أهل البندقية قد انتقل إلينا من شلال 
القرون بفضل فرشاة تنتورتو : أدو اچ > وأعضاء فى مجلس الشيوخ > 
ووکلاء دعاو ؛ وثلاثة من مديرى دار سك النقود » وستة من 
أصراب بيت الال ؛ وخبر من هؤلاء كلهم فى هذه ال جموعة صورة 


بافو دو سور ائرسو ~~ وهى من أعظم الصور الى أخمر جها فن البندقية : 


ومن هله الصور أيضاً صورة سان سوفیاو المهندس المهارى وکر اروٴ 


Corriaro‏ المعمر ْ2 ولتنتورنو صور لا يفوقها إلا صورة السو ابر بسو 


060 ولا يعرف من عله وهى صورة ال رمل رر سى الررر 


۔- ۹ س 


زی برادو ) وصورة الم ( ف بريستشنسا )و صورة رمل ( فى 
اللحلوة ؛ پلینینچراد) ؛ وصورة مغرب فى «كتبة مورجان بلیویورك . وحدث 
فى عام ۱٥۷٢‏ أن تخی تلتورتو فى ثياب خادم من خدم الدوج ألفيزى 
عتشينيجو معأمعء110 ۸1۷1٥۰‏ عهه2 واستطاع الوصول إلى البارجة بوتشنتور 
i> رlı Bucentaurs‏ مر الأسطول ٤‏ ورسم نواسة بالبسطل (*) صورة 
تقريبية ری الثالث ملك فرنسا . تم استطاع فما بعد أن يتخذ له مكاناً نی 
ركن حجرة كان ہنری مجتمعا فما مع أعيان البلاد ومن هذا للکان أنم 
الصورة . وبلغ من حب هنرى ها أن عرض على الفنان لقب فارس » 
.ولكنه رجاه أن يقبل اعتذاره . 

وكانث معر فته بأعيان البندقية قد بدأت فى عام ١555‏ حين عهد إليه 
هو وفبرونبزی أن. برسم صوراً على الماش فى قصر الدوق رم ف قاعة 
ا چلس الكبير Saa del Maggior Consiglo‏ صورتىن ا توم فر دريك 
بربرسا وه رمار, اررسكئرر الا لمريرسا . وى القاعة المعرفة باسم صالا 
دل اسكر وتنيو: 016 ال8 512061 ( قاعة البحث والتحقيق ) غطى جداراً 
كاملا بصورة نوص اما . وسر مجلس الشيوخ من الصورتين سروراً حمله 
على أن تاره فی عام ٠۵۷۲‏ لتخلید ذكرى الانتصار العظم فى لیہانتو . 
غير أن هذه الصور الأربع قد دمرتہا النار التى شبت فى عام ٠۵۷۷‏ , 
وی عام ٤‏ عهد مجلس الشيوخ إلى تنتورتو أن يصور حجرۃ الانتظار 
(الانٹیکالیچیو Anticollegio‏ ) . وهنا رہم للہشنرعن الكبار صورة 
عطارر ورات امال واثر۔ہا بافوسى . وكرفلان, ویلرفا ظارر 


ارم . . وى قاعة لس الشیوخ Sata de Predadi‏ رهم تنتورةر ( ۱٥۷٢١‏ 


Pastel )*( ۱‏ معر به هو صرب من أقلام الرصاص شالم الاستمہال بين أطثيال 
المدارس 8 ( الہ جم( 


.سے سس ےک ہے gga‏ 


س ۲۷۶۰ .ہے 


۱٥۸۵ -‏ طائفة من اللوحات الكبيرة يطرى ہا أدواج أيامه > فصورم 
ومن خلفهم الميدان الخ العظم : كئيسة القدیس مرقص قبا “العراقة 04 
1 برج الساعة » أو برج الأجراس ».أو الواجهة الفخمة. مکتبة کات 


و أو يواكى قصر الدوبرج المراقة 3 أو مناظر القناة الکبری تحجہا الغيوم أوتسطع, 
علہا أشعة الشمس 5 5 ازج :هذه الرسوم پصور توائم ذوق الحكومة 
الفخورة المزهوة فر سم على السقف صورة رائعة فاقت كل ما عدأها وهی 
صورة البنرقية مدر لھا ؛ ترتدى أثواباً ذات روعة وجلال تحیط ما 
دوائر من الأرباب المعجبين ما » وتتلقى من هة البحر وحورياته هدايا 
الماء ‏ المرجان والأصداف 3 واللآثى : 
:ولم یٹن الحریق الكبيرمن عزم مجلس الشیوخ فطلب إلى تلتورتوأن بعوضه. 
عن الحسارة بصور تمحو من ذ اكرة الناس کل شىء ما . فنفش فى « قاعة. ٠‏ 
البحث » منظر معركة كبري ہی اروستبەڑہ على زارا » وصور على جدار 


إحدى حجرات ا جلس الكبير ابر مبراطور فر در باع بربرسا يستقيل الوفوو. 
من عر المابا والدوي » کا رسم على السقف آبة فنية رائعة هى الدوج, 
تقولو دا ہنی بتلفی ممضوع الررہ الفلو بز 

ولا قرر مجلس الشيوخ ۱٥۸٦‏ ) أن يغطى المظل م القدم الذى صوره 
جو ا ری ی 0١۶1٤٥٥٥‏ على ا لحدار الشرق من حجرة الس » اعتقد أن. 
تنتورتو ‏ وكان وقتثذ فى ااژامنة والستین من مره : قد بلغ مر ن الكير حدا 
لايستطيع معه أن يقوم ہذہ المهمة دولا قسم العمل 5 قسم اہ لحدار بين. 
فاولو قر ويزى » وکان وقتئذ فى الثامنة زا سن » وفرانتشيسو پسائو ٠»‏ 
ابال وقتكل سبعا وثلائین سنة . لکن ٹرونزی توفى عام ۱٥۸۸‏ قبل أن. 
یبد العمل فعلا » وعرض تنټورتو أن يحل عله ء وأن بغطی ابلیدار کله 


بصورة واحدة هى كر ال ووافق مجلس الشيوخ على هذا العرض » 


ب ۷۱ س 


ووضع الشیخ الطاعن فى السن 4 ,مساعدة اينه دومیلیکو وابلته مار Marietta‏ 0 


فی الاسکولا دلا مز پربکوردیا della Misericordia‏ 8ء5 قطع القهاش. 
التى ستتألف منہا الصورة الأخيرة . ور مت كثير من الرسوم التخطيطية. 


الأولية ؛ مها رمم ء يعد فى حد ذاته آية فنیة » يوجد الآن فى متحف 


اللوفر ولا وضعت هذه الأجزاء كلها فى مکانہا )۱٥۹۰(‏ »> وبعد أن. 


لون دومينيكو مواضع الاتصال بن الأجزاء وأخفاها » كانت الصورة أكير 
صورة بالزيت وقعت علها العن حى ذلك الوقت ‏ فقد كان طوها اثندق. 
وسبعن قدماً وارتفاعها لاا وعشرين ١‏ وأحعث اٍاہر الى اشرت 
لرؤيتها على آنا أعظم أعمال . التصو پر الى تمت فی مدینة البندقية ‏ وأ 


الرجولة الحقة "٠‏ . وعرض ملس الشيوخ على تلتورتو أجرا بلغ من. 
الارتفاع جداً لم يسعه معہ إلا أن يرد إليه جزءآ منه واستاء من ذلك 
زملائہ الفنانون 7 


وعدا الزمان على هده اف والیوم إذا ما دحل الإنسان قاعة ا چلس, 
الکبر » والتفت إلى الخدار القائم خلف عر ش الدوج ء ل جد الصورة الى 
تركها تلتورتو هناك » بل وجد صورة سودها الدخانا والرطوبة اللذين. 
٠‏ تناوبا علها مثات السنين » حى لا يستطيع أن يتببن من الأشكال اللحسماثة. 
التى كانت ملأها إلا أقلية صغرى واضحة لاعين . أما فیا عدا هذا فدوائر 
داخل أأدوائر تهر وترتجف - وتتكون من السذج الہارکین ء والعذارى ء 
و المؤمنين بالدين » والشہداء ؛ والمبشرين بالإتجبل » والحواريين ؛ والملائكة » 
وكبار .الملائكة - كلهم محتشدون حول مرم وابنها » كأن.هزلاء جیما 
كد او | هم الالحة الحقیقیین للعالم المسيحى اللاتبى ء وقد جاءوا يعر فونه 
يلال قدرة المرأة والرجل اعترافاً جديراً ۔ہم . ويشعرنا تنتورتو بما وراء 
الأشكال امائة التی تستطيع أن تراها بالعين من مثات أخرى يخطئها الحصر ۔ 


 _ ٢۷۷ ے‎ 


,والمى أنه حتى إذا لم يكن الذين يدخلون اہ نة إلا قلة تختار من الذین يدعون 
الا > فإن من دخلوها فعلا فى ستة عشر قرناً من التاريخ المسيحى ليبلغزن 
8 كبراً ٠‏ من ابلهاهير السعيدة > وقد أخخل تنتورتو على نفسه أن يصور 
.لا هذا العدد الكببر » ويثل ناسعادتہم . وهو لم مت ابحنة فیصفھا مكاناً 
ا عفني دانٹی ؛ ہل تصورها بک ما باارح ارب > لا يقبل 
فيه إلا السعداء ا مُہجون . وكأن هذا العمل كان هو اأرقية الو تی حرجت 
الفنان من سايق كر اهيته للمجتمع . 

لكن تلك الأيام م ن حياة الفنان لم تكن خالية من أسباب الزن ؛ فى 
اللشنة الى أ زیح فہا الستار عن الصورة العظرمة مانت ابنتہ الحبوبة .ماريتا » 
وكان حذقها ال والموسيى من أكر مباهجه وأسباب سلواه ف 
شيخرضته . فلما أن فارقته لاج كأنه لا.يفكر إلا فى أن يرإها پا حياة 
أحری . فكان يتردد اکثر من ذى قبل على مادنا دل 7 ۔ سيدة 
الحديقة - حیث يقضى الساعات الطوال فى التفکر والدعاء بعد أن أصبح 
آعر الأمر رجلا ذليلا . وكان لا يزال يضور + وأخرج فى هذه السنين 
االلحتامية طائفة من الصور تمثل القديسة کثرین لتوضع فی الكنسة المسیاہ 
با مھا . لكنه أصيب ف السابعة والسبعين من عمره بمرض ف معدته سيب 
له آلاما ممضة حرمت النوم على عیليه . ذكتب وصيته » وودع زوجته » 
وأطفاله > وأصدقاءه ؛ ومات نی الحادى والثلاثين من شہر مايو سنة ۱٥۹٤١‏ » 


وأودءت ونه 2 مادنا دل ا 7 


وإذا ما حاول الإنسان أن پتہن فن هذا المصور الکبر بعد أن يطوف 
قارب ى میا البندقية الضحلة ويقف أمام کل صورة .من فنائها الذى 
لا بقل قدراً عن ميكل أنجيلو » إذا ما فعل هذا فإن أول ما ينطبع فى ذهنه 
هو طابع الكيرة والضخامة »> إذ يرى الحدران الكبيرة مغطاة پصور 
الآدميين والحيوانات على درجات متفاوة تة من الال و ات لا تقل عن 


۱ 


یر س ہک 


جھوں شر سی رت ری |g‏ ° یں سھے ع مد تید دو 
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ب ۲۷۳ ہے 


الألف عدا » تختلط فما الأجسام وتضطرب اضطراباً لا نجد له ما بررہ 
إلا قولنا إنه هو املدياة ‏ ذلك أن هذا الرجل الذى كان يبتعد عن اب ماهر 
ويبغضها » بواجهها فی كل مكان » ويصورها تصویراً صادقا دقيقاً غاب 
فى الصرامة ٠‏ ويبدو أنه كان قلیل الاهتام بالأفراد ؛ وإنه إذا رمم صوراً 
5 فعا كان یقصد يذلك كسب العيش صراحة . وكان يرى الإنسائية حملة » 
ویفسر الیاة والتايخ على آہما كتل من ا لائق البشرية تكافح » 
وتنافس » وتحب » وتستمتع » وتعذب » طابعها الرجولة وابلهال ء مريضة 
۔ومعقدة » ناجية أو معذبة . وكان يغطى بصوره قطعاً من قاش الرسم ذات 
حج مروع فى كبره » لان هذه السعة وحدها ھی الى كانت تفسح له 
اجال لیصور ما يشهده . ومع أنه لم يكن يتقن أصول فن التصوبرء کا يتقنها 
تيشيان ء فإنه قد استخلص لنفسه الطريقة التى رسم ما هذه الصور 
الضخمة » وإليه يرجع کر الفضل فى روعة الحجرات التی فى قصر الأدواج » 
هذا لاينبغى لنا أن نطلب إليه رقة الصقل أياكان نوعها » فهو فى فنه 
خشن ء فج » سريع ؛ خلق أحیاناً منظرا بضربة واحدة من فرشاته ؛ على 
أن خطأه الحقيق ليس هو خشونة السطح ۔۔ لن السطح اللدشن ذاته قد بر 
ما ينطوى عليه الرسم من معنى ء أما هذا الليطأ فهو العنف المسرحى 
ما ختاره من الأحداث » وثوران أهوائه ونزواته ثوراناً سقیا » والكابة انى 
.يغرق فہا ا حیاۃ ا يصورها ء وتکرار صور ابلماہبر تکرارا متعباً ملا 
لقد کان تنتورتو مفتئنا بكثرة العدد » کا كان ميكل أنجيلو مفتن؟ 
.بالأشكال » وروبز Rube‏ › مفتتناً بالأجسام ٠‏ ولكن ما أكير ما نجده 
فى هذه الكثرة نفسها من دقائق وتفاصيل عظيمة الدلالة » وما أعظم ما نجدہ 
.من دقة ونفاذ فى الملاحظة ٤‏ ومن تنوع وانفرادية فى الأجزاء لاينضب ما 
عبن » وواقعية جریئة حیث لم نكن نجد قبل إلا خيالا وعاطفة ! 


وآخر ما نشعر به ونحن قف أمام هذه الصور هو الاستجابة لها 


)۲۷ن 


استجابة صریحة أكيدة قالان' : هذا هو الفن ى أعظم طراز له : لقد صور 
غيره من الفنائين امال سما فغل رفائیل ‏ أو القو ة كما فعل ميكل أنجيلو ». 
أوعمق النفس کا فعل رميرانث ؛ أما هنا ى هذه الرسوم العالمية ‏ سوا 
كانت تمثل صخب مدينة » او اہر صامتة تؤدى الصلاة ء أو دخائل. 
ألف 0+“ 7 أو محبة وولاء - نقول أما هنا فإنا. 
نجل الحياة الإنسائية نفسها . وقد نحس أحران وحن وقوف صامتون أمام. 


هذه الحدران ال حائلة فى قصر أدواج البندقية » أو فى نحجرات إخوان القديس. 


روك » أن صور غير من الفنانن الأرق منه درجة تنمحى من ذاكرتنا » 
وأنه لو استطاع الصباغ للضغر 6*0 أن نضقل صوزه صقل الجوهرى بعل 
أن فكر فا تفکر الحبابرة ء لكان أعظم الصورین أجمعين 


_ ا 


)ع يرهد تندورتو وهذا هو المعى احرف لاسمه . ( الترجم » 


ا 


jee ۱‏ ناس 
فیرونیزی : ۱٥۸۸ - ۱٥٢۸‏ 

ولسنا تحب أن يفوتنا » قبل أن نطوى صحیفة هذا الباب » أن كرم بعض 
نجومه اللامعة وإن كانت من الطبقة الثانية بعد الفنانين السابقين ؛ فقد کان 
هؤلاء أيضا من تاڈلا ضیائم فى البندئية > من هولاء أندريا میلولادا 
Andrea 8‏ وهر من إقلم سلاقونيا وسمی شيافول 561207086 . وقد 
تلی الفن مع تیشیان ورسم صورة من العاج اسيدة على صندوق فى قلعة 
ميلان . ثم حاول أن پرسم صورتین أكر من هذه وما موبز وأنتبوبی 
(امحفوظة فی لينينتجراد ) وب العزراء ( البندقية ) » وكانتا صورتين بدیعنی 
اللون . وأثنى عليه الفنانون » وأعرض عنه المناصرون ؛ واضطر أندريا 

أن پسر بلحيته الوقورة فى أسمال بالية . 

. وكان ياريس يوردونى 80101 ٢ا۲8‏ ابن سراج وحفيد حذاء » ولكنه 
استطاع بفضل دمقراطية العبقرية '» الى تظهر فى جميع الطبقات أن بشق 
طريقه إلى الذروة فى مدينة البندقية المتائة بذوى المواهب والكفايات ه 
وقد جاء پوردونی من تریشزو ليلتتى أصول الفن على تیشیان » ونضج نضوجا 
بلغ من سرعتہ أن دعاه فرانس الأول إلى باريس:وهو فی سن الثامنة 
والٹلائنِ . وفما أخرج بعض الصور الدينية الممتازة مثل اة الْفْرسيّ 
( ملا ¢ 0 ف صورة اا رمه غام اقرا 
مر السنن هى صورة فوس وإدرس سا وهى مثل فتاة پضة 


۲۷۷ 


شقراء ترتدى وبا أبيض لتكشف به عن نہدہا » بینا یصیح کیوپد أيلفتها 
إليه(*) , 

ونال یاقوپو دا ينتى ۴٥۸۵‏ دك 00ھ[ » المسمى الپسانو 0 I1‏ 
نسبة إل مسقط رأسه ؛ شهرة وسطى وثروة غير كبيرة حين اشترى تيشيان 
صورته اله وان زالبۃ إلى سفینۂ فوع واستطاع أن يعيش حى بلغ الثانية 
والعانين دون أن يرك وراءه أية صورة لآدمين لا تغطہم الأثواب من 
رعوسہم إلى أقدامهم . 

وجاء من رونا إلى البندقية فى عام ٣۳‏ شاب ق الخامسة والعشرين 
من العمر يدعى پاولو كاليارى 811881:) ٥ا٥8‏ » :وهو طراز من الشبان 
تاف كثيراً عن طراز تلتورتو.: فهو هادئ » ودود حب للألفة » ينتقد 
عيوب نفسه » لاينفعل إلا نادراً . وكأن يحب الموسيى ويمارسها > مثلہ فى 
ذلك کمثل تلتورتو وجميع الإيطاليين المتعلمین تقزيباً . وكان ا 
الق ٠‏ لم یسیٴ قط إلى منافس 1 > وم يغضب نصبرا له آبدا . 
الہندقیة إل قير ونيزى Il Veronese‏ وهو الاسم الذى يعر فه به العالم » وإن 0 
قد أحب البندقیة فیا أحب من اللدن واتذها موطتاً له . وكان له فی رونا 
علد ٠‏ ن المعلمين ظ ص عه أنطونيو باديل ٥ا88 Antonio‏ الذی زوجه 
خی بول بابئته ؛ وقد تأثر فبا بجيوقى كاروتو 6٥50ھ‏ ادص٭ ۱۷ا0 
.Brusasorc. E‏ ¢ ولكن .هذه العوامل ااتى كانت ذات آثر ف 
<نشأة أسلوبه سرعان ما.زالت فی لألاء فن البندقية وحیاتہا القويين . فقد كان 
تغير .منظر السماع ولوانہا فوق القناة الكرى مصدر دهشته على الدوام ؛ 
وکان یمج بقصور المدينة وانعکاس شيالها واهتزازه فى ماء البحر + وكان 
سد عام الأشر اف على دخلهم الثابت ‏ وصداتتہم لافنانين © وآداہم 


(*) کات هذه إحدى. الصور الكثيرة إلى“ إخذها چوزنج Qoering‏ من إيطاليا أثناء 
ارت اة اقاة رای اسر دما زيطا ليا بعد 0 الالء . 


س ۲۷۷ سم 


العالية » وأثوا مہم المنسوجة من ال حربر وا خمل الى تكاد تكون أكثر إغراہ 
. للمس من النساء ا حسان اللائی پاہسنہا . وكان يتمنى أن لو كان من أولك 
الأشراف ؛ وكان فعلا يرتدى أثواياً شبمة بأثوامهم محلاة باٹخرمات والفراء ؛ 
ويقلد مراسم التكريم الى كانيعز وها إلى الطبقات العليا من أهل البندقية. ولا نكاد 
نجد له صورة للفقراء من الناس ء أو للفقر ذاته » أو للمآبى » لأن الغرض 
الذى كان يسعى إليه هو أن یخلد بصوره هذا العالم المتلألى* امحظوظ من أهل 
البندقية » وأن يجعله أرق وأجمل مما يستطيع أن يبلغه اللراء بغر الفن : ولهذا 
هرع إليه النبلاء والنبيلات ٠‏ والأساقفة ورؤساء الأديرة ء والأدواج 
وأعضاء مجلس الشيوخ » وأحبوه » وسرعان ماكانت لديه أكثر من عشر 
مهام يقوم بأدائہا . 

وطلب إليه قى ذلك التاريخ المبكر من حياته أى نی عام ٥٥٥١١‏ ولا یتجاوز 
الخامسة والعشرين من عمره أن ينقش سقف مجلس العشرة فى قصر الدوق : 
وقد شبه فى هذا النقش ا جلس يجويتر قصور عوبر بفصىعلى الرزائل > 
وتوجد هذه الصورة الآن فى متحف اللوٹر: ولم يكن نجاحه فى هذه الصورة 
نجاحآ یستلفت الأنظار ؛ ذلك أن الأشكال الثقيلة تقفز مزعزعة فی الھواء » 
لن باولو لم يكن قد سرى فيه حى ذلك الوقت روح البندقية . ثم لم يعض 
على ذلك الوقت إلا عامان حى عرف قدر نفسه » وصار غير بعیدِ من 
أسائدة الفن ف مود اھ دصار مور رای الى رسمها على سقف كنيسة 
سان سباستيانو . وقد أظهر فى هذه الصورة وجه البطل الہودی رشكله 
واضحين قويين » وان یل نفسها تبدو كأنها خیل بحق . وربما کان نيشيان 
نفسه قد تأثر 0 الصو رة » وشاهد ذلك أنه ما عهد اليه القائمون على 
كنسة مدن مرقض أن شرف مكية فشا یور فلات مصورة » 
عهد إلى قر ونيز بثلاثة من هذه المدليات » ولم يستبق لنفسه ولكل واحد آخر 


من الفنانين الذين اش رکوا معه ی العمل إلاواحدة . ووعد هولاء المشرفون 
(۱۹-ج )گلا 


— ۷۸ ¬ 


أن بمنحوا صاحب أحسن مدلاة سلسلة ذھبیة » فكان پاولو هو الذى نال 
هذه المكافأة نظير تمثیلہ الموسيتى فى صورة ثلاث فتبات - واحدة مهن 
تعزف على العود » وواحدة تغنى » وواحدة منكبة على الكمان الدجمبى  »*(‏ 
ومعھن كيويد يضرب على معزف من نوع البیان » ويان ۴27(" ينفخ 
فی مزاميره . وقد رمم قيرونيز نفسه بعدثذ يتحلى ہذہ السلسة الذهبية . 
ولا أن أحرز پاولو هذه الشهرة العظيمة فى التصوير الزخری عهدت 
إليه أعنال درت عليه ا مال الوفر . ان ذلك أن أسرة بربارو 84۲5۸۲١‏ الشريفة 
الغنية شادت فى عام ٥٥١١‏ 90 ريفياً في ماتشر ۸۸٥٤٥‏ قرب اس Asolo‏ 
حيث كانت تقم كبر ينا کرنارو ملكة قرص السابقة > وحيث کان يبو 
العاشق الأفلاطوفى الواله . ولم خر 7س ارف إلا كبار الفناتين لیجعلوا من 
هذا البيت : « أحمل بيت للأزهة شيد فى عصر النهضةا0© . فاختاروا 
أندريا بلاديو لتصميمه . وألسندرو فتوريا لزخرفتہ بالفائیل ابحصیة » 
وشرونزى لعمل المظات فى السقف والحدران » واہندریلات والكوات» 
مستمدة من مناظر من الأساطير الوثنية والمسيحية : فقد صور على السطيح 
الداخلى من القبة الوسطی أو مپس - الالهة الذين يستمتعون بجمیع مباهج الحياة 
ولكنهم لامر مون ولايموتون . ورسم صغار الفنانين وسط مناظر سماوية 
صورة صائد » وقرد » وكلب بلغ من دقة شكله ويقظته وحيويته ما يجعله 
خلیقاً بأن يكون من كلاب السماء ورم على أحد اہلیدران خادم يتطلع 
عن بعد إلى صورة عذراء » وتتطلع ہی الأخرى إليه » ثم تمضى لدظة 
يطعمو عمون هم أيضاً فہا طعام الالحة » ومبذا بلغ جمال القصر و-بجته درجة 
لایمکن أن یعلو علمها إلا الفنائون الصينيون من مواطی كوبلاى شان 
Kublai Khan‏ 
SOT 7‏ الكال . 
(9+) إله الرعاة والقطعان و الغابات والحياة البرية » وشفيع الرعاة » والصائدين . . الخ 
(التدجم ) 


نحطم یہ ہو نر جح ص اد نج ناد 
ACP - +f‏ رتش ہی جس ہر (زد أي (reee‏ 


ووس سے کے 


f en مس‎ REFE (Î مر‎ AA) 


ری ff fp‏ ال سی انك جو )1 بہ (rcs‏ 


۔ ۲۷۹ 


بول يكن بد من أن يطلب إلى پاولو أن يرسم صورة النساء العرایا فى وسط 
هذا الجمع الحاشد من مناظر الحب . على أن العرى لم يكن الميدان الذى 
يرز فيه ؛ فقد كان يفضل عليه الأثواب المينة الملساء الناعمة تغطى أجساما 
عرو لاسا ان شر ذا و شارف وجوه ذال قال می نا 
عن غيرها من الوجوه » ويتوجها شعر ذهى مسدل مسرح. ويرى: الإنسان 
نی صورة اط ریئم وفيئوس الحفوظة فى متحف متروبوليتان الفنى إلة بدینة 
اقبیحة المنظوء ذات ساق لاشكل ها مصابة بداء الاستسقاء . لکن فینوس 
“تبدو حميلة فی صورة فلوس وأدوپس الموجودة فى برادو لايفوقها فى 
هذه الصورة إلا شکل الكلب الرابض عند قدمہا . وأجمل ما فى صور 
شرونزی الأسطورية صورة اناف ا الموجودة نى قصر الأدواج ! 
وتمثل هذه الصورة منظراً ذا أشجار قائمة > والثور امهنح يلق اكاب 
«وأوريا ( الأميرة الفينيقية ) جالسة وهى مبتہجة فوق ظهر الثور العاشق 
.الذى يلعق إحدى قدمہا اللحميلتين > وتسابين أنه هو بعينه چوپٹر متخف ٭ 
زی جديد اوقد اظ هذا الفنان الذى صور مناظر فى السماء ذوقاً لطيغا 
فی تصوير مناظر الالهة . ذلك أنه صور أوربا وعلى نصف جسمها ثياب 
ملكية » وقد أحرز فيرونيزى فى هذه الصو رأتم نجاح فى رمم أجسام النساء » 
وبلغ مما حد الكمال فى هذا التركيب فجعلها خليقة بأن يترك زیوس من 
أجلها مقامه فى السماء » وتروى خلفیة الصورة البعيدة بقية القصة » فتظھر 
الثور يحمل أوربا فوق مياه البحر إلى كريت » ومن هنا ہس اسمها 
اللقارة الأوربية ‏ كا تقول القضة اللطيفة . 


وسار باولو نفسه على مهل قبل أن پستسلم لتصوير النساء . فقد ظل 


(٭ ٭) آوربا ى الأساطير الیوئائیة أميرة فيذيةية ا بعد أن تی فى صورة 
:ٹور أبيض ٤‏ و سبح بها فی البحر إلى جزيرة كريت حيك أ ضحت أم مينوس ؛ ورها دامالڈوس+ 
رو سار پیدون . ( المعرجم ) 


کر — 


جم الماذج عی بلغ اأخامئة والثلاثين من العمر 4 م تزوج يعدثك إل 
باديل Elena Badile‏ ء فولدت له ولدين ما کارلو وجبريل ». .علمهمة 
التصوير وتنب بنبوءة مبعمها الرغبة والأمل أكثر من بعد النظر » فقال» 
سرن سار Carletto me vincera‏ )2920© . وفعل قىزونىزى ما فعله- 
كر يجيو فابتاع مزرعة ف سات أنجياو دى تريشزو حيث قذرى معظم سی 
زواجه > يصرف شئونه المالية بحكمة واقتصاد » وقلا كان يبتعد عن كرمته . 
ولا بلغ سن الأربعين کان أكثر من مکی ليه الطالبون ہن المصورين 9 
إيطاليا كلها ء بل إنه کان يتاتى دعوات من البلاد الأجية شنہا 4و أن 
طلب إليه فلیپ الٹانی زخرفة ة الإسكوريال » قدر ھذا التکریم يم حق قدره 
ولكنه قاوم هذا الإغراء الشديد 

وذعى کا دعى من سبقوه من الفئانين لرمم القصة المقدسة للكنائس. 


والعاہدین(ٴ وإنا لْری کل شىء جدیداً جذاباً فى صورة عزراء أسري 


(٭) الصور الآ تية خليقة بالذ کر وهى ما لم يرد ذكره فى النص : 
- من كتاب العهد القديم : خلق حواء ( تشكاجو) ؛ موسی ينجو من البحر ( برادو) > 
إحراق سدوم ( اللوثر ) ؛ .ملكة سبأ أمام سليمان ( تورين ) ٤‏ يثشبع ( ليون ) ؟ بودیت۔ 
نا هولوفرنيس ( ٹور ) ؛ سوزان والكبار ( اللوثر ) وفيا بهد الكبار أكثر إمتاعاً من. 
سوزان » وليس هذا شأن الصور المائلة ها , 
سے صور العذراء : صعود العلراء ( البندقية ؛ عبادة ا جوس ( قينا » ودرسدٹ ؛ و لندث 
وكلها صور فخمة رائعة ) ؛ الأسزة المقدسة ( برنستن ) ؛ الأسرة المقدسة ومعها ااقديسة كترين. 
والقديس يوحنا ( أفيدسى ) - وهى من أعاله الكبرى ؛ و العذراء و الطفل والقديسين - صورة 
خخمة ( البندقیة ) ؛. ا بة ( درسدن ) ؛ صعود المذراء وتتویجھا ( البندقية ) , 
ح - من صوز يوحنا المعمدان : عظة القديس يوحنا ( بورغيزق ) .. 
و امن صور المسيح : التعميد (پی » وبربرا » وواشنجتن ) ؛ المسيح بچادل فى المعيد- 
( پرادو ) يمف ان 5 1 ؛ المسيح يحيى ابنة بایروەن ( نت العشاء الأخیں۔ 
( بربرا ) » خلمع بيلناصر ا ( الماريات الثلادث عند القبر؛ ( پى ) . 


— ۲۸۱ — 


ویو ( الموجودة فى «رسدن ) بعد أن رمت لعذراء ألف صورة 
وصورة ! نرى أصحاب المبات الوسيمى الوجوه ذوى اللحى الدوداء » ونری۔ 
الأطفال السذج ا حیازی ء وثرى شبح الغدر المنشح بلفاعة بيضاء ‏ ى صورة 
امرأة ذات جال رائع قلا يضارعه جال آخر حى فى فن اليندقية نفسه . 


وكانت صورة الزواج فى نا ( ا حفوظة فى متحف اللوثر ) ھی ذات النظز 
الذى يحب ٹبرونبزی أن يصوره : وقد جعل خلفية الصورة مبانى رومانية ء 
وجعل فى مقدمتہا كلا أو کلبین » ومائة شخص ف نحو مائة ئة موقف ختلف٠‏ 
وقد رسمهم كلهم كأنه 77 بجعل كل واحد مہم صورة کبری قائمة 
بذاتہا » وكان من بيهم صور تيشيان » وتلتورتو » وبسانو » وصورته 
هو نفسه . ومع كل ممم آلة موسيقية وترية يعزف علما . وكان باولو ختلف٠‏ 
عن تنتورتو فى أنه لم يكن يعنى أقل عناية بالواقعة ؛ فهو لم يجعل فى صورته 
امحتفلين رجالا ونساء ممن قد نحتومهم بلدة مہودیة صغيرة » بل جعل المضيف» 
من أصحاب اللاینالبنادقة » وجعل له قصر خایتاً أن يكون قصرالإمبر اطور. 
أغسطس > فيه ألضيوف والكلاب المعروفة السلالة والنسب › واحتوت 
الموائد ما أذ وطاب من الطعام والشراب . وإذا جاز للإنسان أن حکم على 
المسيح من صور قيروئيزى > قال إنه قد استمتع پولائم كشرة بين حنہ ؛ 
فنحن نشاهده فى اللوقر يتغذى فى بيت معان الفریسنی » وججدلين تغسل, 
قدمه » ومن حوله نساء حسان يتحركن بين العمد الکور ثیة ؛ وف توديل 
يتعشى فى بيت معان الأبرص و هرمن البندقية يتغذى فى بيت لاوى 

سیت ہیں سس مھ وت 
( درسدن ) > ونراہ يصلب فی جو مكفهر وأبراج أورشلم قائمة من ننحته 

عن بعد ( اللوٹر ) . ولا يفصح ٹیرونبز ءن خائمة المأساة : فحن نرى فى. 
أموس حجاجا سذجاً يتعشون مع المسيح ومهم أطفال ظراف بدللون كلا 
يظهر دائماً فى صور الفنان . 


— AY بت‎ 


وأعظم من هذه الصور الموضحة للعهد الحديد صور فر ونزى المستمدة 
۔من حياة القديسن و أقاصیصہم : كصورة القديسة هيلينا يكسوها اللهال 
الرائع » وهى تعتقد نا ترى اللائکة ينقلون الصليب ( لندن ) ؛ والقدیس 
أنطونيوس يعذها شاب مفتول العضلات » وامرأة ملکیة ( كائن ) ؛ 
والقدیس چروم ف اریة ؛ تواسيه وتطرد عنه السآمة كتبه ( تشكاجو) ؛ 
والقديس چورچ یرحب فی وجد ونشوة بالاستشہاد ( ف كنيسة سان جيوجيو 
بالبندقية ) ؛ والقديس أنطونيوس فی بدوا ؛ والقديس فرانسس يتلق 
الو سے © ( البندقیة ) ؛ القديس مناس تتلألاً عليه الدرع ( مودینا ) 
.ويستشود ( برادو ) ؛ القديسة كثرين الإسكندرية تتزوج زواجا باطناً 
بالطفل المسيح ( كنيسة القديسة كثرينا بالبندقية ) ؛ والقديس سباستیان 
یرفع عام الإمان والأمل وهو يقاد إلى ساحة الاستشهاد (كنيسة سان سباستيانو 
:فى البندقية ) ؛ والقديسة جوستينا تواجه الاستشهاد ونتعرض للتبلكه المزدوجة 
فى معرص أفيدسى وفى كنيستها فى پدوا ؛ كل هذه صور لا يمكن موازتتها 
بأحسن ما صور تیشیان أو تنتورتو » ولكنها مع ذاك خليقة بأن تعد من 
الآيات الفنية » ولعل أجمل منها كلها صورة أسرمٌ دارا أمام الرسكترر 
( لندن ) وهى تمثل ملكة مكتثبة > وأميرة حسناء » راكعة أمام قدی 
الفاتح الوسم الكرم . 

وقد سبق القول إن باولو بدأ حياته ف البندقية بالتصوير فى قصر الدوق » 
.وثقول الآن إنه ختمه فى هذا القصر نفسه بصور جدارية عظيمة خلیقة بأن 
تسنثر شعو ر کل روح وطنية فى تلك الدینة . ذلك أن زخرفة داخل القصر 
بعد الحرائق البى شبت فيه فى عام ۱٥۷٤١‏ و ٥٥۷۷‏ عهد أكثرها إلى تنتورتو 
وٹیرونزی » وطلب إلمما أن يكون موضوع الزخرفة هو البندقیة نفسها » 
(٭) علامات تشبه اعراج ظهرت على جسم المديح المصلوب يعتقد بعض الئاس أنها اهرت 

.من تلقاء نفسها على أجسام بعض الأشخاص أمثال فر انسس . ( ادج ) 
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ای لم ترھہا ال حرائق وا حروب ؛ ولا الآثتراك والبرتغاليون ٠‏ وقد رسم 
ياولو ومساعدوه ی قاعة الاجماع 8٥| Colegio‏ 5918 على السقف ا حور 
المذهب إحدی عشرة صورة رمزية غاية فى الرشاقة ‏ الوداعة وكملها :+ 
والحدل ينظر من خلال نسيج عنکبوت من صنعه . . : والبندقية ق صورة 
ملكة مرتدية رو القاقوم لين > وأسد القديس مرقص راقد فى هدوء عند 
قدمہا يتلق التكريم من العدالة والسلام . وى إطار بيضى الشکل عظم الشأن 
فى سقف قاعة ا جلس الکبر Sala del Maggior Consiglio‏ رهم صورة 
انتصار البندقية مثل فہا المدينة العظيمة الى لا تضارعها مديئة سواها بإلة 
متربعة على عرشها ببن الأرباب الوثنيين » تتلقى تاج الجد بط علہا من 
«السماء ؛ وعند قدمہا كبار أعيان الدرنة وكرام سیداتہا » وبعض المغاربة 
يدون ابخزية ؛ ومن تحت هولاء كلهم محاربون يقفزون استعداداً للدفاع 
عنها » وخدم يمسكون بكلاب الصيد من مقودها . تلك أعظم صورة 
صورها شرونبزی . 

و اختير ف عام ٦‏ لینشی؛ بذل مظلات جوارینتو 1٥٥٥٥‏ :ہ00 الحائلة 
اللون صورة تو توي العرراى فى قاعة ا جلس الکبر نفسها . وقدم اأرسم 
المهيدى وقبل » وبينا هو ستعد لرسم الصورة على القماش إذ انتابته الحمى ؛ 
وروعت البندقية حين ترای إلمبا النبأ بأن مصور مجدها الذى لايزال في عنفوان 
الشباب توق فف ا من عام ۱٥۸۸‏ . وطلب آباء كنيسة سان سباستیانو 
أن تدفق جثته فى كنيستهم ٤‏ و فعلا دفن پاولو فى هذه الكنيسة أسفل الصور 
الى جعلت منہا موطناً لفنه الدبی 

ولقد قلب الدهر حكم معاصريه ووضعه فى ا رتبة الثانية بعاد معاصره 
«القوى تلتورتو . وحن 7 نظرنا إأيه من حيث أصول الفن وجدناه يفوق 
تنتورتو ؛ فقد بلغ فى التنفيذ › والتأليف » والتاوين أعلى: ذرجة بلغها فن 
:البندقیة . و لسنا نجد صوره المزدحمة مضطربة مھوشةء بل نرى حوادثهومناظره 


۲۸6 


واضحة ء وخلفیات ضورة وضاءة ساطعة . على حين بدو تتو رتو أميق 
الظلمة إذا وضع إلى جانب هذا العابد للضوء : كذلك كان قيرونيزى أعظ. 
مصور زخرف فی اللہضة الإيطالية » وكان على استعداد دائم لأن يبتكن 
بدعة سارة أو مدهشة فى اللون والشكل كصورة الرجل الذى بخرج فجأة 
من وراء ستار نصف مزاح» ترقا مدخلا قدا » والى نشاهدها فى بیت ماتشر 
الريى . ولكنه كان ينبمك مسروراً فى تصوير السطوح الوتلفة إلى حد 
حول بينه وبين إدراك الدقائق الصغيرة » والمتناقضات المغجعة » وااتناسق 
لعميق وهى الحصائص الى بدولہا لايكون التصوبر العظم عظيا . لقد كان 
ضعيف النظر لا یری كل شىء » .وكان حریصا فى فنه على أن يصور کل 
٤ "7‏ وأكثر ما كان يتخيله جرد تخيل ۔ كصورة الأتراك يشاهدون. 
تعميد المسبح » والتيوتون فى. بيت لاوى » والبنادقة عند إموس : والكلاب 
فى كل مكان . وما من شلك فی أنه كان بحب الكلاب ء وإلالما صور كل 


لا دہ کر نا وكات ريرغب فق ضر اکر تراس الا بج 


ولألاء > وحقق رغبتہ إلى حد لا يضارعه فيه غيره . وقد صور البندقية 
فىرونق شمسہا الغاربة ومتعة الحياة الآخذة فى الزوال . ولسنا ند فى عالمه. 
الذى مثله فى صورہ إلا نبلاء ذوى مال » وزوجات ذوات فخامة وعظمة » 
وأميرات ساحرات » وفتيات شقراوات شہوائیات » وإنا لنجد بن کل 
صورتين من صوره واحدة تمثل اسحتفالا أو عدا ۰ 

وإن عام الەن كله لیعرف كيف استدعی رجال عكمة التفعیش فر ونىز ی 
أمامهم ( 1610 ) تنفیذاً لقرار صادر من مجلس ترنت, بحرم كل تعلم 
خاطیٴ فى الفن » وطلبوا إليه أن يفصح لم عن اسبب إدخاله كشراً من 
الأشياء التى لا تمت قط بصلة إلى الحقيقة نی صورة الف الفام فى بیت لزوكا 
(البندقية) » کالببغاوات ؛ والأقزام » والألمان » والمهرجين » وحاملى فئوس 


الحرب.. ... + ورد علہم پاولوفی جرأة قاثلا إن ١‏ مهمبى ھی زخرئثة 
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— ۲۸۵ — 


. لصورة با أراه-أنا صالاً » وإنها كانت کبرةۃ تتمع لشخوص كشرة , . 
وإذا ما وجدت فى صورة ما مکانا خالبا يحتاج إلى ما يملواه » وضعت فيه 
من الأشكال :ما یوحی به خیا لی  »‏ ليتوازن به تأليف: الصورة من جهة » 
وتستمتع به عبن المشاهد استمتاعا لاريب فيه من جهة أخرى . وأمرتا 
نمحكمة التفتيش أن يصاح الصورة على نفقته الحاصة » ففعل۵) . وكانت 
هذه امحاكة بداية انتقال فن البندقية من عهد الہضة إلى. عهد حركة 
الإصلاح المضادة . 

وم يكن لشرونزی تلاميذ متازون » ولكن تأثيره تخطى عدة أجيال 
لیسہم فى صياغه الفن فی إيطاليا » وفلاندرز » وفرنسا . تیپولو 710٥(٥‏ 
بميوله الزخرفیة بعد فترة بيهما خات من هذا التأثر . ودرسه روبز بعناية » 
وتعلم أسرار ألو انه ٤‏ وضخ نساء فبرونيزى البدن ليوام ان وبين ما ينسم 
بيه الفلمنكيون من سعة ورحابة . كذلك وجد فيه نقولاس بوسّن Nieolas‏ 
Poussin‏ وكلود لورن 5نهة::م.آ 013006 من يرشدها لاستخدام الرخارف 
الممارية » ف مناظرہم الطبيعية » وسار شارل لر وٹ Charles Lebrun‏ 
على سنن فيروننزى نی تصمم الصور ابحدارية الکبری . وكان الصورون 
'الفر نسيون فى القرن الثامن عشر يستمدون الوحى من فر ونزى وكريجيو 
.فى أناشيد الرعاة أيام الأعياد ار بفية » وأناشيد العشاق الأشر اف الذين يلعبون 
ف أر کادیا ۔ ومن هنا نشأً و تو Wattea‏ وفر أجوثار Fragonard‏ ؛ ومن 
.هنا ای نشأت العرايا ذوات اللون الوردی اللائی صورهن بوشيه :00٥8ء‏ 


والأطفال الظراف الذین تصورم جريز 00۶6 » والنساء الرشيقات اللائ 


أبدع تصوير هن . و لعل تير نر ٣۲‏ قد وجد هنا شيئاً من شروق الشمس 
الذى أضاء به لندن . 


وھکذا اختّم العصر الذهى للبندقية ملكة البحر الأدرياوى با امتازت 
به صور قرونز من توهج الألوان . وكان سبب هذا اتام أن الفن کان 


— ۳۸٦ ¬ 


عسراً عليه أن يظل سائراً إلى أبعد ما سار نی الانجاه الذى تبعه من عهد. 
0 إلى عهد شرونزی . بعد أن وصل إلى حد الکال فى أصوله ء 
وتسلق أعلى الدرج . وهذا بدأ بط رويداً رويدا حتى جاء القرن الثامن عشر 
فحدثت فيه نوبة أخيرة من الإبداع والفخامة قبل موت الجمهورية ضارع, 
فہا نیپولو ٥اەم٥‏ فر ونيزى فى الرسم الزخرف » وكان جلدونى 0٥1۵‏ 
هو آرستوفائیز البندقية . 


— ۲۸۷- 


ای ساس 
نظرة شاملة 


إذا ما ألقينا نظرة على فن البندقیة إبان مجده ٤‏ وحاولنا فى حياء أن نقدر 
ما کان له من شأن فى تراثنا الفنى » حت لنا أن نقول على الفور إن فن 
فلورنس وفن رومة هما وحدها اللذان يضارعائه ى جودته » وسائه » 
واتساع اله . ولسنا كر أن مصورى البندقية » ومنهم تيشيان نفسهلم يتعمقوة 
کا تعمق الفنانون الفلور نسيون فى أسرار.مشاعر الناس ء وأسباب بأمہم » 
ومآسہم ؛ وأنهم كثيراً ما أولعوا باللباس واباسد ولعاً حال بم وان 
الوصول إلى الروح . ولقد كان رسكن على حق حین قال إن الدین الق 
قد ذوى غصنہ من أدب البندقية بعد بلينى ۳۸ . ولم يكن البنادقة هم الملومين. 
إذا ما أخفقت الحروب الصليبية » وانتصر الإسلام وانتشر فى الآفاق ». 
وانعط شأن البابوية أثناء إقامتها فى أفنيون وى أثناء الالقسام البابوى » 
3 امتحالة البابوية إلى سلطة دنيوية فى عهد سکسٹس الرايع واسکندر 
السادس © ثم انفصال ألمانيا وإنجائرا حر الأمر عن الككئيسة الرومانية > 
وإذا ما أدى هذا كله إلى إضعاف پان الخلق حتى المؤمنين أنفسيم > 
. فلم يبق لكثير من النفوس القوية فاسفة خبر من فلسفة الأکل والشربه 
والزواج ثم الزوال . غير أنا والحق يقال لم نجد غير البندقية مكاناً عاش 
فيه الفن المسحى .و الفن الوٹنی متا لفن راضيين . فقد كانت الفرشاة ای 
صورت العذراء ھی نفسها الى صورت بعدثذ فنوس » و يشاك“ من هلا 
أحد شكوى ذات بال . لای لم يكن هذا الفن فنا عخنثاً ولا فن ترفه 
وراحة ؛ بل کان الفنانو؛ کون فی العمل انهماكا » وكثيراً ما كانه 
الذين يقوم هولاء الفنانون بتصويرهم رجالا يخوضون العارك ويحكونه 


۲۸۸ — 


االدول ء وکانت النساء اللا بصورونہن نساء حكن أمثال ہولاء الرجال . 
وكان الفنانون البنادقة مولعين باللون ولعا حال بينهم وبين أن يضارعوا 
.دلق الأسائلة الفاورنسيين 2 ولكنهم کانوا دغ ذلك رسامن جیدین م 
.وقد قال نی هذا الع تا ما أحد الفرنسين « إن الصيف ن > والشتاء 
مصم I'liver c'est un dessinsteur‏ 6 70 کا و و 0 
فالأشجار العارية من الأوراق تكشف عن الخطوط الواضحة فی هيكلها » 
.ولكن هذه احطوط نظل موجودة لا تزول نحت خضرة الربيع » ومرة 
الصيف » وذهب ال حریف . وكذلك نشہد تحت مجد اللون فى چیورچیونی » 
۔ونیشیان » وتنتورتو خطوطاً ولكنها خطوط يمتصها اللون کا أن شكل 
العينؤية ار کین عة اش ابا 
وكان فن البندقية وأدہا يتغنيان بمجدها حتی فى الوقت الذى 
اضمحلت فيه الحياة الاقتصادية وتحطمت فى حوض البحر المتوسيط بعد أن 
.سيطر الأتراك على طرف منه » وهجرته من الطرف الآخر أوربا الى 
أخذت تبحث عن الذهب الأمريكى . ولعل الفنانين والشعراء کانوا على 
. فا نكن تقلبات التجارة أو الحرب بقادرة على أن تطنى* جذوة 
0 ی باز ہا ذلك الثرن العجيب ١686-148٠‏ الذى أقام فيه 
مونشيئيجو ۸۸٥٥٥٥‏ وبريولى 71011 ولورندائی 48001 ٥٥۲۔ا‏ البندقية 
الإمير اطورية وأنجوها من الدمار » والذى زیا فيه آل لمباردى » ولپوپاردې 
بالقاثيل والأنصاب » وتوج سانسوقينو وپلادیو مياهها بالكنائس والقصور » 
ورفع فيه بلیۍ » وجيورجيوى » وتيشيان » وتلتورتو ء وٹرونزی؛ 
مقامھا فجعاوها. زعيمة ة الفن فی إيطاليا ؛ و الذى جى فيه مہو أغاق مز هة 
عن العيوب ؛ وأخترج فيه مانوتيوس 5نالأن1 313 لکل من یعنہم الدب 2 
تراث اليوثان ورومة الأدى » وجلس فيه الشيطان المنكل بالأمراء » ذللك 
الشخص الذى لايغوض » ولا يقهر »> جلس على عرش القناة الکبری يحكم 
0 العا ویعتصرہ ۱ ١‏ 


ا لايش الشزن 
اطاط عه د الہضة 


۱۵۷۹ — 1۳ 


ال ازل 


اضمحلال إيطاليا 


ٹم تكن الحروب الى اندلع هيا لغزو إيطاليا قد خہت نارها بعد ولکٹپا 

تقد غبرت وجه إيطاليا وطبیعة أهلها + فالأقالم الشمالية قد خربت تخريباً 
-جعل مبعوٹی هترى الثامن يشيرون عليه بن يتركها لشارل عقاباً له على 
ا فعل ها : ونہیت چنوی ؛ وفرضت على ميلان ضرائب فادحة قائلة ء 
وأخضع جل ف كدريه مدينة البندقية » کا أضعفها وأذها تح الطرق التجارية 
الخديدة > وقاست رومة » وپرائو ء وپافیا الأمرین من جراء السلب واللهب ؛ 
.. وانتشرت ا جاعة فی ,فلورنس واستزفت مواردها المالية » وكادت نيزا تدمر 
تنفسها فى كفاحها انیل جريتها » وأما سینا فقد أُنہکتہا الٹورات ؛ کا فقرت 
۔فبرارا نفسها فى نزاعها الطويل مع البابوات » وأنت با يفض من كرامتها 
بتحربضها على الغزو المستهين لرومة . وحل بمملكة نابلى ما حل بلمباردى 
.من سلب ونہب وشخریب على أيدى الحيوش الأجنبية » وذوى غصما الرطيب 
رزمنا طويلا كانت فيه حاضعة للأسر الحاكمة الأجندية ۾ وصقلية ؛ وما أدراك 
.ما صقلیة © لقد أضجت معششاً لقطاع الظرق » وکانت السلوی الوحيدة 

(out و‎ ۱ 


۹۰ 


لإيطاليا ہی أن حضوعها اشارل الخامس قد أنجاها فى غاب الغان من اجتیاح 
الأتراك ها وانتہاہم إياها . 

وانتقات السيطرة على إيطاليا إلى أسيانيا بمقتضی اتفاقية بولونيا )٥٥١١(‏ 
عدا أمرين اثنين : أولما أن البندقية الحذرۃ احتفظت باستقلالها » وثانہما أن 
البابوية » بعد أن حد من ماطاتا + قد آبدت مادا عل ولابات الكئيسة . 
فأما اپلی » وصقلية » وسردیلیة » ومیلان فتك اسجت ا ا 
مکھا ولاة من قبلها . وأما ساموی ومانتوا » وفيرارا وأربينو وهى الى 
كانت عادة توٴید شارل أو تغضى عن فعله فقد سمح ھا بأن تحتفظ بأدواقها 
امحليين على شريطة أن يسلكوا مسلکا حسناً فى علاقاتہم بالإمبراطور . 
واحتفظت چنوی وسينا بشكلهما الجمهررى » واكنهما خضعتا للحاية- 
الإسبانية + وأرغمت فلورنس على قبول فرع آخر من آل میدیتشی حكاما. 
لها ء استبقوا لأنهم تعاونوا مع آسپانیا . 

وكان فوز شارل مرحلة أحرى من مراحل انتصار الدولة الحدیثة علیٰ, 
الكنيسة » لن ما بدأه فليب الرابع عام ۱۳۰۳ فى فرنسا » قد أتمه شارل 
ولوثر فى ألانيا »> وفرنسس الأول فى فرنسا » وهترى الثامن فى إنجلثرا » 
وقد حدث هذا كله فى عهد بابوية کلمنت . ذلك أن دول أوربا الثمالیة 
لم تكتشف ضعف إيطاليا وحسب ٠‏ بل إنها فضلا عن ذلك قد زال:عنها 
خؤفھا من البابوية ؛ فقد أضعف إذلال كلمنت ما كان يشغر به الناس 
فیا وراء الألب من احترام للبابوات » وهيأ عقوم الخروج .على سلطان 
الكنيسة الكاثولية . 

. وكان سلطان الأسپان على إيطاليا نعمة علا وبركة من بعض الوجوه . 
فقد قضى هذا السلطان إلى حبن على الحروب التى كانت تقوم . بين اللبوبلات 
الإيطالية بعضها وبعض .. كما قضی من عام ۱٥٥۹‏ حتى عام ۱۷۸۲ على 
المعارك الثى كانت تدؤر رحاها بين الدول الأجنبية فوق الأراضى الإيطالية ؛ 

a 


0 


کرٹ 


وأتاح للأهلين نظام سیاسراً متصلا بعض الاتصال » وهدأ من حدة الإنفرادية 
العارمة الى آرت انہضة م قضت علہا آخر الأمر . فأما الذين کانوا 
يرجون النظام ويسعون إليه فقد ارتضوا هذا اللمضوع الذى أنجام من 
الفوضى ؛ وأما الذين کانوا يعتزون با حریة فقد حزنوا لما أصاما ذا 
السلطان . ولکن أكلاف السلم مع اضوع للأجنى وما فرضته-على الإبطالين 
من عقوبات » سرعان ما أضرت باقتصاد إيطاليا وحطمت روحها المعنوية > 
ذلك أن الضرائب الفادحة التى فرضہا إلو لاة للاحتفاظ بمظاهر الأمة لأنفسہم 
ولأداء رواتب ابحند ونفقاتهم » وصرامة قوانين أولئك الولاة » واحتكار 
الدولة الحبوب وغيرها من ضروريات الحياة » كل هذا أضر بالصناعة 
7 , فا إل هذا أن الأمر اء الإيطالين ساروا هم أيضاً على سنة 


الولاة الأجانب ففرضوا أفدح الضرائب وأشدها فتكاً بالنشاط الاقتصادی . 


الذی كان يدهي بحاجہم من المال » وذلك لكيلا لا يكونوا أقل من الولاة 
يلاء وترفاً . واضمحلت ٹۂ شئون النقل البحرى إلى حد لم يعد فى وسع السةن 


الإيطالية الكبيرة أن نحمى نفسها من قراصنة ارہ بر الذين کانوا ماجمونه 


۷ے و ورأسرون الإيطاليين وييعومم عبیداً لسراة السلمٰن ٠‏ 


ولم يكن امنود الأجانب الذين يقيمون فى يبوت الإيطاليين على الرغم من 
سکانہا » أقل إضراراً بالإيطاليين من القراصنة أنفسهم ؛ فقد كان هولاع 
يجهرون باحتقاره, لهذا الشعب الذی لم يكن ادن بل اكه كاده اه 
ٰ تبلغ شأوها حضارة أخرى سابقة ؛ وكان لمؤلاء حظ وافر فیا أتسم به 
ذلك: العصر من ا حلال٠‏ فى الأخلاق اہشیة . 


وحلت بإيطاليا كارثة حر ی » كانت أشد وقع ا من أضر ر محخرب۔ 
وا حضوع إلى الأسبان 14 تلك فی أن الطواف برأس الرجاء 5 
(1488 ) ؛ وافتتاح الطريق الماٹی الکامل إلى المند )۱١۹۸(‏ » قد أنقصة 
نفقات النقل بين الام الواقعة على شاط ا حیط الأطانطى وبلاد آسية الوسطى, 


5 - 


والشرق الأقصى 7 فى الطريق المتعب فوق جبال الألب إلى جنوى 
أو البندقية » ومن م إلى الإسكندرية » ثم بطريق الير إلى البحر الأحمر » ١‏ . 
5 بالبحر مرة آخری إل افند . يضاف إلى هذا أن ۶)2 الأتراك على هذا . 
الطريق الثانى قد جعلته غر مأمون »> ومعرضا لان تفرض على من يتبعونه 
الضرائب والرسوم الفادحة » کا كان معرضاً لجات القراصنة » والحروب > 
وينطبق هذا بعینہ وبدرجة أكير على الطريق ا ار بالقسطنطیلیة والبحر 
الأسود ٠‏ وكانت نتيجة هذا ت ل أن اضمحلت تجارة البندقية وجنوئ 
وحال فلورنس ال الية بعد عام ۱٤۹۸‏ : ولم يحل عام ۱٥٥١‏ حتى کان 
الرتغاليون يبتاعون من فلفل المند قدراً لم بجد معه التجار البنادقة والمصريون 
من هذه السلعة ما يستطيعون إصدارہ2ا) . وكانت نتيجة ذلك أن صعد بن 
الفلفل بمقدار ثلث ننه الأصلى فى سوق البندقية التجاریة ‏ على حين أنه كان 
یباع فى لشبونة بنصف امن الذى يطلبه التجار ف البندقية ! وهذا شرع 
التجار الألمان بہجرون متاجرہم على ضفة القناة الکری ؛ وينقلون مشتريامم 
إلى ألر تغال . وكاد الحكام البنادقة بحلون هذه المشكلة 7 عام ٥٥٥١‏ من 
عرضوا على حكومة الماليك القائمة وقتئذ فى مصر ”الاشتراك معها ف مشروع 
دف إلى إعادة طريق القناة القدیم ہن دال النيل والبحر الأحمر » ولكن 
استيلاء الأتراك على مصرفى عام ۱٥١۷‏ قضى على هذا المشروع . 


وى ذلك العام نفسه علق لوثر مقالاته الثورية على با ب كنيسة وتدرج ٠‏ 
وكان الإصلاح الديى سه ونتيجة من أسباب اضمحلال [يطاليا الاقتصادى 
ونتائجه . أما أنه سبب هذا الاضمحلال فبرجع إلى قلة وفود الحجاج و نقص 
إيراد الكتيسة من الام الشيالية إلى رومة ؛ وأما أنه ننيجة فلأنه استبدل بطريق 
البحر المتوسط ومصر إلى المند الطريق الى كله » ونشأت التجارة الأوربية مع 
أمريكا الى أغنت بلاد ا حبط الأطانطى وكانت من أسباب فقر إيطاليا د فقد 


أخذث التجارة الألمانية یز داد انتقاها في نہر الرين إلى مصبه فى بحر الثهال » ويقل 


ے ۲۹۳ 


تنقلها فوق ابخبال إلى إيطاليا ء وأضحت ألمانيا مستقلة تجاريا عن إيطاليا ء 
وهكذا كان اتجاه التجارة نحو الشمال والقوة الحاذبة نحو الشمال سبباً فى انتزاع 
ألانيا من ا حبط التجارى والدينى الإبطالى » واكتساما القوة والإرادة اللدن 
أمكنها مهما أن تقف على قدمہا بمفردھا . ۱ ۱ 

وكان لكشف أمريكا آثار فى إيطاليا أطول مدى مما كان لطريق المند 
الحديد . فقد أحذت أم البحر المتوسط تضمحل بعد هذا الكشف وئٹر 
راكدة فى سير الركب الآدمى وانتقال التجارة ؛ وبرزت أم ا حیط 0 
إل کاو ا ھتان اغتنت من تجارة أمريكا وذهها . وأحدث هذا 
انقلابا فى الطرق النجارية أعظم من أی انقلاب آخر سجله التاریخ منذ 
فتحت بلاد اليونان القديمة لسفنها طريق البحر الأسود إلى أواسط آسية بعد . 
انتصار ها على طروادة . ولم يضارع هذا الانقلاب ويفقه فیا بعد إلاما حدث 
من انقلاب فى الطرق التجارية على أثر استخدام الطائر ات فى النصف الثانى 
من القرن ا حا لی . ۰ 

وكان العامل الأخبر فى اضحلال االہضة هو حركة الإصلاح الضادۂ . 
فقد أضافت هذة ال رکة إلى اضطراب أحوال إ[يطاليا السياسية وانعلالها 
الكل » وإلى خضوعھا لسلطان الأثم الأجنبية وما حل بها من الراب عل 
أيدى هذه الأثم > وإلى تحول التجارة منها إلى أثم ا حبط الأطلنطى » وإلى 
ما حسرته من الموارد بشبب حركة الإصلاح الديى » نقول إن هذه الحركة 
أضافت إلى هذا كله تبدلا قوباً . ولكنه تبدل طبيعى فى أحوال الكنيسة 
وف مسلكها:. اذلف أن کر الإصلاح الدينى الألمانية » وانفصال إنجلترا 
عن الكنيسة الكاثو ليكفية » وزعامة أسيانيا فىالقارة الأوربية » قد قضت على 
و اتفاق السادة المهذبين 0 الذى لم تصغ نصوصه أوتدون » والئی م پدرکھ 
فما نظن ألعاملون به » وهو اتفاق كانت الكنيسة بمقتضاہء فى أثناء ثرائها 
واطمئنانها على سلطالها » تسمخ بفشط كبير من حرية التفكير: للطبقات 


۲۹٢ -‏ ل 


الفكرة » على شریطة ألا تحاول هذه الطبقات إضعاف إيمان الناس أو خلق 
الاضطراب فيه ء لن هذا الڑیمان هو ا حیال الذى لا غنى عنه ليام ٤‏ وهو 
مصدر نظامها وسلوتہا . فلما شرع الناس أنفسهم ينبذون عقائد الكنيسة 
وسلطانہا علہم > ولا كسب الإصلاح الدینی أنصاراً له معتئقين مبادئه ی 
إيطاليا نفسہا ؛ أوشلك صرح الكثلكة كله أن يتصدع من أساسه ؛ وأجابت 
الكنيسة على هذا وكانت ترى نفسها دولة » فسلكت کا تسلاك كل 
دولة يتعرض كياما للخطر » فبدلت خطتها من التسامح وا حریة إلى تحفظ 
الحائف المرتاع وفرضت قيوداً شديدة على التفكير ء والبحث » والنشر ء 
والقول . وكانت السيطرة الأسيانية تفرض الآراء الدينية والسياسية مجتمعة ؛ 
وكان ها نصيب فى تحويل كثلكة عصر النهضة اللينة إلى تزمت الکنیسة الصارم 
الذى النزمته بعد مجلس ترنت ( ه4١ )۱٥١١‏ . وجرى البابوات الذين 
جاءوا بعد کلمنت السابع على السنة التى سار علا الأسبان وهى توحيد 
الكنيسة والدولة واستخدام القوة الناشئة من هذا التوحيد فى السيطرة الصارمة 
على ال حیاۃ الدينية والعقلية . 


وکا أن رجلا آسپائیاً هو الذى كان سبباً فى إنشاء محكمة التفتیش حين 
هددت ثورة الالبجسين الدينية فى القرن السادس عشر سلطان الكنيسة ل 
جنوى فرنسا » -وكان من نتائج هذا اللہدید أن قامت طوائف دينية جديدة 
الخدمة الكنيسة وتجدید حماسمة المسيحيين الدينية ؛ حدث أيضاً فى القرن السادس 
عشر أن جاءت إلى إيطاليا صر امة محكمة التفتيش الأسيانية » وكان رجل 
أسباى هو الذى أنشأ نظام اليسوعيين - الحزویت ( ٠١١١‏ ) - تلك ابلجمعية 
العجبية. ؛ الى لم تكتف بقبول الأيمان التقليدية القديمة. » إيمان الفقر » والعفة » 
والطاعة » بل تجاوزت ذلك إلى ا روج إلى العالم لتنشر الدين الصحيح » 
و لتكافح فى كل مكان من العام المسیحی الإلحاد أو ا حروج على الدين . 
وكانت حدة ابمحدل الديى فى عهد الإصلاح » وكان تزمت البادی الكلفنية 


سج 


ت۹۵ ت 


.وعدم تساحها » واضطهاد المذهبين المتعاديين أحدهما للآخر فى نجلترا » كان 
هذا کله مشجعاً عل وجود تعسف مقایل له فى [يطاليا© » وحلت میادئ 
إجناشيوس ليولا 1098918 1283105 وجهاده الدبی عل مبادئ إرزمس 
المرة المتحضرة ؛ ذلك أن الحرية ترف لا يكون إلامع الأمن والسلم ء 


واتسع نطاق الرقابة على المطبوعات الّی بدأت أيام البابا سكستس الرابع 
٠‏ .فوضعتف عام ۱٥٥۹‏ قواثم بالكتب المحرمة لحطرھا على الدين أو الأخلاق » 
وأنشىئ“ مجلس لوضع قوائم التحريم فى عام ۱٥۷۱‏ . ويسر استعال الطباعة 
أعمال الرقابة » ذلك أن مراقبة الطابعين العموميين كانت أيسر من مراقبة 
الأفراد النساخين . وحدث فى البندقية الى كانت تكرم وفادة اللاجئين 
المفكر ين والسياسين أن شعرت الدولة نفسما بما فى الانقسام الدينى من ضرر 
على الوحدة الاجھاعیة والنظام » ففرضت ( ٠١۲۷‏ ) رقابة على الطبوعات » 
وانضمت إلى الكنيسة فى منع نشر ا مطبوعات البروتستنتية . وقاوم الإيطاليون 
هذه اللاطط نی أماكن متفرقة ؛ وبلغ من حنقهم على واضعہا أن المماہر 
من أهل رومة ألقتة بتمثال البابا بولس الراہم بعد موته ( ٠١۵۹‏ ) فی نہر 
التیر ء وأحرقت المقر الرئیسی ‏ حکة التفتيش »> وظلت الثار مشتعلة فيه حى 
دمرته عن آخره2) . لکن هذه القاومة لم تكن منظمة بل كانت مفردة 
منقطعة » وغير ذات أثر فعال ء وبذلك انتصر الطغیان » واستحوذت على 
7 الإيطاليين الى كانت من قبل مرح ؛ هبتبجة» متدققة : نرعة من 
الاكتئاب » والتشاوكم » والاستسلام » حى لقد صارت عادة لبس الثياب 
السود القلنسوة السوداء » والصدارة السوداء » وا حورب الأسود » 
والحذاء الأسود ‏ صارت هذه العادة طراز إيطاليا الى كانت فى سالف 
الأيام مولعة بالألوان الزاهية ء کأن الشعب قد اتشح بالمبواد حداداً على 
ا جد الذى زال والحرية الى ماتت(“ . 


وصعب هذا الارتكاس الذهنى بعض التقدم الحلنى . فقد تحسن نلوك 


د ۲۹۹ — 


رجال الدين بعد أن بعثت فہم المذاهب المتنافسة روح الحمية » فقام البابو ابه 
ومجلس ترنت بإصلاح کشر من ار ال وهی ن اقہل أن قول 
هل حدث نحسين مثل هذا فى أخلاق غار رجال الدين ؛ ويبدو أن من السہل 
جم بعض الشواهد الدالة على ٦‏ 9 غر 
شرعيين > وعلى مضاجعة ا حارم » وعلى ظهور الآداب البذيئة » ساد 
السا > والسرقة › واللمرائم الوحشية فى إيطاليا ان عای ۷٦ ١675‏ 
ما كانت حدث فہا م من قبل( ۹ وتدل سار ة بينقينوتو نشلبی ۷٥٥‏ ہ٥8۷‏ 
Cen‏ الذاتية على أن الفسق ء والزنا » والسطو ء والاغتيال كانت تمتزج 
بعقائد ذلك العصر . وبق القانون اہلنائی على ماکان من قسوة فی سابق 
العهد : فالتعذيب كثيراً ما كان من الوسائل الى يلجأ إلہا فى استخلاص 
الشبادة من الشہود ضد الر یئن ؛ کا کان يلجأ إليه لانتراع الاعتراف من 
التہمبن » وكان لم القاتلين لايزال يتزع بالكلابات ا حمیة. الحمراء قبل 
أن پشنقوا"۷ . وكانت عودة الاسترقاق بوصفه نظام من النظ الاقتصادية 
الكرى من عمال ذلك العهد » وشاهد ذلاث أن الباہا بولس 7 حبن أعان 
58 على نجلٹرا ف عام ٥‏ قرر بی هذا الإعلان أن أى جندی 2 
وسر فى هذه الحرب يصح أن بتخذ رقيقاً كم القانون20© » ونشأت حوالى 
عام ٠‏ عادة استخدام العبيد والمذنبین بكر سفن التجارة وا حرب . 


على أن بابوات ذلك العهد كانوا مع ذلك رجالا ذوى أخملاق عالية 
سیا فى جاتہم الحاصة . وكان أعظمهم حميعاً بولس الثالث - وكان بولس 
هذا هو بعينه ألسندرو فار زی الذى ال منصب الکردنال لما كان لشعر 
أخحته الذهى ۾ ن أثر فى نفس الإسكندر السادس . ولسنا نتكر أن بولس 
هذا كان له ابنان غير شرعيين 0 ولكن هذه كانت عادة «قبولة فى أيام 
شبابه » وکان فی وسع جوتشیاردینی 39 ارغ مہا أن يصفه بأن « رجل 
ييه العام والأخلاق الفاضلة المرأة من کل عيب ۴۰۶ , وکان' پو موم 


۹۷ س 


لیتوس Pomponius Laetus‏ رن سنا على أن یکو ن من الکتاب الإنسانين » 
0 

ومن أجل ذلك كانت رسائله تضارع رسائل إرزمس فى ظرف لہا اللاتينية 
الفصحئ ء وكان عدا مهذباً عبط نفسه برجال قادرين ممتازين . على أن 
السبب ی اختياره للکرسی البابوى م يكن مواہبہ وفضائله بقدر ما كان 
لکر سنہ وضعفه ؛ فقد كان ى سن السادسة والستين > وكان فى وسع 
الكرادلة أن يثقوا بأنه سیموت بعد قليل » ویٹیج لم فرصة أخری للمساومة 
ونيل المناصب الكنسية الى تدر علہم المال الوفر ٠"‏ » ولكنه ظل يقاوم 
رغباتهم خسة عشر عاماً كاملا . 

أما من حيث رومة » فقدكاتت مدة توليته البابوية من أسعد الأيام في. 
تاریھا . فی أيامه كلف لاتينو مانتی ۸۸٥٥٥٥٥‏ مملاة.] المشرف على ا بای 
فی أنامه أن نف الأرض 4 وما ٤‏ ویوسع الشوارع وشق كثراً من 
الميادين العامة الحديدة » وأن ل بالأحياء القذرة مبالى فخمة حيلة » 
وحسن مه الطريقة أحد الشوارع الکبری س المعروف باسم شارع ہولس 
Paul's Codso‏ - حبى أصبح يضارع شامب ‘Champs Elysées a jl}‏ 
فی باریس . وكان أعظم أعمال ہولس الدياوماسية أنه أقنع شارل ا حامس 
وفرانسس الأول بأنه يعقدا هدنة تدوم عشر سنين ر ۱۵۳۸ ) . وكاد يصل 
إلى غرض عظم ٹبیل - سے هو التوفيق بن الکنیسة وين البروتستئتية الألمانية ‏ 
لولا أن جرد لام عد بعد الأوان . وقد أوتى من الشجاعة - الى بعوزها 
كلمنت السابع ‏ ما جعله يدعو | إلى عقد علس عام للكئيسة . ونشر مجلس 
ترنت اانعقد تحت رياسته بموافقته العقيدة الدیلیة الصحيحة » وأصلح 
کشراً من مساوئ رجال الدين » وأعاد النظام والأخلاق الفاضلة بن 
القسيسن » واشترك مع اليسوعيين فى منع الأثم اللاتينية من الانشقاق على. 
الكنئيسة الرومانية . 

وكانت نقطة الضعف المفجعة فى بو لس ھی زه لأقاربه ؛ فقد وهبه 


1 ۔. 5 


یلاس نٹ لحفیدہ أتافيو» وحبا ابنه پر لویجی أهانااءء1ط ببياتشيندسا 
.وپارما . فأما پرلوبجی ٭ فقد اغتاله الأهلون الحانقون » وأما أتافيو فقد انضم 
.مل مؤامرة دبرت ضد جده : ومل بولس بعد ذلك الحياة » ومات بعد 
عامين من ذلك الوقت بسكتة قلبية فى سن الثالثة والعانين ٠ )١549(‏ 
.وحزن الرومان على موته كالم بحزنوا على موت بابا آنحر من أيام پیوس 
.الٹانی الى جلس على كر مى البابوية قبل ماثة عام من ذلك الوقت : 


1594 


ام مان 
م لعل والفلسفة 


ظلت إيطاليا تتقدم فى العلوم غبر ذات ۔الأثر فى اللاهوت تقاعاً معتدلا 
لى الد الذى يمكن أن تتقدمه أمة يغلب علہا اميل إلى الفن والأدب » 
۔وتنفر من النزءة العقلیة النی قطعت الصلة بالضمير . وتزدان تلك الفئرة 
القصير ة بأماء قارولى ا٢٢٥۷‏ » ويوستاتشيو 0909 »وفالوييو 0م۴110 
«الذين برزوا یف علم التشريخ الحديث . وكشف تقواو تارتاجلیا oامعNi‏ 
12 طریقة لل معادلات الدرجة الثالثة ؛ و ام بطربقته إلى چروم 
کاردان Jerome Cardan‏ ( چر ومینو كاردانو Geromino ٥0:08٥‏ ) 
.الذی نشرها على اہ طر مته 7 ( 1 ) . وتحداہ تار تاجليا أن بدخل 
معه فى مبارزة جریة » يعرض فما كلاهما إحدى وثلاثين مسألة يحلها الآخر . 
,وأخفق التلميذ ونجح تارتاجلیا » ولکن كاردان كتب سيرة لنفسه عجيبة 
«فاتنة خعلدت اسمہ على مر الأيام . 


ود السيرة بالصراحة العجيبة الى تسرى فما من أولها إلى آنحرها : 


ولدت ف اأرابع والعشربن من سبتمير سنة ۲٥٢‏ مع أن أدوية لإجهاض 
سی قد جربت و تفلح کا معث ۰ ومع أن المشئر ى كان ف الأوج 
.والزهراء كانت تسيطر على طالغی » فإنى لم أصب بعاهة تمنعنی من العمل 


الدائم » إلا فى اأعضائی التناسلية » وطذا فإنى ظللت من سن ا حادية والعشرين 


إلى الحادية والثلاثين عاجزاً عن مضاجعة النساء » وكشراً ما رثيت لمصيرى 
۔وحسدت کل من عداىي على حسن حظاہ ۱۴ 


و تكن هذه عاهته الوحيدة: ؛ فقد كان يتهته فى کلامہ ؛ وظل طول 


eT 


EE‏ ل 


حياته يشكو بحة الصوت والرشح فى الحلق » وكثيرا ما كان يصاب بعس 
الحم ؛ وخفقان القلب ء والفتق ء والمفص » وزحار البطن ء والبواسر » 
والنقرس » والحكة فى الخلد » وسرطان فى حلمة الثدى اليسرى » وأصيب- 
بالطاعون » وا لحمی الثلاثیة » وكانت تلتابہ « فترة سنوية من الأرق تدوم. 
و تمان يوم] ) . وف عام ٦‏ أصابى انطلاق البول بدرجة مدهشة 
كبيرة » ومع أنى قد مضى على نحو أربعين عاما أقاسى شر هذا الداء » 
فأفرز من البول ما يبن ستين ومائة أوقية فى الیوم > فإنى أعيش سلما فيا. 
عدا ذلاك ١٢۴۶)‏ ۔ ۱ 
وإذ كان قد وهب كل هذه التجاب الطبیة » فقد صار طبيباً اجحاً ء 
ذاوى نفسه من کل داء تقریباً إلا داء الغرور ء واشتهر بأنه أكثر من يسعى. 
إليه من الأطباء فى إيطاليا » وكان يطلب من بلاد بعيدة مثل اسكتلندة 
ليداوى رئيس أساقفة عجز عن مداواته نطس الأطباء » فشفاه هو من. 


مرضه . وألی وهو فى الرابعة والثلاثئن من عمره محاضرات عامة فی العلوم.. 


الرياضية بميلان » کا ألتى حاضرات نی الطب وهو فى سن الخامسة والثلاثين . 
وق عام ٥‏ نشر كتاباً يدعى ااهُُوں, الگری Ars Magna‏ استعار عنوانه. 
من رعند للى واا 88۷:٦08‏ > أضاف فيه معلومات قيمة إلى علم ابر 
الذى لا ہزال يتحدث عن ١‏ قاعدة كاردان » لحل المعادلات التكعيبية . ويبدو 
أنه هو أول من قال إن معادلات الدرجة الثانية قد تكون لما جذور سالبة .. 
وقد بحث هو مع تارتاجليا وقبل ديكارت بزمن طويل فى مکان استخدام. 
اہر فى ا مندسة2؟۹ . وبحث فى كتابه De Subtilitate Rerum‏ )10°۱1 (« 
فى مو ضوع التصویر بالألوان ء وض ف De Rerum Varietate‏ زلاهة١1‏ ) 
المعلومات الطبيعية المعروفة فى أيامه » وهو مدين فى هذين الکتاہن بالشى ع 
الكثر خطوطات ليوناردو التى لم تكن قد نشرت وقتئذ280 . وقد ألف' 
وسط أمراضه » وأسفاره » ومتاعبه الشديدة المرهقة 7٠‏ كتاباً » طبع منها. 


م ری ‪‫ 


۔حتی الآن ۱۳۸ كتاباً » وقد أوتی من الشجاعة ما يكتى لإحراق بعضها : 
وعام الطب فى جامعتى يافيا وبولونيا » ولكنهكان يخلط علمه بالمعلومات 
:السحرية ا حفیة ء وبالزهو الصارخ الذى أفقده احثرام زملائہ . وقد خصص 
جلداً كبر 1 لہحث العلاقات القائمة بين الكواكب ووجه الإنسان ؛ وبلغ 
.من الخيرة والسخف ف تفسير الأحلام ما بلغه فرويد ۴:٥:۵‏ . کا بلغ من 
قوة الإبمان بالملائكة الحافظن ما . بلغه الراهب أنجيلكو . ولكنه مع ذلك 
ذكر أسماء عشرة رجال قال 1٣م‏ أصحاب اکر العقول فى التاريخ ولم تكن 
كثرتهم الغالبة من المسبحيين : أرخيدس ء وأرسطو » وإقليدس ؛ 
وابولوتوسش ار جاوی » وارشيتاس التارنٹوی Archytas of ۲8٥0٦001‏ 
وا حوارزی > والكندى ء وابن جہرء ودنزاسکوٹس » ورتشرد اسوبنزھد 
Richard 8۵‏ — و كلهم من العلاء ما عدا دنزاسکوٹس . 
,وخلق كاردان لنفسه مائة عدو » وجلب على نفسه ألف مًہمة مزورة ؛ 
.وكان تعيساً غير «وفق فى زواجه » وحاول عبثاً أن نقذ ابنه الأكر من 
الإعدام لزه 7 زوجة خائنة . ثم انتقل إلى رومة فى عام ولاه ¢ واعتقل 
فما إما لأنه مدین ء وإما لأنه ملحد » أو لكلتا التہمتن معأ » ولكن جريجورى 
الثالث عشر أطلق سراحہ ورتب له انا سا 5 


کنب وهو ى سن الرابعة والسبعين كتاب سر ھپائی De vita propria‏ 
٣٭ا‏ - وهو إحدى ثلاث سير ذاتية ألفت فى تلك الفئرة من الزمن فى 
إيطاليا . وقد حلل نفسه فى هذا الكتاب بُرثرة وأمانة قربيتين کلم القرب 
من ثرثرة منتانی وأمانته ‏ حلل جسمه » وعقله وخلقه » وعاداته » وميوله » 
ما يحب وما یکره » فضائله » ورذائله » وأسباب شرفه وعدم شرفه › 
وخطاءه » ونبوءاته » وأمراضه ء وتقلباته » وأحلامه . هو يېم نفسه » 
بالعناد » والحقد » وعدم الألفة مع بی جنسه » والتسرع فى أحكامه » 
والخصام » والغش فى لعب الميسر » والیل إلى الانتقام » ويذكر : « تبدل 
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ہے ۷:۴ نے 


الحياة الفاجرة الى كنت أحياها فى العام الذى كنت فيه مدبر؟ بخامعة 
يدوا م۴۷۷ . ويذكر قوائم : و بالأشياء ااتى أشعر أننى أخفقت فما » وخاصة 
حسن تربية أبنائه » ولكنه أيضاً يورد ا ماء ثلاثة وسبعين كتاباً ذكر فہا 
اسه » وكدثنا عما کان له من کشر من ضروب العلاج الناجيحة و لتثبوٴات۔ 
الصادقة » وعن مقدرته الفائقة فى المناقشات . وهو يأسف لا أصابه من 
ضروب الاضطهاد › وللأخطار ١‏ الى أحاطت لى بسہب ارا الى و 
مع اسان المألوفة AW,‏ ء وسأل نفسه ©» « أى حيوان أراه أشد غدراً » 
وخسة وخداعا من الإنسان ؟ » م لا تجیب عن هذا السوال + ولكنه 
يسجل أشياء کشر ة توفر له السعادة » منها التضر » والطعام > والشراب ٭ 
وركوب اابحر » والموسیتی » ومتاظر الدی المتحركة ء والقطط » والعفة > 
والنوم ء ويقول : « إذا نظرت إلى جميع: الأغراض الى قد يبلغها الإنسان .. 
خيل إلى أن أعظ ما يسبب لى السرور منها هو الاعتراف بالحقيقة 4“ م 
وكان مطلبه ا حہب إليه هو دراسة الطب » الذي ابتكر فيه كثيراً من أنواع, 
العلاج المدهشة ۔ 


ذلك أن الطب كان هو العا 


م اأوحيك الذى تقدم تقدما ملحوظاً ى هذه الفرةة 


من فترات الاصمحلال فى إيطاليا . وقد قضی أعظم علماء ذللك العص رکشر ٦‏ 


من السندن فی إيطاليا یتعلمون ويعلمون س کو پر نيق من ١555‏ إلى ١٥٥۱ء‏ 


Vesalius 02 ۱‏ من ۱٥۳۷‏ إلى Sly: c14‏ ایس من حقنا أن #تلسهما 


من بولندة وفلاندرز لزيد بذللك من تكرم بطالیا . وقد شرح ريالدو کولبو 
Realdo Colombo‏ النی خلف فساليوس فى: منصب أستاف التشریح ف 
جامعة پدوا دروة ة الدم فى الرئتين فی کتابه ده ره Dere Anatomica e‏ 
( ى التشريح ) ؛ وآکر الظن أله م يكن بعلم أن سفر توس :Severtus‏ 
قد وضع هله النظرية نفسها قبله بائنتى عشرة مله زکات كول يقوس 
جدث الموق من الآدميين تی يدوا ورومة » دون معازضة من“ رجال الدین 


سے ۰۳ہ 


کا یلوج'"؟ . ويبدو كذلك أنه كان پشرح الكلاب . وکشف جریلی, 
فالبيو » أحد تلاميذ فيساليوس القنوات النصف الدائرية والعصب السمعى. 
للأذن › و القناتبن اللدن تسميان باسيع(*) و اللتين تنقلان البيض من الميض 
إلى الرحم اق كنت بارتوليو أوستا كيو القناة الأوستاكية فى الأذن 
والصيام الأوستاكى فى القلب » ونحن مديئون له أيضاً باكتشاف العصب 
لے 3 والأجسام الفوكاية !ل" فوق الكليتين ) » والقناة النحریة . ودرس 
قسطندسو قارولى Costanzo a1‏ قنطرة فارولى ‏ وهی كتلة من. 
الأعصاب عند السطح السفلى للمخ . 


وليس لدينا أرقام نعرف منہا ما كان اكشوف الطبية من أثر فى إطالة 
العمر فى عصر النہضة . ولكنا نعرف أن ثارولى توف فى الثانية والثلاين من 
مره © وأن ٹالپیو مات فى سن الأربعين وکولبو فی الثالثة والأربعين 4 
وأوستا کیو ف سن الحمسین 5 5 تعر ف بعكس هذا أن ميكل أنجياو عاش. 


کے بلغ التاسعة والغانين 3 ن تيشيان. عاش إلى التاسعة والتسعين 5 وأويجى. 


کرازو كاد يبلغ مائة عام . وقد ولد لويجى هذا فى البندقية عام 14517 6 
وكان يلك من ا مال ما يكنى لان يجعله يستمتع بجمیع أنواع الملاذ من طعام ؛ 
وشراب » وحب . ١‏ وكان من نتائج هذا الإفراط أن وقع فريسة لعدة. 
أمراض » كا لام المعدة » و الالام الكثر ةق الحنب » وأعر اضداء الرئية .. 

والحمى غير الشديدة التى لا تکاد تفارقى . . . والظماً الذى لايرتوئ أبداً ہ 
وم رك یی هذه الحال السيثة أملا أرتجيه إلا أن يقضى الموت على متاعی » م 


ولا باغ بلغ سن الأر بعين ترك الأطباء جمیع حیم الأدورة وأشاروا عليه ہن أمله اف 
ف اتد هو ١‏ الاعتدال والحياة المنظمة مھ فلا أتناول مني الطعام الصلب. 


أو:السائل إلا ما يصفونه للمرضى ؛ وحتى هذا يجب ألا أتناول منه إلا مقادیر 


قليلة » . .وكان يسمح له يتناول اللحم وشرب النبيذ » على شرط أن يعتدل. 


(٭) يتصد تاق فلوب وها ثتاتان فى إناث الثدییات . (الترجم) 


کا ہے 


«فهمأ » وما ليث أن أنقصمقادير طعامہ وشرابه إلى انى عشرة أوقية من الطعام 
وأربع عشرة من النبيذ . ويقول لنا إنه لم تمض على ذلك سنة واحدة حى 
« وجدت ألنى قد شفيت شفاء تام من جیع أمراضى ... وتحسنت 
نحسناً ناما » وبقيت كذلك من ذلك الوقت إلى الآن ٥۲۰<)‏ : أى إلى سن الثالثة 
7 المانين . وقد وجد كذلك أن هذا النظام وذاك الاعتدال فى العادات 
نت لقان نظائر هما فى الصفات والصحة العقلية ء ١‏ فقد بى ممه صافيآ 
على الدوام > . ١‏ . ») وفارقته « الكابة » والكراهية » وغيرهها مق 
الاتفعالات » . وحى حاسة الحال نفسها قد قوبت لديه ؛ وبدت له جنيع 
الأشياء ابمياة أبدع ما كانت نى أى وقت من الأوقات الماضية : 


وقضى فى پدوا شيخوخة هادئة ناعمة » قام فما بأعمال عامة وأغدق 
علما ا مال » وکتب وهو فى سن الثالثة والعانين سر ته الذاتية Disşcorsi allkl‏ 
vita sobrla‏ 1 , وقد E‏ فى صورة لطيفة : نراہ فہا 
أصلع الرأس ولكنه متورد الوجه ٤‏ صاف العينان نفاذما ‏ ذا نجاعید فى 
وجهه تم عن حب اہر »> ولحة ا2 قلل من شعر ها مر السنين ء ويدين 
لا تزالان تكشفان عن شباب أرستقراطى > وإن کان قد قرب من الموت . 
بوإن تجاوزه سن المانين ليبعث فينا الشجاعة حين تراه يسخر من الذين يظنون 
أن الحياة بعد السبعين ليست إلا تأجيلا للمو ت وأنها حياة سقم تافهة 


لا فعنى ھا 


ألا فلیانوا زینظروا ‏ إلى صحتی الحیدة ‏ ويعجبوا كيف أمتطى صہوة 
اراد دون مساعدة » وكيف أصعد الدرج مهرولا والتل ضرق > ولروا 
«نتهاجى » ومرحی » ورضائی » وتحرری من الم والأفكار غير السارة , 
إن الطمأنينة والہجة لا تفارقى أبداً . ... وکل حواسى ( محمد الله | ) 
عن اس عال ھا فما حاسة الذوق ؛ ذلك أن أستمتع بالطعام البسيط 
الذى أتناوله باعتدال أكثر من استمتاعى ہشہی الطعام الذى كنت أطعمه فى 


سی 


سى حیاتی المضطربة . . . ٠‏ وإذا ما عدت إلى بی فإنى لا أرى أمامی حفید؟ 
أو حفیدین بل آبصر أك عشر من الأحفاد الصغار .... وأتہج حان 
أسمعهم يغنون ويعزفون على آلات موسيقية مختلفة . وأنا نفسی أغى 
وأدرك أن صوق أحسن » وأكبر صفاء » وأعلى نغمة مما كان فى أى وقت 
۔عضی .... فحياق إذن حیة لاهيتة ؛ ولست أرغب فى أن استبدل 
يشيخوخوى شباب الذين یعیٹون عبيداً لشبواتهم0؟) . 

وکتب فى السادسة والمائن وهو « تمتل” عافية وقوة ا حا ثانياً » يعدر 
افيه عن سروره لأن عدداً من أصدقائه سلکوا سبيله فى الحياة » 2/7( 
.الحادية والنسعين من عمرہ بحثاً ثالثاً حدثنا فيه كيف « أكتب على الدوام » 
۔وپیلی؛ انی ساعات فى اليوم » پر .. وأنا فضلا عن هذا أرئاض » 
وأغى ساعات أخرى کشر ة e‏ أحس حن أغادر المائدة أن لابد لی 
أن آغی .. ".02 ما صار اليه صوق وما أقواه ! » : وألف 
.وهو یق 0 والتسعين نصیحة مبعتها الحب لل جميع بی الإنسان معفم 
فما على انتہاج سبيل الحياة المنتظمة المعتدلة )۲ . وكان يتطلع إلى أن م 
مائة عام » وأن يموت ميتة سہلة ء بعد أن تنقص فما قوة حواسه ومشاعره؛ 
ونشاطه الحيوى نقصاً تدريجياً . ومات ميتة هادئة فى عام 1555 » ف التاسعة 
والتسعين کا يقول البعض » وف الثالثة أوالرابعة بعد الماثة کا یقول غيرهم . 
وعملت زوجته ؛ كا يقال بنصائحہ » وعاشت شت حت كادت تبلغ المائة 0 
فی أتم ما يطلبه المرء من راحة ابحم وطمأنينة النفس ١۲‏ 

ولسنا نتوقع أن نجد فیلسوفا كبر فى هذا الحيز الصغير من المكان 
۔والزمان . لکننا مد فہما مع ذاك عدداً من الفلاسفة نذكر مہم یاقوپو 
ا سو [ac Acorn‏ وهو بروتستتى إيطالى کب رسالة ساها 
De ۸۸٥٤۶‏ ( ۱۸ ) مهد فما بعض السبيل إلى ديكارت ؛ م کب 
برسالة أخرى )1١656( De Stralagimatibus Satanae lal‏ أوق فہا 


( ۲۱ - ج + - جلهء) 


ا یل 


من ابحرأة ما جعله یسر إلى أن جميع المسيحيين يمكن أن يجمعوا على عدو 
قليل من العقائد يعتنقومها كلهم لا تدخل فا فكرة التثليث9؟©) . وشق. 
ماريو ننسو ی ۸1201 ۸88:٥‏ الطريق إلى فرانسس بیکن يقدحه فى سيطرة. 
أرسطو على الفلسفة » وأخذ يطالب بالملاحظة المباشرة واطراح الاستدلال. 
العقلى » ويندد بعلم المنطق ريسميه الفن الذی يثبت أن اللخطأ صواب 2 > 
و انضم برناردينو تيليز ہو Bernardino Telesio‏ + ن أهل كو سيئدسا 2056128 
فى كتابه 19e ( De rerum natura‏ — 19۸% ( إلى نتسولى .Nizzoli‏ 
وپپر لا رامیہ 5801666 ٢8ا 1٥٥٥٢‏ فی نشر الثورة على سلظان أرسطو )۔ 
والدعوة إلى العلوم التجربيبة » وقال إن الطبيعية يحب أن تفسر نفسها بنفسها 
طن طريق التجارب التى تتلقاها حواسنا : ويقول تیلءز یو إن ما نراه هو المادة 
تعمل فہا قوتان » ا الآتية من الو » والبروذة اتلحارجة من 
الأرذ ض ؛ فالحرارة تنتج المدد والحركة » والر ودة تأدى إلى الائکاش 
والسكون . وق 0 اع هذين المبدأين يكن اجوھر الداخلى لکل الظواهر 
الطريعية وتسر هذه الظواهر وفق علل طبيعية » وقوانين متأصلة فما ء دون 
أن تندعل فى ذلك قوة إلهية:: على أن الطبيعة نفسہا ليست REG‏ 
بل إن للجادات نضا ما للإنسان . وقد اسستمد تومسو كبائيلا 
Thomasso Camparies‏ <« وجیوردانو 8:00٥٥ gia‏ 01020380 « 
وفرانسس بيكن شیا من هذه الأفكار فما بعد : وما من شاك قی أن قسطا: 
من ا حریة والأسامح قد پی فی الكنيسة ا تسمح بأن يموت ترليزيو ميتة' 
طبيعية ( )۱٥۸۸‏ » أما بعد موته باثنى عشرة سنة فإن محكة التفتيش, 


قد أحرقت برونو فوق ا حرقة . 


— ۳۷م 


اول اٹ 
ال 


لدب 


انتہی فى ذلك الو قت عهد العلم ودراسته فى إيطاليا : وأمسكت فرشا 
بشعلة العلوم حن هاجر يوليوس قيصر اسكابير من شرونا إلى أجن 
Agen‏ ق عام ٦۹ء‏ وخلبق بنا آلا نی أثر لت 7 تجارة الكتب 4 
و4 وفنا أن نتبين هذا الأثر من الإحصاء التالی : نشرت فلورنس فی 
العقد الأخبر من القرن ا حامس عشر ۱۷۹ كتابا » ونشرت ميلان ۲۲۸ + 
ونشرت رومة »45١‏ والبندقية ۱٦۹۱‏ : أما ف العقدالأولمنالقر نالسادس عشر 
فقد نشرت فلورنس ٤١‏ كتابا » وميلان 49 » ورومة ٤١‏ ؛ والبندقية 
۳ . وقضى فى ذلك العهد على ال جامع العلمیة الى أنشئت للدراسات 
القديمة ‏ ا مم الأفلاطونى ف فلورنس » والمجمع الرومانی الذىأنشأممبيونيوس 
ليتوس ؛ وا مم الحدید فى البندقية » ومجمع الى الذى أنشأه بنتانوس 
موا . وأضحت دراسة الفلسفة الوثلیة مغضوباً علہا إذا استثنينا دراسة 
فة آرسار با أن اہمات نل كلامية زمري رك الا 
الإيطالية عل اللائینیة بوصفها لغة الأدب . ونشأت فى ذلك الوقت مجامع 
علمية جديدة » وأكثر ما تخصصت فيه النقد الأدلى واللغوى ؛ وكانت. 
مراكز لتبادل ا ستمعین إلى شعراء الماينة + فى 7 نس وجد مجمع دلا 
کرسکا Della Crusca‏ ) الاها) وأوميدى midi‏ ء وف البندقية ا 
جمع پیلیجر بی Pellegrini‏ › وف يدوا وجد جمع ابر بی ۴۲۲٤۸‏ » والذ 
كل مجمع لنفسه اسما أكثر من هذه سخفا : وكانت هذه ا جامع تشجع الفرادة. 
ونخنق العبقرية ء فتمّد كان الشعراء يبذلون غاية جهدهم لإطاعة القواعد. 
ابی يضعها الذین تمو ن بانتقاء الألفاظ ء ولهذا فر الام إلى ملاجئ أرحبه 


کاب 


وأكثر حرية : وم يكن ميكل آنچیلو من المتتمين إلى أى مجمع دى ؛ ومع 
أنه كان يفعل ما يفعله غيره فیطلق لمیالہ العنان فى الإنيان بالرث الهالى من 
الأفكار »> وحشر یب حاستہٴ فى قوالب من الأدب فائرة شببة بقوالب 
ار ارك الأدبية » فإن أغنياته الغجة الدشنة فى شكلها القوية 5 شعورها 
وتفكيرها هى شير ما كتب من الأدب الإيطالى فى ذلك العهد . وفر لويجى 
ألاماى ia‏ اعاس[ من فلورنس إلى فرنسا » وأنشاً قصيدة ف 
الزارعة ‏ vazioneڼCol  »*( La‏ لا تنقص كثيراً عن قصائد فرجيل 
العروفة بالزواعيات Qeorgics‏ فى جمعها بن الحرث والشعر . وک 
برناردو تسو فى ذكره لمآسى حياته ما حل من حن بولدہ الشہید تورکواتو 
Torquato‏ < وإن أغانيه الشعرية لمن ا الأغانى تكلفا فى ذلك العصر . 
وقد کنب ملحمة تدعى أماديجى 230181 روى فہا بالشعر الثقیل الممل 
غصة الفروسية المسماة أماديس الغالى 0801 Amadis de‏ . لکن اللتمهور 
الإيطالى لم بجد فہا ما يده فى ملحمة أريستو من فكاهة عالية منعشة لانضس 
فتركها تموت موتا هادثاً , 

أما القصة القصيرة 5007615 فقد بقيت واسعة الانتشار محببة للشعب من 
وهبما| قصص کو صورتہا الى كانت لما عند اليونان والرومان 
الأقدمين . وكانت تكتب ى لغة سہلة » وتصف عادة أحداثاً مسر حية 
أو مناظر داخلیة فى الحياة الإيطالية . وكانت جميع طبقات الشعب ترحب ہذہ 
«ااقصص » وكثير أ ما كانت تقرأ ہجوت عال للمستمعين المتلهفين على 
سماعها » وكان أكثرهم مفة على الاسماع لما م العامة ا ¢ ولهذا کان 
الستمعون لما هى جیع الإيطاليين . ولا يسعنا فى هذه الأيام إلا أن نعجب 
من تسامح النساء فى عصر النهضة اللانى كن يستمعن إلى هذه القصص 


6 شارك ألامالى ترسيئو 150ةة11 وچہوٹی رتشيلاى 1هالععناظ فيما امتازا به من 


أنهما من أوائل من کتبوا بالشعر ( المرسل ) فى إيطاليا . 


~۹۹ 


دون أن تعروهن فيا نعرف حرة اللحجل . فقد كان ا حب » وإغواء اللساء > 
والاغتصاب » و المغامرات > والفكاهة » والعاطفة » ووصف الناظر 
الطبيعة ‏ كانت هذه هى مادة القصص » وكانت کل طبقة من طبقات 
انحتمع تمدها بالشخصيات وآغاط الحياة . 
وكادت كل مدينة تحتوى على كاتب ماهر فى الصورة الى ختارھا 
لقصصه . فى سالرنو نشر توماسو دہ جواردائی 0031080 06 :ہ0٦7‏ 
المعروف اسم ماسو تشیو وأع834391006 فى عام 41/5 خسان قصة من هذا 
النرع سماها 80۷٥1(٥٥‏ ء یشید فہا بكرم الأمراء » وتبذل النساء » ورذائل 
اأرهبان » ونفاق جميع بی الإنسان . وهى أقل صقلا من قصص بوكاتشيو 
القصيرة » ولکنہا كثيراً ما تفوقها إخلاصاً » وقوة » وفصاحة . وى سينا 
اتخذت القصة "القصيرة صيغة شهوانية » فامتلأت صفحاتها بقصص وثلية 
عن الحب البتذل . وأنجبت فلورنس أربعة من كتاب القصص الذائعى الصيت 
Novellieri‏ 7ئ فرانکو ساكتى ناا٥‏ ء٥8 ۲:٥0٥‏ صديق بوكاتشيو 
ومقلدہ » الذى فاقه بأن كتب ثلیْائة فصة قصيرة » كان انحطاطھا وبذاءتها 
سپا فى أن يقرأها کل إنسان تقريباً . E‏ آنجولو فير ندسولو 
Angolo Firenzulo‏ کشراً من قصصه التندید ہآثام رجال الدين » فوصف 
فہا ما حدث فى أحد الأديرة ذات السمعة السيئة ؛ وفضح الأساليب الى 
يلجأ لہا من يتاقون الاعتراف فيغرون الصالحات من النساء بأن يوصين 
بمافن إلى الأديرة » وانخرط هو بعدئذ فى سلك للرهبان من طائفة 
فلميروز ês . Vallombrosan order‏ أنطون فر انتشيسكو جرانسپنی 
Anton Francesco. Grani‏ ؛ المعروف ف إيطاليا باسم ال لاسكا Lasca‏ 11 


أى ااروش E R041)‏ كتابة القصص الفكاهية > ویشبه ف هذا 


الماجن بيلوكا ۵اا ولكنه يستطيع أيضاً أن يضيف إلى فكاهاته الأمور 


(«#) ك ور يعيش فی الماء العذب فضى اللون . (المر جم ) 


وار سد 


کر وٹ 


الخنسية وسفك الدماء . فقد روى مثلا قصة زوج فاجأ زوجتہ وهى تزنی 
مع ولده » فقطع ابد ہما وأقدامهما » وسمل أعينهما » وقطع لسانہما وترك 
الدم ينزف مما حى ماتا على فراش الحب . وطرد أنطون فرانتشيسكو 
دوی 201 Anton Francesco‏ وهو راهب وقس سرقينى من دير 
البشارة ( ٠٠٤١‏ ) متهما » فا يبدو باللواط ؛ و انضم ف پیاتشندسا إلى 
ناد من الفجار عبدة الشبؤات » ثم قدم إلى البندقية وكان فما عدو 
أريثينو الألد » وكتب فى الطعن عليه كتيبا سمى بذلك الاسم المنذر بسوء 
عقباہ ‏ وهو « زلزال دونى الفلورنسی ٤‏ وتدمر الصنم الكببر عدو المسيح 
الوحشى فی عصرنا ؛ ؛ وكان فى هذه الأثناء یکتب قصصا تشہہر بفكاهتها 
اللاذعة وأسلوما القوى . 

وکان أحسن كتاب القصص فى ذلك الوقت هو ماتيو بانديلر وعااداة 
10 الذى طاف فى حياته بنصف قارة وعاش نصف قرن ( ۱٥۸۰‏ _ 
۲ ) 2 وكان رھ النوت من تورتونا 701008 ؛ وهذا لم يلبث 
أن انضم إلى طائفة 1 رهبان الدمنيك الذين كان عه زعيمهم . ونشأ ف دير 
سانتا ماريا دلى جرادسی ميلان ؛ ويبدو أنه كان فی ذلك الدير حين رهم 
ليوناردو صورة العشاء الأخير ق مطعمه »> وحن دفنت بيتريس دست 
فى الکنیسة ا جاورة له . وقضى فى مانتوا ست سنن من حياته مربیا لأبثاء 
الأسرة المالكة » وغازل. فا لکریدسیا جندساجا » وأبصر إزبلا وهى 
تقاوم بكل ما كان لدما من فنون أثر الشیخوخة . ولا عاد إلى ميلان 
عاون الفرنسین معاونة جدیة ضد القوات الألمانية ‏ الأسبائية فى إبطالیا ؛ 
ولا حلت الكارثة بالفرنسيين فى ياقيا حرق بيته » ودمرت مكتيته تدميرأ 
لايكاد یہی لها آثرا » ا بان ما فہا معجم لاتينى أوشك أن يتمه. وفر 
وقتكذ إلى فرنسا ء والتحق 72 سزارى فریجوسو Cesare Freg0so‏ ¢ 


زعم طائمة الرهبان الدمنياك ء وأخلص له ومن أسقف آچن )۱٤١١(‏ ٭ 


۳١۱۹ 


.وقد جمع فى ساعات فراغه ۲١٢‏ قصة کتہا بی حياته السابقة »> وصقلها 
'اصقل الأدنى الأخير وغشی ما فہا من فحش قليل بالمغفرة ای نالا 
من ا 5 طبعها فى لوكا فى ثلاثة مجلدات ( ))۱٥٥١١‏ اتبعها 
عجلد رابع فى ليون ۳ء 
وتدور حبكة القصص عند باندیاو فى الأعم الأغلب » کا تدور عند 
غيره من كتاب القصة على الحب أو العیف » أو على أخلاق طوائف 
"الإخوان والرهبان » والقسیسن . ففہا فتاة حلوة #أر لہا من حب 
خائن فتمزقه ارتا بکاشات 1 وزوج برغم زوجته الزانية على أن شی 
عاشقها بيدا ؛ وفہا دير ترك للدعارة يوصف بفكاهة حلوۃ لا بمجها 
الذوق : و وٹ 7 قصص باندياو مادة لامسرحيات ار ة؛ من ذلك 
أن وبسئر ۷۷۵٥٥۱٥٢‏ استمد من وأحدة مما حبكة مسرحية دوف عالفی . 
ويروى بانديلى بشعور فياض وحذق عظم قصة رومیو منتيشيو 700٥٥‏ 
Montecchio-‏ » وجيوليتا يى Giulietta Capeleti‏ ء وینقل فى 
وضوح قوة حہما . وها تحن أولاء نقتطف مثلا من خر ماكتبه 
فى الحب : 

و جد روميو ف نفسه من الشجاعة ما يستطيع به أن رسأل من هى 
الفتاة » فأحیل يمتع عیلیہ بمنظرها اميل ء ويتأمل بدقة حركاتها وسکنانہا » 
وتجرع سم الحب الحلو الشوى » وأخذ يثى ثناء عجيبا على كل جزء من 
أجزاء جسمها » وکل حركة من حركاتها . وكان یحاس ف ركن مر فيه 
من أمامه جميع من فی الحفل حين اقترب موعد الرقص . وکالت جيوايتا 
.( وهذا هو اسم الفتاة ) ابئة رب الدار الذى أقام الحفل . وسرت هى 
أيضا أيما سرور بمنظر روميو » وإن لم تكن تعرفعه » ولكنها رأته مع ذلك 
احمل الشبان واکرم فرحا فى الخلق كلهم » وقفت هظة قصيرة نختلس 
إليه النظرات الرقيقة من طرف عينما » و أحست فى قلہا بحلاوة أفاضت 


م ۱۲ے 


علا من الہجة ما لاحد له . وممتت وقتثذ أن یشترك فى الرقص » كى تستطيم 
أن تراه وتستمع إلى حدیلہ حرا من ذى قبل » فقد خيل |لہا أن کلامەہ 
بهستفيض منه البجة > الى تتلقاها من عينيه وهی تنظر إليه ؛ ولكنه كان. 
وقتئذ مجلس وحیداً لا يبدو عليه أى ميل لارقص :د وکل ماکان يفعله هو 
أن يغازل الفتاة الحسناء وكل ما كانت تفكر فيه هى أن تتطلع إليه . وهكذا 
أخمل كلاها پنظر إلى الآخر نظرات تلتق شلالها أعينهما ونمزج. 
أشعة نظراتہما بعضہا ببعض » أدركا معها فى خفة أن الحب قد سرى فى 
روحہما » وکلما التقت أعيتهما » امتلا ا مواء يزقير حہما » وخیل إلهما, 
أن كل ما یرغہان فيه وقتئذ هو أن يكشضكلاهها الآخرعما دب فی قابه 
من میب , 
وخاتمة القصة عند بنديلو أدق ما عند شيكسبير . فرميو عنده لابموت- 
قبل أن تقوم جوليت من سبائها » وهی تستيقظ قبل أن بشعر روميو بأثر 
اسم الذى شربه حين استولى عليه اليأس بعد أن رآها ميتة فى الظاهر ., 
ويبلغ هله السرور من شفاما ميلغاً پنسی معہ السم 3 ویستمتع العاشقان 
بلحظات من ا حب العارم . ون يفعل السم فعله القوي » وجوت روو > 
تقتل چولیت نفسها بطعنة من سيفه0*© . 


م أخل شیکسپبر القصة من التاریخ المفهم لرومیوس وچولیت Tragical History‏ 
Romeus and juliet‏ ٤ہ‏ تأليت أرثر بروك 1٠١١١ ( Arthur Broke‏ ) 2 ولكن بروك 
نقلها عن ماسوتشیو أو بندبلو . كذلك عرف شيكسبير القصة من « قصر الفرحة ) أن 53186+ 
Pleasure‏ لولم پینٹر 1٦ ( Wiliam Painter‏ ) » الأى أخذها من بنديلى , 


ڈویڈ 


لقصل را 3 
زارا 
صحوة السحر ف فاورنس 2 \o¥4—\orf‏ 


إن حكم الدولة فى أثناء اضمحلاها أسبل من حکھا فى إبان شباما » 
ذلك أن نقص ال حیویة یکاد یجعل أهلها يرحبون بالحضوع اق اذلك: 
نرق فلورنس بعد أن أخحضعها آل هيد ينشى مرة أخرى لساطانہم 2 ۵۰ ( 
ری 6 و و کو 3 5 ہے ۰ 4 
صم مبوكة القوى أسيطرة "كلمت السابع ¢ مم ٦‏ ابہجت حين قتل 
السئلن و ده میدیتشی بيد أورندسينو Loreuin0‏ أحد أقار به البعيدين 
( ۱۱۰۷) ؛ ولکہا لم تلز هذه الفرصة لإعادة الجمهورية ء بل قبلت. 
حا کا آخحر من آل ده ميديتشى راجية أن يظهر مثل ما أظهره أول رجال 
الأسر ة من حکمة وحسن سياسة . ویجلوس هذا الحاكم انى من الوجهة. 


القانوئية فرع ا حکام الماحدرين مباشرة من کوزیمو ألى الولى ؛ لأن الحاكم 
الخديد من أبناء أخ لكوزيموهذا آکر منه يسمى أيضا لورندسو ( ۱۳۹۳ 
054483 . ركان زارد :هر الذى رفع هذا الحاكم ابلدید إلى. 
العرش وهوفالثامئة عشرة من عمرہ راجيا أن یکون هو القوة الحركة من 
خلفہ . غيرأنه نسى أن الميديثشى الشاب هو ابن جيوقى دل پاندی ری 
و 0 اسفوردسا » وأن دماء جيلين على الأقل من ذوى لاس 
الف قرع ق سر ھی اع کر ار مات أزمة الأمور وظل قابضا علہا 


کی 
بفُوة سبعة وعشرین عاما ۰ 


وكان فى خلقہ کیا کان فى حكمه بجمع بين الشر وار . فكان صارما' 
قاسياً إلى الحد الذى ليه عليه السياسة غر العاطفية ؛ فلم يكن يشغل نفسه 
لكان غيره من آل ميديئشى الأولين يشغلون أنفسهم با حائظة على مظاهر 


مہ ١١٣‏ ات 


الحکم الجمهورى وأشكاله ؛ وقد وضع نظام اتجسس تغلغل فى داحل 
كل اسر ة » واتخذ من قساوسة الأبرشيات أنفسهم عيونا ہ۵٢٥‏ ؛ وأر شم 
الناس على اھر بعقائد دينية واحدة . وتعاون مع محكمة التفتيش ؛ وكان 
شرها فى طلب التروة وللسلطان . » استغل احتکار الدولة للحبوب ؛ وفرض 
على رعاياه أفدح الضرائب » وقضى على حكومة سينا شبه الجمهورية » 
لكى یچعل هذه ا مدینة جزعآ من أملاكه کا كانت أر تسووبيزا جزعاً مها » 
و أقنع البابا پبوس ا لحامس بأن يعنحه لقب كبير أدواق تسكانيا )۱٥١۹(‏ . 


وعوض البلاد بعض التعويض عن استبداده وانفرادہ بالحكم بأن نظم 
ما إدارة حكومية حازمة صالحة » وجعل لها جيشاً وشرطة تعتمد علمما » 
۔ونظاماً قضائيا قديراً لا يتطرق إليه الفساد . وكان يسيطاً فى معيشته » ن 
الاحتفالات والمظاهر الكثر ة النفقة » وراعى ف إدارته المالية الاقتصاد 
بل الشح » وترك لابنه من بعده خزانة عامرة بالأموال . وكان النظام 
.والأمن السائدان فى الشوارع والطرق العامة سبباً فى انتعاش التجارة والصناعة 
بعد أن أصابتهما الضربات القاصمة من جراء الثورات المتتابعة . وأدخل 
كوزيمو صناعات جديدة » كصناعبى امرجان والزجاج ٤‏ واستقدم الوود 
من ار تغال وبسط علہم حمايته لينشط بذللك نمو البلاد الصناعى » ووسع 
رقعة لیغورنو (#2مطعع.آ) وجعل مہا ثغراً نشيطا دام الحركة . وجفت 
مسآنقعات مارما 8صمعموا8 لیطھر هذا الإقلم ومديئة سينا المجاورة له من 
ابلاريا . واستمتعت سينا » کا استمتعت فلورنس » أثناء حکمہ الاستيدادى 
'الصالح بالرخاء أكثر من ذى قبل . واستعان بجزء من الأموال الى جمعها 
على مناصرة ة الأدب والفن فى غير إسراف » وكان بز ف ذلك بين الغث والمينء 
ورفع الأكا اديا دجلى اف Accademia degli Umdi‏ إل مكانة رسمية 
فجعلها 3 فاورنس العلمى ٤‏ وعهد إلا أن تضع القواعد انى 


۔مراعاتہا فى اللغة اائسکانیة الفصيحة . و الم فاسارى وتشایی صديقين 7 ل 


۳٣٣ س‎ 


.وبذل جهداً كبيراً لیقنع ميكل أنجيلو بالعودة إلى فلورنس » وأنشأ جمعاً 
بلاتخطيط Arte de! Designo‏ كان هو رئيس شرف له . وأقام 2 پزا 
)۱٥١٤(‏ مدرسة لعلم النبات لا يفوقها فى قام عهدها وی مكائما إلا مدرسة 
پدوا . وما من شلك فی أن فى وسع کوزیمو آن يقول إنه لم يكن يستطيع فعل 
هذا ا بر كله لولم يبدأ بقليل من الشر ولم يقبض على الك بيد من حدید . 


و يبلغ هذا الدوق صاحب اليد الحدیدیة الرابعة و ا حمسین من عمره 
حبّى كان عبء السلطة والمآمى العائلية قد أمكه وھد قواه > فأما المآمى 
العائلية فنذكر منها أن زوجته واثئين من أبناثه ماتوا فی خلال بضعة أشهر 
ف عام ١١٥٥ء‏ وكان سيب مومهم ہی الملاريا الي کے م أثناء اشتغاله 
بتجفيف مناقع مارما . ثم مانت ابنة له بعسد عام من ذلك اأوقت . وق 
عام ۱٥١١‏ عهد بحکم البلاد الفعلی إلى ابئه فر انتشيسكو ء وحاول أن يواسى 
نفسه بالحب والغرام » ولکنہ وجد فی التنقل بين العشیقات من الملل أكير 
ما وجد منه یق الزواج . ومات قف عام ٤‏ فى الخامسة والخمسين من 
عمره » وقد جمع من الصفات أحسن ما كان لأسلافه وشر ما كان م . 


ولسنا ننکر أن فلورنس لم تنتج ی ذلك الوقت رجالامن طراز ليوناردو 
أو ميكل أنجيلو » وم يكن فما فى ذلك العهد فنانون يضارعون تيشيان 
الرجل المتحضر العا می الصیت أو تنیتورتو الثاثر أو ٹیرونز الفرح الطروب ؛ 
ولکنہا مع ذلك قد حدثت فما فى عهد كوزهو الثانى نہضة بلغت من 
القوة الحد الذى يمكن أن يتوقعه الإنسان من جيل نشأ بين الثورات 
الغفقة » واهزائم العسكرية . لکن تشيليى ر ثم هذا یکم على الفنائن الذین 
استخدمهم کوزمو بأنهم « عصبة لا يوجد لها الآن مثيل فى العالم کله ,00 
وذلاك تعر جری عليه الفلورنسيون فى س فن البندقية . وكان بينيقنوتو 
يرى أن الدوق نصر للەن تذوفہ له أكير من سخائه عليه ؛ ولكن لعل هذا 
الا کم القدير كان يرى أن التعمير الاقتصادى والتنظم السياسى أكثر أهية 
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س۳٣٣‎ 


من اإزحرفة الفنیة فى بلاطه . ویصف فاسارى كوزيمو بأنه ( يحب جیع 
الفنانين ويقرمم > بل آنه فى واقع الأمر محب ويقرب جیع العباقرة ) . 
وكان كوزيو هو الذى قدم الال اللازم لأعمال احفر فى کیوزی واا 
وأرتسو وضرہا والنى كشفت عن حضارة تسكانية رائعة » وأظهرت القائيل. 
لنسكائية الذائعة,الصيت مال اق ء والخطيس » ومثيرفا . وقد ابتاع 
کل ما استطاع أن يعبر عليه من الکنوز الفنية التى نبت من قصر آل ميديتشي. 
فى عانى ١٤٢١ء ۱٥٢۷‏ ؛ وأضاف مجموعاته الخاصة إلى ما ابتاعه » ووضع 
کل ما حمعه فى القصر الحصن الذی بدأ لوكا پى بتشييده قبل ذللك إلوقت 
مالة عام . وقد کلف کوزیو المهندس بارتوليو أمانانی بتوسيع هذا الصرح 
الرهيب واتخذه مسكنه ال می ( 188 ) . 

وكان أماناق وقسارى فى فلورنس زعیمی فن العارة فى ذلك العصر . 
وكان أماناق هو الذى وضع لكوزيمو تصمم حدائق بوبولى 8٥٥٥11‏ 
خلف قصر بتى » وأقام فوق نہر الآرنو جسر سائتاترينيتا ( الشالوث 
المقدس ) الحميل ( ۱٥١١۷‏ ۔- ٠١۷١‏ ) - الذى دمر أثناء الحرب العالمية. 
الثانية × وكان إلى ذلك مصورا ومثالا جليل القدر ؛ فاز فى مسابقة للنحت 
على تشيلينى وجيوفى دابولونيا ونحت نمثال مونو الذی يزدان به موبارجلو . 
وقد اعتذر فى شیخوختہ عن كثرة ما نحت من الأشكال الوثلیة : ذلك أن 
الہضة الوثنية كانت قد وصلت الآن إلى آخر الشوط » وأخذت المسيحية 
تستعيد سیطرتا على عقول الإيطاليين ,٠‏ 

واخذ كوزعو باتشی بانديئيل 8809:0111 ا8 مثاله الأثر لديه > 
وأغضب بذلك تشیلیٰی أشد الغضب ٠‏ وكان من ضروب التسلية الى يستمتع 
7 كوزيمو أن يستمع إلى تشیلینی وهو ينتهر باندينيلى : وكان باتشرو معجباً 


(٭) ا برا :ہ سط0 کائن خرافى فى الأساطير اليونانية يقذف من باطنه باللهب > 


۳۷ - 


. وقد أعلن عن عزمه على أن يتفوق على ميكل أنجياو 0 وبلغ من 
قسوته ق نقد عه من الفنانين أن اعدم من أشدهم ظرفاً حاول أن يقتله . 
وکان کل إنسان و امس راہن كيرة ما عهد إليه من الأعمال فى 


فلورنس ورومة توحى: بأن مواهبه كانت خبر؟ من اأُخلاقہ : ولا أن راد 


ليو العاشر أن يحصل على صورة أحرى من مجموعة اللوقون الى فى قصر 
.بلقدير مہا ما إلى فرانسس الأول » طلب الكردنال ببیٹا إلى بندينيلى أن يقوم 
مہذہ المهمة » ما كان من باتشيو إلا أن وعد بأن يعمل صورة تفوق الأصل » 
ورُوّع الناس” حميعآ أنه كاد ينجز ما وعد . وسر كلمنت السابع من نتیجة 
عمله سروراً هله على أن يرسل عض الأصول القدية الأصيلة إلى فرانسس 
ومحتفظ هو بالنسخة الى نقلها عنها باتشيو .ليضعها فى قصر آل ميديتشى 
يفلورنس » ومن هذا القصر انتقلت إلى معرض أفيتسى . ونحت بانديايل 
اکلمنت وألسندرو دہ میدیتشی مجموعة ضخمة هى جموعة ھرقرل وا کو سں 
التى وضعت فوق مدخل قصر فتشيو إلى جوار تمثال داود ميكل أنچلیو . 
ول بحز هذا الفثال رضاء تشيلينى » وقال ابنديئيلى فى حضرة كوزيو ! 
( لو أن هرقول فى مجموعتك قد قدص شعره لما كان له من ابمحمجمة ما ينسع 
مه >.. وان كتفيه الثقيلتين لتذكران الإنسان بالبسلتين ا موضوعتن على 
برذعة حار . وصدره وعضلاته ليست منقولة عن الطبيعة بل هى منقولة 
عن كيس من الشمام التالف7© . أما كلمنت نفسه فكان يرى أن تمثال 
شرقول من أروع الآيات الفنية » وأجاز عليه الثال بقدر كير من الال 
فضلا عن الأجر الذى وعده ؛ ورد باتشيو على هذه التحیة بأن أطلق اسم 
كلمنت على ابن غر شرعى رزقه بعد موت البابا بزمن قليل . وكان آآخر 
ما قام به من الأعمال قر أعده هو لنفسه ولأبيه . وما كاد یم حى شغله 
.)۱٥۵١١(‏ وأكر الظن أنه كان ينال الیوم أكثر ما ناله من انتشار الصيت 

لو أنه لم یتعرض للتشذيع من فنانين بستطیعان أن بكتبا وأن پصورا معا هما 


۳۱۸ 


ٹاساری وتشیلینی : فقد شنعا عليه تشنيعاً لم حه مر الفرون + 

خلا . وقد ولد فى دويه ااه ولكنه انتقل وهو شاب إلى رومة ( ۷۱ء ¢ 
معيز ما أن یکون مثالا . وبول أن قغی فہا عاما ف الدراسة قدم نموذجا 
لعمله من الصلصال إلى ميكل أنجليو وكان وقتثذ شیخا طاعنا فى السن ؛ 
فأمسك ل به المثال الشیخ وضغط عليه يأصابعه : بإمہامی ید یہ وسباہنہما 7 مواضع 
متفرقة منه » ول تمض إلا بضع نقظات حى سواه ا كان ٠»‏ و 
ينس چیوٹی قط هله الزيارة 3 وظل طوال الأعوام الأريعة والغانئن 
الباقية من حياته يعمل لكى يبلغ ما بلغه الفنان العظم . ثم غادر رومة عائدا 
التحف الفنية المجموعة فى فلورنس » واستبقاہ فى قصره هذا الغرض ثلاث 
سين , . وكان 7 المديئة أو فا حولها كثير ون ۾ ن الفنانين الإيطاليين الناہین e‏ 
ولذلك لم يستطيع اغنان الفلمنکی أن يستلفت الأنظار لعمله إلا بعد خس 


نين حين ابتاع فراننشیسکو ابن الدوق كوزيعو صورة له تمثل فبلوس . 
9 اشئرك فى ميارة لتصمم فسقية لقصر السيادة Piazza delln Signoria‏ + 
ورأى کوزیو أنه أصغر سنا عن أن یقوم له المهمة » ولكن کثبرین 
حکوا ہن الموذج الذى صنعه هو کان جر القاذج کلھا 4 وآکر الظن, 
أنه هو النی دعن يبه إلى أن یقم فسقية أ کر منها فى پولونیا . 

واستدعى چيوقی بعد مرة أخرى إلى فلورٹس لیکون الال ت 
لال مبدیتشٹی 4 وتوالت عليه المهام من ذلاك اين فلم ينقطم عن العمل, 
فی يوم من الأيام ؛ ولا عاد مرة ثانية إلى رومة » قدمه فاسارى إلى اليابا 


على أنه «أمير المثالين فى فاورنس 0١‏ . وهنا وضع موذجا جموعة من 
العاثيل تو جد الان 2 شر فة لاندمی Loggia dei Lanzi‏ < و میت فيا 


بعك اغتصاب الس.ايشين وتتكون من بطل قوى مفتول ال٭ضلات عسلاۓه 


۳١۱۹ — 


بيده أمرأة بارعة ابكمال ضغطت يده وهو يرفعها على جسمها الین » ویعد 
ظهرها أحمل ما صور من البرنز فى عصر اللہضة كله . ۱ 

وكان المثالون متفو قبن على المصورين فی الحشد التالق الذى بحف. 
يكوزيمو وق تقدير كوزيمو نفسے . ولقد حاول ريدافو جرلندابو 
Ridolfo Ghirlandaio‏ أن عتفظ بالمستوى الرفيع الممتاز الذى بلغه والدہ؟ 
ولكنه عجز عن الاحتفاظ به ؛ وفى وسعنا أن نقدرہ بالنظر إلى صورته. 
الى ار مہا للکریدسیا “ماریا 50:10۲ دٴ<٥:‏ سا والموجو دة الآن فى 
واشنجان ٭ وکان فرانتشيسكو :7 برتيى Francesco Ubertini‏ › الملقب 
سخرية البكيكا 88518٤٥۷٥‏ 11 » بحب أن برسم المناظر الثاریخیة وأن يدخل. 
فہا كثيراً من الدقائق وفى حج صغر . وتجمعت فى ياقوبو کاروتٹی 
[+0٥٥ Carrucci‏ » المسمى بنتورمو نسبة إلى مسقط ر اسه > کل المزات 
وبدأ حياته بداية طيبة . وأخذ الفن على أيدى ۔لیوناردو؛ وپرو دى. 
کوز بمو » وأندريا دل سارتو» ولا بلغ التاسعة عشرة من حمره ١٢١)‏ : 
هز مشاعر عالم الفن بصورة ضاعت الان استثارت إعجاب ميكل أنجيلو ء 
ووصفها فاسارى بأنها « أجل مظلم شوهد حى ذلك الوقتا : ولكن. 
پنتورمو Pontormo‏ ¢ بلت أن عشق نقوش دورر 0008۲ » فتخل 
ھا ى الطراز الإيطالى من نعومة فى اطوط وتآلف فی الأليف > 
ما أثار عليه ثائرة الإيطالين + وفضل علہما الأساليب الحرمانية الفجة 
الثقيلة » وصور رجالا ونساء فى: أوضاع من الاضطراب ا مسمی أو العقلى > 
وصور پنتورمو فی مظلمات ف تشرتوزا هذا الطراز التیوتوی مناظر. 
مستمدة من لام السیح . وم برض فاسارى عن هذا التقليد وقال فيه : 
«أم يعلم پنتورمو أن الفلمتكيين والألمان يأتون ليأخذوا عنا الطراز الإيطالى 
الذى بذل ما يذل من اللحهد للتخلى عنه كأنه طراز غث لا قيمة له ؟ ۱ . 


و لکن فاساریئ دم غضبه هذا يقر بروعة هذه المظلمات. . وزاد 


۳٣٣٣ .- 


پنتورمو فنه تعقيدا على تعقيده حن أصيب بداء اللدوف ٤‏ فلم یکن سمح 
بأن يذكر الموت فی #لسه » كد يتجنب الحفلات والزحام » خشية 
أن حشر فما فيقضى عليه ؛ وكان ير تاب ف جمیع الناس عدا تلميذه 
امروب برندسپنو 8٥٥1۸0‏ »2 وإن كان هو نفسه شفيقا دمث الأخلاق م 
.وأخذ پنشد الوحدة ويزداد حباً هما على مر الأيام » واعتاد أن ينام فى حجرة 
فى طابق علوى لا يمكن الوصول إلا إلا بسلم يرفعه من ورائه بعد أن 
يصعد إلما . وظل يعمل وحيدا أحد عشر عاما فى آلحر مهمة كلف ہا ب 
وهی رسم مظلمات فى معبد سان لورندسو ؛ فكان يأتى إلى المعبد ولايسمح 
لأحد غيره بدخوله ؛ ومات )۱٥١١(‏ قبل أن یم العمل فيه ؛ 0 
أزيح الستار عن الصور تبين أنها غير كة النسب » وأن الوجوه ثائر 
أو محزونة . وخر لنا أن نذكره بغمل من الأعمال الي تی قام مها وهو 0 
سلم العقل » وهو صورة حميلة لإجولينو مارتیل ا:۸8 1٥‏ اہ2نا توجد 
الآن فى واشنجثن - ويرتدى صاحہا قبعة لینة مراشة ‏ وله عینان 
ساهمتان مفکرتان » وأثواب بر اقة » و يدان نقيتان . 

وارتفع شأن أنيواو دی كوزعو دی ماريانو Agnolo di Cosimo di‏ 
Mariano‏ » الب برندسيئو 02100ہ:8 بعد أن رسم طائفة من الصور معظمها 
پمثل آل هيديتشى . ويحتوى قصر هذه الأسرة على عدد کبر مہا تبدأ من 
کوزیو الأ کرای الوطی وتنہی بالدوق كوزيمو ؛ وإذا جاز نا أن 
محکم علا من وجه لیو العاشر المنتفخ قلنا إنها فى كثير من الأحيان صور 
صادقة . وخيرها. كلها صورة جيوقى دل باندی نبری ( ا حفو ظة ف 
انم کا | صورة لنابليون نفسه قبل أن يكون بواپرت سے 
ويظهر فہا وسم الحلق » متکبرا ء ينفث التار . 

.وأكر لظن أن. أحب الفناندن للدوق كوزيمو هو الرتجل الذى يدين 
له هذا السفر ‏ كما يدين له کل كتاب عن الهضة الإيطالية ‏ بنصف 


س ۱ 


سحياته ؛ ونعنی به چیورچیو فاسارى » وقد نبغ قبلہ من بن أبناء الأسرة 
اتی ينتمى الہا أ تسق عدد من الفنانين ؛ وكان يمت بصلة بعيدة إلى 
لوكا سنيورلى ا1٤0۲"‏ عاS‏ ٥٥ا‏ » ولقد حدثنا هو أن الصور الشيخ حن 
رأى رسوم جيورجيو وهو لا یزال بعد غلاا شجعه على أن يدرس 
:الرسم . وسحدثت فى لحظة من لحظات النبل والشهامة الى لا بحصی عديدها » 
۔والتی لا يصح أن نغفل عا حين نحكم على أخلاق الہضة » تقول إله 
۔حدث فى لحظة من تلك اللحظات أن أحذ الکردنال پسرپی ۲8901101 + 
وکان قد عبن وصيا على إيوليتو وألسندرو ده ميديتشى » جیورجیو إلى 
خلورنس » حيث اشترك الشاب البالغ من العمر اثنتى عشرة سئة مع الفنين 
-وريى الثراء. والسلطان » وأصبح من تلامیذ أندريا دل سارتو وميكل 
"أنجيلو » وظل إلى آخر أيام حياته يمل ہوناری ويغبده عبادة رغم 


غه انحطم ۱ 


وعاڊ چپورچیو إلى رتسو بعد أن طرد الیدینشیون من فاورنس 
.عام ٠١۲۷‏ . ومات والده بالطاعون ولا يتجاوز هو الثامنة عشرة من 
العمر » فألى تفسه العائل الأ كر لأخواته الثلاث ولأخويه الصغيرين . 
۔ووجد مرة أخری من يرحمه ويتقذه من ورطته : ذلك أن زميله القدم نی 
«لاتلمذة إيوليتو ده ميديتثشى دعاہ إلى رومة » حیث أكب اساری على 
۔دراسة الفن القدم وفن الهضة ؛ فلما كان عام ۰ دعاه السئدرو 
«صاحب فلورنس »> بعد أن عادت الأسرة إلى حکھا مرة أخرى"؛ إلى 
الإقامة فى قصر آل ميديتشى ونقشه . وفيه رسم صورا ذه الأسرة من 
بيها ضورة لاورئدسو الأفخم ؛ نراه فہا قانطا مكتئبا ء وآخری لكيرينا 
الشابة المرحة ‏ واقفة ى نزوة من نزوات الخيال ؛ كالما كانت تدرك 


نی ذلك الوقت أنها ستكون ملكة فرنسا . ولا اغتيل ألسندرو قضى فاسارى 


ببعض الوقت يحول ائراً بلا نصر : ويقسو النقاد على صوره » ولكن. 
(750 سج ؛ د مجلا 6) 


۲ 


الذى لاشك فيه أنه نال بسيبا بعض الشبرة » لأنا نجد چیولرو رومانو 
ہأویہ فى داره فى مانتوا کا ید أريئيئو البدين فى البندقية یصاحبہ وكميه . 
وكان ایا ذهب يدرس فن البيثة الى يقم فما ء ويتحدث إلى الفنانين 
أو إلى بناہم وأحفادهم ؛ وجمع الرسوم ويدون المذكرات . ولا عاد 
إلى رومة رهم لبندو التوفیتی 1غذلاه]اله 81500 صورة ة الم می الصايب » 
وهى الصورة الى يقول عنها إنه « كان من حسن -ظها آنا م تغضب أعظم 
مال ومضورء ومھندس عاش فی أيامنا و 

وكان ميك لأنجيلو نفسه هوالذىعر فه بالکردنال ألسندرول فر نيزىالثانى > 
وهذا ا مر المثقف هو الذى أشار على فاسارى فی عام ۱٥٥١‏ بأن بولف. 
لهداية الحلف كتاباً فى سيرة الفنائين الذين رفعوا اسم إيطاليا فى القرن 
السالفين . وبينا كان ماساری يعمل بجد فی التصوير وهندسة العارة ؤرومة .. 
وريمينى » وراٹنا » وأرتسو » وفلونس » كان يق: طع جزعاً من وقته لذلك 
العمل ا چھد الذى لا ينال من ورائه جزاء يذكر وهو كتابه السمر ١‏ مدفوعاً 
إلى ذلك بحب فنانينا هولاء ؛ . وفى عام ٠٠٠١١‏ نشر الطبعة الأولى *ن. 
عاد و اوري ؛ والالين ء والہٗر سين ارر رامین انار يع ومعه إهداعد 
بليخ للدوق كوزيو . ۱ 

وکان فی بن عامی ٣٥٥١‏ و ۱٥۷۲‏ آکر الفنانين عند كوزكور . فأعاد. 

تنظم قصر فيتشيو من الداخل ؛ ونقشٍ كثيراً من جدرانه بصور تزع إل 
الضحامة أكثر مما تزع إلى الفخامة ؛ وشاد مبنى الإدارة الرحب المعروف 
بابر م الأفيتسى أ وجود المكاتب الحكومية به » والذی أصبح الان مر ن اکر 
۶ ض الفنرة فالعالم . وكان هو المشرف على انمام بناء المكتبه الاورنثية » 
والذى شاد الدهلز الغطی الذى استطاع كوزعو بفضلہ أن عر سر؟ من 
قصر فيتشيو ومن الأفيتسى إلى جسر فيتشيوثم إلى مسكن الأدواق اديرد 
فى قصر پتی . وفى عام ۱٥١۷‏ قضی عدة أشبر فى الترحال والبحث ب 


I — 


ثم أخرج بعد عام من ذلك الوقت طبعة جديدة من السبر أكير کشراً من 
الطبعة الأولى . ومات فى فلورنس فى عام ۱٥۷٤٢‏ ودفن مع أسلافه فى أرنسوم 

وبعد فإن فاسارى لم يكن فناناً عظما » ولكنه كان رجلا عظما ۽ وباحنة 
عجداً » وناقداً كربا ذ کیا ( إذا استٹڈینا بعض هرات قليلة وجهها لبنديذلى) م 
وقد آلف لنا كتاياً من أمتع ما كتب فی جميع العصور استمدت منه آلاف 
موؤلفة من الكتب » وكتبه باللغة التسكانية السہلة الأصلية التى تكاد تکون 
عامية » وتبلغ أحياناً من الوضوح ما تبلغه لغة القصص + والكتاب غنى 
بالأخطاء التى تدل على عدم الدقة » وبالمتناقضات فى الأزمنة التاريخية » 
ولكنه أغنى من ذلك بالمعلومات الفائنة الساحرة » وبالشروح الحكيمة 
الصادقة , وقد فعل للفنانين الإيطاليين فى عهد اللہضة ما فعله أفلوطرخس 
لأبطال الیونان والرومان العسكريين والمدنيين » وسيظل قرونا طوالا ى 
المستقبل من آکر الذخائر ف عام الأدب 00 


تق 7 


۱٥۷١ - ٥٥٥١ : بينشينوتو تشیلبی‎ 


كان يعيش ی فى بلاط كوزيمو فى ذلك الوقت رجل يجمع فی أخلاقه بن 
العيف ورقة الشعور » وبين كل المطالب النوئیة للجال فى الحياة والفن » 
وین الہجة انی تیمہا صحة الاسم » والحذق » والسلطان » التى امتاز بها 
عہد ا ضة ٠‏ وكان إلى هذا كله مالك لتلك الموهبة التلقائية التى تمکنہ من 
أن يعار عن أفكاره ومشاعره ؛ وتقلبات حظه » ومزاياه فى سرتہ الذاتية 
الى تعد من اکر السبر متعة وأبقاها على الأيام . وم يكن بينشينيوتو المثل 
الكامل لعبقرية اللوضة - وف ا حق إنا شطع أن نجد رجلا واحداً يمثل 
تلك العبقرية أ كل تمثيل ۽ ذلك أنه ينقصه تقوى أنجيلكو » ودهاء مکیلی ء 
وتواضع كستجليوق »> وجذل رفائيل ودماثة خلقه.؛ وما من شلك فى أن 
الفنائین الإيطاليين فى ذلك العهد لم يتحكوا كلهم فى القانون کا يشاءون 
وما کان بينثينوتو يتحكم فيه : ولکٹنا حين نقرأ قصته المضطربة القلقة » 
حس بأن كتابه يرجع بنا إلى ما وراء مظاهر النهضة » إلى قلما نفسه ء 
أكثر مما يرجع بنا أى كتاب سواه . 


وهر يبدأ كتابه مہذہ العبارة الى جرد القاریئ من کل سلاح يريك أن 
يوجهه اليه : 
ويب على ع الرجال » أيا كانت صفتهم » إذا كانوا قد قاموا بعمل 
متاز ء أو شبيه شما حقاً بالعمل الممتاز » وإذا كانوا من يتصفون بالصدق 
ر 2 5 وا جن صي 
والأمانة ¢ جب على هو لاء ج أن يكتبوا حیامہم بأيدموم ¢ ولکن علہم 
ألا یبد ءوا هذه اللغامرة الظريفة اللمياة ہی یصلوا إلى ما بعد سن الأربعن 5 


وقد حط لی آنا نفسی أن أقوم هذا الواجب ؛ بعد أن جاوزت سر 
3 ىق رم م : و سن 


ت الات 
الثامئة والحمسن » وبعد أن جئت لأقم فى فلورنس مسقط رأسى + 


ويفخر بأنه « ولد وضيعا ؛ » وأنه أذاع شهرة أسرته » ویو کد لا فى 
الوقت نفسه أنه من نسل ضابط من ضباط یولیوس قيصر » ويحذرنا بقوله 
و إنه لابد أن يوجد فیعمل كهذا ما يدعو بطبيعة الحال إلى التفاخر الذى 
هومن طبيعة الإنسان م٥۲‏ . وقد می بينقينوتو ‏ مترسباً لان أبويه 
كانا ينتظران أن تولد لما بنت » فلما جاءما ولد دهشا دهشة الفرح . 
وقد عبر جسدہ مائة عام ( وآکبر الظن أنه خالف حكم کرنارو بأحعها ) 
وورث تشيليى حيويته » وأتى فى إحدى وسبعين سنة قدر ما أتاه هذا الحد 
فى مائة السنن . وكان والده مھندساً ؛ وحافراً للعاج تی اف 
وكان أمله المرتجى أن يكون بينقيئوتو افخاً فى النای حترفاً فى فرقة موسيقية 
بلاط آل میاءیتشی . ویہدو أنه قد وجد ی سلیہ الأخيرة من السرور حن 
سمع أن ابنه قد أصبح نافخ!اً فى الناى فى فرقة البابا كلمتث الخاصة ؛ أكثر 
ما وجد فى الصياغة الى كان الشاب يكسب مُا ا مال والشهرة . 

ولكن پینڈینوتو كان مولعا بالأشكال اللحميلة أكثرمن ولعه بالأصوات 
المتناغمة . وقد رأى بعض أعمال ميكل أنجيلو » واستثار الفن كامن شعوره ؛ 
ودرس الرسوم القھیدیة لصورة واقعۂ بيا › وبلغ من تأثره.مبا أن بدا له سقف 
معبد سستینی نفسه أقل روعة منہا . وذهب ليتمرن عند صانع مالفا فى ذلك 
إلحاح أبيه > ولكنه أراد أن يسترضى. أباه فواصل المران على النای البغيض ؛ 
وعثر فى بيت فلپپنولی على كتاب ذى صور تمثل آ ثار رومة الفنية القديعة . 
ركان تجرف را ر ى بعینی رأسه تلك الناذج الذائعة .الصيت » وكثيراً 
ما حدث إلى أصدقائه عن رغبته فى الذهاب إلى العاصمة . وبيئا كان هو وشاب 
آخحمر من حر قون ال حشب يدعى جيامبانستا تاسو Ciambattista Tasso‏ 
يسير ان إلى غر مکان مقصود ویتحدثان بعواطف ثاثرة ؛ إذ وجدا نفسهما 
7 پاب 1 و جتوليى ا٥‏ ا٥08 ۶:٥٥٢‏ 598 ؛ وقال بيتقينوتو إنه بحس 


a 


بأنه فد قطع نصف المسافة من فلورنس إلى رومة . وازداد الصديقان جرأة 
فظلا سائرين » ميلا بعد ميل » حبّى بلغا سینا ای تبعد عن فلورنس ثلاثة 
وٹلائن ميلا . وهنا آلمت جيان قدماه وعجز عن مواصلة الشير من فرط 
الام : وكان مع تشيلينى من الال ما یکی لاستئجار حصان ٤‏ رک الشابان 
« وقطعنا الطريق كله إلى رومة ونحن نغنى ونضحالك . وكنت وقئاذ فى 
التاسعة عشرة من عمرى . وكانت هذه هى السنن الى انقضت من 
ذللك القرن 5900© . 

ووجد فى رومة عملا فى الصياغة » ودرس الآثار القدءة » وكسب 
من الال ما یکی لن يرسل منه إلى أبيه مبالغ واسعة خففت عنه آ لام 
الفرقة . ولکن الأب الشیخ الواله ألح عليه بالعودة إلحاحا لم يسغ بینفینوتو 
معه إلا أن يعود إلى فلورنس ؛ ولم یکد یستفرفہا حتی طعن شابا فى أثناء 
شجار ؛ وظن أنه قتل الاب » ففر مرة أخرى إلى رومة ( ٠١١١‏ ) » والكب 
على دراسة صور ميكل أنجبلوفى معبد سستينى » وصور رفائیل فى بيت 
آل تشيجى الريى والفاتیکان » ولاحظ جميع الأشكال واللحطوظ الطريفة فى 
الرجال والنساء » والمعادن » وأوراق الشجر » وسرعان ما أصبح برغ 
الصائغين فى رومة : وأعج بكلمنت ببراعته فى النفخ فى الناى» ثم كشف 
قدرته الممتازة على التصوير .. وصنع له .تشیلینی قطعا من النقود يلغت من 
ابلهال درجة لم يسع البابا معھا إلاأن يعينه ٠‏ رئيس الدمغ فى دارالسّك » ء 
أى مصم النقد للولايات البابوية . وكان لكل كردنال فى ذلك الوقت خاتم » 
قد يصل حجمہ فی بعض الأحيان « إلى حجم رأس طفل فى الثانية عشرة 
من مره ۱٢‏ يستعمله ی بصم الشمع الذى م به رسائله ؛ وكانت قیمة بعض 
هذه الأختام تبلغ مائة كرون ( ۱۲٥١‏ ؟ دولاراً ) . وأخذ تشيايى يحفر 
الأختام وقطع النقود ؛ ويقطع المواهر وی رکہا > ويضع تماذج للمذليات » 
وينقش الأحجار الكريمة » ويصنع مئات التحف من الفضة والذهب» 


ممح 


= 


سوكتب فی ذلك يقول إن هذه و النواحی الفئية الختلفة بختلف بعضها عن بعض 
انم اختلاف » وهذا فإن الذى يرع فى واحدة منها ء إذا انتقل إلى أخرى » 
يصعب عليه أن ببلغ قی الثانية ما بلغه من النجاح فى الأولى ؛ ولذلك بذلت 
کل ما أوتيت من جهد لکی أتقنها جميعاً ؛ وسأثبت فى المكان المناسب أنى 


أصبت هدق ٩۷۲‏ , 


ولا تكاد لو صعيفة من صحف بینفینوتومن فخر وزهوء ولکن‌ف‌زهوه 
من الحماسة والإصرار ما بحملنا آخر الأمر على تصديقه . وهو يحدثنا عن 
5 حمال وجهه » وتناسب 'أجزاء جسمہ ) © ولا ثستطیع أن لنکر عليه هذا 
الحديث » ويقول : « لقد وهبتى الطريعة مزاجاً سعيداً ء ومعارف ممتازة › 
«استعطت بفضدلها أن أتقن كل ما شت أن أتولاه من الأعمال » . وكان من. 
بين من اتصلت مهم « فتاة بارعة الال ء غاية فى الرشاقة » اعتدت أن 
الها 1 : وكثراً ما قضيت الليل معھا . . . وف لأستغرق 
"سانا ف النوم العميق بعد الاستمتاع باللذة الأنسية )2820© . وقد استيقظ مرة 
من نوم كهذا لیجد نفسه مصاباً « بالمرض الفرنسى » . لكنه شی منه بعد 
خسن روما واتحخذ انفسه عشيقة أحرى . 

وق وسعنا أن نلمح ما كانت عليه حياة المدن فى القرن السادس عشر 
من خروج على القوانين الأخلاقیة والمدنية حين ندرك السهولة التى كان تشيليى 
يعصى مما أوامر الكنيسة والدؤلة دون حياء ولا وخز ضمير . ويبدو أن رومة 
م یکن فہا وقتئذ شرطة قوية تعمل باستمرار » فكان فى وسع الرجل 
.ذى الغرائز أن يكون هو قانون نفسه ء بل إنه كان بضطر إلى ذلك اضطرارا 
فى بعض الأحيان .. وكان بينشينوتو إذا اسثير « يمس بحمى لو أنه كتمها 
.فى نفسه لقضت عليه لا حالة ٩9‏ ء وإذا أساء إلى إنسان ہو ظئنت أن من 
,واجى أن أعمل » وأن ألحن آلامی )6409 . وقد تورط. فى مثات من 
ا شاحنات ؛ ويوثكلك انا أنه كان على حق فہا حيعاً عدا واحدة نما . وقد 


۸ - 


طعن رجلا أساء لہ یخنجر فى عنقه وكانت الطعنة نى دقة طعنات المصارعين. 
فى ميادين الملاد قضت على حياة غريمة من فوره0© + وفی مرة أخمرى 
وطعنت رجلا تحت أذنه بالضبط ؛ وم أوجه إليه اکر من ضربتین لأنه 
خر ميت لساعته : على أننى لم أكن أقصد قتله » ولكن الضربات لاتكال 
للغريم بقدر > كا يقول المثل م٢“‏ . 

وكان مستقلا فى أمور دينه كنا کان مستقلا فى أخلاقه . وإذ كان دا 
على حق ‏ إلا فى مرة واحدة ‏ فقد كان بحس أن الله لا شك فى جالبہ » 
يقوى ذراعه ؛ وكأن ید الله تعينه على من يقتل من أعدائه » ويحمده 
حمداً کثر؟ على نجاحه . على أنه لمالم يستجب اللہ لدعائه » ولم يعنه على أن. 
جد حبيته المفقودة أنجيلكا ووناعودق » اتجه نحو الشياطين يستمد مللا 
ما ينقصه من معونة ‏ فقد أخخذه ساحر صقلى أثناء الیل إلى الكلوسيوم. 
الھجورة ؛ ورسم على الأرض دائرة سحرية » وأشعل النار » وألى. 
پعض البخور على اللهب ؛ وتلاعدة رق عيرية » ويونانية » ولاثيلية » 
استدعی مها الحن واعتقد بينفينوتو بحق أن مثات الأشباح ظهرت أمامه > 
وتنبأت له بقرب اجاعہ بأنجليكا ؛ فعاد إلى بيته » وقضى بقیة الليل. 
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وا أن نہب جيش الإمر اطور رومة فر تشیلینی إلى قلعة سانت آنچیلوں 
واقارط فق سلك جرد ال :مرف بان احدیٰ طلقا سی الى فلت 
دوق بوربوة + ون دة رماع هى الى ٠‏ أبنت "اخاضريق عل مان 
القلعة ء فكان هذا سنباً فى نجاة البابا » والكرادلة وبليقينوتو نفسه .و لسنلا 
نعرف ما فى هذا القول من صدق » ولكنه هو نفسه >دثنا أيضا بأنه لما عاد. 
كلمنت إلى رومة ؛ عين تشيليى حامل صوبلانه ورتب له مائی كرون فى. 
الشبر ( ٢٥٥٢‏ ؟ دولار) وقال.: « لو أننى كنت إسراطوراً غي لومہت 
پئیٹینوتو من الأرض بقدر ما تستطيع عيناى أن تقعا عليه ؛ أما وأنا الآن. 


- ۳۲۹ ۔۔ 


مفلس محتاج » فلا أقلي من أن أهبه من احير « ما یی بحاجتہ ۵۲ م 
واستمر پولس الثالث يرعى كلمنت ؛ وينقل لنا تشيلينى عن يولس : 
ولعله يبالغ فى هذا النقل مبالغة بدخل ما السرور على قلبه » أنه قال لشخص 
يلومه على لينه مع الفنان وعدم أخذه بالشدة « اعلم إذن أن أمثال بينشينوتو 
من الرجال الأفذاذ فى علهم أناس فوق القانون » فا بالك إذن بشخص 
استشر إلى الحد الذى معت به ۲( . ولكن. پیر اویجی اچاساا۴ بن لول ء 


وهو رجل لا يقل سفالة أو استهتاراً عن بلیٹینوتو نفسه » أوغر صدر البابا" 


على الفنان ؛ ولم تكف فنون تشیلنی نفسها للتغلب على نفوذ پببراوبچی 


هذا 4 فا کان من الفئنان إلا أن غادر .مر سمة فى رومة وولى وجية حو 


فرنسا ۾ لکن كبو اعارضه فى طريقة عند يدوا وأكرمه + فرتم لہ صورة 
صغيرة أجازه ۔علہا بثلاثة ثة جیاد له ولزمیلین کانا معه » فامتطیا صہوئتہا ‏ 


ونزلامن فوق ارزو 08 واجتازا زيورخ » ولوزان » وچنیٹا . 


ولرون حتى وصلاہاریس ٠‏ وفہا ایض وجد پنیٹینوتو له أعداء . ذاك أن.. 
جيوفى ده رسی © أجل 1 رسامين الفلوراسيين » مٰ يكن تويك أن بز یك 


عدد من پنافسوئہ فى ال لحصول على رفد الملأث > فأثار الصعاب فى وجه 


القادم الحديد ؛ ولا أن اتصل بتشيلييى آخر الأمر وجده قد تورط فى. 


حرب يصعب عليه ا حلاص مما . وانتابہ المرض واشتد به الاين إلى 
بلدہ ¢ فنساق جبال الألب مرة آحری ٠ ٠‏ وحج إلى لأوریتو Loreto‏ ¢ وعار 


جبال الأبنين إلى روهة + وما كان أشد وی ين وجل أن مراف 


ہمہ بسرقة جواھر اليايا » فانی به فى نفس ا حصن ان شاع هو ع إنقاذه » 


وعالي فيه مرازة السجن عدة ا 5 استطاع الفرار منه > ولکن ساقه. 


كسرت فى أثناء هله ا حاولة 03 فقبض عايه 3 وألی ی جب تحت 
الأرض قضى فيه عامين ء ثم أطلق سراحه بناء على طلب فرالسس ؛ 


وألح عليه الملك بأن يسافر إلى فرنسا ليقوم فما ببعض الھام ؛ افتسلق. 


چبال الألب مرة آعری )۱٥١١(‏ : 


س ۳۳٣۰‏ سے 


ووجد الملك.والحاشية فى فنتانا بيليو ٥ذا8‏ #مهاده" أى فنتين باو 
Fontainebleau‏ © .ورحب 4 فما اعم تريب © وخصص له قصر 
حصان ی باریس يسكنه ويتعبد فيه ؛ ولا ای من فيه أن يغادروه طر دمم 

منه قوة واقتداراً ٠‏ وم برتح الفرنسیون لآدابه ارات وا تا 7 
دیتامپ Mme d'Etampes‏ عشيقة الك بقلة. مجاملته عضر ما العلية . ولا 
معت بأنه لی من نافذة القصر أثاث السكان الذين أاحرجهم منہ حذرته 
منه بقوها۔إن « ذلك الشبطان سيب باريس يوه من الآيام “٠‏ . 
وسر الملك المرح من القصة ء وعفا جن عنف تشيليى إكراماً لفنه » 
۔وخصص له مرتباً سنوياً قدره ۷۸۰ کرون ( ۸۷۰ ؟ دولاراً ) . ووهبه 
٠٠‏ كرون أخری نفقة رحلته من .رومة » ووعده بمبلغ إضاق عن کل 
عمل فى يقوم له به » ولشد ما ازدهى بنيشينوتو حبن علم أن هذه هى نفس 
۔العروض ال قدمت لليوناردو قبل ذلك بعشرين عام © . 

وتقدم أحد السكان الذين طردوا من القصر إلى القضاء ينمه بسرقة 
بپعض متلكاته »> وأدانت ال حکة تشيليى » ولكنه قلب الحكم بطريقته 
المدهشة وى ذلك پقول : 

فلما رأيت أنى خسرت القضية ظلما وعدوانا » بحأت فى الدفاع عن 
نفسى إلى خنج رکبر كنت آحله معى ٤‏ لأنى كنت على الدوام أجد أذة 
فى حمل الأسلحة الاطيفة . وكان أول شخص هاجتہ به هو المدغى الذى 
قاضانى » وجرحته ذات ليلة فى ساقيه جراحا شديدة » وحرصت مع 
ذلك على ألا أقتله » ولكتنى حرمته من استخدام 'ساقيه کلتہما . 

وياوح أن المدعى لم يسر ف القضية إلى أكثر من هذا ». واستطاع 
تشیلینی أن يوجه جهوده إلى نواح أخری . وكان معه فى مرسمه بباريس 
د فتاة فقيرة تدعى كثرينا » وکان, أهم غرض أستبقها لدی من أجله هو 
لفن » لأنى لا أستطيع الاستغناء عن نموذج ؛ ولکنی وأنا أيضا رجل 


س س 


“كنت أستخدمها فى لذتى ؛(۹ . على أن كترينا كانت أيضاً خخاضعة متساعة 
تضاجع مساعده ہاجولو متشر ى Micceri‏ ٥ا٥ع288‏ . فلما عرف بنيقياوتو 
هذا آذ یضرا حتی محارت قواہ ؛ ولامه خادمہ روبرتا ۸٥5۴۲٩‏ على قسوتہ 
الشديدة فى عقاب الفتاة على هذا ال حادث العادى . وقال له : ١‏ ألا تعرث 
أنه ليس ف فرنسا زوج واحد بلا قرنين ؟ ) وف الیوم التالى اتخذ كار ينا 
مرة أخرى نموذجا له « وحدثت فى هله الأثناء بعض التع اللينسية ؛ 
.وضايقتى فى آخر الأمر كا ضايقتى من قبل إلى حد لم أجد معه مناصا 
من ضرما × ودامت الحال على هذا المنوال عدة أيام تن اث 
فى أثنائها على بطریقة عادت على بأعظم الفضل ٥:‏ وكانت لديه فتاة 
“أخرى تدعى جين 086دء[ كان يتخذها أيضاً نموذجاً.له » وولدت له بنتا » 
فخص الوالدة بمبلغ من الال « ولم تعد لى مها علاقة فيا بعد 6ا . 
ثم قتلت المربية الطفلة بكم أنفاسها . 

وصير فرانسس على هذه الأفعال الحارجة على القانون صر الكرام ؛ 
.ولكن بنیٹینوٹو علق له تدر اکر شاف ق ارو بلقا خخ اکر 
ادرجة مٰ سعه معها إلا أن يبرجو الملك أن يأذن له بزيارة إيطاليا الام 
يجبه الملا إلى طليه سافر بغر إذن » وبعد أن لی أكير المشاق فى الطريق 
.وجد نفسه فى بلدته فلورنس ( ٠٠٤١‏ ) . وهناك استقام أمره وأمد أخته 
۔وبنانہ الست ععونة طيبة » ووج كوزيمو أقل سخاء من فرانسس » ولق 
لنفسه أعداء كما فعل من قبل » ولكنه صب للدوق تمثالا نصفيا . ( يوجد 
الآن فى بارجلو ) » وأخرج له أعظم أعماله شهرة ء نعنى .بذلك تمثال 
.سرس وس الذى لايزال قائما فى شرفه لاندسى Loggia dei Lanz‏ › 
ويروى لنا هو نفسه قصة رائعة عن صب هذا القثال فيقول إن ما انتابه 
ھن القاق » وما غاناه من المشقة فى العمل » وتعرضه للحر وارد 2( أصابه 
٠‏ .فى آخر الأمر بحمی شديدة أرغنه على ملازمة الفراش فى إالوقت الڈی __ 


رفي 


كان فيه الفرن الذى أعده لهذا العمل خاصة يذيب المعدن . وقد تبين أنه 


لا یکنی الء القالب » وأوشك التلف أن يحل با ظل يكدح فيه الشبور 
الطوال : . فا كان من تشیلینی إلا أن نض من فراشه » وألى فى الفرن. 
كتلة من القصدیر ومائتى إناء من كلس الفصدیر . وكان فما الكفاية » 
ونیم صب القثال أتم نجاح ؛ ولا عرض على ا باہبر ( 1584 ) » لى من 
الثناء بقدر ما لئی أى تمثال أقم فق فلورس ميك ضت سكل انیل نال 
واوو » وحتى بنديتلى نفسہ م يسعه إلا أن يقول كلمة طيبة فيه . 

ْم تبدأ القصة تنحدر من هذه الذروة فتستحيل إلى صفحات من ا مساومة۔ 


مع الدوق على أجر تمثال پرسہوس . وطال انتظار بنيقينوثو » ولكن کوزیمو 


كان ينقصه امال . وتنتہی القصة مباية مفاجئه ف عام ٢‏ ء وأسنا: 
نيجد فما ذكراً لتلك ا حقیقة الى يكاد پژیدھا الدلیل القاطع . وهى أن. 


پنیٹینوتو سجن مرتين فى عام ۱٥٥١‏ ء متہما فیا يبدو بجرائم أخلاقیة), 
وألف تشیلپنی فى هذه السئين الأخصرة رسالة فى فن الصياغة . . . 1:20]348 
01:٤‏ ااde‏ وبعد أن ظل يعربد نصف قرن من الزمان تزوج یق 
عام 6٤‏ ء وكان له ولدان شرعيان بالإضافة إلى طفل ضر شرعی ولد 
له ی فرنسا 4 وخمسة فى فاورنس ولدوا له بعد عودته إلہا 8 

ولسنا نستطيع أن نعثر إلا على عدد قليل من أعماله ونتأكد أنها له » 
وذلك لأا كانت فى العادة تحفا فثیة صغيرة يسمل نقلها من مكان إلى 
مكان . فى كنوز كنيسة القدیس بطرس ثرية قضية مزخرفة تعزی إلى 
تشبلیی » وف برجلو تمثالان لہ هما تمثال :ارسی وتمثال ایر ی“ 
وكلاهما تمثال ممتاز من الرخام . وف پى صیلیة وإبربق من الفضة ؛ وف اللوفر 
مدلاة علما صورة كبو ؛ ونقش من اليرنز بارز جيل يسمى هورم فلتيا .و٠‏ 
و قينا كا تدعى تلاك المدينة - المملحة الى صنعها لفر انس الأول . وتضم 


ا 


جموعة جاردثئر : بسطن يأمريكا تمثاله النصى لألتوذيرى Akovii‏ »> وتمثاله 
الكبير لصلب المسبح يوجد فى الإسكوريال . على أن هذه الاذج التفرقة من 
التحف لا تمدنا بما تقوم عليه شہرنہ الواسعة . وحتى تمثال سرسبوسى 
تبسدو عليه مظاهر العنف والإفراط فى الزخرف > وأقرب إلى أن 
يكون صورة مشوهة لصاحبه . ولكن كلمنت السابع ('كا بقول بأيقينوتو 
نفسه ) كان بعدہ « أعظم من ولد من الرجال فى فنہ اللياص 9 ء وإنا 
لنجد فى رسالة باقية حتى الآن وجھھا ميكل أنجياو إلى تشيلينى قوله : « لقد 
عر فتلت كل هذه السنين الطوال فوجدتك أعظم صائغ سمع به العام ٠٥٦‏ . 
وق وسعنا أن نتم هذا الفصل بقولنا إن تشيلينى كان رجلا عبقريا » منحط 
الأخلاق » صانعا مجيداً » سفاحا » سيرته الذاتية المرحة أكبر مبجة من 
ذهبه » وفضته ؛ ونفوشہ على الأحجار الکریمة » وترضيا 7 المبادى* 
الأخلافية السائدة فى ذلك العصر . 


اس وں 


كان عهد الاضمخلال فى إيطاليا عهد البعث فى سافوى ۔ ولیس ببعيب 
أن یکو نانو یل فليبيرت اتعطنائطزه 00٥8081‏ وهو صى ف الثامنة منعمرہ 
قل رأى الفرسین يستولون على الدوقية ( ٠٠١۳١‏ ) ولا يلغ اللحامسة 
والعشرين من عمره ورث تاجها وإن لم يرث أرضها وديارها ؛ وف التاسعة 
والعشرين اضطلع بدور رئيسى فى انتصار الأسبان والإنجلز على الفرنسیین 
ی سان کنٹن ۱٥۱١۸۷ ) St. Quentin‏ وم عض على هذا النضر إلا 
عامان حتى سلمت له فرنسا بلاده الخربة وعرشه المفلس ١‏ وكان بعنث. 
سافوى وپیدمنت على يديه من أعظم الأعمال الى قام ما رجال الحکم 
والسياسة فى التاريخ . ذلك أن منحدرات جبال الألب فى دوقیتہ كانت. 
معششا مراطقة الٹودوا ٠/4015‏ الذين. أخذوا يلون الکنائس الكاثولركية. 
إلى مجامع للعبادة الكلقنية . وعرض عليه البابا پیوس الرابع إيراد الكنائس 
فى عام كامل ليستعين به على تمع هذه الشيعة . وانخذ عمانويل هذا الغرض. 
إجراءات شديدة حاسمة ء فلما أن أدت هذه الإجراءات إلى هجرة 
أفرادها جملة با إلى خطة التسامح والمسالمة » وكبح جماح علكة التفتيش » 
وآوى فى بلاده اللاجثين من الهيوجبنوت : 09 أنشأ جامعة جديدة فى ورين 
وترع بالمال اللازم لتأليت دائرة معارف عامة فى .جميع العلوم : وكان على 
۱ الدوام مجاملا لطيف العشر ؛ كما تكررت خيانته ازوجته مرجریت أمترة 
قالوا 5أهادلا ٤ه‏ ؛٥8۲ع۲٥۸۸‏ الى كانت تمده بالنصح السديد والمعونة 
الديلوماسية » والتی كانت واسطة العقد فى الحياة الاجتاعرة والذهزة الساطعة 


۳۳٣٣ے‎ 


فى تورين.. ولا مات عمانويل ( )۱٥۸۰‏ ء كانت دوقيته من أحسن بلاد 
أوريا حكما . ومن نسله كان ملوك إيطاليا الموحدة فی القرن التاسع مشر م 

وی ذلك الوقت كان أندريا دوريا » الذى غدر بالفرنسین فى أنسب. 
الأوقات فائتقل من صفوفهم إلى صفوف الأسبان » كان أندريا هذا عتفظ 
بزعامته فی جنوى : وكان رجال المصارف فى تلك المدينة قد قدموا الال 
اللازم دروب شارل ا حامس ؛ نکافام شارل على ذلك بأن أب لم سيادتهم, 
على المدينة. لم یمسسہا بسوء . ولم تنكب چنوی بقدرما نكبت البندقية بسبب. 
حول التجارة من البحر المتوسط إلى انحرط الأطلنطى » فعادت مرة أخرى 
ثغراً عظما وحص ذا موقع حرف عزيز المثال . وشاد فما جاليتسو أليسى 
الپر وجى ' ۸1٥٥٥1 05 2٥٥018‏ 08163220 » تلمیذ ميكل أنجيلو » کنائس 
فخمة وقصوراً شاهقة ٤‏ ووصف فاسارى طر یق بالی أطالة8 ۷8 بأنه أن 
شوارع إيطاليا بأجعها(* , 

حسينا هذا عن جنوى . أما ميلان فقد عبن شارل الحامس فہا نائبالا 
عنه لیحکھا بعد أن توف فرانتشيسكو ماريا اسفوردسا آحر حكامها من 
هذه الأسرة فى عام ٠٠۴١‏ . وكان خضوعها لشارل إيذاناً بعودة السلم إل 
ربوعها ء فازدهرت المدينة ھا الرخاء من جديد : وشاد أليسى فما قصر 
مارینو ۸۸٥۲1٥٥‏ احمل ؛ وكان لیونی وی Leone Leoni‏ الحفار ف 
دار السلك بمیلان پنافس تشيلينى فى فنؤن النقش الصغرى على اللدائن »> 
ولكنه م بجد رجلا مثل تشیلینی ينشر له روائع فنه . وكان أعظم من امتاز من 
أهل میلان فى ذلا الوقت هو سان کارلو بوروميو 8010780 08:16 550 
النى قام فی أواخر عصر الهضة بثل ما قام بة القدیس آمبروز أيام, 
الاضمحلال فی العصر القدم . وكان ينتمى إلى أسرة شريفة غلیة ؛ وقد 
عينه عمه پیوس الرابع كردنالا وهو فى سن ا حادیة والعشرين > وكبيراً 
لأساقفة ميلان فى الثانية والعشرين ( 1250 ) › وأكر الظن أنه كان وقتعلم 


(٭) لقد دمر هذا الشارع فى أثناء الحرب المالمية الثانية , 


س ۳۳٦٣‏ سم 


أغنى رجال الدين فى العالم المسييحى كله . لكنه تخلى عن جمیح إيراد مناصبه 
الديئية عدا منصب كبر 'الأساففة ؛ وترع عا ثدره من الال للأعمال 
ا ریة » وانقطع لخدمة الکنیسة وأجهد نفسه فى هذه الخدمة إجهادا كاد 
يقضى على حياته . وهو الذى أنشأ طائفة ×اذری القديس مروز » 
Oblates of St. Ambrose‏ › واستقدم اليسوعيين إل ميلان ء وأيد بفوة 
جميع الحركات الى دف إلى إصلاح الکٹیسة ء التى ظلت على ولائہا 
للمذهب الكاثوليكى . وإذ كان قد اعتاد الثراء والسلطان > فقد أصر على 
الاحتفاظ يكل ما كان حکمة أسقفيته فى العصور الوسطى من اختصاصات » 
وتولى بنفسه ا حافظۂ على القانون والنظام » وملا سجرن الأسقفية با جرمین 
والملحدين » وظل أربعة وعشرين عاما الحاکم الحقيتى للمديئة . وضعف 
.شأن الأدب والفن بسبب حر صه الشديد على الوحدة الديئية والخلق القومم ؛ 
ولكن بليجريئو ٹیبلدی :11814 ٥٥:ج‏ ات المهندس المارزی والمصور 
غلا مہ بفضل رعايته » وكان هو الذى وضع تصمم المر نة الفخمة یق 
الكندرائية الكبرى ؛ وقد غفر أهل المدينة للكردنال. قسوئه حين ظل فى 
أثناء وباء الطاعون الى اتشر فى المديئة عام 1615 بودی واجبات منصبه » 
وہراسی المرضى والثا كلين بزياراته التی لا تعرف الملل » ويقظته الشديدة. 


بوصلوائه مع أن كشرين من الأعيان قد فروا من المدينة . 


وشاد اکر دنال تو لوميو جاليو 6٥1ا[39)‏ معت١زهاه1‏ فى تشر نوبيو وأطمه# © 
على بحيرة کومو قصر دست الريثى ( ١558‏ ) ؛ ولعله لم يكن واثقاً من 
ان م جنة غيره . وى بريسئشيا رسم جيامبتستا مورفى 080708111918 
Moroni‏ » ثلميك مورتو ۸۸۱:۱٥٢‏ صوراً خلیفۂ بأن توضع إلى جانب معظم 
صور ترشیان( . وواصل فننشیندسو كامى Vincenzo Campi‏ كر كرئا 
د" دك ارا سيره بيد طاعن فى السن » ( فى برجامو ) و و أنطوئيو نااچیریء (میلان ) 


وبارتولمیویاجا ( نيعيورك ( 0 وشیخ وغلام ) بسن ٤‏ ¢ ومعم ٹیشیان ( واشنچٹن ( 0 
2 ردو فیک عادر اذو 0 تشكاجو ) 6 3 
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مو ا ب ا 


سے ۳۳۷ 


تتقالید أسرته فى رسم صور تقرب من أن تكون خالدة 0 0 


إركولى الثانى لا ٭ا٥ہ:‏ نزاع دولته الطويل مع البابوية بأن أدى إلى بولس . 


الثالث ١٠٠٠ر 18٠‏ دوقة ووعده بأداء سبعة آلاف أخرى جزیة سنوية . 
.ووهب الفنسو الثانى المديئة فترة أخرى من الرخاء ( )۱٥۹۷ ۱٥۵۸‏ 
أثمرت صورة اور تلم ا مغ لأنوئاسو وصورة الراعی الرّمين 

وة فی جوارینی Giovanni Ouarini‏ . وأخل چرولامو دا کاری 
Carpi‏ دل Girolamo‏ فن التصوير عن جاروفولو 0ا5أه:ة0 »2 و لكنه + 

“كا بقول فاسارى » أضاع كثيراً من وقته فى الحب والعزف على العود ؛ 
وعجل بالزواج » فلم يتسع وقته للاههام بمطالب العبقرية . 


وازدهرت پیاتشندسا وپارما وقويت فما الحرکة الفنية فى ذلك العهد . 
وکان البابا بولس الثالث يطالب بالمدينتين على أنهما من أملاكه الإقطاعية 
وخلعھما على انه بن لون فاريزى فى عام ١١40‏ وإن كانتا قد ظلتا عدة 
قرون من أملاك ميلان » وكانت هذه الدوقية نفسها وقتئذ تابعة لشارل 
اللحامس . وقبل أن يمضى عامان بعد ذلك الوقت اغتيل الدوق الحديد فى 
پياتشندسا على أثر فتنة قام مها أشراف الدینة » الذين رضوا عن فسقه 
وفجؤره ولكلهم لم يرضوا عن احتكاره ا ال والسلطان . وقال بولس بح 
إن ناسج برد الموثامرة مته وسداه هو ضفرانی جندساجا » الذی كان وقتثد 
بحکم ميلان من قبل الإمبراطور شارل » ولاحظ أن جيوش الإمبراطور ء 
0 بالقرب من ٠‏ المديئة » استولت من فورها على بباتشندسا 
۔وأضحت من أملاك الإمسراطور )۱٥١۷(‏ . وم يمض على وفاة بولس 
إلا قليل من الوقت حى عين بولیوس الثالث أتاقيوابن ببير لوی دوقاً على 
هارما ؛ وما أن أتافيو هذا كان فضلا عن ذلك زوجا لابنة شارل » فقد 
سمح له أن حکم بارما إلى يوم وفاته )۱۱۸١(‏ . 


وم تظھر أعراض الاضمحلال على ہولوئیا . وفہاوضع فنولا ٢ا٥8‏ ۷ 


(م؟ -خ ؛ -ججله .) 


لعي عي د 


س١۳۳۸‎ 


تصمم باب ہانکی Porto de" Banchi‏ إجابة لطلب ‏ جماعة من التجار » 
وأضاف أنطونيو مور ندى إلى جامعة المدينة ملعباً ذائع الصيت ضم إلى فنانهة 
العظم. ؛ وکتب سباستيانو سار ليو ذاءعة sebastian‏ رسالة فی العارة ة تضارع 
رسالة بلادينو فیا كان لها من تأثر . وق عام ٥٥١١‏ عهد البابا پیوس الرابع 
إل توماسو لوريى Lar et‏ 808" من أهل بالرم أن ينشى“ نافورة 
فى ميدان سان پتر ونيو ٠. ۴22a 11 525 ۲٥۱۲٥٢٠۵‏ وعهد أعمال النحت.. 
فى هذا الشروع إلى فنان فلمنکی شاب جاء وقتئذ من فلورنس » ولعل 
اه قد اشتق من اسم الدینة الى قام فما بأاعظم حل له.. ووضع چیوڈی۔ 
دا بولونيا آوچپان بولونيا تماذج لنسعة تمائیل تقام حول فسقية نيتون 
Fontana di Netturia‏ الضخمة . و أقام على قة هذه ا مجموعة تمالا ضخما” 
لرب البحار عارى ابلسم قوى البنية . وصب من البر نز فی ا 
تمائیل لأربعة أطفال سعداء يلعبون مع دلفين يقةز فى الماء. ؛ ؛ ثم وضع بن 
قدی نپتون أربع عذاری رشیقات لام يعصرن اماء من أئدامہن راع نت 
. بولونيا چیان إلى فلورنس مثقلا با مال والثتاء » ولم تأسف على السبعين ألف 
فلورين ( ۸۷٥٠٠١‏ ؟ دولار) الى أنفقنها على النافورة الفخمة » ذلك أن. 

روح الفن المدنى كانت لا تزال حية فى إيطاليا . 


وإنا لتدهشنا » و نحن نلى نظرة الوداع على رومة فى عصرالهضة ء سرعة* 
إفاقتها من “كبومها بعد ما حل مها من الدمار عام ٠١۲۷‏ . لقد أظهر كلمنت- 
السابع من المهارة فى مداواة العلة أكثر يما أظهره فی منعها . لقد أنقذ۔ 
الولايات البابوية من الدمار باستسلامه إلى شارل » واستمدت البابوية من 
موار دها' ما نحتاجه من ا مال لإعادة النظام إلى الكنسة وتعمير بعض ما تخرب- 
من رومة . وم تكن خزائن البابا قد أحست بعد بنقص الموارد من جراءء 
حركة الإصلاح الدینی ؛ ولاح فى عهد بولس اثالث أن روح الہضقہ 
بوروعما قد عادت إلہما الحياة. إلى وقت ما . 
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لد کان بعض الفنون يحتضر وبعضها الآخر یولد أو يبدل صورته .ويكاد 
چیو لیو کلیوٹیو 010۷٥‏ ا » وهو رجل کروائی يقم فى منزل الكردنال 
فار نزى > يكون آخر المزخرفين للمخطوطات . لکن حدث فى عام ۱٥۷‏ 
أن و ولد کلودیو منی قير دی Cloudio ‘Monteverdi‏ یق كريمونا ء وسرعاله 
ا انث الس ڪات الغنائية والموشحات الدينية إلى الفنون الحميلة » 
وأخذت أناشيد القداس التعددة الألحان فى باليسترينا تترنم بعودة 
القوة والحياة إلى الكنيسة » وكان عصر التصوير الإيطالى العظم يوذ 
بالزوال » غير أن پر ینو دل فاجا ٤ع٥۷‏ 061 ٥۲16٥‏ وچیوٹی دا بوديى 
Giovanni da Udine‏ اللذین جاءا بعد زفائيل ء قد وجها هذا الفن إل 
ناحية الزخرفة ء أما النحت فكان يستحيل إلى ت مشوهة » فقد أحذ 
رفائلو دا منى لوہو up0اع) R110 de:‏ وچيوڭى دا مير سول 
Giovanni da Montoro‏ يبالغان فيا بالغ فيه أستاذهما ميكل اسلو 
فأخيرجا تمائیل ملتوية الأطراف التواء يؤدى إلى مواقف مبتكرة .ولكنها 
غريبة قبيحة منفرة . 
وكانت العارة وقتكذ أعظم الفنون ازدھاراً » فقد أصلح ميكل أنجيلو 
قصر فانيزى وحدائقہ القام على تل بلائين ٠١٤١۷(‏ ) ء وأتم هذا الإصلاح, 
جيوفى دلا پورتا ( 1١88٠‏ ) . ووضع أنطونيو دا سنجالو Antonio da‏ 
60 :. الأصغر معبد القديس بو لس ی قصر الفاتيكان (١٥۱)۔‏ 
وی القاعة | ملکیة الموادية من معبد بواس. ومعابد مستيى أمر البابا بولس, 
الثالث أن بضع سنجالو هذا تصمم الأرضية الرخامية والاوحات الزخرفية ». 
وأن يقوم فاسارى وابنا زكارى |:20:9 بعمل مظلمات ابلمدران ؛ وأن. 
يقوم دانئيل قلتيرا ٢::ااہ۷‏ 3ل Daniele‏ ومعه پر ينو دل فاجا عفر 
النقوش فى ابلحص . وازدانت حجرات الباہا فى سانت أنجيلو بمظلمات من, 


صنع بترينو » وچیولیو رومانو » وچیوٹی دا يودبى وحفرهم . وشا 


سیپ سر مع ميدس EPA‏ و موي بهن مت پر شش 


سے 


= 


الكردنال إبوليتو دست الٹائی بالقرب دن تر بشھولی ١5544١‏ ) أول قصرین 
ريفيين لاسر 5 د واه بروپیجوریو هچنا ۴۲۲۵ الرسوم اللازمة 
للملھی وزخرفه أبناء زكارى 4 ولا تزال الحدائق ا مدر جة تشہد عا کان 


الكرادلة الہضة من ذوق رقيق ينفقونه دون مبالاة . 


وكان أحب المعاريين إلى الشعب فى رومة أو حوها نی ذلك العهد هو 
جیاکومو بارؤتسى دا قنيولا Giacomo Barozzi da Vignola‏ . وقد 
جاء هذا المهندس من بولونيا لدراسة الحرائب الرومانية القديمة » وكون 
طرازہ الداص بالحمع بين بانٹیون أجريا وہاملقا پولیوس قيصرء وسعی 
لن جمع بين السقف دہ والعمد والقواصر ؛ وکتب تما کتب 
بالاديو كتايا للشر مہادئ فنه ؛ وأحرز أول نصر له في كير ارالو Capraralo‏ 
ااثرببة من كربو ان صم للكر دنال ۋارڭىزى قصرا لان فارئز ى غير 
تصرم الأول اما مرف ( )۱٥١۹ ۱٤۷‏ » ثم شاد بعد 0 
من إتھامہ قمر ا هم ف بباتشندسا . ولكن أعظم أعماله آثر ھی 
أقامها فى رومة وهی بيت ابابا چپولیو الريئى الذى أقامه .للیاا 00 
الثالٹ وپورتا دل پوپولو ٥‏ ا٥مہ‏ 1ع0 Porta‏ > وكنيسة جيسو 0٥:0‏ 
۱٥١۸ (‏ - 19۷0( . وى هذا الصرح الذائع الصيت الذى بناه لطائفة. 
الجزويت الناهضة خطط فنيولا نيفا ذا عرض وارتفاع عظيمين وول 
أجنحة الكنيسة إلى معابد » وكان المهندسون الذين جاعوا من بعده يرون 
أن هذه الكزيسة أعظم مظهر للطراز اللّشْسَوٗہ - ففہا أشكال كثيرة منحنية 
أو ملتوية 70 > وخلف فنیولا عام ٥٥١١‏ ميكل اشن منصب 
کر اله دين لكئيسة القديس بطرس » وكان له نصيب من الشرف ف 
رفع النبة الكبر ی الى صممها أنجيلو من قبل . 


ک میٹ 


ا 

امول سان 

ميكل أنجيلو : آخرة المطاف 
۱٥١٣١ 4‏ 


وعاش ميكل أنجيلو طوال تلك السن كأنه شبح مشاكس قدم من 
عصر غير العصر الذى کان فيه » وكان فى التاسعة وا حمسن من عمره 
حين مات کلمنت ٤‏ ولكن يبدو أن خا م يكن يظن 7 حقه أن 
يستريح . فهاهوذا پول الثالث وفرنتشيسكو ماريا دوق أربينو يتنازعان 
جسمه الحى . فأما الدوق » بوصفه منذذا لأعمال يوليوس الثانى » فقد أخذ 
يطالب بإتمام قبر عمه ؛ معتمداً على عقد وقعه أنجياو من زمن بعيد . 
ولكن البابا التغطرس لم بعر هذا الطالب التفاتا » وأخحذ بقول لبوناروتى : 
« لقد ظللت ثلاثين عاما آل فى أن تدخل ئی خدمتى ء والآن وقد جلست 
على كرسى البابوية هل يليق بلك ألا تلى ندائی ؟ أما هذا العقد فسيمزق » 
وستعمل أنت لی ؛ وليكن بعد ذلك ما يكون 60*06 . واحتج البابا علی 
هذا » ولكنه ارتضى أخيراً أن يقام ضريح أصغر كثراً من الذی کان 
محلم به يوليوس . وكان علم الفنان اہہاربأن الضريح بناء ناقص مشوه 
سپا ی نکد عيشه ق سنه الأخيرة 1 

وی عام ۵٥‏ كتب اليابا المتتصر خطاہا يعين به ميكل أنجيلق 
كبر المهتدشئن ٤‏ وا ثالن »' ,والمصورين فى الفاتيكان » ويشيد بتفوقه في 
کل ميدان من هذه الياذين . وجعل الفنان فوق ذلك عضو فى بیت ہا 
وخصص له معاشا قدره ١٠٠١‏ كرون (50٠5در5١‏ ؟ دولار) کل عام 
مدى الحياة . وكان كلمنت السابع قد طلب إليه قبل وفاته بزمن قليل 


اعت ءات 


أن برسم مظلماً يصور عليه نوص ا ساب خلف مذبح معبسل سسئيى ‏ 6 
واقترح بولس وقتئذ أن يقوم الفنان ہذا العمل . وتردد ميكل لأنه يريد 
أن يواصل أعمال النحت لا أعمال التصوير ؛ فقد كان أسعد حالا وهو يعمل 
بالمطرقة والمنحت ما يكون وهو يعمل بفرشاة الرسم , وكانت سعة ابحدار 
الذى يراد تصويره  ٦٦‏ قدما فى ٦٦‏ ۔۔ خليقة بأن شرر هذا التردد » 
غير أنه بدأ هذه الصورة الى هى أعظم صوره كلها فی شہر سبتمر من 
عام ۱٥٥‏ وكان وقتثذ ف سن الستين . 

ولعل ما لاقاه المرة بعد المرة من العنت فى حياته ‏ كضريح يو ليوس 
الأبتر» وتدمير التثال الذی أقاءه لهذا البابا فى بولونيا » وعدم إتمامه واجهة 
سان 077 وقبور آل ميديتشى - قد جمعت فی صدرہ حقدا دقينا فاض 
حى صبه غضبا فى هذه الصورة القدسية . ولعله قد عادت إليه من خلال 
أربغغن عاما ذكريات سقونرولا ‏ منها تلك النبوءات المفجعة المنذرة بسوء 
النقلب » وذلاك التشنيع الشدید على خبث ہی الإنسان ولؤمه » وفساد 
رجال الدين » واستبداد آل ميديتشى ؛ والغطرسة العقلية ء والمباهج 
الزثئية » وغیب نار الححم الى تشوى روح فلورنس . وكأئما كان الشهيد 
اميت يتحدث إليه مرة أخرى » من مذبح العالم المسبحى الوثيق الصلة به . 

وهكذا شرع الفنان المكتب الذى لقبه دانى بالعالم يغوص من جديد 


فى أجاج ا ويصور أهوالها على المدار لكى نظل تلك الأحكام الإ ھیة 
انى لا مفر ما ماثلة فى المستقبل أمام البابوات أجيالا بعد أجيال وهم 
يقرءون القداس . وى هذا الحصن الحصين ا لحای للدى » النی كان 
إلى عهد غير بعيد یزدری بالحسم الادی وا عليه اللعنات ٠‏ یشرع 
هذا الفنان بفرشانه فيصور- وكأنما هو مثال ينحث تمثائيل مجسمة لا مصور 
يرم صورآ ملونة ‏ ذلك اللحسم فى مائة من ا حالات والمواقف ء تارة 
يتلوى ويتجهم من شدة الألم ؛ وتارة فى غفوة » ثم فى لشؤة حين يبعث 


~r — 


الوق أحياء » أو يصور املائكة وقد انتفخت أأجسامهم وم ينفخون 

النفخة المشبورة فى الصور » أو المسيح يكشف عن جراحه ؛ وقد أوق 

مع ذللك منکبین عريضين وذراعين قوبتين يستطيع ا أن يقذف فی ا ححم 
ہن كانوا بظنون أنهم أكر من أن يطبعوا أوامر الله . 


غير أن ما فيه من ميل إلى النحت قد أفسد عليه قدرتہ على التصوير ٠»‏ 
ذلك أن هذا التزمت المتشدد أخيل يزداد كل يوم استمساكا بدينه » ويصر 
على أن يمثل باللون أجساما متخمة قوية ذات عضلات مفتولة » حى أصبح 
الملائكة الذين يمثلهم الفن والشعر أطفالا سعداء +¿ أو شبابا ظرفاء » 
أو فتيات رشيقات ء أصبح ھولاء فى يديه خلائق ذوى أجسام رياضية 
يتسابقون فى الفضاء ٤‏ ويستحقون النجاة . سواء كانوا أخیاراً أو شراراً 
0 نلقوا فى صورة اللہ أو فیا يشبه صورة الله إن لم يكن لغير هذا 

ن الأسباب ٠‏ وحی المسبيح نفسه » ی جلال. غضبه » أ صورة 
ردم المرسوم على سقف.سستيى » 2 إها فى صورة إنسان أو فیا يشبه 
صورة الإنسان . إن فى الصورة لحا أكثر مما يجب أن يكون ؛ وفہا 
أذرعآ » وسيقاناً » وعضلات فى الأجسام وف باطن السيقان أكثر ما 
يلزم منہا لأن يسمو بالروح إلى التفکبر فى عقاب الذنوب . وحتى أريئينو 
. الفاجر المستبئر كان يرى أن هذه الأجسام العارية الكثيرة العدد قد وضعت 
فی غير المكان اللائق ما . وما من أحد يجهل أن بياجرو دا تشزینا 
Biagio de Cesena‏ رئيس التشریفات عند بولس الثالث قد شكا من أن 
هله ال لحفاوة الزائدة. بابحسم البشرى أليتق بأن تزين مشربا الخمور مہا 
بمصلى لابابوات ¿ وآأن یکل ایا فل قد لار لنفسه منه بأن صوره بن 
اللعونين المعذين » وأن بولس نفسه حن طت اه ای أن : نحو 
الصورة رد عليه ردا فيه ما فيه من الفكاهة القوية والتى العظم > فقال إن ابابا 


تفسه لا يستطيع أن پنجی الروح من نار ابحم ٠‏ واستجاب يولس ۰ 


س سم 


الرابع لاحتجاج رجال من طراز بياجيو فأمر دانبیلی دا قلثيرا عه 7Da ¡e1e‏ 
Voterra‏ أن يصور سراويل للأجزاء الى لو يليق ظهورها من الصور 3 
ما كان من رومة إلا أن لقبت الفنان المسكين « يخياط السرويل » 
il 8666٤‏ . على أن أجل صورة فى هذا المنظر الشامل القام ترتدي. 
أثواياً سابغة تغطى كل ٠‏ جسمها 5 تلك می صورة مر العذراء الى تعد 
أثوامها آنحر انتصار أحرزه الفنانون فى تصوير الثياب . والحق أننا لا بجد 
فى هله الصورة الى تمجد الوحشية الآدمية عنصر؟ ينقذها من هذه الوهدة؛ 
إلا نظرة الارتياح والشفقة اليادية على وجه العذراء . 

وأزیح الستار عن هذه الصورة يوم الاحتفال بعید الميلاد فی عام ٠١١١‏ 
بعد كدح دام ست ستن . وكانت رومة وقتئذ توشك أن تدخل ف 
عهد من الرجعیة الدینیة ضد أساليب الہضة ء فارتضت صورة وم الساب. 
على أن ما يتفق مع الدين ومع الفن العظم ٠.‏ ووصفها فاسارى lil‏ أروع 
الصو ركلها على الإطلاق > وأعجب الفنانون با فہا من دقة التشريح ٤‏ 
7 پروا عيبا ف المغالاة ف حم العضللات ¢ ولا ف المواقف الغربية الشاذة 4 
ولا فكثرة الأجسام البشرية ؛ بل حدث نقيض هذا فأخذ کشرون من. 
المصورين يقلدون أساليب هذا الفنان العام وشلوذه » وأوجدوا المدزسة 
الفطية الى بدأ ها اضمحلال الفن الإيطالى . وحى غير الفنانين قد أدهشتهم 
المراعاة وااتناسب ٤‏ الأحجام مم أظهر بعض أجز اء الصورة وکا نقش بارز 4 
کا ادهشم المراعاة الدقيقة لفن المنظور التى جعات طول الأجسام السفلی 
کریجھ راس ات ار کورافلا اف وا ان هذا الظام 
الیوم فإنا لا نستطيع أن بحکم عليه حكا عادلا صرحا . فلقد أضر به دانیلی 
حين ألبسه السراويل » کا أضرت به الأثواب الى ألبستها بعض أشكاله 
يعدثل فى عام ۲ ء وآذاہ الراب والدخان ٤‏ وما علاہ دن قتام مدی 


3 ہو کس ٤‏ 
أربعة قرون . 


8 ۳ تب 


وبعد أن استراح ميكل أنجيلو أربعة أثہر بدأ ( 1647 ) يعمل فى 


| مظلمين ف المعبد الذى بناه أنطونيو دا ستجلو لبولس الثالث فی قصر 


الفاتيكان . وكان واحد منہما يمثل استشهاد القدیس بطرس » والثانى تنصر 
القديس بولس . وهنا أيضاً أطلق الفنان العجوز لنفسه العنان فى المغالاة فى 


تصویر الأجسام البشرية .ولا أتم الصورتین کان قل د ہلغ الحامسة والسبعين من 


العمر › وقال لٹاساری إنه صورهما رغم أنفه ء وإنه بذل فى مھا کہا 


شدیدا ولاق عناء كبيرً9© . 


غير أله لم بس يأنه قل بلغ من العمر ما يحول بينه وبين الاشتغال 
بالنحت 4 بل إنه كان يقول إن المطرقة والنحت ساعد انه على الا احتفاظ 
بصحته . ولقد کان ء وھویرمم ضورة العشاء الأخير يجد من حبن إلى حدن 


ملجأ وسلوى فى الرخام الذی فى مرسمه . فی عام ٠١۳۹‏ نحت تمثال برونس, 


الصارم القوى ر انحفوظ فى بارجلو) الحليق بأن يضم إلى أعظم الغاثيل. 
الرومانية الملونة . ولعله قد نحته لويد به ما حدث منذ قليل من قتل الطاغية. 


أليسندرو ده ميديتشى فى فلورنس » وليكون نذیرا للطغاة فى الستقبل .. 


وبعد أحد عشر عاماً من ذلاك الوقت نحت وهو ف فئرة من المراج الرقیق. 


تمثال العذراء تبكى أمام المسيح الیت » والذى يقوم الآن خلف مذبح 


كتدراثية فلور نس . وكان يرج و أن يوضع هذا العثال فوق ضريحه » ولذلك. 


أخذ يعمل فيه کا حموم » وكثير | ما كان يواصل العمل ليلا فى ضوء شمعة مثبتة 
فى قلنسوته . ولكن ضربة شديدة من مطرقته أضرت بالتثال ضرراً لم يسعه 
إلا أن يتركه معتقدا أنه قد حاق به من الأذى ما لا يمكن إصلاحه . غير أن 
ادمه أنطونيو مینی استهداه إياه. » وأنخذه » وباعه إلى رجل من فاورنس . 


و العثال رة مدهشة بلمهود رجل ف السابعة والحمسن من العمر . فجسم. 
۱ المسيح اميت نمثل دون مبالغة ¢ وتمثال مريم الڈی لم يتم هو الرقة بعيمبا مئلة. 
ق الحجر » ووجه نيقوديموس ٥‏ ٥٥٥٦ءا‏ المقنع الرائع بمکن أن يمثل ۔ 


— ۳٣۷)٣ نے‎ 


كنا يظن البعض » وجه ميكل آنچیلو نفسه »6 وكثرا ما کان القنان ى تلك 
المرحلة من العمر يفكر فى آلام المسيح . 
وكان دينه ی جوهره هو دین آهل العصور الوسطی ء يلع عايه 
التصوف كثيرا من الکابة والقتام ء والتنبئ بالمستقبل » والتفكير ف الموت 
بوعذاب النار . وم يكن يشارك ليوناردو فى تشككه » أو رفائيل المرح لى 
استهتاره وعدم مبالاته . وكانت أحب الكتب إليه الكتاب المقدس وكتاب 
دالتی ء وقد حل شعره فی أخریات حیاتہ يدور أكثر فأكثر حول 
الأمور الدينية : 
الآن وصلت حياق ختارة بحرا عاصفاً 
كأنها زورق هش ضعیف » إلى المرفأ الواسع 
الذى يمر اناس جميعا بالدخول: فيه قبل أن يحل يوم الحساب الأخر 
فنحاسب الئاس على ما کسبت أياسهم من خير وشر ويجرون عليه 
الخزاء الأوق . 
ولقد عرفت-الآن حق المعرفة أن ذللك الوه 
الذى استحوذ على قلی وجعلى عبدا ناشعاً لفن الأرضى 
انا هو و وعبث باطل . ألا ما شد إم 
ذلك الشیء الذي يطلبه الناس حميغاً ويتلهفون عليه ! 
وأفكار الحب التى صورت فى یاب لاتكاد سر الحسم 
ما قيمها حبن يقرب منا الموت المزدوج 
فهو موتان موت أعلمه عن يقبن وآخر أرهبه . 
فلا التصوير ولا النحت بقادر الآن علىأن يربح نفسى 
الى تتوجه إلى حبه العظم ف عليائه 
ذلك الذى يبسط ذراعيه على الصليب ليضمنا إلیہ*۶۰, 
ونيد الشاعر الشیخ يلوم نفسه على ماكتب ف السنين احوا لی من أغان: 
فى العشق . ولكن يلوح أن هذه الأغانى لم تكن تنفيساً عن شهوة جسمية 


— ۷ ہے 


بل كانت رياضة شعرية . وأعظم أغانى ميكل أنجيليو إخلاصا فى جموعته 
المعروفة ياسم « القواثى » ھی الى يوجهها إلى نبيل رومانی کان يدرس 
:التصویر . وقد جاء. هذا الشاب إلى أنجياو ( فى عام ۱٥١١‏ على ما نظن ) 
لیأخذ عليه الفن » ؤسحر أستاذه يال وجھہ واعتدال قامته » وحسن هيئته 
بوأدبه الحم . وأحبه ميكل وكتب فيه أغانى مها الإعجاب الصریح به حى 
لقد وضعه الناس مع ليوناردو بن المشهورين من ذوى الشذوذ اہەشی 
فى التاریخ۴۸ . غير أن هذه التعببرات الغرامية بہن الرجل والرجل والمرأة 
والمرأة كانت شائعة فی عهد المبضمة حی ل الذين یعشتون النساء 
والنساء اللاتی يعشقن الرجال ؛ وكانت عبارائها القوية المتطرفة نجزءاً من 
الأساليب الشعرية وكتابات الرسائل فى ذلك العهد ؛ ولذلك فإنا لا نستطيع أن 
نستخلص مہا أحكاما معينة . لکنا نلاحظ مع ذلك أن ميكل أنچيلو- إذا 
صرفنا النظرعن شعرہ = ظل فیا يلوح لايعباً بالنساء حى التتى پشتوریا کولنا . 

وبدأت صداقته معها حوالى عام ٥٥١١‏ حن كانت فى سن الخمسن 
ہوکان هو فى السابعة والستين . وإنه لیسہل على امرأة فى سن اللحمسن أن 
تشر لواهج الحب فی قلب ابن الستين ؛ ولكن قتوريا ل تكن تريد ذلك 
أو تفكر فيه » فقد كانت تحس بأنما لاتزال مرتبطة مركز بيسكارا الذى 
مات منذ سبعة عشر عاماً ؛ ولهذا كتبت إلى ميكل أنجيلو تقول : « إن 
صدافتدا صداقة ثابتة ء وحبنا قوى أكيد ؛ تربطه عقدة مسبحية وثيقة )07 
وبعثت إليه بأغان بلغ عددها ٠١١‏ أغنية كلها طية ولكن الإهال 
باد فہا ؛ ورد علہا بأغان تفيض إعجاباً وإخلاصاً ولكن الغرور الأض 
يفسدها ويشوهها , وكانا إذا التقيا يتحدثان عن الفن والدین ء ولعلها كانت 
تعئرف له بعظفها على الرجال الذين كانوا يحاولون إصلاح الكنيسة . 
وكان تأثيرها فيه قوياً عميقا » فقد بدا له أن أجل ما فى الحياة من عناصر 
ریسا ايحت كلها" ى ۷رف وام وا .ركاذ رشن 


ک۱ یرک 


ما يتصف به من تشاؤم يزول عنه إذا مشت معه وتحدثت إليه » وكان. 
يدعو الله ألايعود مرة أخرى الرجل الذى كانه قبل أن يلتتى ما . وكان. 
إلى جانہا حن حض رما الوفاة ( ٠٠٤۷‏ ) ؛ وظل بعد وفاتہا زمنا طویلا 
عط القلب بن كأن بعقله خبالا » » يلوم نفسه لأنه لم یقبل وجهها کا 
قبل يدها فى تلك اللحظات الأشيرة2"© ء وأقدم بعد وفاتہا بقليل على 
أعظم أعماله الفنية وأكبرها تبعة ع ذلك أنه لا مات أنطونيو سنجالو 
)١٠645(‏ ء طلب بولس الثالث إلى ميكل أنجيلو أن یتم كنيسة القديس. 
بطرس . واحتج الفنان المتعب مرة أآخری بأنه مثال لا مهندس . ولعله لي ` 
يكن قد نسی بعد عجزه عن [تمام واجهة سان لور ندسو. ولكن البابا أصرء 
وامتثل ميكل أنجياو لأمرہ « وهو آسف كل الأسف » ؛ وأضاف ؛ كا 
يقول فاسارى إلى هذا قوله : « إنى لأعتقد أن البابا قد أوحى إليه بذلك. 
من عند الله » . وأں الفنان أن يتقاضى عن ذلك العمل » وهو آندر أعمال 
حياته » مكافأة إضافية. . وإن كان البابا قد ألج عليه فى هذا المرة تلو 
المزة . وبدأ العمل يجد لايتوقعه الإنسان من رجل فى الثانية والسبعين. 


من العمر ۰ 


وكأنما كان العمل فى كنيسة القدیس بطرس لا يكفيه ؛ فقد تعهد 
فى ذلك العام نفسہ بالقيام بمشروعين كبر ين : أوهما أنه أضاف إل 
قصر فارنزی طابقاً ثالثاً » وشرفة پمتدح کل من رآها جلها البارع ٤‏ کا 
أضاف طابقن علوين إلى مو یری فاسارى أنه أجل أبهاء أوربا يأجعها ؛ 
ووضع تصميا جموعتدن من الدرج يرق مما إلى تل الكبتول » وأقام 
فوق فته تمثال ماركس أورليوس القديم المتطی صهوة جواد . ثم شرع 
بعدئذ وهو فی الثامنة والعائين من عمره یشید :فوق الطرف الثانى من الهضبة. 
قصر مجلس الشيوخ 2 المز دوج العالی الخ ؛ ووضع خططاً لقصر. 
' المعهد الموسيى على أحد جاننى قاعة مجلس الشيوخ ومتحف الکپتول على. 


۳٣۹‏ سے 


الخانب الآخر منہا : على أزه حى هو نفسه » 0 ټل به أجله حى ينفل 
هذه المشروعات كلها » ولكن الأبنية تمت كلها وفقاً لتصميمه على أيدى 
توماسو کٹڈالری » وقفیولا وجما کومو دلا پورتا 8 


ولا توق بول الثالث ٠١٤۹(‏ )لم يعرف الناس هل يحتفظ خلفه يوليوس 
الثالث ميكل أنجيل و كبراً للمهندسين فی كنسة القدیس بطرس . وكان 
ميكل قد رفض التصمم الذى و 7 أنطونيو دا سنجالو لأن يجعل الكنيسة 
مظلمة إلى حد شى منه على الآداب العامة“ » ولكن أصدقاء المتوق 
أقنعوا انين من الكرادلة بأن يحذرا البابا بأن بونارتی يعمل على إفساد 
الصرح 8 وأيد پولیوس أنجياو > ولكن لا جلس البابا بولس الرابع على 
كرمى البابوية ( وقد كان البابوات يتعاقبرن تعاقباً سريعاً فى أيام ميكل 
أنجياو) عاد حزب أنجيلو إلى اهجوم وادعى أن الفئان الذى كان وقتئذ فى 
الحادية و این منعمره ؛ قد باغ من العمر أرذله وكان فى عهد طفولته الثانية » 
وأنه كان مادم أكثر مما یہی » وأنه بضع فى سان بترو تصممات مستحيلة 
التنفيذ . وكثيرا ما فكر ميكل فى الاستقالة من عله وقيول الدعوات. . 
المتكررة الى کان يبعث ما إليه الدوق کوڑیمو کی يعود إلى الإقامة فى 
فلؤرنس ؛ ولكنه کان قد وضع مطة القبة ء وم يشأ أن يتخلى عن منصبہ 
حی یری فكرته فى طريق التحقيق > وقضى عدة سنن يفكر فى هذه 
المشكلة » حتى إذا كان عام ۱٥٥۷‏ عمل من شال نموذجاً صغراً 
لاقبة الضخمة الى كان عرضها وثقلها أكثر ما فى المشروع خطورة . وقفی 
عام آثمر فی صنع نموذج من ا شب آکر من القوذج السابق ووضع 
الخطط اللازمة للبناء والمسائد . وكان المشروع يقضى بأن يكون قطر القبة 
۸ قدما ء وارتفاعها ھی نفسہا ۱٥١‏ ء وأن تكون قتا على ارتفاع ۳٣٣‏ 
قدما فوق سطح الأرض » وأن ترتكز على قاعدة ذات أطناف تعتمد على 


عتود ضخذمة فى الليوان الذى ترق الكننيدءة . وكان المشروع يقضى أيضا 


— 


بأن يشاد « فانوس » ( أى قبة صغرى ذات واجهة مفتوحة ) یعلو تسعلا 
وستين قدمآ فوق| القبة الرئيسية وأن ينثا فوقها صليب يعلو عن هذا 
الفانوس ائندن وثلاثين قدماً يكون ذروة ذلك الصرح الفخ العظم الذى. 
يصل بأجمعه إلى ارتفاع ٥٤٤‏ قدمآ . ذلك هو مشروع القبة د أما القبة 
الى مکن أن نقارنہا ہا والتى شادها برونيسكو فوق كنيسة فلورنس. 
الکری » والنى وصف ميكل أنجيلو حالما بأنه جال لا يفوقه سواه » 
فقد كانت تبلغ ۱۳۸ قدماً ونصف قدم فى العرض و۱۳۳ قدماً فى ارتفاعها 
هی نفسہا و٣٣٠‏ قدم من سطح الأرض إلى قمة البناء و ۳٥٢‏ قدا ما نہا 
الفانوس . وكانت ہاتان القبتان أعظاما شید من الصروح جرأة فى تاريخ 
عمارة الہضة . 


وجاء پیوس الرابع فی عام ٥٥٥۹‏ بعد بولس الرايع » وسعى أعداء 
الفنان الخبار مرة أخرى لکی يلوا عله . وكان قد أنبكه التزاع وتبادل. 
الهم ء فقدم استقالته من منصبه ( ١55٠‏ ) > ولكن البابا رفض قبوها ٠‏ 
وظل ميكل أنجيلو كبير المهندسين ف كنيسة القدیس بطرس إلى يوم وفاته + 
وتان بعدئذ أن تاقديه لم يكونوا مخطئن یکل ما وجهوه إليه من نقد >> 
ذلك أنه فى فن العارة قلا كان يعنى يوضع خططه على الورق » وقلما كان. 
یفضی ہا إلى أصدقائه » بل کل ما کان يفعله أن بضع تصمم كل جزء من. 
أجزاء البناء كلا قرب وقت لقامته : وكان شأنه فى هذا شأنه فما کان يقوم به 
من أعمال النحت . فكثيراً ما کان باجم كتلة الرخام دون أى استعداد سابق. 
أكثر من وجود فكرة فی رأسه . ولا مات لم خلت وراءه خططاً أو تماذج. 
محددة لأى جزء من البناء غير القبة وحدها ء ولحدا كان من خلفوہ أحرارآ 
فى اتباع أفكار هم هم أنفسهم ء فبدلوا فكرته وفكرة برامنتى الأساسية ‏ فكرقه 
الصليب اليو نانی ۔۔۔ وأحاوا علها قكرة الصلیب اللاتینی بأن زادوا فی طول جنا 
الكنيسة الشرق وأقاموا واجهة عالپة أمامه حجہتا السقف المقبب عن الأنظار 


س 


عن هذه الناحية إلا إذا نظر إلہا من بعد دیع ميل 8 وكان جزء ااہناء اأوحيد 


التیٰ انبعت فيه خطة ايلو هر هذا النقت الب شی ققد قله ” 


چیاکومو دلا پورتا عام ۱٥۸۸‏ کا وضعه أنجياو دون تغيير هام . و 
من شلك فی أن هذا البناء فخ الأبنية فى رومة وأمباها منظراً . فهو يعلو 
فى منحنيات رائعة من أسفل قاعدته على التل إلى الفانوس القائم أعلاه > 
ويتوج فى جلال الربعة التى فى أسفله » ويضى على العمد ذات الطراز القديم » 
والعمد المربوعة » وطيلات العمد » والقواصر وحدة شاملة تضارع فى ہائہا 
أى صرح معروف ف العام القديم . وفما أيضا حاولت المسيحية أن توفق 
پینہا وبين العالم القديم . فقد وضع بيت عبادة المسيح قبة قبة البانشيون ر الى یہ يبلغ 
اتسناعها ١47‏ قدماً وارنفاعھا بأكله ۱٤۲‏ ) فوق باسلقا قسطنطن کا أقسم 
پر امنثى أن يفعل ٤‏ وم یجن عن أن بعلو بالعمد القديمة ذلك العلو الشامخ. 
الذی لا نظر له فیلات التاريخ القديم . 


وم ينقطع ميكل أنجياو عن العمل حى بلغ التاسعة والمائین من عمرہ ه 
من ذللك أنه حول جزعا من حمامات دقلديانوس فى عام ٥٥١١‏ إلى كنييمة 
سانتا ماريا دجلى أأجيلى وذيرها استجابة اطلب پیوس الرابع » ثم وضع 
تصمم | پو رتا بيا 12م Pora‏ أحد أبواب المديئة . ووضع للفلورنسيين المقيمين 
فى رومة تموذجا لكنيسة > قال عنه فاسارى » ولعله كان مدفوعاً فى ذلك 
اپتحمسہ الشديد إلى أستاذه وصديقه الشیخ ¢ ail‏ « أجل ما وقعت عليه عيبن 
إنسان :9"©. لکن أمو ال الفلورنسیین فى رومة نفذت فلم يقم لبناء ٠.‏ 

وخارت قوة الفئان ا بار فى آخر الأمرء وكانت قوة لايكاد يصدق. 
الإنسان وجودها فيه . وكان وهو ف الثالثة والسبعين کر وقد بدأ يشكو 
من داء الحصوة » ويلوح أنه قد جد نا عدن علته ی بعض 1 
أو المياه.المعدنية ء ولكنه قال : ہ إلى أومن بالصلاة والدعاء أكثر مما أوءن 

بالدواء » » .وكتب بعد اثنى عشر عاماً إلى ابن اخ له يقول : ١‏ أما إذا سالتنی 
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لاه 


عن حا ی فإنى أعانى جميع الأمراض الى تصيب الطاعنین فى السن » فا حصوۃة 
قاد رب الأول © ری رظھری معلات لا سیل ی کر من 
الأحيان عن صعود الدرج)0©؛ ومع ذلك فقد ظل حى سن التسعين يخرج 
إلى ا لاء مهما تكن حالة الخو . 


وكان یترقب منیتہ باستسلام المؤمن وانشراح الفيلسرف . وقد قال 
سای و مہا او ارت 
بجذہی من رداق ويدعونى إلى السر معه )240 . وعثله نقش برنزی بارز 
ذائع الصيت من صنع دانییل دا فلتير| ذا وجه مغضن من فرط لڈم 3 
.شاحب من كبر السن . وأخذ فى شہر فبراير من عام ٤‏ ہزداد ضعفاً یوما 
بعد يدم ؛ ويقضى معظم وقته نائماً فى كرسيه الساند . ولم يترك وصية بل کل 
ما فعله أنه ( ا » وجسمه للأرض » ومتاعه لأقرب أقربائه ,60 
وآسام الروح و ی ۱۸ فبرایرمن عام 4 وهو ى التاسعة والعائن من الهمر » ۱ 
أونقات جثته إلى فلورنس » حيث دفن فى كنيسة سانتا کروس ( الصليي 
القدس ) باحتفالات دامت عدة أيام 5 ووضع قاساری له صم قير فم 
أظهر فيه منتهى الى والورع > 
وقد یکم معاص روہ > وأید حکھم مر العصور» على أنه أعظم من ظهر 
على وجه الأرض من الفنانين 3 رغم ما يتصف به من عيوب لا حص رما . 
وهو بنطبق عليه أنم انطباق تعريف « أعظم الفنانين » الذى وضعه رسكن » 
لأنه «أظهر فى مجموعة أعماله أكبر عدد مستطاع من أعظم الأفكار» - 
أى الأفكار ( الى تحرك أعظ مواهب العقل وتسمو ما ٩۲‏ . فقد كان 
أولا رسام ممتازاً » كانت رسومہ من الكنوز الى يعتّز بها أصدقاوٴہ الذین 
أهداها إلهم أو اختاسوها منه . وى وسعنا أن نرى هذه الرسوم اليوم فى 
كاسا بورنارنی Casa Buonariti‏ پفلو رنس > أو فى خزانة الرسوم: متحف 


اللوقر. وهى تضم رسوعا تخطيطية لواجهة كئيسة سان لورندسوء ورسوم 


o — 


دص اساب ودراسة جيلة لسيبيله » وصورة تحخطبطیة للقديسة آن » لاتكاد 
تقل فى دقة فكرتها عن صورة ليوناردو نفسه » والصورة الغريبة اى رسمها 
لشتوريا کولٹا الايتة» وهی ذات وجه لا تستبان معارفه وثدبين ذابلن . وقد رجع 
فى حديث له نقله عنه فرانتشيسكر ده هولندا Francisco de Hollanda‏ 
۔بجمیع الفنون إلى فن التصمم فقال : 

إن فن التصمم أو الرسم الدقيق . . . هو أساس فنون التصویر الملون » 
والحفر » والهارة » وكل شكل من أشكال القثيل وجوهرها » کا هو الأساس 
وابدوہر للعلوم بأجمعها . ومن استطاع أن يتقن هذا الذن وببرع فيه حصل 
على كنز عظم . . . ذلك أن جميع اعمال العقل البشرى والید البشرية إما أن 
تكون هى التصمم نفسه وإما أن تكون فرعاً من ذلك الفن9© , 

وظل وهو -يصور بالألوان رسام أقل اهمّاما باللون منه باللعطوط > 
يسعى قبل كل شىء لرسم صورة معيرة مفصحة » أو التعبير بالفن عن 
موقف آدى ؛ أو نقل فلسفة للحياة عن طريق الرسم والتخطيط . وكانت 
يده هی ید فيدياس أو آپلز » وضوته صوت أرميا أو داتی . ولسنا 
تق یق أنه ى أندد- تفلا بن فلور تسن :ورومة. قد رتت اعد أرقيو 
زیریس مون الايا ال .رسيا ری تلك الله اوقد ارحت 
إليه هذه الصور مضافة إلى مظلمات چیتو ومساتشيو بطراز لا بمالله مع 
ذلك طراز آخر احتفظ به التاريخ . وقد أدحل فى فنه » وأظهر فيه 
من النبل أكثر مما أدخله فى الفن وأظهره فيه غيره من الفنانن لا نسائ مام 
ليوناردو» أو رفائیل » أو تيشيان ؛ ولم يكن يلهو بالزخرف أو السفاسف ۽ 
وم بعبأ بالصغائر » أو بالناظر الطبيعية » أو بالخلفيات العاریة لصوره 
آأو بالنقوش ااعربیة الطراز ؛ بل كان يعر ك موضوعه یقف وجدہ غير مزدان 
ولا مزخرف . ذلك أن عقله قد استحوذت عليه رژی سامية » خلع علیہا 
۔شکلا بقدر ما تستطيع اليد أن تخلع على الروٴی أشكالا ٤‏ تصورها عرافات » 


( ۲ -ج ٤‏ - ملد ه ) 


5ه" سم 


ومتتبثين وقديسين 3 وأبطالا و ا . وقد استخدم فنه الجسم الادی 
2 لہ وواسطة ٤‏ ولكن ٠‏ هله الأشكال البشرية ع كانت عندہ ھی التجسم 
المعذب لاماله 3 وعاوفه 4 وفاسقفته المضطرية 6 وعقيدته الدينية الى خبا فیا 5 


وكان النحت فنه اللخاص ا حبب المبز له عن غبرہ من الفنائین » 
لأنه هو أعظم الفنون التشكيلية . ولم يلون تماثيله ف يوم من الأيام لآنه كان 
بشعر بأن شكلها كفايا » بل إن الرنز نفسه كان فيه من الاون أكبر 
مما يطيق » وهذا قصر نحته على لرخام(۸ِ وكانت كل صوره ومبانيه 
وثيقة الارتباط بالنحت حتى قبة كنيسة القدیس بطرس نفسها + وقد أخفق 
فى أن يكون مهندس عمارة ر إذا استثنينا من قوانا هذا تلاك القية 
الفخمة ) > لأنه كان يصعب عايه أن يتصور بناء إذا م يكن فى صورة 
اسم الآدى ونس وم يكن يطيق أن يراه إلا من حیث ہو مستودع 
لايل ؛ وكان يريد أن يغطى يتّاثياه السطوح كلها يدل أن يجعل السطوح. 
عنصراً من عناصر الشكل . وكان النحت أشبه يحمى تنتابه ولا تفارقه » 
وکان الرخام فى ظنہ يخنى فى طياته سرا يصر على كانه » ویعنزم هو أن. 
ينتّزعه منه » غير أن هذا السرکامن فى نفسه هو » وهو أدق من أن 
يكشف عنه جملة وتفصپلا . وقد ساعده دونائلو بعض المساعدة على إعطاء 
الروذى الباطئية صورة ظاهرة ء وقدم له دلا كورشيا معونة .أكثر. من 
دوناتلو فى هذه الناحية ء أما اليؤنان فکانت.مەوتہم له أقل من الاثنين . 
وقد حذا جذو اليونان فى تكريس معظم فنہ لاجسم الادمی ؛ وترك, تمائیلھ 
أكثر تیمہا تكاد تتبع كلها نمطا حاص » کا یتین لنا ذلك فى ائیل 
النساء القائمة على قبور آل ميدينشى .. ولكنه لم يستطع قط تمثيل الطمأنينة 
المجردة: من الانفعال الى نراها بادية على وجوه العّائيل اليونائية. قبل العصير. 
الهلزستى ء لان مزاجه لم يكن يخيز له أن يعى بتمثيلها.» .ولأنه.لم يكن 
يجد فائدة فى تصوير شكل لا يعبر عن شعور ما وكانت تعوزہ القدرة 


fod — 


على الكبح والاحتجاز انى كانت عند اليونان والرومان الأقدمين » کا 
كان يعوزه الشعور بقناسب الأجزاء ؛ فقد جعل الكتفين أعرض مما یوائم 
الرأس » وجعل اللخذع أقوى مما يناسب الأطراف ؛ کا ہعل الأطراف نفسما 
معقدة بالعضلات ۰ كأن الآدمين والأرباب حميعاً مصارعون متوترة 
عضلاتہم من شدة الکفاح ٠‏ ولايسعنا إلا أن نعترف أن فن الأسلوبيين 
أو الُطيين 0*) وتشويه الرسوم قد بدءا ہذہ المغالاة المسرحية فى اب ھود 
العضلیة والانفعالات النفسية . 

ولم يوجد ميكل أنجيلو مدرسة خاصة كما أوجد رفائيل ؛ ولكنه 
درب طائفة من القنانين المتازين ء وكان له علہم نفوذ قوى شامل » 
وكان من تلاميذه ججلیلمو دلا پو رتا ۶٥۱۰۱٢‏ ا1۶1 ١٥ا٤‏ اوں0 الذى 
لبولس الثالث فی كنيسة القدیس بطرس تابوتاً لايكاد يقل روعة عن 
مقابر آل ميديتشى . غير أن من خلفوا أنجيلو من رجال النحت والتصوبر 
قلدوه فی مغالاته دون أن يعوضوا هذا العيب بعمق التفکر والشعور » 
ربالتفوق فی أصول الصنعة , والحق أن الفنان العظم هو أى العادة الذروة 
العليا لتقليد » وأسلوب » ونمط » ومزاج تاريخى ؛ وتفوقه نفسه تلتبى به. 
سلسلة من التطورات لايبى بعده شىء ما ؛ ولٰذا تأتی من بعدہ لا محالة فترة. 
من المحاكاة الضعيفة والاضمحلال » ثم يبدأ مزاج جديد وتقليد جدیلہ. 
فى الغاء » ونرى فكرة جديدة » ومثلا أعلى جديداً » أو أصولا الفن جديدة. 
تكافح مستعینة بماثة من التجارب الغريبة کی تصل إلى نظام جديد » 

ول شکل أصيل يتكشف عن طراز جديد . 
00 وعلينا أن نقول كلمة أخرى ئقسم من جانبنا بالمضوع والتواضع . 
تلك هى أن الأوساط منا نحن الآدميين » حى ف الوقت الذى يضعون. 
فيه أنفسهم موضع الحكام على الصفوة الممتازين > يجب ألا تعوزهم فضيلة 


(«) القسك بأسلوب معين أو الدير على مط بعينه .2 (المترجم) 


اكه — 


الاعتراف بفضل أولئك الصفوة الأخيار وعبقريمم . ویجب ألا نستحی 
من عبادة الأبطال » اذا لم تخل نی خارج أضرحتهم عن إحساسنا 
بالقييز بن مزاياهم وعیوہم . ونحن نجل ميكل أنجياو لأنه ظل طوال 
حياته الطويلة المعذبة یخلق وينتج آية فنية رائعة ىكل ميدان من میادین 
الفن الرئيسية . وإنا لبرى هذه الروائع تزع من لحمہ ودمه » ومن عقله 
وقلبه » إذا صح هذا التعبر » حتى تتركه إلى وقت ما ضعيفاً من كثرة 
ما أبدع وخلق » ونرى هذه الروائع تتشكل ائة ألف ضربة من مطرقته _ 
ومسٔحكہ ؛ وقلمه وفرشاته ؛ نراها تتشكل واحدة فى إثر واحدة » كأنما 
علو قات خالدة تأخذ مکانہا بن أشكال اللبال أو المعاى الباقية أبد الدهر . 
إن عقولتا لأضعف من أن تمل حقيقة الله سبخانه > وهى عاجزة عن فهم 
الکون اذى اختلط فيه ما هو فى الظاهر خر وشر »> وعذاب وجمال » 
ودمار ومو ؛ ولکتتا إذا کنا فى حضرة أم تحنو على طفلها » أو عبقری 
يملق من الفوضى نظام » ويكسب المادة معنى » والصورة أو الفكرة نبلا 
وعظمة » أحسسنا بأننا أقرب ما نستطیع أن نکون إلى الحياة » والعقل » 
والقانون » الى يتكون منها عقل العا م الذى لا يمكن أن تدركه العقول . 


لاه“ مه 


حاشة 


لقد كان من التجازب الطيبة العميقة انى نحمد الله علہا أن درسنا هذا 
العدد ابم من الدراسات والشخصيات الى صادفتنا نى تلات القرون الغنية 
المضطربة . ألاما أعظم ثراء الہضة الذى لا حد له » وحسبك اُہا 
استطاعت حتی فى عهد اضمحلا ما أن تنجب رجالا من أمثال تنتورتو 
وقرونزى وو فاسارى ؛ وبولس الثالث ویالیسترینا » وسان 
سوقينو وبلاديو » والدوق کوزیو وتشيلينى ؛ وأنها أثمرت ف الفن آمثال 
قاعات قصر الأدواق > وقبة القدیس بطرس ! وما أعظم هذه الحيوية 
المروعة الى كانت تكن بلا ريب ق أولئك الإيطالين من رجال المضة 
الذين حيط مهم من کل جانب العنف والغواية ؛ والفرافات : والحروب » 
ولکہم مع ذلك کانوا بحسون .أقوى إحساس بكل صورة من صور 
الهال وبكل آية من آيات الفن » وینفٹون جم عواطفهم وانفعلائہم 
وفہم ؛ وعمار pr‏ » واغتيالاتهم ؛ وآيات وم > وصلامم اللسیة غير 
المشروعة » وصورهم وسطورم » وعذاراه الجميلة وصورھ المشوهة > 
وآناشیدم وأشعار هم المتصنعة ء وبذاءتهم وتقواهم » وفجورهم وصلوانہم 
کان إيطائيا كلهاكانت بركانا ثائراً يخرج منه هذا كله ! تری هل وجد 
فى أى مكان آنحر على ظهر الأرض مثل هذا العمق وهذه القوة فى الاستجابة 
إلى الحياة ! إنا لا نزال إلى هذا الیوم نشعر بقوة هذا الوحی » وإن متاحفنا 
لتفيض با لا تقسع له من روائع هذا العصر الملهم الحسوس . 

وإنا ليصعب علينا أن نصدر عليه حكماً هادثاً ؛ وإذا ما أعدنا على 
قاری“ ما وجه إليه من التهم فإنا نفعل ذلك كارهين. وأول هذه الهم أن 
. النہضة ( ونحن نقصر هذا الافظ على اللهضة فى إيطاليا ) قامت من الناحية 
المادية على الاستغلال الاقتصادى للكثرة الساذجة على أيدى القلة البارعة . 


۳٥۸ - 


ذلك “أن ثروة رومة البابوية قد جاعت من النقود الصغيرة الى تبعث مها 
آلاف الآلاف من بيوت ااصالحن الأثقيّاء فى أوربا ؛ وإن ماء فلور نس 
كان مصدره عرق الدهاء المغمو 7 الذين کانوا يكدحون الساعات الطوال » 
ولیس م حقوق سياسية » ولم يكونوا يمتازون عن رقيق الأرض ف العصور 
الوسطى إلا ہاشٹرا كهم فى زهووخيلاء فى مجد الفن المدنى ولألائه » وى حياة 
المدنية الثائرة وما فما من دوافع ومغريات . وكانت الهضة هن الناحية 
السياسية هى إحلال الأبداركيات التجارية » والدكتاتوريات العسكرية محل 
حكومات المدن الحمهورية المستقلة ء كما كانت من الناحیة الأخلاقية انتقاضاً 
وئنيا قوض الدعامة الدينية للقانون الأخلاق » وأطلق العنان للغرائز البشرية › 
وترك لها حرية فظة لایتورع أصحاما عن استخدام الثروة الحديدة إلى 
آلت eel‏ عن طريق التجارة والصناعة كما يحلو لم دون وازع من ضمير 
أو دين . أما الدولة » بعد أن حرجت من رقابة الكنيسة ؛ الّی أضحت هى 
نفسها سلطة زمنية وعسكرية » فقد نادت بأنها فوق القوانين الأخلاقية 
فى الحکم » والديلوماسية » وا حرب . 

وكان فن الهضة (ونحن نواصل سرد الهم ) جميلا » ولكنه قلا كان 
سامياً رفیعاً . فقد كان يفوق الفن القوطى فی تفاصيله » ولكنه ينتقص عنه 
فى العظمة » والوحدة » والأثر الكلى فيمن يشاهده ؛ وقلا كان يصل إلى 
كمال الفن اليونانى أو جلال الفن الرومانی ؛ وكان هو صوت أرستقراطية 
ذاتثروة » فرقت بن الفنان والصائع الماهر ء وانتزعته من الشعب انتزاعاً » 
وبعلتہ' يعتمد على الأمراء وأصعاب الر اء امحدثين . وفقد هذا الفن روحه 
حن استسام لعهد ميت قدیم » وأذل العارة والفن وأخضعهما لأشكال قدعة 
أجنبية علہما . وهل ثمة ما هو أكثر سخفاً من وضع واجھات يونانية ‏ 
رومانية لانكائس القوطية کا فعل ألببر فى فى فلور 7 ریی ! ورعا کان 
إحواءاالفن القدم من أوله إلى آخرہ من الأخطاء الفجعة . ذا أن الطراز 
إِذا مات لا 7 أن تبعث فيه الحياة بحق إذا عادت الحضارة الى يعبر عا 


۹4 


إلى الحياة » لن قوة الطراز وسلامتہ تككنان فى اثتلافه مع حياة زمانه 
وثقافته . ولقد کان فی العصر العظم الذى ترعرع فيه الفن الیونانی والروماى 


قيؤداً زواقية رفعها التفکر الیونانی إلى مقام الٹل الأعلى » وكثيراً ما تحققت 


فى أخلاق الرومان » ولكن هذه القيود لم نكن تتفق بال مع ما كان ينسم به 
عهد الہضة من حرية » وانفعال » واضطراب » وإفراط . وأى شىء 
بتعارض ومزاج الإيطاليين فی القرنين الخامس عشر والسادس عشر أكثر 
ما يتعارض معه السقط المستوى » والواجهة الرباعية النتظمة » والصفوف 
الكثيبة من النوافذ الى لاتختلف واحدة مہا عن الأخترى » والتی كانت وصمة 
فى جن قصور عصر اللہضة ؟ ولا أن ملت العارة الإيطالية هذا التكرار 
الث » وتلك العودة المتكلفة إلى الطراز القديم ء انطاقت انطلاق التاجر 
البندق الذى تغتصب أمواله لتعطى إلى تيشيان » تفرط فى الزخرف والماء » 
واتحدرت من الطر از القدیم إلى الطراز المشوه الحديد : ۱ 


كذلاف لم يستطع فن النحت القديم أن يعبر عن روح الہضة . ذلك أن 
القيود لابد مها للنحت » وهذه الوسيلة الباقیة على الأيام لا يمكن أن تحسن 
التعبير عن تلو أو ألم هو بطبيعته قصبر الأجل : إن النحت حركة مملدة » 
وانفعال انصرف أو سيطر عليه صاحبہ » وحمال أو شكل احتفظ به من أثر 
الآيام فى العدن المتجمد أو فى الحجر الذى يقاوم فعل الزمن . ولعل هذا 
.هو الشيب ئی أن أعظم ما نخافه حجر النهضة من مار النحت ہو المقابر أو ائيل 
العذراء الباكية الى استطاع مها الإنسان القلق أن ينال الهدوء والطمأنينة فى 
آخر الأمر . ولقد ظل دوناتلو ٤‏ رغم ما بذل من الحهود ليقلد المثالن 
الأقدمين ء قوطرا يكافح كى يصل إلى هذه الغاية ويأمل ف الوصوك- إلا ٠‏ 
وكان ميكل أنجيلو يضع لنفسه قوانينه » فكان كأنه مارد جبار ین ی 


مزاجه ء يكافح عن طريق تصویر الەہبر والؤسری کی يصل إلى ساحة 


اسلام وبمال.. .ولكن امراف فی الاتعال وعدم القبد باقرائن حر 


ے ۳۹۶ سے 


. الراحة'+ ولقد کان الثراث الیواٹی بعد عودته عبثاً باهظاً کا كان نعمة وبركة .. 
فقد أغنى النفس ال حدیثة بما أبرزه من المثل النبيلة > ولكنه كاد ُنق تلائ 
الروح الفتية 55 الى كانت ترعر عت توا وہضت نحت عبےء علد لاخصى 
٭ن العمد ¢ والتیجان 4 وااطبلات والقواصر . ولعل هله العودة إل القديم 4 
وهذه العبادة للنسب ( حى فى الحدائق ) » قد حالت دون تماء فن إيطالى 
موائم لبيثته ؛ كما عاق بعث اللغة اليونانية على أيدى الکتاب الإنسانيين. 


وقد أفلح التصوير فى عهد الهضة فى التعبير عن اون ذلك العهد 
وانفعالاته . ووصل بالفن إلى درجة من الرقة لم يعل علہا قط فى وقت 
من الأوقات . لكنه هو أيضاً لم خل من أخطاء وعيوب . فقد كان 
اکر ما تم به هو الحمال الشہوانی الائل فی الأثواب الفخمة والأجسام 
الموردة . وحتى صورہ الديلية نفسها . كانت تم عن عواطف شهوانية 
م بالأشكال الحسمانية أكبر ما نتم بالمعانى الروحية » وإن كثير ا من 
صور الصلب فى العصور الوسطی لتصل فی النفس إلى أعماق أبعد ما٠‏ 
تصل إلمها صور العذراء المتحاشمة فى فن الهضة: . ولقد جرأ الفنانون 
ا موانديون والفلمنکیون على تصوير وجوه غر جذابة وأثواب غارية غير 
ذات جمال » وعلى أ گر اور مل الظاهرة اسان أمزاز اعاق 
الناس وعن عناصر الحياة ؛ وما أكثر ما تبدو صور البندقیة العارية ب حى. 
عذارى رفائيل أفسبا: ‏ مانب صورة الوفتتاي بال لان إياك 
)»ر۴ ۷ ! وليس ثمة صورة تفوق صورة بولبوس الما ی لرفائيل : 
ولكن هل ف مائة الصور الذاتبة الى أخرجھا الفتانون الإيطاليون ما يضارع, 
تصوير رمر اندت الصادق لنفسه أو التشار فن التصویر فی القرن السادس 
كالبلل على قيام طبقة الأثرياء المحدثين . وعلى شخفهم بأن پبصروا 


۔. ۳۱ س 


بأعینہم ویسمعوا بآذانہم ذیوع شہرتہم ؟ ولقد كان عصر النهضة عصراً براقا" 


لماع » ولكن مظاهره كلها يسرى فہا شی ء من ااتظاہر وعدم الإخلاص » 
وازدهاء بالثياب الفاخرة الغالية » وبناء أجو ف من السلطان المزعزع يعتمد 
على 'قوة من داخلہ وبرید أن د ر2۸ ينقض ويصبح كومة من الس رائب إذا ما مسته 


أيدى جماعة من الغوغاء قاسية لتاب 14 أو هز تہ صرخة من راهب غاضب. 


لا مقام له 


ترى اذا نقول فى هذا الاتهام الشديد لعصر أحببناہ بكل ما فى صدور 
الشياب من حماسة ؟ أن نحاول دحض هذا الاتہام فكثر منه ييح 
وإن کان مثقلا بمقارنات ظالمة . ودحض الم قلما قلما ينفما نفيا قاطعا » 
ومعارضة نصف حتيقة بنصف حقيقة مضادة ها عہث لا طائل من ورائه 
مالم يكن فی الإمكان مزج النصفين لتتكون منہما نظرة أوسع وأعدل . 
وليس من ینکر أن ثقافة الہضة كانت ثقافة أرستةراطية قامت على ظهور 
الفقراء الكادحين » ولكن أية ثقافة لم يكن هذا شأنها مع الأسف الشديد ؟ 
ومامن شك فی أن كثيرا من الدب والفن قلما كان يْشأ دون تركيز العروة 
بعض الركز ؛ وحتى الكتاب العدول أنفسهم لا بد هم من کادحین 
غبر منظورين > يستخرجون كنوز الأرض » ويزرعون الطعام » وينسجون 
الثیاب > ويصنعون المداد . ولسنا نريد أن ندافع عن الطغاة المستبدين ء فإن 
مہم کال بورجيا من يستحق ایق ؛ ومنهم من بدد ف مظاهر اإرف 
الكاذب الآموال اللأخوذة من عرق الشعب ودمالہ ؛ ولكنا نعتذر بشىء 


على فعال کوزیمو وحفيده لورندسو اللذین فضلھما أهل فاورنس بلا ريب. 


على حکم ذوى الال الذى شاعت فيه الفوضى . أما عن الانحلال الأخلاق ء 
فقد كان هو تمن التحرر العقلى ؛ ومهما كان هذا امن غاليا » فإن التحرر 


هر ا حق الطبيعى الذى ورته العام الجر »> وهو تسم ألحياة الى ۳+ 


أرواحنا و ی هذه الأيام 5 


— FY — 


وكانت الدراسات العميقة الخلصة التى أحيت الآداب والفلسفة القديعة 
من عمل إيطاليا . وفہا نشأت الآداب الحديثة الأولى » وكان منشوها هو 
هذا الإحياء 0+007 ؛ ولسنا نکر أنا لا نجد بين الكتاب الإيطاليين 
فى ذلك العهد من يضارع إرزمس وشیکسپر > ولكن إرزمس نفسه كان 
شديد الحنين إلى هواء إيطالية المضة الصا ا خر > کا إن لارا ى عصر 
الملكة إلزيث كانت مديئة إلى إيطاليا - إلى ( الإتجلز المصطبغين بالطبقة 
الإيطالية  »‏ ببذور ازدهارها ؛ فقد کان أريستو Arisoto‏ وماد مار 
Sannazaro.‏ العوذ ذجين اللذین نسج اسپنسر وسدی على منوا مما کا كانا 
أبوين فذین الكاتبين الإنجلزین ؛ وكان ممکیڈلی وکستجلیوئی أثر عظ ظم ق. 
جرا فى عهد إلزہٹ واليعقوبيين . ولسنا واثقين من أن بيكن وذيكارت 
كانا يستطيعان القيام بعملهما إذا لم يكن پپونانسی ومکیٹلی ٤‏ وتيليزيو 
وزوعاء7 وبرونوا قد مهدوا ثم الطريق بعرقھم ودمائہم . 


وما من خد ینکر أن عمارة النہضة عمارة أفقية تمتد ف السعة اکثر 

ما تعلو فى السماء » و آنا لهذا تبعث فى النفس الثم والاكتئاب » ونسلٹی من 
هذا على الدوام القباب الفخمة الى تعلو فى ماء فلورنس ورومة ‏ أما الطراز 
القوطی الذى يرتفع مو درا ويبعث فى النفس النشوة فإنه مظهر لدین يصور 
حياتنا على هذه الأرض فى أنہا منى للروح » ويعقد آمال الإنسان على السماء 
مسکن الأرباب . وأما العارة اليونانية ‏ الرومائية القديمة فإنها تعر عن دين 
سکن أربابه فى الأشجار ومجاری المياه » وف الأرض > وقلما يجغل مقارها 
فى أماکن أعلى من جبل ئی تساليا ؛ ولم تكن تتطلع إلى أعلى لتجد الأرباب ٠‏ 
ولم يكن فى مقدور هذا الطراز القدم البارد ا هادئ أن يعبر عن روح الهضة 
الشكسة المضطربة ؛ ولكنه مع ذلك لم يكن يسمح له بالغناء ؛ بل حفظ 
التنافس الکرم العادل آثار هذا الفن ونقل مثله العلبا وأتماطه الرئيسية لتكون 
جزءاً - وشريكا لا مسيطر - من فتنا المعمارى فى هذه الأيام . نعم إن 


س ا 


إيطاليا لم تبلغ فی العارة ما بلغتہ العارة اليونانية أو القوطبة ؛ ولم يصل فن 
النحت فما ما و صل إليه ف بلاد اليونان القدعة ؛ ولعلها لم 7 تسم فى هذا الفن إلى 
ما سمت إليه آبات الفن القوطی فى تشارتر وريمس ؛ ولکہا استطاعت أن 
تنجب فناناً نحت لآل میدیتشی مقابر لا تقل روعة عن أعمال فيدياس وتماثيل 
با كية للعذراء خليقة بير اكستلين و1616 1ھ 


فإٰذا انتقلنا إلى فن التصوير فى عهد الهضة : يمد حاجة إلى أن نقول 
فيه كلمة اعتذار . فهو 0 يزال الذروة الى وصل إلا هذا الفن فى فى التاریخ 
كله . لقد اقتربت أسيانيا من هذه الذروة فى أيام الهدوء على أيدى فيلاسكويز 
Velasquez‏ و مور لو ¢ Murillo‏ ¢ وریر ا Ribera‏ ؛ وزرہران 270۲08180 
والخريكو Gre‏ 11 ؛ واقئر بت منها كذلك بدرجة أقل فلاندرز وهولندة 
على رو وپ ورم اندت . اما المصورون الصيئيون واليابانيون فقد مرا 
إلى ذرى خاصة و : وتبدو لنا 7 كأنها ذات عمق حاص شديد » 
إن م يكن لشىء فلأنها تنظر إلى الإنسان نظرة الإكبار . لكن فلسفة هاتين 
الأمتين الأ خر تين العميقة ال - > وما تنسم به زخارفھما من رشاقة وظرف 
7 علہا كلها ما فن الصوزین الفلورنسيين رفائيل وکریجیو » والمصورين 
البنادقة من قوة وتعقيد واسعی المدى» وما فى الألوان من حيوية وحاسة . 
نعم إن فن التصوير فى عصر الہضة كان فنا جسدياً شهرانياً » وان کان 
قد أخرج بعض روائع الصور الدينية الى تعد من أرق ما أخرجه هذا الفن ء 
کا أخرج طائفة من الصور الى تصل إلى السماك الأعلى فى روحانيتها ونبلها- 
كالتى نشاهدها نی سقف معبد سستيى . غير أن هذه الشهوانية لم تكن اکر 
من رد فعل طبيعى سلم ء ذلاك أن اسم الپشری طالما رت 
النساء قد قاسين طوال القرون الظالة كثراً أ من ضروب النشنیع 5 جھھا 
إلہن التنسك الشدرد القاسى » وكان من الجر أن تڑکد الحياة » وأن پرفع 
الف من جديد» شأن جمال الأجسام البشرية الصحيحة السلیمة, لقد ملتالضة 


س ۹٣‏ سے 


ترید ذكر خطیئة الإنسان الأولى » ودق الصدور حزناً وندما » وما سوف: 


بلقاہ الإنسان بعد الموت من أهوال خرافیة ؛ ولهذا أدار ظهره مو الموت» 
وولى وجهه نحو الحياة ؛ وغی قبل شلر Beethoven jı Schiller‏ 
بزمن طويل للبجة والمرح نشيك الطرب الى ليس له نظير ٠‏ 

وقفغی عصر الهضة حين أحيا الثقافة الیونانیة ب الرومائية القدعة »> 
عل سيطرة العقلية الشرقية على أورويا > وهى السيطرة الى دامت آلف عام 
كاملة . وانتقلت أنباء التحرر العظم م من إيظاليا مجتازۃ مائة من المسالك تتسلق. 
ابال وترق البحار إلى قرنساء وألانيا » وفلاندرزء وهولندة + وإجلترا : 
فقد تقل العلاء أمثال الیندرو 0ءء و كاير Scaler‏ ء والفنانوك: 
أمثال ليوناردو » ودل سارتو ٤‏ وبرعاتشيو » وتشیلیئی » وباردوف » 
نقل هؤلاء النهضة إلى فرنسا ؛ ونقلها المصورون > واكثالون ؛ وا لمھندسوڈ ` 
إلى بست ]ا٥۲6‏ » وک را کاو » ووارسوء ومتشیازو ۸1۴1٥220‏ إلى قبر رص ؛ 
وغامر بلینی الكافر فسافر عہا إلى اسطنبول . وعاد م كوات Colet‏ رل 
û^ Linacre‏ إيطاليا إلى إنجلثرا » كنا عاد سا أجر 04 لا Aria‏ ورتشاين 
0 إل ایا . وظل ثيار الأفكار » والأخلاق ء واافنون حو مائة عام 
بتدفق من إيطاليا نحو الشيال ء فكانت أوربا الغربية كلها من عام 16٠٠‏ 
إلى عام ۰ تعثر ف بأن هذه البلاد أم الحضارة ابدديدة فی العلم » والفن ٤‏ 
و الآداب « الإنسائية » » الى حنت علہا و لبانها » ونشأتما . وخی 

فكرة الرجل الكامل السميذع ء والفكرة ة الأرستقراطية عن ال یاة و الحکم ٠>‏ 


۱ قد جاءتا من توب لتصوغا آداب الناس : وأشكال ا الدول ف الٹمال . وهكذا 


كان آلقزن السادس عشر » النی اضمعلت فيه المضة ٹی إرظالیا > عص 
ماء ووفرة فى فرنسا » وإنجاترا ء وألانيا » وفلاندرز > وأسبائيا : 

وطغت عل أثر الهفة إلى حين شسىدةۃ التزاع بن تخ رك الإصلاح 

والإصلاح امار ضس » واليدل اقام بين المذاهب والحروب الك رر ية ؛ وظل. 


اح 58 


ااناس قرئاً من الزمان یتر بون ويسفكون الدماء لكى یکو نوا أحراراً بعتقدون 
ما یشاعون ویعبدون کا یحبون ء او کا اء وب ۸ م ملوکھم وبا أن 
صوت العقل قد خفت نحت أسنة الحهاد الديى . لکن هذا الصوت ل يسكن 
كل السكون ء فن رجالا من أمغال إرزمس » وبيكن > وديكارت ظلوا 
فی علال هذا الدمار الملفجع يرددون هذا الصوت ؛ فى شجاعة ؛ ويرفعون به 
عقير مم من جديد وق قوة متزايدة ؛ وصاغه !سپنوزا صياغة جديدة فخمة 
رائعة » فلما أقبل القرن الثامن عشر ولدت روح البغمة الإيطالية مرة أخرى 
ف عصر الاستنارة الفرنسى . وظل هذا اللحن يتر دد من تر وجن Gibbon‏ 
إلى جوته ومن 8+٤‏ © إن هوجو وفلوبير > إلى تان وأناطول فرانس 
لال الثورات والثورات المضادة » والتقدم الي ؛ ببق بعد ا لجرب 
بطريقة ما » ويرفع فى أناة من مكانة السلم وشأما . وإنا لنجد الیوم فى کل 
مكان فی أوريا والأمريكتين > أرواحاً متحضرة قوية معز املة مثا لفة فى 

بلد العقل - تتغذى وتعيش على ذلك الراث > تراث حرية العقل ء والاحساس 
امال » والتغام م لقم بالتواد والتعاطف ء أرواحاً تعفو عن مآسى الحياة » 
وتستمتع بمباهج الحواس ؛ والعقل والروح ء ویستمعون بقارم على الدوام 
آغانی الوضة العذبة وسط أناشيد الحقد » وأعلی من جلجلة المدافع ۔ 


ڪر ا زك أما القارى” الصدیق 


المراجع مفصلة 


أساء الكتب كاملة توجد ۲ لمر اجع احملة ف جزء ۱۸ »© والأرقام الرومائیة الصغير 5: 
إلا إذا كانت فى بداية الأراجع تدل على رق المحاد ويتلوها رقم الضفحة » أما الأرقام الرومانية: 


الكبيرة فعدل على رقم ر الكتاب ۾ أو المحزء من النص ويتلوها رقم الفصل أو الآية ى. 
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إلى القادیٴ 
من حق القارئ المرتقب أن نلہہ إلي أن لفظ الإصلاح الديي. ليس 
عنواناً صادقاً كل الصدق لهذا الحلد ولعل العنوان الأدق کو « تاریخ 
الحضارة الأوروبية خارج إيطاليا من عام ٠١٠١‏ إلى عام 4 أو حوالہا 
ما ف ذلك تاربخ الدين فى إيطاليا مع نظرة عارضة إلى الحضارتن الإسلامية 
والہودیة فى أوربا وأفريقية وآشية الغربية » . وقد يسأل القارئ عن سبب 
هذا التحديد المتعرج لبج البحث فنقول : إن ا حلد الرایع المسمى عصر الإيمان 
ان مجلدات هذه السلسلة « قصة الحضارة» قد وقف بتاریخ أوربا عند 
عام ١٣٠۱ء‏ وان الحلد الحامس « عصر النبضة ‏ قد اقتصر على البحث فا 
أحوال إيطاليا ہن عامی ۱۳۰۴ و٢۷٥۱‏ مرجت أضداء الإصلاح الديى 
فى بلاد إیطالیا ..ومن أجل ها جب أن يبدأ هذا ا حلد السادس بعام ۲۳٠١‏ . 
وهو يفرض أن القارئ سيجد.مسلاة فى أن لوث لا يظهر على مسرح الحوادث 
إلا.بعد أن ننتهى من ثلث هذه القصة . ولكن علينا أن نتفق منذ البداية على 
أن. الإصلاح الدينى قد بدأ نی الواقع مجون .ويكلف ولؤیس البافارى من: 
رجال القرن الرابع عشر مم واصل سيره إلى جون هوس یلقن الحامس‌عشر 
حتى اہی ی القن السادس عشر بالرجة العنيفة الى أحلہہا راهب وتذبرج. 
وق وسع. من لا مہم من. القراء .بغر الثورة الدینیة أن. یغفل قزاءة الفصول 
الثالث والرابع والخامس والشادبن . ثم الفصلین التاسع والعاشر دون:أن مس 
ذلك حسارة لا تعوض . 

فالإصلاح الديى إذن هو الموضوع. الرئيسى : وإن یکن الوضوع 
الوحید نی هذا ا حلد . وسنبدأہ بالتحدث عن الین بوجه عام ».وبا له 
من أثر ى نفس الفرد وئ الحاعة “ثم نتحدث بعدثذ عن أحوال الكنيسة 
الكاثوليكية فى القرنين السابقين على أيام لوثر . ثم ثلى نظرة على أحوال 


و ت 


ہے ارت 


إنجليرا ہن عامی ۱۳۷۲ و۱۳۸۲ وأحوال ألمانيا بن ۱۳۲۰ و۷٣۱۳‏ 
وبوهيميا بن ١4١7‏ و۸٥۱‏ ونفصل القول ف مبادئ إصلاحات لوثر 
الدينية وما قام على أثر. ذلك من نزاع : وسنلاحظ ونحن تمضى قدماً فى البحث 
كيف كانت الثورة الاجماعية وما تنضمنه من آمال شعبية تسبران مع الثورة 
الدينية جنباً إلى جنب : وستردد فى غر قوة صدى الفصل الذى ورد 
فى كتاب جن 010008 عن سقوط القسطنطينية » وندرك كيف مكن 
زحف الأتراك إلى أبواب فينا رجلا بمفرده من أن يتحدى البابا والإمراطور 


ىوقت واحد . وسننظر بروح العطف إلى ما بذله أرزمس من جهود لحمل 


الكنيسة على أن تصلح نفسها فى سلام وسندرس أحوال ألمانيا قبيل أيام 
لوثر لعلنا نستطيع بهذا الدرس أن نفهم أن مجيئه حدن جاء كان أمراً 
حتوماً لامندوحة عنه . وسنسلط الأضواء فى الكتاب الثانى على الإصلاح 
الديى .نفسه وعلى رجاله لوثر وملنکٹون فی ,ألمانيا » وزفتجلى وكلفن 
فى سويسرا ء ؤهترى الژامن فی انجلدّرا » ونکس فی اسكتلندة ء وجستافس 
فازا فى السويد » ثم نلى نظرة عابرة على النزاع الطويل الذى شب بن 
فرائنس الأول وشارل ا حامس ءلکننا سنوؤجل غير هذا من أحوال الحياة 
الأوروبية فى هذا النصف قرن المضطرب اللىء بالأحداث ( ۱٥١۷‏ - 
104 ) > وذلك لکی نرك ا حال للمسرحية الدينية لتكشف لنا دون 
أن حدث فہا شىء من الاضطراب والارتباك بسبب إرجاء الحديث عنها 
من حين إلى حين . أما.الكتاب الثالث من هذا ا حلد فسيطل على « الغرباء 
الواقفين بالباب:4 . على اروسيا وأمراء موسكو والكنيسة الأروذكمية > 
وعلى الإسلام وما جاء به من عقيدة » وثقافة » وقوة يتحدى ہا 
غيره من الأديان »> وكفاح الهودية للعثور على مسيحيين فى العام 
المسيحى . وسيذهب الكتاب الرابع إلى ما وراء أحداث المسرحية ليدرس 
شرائع أوربا وأحواها الاقتصادية » وأخلاقها » وعاداتها » وفنا » 


E سای‎ 


وموسيقاها » وآداءبا » وعلومها » وفلسفتها فى أیام لوثر . وسنحاول فى 
الكتاب الخامس أن نضع أنفسنا فى موضع الكنيسة فننظر إلى الإصلاح 
الدینی کا تنظر إليه ‏ هى - وقدجاق ما الحطر » فلا نجدمناصاً من الإعجاب 
بالطزيقة الى اجتازت ما العاصفة المحيطة مها.ى جرأة وهدوء . ثم نختم 
الكتاب مخاتمة موجزة نحاول فہا أن ننظر إلى الہضة والإصلاح الديى » 
والمذهب الکائولیکی > والاستنارة نظرة شاملة فى ضوء التاريخ الحديث 
والأفكار الحديثة . 

ذلك موضوح مع ران ولكه موضوع شالك : لات لا نکاد تكب فه 
كلمة لا تثير الحدل أو الامتعاض . ولقد حاولت أن أقف موقف الكاتب 
غير المتحيز »> وإن كنت لا أنكر أن ماضى الشخص يلون آراءه على 
الدوام > وان لا شی ء یضایق الإنسان اکر من عدم تحزه . ومن واجی 
أن أنبه القارئ من بداية الأمر أنى قد نشأت نشأة الكاثوليكى المتحمس 
مذهبه > وأنی لا أزال أحتفظ بذكريات طيبة خلیقة بالحمد لرجال الدين 
الخلصن وللیسوعین العالمين » وللراهبات المشفقات اللائی تحملتی كشراً 
ی طيش الشباب » ولكن على القارئ أيضاً أن يذكر أننى حصلت على 
جزء كبير من تعليمى خلال محاضراتی الى ألقيئها مدی ثلائة عشر عاماً ف 
كئسة مشیخیة Presbyterion church‏ حت رعاية رجال من اللروتستنت 
الخلص ا تساحن مثال يوناتان دای » وولن ادامزبراون ء وهارى سلون 
كفن ء وادمن تشاى ء وان كشرين من الرجال الحلصن الذين كانوا 
يستمعون إل محاض راف فى تلك الكنيسة للشیخیةکانوا وها أوتو بن الع 
لعلم والفهم ماجعلنی أنظر إلى بنى مہم نظرة نافذة جديدة . وهذا فإنه 
إذا كان بين الناس من مجدون مرا التحبز فى أحكامهم > فإنى أنا أقلهم 
عذراً من هذه الناحية » والى لأشعر نحو جیع الأديان بذلك العطف الصادق 
الذى معیء به قلب من عرف أن الإعان بالعقل نفسه إنما هو مان مزعزع ٤‏ 


تج ہم 


وأننا حبيعاً کسف من الظلام الحالك تتحسس الطريق لتور الشمس » وإلى 
لا أعرف عا وراء هذه الحياة أكثر مما عرف أقل طفل فى الطزقات . 

وانى لأشكر للدكتور أزثر انام بوب مؤسس معهد اسية لتصحيحه 
بعض ماکان فى الفصول الخاصة بالإشلام من أخطاء » وللدكتور جبرسن 
كوهين عضو حلقة الدراسات الدينية المى دية الأمريكية مراجعته الصفخات 
الخاصة بالبود » ولصديق هئرى كوفان من رجال لوس انجلبز قراءته 
الحزء الخاص بالموسیی ولزوجى بع یسا الدائمة العظيمة وملاحظاتہا 
القيمة عن كل صفحة طوال کدحنا متعاونين فى تأليف هذا الكتاب . 

وإذا ما تجمل القارئ بالصير فسنخرج له جلدا آجر نتم به هذه السلسلة 
وهو ا حلد السايع الذى سنسميه عصر العقل » وسيظهر هذا ا حلد بعد نحو 
حمس سنوات من هذا الوقت ء وسيواصل الحديث عن قصة الحضارة 
إلى أيام نايليون . فإذا فرغنا من هذا العمل ودعناه وانسحبنا من الميدان 
شاكرين كل الشكر من حلوا بأيدسهم عبء هذه ا حلدات وتغاضوا عا 
لا عص من الأغلاط فى هذه ا حاولة الى نبغى مها تحلیل ا حاضر إلى عناصره 
الى ينطوى علہا الماضى . ذلك ان الحاضر ليس إلا الماضى مطوباً يننظ 
من یبسطہ للعمل کا أن الماضى هو الحاضر مبسوطاً لمن يريد أن يفهم . 

لوس انلز نی ۱١‏ مایو سنة ۱۹۰۷ ول ديورانت . 


کیفیة استعال .هذا الكتاب 


. حذفنا من النص تؤاريخ مولد الأشخاص ووقاتهم‎ ١ 

؟الفقرات الى كتبت للقارئ التعمق لا للقارئ العادى قد كتبت 
بالط الصغر 

۳ قل لصتا ى الباب الأول من هذا ا حلد بعض الفقرات الواردة 
فى الحلد ا حامس ا حاص بالهضة فى إبطالیا والى تبحث فی تاریخ الكنيسة 
قبل الإصلاح 

ع ستقدر تى هذا ا حلد قيمة الكرون والليرة والفاورين والدوقية 
أثناء القرئين الرايع عشر واٰل حامس عشر محمسة وعشرين دولارا من نقود 
الولأبات المتحدة ئی عام. ۱۹٥١‏ وستقدر قيمة الفرلك والشلن مخمسة 
دولارات والأيكو مخمسة عشر دولارا والمارك ب ٦٦٦۷‏ دولاراً وا نیہ 
الاسترليى عائة دولار على أن هذه القم كلها تقریییة تقوم على ا حدس 
والشخمن کا أن ما حدث لمذہ النقود من فيض مراراً عدة بريد من جعل 
هذه القم معرضة للتفاوت الكثير ونلاحظ هنا أن : الطالب فى عام ۱۳۹۰ 
كان يستطيع أن يعيش ىق اكسفورد على : شلدن ى الأسبوع » وأن جواد 
جان دارلك كان يساوى فى عام ٤‏ منة عشر فرنکا ؛ وأن أجر 
خادمة عند والد لیوناردو داقننشی فى عام 146١‏ لم يكن يزيد على ثمائیة 


(# سج ١‏ سے جلد ؟ ) 


مؤلف الكتاب 


ولد ول دیورانت ملف هذا الکتاب فى تورث ادمز بولاية ماساشوسٹس 
بالولايات المتحدة الأمريكية فى عام ۱۸۸۵۰ وتلق تعليمه الأول فى مدارس 
الابروشية الكاثوليكية فى تلك الولاية فى كرنى بولاية الليوجرس ثم انتقل 
بعدئذ إلى كلية القديس بطرس الحرويتية فى مدينة جرسى ثم إلى جامعة 
كولومبيا بنيويورك واشتغل أثناء صيف عام ۱۹۰۷ مراسلا لحريدة 
ولكنه وجد العمل مشر لأعصابه فقنع بتدريس اللغات اللاتينية والفرنسية 
. والإنجلزية هى وموضوعات أخرى ف كلية سيتون هول مقاطعة ٹوٹ 
أورنج بولاية نیوجرس ( ۱۹۰۷ -- 141١‏ ) حيث التحق محلقة الدراسات 
فى عام ۱۹۰۹ ولكنه غادرها فى عام ۱۹۱۱ لأسبا بذكرها فى كتابه + 
« الانتقال » . ثم انتقل من حلقة الدراسات إلى دوائر الردیکالیة فی نيويورك 
وحمل مدرسا ی مدرسة فرو ۱۹۱۱١۱‏ ۱۹۱۳) وکانت هذه تجربة فى 
التفكير الحر فى عام التربية . وى عام ۱۹۱۲ طاف بأوربا على نفقة الدن فر مان 
وهو صديق له أخذ على عاتقه أن يساعده على توسيع أفاق . تفكيره .واف 
عام ۱۹۱۳ عاد إلى الذراسة فى جامعة كولومبيا وتخصص فی عالم الأحيا- 
يتلقاه غلى مرجان وكالكاز . وق الفلسفة على يد دود بريدج وديوى . 

ونال درجة دکتور یق الفلسفة من هذه ا حامعة فى غام ۱۹۱۷ ومكث 
بعلم الفلسفة فى تلك ا حامعة وف عام 4١9١بدأ‏ یلئی فی إحدى الکنائس 
المشيخية ' فى الشارع دم ٤‏ والشارع الثانى فى نيويورك محاضرات فى 
تاريخ الفلسفة والأدب مهدت له السبيل لكتابة « قصة الفلسفة وقصة 
الحضارة » . ذلك أن معظم مستمعيه كانوا من العال والنساء الذين يتطلبون 
أن تكو ن المادة التارضية الحليقة بالدراسة واضحة كل الوضوح ذات أثر 
فی العصر الذی يعيشون فيه وی عام ۱۹۲۱ أنشأ مدرسة لير تمبل الى 
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أصبحت من أكثر التجارب نجاحاً فى تعلم الکبار ولكنه غادرها یسنة۱۹۲۷ 
لیتفرغ لكتابة قصة الحضارة فطاف٠‏ بأوربا مرة أخرى فى عام ۱۹۲۷ 
وسافر حول العام لدراسة أحوال مصر والشرق الأدنى والمند والصنوالیابان 
فى عام ۱۹۳۰ طاف حول العام مرة ثالثة فى عام ۱۹۳۲ زار فی خلا 
بلاد اليابان ومنشوريا وسييريا والروسيا . وأثمرت هذه الأسفار ا حلد الأول 
من قصة الحضارة وهو تراث الشرق وقضى دبوارنت قبل أن ينا ف 
تأليف ا حلد الثافى من قصة الحضارة وهو حياة اليونان صیفاً طويلا فى بلاد 
الیونان نفسها زار فى خلاله أشبر مراكز الحضارة ا ٰیلیلیة ودرس آثارها 
وكان طوافه ببلاد البحر المتوسط عونا له على كتابة ا حلد الثالث « قيصر 
والسیح ؛ فى عام 4 وقضى ستة أشبر من عام ۱۹٤۸‏ فی تركيا والعراق 
وإبران ومصر وأوربا الغربية ليستعد فا لكتابة ا حلد الرابع . عصر الإيمان 
(:ه19) ثم عاد إلى إيطاليا فى عام 6 لیعد العدة للمجلد ا حامس 
من قصة الحضارة وهو عصر الهضة (۱۹۰۳) وسافر بعدئڈ إلى ألمانيا 
وسويسرا وفرنسا وانجلرا فى عام 1404 لكى يدرس الأماكن المتصلة 
بالإصلاح الديبى وما فہا من آثار استعداداً لكتابة هذا ا حلد السادس . 
ويرجو الدكتور ديورانت أن یفرغ من تاريخ الحضارة فى عام 14517 
بعد إصدار ا حلد السایع من هذه السلسلة وهو عصر العقل الذى يروى قصة 
الحضارة إلى أيام نابليون وإلى عام ۰ وسيبلغ عندئذ السابعة والسبعين 
من عمره ويكون من حقه بعدثذ أن يستريح . 
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الدين آخر ما تبدأ الأذهان بفهمه . ولرعا كنا فى أيام شبابنا قد برمنا 
فى تعال وكبرياء ما فيه من أمور محببة وان لم تقبلها العقول » وف السدن 
الى نكون فہا أقل ثقة عا نتلقاه من تعالمها يأخذنا العجب من بقاء هذا 
الدين مزدهراً فى عصر ينصرف الناس فيه إلى العلم وإلى شئون الدنيا ويدهشنا 
بعثه من جديد بعد أن تلثى الضرباث القائلة على أيدى أبيقور أو لوكر 
بشیوس أو.لوشيان أو ماكيافلى أوعیوم أو فولتير . ترى ما هو السر الذى 
من وراء هذه ا مرونة الى تبعث فيه الحياة من آن إلى آن ؟ 

ان أعقل الناس ليتطلب أن تمتد حياته مائة مرة لكى يستطيع الإجابة 
عن هذا السؤال إجابة شافية . ولرعا كان أول ما يفعل هو أن يدرك بأن 
تمة ظواهر لا حصها عدا حى فى الأبام الى يبلغ فما العلم ذروة ممده ميل 
إليه أنها تعز على الفهم ولايستطيع تعليلها بالعلل الطبيعية أو يقيسها أويعرف 
نتائجها المحتومة . فأسرار العقل مثلا لاتزال تخی على قوانين علم النفس 
وف علم الطبيعة نجد أن نظام الكون المدهش العجيب الذى مجعل العلم ميسراً 
مستطاعاً قد يعمل هو نفسه على توكيد الإمان الدینی القائل بوجود عقل 
کوئی مدبر لهذا العام . وان معارفنا لأشبه بسراب بقيعة كلا اقترينا منه زاد 
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بعداً عنا ۔ وقل من الناس من إذا سثل عن عن أمر قال لا أدرى ٤‏ فإذا 
واجھتہ ظاهرة له لا بعرف من قبل حقيقة أمرها عزاها إلى أسباب طبيعية 
أو خارقة للطبيعة وتصرف ما ب بتفق مع تعليله هذا أو ذاك » ولست تجد 
إلا قلة ضئيلة من العقول تستطيع أن نثریث فى حکھا إذا وقفت أمام الشواهد 
المتناقضة » أما الكثرة الغالبة من بى الإنسان فتحس بأن لابد لها أن تعزو 
ماترى مل الموجودات أو الحادثات إلى كائنات علوية لا تقيد بالقوانن 
الطبيعية » ولقد كانت الأديان ١‏ الأولى) هى عبادة خوارق الطبيعة من 
الكائنات- باسثر شاہا » والتوسل إلہا » أو تمجيدها . وماأكثر من يضجرون 
من الحياة ويألون مہا » فيطلبون العون من الکائنات الخارقة للطبيعة إذا ل 
مجدوا هذا العون فى القوى الطبيعية ء فراہم یعتنقون وهم شا كرون مختبطون 
أديانا'تبعث فى حياتهم الكرامة والأمل » وتضنی على العام نظاماً ومعى 
لاوجود ما بغر هذه الأديان » وإن من الصعب على نفوسهم أن تغض 
الطرف صابرة عا ف الطبيعة من قسوة ووحشية تصيب الناس خبط عشواء » 
وما محدث ف تاریخ العالم من منازعات ومن إراقة للدماء » وما یصیہم م 
أنفسهم من حن وبلايا وحرمان إذا لم يومنوا بأن هذه كلها جزء من خطة 
إلهية مرسومة بعز علہم فهمها وإدراك سرها . ان العالم إذا نم يكن له سیب 
أو مصير يعرف حقاً أشبه بسجن للعقول » فنحن نتوق إلى الاعتقاد بأن 
للمسرحية الکری منشثاً عادلا وغاية سامية . 

هذا إلى اننا حرص على البقاء » ويصعب علينا أن نعتقد أن الطبيعة 
قد كدت وأجهدت ٹفسہا حى أوجدت الإنسان ٭ والعقل » وا حب 
والإخلاص لا لقىء إلا لتلثى جا ظهريا مى نضجت وکل تماؤها . والعلم 
ہہب الإنسان فى كل بوم مزيداً من القدرة » ولكنه ينقص من شأنه على مر 
الأيام > فهو يرق بآلانه وأدواته ولكنه لا يعنى بأهدافه وأغراضه » ولا 
يكشف له عن الأصول والقم والأهداف اللبائية » ولا يضى على الحياة 
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والتاريخ معنى أو قيمة لا يقضى علہا الموت أو الزمن المهلك المبيد لکل 
شىء . ومن أجل هذا يؤثر الناس العقيدة غير القائمة على العقل والبحث 
الصحیح على الإحجام والتوكل العقلى» ذلك ألم يلون التفكير اير ء 
والحكم غير القاطع » فيرحبون بقيادة دين ذى سلطان على نفوسہم » وبأن 
يتطهروا من الخطايا بالاعء اف بذنو-هم ؛ وبالإمان ‏ بدین ثابت قد . 
وهم حن يستحون من الاخفاق » ویٹکلون من محبون » وتظلم نفوسهم 
لما اقترفوا من ذنوب » ويرهبون الموت مسون بأنهم إذا لقوا العون من الله 
تطهروا من الذنب والحرمة » وفارقهم الرعب » واطمأنوا وامتلأت قلوہم 
بالأمل ء وسموا إلى أسمى النازل وكان مآ الخلود . 

والدين فى أثناء هذا مهب ا حتمع والدولة هبات مستورة تسرى فر جیع 
أجزائهما » فطقوسه تبدئ النفس وتوثق الرابطة بن الأجيال ء فالكنيسة 
الابرشية تصبح عثابة بيت عام تولف من الأفراد حماعة » وترفع الكتدرائية 
رأسبا تعلن, فى فخر وازدهاء أنها من عمل البلدة موحدة » وتزدان الحياة 
بالفنون القدسة وتصب الموسيى الدينية نغالہا المهدئة فى نفس الفرد والماعة, 
ويعرض الدين رضاءه وتأبيده السماوی للقانون الأخلاق الذى تنفر منه 
فطرتنا ولكنه مع ذلك لاغى عنه للحضارة . ويغرض على عقول البشر 
ربا سميعاً بصيراً وہددھم بالعقاب السرمدى ويعدهم بالنعم الدائم ويصدر 
إلهم أوامر ليست من سلطة بشرية مزعزعة بل صادرة عن قوة امیة 
لاسبيل إلى عصیانہا وإذا كانت غرائزنا قد تكونت خلال ألف قرن من 
الزمانوكان الأمن فہا مزعزعاً مضطرباً يطارد فما الإنسان الحيوان ويطارده؛ 
فإنها قد جعلتنا ا أشداء وديدننا ا طبيعتنا تعدد الأزواج بدل 
أن تجعلنا مواطنن مسا من . وإذا كان ذلك العنف القدم الذى استلز مته 
حیاتنا الأولى يزيد على ما نحتاجه حياتنا الاجماعية ا حاضرة فإن غر اثزنا 
يجب أن تفرض علہا مثات من القيود كل يوم على علم منا أوغير علم 
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حى مكن قيام الحتمم والحضارة . لهذا استعانت الأسر والدول قبل التاریخ 
بأجيال طوال بقوة الدين لكى تحخفف من غرائز الإنسان ا ممجیة ووجد 
الآباء فى الدين عونا لم على كبح حماح أبناهم العاندین وإبعادهم عن الشطط 
وتعويدهم ضبط النفس » واستعان المربون بالدين فكان لم وسيلة ذات 
أثر عظم فى لہذیب الشباب وتعويده النظام والرقة واتخذتہ الحكومات من 
أقدم الأزمنة عونا لها على إقامة صرح النظام الاجماعى وتخليصه من الأنانية 
المقطعة لأوصال ا حتمع مما طبع عليه الناس من فوضى . ولو أن الدين لم 
يوجك لابتدعه كبار المشتر عبن أمثال مو رای وموسی وليقورج ونوما بمبلیوس. 
لكهم لم يكونوا فى حاجة إلى ابتداعه لأنه ينشأ من تلقاء نفسه ويتجدد للوفاء 
محاجات الناس ومام . 


وقد ظل الدين المسيحى خلال ألف عام من عهد قسطنطين إلى عهد 
داتى ۔ہب الأفراد والدول ما ينطوى عليه من مزايا ويقدمها للم هبة خالصةء 
وكان هو نفسه فى هذه الأعوام ينمو ويتكون ؛ فجعل من صورة المسبح 
الفضائل مجسمة يغرى ہا الممجية على اصطناع الحضارة وأوجد عقيدة 
جعلت حياة كل إنسان جزءاً من مسرحية عالمية سامیة وان تكن متواضعة » 
وأنشأت علاقة قوية ذات خطة بين الإنسان وبين الإله خالقه الذى نحدث 
إليه فى كتبه المنزلة ووضع له فما قانونا أخلاقياً وجعل الكنيسة مستقرا 
لتعالمه وممثلة لسلطانه على هذه الأرض . وأخذت هذه المسرحية الفخمة 
نمو عاماً بعد عام » وأحذ القديسون والشہداء يضحون عيام ف سبيل 
عقيدتهم ويضربون بذاك الأمثال لمن ياتى بعدهم من المؤمنين ویوروہم 
فضائلهم » وأنشأ الفنانون مثات الصور ومئات الا لاف من التحف الفنية 
يفسرون ها هذه المسرحية وبظھرونہا بوضوح لعقول الناس حى الساذجة 
منها غير المتعلمة اضحت مرم العذراء أم المسيح ١‏ أينع زهرة فى الشعر 
کله.. وكانت هى نموذج الرقة النسوية الى تنسج النساء على منوانها وحنان 
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الأمومة توجه إلها أرق الترائیم وأعظمها خشوعاً وإخلاصاً ؛ وهى الى 
أوحت بالصروح الفخمة والماثيل الرائعة والصور الحميلة والشعر العذب 
والموسيى الحلوة وهى الى بعثت المراكب ذات الروعة الى تقوم كل 
يوم حول ملاین من مذاح الكنائس ومن أجلها يقوم القداس بطقوسه 
الغامضة الرهيبة الى تسمو بالنفس وترفعها إلى السموات العلى . والاعثراف 
والتوبة يطهران نفس المذنب التائب الحاشع والصلاة تطمئنه وتقويه والعشاء 
الربانی تقربه من المسيح قرباناً يبعثفى نفسه الرهبة والقداس الأخير يطهره 
ويعده لدغول الحئة وقلا أخرج دين فى رسالته للانسائية مثل هذه الروعة 

ولقد كانت الكنيسة فى أحمل صورها حين حلت بعقائدها المواسية 
وطقوسها الساحرة ومبادئ اتباعها اللحلقية النبيلة وشجاعة أساقفما وغر م 
واستقامهم ». وعدالة محاکم أسقفياتها وطهارتها » حين حلت ببذه كلها 
فى المكان الذى خلت عنه » حكومة الامنراطورية فكانت هى الحارس 
الا کر العام المسيحى النظام والسلم ف غر المظلمة (حوالى ١٥٢٤٥‏ ل 
۹ م) . وأوربا مدينة ببعث الحضارة فى الغرب بعد أن أغار البرابرة 
على إيطاليا وغالة وبريطانيا وأسبانيا إلى الكنيسة أكثر مما هى مدينة ہا 
إلى أية هيئة أخرى مهما كان أنہا . فقد كان رهبانما هم الذين أصلحوا 
الأرض. البور وكانت الأذيرة هى الى تقدم الطعام لفقراء والتعلم الصبيان 
والمأوى للمسافرين ء وكانت مستشفیاتہا هى الى. تعنى بالمرضی والمعوزين . 
وكانت أديرة الأساء ھی الى تلجأ لہا الأرامل ومن 'لا أزواج لمن فتوجه 
قهن عواطف الأمومة إلى أغراض اجیّاعیة سامية ولقد ظلت الراهبات 
بجدة قزون يتعهدن وحدهن بتربية البنات . وإذا كانت الثقافة القدمة لم 
يطغ علہا ومح معالمها تيار الحهل والأمية » فا ذلك إلا لن الرهبان 
قد نسخوا آلاف المخطوطات واحتفظوا .ما وحافظوا على حياة اللغتين 
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اليوثانية واللاتیلیة للتين كتبت ہما وإن كانوا قد تركوا کشر من ا خطوطات 
الوثنية تبيد على مر الزمان فقد كانت دور الكتب الكنسية فى سانت جول » 
وفولدا ومونتى كسينووغيرها هی الى وجد فما الكتاب الانسانیون فى عصر 
الہضة الآ ثار القيمة المينة للحضارة الرائعة الى لم تسمع قط باسم المسيح . 
ولقد ظلت الکنیسة ألف عام من أيام امبروز إلى ولزى تدرب ف غرب 
أوربا المعلمين والعلاء والقضاة ورجال السياسة ووزراء الدولة » وكانت 
الکنیسة نى العصور الوسطى هىعاد الدولة وسندها . ولا انقضى عهد العصور 
المللمة ‏ ولتفثر ض أن ذلك كان عند مولد ابلار كانت الكنيسة ھی الى 
انأت الحامعات وشيدت الكتدرائيات القوطية فأوجدت بذاك بيوتاً لعقول 
الناس وتقواهم » وبفضل حمايتها ورعايتها جدد الفلاسفة المدرسون ماحاولوه 
قدا من تفسر غوامض الحياة البشریة ومآل العقل الإنسانى . ولقد ظل 
الفن الڈوری كله تقريبً طوال تسعة قرون يتلنى الإلهام والمال من الكنيسة ٤‏ 
وحى عندما تلون الفن باللون الوثى ظل بابوات الہضة يناصرونه ويولونه 
الرعایة فكانت الموسيق فى أسمى صورها ابنة الكنيسة . 

وأكثر من هذا كله أن الكئيسة فى عنفوان مجدها هي الى أمدت دول 
أوربا بالقانون الأخلاق العام الذى كان متبعاً فہا كلها کا أمدمها بنظام حکھا . 
وکا أن اللغة اللاتينية الى تعلمها الکنیسة فى الکنائس كانت هى الآداة 
الى وحدت أساليب التعلم والأدب والعلم والفلسفة فى الأمالحتلفة ؛ وكا 
أن طقوس المذهب الكاثوليكى ‏ أى العا مى - وعقيدته هى الى وھیت 
أوربا الوحدة الدينية قبل أن تنقسم إلى قوميات مستقلة ذات سيادة » فإن 
الكنيسة الرومانية الى تعزو نشأتها وزعامتها الروحية إلى الله سبحانه وتعالى 
قد طابت أن تكون هى ععكمة دولية تحاسب حميع الحكام والدول من الناحية 
الأخلاقية . وقد صاغ البابا جر بجورى السابع مبدأ الحمهورية المسيحية 


الأوروبية هذا الصياغة القانوبيةة واعثرف به الامبراطور هرى الرايع حين 


۷ 


حضع لحرمجوری فی كانوسا (سنة ۱٠۷۷‏ ) + وبعد قرن من ذلك الوقت 
أذل آمبر اطور أعظ منه قوة هو فردريك بربروسيا نفسه أمام بابا أضعف 
من جر جورى هو اسكندر الثالٹ بعد عناد طويل ومقاومة لم تجدہ نفعاً » 
و عام ۱۰۹۸ رفع البابا إنوسنت الثالث سلطان البابوية ومقامها إلى درجة 
بدا معها أن الثل الأعلى الذى كان يطمح فيه جرمجوری وهو أن تكون 
الكنيسة صاحبة السلطان الأعلى على الدول من الناحية الحلقية ‏ بدا أن هذا 
المثل قد نحقق إلى حن + 

لكن هذا لحم اليد قد تحط على صضرة الطبيعة البشرية . ذلك أن 
المشرفين على السلطة القضائية البابوية قد أثبتوا أنهم من طینة البشر وأنہم 
متحبزون جشعون بل نہمون يبتزون الأموال » وأن الملوك والشعوب کانوا 
أيضاً بشراً مثلهم يرفضون اللحضوع لسلطة فوق سلطة أمنهم . وبعثت ثورة 
فرنسا المضطردة الماء فى قلوب بنہا الکریاء والحرص على السيادة القومية » 
فقام فليب الرابع يتحدى سلطان البابا بوى فاس الثامن على أملاك الكنيسة 
وكلل هذا التحدى بالنجاح » وزج مندوبو الملك بالبابا الكبير السن فى السجن 
فى اتبان حيث قضى ثلاثة أيام لم يلبث بعدها أن وافته المنية (۱۳۰۳) . 
وهنا وی تلك الساعة بدأ الإصلاح الديى من إحدى نواحيه الأساسية . 
وهى خروج ا حکام المدنيين على سلطان البابوات . 


لقصل نال 


الكنيسة فى ا حضیض 


۷۰۷٦ 


كانت الكنيسة نی القرن الرابع عشر تعانى الذل السیاسی والانہیار 
اللی . لقد بدأت أول عهدها محدوها الإخلاص العميق والولاء الذى 
اتصف به بطرس وبولس ثم نمت فأصبحت نظاماً جليلا يعمل على ذب 
الأسرة والمدرسة وا حتمع والعا م بأسره وینشر حسن النظام وكرم الأخلاق . 
أما الآن فقد.أحذت تنحط حتى لم يعد لها ہم إلا احافظة على مصا ھا 
المكتسبة وكل ما تعنى به هو ا حافظة على بقالہا وأموالها . وقد استطاع فليب 
الرابع أن يعمل على اختيار رجل فرنسى للبابویة » وأقنعه بأن ينقل الكرسى 
البابوى إلى مدينة اثنيون على نہر الرون . وظل البابوات بعدئل ثمانية وستين 
عاماً بیادق وسعناء فى أيدى فرنسا. وسرعان ماأخذ الاحترام الڈی كانوا 
يلقونه من تلك الأهم ینقص تدريجاً » کا أخحذت مواردھم 7 2ء 
وشرع البابوات من ضيقهم ملڈون خزاتتهم بالمال. محصلون عليه يفرض 
الضرائب الى لا عداد لها على رجال الدين وعلى الأديرة والأبرشيات . وكانوا 
يطلبون إلى كل رجل يعينونه فى مناصب الكنيسة الإدارية نصف ما حصل 
عليه من منصبہ فى العام الأول ثم عشر ما حصل عليه منه ى الأعوام التالية . 
وكان على كل كبر أساقفة أن یژدی إلى البابا مبلغاً كبيراً من المال. نظير 
الطیلسان وهو شريط من الصوف الأبیض ۶ء ط× 77 
لسلطانہ وتوكيدا له : وإذا مات کردنال أو کار أساقفة أو أسقف أورئيس 
دير عادت أملاكه إلى البابوية » وى خلال الفترة الواقعة بن موت أحد 
رجال الدين وتعین خلفه کان البابوات يستولون على إيراد منصبه » وكانوا 


و د 


مبتمون بإطالة هذه الفترة عامدين حى ينالوا من الخال أكثر ما يستطيعون . 
وكان كل حكم يصدره مكتب البابوية الإدارى ( الكيوريا ( أو كل نفع 
يسديه ينتظر أن یوژدی إليه عطية قيمة اعثرافاً من صاحبہ ما نال من نفع ء 
وكان الحكم فى بعض الأحيان يتوقف على قيمة العطية . 


على أن كثيراً من هذه الضرائب البابوية لم يكن إلا وسيلة مشروعة نحصل 
مها على المال » الإدارة المركزية للكنيسة الى كان ها على ا حتمع الأوربى سلطان 
دی أخذ يتناقص على مدى الأيام . غير أن بعض هذا المال كان يذهب 
الیتخم بطون رجال الدین » بل إن منه ماکان يذهب إلى جيوب الحظانا 
اللاتی كانت تزدم مبن حجرات بيوت البابوات فی افنیون . وليس أدل 
على ذلك من هذه الرسالة الى قدمها ولیام دیوراند أسقف مند إلى مجلس فینا 
( ۱۳۱۱) وقد جاء فہا : 

يستطاع إصلاح الكنيسة كلها إذا ما بدأت كنيسة روما بالإقلاع عن 
الثل السيئة التى تضرم بنفسها لغبرها من الكنائس . وهى الى تسیء 
إلى معة الناس وتكون عثابة الوباء الذى تسرى عدواه إلى حيع الناس ... 
ذلك أن کنیسة روما قد ساءت معا فى حميع :الأقطار حى أصبح الناس 
يعلنون فى خارج روما أن حميع من تضمهم من الرجال من آکبرھ مقاماً 
إلى. أصغرهم شأناً قد امتلأت قلوہم بالطمع والحشع . . . وأن رجال الدين 
يضربون لحمیع الشعب المسيحى أسوأ المثل فى الهم »> وهذا واضح لا خفاء 
فيه معروف فى حیع الأقطار لن رجال الدين أكثر انغاساً فى الآرف . 
من الأمراء والملوك . 

وقد رفع الأسقف الاسبانى الفارو بلايو عقيرته بقوله : « إن الدئاب 
تسيطر على الكنيسة وتمتص دماء الشعب المسيحى ۲ . وقد ذكر إدوارد 
الثالث ملك اتجلئرا » وهو ابر المتفئن فى فرض الضرائب ؛ کلمنت السادس 
بأن « خليفة الخواريين قد وکل بأن يقود غنم الرب إلى المرعى لا بأن بجر 


۵. 7 


صوفها » . وف ألمانيا كان جباة الضرائب البابوية يطاردون » ویسجنون » 
وتقطع أطرافهم » ویخنقون . وش عام ۱۳۷۲ أقسم رجال الدين فی کولونی 
وبون ٤‏ واکسائئن ومائز ألا يدفعوا مال الصدقات الذى فرضه علہم 
جريجورى الحادى عشر . 


على .أن البابوات ظلوا رغم هذا ا رد والعصيان یژکدون سلطانہم 
الاستبدادی على ماوك ھ > وحدث حوالى عام ۱۳۲١‏ أن كتب 
اجستينو تريتفو المشمول برعاية يوحنا الثانى بعد العشرين رسالة فى الدفاع . 
عن رجال الدين ردا على ا مات الى وجهها إلى البابویة مرسليوس من أهل 
بدوا وولم أوكهام . وبقول اجرستينو فى هذه الرسالة إن سلطان البابا 

ن سلطان الله وهو نائبه فى الأرض » وإن طاعته واجبة وإن ألم أشد الإثم » 
ومن دق + مجلس الکنیسة العام أن ينزله عن عرشه إذا ثبت كفره وإلحاده » 
فإذا لم 257 هذا فھما يكن ذنبہ فإن سلطانه لا يعلو عليه إلا سلطان الله 
وحده وهو أعلى من سلطان جميع ملوك الأرض . ومن حقه أن يخلع الملوك 
والأباطرة إذا شاء وإن عارض ف ذلك رعاياهم أو منتخبوهم ٤‏ ومن حقه 
أن يلغى قرارات الحکام الدنيويين وأن لايعبأ بدساتبر الدول . وکل ما يصدره 
الأمراء من قرارات تظل غير ذات أثز إلا إذا وافق البابا علہا . والبابا 
أعلى مقاما من الملائكة وهو خليق بأن یعظم كا تعظ العذراء ويعظم القديسون . 
وقد ارتضى ابابا يوحنا كل هذا لأنه فى رأيه النتيجة المنطقية لما يعتقده 
الناس كافة من أن الكئيسة قد أنشأها ابن الله » وعمل هذا البداً بإضرار 
لا يتحول عله أبداً ٠‏ 


على أن فرار البابوات من رومة وخضوعهم لفرنسا قد قوض سلطانہم 
وحط منزلہم » وكأنما أراد. بابوات افنيون أن يعلنوا على الملا خضوعهم 
: لسلطان فرنسا فاختاروا من ہن ۱٢١‏ کردنالا ۱١۳‏ فرلسیأً . 


واستشاطت ا حکومة الإنجليزية غضباً من كرة القروض الى منحها 


تت 


البابوات ملوك فرنسا أثناء حرب مائة العام » ومن أجل ذلك تغاضت عن 
مطاعن ويكلف على البابوية ؟ ورفض المنتخبون الألمان الذين كانوا مختارون 
الإمر اطور أى تدخل من جانب البابوات فی الستقبل فى افتار الملوك 
والأباطرة . وى عام ۱۳۷۲ اتفق رؤساء الأديرة فى كومونى وأعلنوا على 
الملا أن « الكرسى الرسولى قد انحط إلى درجة من الاحتقار تجعل المذهب 
الكاثوليكى يبدو معرضاً لأشد الأخطار » . وى إيطاليا استولى على الولايات 
البابوية ‏ لا يتوم راميريا » وولايات الحدود ء ورومانيا ‏ رؤساء جند 
مغامرون يظهرون الطاعة بالامم لبابوات ولكهم حتفظون لأنفسهم بإيراد 
هذه الولايات كله . ولا بعث اريان الحامس مندوبين من قبله إلى ميلان 
ليعلنوا الفيسكنى العاصى بقرار الحرمان » اضطرہاہرنابو أن يأكلا هذا 
القرار - ا فيه من ورق وخيوط من ا حریر وأختام من الرصاص .)٠١۹۲(‏ 
وعمدت فلورنس فى عام ١/5‏ حين قام النزاع بيا وبينالبابا جرمجوری 
الحادى عشر إلى مصادرة كل ما للكنيسة'من أملاك فى أراضها » وأغفلت 
محاکم الابروشيات وهدمت أبنية محاكم التفتيش وزجت من قاومها من 
القساوسة فى السجن أوقتلتهم شنقاً » وأهابت بإيطاليا أن تضع حداً لکل 
سلطان الکنیسة الزمى . 

واتضح من ذلك الوقت أن بابوات افنیون أخذوا مخسرون أوربا 
كلها مقابل خضوعهم لفرنسا وإخلاصهم لما . فلا كان عام ۱۳۷۷ أعاد 
جرنجورى ا حادی عشر البابوية إلى روما . 

ولا مات جر بجورى فى عام ۱۳۷۸ اختار مجمع الكرادلة وكانت 
أغلبيته الساحقة من الفرنسيين ولكنه كان مخشی غضبة عامة روما اختار 
بابا إيطاليا هو اربان السادس وتبين أن اربان اسم على غير مسمى90© ؟ 
فقد كان حاد الطبع عنيفاً فى تصرفاته مصراً على الإصلاحات الى لايرتضيها 


١ (‏ ) معنى كلمة اربان هو المتحضر أو المهذب . (r)‏ 


ے۲٢‎ 


رجال الكنيسة ء وبلغ هذا الإصرار حد آ أعلن معه الكرادلة الذين عادوا 
إلى الاجماع أن اختياره لكرسى البابوية لم يكن قانوناً لأنه تم تحت الضغط 
والإرهاب ء ونادوا بربرت من أهل جنيف بابا . وتولى ربرت منصب 
الاو وس باسم كلمنت السابع واتخذ افينيون مقراً له ولكن اربان أصر 
من جهته على أنه هو البابا وجعل مقره مديئة روما . وكان الذى مهد السبيل 
إلى الانقسام البابوى (من ۱١١۷ ١0/8‏ ) الذى بدأ على هذا النحو ء 
والذى مهد السبيل لكشر من القوى الى هيأت العقول للإصلاح الديى 
هو قيام الدول القومية » فقد كان هذا الانقسام فى واقع الأمر محاولة تبغى 
5 فرنسا أن تحتفظ بالمعونة الأدبية والمالية الى تمدها ما البابوية فی حرہہا 
ضد انجلٹرا . وحذا حذو فرنسا فى هذا نابلى وأسبانیا واسكتلندة . ولكن 
انجلثرا ۔وفلاندرز » وألمانيا » وبولندا » وبوهيميا » وبلاد انحر » 
وإيطاليا » واارنغال اعثرفت باربان » وأضحت الكنيسة اللقسمة على فسا 
سلاحاً فى أيدى العسکرین المتنازعين وضحية لما . ونادى نصف العام 
المسيحى بأن النصف الآخر ملحد كافر مجدف فی حق اللہ » محروم من 
حظيرة الدين . وادعى كل جانب أن المرامم الدينية الى یقوم .ہا قساوسة 
الحانب الآخر المعارض له لا نفع فہا ولا قيمة لها » وان الأطفال الذين 
يعمدهم هذا الحانب أو ذاك » والتوبة الى تتم على يديم » والموتى الذين 
يفضون [لہم باعترافاتہم » كل هولاء يبقون مذنبين اثمين › ملم الححم - 
أو المطهر على أقل تقدير . وكان الإسلام الاخذ وقتئذ فى الانتشار یسر 
من هذا الانحلال الذى يدب فى جسم العالم المسيحى . 

ول مخف هذا العداء موت اربان (۱۳۸۹) . ذلك أن الكرادلة 
الأربعة عشر الذين يؤلفون معسكره اختاروا بنيفاس التاسع خلفاً له ثم 
اختاروا من بعده انوسنت السابع ثم جرمچوری الثانی عشر » وأطالت 
الثم المنقسمة انقسام البابوية . ولما توق كلمنت السابع ( ١١94‏ ) 


سی جج 


رشح كرادلة افنیون أحد الأساقفة الأسبان لكرسى البابوية فجلس عليه ہاسم 
بندكت الثالث عشر . وعرض هذا البابا أن يستقيل من منصبه إذا حذا 
جر مجوری حذوه ء ولكن أقارب جر جورى الذين حلوا ق مناصہم 
الدينية » أصموا آذائهم عن هذا الطلب . وتخلى بعض كرادلة جر يجورى 
عنه ودعوا إلى انعقاد مجلس عام من رجال الدين . وألح ملك فرنسا على 
بندكت أن ينسحب ء ولكن بندكت أ أنيصغى إلى ا حاحہ ء فا كان 
من فرنسا إلا أن أعلنت خروجها عن طاعته ووقفت من اللزاع موقف 
الحیاد . فلا فر بندكت إلى أسبانيا انضم کرادلتہ إلى زملاہہم الذین تخلوا 
من قبل عن جر يجورى > وأصدروا مجتمعين دعوة إلى مجلس مجتمع ٤‏ 
زا ليختار بابا يرتضيه الجميع . 

وكان الفلاسفة المتمردون قبل ذلك الوقت بقرن أو نحوه قد وضعوا 
الأسس النظرية « لحركة ا حالس » . فقد كان ولم أوكهام يعارض الفكرة 
القائلة أن الكنيسة هى رجال الدين » ويقول أن الكنيسة هى حاعة المؤمنين » 
وأن الكل هو صاحب السلطان الأعلى على كل جزء من أجزائه » وأن من 
حق هذا الكل أن يعهد بسلطانہ إلى مجلس أعلى ملف من جیع أساقفة 
الکنیسة ورؤساء أديرتها » وأن من حق المحلس الولف على هذا النحوأن 
مختار البابا ويزجره » ويعاقبه » وخلعہ . كذلك قال مرسليوس من آهل بدو 
أن انحلس العام عثل حکمة العام المسيحى مجتمعاً فكيف عمق إذن لرجل واحد 
أياً كان شأنه أن يضع عقلہ فى منزلة أعلى من عقل العام المسيحى كله ؟ 
وكان يرى أن هذا امخلس يجب ألا يؤلف من رجال الدين وحدھم بل يجب 
أن ينضم إلهم من غير رجال الدین من ممختارهم الشعب . وطبق هيريخ 
فن لانجنشتابن أحد رجال اللاهوت الألمانى جامعة باریس » (۱۳۸۱) 
هذه الأفكار على الانقسام البابوى وقال أنه مهما يكن ما يدعيه البابوات 
لأنفسهم من سلطان أعلى » فقد حدثت فی الموقف أزمة لا مجد المنطق 


سح ۴ ہے 


وسيلة إلى ا حروج مہا سوی سبيل واحد . ولايستطيع إنقاذ الکنیسة 
من الفوضى الى تقوض دعائمها إلا سلطة خارجة عن البابوية تفوق سلطة 
الکرادلة » ولاعكن أن تكون هذه السلطة إلا سلطة مجلس عام . 

واجتمع مجلس ببزا فى ۲۵ مارس ١404‏ ؛ ودعى بندکت وجر بجوری 
إلى المثول أمامه فلا تجاهلا هذه الدعوة أعلن خلعها واختار بابا جديداً هو 
إسكندر ا حامس وأمره أن يدعو مجلساً آخر إلى الانعقاد قبل أن نحل شہر 
مايو سنة ١417‏ ثم أجل جاساته . وبذلك وجد ثلاثة بابوات بعد أن لم يكن 
مہما إلا اثنان . ولم حفف موت الإسكندر ( )۱٢٤١‏ من حدة اللزاع > 
لأن كرادلته اختاروا خليفة له يوحنا الثالث والعشرين . م يكن ف البابوات بعد 
ميه الثانى والعشرين من هو أكثر منه عناداً وصلابة رأى . وكان هذا 
الزعم المغامر وهو عم بولونيا نائباً عن البابا باسم بلد سارى کوسا حكم 
زعماء العصابات المغامرين يفرض الضرائب على كل شىء ف الولایة ويجيز 
لغره من رجال الحم فرضہا . كان یفرضہا على العاهرات والمغامرين 
والمرابن ء ويقول أمين سره أنه أغوى ماثى عذراء » وزوجة » وأرملة 
وراهبة : ۱ 

ولكنه كان ذا مال وكان له جيش » ولعله کان يستطيع اننزاع الولايات 
البابوية من يدى جرمجوری فيضطره بذلك إل التزول عن عرشه بعد إفلاسه . 

وأرجاً يوحنا الثالث والعشرون دعوة ا حلس الذى أمر بانعقادہ مجلس 
بيزا أطول ما يستطيع > ولا افتتخه فى مدينة كنستانس فی ا حامس من نوفير 
عام ١414‏ لم محضره إلا عدد قليل ممن دعوا إليه من البطارقة الثلاثة ؛ 
والكرادلة التسع والعشرين ء ورؤساء الأساقفة الثلاث والثلاثين » والأساقفة 
ا:حمسین > وعلاء اللاهوت الثلهائة ومندونى الحامعات الأربعين » والأمراء 
الست والعشرين » والنبلاء المائة الارن والقساوسة الأربعة الآلاف . 
ولو أن هؤلاء حیعاً قد حضروا لكان هذا ا حلس أكر مجلس فى تاريخ 


۔ہ۔٣٢‎ 


المسيحية وم ما عقد من مجالسها منذ مجلس نيقية ( ۳٠١‏ ) الذى أقر عقيدة 
النثلیث فی الدين المسيحى » وأصدر ا جتمعون فى السادس من أبريل 
عام ١416‏ قراراً ثورياً يدل على الزهو والكبرياء جاء فيه : 


إن هذا المجمع المقدس النعقد فى کلستائس »> بوحفه مجلساً عاماً » 
محتمعاً اجياءا قانونياً يرفرف عليه الروح القدس کی يحمد اللہ ويقضى 
على الانقسام القائم فى الكنيسة ویعمل على جع هلها ورصلاح شأنها نی 
رئسائها وأعضائها : . يأمر ء ويعلن ٤‏ ويقرر ما يأ : أولا : يعلن أن هذا 
المجمع المقدس . : يمثل الكنيسة المجاهدة » ويستمد سلطانہ من المسبح 
مباشرة » ومن ثم يجب على كل إنسان مهما كانت مرتبتہ ومئزلته بما فى 
ذلك البابا نفسه أن يطيع هذا ا جلس فى كل ما له مساس بالدین کی يقضى 
على هذا الانقسام القائم وتصلح الكنيسة إصلاحاً عاماً فى رأسها وأعضائها . 
وهو يعلن كذلك أن كل إنسان . . . بما فى دلك البابا أيضاً أ أن يطيع أوامر 
هذا الجلس المقدس وقوانیلہ وقراراته . . . . الى دف إلى القضاء على 
الانقسام أو إلى إصلاح الكنيسة » يعرض نفسه لطائلة العقاب الذى يتناسب 
مع جرمه . . . وسيلجأ انجلس » إذا ازم الأمر إلى غير ذلك من أساليب 
العدالةت90© , 


وطالب ا جلس بخلم جريجورى. الثانى عشر وبندكت اثالث عشر 
ویوحنا الثالث والعشرين . ولم يتلق من يوحنا جواباً على طلبہ فقبل ما عرض 
عليه من الهم الأربع والحمسين الى تہم يوحنا هذا بأنه كافر مستبد » 
كاذب » متجر بالمقدسات والمناصب الدينية » خائن » شہوانی » لص » 
وامتنع ا جلس عن قبول. ست عشرة .مهمة أخرى رآها أقسى مما بابق“ 
فلا كان اليوم التاسع بعد العشرين من شهر مابو سنة ١415‏ قرر خلعه ‏ 
أما جريجورى فكان أكثر منه مرونة ودهاء ؛ فقد وافق على أن يعتزل 
منصبه لکنہ اشترط لذلك أن يسمح له بأن يدعو أولا ا جلس إلى الانعقاد 


ةم 


التالى ما له من حق فی هذه الدعوة . فلا عاد المحلس إلى الانعقاد على هذا 
انحو قبل استقالته ( 4 يولية ) . وأراد أن يثبت تمسكه بالدين ويسلطانه 
الشرعى فأمر بإحراق المصلح البوهيمى جون هوس (5 يولية ) . وفاليوم 
السادس والعشرين من هذا الشہر أعلن خلع بندكت الثالث عشر ؛ فذهب 
هذا البابا ان خلوع إلى بلنسية حيث توق فى سن التسعين وهو لا يزال يدعى 
أنه هو البابا - وى السايع عشر من نوفبر عام ١410‏ اختارت نة الناخيين 
الكردنال اتون کولنا بابا وتسمى باسم مارتن ا حامس . واعترفت المسيحية 
كلها ذا البابا الحديد و بذلك انى الصدع البابوى . 

غير أن انتصار ا حلس فى هذه الناحية قد أعجزه عن تحقیق غرضه 
الآ حر ونعنى به إصلاح الكنيسة : ذلك أن مارتن الحامس لم يكد مجلس 
على الكرسى البابوى حى استحوذ من فوره على حميع ماکان للیابویة من حقوق 
وسلطات مختلفة » فأخذ يغرى كل حماعة من المندوين من کل دولة بغر ها 
من الحاعات وأقنعها بقبول أقل قدر من الإصلاح الغامض القليل الأذى 
وخضع امحلس له لأنه كان قد سم ومل العمل فلا كان اليوم الثانى والعشرين 
من أبريل سنة ۱٢٤۸‏ أعلن انفضاض جلساته . 


البابوية المنتصرة 


۱٥۱۳ م۔‎ ۷ 


نظ مارتن الإدارة البابوية تنظما مكنا من أداء عملها خبر أداء » ولكنه 
م مجد سبيلا للحصول على حاجتها من ا مال إلا باتباع أساليب ا حکومات 
الدنيوية القائمة ف ذلك العهد وببيع المناصب والخدمات . وإذا كان ى وسع 
الكنيسة أن تبى مائة عام من غير إصلاح » وإن كان يصعب علہا أن تب 
أسبوعاً واحداً من غير مال » فقد استقر رأيه على أنها أشد حاجة إلى المال 


مہا إلى الإصلاح . وكانت نتيجة هذا ان بعث مندوب ألمانى في روما 


کا نت 


فى عام ۰ أى قبل موت مارتن بعام واحد ء إلى أميره رسالة تكاد 
تضرب على نغمة الإصلاح الديى وتندر به قال : 

إن الشره يسود دوائر الحكومة ئی روما » وهی تبتدع فى كل يوم 
أساليب جديدة .. لابتزاز ال مال من ألمانيا ... وهذا هو منشأ ما نراه 
من الضجيج والأحقاد الكثيرة .. ومن أجل هذا ستثار أسئلة كشرة 
عن أحوال البابوية » والافسينيذ الناس آخر الأمر طاعتها لكى ينجوا 
من هذا الابتزاز المرهق الذى يعمد إليه الإيطاليون » وانا أرى أن هذا 
المسلك الأخر هو الذى سار تضيه معظم البلدان . 

وخلف مارتن على کرسی البابوية راهب فرانشسكانى صالح تی غر 
أهل لتصريف الأمور فوجد أمامه المشاكل الى تجمعت حول الكرسى 
الرسولى . لقد كان على البابوية أن تحکم ولايات دنيو ية وان تحکم الكنيسة 
الدينية » وكان على البابوات أن يكونوا رجال سياسة ملمين بشئون الدنيا 
ول يكونوا قديسين فحسب . ولسنا ننكر أن يوجينوس الرابع كان يستطيع 
أن يكون قدیساً لو أن متاعبه لم تملأ قلبه حقداً . فقد حدث فى السنة الأولى 
من ولايته أن عاد مجلس بازل فأكد من جديد سيادة ا حالس العامة على 
الات و ا 
فنقلها إليه واحدة بعد واحدة . من ذلك أنه أخذ يصدر صكوك الغفران 
وين من يشغلون المناصب العامة ويطلب أن ترسل بواکبر المرتيات 
الديئية إلى ا حلس لا إلى البابا . فا كان من يوجينوس إلا أن أمر ا حلس 
بالانفضاض » فرد عليه ا حلس بأن خلعه وعين أماديوس الثامن دوق 
سافوى بابا معارضاً بام فلکس اٗلحامس ( 14184 ) .وهكذا تجدد الانقسام 
البابوى . 

وأراد شارل السابع ملك فرنسا أن يم ما خيل إليه أنه هزيمة للبابوية 
فدعا إلى الانعقاد حمعية مولفة من الأساقفة الفرنسيين والنبلاء وانحامين 


A 


أعلنت أن للمجالس العامة السلطة.العليا وأصدرت قرار بورج التنظیمی 
٤۳۸ (‏ ) الذى ينص على أن الوظائف الدينية ستشغل من ذلك الوقت 
من یختارہ لها رجال الدين الحليون ‏ » على أنه وز للملك أن « يوصى » 
فى ذلك بما يراه » وأن يحرم رفع الاستئناف إلى ال حکہة البابويه إلا إذا 
استنفذت جميع الطرق القضائية فی فرنسا نفسها » ولاترسل بعدئل . بوا كير 
مرتبات الوظائف الدينية إلى البابا . وكان معنى هذا فى الواقع أن القرار 
التنظيمى قد أنشأً كنيسة فرنسية مستقلة وجعل ملك فرنسا رئيس هذه 
الكنيسة . وبعد عام من ذلك الوقت اتخذت جميعة منز قرارات تہدف إلى 
إقامة كنيسة قومية فى ألانيا شبہة بالكئنسة الفرنسية . وكانت بوهيميا 
قد انفصلت من قبل عن البابوية ولاح أن الکنیسة الرومانية توشك أن تنهار . 


وأنقذ الأترالكُ يوجبنيوس من هذا الموقف الحرج . ذلك أنه لما قرب 
العمانيون من القسطنطينية قررت الحكومة البيزنطية أن عاصمة الدولة 
خليقة بقداس رومانی » وأن عودة المذهيين الیونانی واللاتيى إلى الاتحاد 
فور انا اهيل عل لاک نان لاله هو ار ایت 
ولهذا جاء الأساقفة والنبلاء اليونان فى مواكب فخمة إلى فبرارا ثم انتقلوا 
إلى فلورنس لیلتقوا برجال الكنيسة الرومانية الذين استدعاهم ابابا لهذا الغرض 
(14"8 ) . وقضی الطرفان فى الأخذ والرد عاماً كاملا وصلا بعده إلى 
انفاق اعترفت فيه بسلطة الرئيس الدیتی فى روما على جيع العالم المسيحى ء 
ولا حل اليوم السادس من شر يوليو عام ۱١۳١۹‏ ركع جميع أعضاء الموتمر 
> وعل رأسهم إمير اطور الروم نفسه أمام يوجينيوس الذى خيل إلى العام 
منذ وقت قريب أنه الرجل الذی نبذته المسيحية واحتقرتہ أشد الاحتقار ء 
على أن هذا الاتفاق لم يطل عهده لن رجال الدين الیونان وغير رجال 
الدين فى تلك البلاد نكثوا عهدم » لكنه مع هذا أعاد إلى البابوية مکاتہا 
وساعد على القضاء على الانقسام البابوى الحديد. وعلى مجلس بازل 2 


۲۹ 


وتلا ذلك قيام طائفة من البابوات الأقوياء خلف بعضهم بعضاً أغتہم 
ورفعت من مقامهم الوضة الإيطالية » فرفعوا البابوية إلى درجة من الفخامة 
لم تشہد مثلھامن قبل حى فی أيام أنوسنت الثالث ذلك البابا الفخور . ونال 
نقولاس اللحامس إعجاب الكتاب الإنسانيين بأن وجه یراد الكنيسة إلى 
مناصرة العلم والفن » وبدأ كلكستس الثالث تلك العادة الظريفة عادة منح 
الوظائف الدينية للأقارب » وهى الى كانت مصدراً خصباً للفساد فى 
الكئيسة . وكافح بيوس الثانى » الذى كان مؤؤلفاً ناما وبابا عظیا ء لإصلاح 
الإدارة البابوية والأديرة » وألف لنة من كبار رجال الدين ا مشہود 
7 بالاستقامة والتقوى لدراسة معايب الكنيسة واعترف هله اللجنة فى 
صراحة بأن : 

أمرين هما أقرب الأمور إلى قلبہ »> حرب الترك وإصلاح البلاط 
الرومانى » وأن إصلاح الأمور الكنسية كلها » وهو ما اعزم المضى فيه » 
ليتوقف كله على إصلاح أحوال البلاط البابوى الذى أريد أن يكون مثلا 
محتذى . وی عزبى أن ابدأ بإصلاح أخلاق رجال الدين فى هذا البلد وان 
أقضى على كل ما فيه من بيع الوظائف الدينية وغبر ذلك من المساوئ © . 

وأصدرت اللجنة توصيات محمد علہا وصاغ بيوس هذه التوصيات 
فی مرسوم بابوى . لکن روما لم يكن فہا إلا القليل من يريدون الإصلاح 
لأن نصف من كان فا من الموظفين والكراء كان يستفيد من هذا العيب 
اف سا اہ اه امت اقامہ ا مال تفوس نا 
كانت ا حرب الصليبية العقم الى شنها على الأتراك ثمة تشغل باله وتستنفذ 
قواه وماله . وقد وجه قبيل آخر ولايته نداء أخيراً إلى الكرادلة قال فيه : 

يقول الناس أننا نسعى فی حياتنا وراء اللذة ونكدس الروة ؛ ونتصضصف 
بالكرياء والغطرسة » ونمتطی صوة البغال المينة والحياد المطهمة .. » 
ونرلى الكلاب للصيد » ونتفق امال الکٹبر على الممثلين والطفیلین » ولانتفق 


سے وہ سے 


شيثاً منه للدفاع عن الدين . وإن فیا يقولون لبعض الحق » ذلك أن كشرين 
من الكرادلة وغبرهم من الموظفين فی بلاطنا يعيشون هذه المعيشة أونحوها . 
وإذا أردتم الحق فإن ما فی بلاطنا من ترف وتباه لزيد على الحد الواجب .. 
ومن أجل هذا ترى الناس يبغضوننا ومحقدون علينا فيمنعهم ذلك من الاسّاع 
إلينا وان قلنا ما هو عدل يرتضيه العقل . فاذا ترون أن نفعل. فى هذه 
الأمور الى تجللنا بالعار ؟ . . ان علینا أن نبحث عن الوسائل الى اتبعها 
أسلافنا فنالوا للكنيسة السلطة ‏ والاحترام وعلینا بعدئذ أن حتفظ مبذه 
السلطة بتلك الوسائل ,نفسها . وما من شك فی أن الذى رفع من شأن الكنيسة 
الرومانية وجعل ها السيادة على العام أحمع انا هو الاعتداد » والعفة » 
والطهارة ء والغرة على الدين . . واحثقارالدنیا » والرغبة فى‌الاستشماد. 

وأحذث رذائل البلاط البابوى تزداد كلا قرب القرن احامس عشر 
من نہایتہ على الرغ, من ا حھود الى بدا بابوات من أمثال نقولاس الحامس 
وبیوس الثانى وما بذله الصا حون من رجال الدين أمثال الكردنالين جولیانو 
سزاريى ونقولاس الكوزائى ٥‏ فكان بولس الثانى يلبس تاجا بابوياً 
تزيد قيمته على قيمة قصر عظم » وجعل سكتس الرابع ابن أخيه من أصماب 
الملاين » وأقم نفسه فى ميدان السياسة » وبارك المدفع الذى محارب به 
وقائعه » وحصل على المال اللازم لحروبه ببيع المناصب الدينية. إلى من يوئدى 
فما أكبر الأثمان » واحتفل أنوسنت الثامن بزواج أبنائه فى قصر الفاتيكان ‏ 
وكان اسکندر السادس.يرى أن بقاء رجال الدين بلا زواج خطأ يجب الإقلاع. 
عنه كما كان يراه لوثر وكلفن » وكان له خسة أبناء أو أكثر قبل أن يلتم 
العفة وهو بابا » ولم ير .رجال عصره فیا كان یتصف به من مرح وعدم 
استعفاف ما:يؤخذ عليه كما قد يظن الناس » ذلك بأن. الناس لم يكونوا 
يرون فما يلجأ إليه رجال الدين سراً من علاقات غرامية أمراً غير مألوف + 
»کان “كل ما تأخذه أوربا على إسكندر السادس هو سياسته ار الى. 


ہ۳٣‎ 


لا یرعی فہا إلا ولاذمة وماتأخذه على سيزارى بورجیا ہو قسوته فی 
حروبه وأنه استرد للبابوية ولابتها وزاد الكرسى الرسولى قوة وأمده بالكثر 
من ا مال الذى محتاجه . وقد اتبع آل بورجیا فى هذه الحطط السیاسیة 
والمعارك الحربية حميع اللحطط ا حربیة وأساليب الغدر وسفك الدماء الى 
صاغها مکیافلی بعد قليل من ذلك الوقت فى كتاب الأمبر )۱٥١١(‏ وقال 
أنها لاغنى عا لتأسيس دولة قوية أو لتوحيد إيطاليا . وفاق البابا يوليوس 
الثانى سبزاری بورجيا فما شنه من الم وب على البندقية الهمة الحشعة وعلى 
الفرنسين الغزاة » وكان يفر كلا استطاع من بعن الفاتيكان » رص 
بنفسه ومحب ا حیاۃ الصعبة والحديث الحشن فی المعسكرات ا حربیة . وهال 
أوربا أن ترى أن البابوية لا تكتى بأن تصبح سلطة زمنية فحسب ء بل أن 
تصبحفوق ذلك قوة عسكرية » غير أنْها مع ذلك لم يكن يسعها إلا أن 
تعجب بعض الإعجاب بقوة ذلك المحارب الذى أخطأت القادیر فجعلته 
بابا » وترامت الأنباء وراء جبال الألب ما كان يقدمه یولیوس من معونة 


للفن ومناصرة للممتازين من الفنانين أمثال رفائيل ومیکل انجلووکان يوليوس ١‏ 


هو الذى بدأ بناء كنيسة القدیس بطرس الحديدة » وأول من منح صكوك 
الغفران للذين أسهموا فى نفقات بنائها . وى أيام ولايته قدم لوثر إلى رومة 
وأبصر بعينيه ا مظالم . ذلك الاسم الذى أطلقه لورنزو ده ميدتيشى على عاصمة 
العلم المسيحى . لم يعد فى أوربا حاكم يرئ أن البابوية حكومة أخلاقية 


فوق الحكومات كلها تؤلف من الم كلها دولة مسيحية واحدة » وذلك. 


لأن البابوية نفسها بعد أن صارت دولة دنيوية قد اصطبغت بالصبغة القومية . 
وتقطعت أوصال أوربا » کا تتطلب ذلك العقيدة الحديدة إلى أقسام صغيرة 
قومية لا تعترف بقانون أخلاق منزل أودولى وتردت فى الحروب بن 
مختلف أقسام المسيحية ودامت خسة قرون . 

وإذا أردنا أن نصدر حکاً عادلا على بابوات الہضة هثلاء فإن علینا 


PY ٣۔-‎ 


أن ننظر إلہم فی ضوء الظروف ا حبطة مهم فی أيامهم ء لقد كان فى وسع 
شما ی أوربا أن نحس بأخطاہم لأنہا كانت تمدم با مال ولکن الذين عرفوا 
ماكانت تفیض به إيطاليا بن عهدى نقولاس الخامس ( ۱٤١١-۱٤٤۷‏ ) 
ولو العاشر )۱٥١١( )١91(‏ هي وحدھ الذين كانوا ينظرون إلا 
پعن التسامح ذلك أن اکرم قد ارتضوا عقيدة المضة القائلة ان العام 
وان كان مسرحاً للدموع والمغويات الشيطانية عكن أن يكون أيضا منظر؟ 
ذا مال وحياة قویة عارمة وسعادة سريعة الزوال عابرة وان كان بعضهم 
صالحین أتقياء . وم يكونوا يرون عيبا فى أن يستمتعوا بنعم الحیاۃ اة 

ولم تكن تنقصهم الفضائل . فقد بذلوا جهدم کی خلصوا رومة من 
القبح والأقذار الى تردت إلبا أثناء غياب البابوات فى أفنيون . لقد جففوا 
المستتقعات (لا بأیدہم 2 بل بأيدى ره وم مسار حون ) ورصفوا 
الشوارع » وأعادوا بناء الحسور ومهدؤا الطرق ؛ وأصلحوا موارد مياه 
الشرب وأنشأوا مكتبة الفاتيكان ومتحف الكابيتول » ووسعوا المستشفيات » 
ووزعوا الصدقات وبنوا الكنائس أورمموها » وحملوا المدينة بالقصور 
والحدائق » وأعادوا تنظم جامعة رومة » وأعانوا الكتاب الإنسانيين على 
إحباء الآداب والفلسفة والفنون الوثنية القدمة وهيأ وا الأعمال المصورين 
والمثالين والمهندسين المعاريين الذين خلفوا وراءهم من الأعمال ما هو تراث 
خالد مین لجميع بى الإنسان . وإذا كانوا قد بددوا الملاين > فإنهم قد 


١‏ أنفقوا ملايين مثلها فى أعمال البناء والتعمير . ولسنا ننكر أنهم انفقوا فى بناء 


كنيسة القدیس بطرس الحديدة أكثر مما كانت تطيقه موارد البلاد ولكن 
ما أنفقوة علها لیس أكر نسیاً ما أنفقه ملوك فرنسا فیا بعد على قصور 
فوئتيه. بلووفرساى واللوار » ولعلهم کانوا يظنون وقتئذ أنہم لا يفعلون 


۳۳ 


أكثر من تحویل فئات الأموال السریعة الزوال إلى مجد خالد للشعوب ولرہم. 
وكان معظ أولئك البابوات فی حيامم الخاصة يعيشون عيشة البساطة ومنهم 
مثل ( الإسكندر السادس ) من كان يعيش زاہداً متقشفاً ولايظهر مظھر 
الترك وااضخامة إلا لأن ذلك يتطلبه ذوق الشعب وعاداته وبذلك رفعوا 
البابوية إبى ذروة الحلال والسلطان بعد أن أضحت معدمة معرضة السخریة 


والازدراء م 


الان 


البيئة المتغيرة 

وبا كانت الکنیسة يبدو علہا آنا آنحذة ف استعادة مجدھا وسلطانہا » 
كان محدث فى أوربا تغیر اقتصادى وسياسى وعقلى يعمل بالتدريج على 
تقويض صرح المسيحية اللاتينية . 

ذلك أن الدين يزدهر عادة فى ظل النظام الزراعى على حن أن العلم 
يزدهر فى ظل الاقتصاد الصناعي فكل حصاد معجزة من المعجزات فى 
الأرض ونزوة من نزوات الحو » والفلاح الحقبر ا حاضع لسلطان الحو 
والذى ينبكه الكدح > یری من حوله قوات خارقة للعادة فى كل مكان » 
ويوجه الدعوات والصلوات إل السماء یسر ضہا ويستميلها إليه » ويرتضى 
ا حضوع لنظام ديى [قطاعی يتدرج ولاه فيه من السيد المالك إلى الملك 
إلى الله . أما الصانع ف المديئة والتاجر وصاحب المصنع وذو المال فيعيشون 
فى عالم من الأر قام محسبون فيه العمليات والکیات والأسباب المادية والنتائج 
المرتقية العادیة .وتبىء الآلة ومنضدة العد والحساب عقوم لأن يروا حكم 
( القانون الطبيعى ) يبسط سلطانہ على أرجاء آخذة فى الاتساع . وكان نمو 
الصناعة والتجارة وتكدس الأموال أثناء القرن الحامس عشر وانتقال العمال 
من الريف إلى المدن وقیام .طبقة التجار واتساع دائرة الاقتصاد من البيئة 
الصنفية المحلية حى أصبح اقتصاداً_قومياً ثم دولياً - كل هذا كان نذير شوم 
للدینِ الذى كان یوائم أشد الموءامة نظام الاقطاع وما یطرأ على الحقول 
من تقلبات تبعث ف النفس الكابة والقنوط . وأخذ رجال الأعمال محطمون 
القيود الى يفرضها علهم رجال الدین کا نيذوا من قبل الضرائب الى يفرضها 


۔-.۔ 5 
سادة الإقطاع ء وكان لابد للكنيسة أن ترضى بشىء من الشعوذة اللاهوتية 
المكشوفة إلى ما نحتمه ضرورة الأيام من فرض فوائدعلى القروض إذا كان 
لابد لرؤوس الأموال أن تستخدم فى توسيع دائرة الصناعة والشروعات 
المالية > وما واى عام ١6٠١‏ حى أصبح الناس يتجاهلون أوامر الكنيسة 
القاضية بتحرم «الربا» . ثم حل الحامون ورجال الأعمال شيئاً فشيثاً نخلرجال 
الدين والأعمال فى إدارة أعمال الحكومة ء وأخذ القانون نفسه » بعد أن 
ظفر باسر داد تقاليده ومكانته اللتن كانتا له فى عصر الإمير اطورية الرومانية» 
تی النظم الأخرى فى الانتقال من الصبغة الدينية إلى الصبخة الدنيوية ويعتدى 
یوما بعد يوم على نظ الیاۃ الكنسية الى كانت تخضع من قبل للقوانين 
الدينية وزادت سلطة انحاكم الزمنیة واضمحلت سلطة محاكمالابرشيات . 

وأحذت الدول الملكية الناشئة بعد أن بلغت طور الشباب وازداد 
ٹراڑھا بفضل ما تجمع لها من ا مال من التجارة والصناعة ؛ أخذت تتحرر 
شيئاً فشيئاً من سيطرة الكنيسة وأخذ الملوك يعارضون فى وجود المندوب 
البابوى أو القاصد الرسولى فی بلادهم لأنه لم يكن يعترف بسلطان غير 
سلطان البابا وبذلك جعل كنيسة كل أمة دولة داخل دولة . من أجل ذلك 
ضيقت القوانين الى صدرت فی انجلترا عام ۱۳۵۱ و٣٣۳٣‏ أشد التضبيق 
سلطات رجال الدين فى شئون الاقتصاد والقضاء . وف فرنسا احتفظ الملوك 
بعد إلغاء قرار بورج التنظيمى من الوجهة النظرية أن عام ١515‏ بحقه ى 
ترشيح كبار الأساقفة والأساقفة ورؤساء الأديرة وكبار رہبانہا۷۷) وأصرت 
دولة البندقية على أن تعن هى من يشغلون المناصب الكنسية العالیة ى الأقالم 
التابعة لها . وغلب فردیناند وإيزابيلا البابوات على أمرهي فانتزعوا مہم 
حق تعيان من يشغلون کشراً من المناصب الدينية الشاغرة فى أسبانيا وق 
الإمبراطوریة الرومانية المقدسة حيث استمسك جرہجوری السابع محق 
البابوات فى تعیین رحال الاين رغ معارضة هترى الرابع » سل سکستسل 


س 


الرابع إلى الأباطرة حقهم فى تعيين ثلانمائة ممن يشغلون المناصب الدينية 
وتعيين سبعة أساقفة وكشراً ماکان الملوك يسيئون استخدام هذه السلطات. 

فكانوا يعينون ی مناصب الكنيسة من مميلون إلهم من رجال السياسة 
وكان هئلاء يستحوذون على إيراد الأديرة وأملاك الكنيسة ولكنهم كانوا 
يتجاهلون ما علہم من التبعات() وإن كثراً من المفاسد الكنسية ليعزرى 
أصلها إلى من كانوا يشغلون هذه المناصب الكنسية من غير رجال الدين . 

وكانت البيئة العقلية فى الکنیسة نفسہا فى هذه الأثناء آخذة فی التغر 
تغراً ينذرها بأشد الأخطار . نعم إنها كانت لاتزال نخرج علاء مجدین کو 
ضائر حية » ولكن المدارس والحامعات الى أنشأتها ھی من قبل كانت 
قد أخرجت أقلية من الرجال المتعلمين لم تكن آرارئهم مما يرضى على الدوام 
القديسين . فها هو ذا القدیس برناردينو يقول حوالى عام ١47١‏ 

إن کثبرا من الناس إذا ما نظروا إلى ما يرتكبه الرهبان والإخوان 
والراهبات وغير هؤلاء من رجال الدين لتشمئز نفوسهم ؛ بل إنمهم کشرآ 
ما يتزعزع إمانهم » فلا يؤمنون بشيء أعلى منأسقف منازم ولا يرون 
أن ما ورد فى الكتب عن الدين صادق صصح بل يعتقدون أنه من اختراع 
الآدمين وليس وحيآ من عند الله . . فهم محتقرون القربان المقدس ولا 
یؤمنون بوجود الروح ولا مخشون عذاب النار ولایرغبون فى نعم الحنة » 
بل إن أهم ما تتعلق به قلوهم هو الأشياء”الزائلة ويعملون على أن يكون 
هذا العام الأرضى هو جت 20 

وأكير الظن أن. طبقة رجال الأعمال كانت أقل الطبقات صلاحاً 
واستمساكاً بالدين » ذلك أن الدين يضمحل على الدوام كلا زاد الثراء . 
فجوور ( ه5١1 ١1408‏ ).يقول ان تجار انجلترا قلا يعنون بالحياة الا حرة 
ويقولون إن من يستطيع الحصول على نعم هذه الحياة ثم يتركها تفلت من 


يده فهو إنسان أبله فا من أحد يعرف أين يذهب بعد الموت أومن أى طريق 


- ا 


نذھب ۲ » يضاف إلى هذا أن اإمحفاق ا حروبہ الصليبية قد خلف فى 
النفوس دهشة أخذت تتناقص على مهل يقول أصماءها كيف همح رب 
المسيحية بأن ينتصر الإسلام .وكان استیلاء 'الأتر الك على القسطنطیلیة مما قوق 
هذه الشكوك » وكانت كتابات نقولاس الکوڑائی ١47‏ ولورند سوفلا 
۹ الى قالا فما إن « هيبة قسطنطين » زيف وزور» مما حط من مكانة 
الكنيسة وأضعف ما تدعيه لنفسها من سلطان زمى . وفوق هذا كله فإن 
اكتشاف الكتب اليونانية والرومانية القدمة ونشرها كان سباً فى تقوية 
الشكوك لأنه كشف عن عام من العلوم والفنون ازدهرت قبل مولد الکنیسة 
المسيحية وهی الى أنكرت فی مجلس لانبران الحامس ۱٥١۷ - ٥٥١١‏ 
إن النجاة غير مستطاعة خارج حظر م12 كذلك أزاح كشف أمريكا 


وارتياد بلاد الشرق ارتياداً آخذاً فى الاتساع > أزاح هذا وذاك الستار - 


عن مائة أمة كانت ترفض الإعان بالمسيح أو تتجاهله وكانت لما أديان 
أحرى لا تقل عن المسيحية إمجابیة أو تأثراً من الناحية ا حلقیة وجاء الرحالة 
العائدون من بلاد 0 ببعض العقائد والطقوس الى أخذت تنازع 
العبادات والعقائد المسيحية فأحذت هذه العقائد المتنافسة تصطرع ف 
الأسواق وفی الثغور. 

ثم إن الفلسفة نفسہا الى كانت فى القرن السادس عشر خاضعة لسلطان 
الدين وخادمة طيعة له همها كله أن تجد أسباباً يقبلها العقل لبادئ الدين 
القوم » قد حررت نفسہا فى القرن الرابع عشر على أيدى وليام الأوكهانى 
ومرسليوس من أهل بدوا وأصبحتق القرن السادس عشر فلسفة زمنية 
جریئة تجهر بتشككها بقيادة بمبومنشى ومکیافلی وجوتشياردين . وقد أذاع 
مکیافلی قبل أن يكتب لؤثر رسالته بأريع سنن نبوءة فزع ما القوم قال : 

لو أن الدين المسيحى قد احتفظ به کنا صدر عن مؤسسه لكانت دول 
العالم المسيحى أكثر اتحاداً وأعظم سعادة مما هى الآن وليس أدل على ضعفه 


2 


من أن أقرب الناس إلى الكنيسة الرومانية الى هى صاحبة السلطة العليا 
فى هذا الدين هم أقل الناس تديتاً . وان من ينعم النظر فى البادئ الى يقوم 
علبا هذا الدین ويرى ما بن هذه المبادئ وبين شعائرها الحاضرة وعباداتها 
3 فرق كبير ليحكم 5 فوره بأن انبيارها أويوم القصاص مہا لات 
عن قريب 6. 


-. ۳۹ے 


عص(2اس 
ما یوخذہ على الكنيسة 


هل لنا أن نعيد هنا ذكرى الهم الى يوجهها الكاثوليك الخلصون 
إلى :الكنيسة فى القرنين الرایع عشر وا حامس عشر ؟ إن أول هذه الهم 
وأشدها ھی أنها كانت تحب المال وأنه كان لها منه أكثر مما يليق ہا إذا 
أرادت لنفس#0© ادر وقد وجه مجلس نور نيرج فی عام ۱٥٢١‏ مائة نہمة 
منها أنها تمتلك نصف ثروة ألمانيا''؟ وقد قدر موؤرخ کائولیکی نصيب 
الكنيسة بثلث .أموال ألمانيا وخس أموال فرنسا““ ولكن مدعیاً عنومياً 
فى برلمان فرنسا قدر ثروة الكنيسة فى عام 1607 بثلاثة أرباع أموال فرئسا 
كلها" على أننا ليس لدينا من الإحصاءات ما نرجع إليه فى هذه 
التقديرات أما فى إيطاليا فإن ثلث شبه الحزيرة بطبيعة الحال كان ملكا 
للکنیسة ونعنى به الولايات البابوية ٠‏ هذا نضلا عا كان لها من: الأملاك 
القيمة فى غير تلك الولايات0*#) , 

وكان لتجمع العروة فى يد الكنيسة ستة أضباب . أولها أن معظم من كانوا 
يو صون بأموالم عند وفاتهم كانوا يركون ھا بعض المال وقاية لم من نار 
جهم > وإذا كانت الكنيسة ہی الى تشرفب علی عمل الوصايا وإثباتہا فإن 


(٭) يقول باستور فى كتابه تاريخ البابوات اہلزہ السابع ص ۳ ما يأق : 

ان من أسباب سقوط الكنيسة الألمائية ثراءها الفاحش الذى كانت زيادته غير المشروعة 
ما أثار حسد غير رجال الدين وبغضبم كا كان له أسوأ الأثر فى رجال الكنيسة أتفسبم .. 

(*) ان معظم الكفايات فى أى: مجتمع تنحصر فى عدد قليل من الرجال وهذا فإن معظي 
الطيبات و الامتيازات و السلطات تستحوذ علہا ان عاجلا أوآجلا أقلية من الرجال . ولقد تجمعت 
لأر وة فى يد الكنيسة فى النصور الوسطئ للہا كانت تقوم بأعمال خطيرة وكان يقوم على خدسها 
أقدر الرجال . وكان الإصلاح الديى من بعض واحیه عبارة عن إعادة توزیع هذه الثروة الى 
ترکزت بطبيعة ا حال وذلك باستيلاء غير رجال الدين على ثروة. الكئيسة وإيراداتها . 


ERS 


رجالا كانوا ی وضع عکہم من تشجيع أمثال هذه الوصايا . وانہا ان 
أملاك الكنيسة كانت أكثر أماناً من كل. ما عداھا من انہاب اللصوص 
والحنود والحكومات » وهذا فإن بعض الناس کانوا ينزلون عن أراضہم 
للکنیسة ليأمنوا علہا من ذلك الهب ثم يتملكونما ہم مہا بوصفهم عالا 
للکنیسة علها على أن يؤول کل مالم من حقوق إلى الكنيسة بعد موم . 
ومنهم. من كان :یوصی ببعض أمواله أومبا كلها للكنيسة مشر طبن ان دم 
ما يلزمهم نی حالی المرض والشیخوخة فكانت الکنیسة بذلك تضمن لم 
أماناً من الفقر نی حالة العجز عن الکسب . وثالثهذه الأسباب أن الذين 
اش رکوا فى ا حروب الصلیبیة قد باعوا إلى الهيئات الدينية أرضهم أورهنوها 
ھا أونزلوا ھا عنها كى محصلوا على ما يلزمهم من ا مال فی مغامرتهم . 
ورابع هذه الأسباب ان مثات الآ لاف من الأفدنة قد آلت إلى الكنيسة 
لأن طؤائف الرهبان هى الى أصلحتها . وخامسہا ان ما تمتلكه الكنيسة 
من .الأرض لا کن ان ينتقل إلى غرها ‏ فلا مکن أن ببیعہ أو ينزل عنه 
أحد من رجاا إلا بوسائل غاية فى التعقيد جر هنا فى حكم المستحيل . 
وآخر هذه الأسباب ان أملاك الكنيسة كانت فی العادة معفاة من الضرائب 
الى تفرضها الدولة على سائر الأملاك وإن كان بعض الملوك يرغمون رجال 
الدين على أداء بعض الأتاوات أو مجدون ذرائع قانونية لمصادرة أجزاء. 
من ثروة الكنيسة غبر مبالين ا يصبه علهم رجال الدين من اللعنات + 
ولو أن أملاكالكنيسة أو الإيراد الناتج مہا أو الشرعات الى لا حصر ہا 
والى كانت ترد إلہا من المؤمنين برسالها قد بقيت داخخل حدود البلاد 
انى ينتمى إلا اتر عون أو الى توجد فما هذه الأملاك لكان تذمرالحكام 
فى أوربا الشمالية أقل شدة مما شاهدناه ء أما وان هذه الثروة لم تبق داخل 
تلك الحدود فإن منظر الھب الذى كان ينساب بآلاف الطرق من أوربا 
الثمالية إلى رومة كان مما يشر حنق هرثلاء الحكام . 


سے 6 سے 

أما الكنيسة فقدكانت تحسب أنها العامل الأكير فى ا حافظة على الأخلاق» 
والنظام الاجماعى ء والربية والأدب > والعلم » والفن » وکانت الدولة 
تعتمد علہا فى القيام مبذه المهام » وكان القیام مہا یتطلب نظاماً واسعاً کشر 
النفقة » وكان لابد لما فى الحصول على هذا ا مال من أن تفرض الضرائب 
وتجی الرسوم > ذلك أن الكنيسة هى الأخرى لا عكن أن تحکم بالصلوات 
والادعية . وكان کشر من الأساقفة حكاماً مدنين وكنسيين فی أقالعهم : 
وكانت السلطات غير الدينية ھی الى تعين معظم أولئك الأساقفة تختارم 
من بن أعيان البلاد الذين اعتادوا معيشة الترف والتحرر من قيود الأخلاق » 
فكانوا يفر ضون الضرائب وينفقون مواردها کا يفعل الأمراء وكانوا أحياناً 
مجالون بالعار ذكرى القديسين بارتداء الدروع وقيادة الحند فى ا حروب . 
وقلا کان الكرادلة مختارون لتديهم وتقواهم بل كانوا مختارون عادة لأرو بم 
أو لصلاتهم السياسية أولكفايهم الإدارية » ولم يكونوا يرون أنفسهم رهياناً 
مقيدين بأعان أقسموها وإنما كانوا يرون أنفنہم شيوخاً ورجال سياسة 
فى دولة غنية قوية » ولم يكونوا فى کشر من الأحيان قساوسة » ولم يكونوا 
يسمحون لقلانسهم ا حمراء أن تحول بيهم وبين الاستمتاع ممباهج ا یاۃ٢“‏ 
وقصارى القول أن الكنيسة قد أنستها حاجات السلطة وما يلزمها من المال 
ماکان عليه الرسل الأولون من زهد وفقر. 

وإذا كان خدم الكنيسة رجال دنيا لا رجال دين فإنهم لم يكونوا ق کشر 
من الأحيان يقلون جشعاً عن موظى الحكومات فى أيامهم . فقد كان 
الفساد قانون ذلك العصر وطبيعة أهله > وكانت ا حاکم المدنية تشترى با مال 
ولسنا نجد فى انتخاب البابوات كلهم ما يضارع فی الرشوة ما حدث فى 
انتخاب شارل اللحامس امبراطوراً . وإذا ما استثنينا هذا الانتخاب وحده 
فان أآضخے الرشاوى ف 7٦‏ ھی الى كانت تقدم إلى محاكم رومة9© 
لقد كانت رسوم معقولة محددة تف ذر نظر الحدمات الى تقوم ہا احکة 


لواح e‏ سس سي 


حب |1 4 ہے 


البابوية العلیا » ولكن جشع موظفہا رفع هذه الرسوم إلى أكثر من قيمما 
القانونية عشرين ضعفا"“ وكان من المستطاع التحلل من الأوامر الدينية 
كلها تقريباً وقلا كانت هناك حطيئة لا مكن غفرانہا إذا كان المٰن الذى 
يؤدى لذلك مغرياً . وليس أدل على ذلك من أن اینیاس سلفيوس كتب 
قبل أن مجلس على كرمى البابوية يقول إن كل شىء فى رومة يباع بالمال 
وان لا شیء فہا مکن ا حصول عليه بغر الال ۲۵ وأشد من هذا ما قاله 
سفئرولا بعد جيل من ذلك الوقت بشىء من البالغة الى ثصحب الغضب 
على الدوام »> وهو وصف كنيسة رومة بألا عاهر تبیع نفسها بالمال ٥۴‏ 
ومثل. هذا ما قاله ارزمس بعد جيل آخر وهو « ان العار الذى مجلل ا حکة 
لار قوفل إل ورر و0 ار اق ماک سو زا 
إن الفساد المتأصل قد استحوذ على حميع موظی الإدارة البابوية كلهم تقريباً... 
فالهبات الى لا محصی عددها واغتصاب الأموال مختلف الأساليب قد 
فاق كل ما پتصورہ العقل يضاف إلى هذا أن الموظفين أنفسهم كانوا يزورون 
العقود ویتبادلونہا . فلا عجب وا الة هذه إذا علت الشكوى من خميع 
أجزاء العام المسيحى مما كان يرتكبه الموظفون البابويون من رشوة وفساد 
واغتصاب للأموال" , 

ول يكن مألوفاً أن يرق ذوو :الکفایات المعدمون فى مناصب الكنيسة 
فى القرن اٗلحامس عشر » فقد كان كل منصب تقريباً یتطلب رشوة الموظفين 
الأعلين فہا رشاوى تختلف بين المبالغ الصغيرة لتيل منصب القساوسة » 
والرشاوی الضخمة الى يؤدما كشر من الكرادلة لک يرقوا إلى هذا 
المنصب لما يتطلب العُلق اق لاعلا امت اتانب الحببة للبابوات 
لجمع المال بيغهم مناصب الكنيسة » وكان هذا ف عرف البابوات هو تعيين 
أشخاص يرجى أن یسہموا بالکشر من ا مال فیا تحتاجہ الكنيسة من نفقات 
بمنحهم ألقاب شرف فخرية قد تصل إلى لقب الكردنال نفسه > من ذلك 


سے ۴ج ہی 


ان اسكندر السادس أنشأ مانن منصباً جديداً وقبض ۷٥٠٦۰‏ دوقة (۱۹۰۰۰ 
دولار ) من کل شخص عین فی منصب من‌هذه المناصب . وأنشأ يوليوسالثانى 
«يجمعاً» أو مكتباً مؤلفاً من ٠١١‏ أمين أدوا له مجتمعين ٥٠٠٢‏ دوقة 
ثمنآ هذه المناصب » ورشح ليو العاشر ٠٦‏ من الحجاب و١٤٠‏ من الأتباع 
فی القصر البابوى واستحوذ مہم على 7١.٠٠١‏ 9929© دوقة وكان معطى 
هذا ا مال وآخذہ يرون أن الأموال الى تبتاع مها هذه المناصب ليست إلا 
أقساطاً ثانوية فى عقود تأمين ؛ أما لوثر فلم يكن يرى فبا إلا أا بيع من 
أداً البیوع للمناصب الكنسية . 

وكان صاحب المنصب فی آلاف من الأحوال يعيش بعيداً عن مقر 
منصبه - الابرشية أو الدير أو الأسقفية ‏ الى كان إيرادها تمن لكدحه 
أووسیلة لترفہ وكان محدث فى بعض الأحيان أن يكون شخص واحد هو 
القام بالعمل فى كثير من هذه المناصب. من ذلك مثلا ان الكردنال رورو 
بورجيا النشيط (الذی صارفیا بعد اسكندر السادس ) قد وهب عدة 
مناصب مختلفة كانت تدر عليه ۷٠٠٠١‏ دوقة ( ۰۰۰ر ٠٠۷ر٠‏ دولار) 
فى العام وأن عدوہ الألد الکردنال دلاروفبری ( الذى صار فیا بعد يوليوس 
الثانى ) قد كان فى وقت واحد كبر أساقفة افنیون واسقفا لبولونيا ولوزان 
وکوتانس ؛ وقفير »> ومندى واستیا ونيليتورى ورئيسا لديرى نونان‌تولا 
وجروتا فراتا۹١)‏ . كان فى وسع الكنيسة بالحمع بين هذه الناصب 
أن تودی مرتبات کبار موظفہا التنفیذین وان تنفح با مبات السخیة فى كثر 
من الأحيان الشعراء والعلاء وطلاب العلم . وها هو ذا بترارك الناقد الشديد 
لبابوات افنيون كان يعيش من مرتبات المناصب اینة ا حزیة الى منحه 
إياها أولئك البابوات » وها هو ذا ارازمس الذى مر من مثا السخافات 
الکنسیة وهجاها المجو اللاذع كان يقبض معاشا منتظ| من الكنيسة » وكوبر 
نيكاس الذى أصاب كنيسة ا , ر الوسط , بأعظر الأضرار قد ظل سدن 


و وت 


طوالا يعيش من موال الكنيسة الى لم تكن تتطلب منه إلا القلیل من الأعمال 
الى تحول بينه وبين. أعماله العلمية*؟ . 

7 يكن هذا التعدد فى ا ناصب أخطر الم الى - وجهت: للكنيسة . بل 
كان أخطر منه ما انهم به رجال الدين من فساد فی الأخلاق . وهاهو ذا 
واحد مہم هو أسقف نے بجعت يقول : ان أخلاق رجال الدين 
فاسدة يشمثز مها العلانيون 22 . وأصبح المنتمون إلى طوائف الرهبان 
الأربع الى أسست ف القرن الثالث عشر - وهى طوائف الفرانشيسكان 
والدمنيك ورهبان الكرمل ؛ والاوغسطينين أصبح المنتمون إلى. هذه 
الطوائف كلها ما عدا الأخمرة مہا مستبترين فى أخلاقهم شديدى الاستخفاف 
عا يتطليه مركزهم من تی وحسن نظام » . وقد تبين أن قواعد الأديرة 
الى وضعها منشئوها الأولون المتحمسون أشد مما تطيقه الطبيعة البشرية 
الى أخذت تتحرر شيئاً فشيئاً من خاوف ما وراء الطبيعة . وإذ كان آ لاف 
الرهبان والإخوان قد استغنوا عن العمل اليدوى بفضل ما تجمع لم من 
الال الكشر » فقذ همل هؤلاء الخدمات الدينية وخرجوا من صوامعهم 
مجوسون خلال الديار » ويتعاطون اللحمور فى الحانات ويتخذون لم عشيقات. 
وهاهو ذا راهب من الدمنيك يدعى جون برومیارد من رهبان القرن 
الرابع عشر يقول عن إخوانه الرهبان : 

إن أولئك الذين من واجهم أن یکونوا آباء للفقراء . . . يشون ألذ 
الطعام » ويستمتعون بنوم الضحى . . . ونون على الناس محضورهم صلاة 
الصباح أو القداس . , . وتراہم منہمکین نى الطعام والشراب إذا لم نقل 
فى الدنس والأقذار » حى لقد أصبحت مجامع رجال الدين مواخير 


للفجار ومجتمعات .من 0 ه 


وان كثيراً من ا الرجال والنساء لا تختلف عن المواخير العامة ؛ 


هيم 


و لسنا نکر أن بترارك قد ردم صورة طيبة ا كان سود دير الكرثوذين 
الذىكان أخوهيعيش فيه من حسن نظام وٹئی وأن کشر ا من الأديرة فى هولندا 
وغرلى ألانيا قد احتفظت بروح الدرس والصلاح الى تألفت على أساسها 
و طائفة إخوان ا یاۃ العامة ٤‏ وصدر ما كتاب التشبه بالمسبح > ولکن 
نيوهانز ثر دتميو س ؛ یٹس وايره: ,ام ( حوالى. ۱٤۹۰‏ ( قل ندد بر ھبان 
هذا ا لحزء من ألمائيا المحيط بر الراين تندیداً عنيفاً أشد العنف فقال : 


إن هؤلاء الرجال لا يبالون بالأيمان الدينية الى أقسمو ها. . فم 
لم يعدوا قط بأن يبروا ا . . . فهم يقضون الہار كله فى الحديث القذر 
ویقضون وقهم كله فی اللعب والهام الطعام . . وإذا كانوا يمتلكون ثروة 
خاصة طائلة . . فإن كل واحد مہم يعيش ف مسكن خاص به . . ولیس 
فہم من مهاب اللہ قط أو يخبه . ولا يفكرون قط فى الحياة الآخرة ويثرون 
شهواهم البدئية على مطالب الروح . . ويحتقرون ما أقسموا عليه من التزام 
الفةر ویجھلون يمن العفة وینقضون يمين الطاعة . . وإن رائحة أقذارهم 
لتحيط ہم من كل الحوانب('"؛) > 


ولا أرسل جاى جوينو من قبلالبابا لإصلاح أديرة البندكتيين فى فرنسا 
کب بعد عودته تقریراً يبعث الغم والاكتئاب فى النفوس )۱٥١١(‏ قال فيه 
إن كثيراً من الرهبان يلعبون امیسر ویکٹرون من السباب ؛ ويترددون على 


الحانات » ويتسلحون بالسيوف » ويجمعون الأموال « ويون حياة. 


السكيرين » ؛ وهم أكثر تعلقاً بالدنيا من رجال الدنيا أنفسهم . . ولو أننى 
أردت أن أقص كل ما وقعت عليه عيناى لملأت بذلك فا طوالا9» . 
وقد كانت نتيجة الفوضى المضطردة الغاء فی الأديرة أن أهمل الكثر أعمال 
الصندقات واللحدمة فى المستشفيات والقيام بشئون التعلم وهى الأعمال العظيمة 
الحلیقة بالإغجاب التى استحقوا من أجلها ثقة الناس وتأبيدم 49 . 
ويقول البابا ليو العاشر ١ )٠١٠١(‏ لقد وصل اضطراب الأمور فى أديرة 


EE 


فرنسا وحياة الاسهتار الى نحياها الرهبان إلى حد لم يبق لم معه أى احترام 
عند الملوك أوالأمراء أو المتدينين من الناس7““ + وقد أحمل مؤرخ 
ثوليكى وصف هذه المفاسد كلها کا رآها فى عام ١494٠‏ ء ولعله كان 
مبالغاً بعض الشىء فى قسوته فقال : 
اقرأ ما يفيض به ذلك العهد 7 أدلة وشواهد ‏ طرائف تارمیة 
وتعنيف ينطق به رجال الأخلاق » وهجاء يكتبه العلاء والشعراء » ومراسم 
بابوية ومجامع دينية مقدسة ‏ ماذا تجد فى هذه كلها ؟ انك لتجد فما نفس 
الحقائق ونفس الشكاوى . . التحرر من حياة الأديرة ومن النظام والأخلاق 
الکرمة وما أكثر ما تجد فى الأديرة من لصوص وفسقة » وإذا شئت أن 
قر ما ماد ادر سن ر فعليك أن تقرأ ماکشفت عنه البحوث 
القضائية من تفاصيل الحالة الداخلية للكثرة الغالبة من الأديرة الكبيرة . .. 
ولقد بلغت المساوئ المنتشرة فی أديرة الكرثوذين درجة أصبحت معها 
هذه الأديرة مضرب الثل فى سوء السمعة فى كل مكان تقریباً . . أما أديرة 
الراهيات فقد اختفت فما حياة الرهبنة عن آخحرها . . . فاستحالت دور 
لعبادة بسبب هذه المساوئ كلها بارا للفساد وسوء النظام0*»؟ . 
أما رجال الدين غير النتمين إلى طوائف الرهبان » فكانوا خمراً 
من: الرهبان والإخوان » إذا تساهلنا فى عادة التسرى الى كانت شائعة 
بهم » وكانت أكير آثام قسيس الابرشية ھی جهله"“ ولكنه لم يكن 
يتقاضى إلا القليل. الذى لا غناء فيه من الأجر وكان يرهق بالعمل ومن أجل 
هذا لم يكن مجد من الوقت أوالمال ما يعينه على الدرس. ». وتدل التقوى 
الشائعة بين عامة الشعب على أنه كثيرا ماکان محبوباً مبجلا . وکٹبرآ ماکان 
هرثلاء القساوسة محنثون بقسمهم الکھنوتی على أن يلتزموا العفة والطهارة . 
فی نورفولك بالجلمرا مثلا نظرت ا حاکم فى ثلاث وسبعين مبمة خاصة بعدم 
العفة فى عام ١448‏ ء وكان ميا ٭. عشم * تة موجهة إلى رجال الدین:ء 
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وف ريبون كانت أربع وعشرون بهمة من ٢٢١‏ موجهة إلى رجال الدين » 
وف لامبث كانت تسع نهم من مان وخسن موجهة إلى رجال الدين ء 
ومعنى هذا ان ثلاناً وعشرين ف مائة من مجموع هذه الهم موجهة إلہم 
مع أن رجال الدين كلهم کانوا فى أغلب الظن أقل من ائن فى الماثة من 
مجموع السكان9؟» . ومن رجال الدين من كانت 7 صلات جنسية 
بالتائبات من النساء““ . وكان للا لاف من القساوسة حظايا » وى ألانيا 
كان لم كلهم تقر ں]آ(4۹) 7 رومة كان هذا هو الأمر المتبع اللألوف » 
وتقدر بعض التقارير عدد العاهرات فہا بسبعة آلاف من بن السكان الذين 
لم يكونوا يزيدون على مائة ألف7:*© . وها هو ذا مؤرخ کاثولیکیبقول : 

لاغرابة وتلك حال أعلى طبقات رجال الدين أن تنتشر الرذيلة وینتشر 
الشذوذ باختلاف أنواعه بن طوائف الرهبان المتتظمة وبين القساوسة من غير 
الرهبان وان يزداد هذا الانتشار یوما بعد يوم . قصارى القول أن الفضيلة 
قد فقدت معناها على وجه الأرض . . ولكن من الخطأ أن نظن أن فساد 
رجال الدين كان أسوأ فى رومة منه فى ضرھا من المدن » ذلك أن لدينا 
أدلة تثبها الوثائق على فساد أخلاق. القساوسة فى كل بلد تقريباً من بلدان 
شبه الحزيرة الإيطالية .. فلا عجب » کا يقول كاتب معاصر والحزن 
ملآ قلبه إذا كان نفوذ رجال الدين قذ أخذ ینقص تدریاً وإذا کان الا 
لا يكادون يظهرون أى احترام مهماقل لرجال الدين فى کشر من الأقطار 
ذلك ان الفساد قد انتشر بينهم إلى حد أصبحنا نسمع معه اقتراحات يبدا 
البعض بالسماح للقساوسة بالزواج0© . 

ومجدر بنا أن نقول انصافا لھوٴلاء القساوسة غير المتعففين أن التسری 
الشائع بينم لم يكن يعد دعارة بل إنه يكاد يكون تمرداً عاماً على قانون 
العزوبة الى فرضها البابا جرمجوری السابع )۱۰۷٢(‏ على رجال الاین 
وأرغمهم. علها إرغاماً . ولقد أحذ كهنة الكنيسة الرومانية يطالبون بأن 
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يسمح للقساوسة بالزواج شأنهم فى ذلك شأن أمثاهم من كهنة الکنیسة 
الأرثوذكسية الیونانیة والروسية فقد ظلت هذه الكنيسة تسمح لقساوسهها 
بالزواج بعد الانشقاق الذى حدث فى عام ٠١54‏ ء وإذ كان قانون الكنيسة 
الكاثوليكية لم سمح لم ذا فقد لوا إلى عادة التسرى . وهاهو ذا 
هاردون أسقف انجر يقول فی تقرير له ( ۱٤۲۸‏ ) ان رجال الدين فى 
ابرشيته لم يكونوا يرون فى اتخاذ الحظايا إا . وأنہم لم حاولوا قط أن فوا 
ذلك عن أعين الناس ۳“ . وكان فى بومراننا ٥٥٥١‏ حالة من هذا النوع 
یعترف الأهلون بأنها لاغبار علہا » بل کانوا یشجعونہا ء لآنهم یرونم 
وقاية لبنائهم وزوجاتہم > وكان الألوف المتواضع عليه ى الاحتفالات 
العامة أن يعطى مكان الشرف للقساوسة وحظایام ٩۳‏ » وحدث فى 
شلزويج ان طرد أسقف هن كرسيه لأنه حاول أن نحرم هذه العادة ° 
(1449) . ولا عقد مجلس كتتستانس اقترح الكردنال زيرلا ان تعود 
الكنيسة فتسمح لرجال الدين بالزواج إذا لم يكن مستطاعاً منعهم من الخاد 
الحظايا » وقال الإميراطور سحسمند فى رسالة له إلى مجلس بازل ١41١١‏ ) 
ان زواج رجال الدين سيصلح من أخلاق الناس بوجه عام ۹2 » ونقل 
المؤرخ بلاتينا أمين مكتبة الفاتيكان عن اينياس سلفيوس قوله ان هناك أسباباً 
قوية ى صالح بقاء رجال الدين عزاباً » ولكن هنا أسباباً أقوى مها'ى صالح 
زواجهه7*© » وحلة القول ان السجل الأخلاى لرجال الدين قبل الإصلاح 
الدینی يبدو خمراً مما هو إذا نظرنا إلى عادة اتخاذ الحظايا على أا تمرد 
يفتغر للم ء على سنة مرهقة لاتطيقها الطبيعة البشرية » ولم تكن عند 
ا حواریین الأولين » ولا تجری علہا الكنيسة الشرقية . 

أما الشكوى الى أشعلت نار الإصلاح الدیی فى آخر الأمر فقد كانت 
ھی بيع صكوك الغفران . وتفصيلها ان. من .حق رجال الدين » السلطات 
الى نوها المسيح فیا يبدو لبطرس ( انجيل می ١۱ء‏ ۱۹) والتى انحدرت 
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من بطرس إلى رجال الدين مقتفی هذه السلطات أن يغفروا للتائب 
المعترف بذنوب خطایاہ وما يترتب علہا من عقاب فی نار جهم ؛ ولکہم 
لا یعفون أولئك المذنبين من التكفير عن خطاياهم أثناء حیانہم على ظهر 
الأرض . على أن الذين. يستطيعون أن يثقوا ہأنہم موتون بعد أن يكفروا 
التكفير الواجب عن ذنوہم كلها ليسوا إلا قلة صغيرة من الناس مهما 
اعثر فوا بذنوهم وطهرهم هذا الاعتراف » إن الذين يستطيعون أن يثقوا 
بذلك هم قلة صغيرة من الئاس » أما الباقون فلابد أن يكفروا ما بى من 
ذوہم بأن يقدموا عدداً من السدن فى المطهر » الذى أوجده الإله الرحم 
ليكون جحيا موقتاً مولاء المذنبين . لکن ثمة طائفة كبيرة من الأولياء 
الصالحن قد کسبوا بفضل خشوعهم وتقوام واستشہادھ فى سیل الدين 
من الفضائل ما نری فى آکبر الظن زیادتہ على ماكفروا به عن ذنوہم . 
وقد خلف المسيح وراءه موتہ قدراً لا حصى من الفضائل » وهذه الفضائل 
کا تقول الكنيسة » بمکن أن تعد عثابة كنز يستمد منه البابا ما يشاء لمحو 
جزعا من الاثام الى ارتکہا الناس فى الدنيا . وم يكفروا عا كل التكفير. 
وكانت الكفارة الى تضعها الكنيسة تتخذ فى العادة صورة تکرار بعض 
الأدعية أو إخراج الصدقات أو الحج إلى بعض الأضرحة القدسة » أو 
الاشتراك فى حرب صليبية ضد الأتراك أوغيره: من« الكفرة » . أو التبرع 
بالمال أو العمل لبعض المشروعات الاجماعية كتجفيف مستنقع ؛ أو إنشاء 
طريق ء أوبناء قنطرة » أو مستشی » أوكنيسة . وكان استبدال غرامة 
مالية ( فدية ) بالعقاب البدنى سنة مألوفة من عهد بعيد فى ا حاکی المدنية » 
ومن ثم فإن تطبيق هذه الفكرة على صكوك الغفران لم يغضب الناس فى 
بادئ الأمر . وكان التائب المعترف » إذا أدى هذه الفدية أى إذا خرج 
عن بعض المال ‏ لنفقات الكنيسة تسلم صك غفران جزئی أوكلى ؛ ولم یکن 
هذا الصك لیجنز له أن يرتكب ذنوباً جديدة » بل بمكنه من أن پنجو ما » 
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أو شرا ء أوعاماً من عذاب المطهر ء أو أن يعنى من حیع المدة الى كان 
لابد له أنا يقضها فى عذاب المطهر عقاباً له على ذنوبه لولا هذا الصك ء 
ولم يكن الصك ليعى من جرعة الإثم » أما هذه ا حرعة فقد كانت تعی 
حن يغفر القس ذنب التائب النادم أثناء الاعتراف قبل الموت . فصك 
الغفران » وا حالة هذه ء معناه أن تمحو الکنیسة بعض العقوبات الدنيوية 
(أى غير الأبدية ) الى يتعرض لها صاحب الحطايا الى غفر أثمها أثناء 
عملية الكفارة . 

وسرعان ما تبدل شأن هذه النظرية البارعة المعقدة بفضل سذاجة الناس 
أو شراهة الغافرين الذين عهد إلہم توزيع صكوك الغفران أو ادعوا 
لأنفسهم حق توزيعها . وإذ کان یسمح لوئلاء الموزعين أن عتفظوا لأنفسهم 
مجزء ما تدره من المال ء فقد أغفل بعضہم الإصرار على توبة من يبتاعون 
الصكوك » أواعترافهم بذنومم » أوصلواتهم > وتركوا لم حريهم الكاملة 
فى أن يفسروا الصكوك بأنہا تعفہم من التوبة » ومن الاعتراف » ومن 
الغفران على يد القساوسة » وبأنہم يستطيعؤن ال فیّاد کل الاعمّاد تقريبا 
على ما يقدمون من المال . وقد وصل الأمر حدا جعل تومس جسکوی 
مدير جامعة اكسفورد جأر بالشكوى ويقول : 

يقول المذنبون فى هذه الأيام :. و لست أبالى كم ارتکب من الذنوب 
أمام اللہ لأن من السہل على أن أتخلص من كل ذنولى وما یترتب علہا 
من العقاب بالمغفرة وصكوك الغفران منحی إياها البابا الذى ابتاعهامنه 
مستورة نظير أربع بنسات أو ست کائی اکسہا فى لعبة تنس مع من فى 
مقدرته أن بمنح هذا الغفران » . ذلك أن بائعى هذه الصكوك یطوفون بالبلاد 
ويفرقون خطابات بالمغفرة نظبر بنسين تارة ونظير جرعة من ا حمر أو 
الحعة تارة أخرى ... بل إنهم یعطونہا نظير استئجار عاهر أو نظير 
الحب الدنيس 600 ر لد ندہ البابو ات -. بونيفاس التاسع فى عام ۱۳۹۲ء 
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ومارتن اس حامس فى عام ١47١‏ وسكستس الرابع فى عام ۸ - اکثر 
من مرة مبذه المساوئ وهذا الحطاً فى التفكير ولكن حاجتهم إلى ا مال كانت 
أشد من أن يستطيعوا معها السيطرة ا حدیة على هذه العادات السيئة . وكثر] 
ما أصدروا القرارات لأسباب عدة يتحير الفكر فبا مع إيمان ان 
العم هذه النظرية واتہموا الكنيسة بأنها تستغل سذاجة الناس وآماظم 
استغلالا مجللھا بالعار* وكانت اللغة الرتمية فى بعض هذه ال الات 
كالصكوك الى عرضها يوليوس الثانى فى عام ۱٥٥١‏ أوليو العاشر فى 
عام ( 151 ) تحمل من المعانى ما عكن تفسيره تفسيراً مالاً خالصآً(۹'٥‏ . 
وقد وصف أحد الرهبان الفرنسیس من ذوى المراتب العليا وهو غاضب 
أشد الغض بكيف كانت الصناديق توضع فى کنائس ألمانيا كلها لتتلق الأموال 
من الذين لم تمکہم ظروفهم من الذھاب إلى رومة لیشہدوا الاحتفال الذى 
أقم فہا عام ١40٠‏ فاستطاعوا الآن أن تغفر لم جیع ذنوہم بالمال يلقونه 
فى الصناديق ثم حذر الألمان قبل أن محذرهم لوثر بنصف قرن فقال لم 
ان صكوك الغف ران وغبر ها من الوسائل تستئز ف مواردهم وتنقلها إلى رومة2© 
وحبى رجال الدين أنفسهم كانوا يشكون من أن صكوك الغفران كانت 
تقتنص الأمو ال إلى خزائن البابوات وكان خلیقاً مبذه الأموال أن تستخدم 
فى الأغراض الكنسية ا حلیة2''؟ ويلخص مو رخ کائولیکی هذا الموضوع 
كله بصراحة خلیقة بالإعجاب فيقول : 

ان المساوئ ذات الصلة بصكوك الغفران تنشأ كلها تقريباً من سبب 
واحد وهو أن المؤْمنن .بعد أن يشهدوا مرامم التكفير وهى الشرط الفرر 
المعترف به لنيل المغفرة » يطلب [لهم أن يقدموا من ا مال ما يتناسب مع 
ٹرائہم وبذلك أصبح المال الذى يكدى للأعمال الدرية وهو الذى يجب 
أن يكون من الأعمال النافلة الى لا يلزم مها.إنسان » أضبح هذا المال فى 
بعض الحالات هو الشرط الأساسى لغفران الذنوب .. وكثيراً ما أصبح 
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لمال لا العمل الصالح هو الغاية القصودة من الغفران ولسنا ننکر أن العبارات 
ابی صيغت فہا قرارات البابوية مخيل إلى الإنسان معها ألما لا تحيد مطلقاً 
عن عقائد الكئيسة وان الاعثراف والندم والأعمال الصالحة النصوص علہا 
فى هذه العقائد هى الشرط الأساسى لنيل الغفرة » إلا أن الحانب الما یل 
كان يبدو واضحاً فى حميع الأحوال وكان للهبات المالية المقام الأول فى هذا 
الأمر كله مما يسربل الكنيسة بالعار وجعلھا مضغة فى الأفواه . اتخذت 
صكوك الغفران شيئاً فشيئاً صورة الصفقات المالية » وأدى هذا إلى كثير 
من النزاع بن السلطات الزمنية الى كانت تتطلب على الدوام حظها من 
هذه الموارد0”© 

ولايقل عن بيع صكوك الغفران دلالة على حب الكنيسة لال قبوها 
أو طلہا المال أوا بات أو الوصايا نظر تلاوة الأدعية والصلواث الى 
يقولون إنہا تقصر المدة الى تقضہا روح الميت ف المطهر لتعاقب عن ذنوما 
وكان الصالحون الأتقياء من الناس مخصصون من أمواهم جزءاً كببرا لهذا 
۷ءء ×0" 
م مسيم وس يعد مرحم أويلغوها إلغاء تاماً . ولهذا أُخذ الفقراء 
يشكون من أن عجز هم عن أداء الأموال نظر الأدعية والصلوات أو 
لابتياع صكوك الغفران مجعل الأغنياء على الآرة ض لا الوادعين هم الذين 
يرثون ملكوت السموات ٠‏ ولقد كان كوليس حصيفاً حين امتدح المال 
لأن « من متلك امال يستطيع نقل الأرواح إلى الحنة ) کا قال 0 , 

وازدادت الشكاوى من الکنیسة فبلغت ألفاً أو تزيد فقد غضب غر 
رجال الدين من إعفاء الكهنوت من اللحضوع لقواندن الدولة ومن معاملة 
اکم الكنسية للمذننين من رجال الدين بالان الذى يعرض الدولة لأشد 
الأخطار . وها هو ذا مجلس نورئيرج يعلن فى عام ۱٥١١‏ أن المدعى من 
غير رجال الدین لا مکن أن ينال العدالة إذا كان المدعى عليه من رجاك 
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الکنیسة وكان التقاضى أمام محكمة كنسية وقال منذراً إنه إذا لم مخضع رجال 
الدين للمحا کم الزمنية فسيثور الناس على الكنيسة فى ألمائيا ثورة عاصفة!*"؟ ء 
وجدير بنا أن نقول إن هذه الثورة كانت قد قامت بالفعل قبل ذلك الوقت . 
وكان من الشکاوی الأخرى ابتعاد الدين عن الأخلاق الكريمة وتوكيد 
العقيدة والإمان بدلا من توكيد المسلك الطيب » ( وان كان المصلحون من 
هذه الناحية أشد لا من الكنيسة نفسها ) وجعل الدين مقصورا على المرامم 
والطقوس ء والتعطل العدم النفع والعقم المظنون بن الرهبان » واستغلال 
سذاجة الشعب بعرض ا خلفات الزائفة والمعجزات الكاذبة وسوء استخدام 
الحرمان الديى واللعنة الدينية والرقابة الى يفرضها الكهنة على المطبوعات 
والتجاء محکمة التفتيش إلى أشد ضروب القسوة والتجسس على الناس 
وسوء استخدام الأموال الى حمعت لإعداد الحملات الصليبية على الأتراك 
وتوجبها إلى أغراض أخرى » ومطالبة الكهنة المنحطين إلى هذا الدرك 
الأسفل بأن يكون لم وحدهم حق القيام مجميع الراسم الدينية وتقدم القرابین 
ما عدا عملية التعميد . 

وقد تجمعت كل هذه العوامل السالفة الذكر فكانت سپآ فى ابتعاد 
أوربا عن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى بداية القرن السادس . ويقول 
باستور فی ذلك « ان احتقار غير رجال الدين وكراهيتهم للکھنة الفاسدين 
كان من أقوى العوامل فى مروق الکشرین من الدين"2 » وشكا أحد 
أساقفة لندن فى عام ۱٥٥١‏ من أن الناس عیلون إلى الإلحاد ميلا بلغ من سوء 
العاقبة والانحطاط حداً جعلهم .. ينددون بكل رجل من رجال الدين 
وان لم يكن يقل طهراً وبراءة عن هابيل )229 وها هو ذا ارازمس نفسه 
يقول ان لقب قس أو كاهن أو راهب أصبح يعد من أشد الإهانات ١‏ 
وف مدينة فیینا أصبح منصب القس فى العشرين سنة السابقة على الإصلاح 
لا جد من يشغله مع أنه كان قبل ذلك الوقت خبر ما يرغب فيه الأهلون980© ۔ 


6 امه 


ولهذا كله رفع الناس عقبرتہم فی حیع أنحاء العالم المسيحى اللاتيو, 
مطالبين بإصلاح « الكنيسة إصلاحاً يشمل رأسها وأعضاءها جیعاًء . وكان 
الإيطاليون المتحمسون الثائرون أمثال ارنلد البریشیائی ويواقم الفلورى ٤‏ 
وسفارولا الفلورنسى قد هاحموا مساوئ الکنیسة دون أن مخرجوا على المذهب 
الكاثوليكى ولكن اثنين مہم مع ذلك قد حرقوا وھ على قيد الحياة » غير 
أن الكاثوليك الصامدن ظلوا يأملون أن يتم الإصلاح على يد أبناء الكنيسة 
اخلصین الموالين لما وكان الکتاب الإنسانيون أمثال أرازمس » وكوليت » 
ومور ء وبوديه مخشون ما محدثه الحجوم العلى على الكنيسة من اضطراب 
أمورها واختلال نظامها » فقد كفاها ضعفاً أن ظلت الكنيسة اليونانية بعيدة 
عن الكنيسة الرومانية مصممة على هذا البعد كل التصمم > وکان كل تمزق 
فى « ثوب المسيح الذى لا درز فيه مہدد كيان العام المبيحى نفسه بالفناء وكم 
من مرة حاولت الكنيسة مخلصة فى معظ, الأحوال أن تطهر صفوفها ومماككها 
وأن تسلك فى شونا المالية مسلكاً يتفق مع الخلق الطيب ويسمو على أخلاق 
غير رجال الدين ف تلك الأيام . ولطالما حاولت الأديرة أن تعود إلى 
قواعد نسكها القدیم ولكن طبیعة الإنسان كانت تنقض كل ما يوضع من 
الدساتير وحاولت احالس إصلاح الكنيسة ولكن البابوات عارضوها 
فأخفقت فى أغراضها » وحاول البابوات أنفسهم أن يقوموا بذلك الإصلاح 
ولكن الكرادلة ورجال الإدارة البابوية هزموا أولثئك البابوات ولقد شكا 
لیو :العاشر نفسه فى عام ۱٥٥١‏ والحسرة تملا قلبه من إخفاق هذه ا حاولات 
ولسنا ننکر أن بعض الستدرین من رجال الكنيسة أمثال نقولاس الکوزائی 
قد حققوا بعض الإصلاحات ا حلیة » ولكن هذه الإصلاحات نفسها كانت 
قصيرة الأجل . وأثار التنديد ممعايب الكنيسة والتشنيع علا من أعدا ہا 
ومحبها على السواء » ثاثرة المدارس واضطربت له ا نابروفاضت به كتب 


سد 88 ۔ے 


الأدب » وأُخذ يزداد يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام ويستقر فى ذاكرة 
اناس ويستثير غضهم حى قضى على ما كان للكنيسة فى قلوب الناس 
من احترام وما كان باقياً مخ تقاليد واكتسحت أوربا ثورة دينية عارمة 
كانت أو سع مدی وأعمل أثراً عن جميع الانقلابات السياسية الى حدثت 
فى أيامنا ا حاضرة . 
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اباب الٹا ى 
انجلترا:ویکاف : وتشوسر ‏ والعصيان الكبير 
٤٤١ - ۸‏ 


ایال 


الحكومة 


أقسم ادوارد الثانى الملك السادس من آل بلانتجت فى الحامس والعشرين 
من فبرایر سنة ۱۳۰۸ أثناء تتومجہ الرائع أمام رجال الدین والبلاء الحتمعن 
فى دير وست منستر » القسم الذى تطلبه اتجليرا فى كبرياء من حميع ملوكها . 

كبر أساقفة کنتربری : سيدى هل تمنح أهل انجلتر | وتحتفظ لم وتو 
لم بقسمك القوانين والعادات الى منحها إياهم ملوك انخلئرا الأقدمون 
أسلافك الصالحون المندينون وخاصة القوانن والعادات والامتيازات الى 
منحھا لرجال الدين وللشعب سلفك الملك العظم القدیس ادوارد ؟ 

الملك : إنی أمنحهم إياها وأعدهم ا . 

كبر الأساقفة : سيدى هل تید أمام اللہ وأمام الكنيسة المقدسة 
لرجال الدين وللشعب السلم رالوثام فى سبيل الله بكل مالك من قوة . 

الملك : نم سأؤيدها . 

كبير الأساقفة : سيدى هل تعمل على أن تكون جیع أحكامك متصفة 
بالعدالة الحقة والمساواة والحزم والرحمة. والصدق وتسعی ا مجمیع قواك . 

الملك : سأفعل ذلك م 

كبر الأساقفة : هل تعد بأن تستمسك بالقوانن والعادات الصالحة 


سے 6۷ے 


الى قد تختارها بلادك وأن تحافظ علها وهل .تدافع عنها وتقومبها تكرعاً لله 
وتعظيا.له بأقصى ما لديك من قوة ؟ . 
الملك : أوافق على ذلك وأعديه0© . 


وبعد أن أقسم الملك على ذلك ومسح بالزيت القدس وكرس حسب 
الأصول: المرعية عهد بالحكم إلى موظفين مرتشين عاجزين وصرف حياته 
فى اللهؤ مع بعر زجافستون الغلام الذى كان يعشقه . لهذا ار .عليه أعيان 
البلاد وقبضوا على جافستون وذمحوہ (۱۳۱۲) وأخضعوا ادوارد وانجلترا 
لحکم الأقليةالثرية والإقطاعية . ولا عاد ادوارد مجالہ الزی .والعار بعد 
أن هزم على أيدى الاسكتلندين فی بنوكبيرن )۱۳۱٣(‏ أخذ یواسی 
نفسه. لحب جديد هو حب هيو المبذر الثالث . وتآمرت زوجته ازابلا الأمرة 
الفر نسية الى أهملها مع عشيقها روجردى مورتمر على خلعه.عنالعرش (1775). 
م اغتاله: أحد رجال مور نمر فى قلعه بركلى (۱۳۲۷) » وتوج ابنه ادوارد 
الثالث ملكا على انجلئرا وهو فى اللحامسة.عشرة من عمره . 

وكانت ام الحوادث .فى .تاريخ انجلٹرا ق ذلك العهد وأعلاھا قدراً 
هو أن تقررت فی عام ۳۲۲ سابقة نحم موافقة حمعية. وطنية على كل قانون 
تسته الحكومة کی يصبح .نافذاً مشروعاً . فقد جرت. سنة الملوك الإنجايز: 
منذ .زمن طويل إذا ألزمتهم الحاجة أن يدعوا. للاجماع « مجلس الملك» 
الموألف من كبار الأعيان ورجال الدين.. فلا كان عام ۱۲۹١‏ كان ادوارد 
الأول ار تسا اکھت رات سیت سال اتال وال 
فأمر « كل مدينة » وكل بلدة كبيرة أن تبعث بائنن من مواطنها الأحرار 
وکل إقلم أومقاطعة بأن ترسل فارسين ( أقل درجة من البلاء) إلى حعية 
وطنية. يتألف منها هى ومجلس الملك أول برلمان إنجليزى . وكان الباعث 
على. هذه الدعوة أن المدن. على اختلاف أنواعھا كان لدہا المال وقد يكون 
مستطاعاً أن يوافق مندوبوها على إعطائه للملك » أما المقاطعات والأقالم 


ا ٹ- 


فكان فما اللاك المزارعون الذين يصبحون رماة بالسہام وا حراب أقوياء » 
وكان الوقت قد حان لإنشاء هاتين القوتن وجعلهما جزءاً منهيكل الحکومة 
الر یطانیة . ولم یکن يدعى لد مقر اطية الكاملة . ذلك أن المدن كانت أو أنہا 
ستكون قبل عام ١4٠٠‏ - قد رفعت عن كاهلها سيادة رجال الاقطاع ء 
فقد قصر حق الاقتراع فما على أقلية صغرى من الملاك الذكور . ومعى 
هذا أن الأشراف ورجال الدين ظلوا کا كانوا حكام انجلترا » فقد كانوا 
ء لكون معظم الأرض الزراعية ویستخدمون فہا الكارة الغالبة من السكان 
إما مستأجرين لما أو أرقاء أرض فب وكانوا مم الذين ينظمون قوى 
البلاد المسلحة ويوجهوما . 

واجتمع الرلمان (وهو الاسم الذى شمى به أيام ادوارد : الٹالٹ ) 
فى القصر الملكى بوست ملسٹر المقابل للدير التاربخی المسمى هذا الاسم . 
وجلس فيه عن من الملك کر أساقفة كنتربرى ويورك ٠»‏ والأساقفة 
ثاب ع جو سام اك کروی سای عن ناز مان عن صلقت 
ألقاب دوق » ومرکیز » وايرل 27 > وبارون ؛ ونجمع 7 العھد 
ومجلس الملك قرب العرش » وجلس قضاة المملكة على أكياس من الصوف 
یڈ كرهم بأهمية تجارة الصوف لإنجائرا » وقد جاءوا ليدلوا برأهم فى النقط 
القانونية . ولا افتتحت ال حلسة وقف نواب المدن والفرسان ‏ الذين عرفوا 
فها بعد بالعموم ‏ عراة الروژوس أمام حاجز يفصلهم عن رجال الدين 
والأعیان » وأصبحت الحمعية الوطنية وقتئذ ( ٠۲۹١‏ ) لأول مرة مكونة 
من مجلس أعلى ومجلس أسفل . واستمع القسمان مجتمعين إلى الملك أونائبه 
وهو يلى خطاباً (سمى فیا بعد خطبة العرش ) يشرح فيه الموضوعات 
الى سيدور فما البحث والقرارات الى یراد إصدارها . ثم انسحب رجال 
« العموم ؛ ليجتمعوا فى قاعة أخرى كانت هى عادة قاعة اجمّاع القساوسة 
فى ديروست منستر , وهناك تناقشوا فى اقتراحات الملك المعروضة علہم + 


۔ ١٢٣۹‏ ۔ 


فا اتبت مناقد'تہم انتدبوا « متكلا » ليبلغ ا حلس الأعلى ما وصلوا. إليه 
من نتائج » وليعرضوا ملتمسالہم على الملك . ولا انبت دورة الانعقاد 
اجتمع ا حلسان مرة أحرى ليستمعا إلى رد الملك ولیعلنا انفضاض الدورة 
وكان للملك وحده حق دعوة البر مان إلى الاجماع وفض دورة اجماعاته . 
وكان كلا المحاسين يطالب لنفسه محریة ال'اقشة ويستمتع ہا فى الأحوال 
العادية . وكانا فى کشر من الأحوال يرفعان إلى الحاکم ما يستققر عليه 
راا بعبارات قوية مار اکر ورا ا لحاکم فى کشر من الأحوال 
کان يأمر بسجن من يشتط فی نقدہ . وكانت سلطات الرلان تشمل من 
الوجهة النظرية شئون النشريع » أما من الوجهة العملية فكان وزراء الملك 
الذین يعرضون على الرلمان مشروعات القوانن الى يقرها » غر 
أن ا حلسبن كشراً ما کانا بقدمان توصيات شکار ويواخرون الاقتراع 
على الأموال الطلوبة حى تستجاب رغباتهم كلها أوبعضها . وكانت « قوة 
ال مال » هذه هى كلما فى أيدى ١‏ العموم » من سلاح ء ولكن سلطہم هذه 
زاد شأنها حن زادت نفقات الإدارة وثروة المدن . فلم تكن الملكية والحالة 
هذه ملكية مطلقة أو دستورية فالملك مثلا لم يكن يستطيع تغيير سنة الرلمان 
أو سن قانون جديد بنفسه علناً وبطريقة مباشرة » ولكنه كان خلال معظم 
العام حکم دون أن يقيده البرلمان ویصدر قرارات تنفيذية ها أثرها فى کل 
ناحية من نواحى الحياة الإنجلزية . ولم يكن يرف العرش عن طريق الانتخاب 
بل عن طريق الوراثة . وكانت ذاته تعد ذاتاً مقدسة ترعاها الحرمات الدينية» 
وكانت جبيع قوى الدين والعادات والقانون والربية والمن الى تتلى عند 
تتونجه تبث ق النفوس طاعته والولاء له . فإذا لم يكف هذا كان قانون 
الحيانة العظمى ينص على أن يقبض عليه متهما بعصيان الدولة مجر فى الشوارع 
إلى المشنقة وتنتزع أحشاوه وتحرق أمام عينيه ثم يشنق بعدٹذ . ۱ 
.ولا بلغ اذوارد الثالثِ الثامنة عشرة من عمره نی عام ۱۳۳۰ تولى 


ل 


شئون الحكم بنفسه وبدأ عهداً من أكثر العهود حادثات فى تاریخ انجلٹرا . 
وقد كتب مورخ معاصر له یقول « كان وسم الحلق ء وكان وجهه كأنه 
وجه إله9؟ ء وقد ظل حى أضعفه الإسراف فی المسائل الحنسية ملكا 
فى سمته ونی كل جارحة من جوارحه وکاد ممل شئون السياسة الحلية 
لأنه كان ماري لا حا کا » وقد أسلم السلطات إلى الر۔مان وهو راض مختبط 
مادام الرلمان مده عا نحتاجه حروبه من المال . وقد ظل طوال حکهہ 
الطويل يستتزف دماء فرنسا فما كان يبذله من محاولات لضمها إلى تاجه > 
لكنه كان مع ذلك رجلا ذا مروءة » وكشراً ماکان شهماً مقداماً » وقد عامل 
الملك جون الفرنسی حين أسر معاملة یشرف مها بلاط الملك ارثر لو أنہا 
كانت فى أيامه . ولما تم بناء الرج المستدير فى وندسور بعد أن خر فی 
بنائه ۷۲۲ رجلا عقد فيه اجماعاً حول مائدة مستديرة مع المقربين إليه 
من الفرسان وأقام حفل مثاقفة رأسه بنفسه . ويرى فرواسار قصة.لا نستطيع 
تحقیقھا يقول فما أن ادوارد حاول أن يغوى كونتيسة سلزبورى الحسناء » 
ا ت ا ومجاملة أقام حفل ألعاب فروسية لكى يستمتع خلالها 
عشاهدة حالما ٥+‏ ؛ وتروى قصة أخرى طريفة ان الكونتيسة ألقت على 
الأرض بربطة ساق حين كانت ترقص أثناء حفل فی البلاط » فاختطفها 
الملك من فوق الأرض وقال « فلیجلل العار من تخامره فيه فكرة سوء ) . 

وأصبحت هذه العبارة من ذلك الوقت شعار نوط ربطة الساق الذى 
أنشأه ادوارد فى عام ..۱۳٤۹‏ ۱ 

وأثبتت اليس برز آنا أيسر منالا من الكونتيسة ذلك ألها وإن كانت 
متزوجة قد استسلمت للمليك الهم » ونالت فی نظير .ذلك الاستسلام 
هبات واسعة من الأرض ء وكان ها عليه من النفوذ العظم ما جعل الرلمان 
يسجل احتجاجه على هذا النفوذ . وصبرت اللکة فيلبا رکا يقول فروسار 
تابعها المغرم ما ) على هذا كله صير الكرام » وسامحته ؛ ولم تطلب إليه وهى 
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على فراش الموت ألا أن يوق ما قطعه على نفسه من عهود خاصة بالصادقات 
وألا تختار لنفسك » حين يريد الله أن تفارق هذا الغالم قراً غير أن ترقد 
إلى جوارى» . ووعدها بذلك « والدمع يرقرق ف عينية » ثم عاد إلى إلیس 
وأعطاها جواهر الملكة . 

وخاض غار حروبه مجد وشجاعة ومهارة » وكانت الحروب تعد 
وقتئذ أتمى أعمال الملوك وأنبلها » وكان من يتقاعدون عن ا حروب من 
الملوك محقرون » وقد خلع من ملوك انجلرا ثلاثة يتصفون ذه الصفة » 
وكان الموت الطبيعى عاراً لاستطيع معه إنسان ما ان يب حياً » إذا جاز 
لنا أن نتجاوز بعض الشیء عا فی هذا القول من مفارقة تاريمية » وكان 
كل فرد من أبناء الأسر الأوروببة الشريفة يدرب عل ارت > وم يكن 
يستطيع أن ينال السلطان أو الأملاك إلا بالشجاعة فی ا حروب والحذق 
فى استعال السلاح . وكان الأهلؤن يقاسون الأهوال من جراء الحروب » 
ولكنهم قلا كانوا ہم أنفسهم مخوضون غارها حى اعتلى هذا الملك العرش > 
ونسی أبتاوهم ذكرى آلامها » وأخذوا يستمعون إلى قصص الفروسية 
القدممة الى تروى أمجاد الفرسان ؛ ويتوجون بأحسن الأكاليل روس 
مركي الذين يريقون من دماء الأجانب أكثر قدر مستطاع . 

ولا عرض ادوارد أن يفتح فرنسا لم يکد بحر أحد من مستشاريه 
على أن يشير عليه بالتراخى والصلح » ولم ترتفع صيحة السلام من غمائر 
الأمة إلا بعد أن استمرت الحرب جيلا من الزمان » وأثقلت كاهل الأهلن 
حى الأغنياء مہم بالضرائب الفادحة . وکاد استياء الشعب يبلغ حد الثورة 
حن تبدلت حلات ادوارد من نصر إلى هزيمة وهددت الاقتصاد القوى 
ارات . وكان ادوارد هذا قد ظل حی عام 3-7 يفيد ف الحرب والسياسة 
من حہة السر جون تشاندوس وولائہ وإخلاصہ فی خدمتہ . فلا توق 
هذا البطل حل عله فى مجلس الملك دوق لانکسر ابن الملك وهو الذى كان 


س 


يطلق عليه اسم جون جونت وهو الامم لاتق من غانت ارعت الى 
ولد فما : وأسلم جون پإہمالہ حكم البلاد إلى القراصنة السياسيين الذین أثروا 
على حساب الشعب ء ورفع الر لمان عقيرته يطلب الإصلاح » وأخذالصا حون 
من الرجال يدعون الله أن يرد على الأمة سعادتہا بالتعجيل موت الملك » وكان 
فى مقدور ابن آجر من أبنائه يسمى الامير الأسود 8 ولعل هذا الاسم 
مأحوذ من لون درعہ - ان يبعث روح القوة والنشاط فى الحكومة » ولكنه 
فارق هذا العالم فی عام ۱۱۷۲ على حين ان حياة الملك قد طالت بعد وفاته . 

وأصدر « البرلمان الصالح » فى ذلك العام قرارات ببعض الإصلاحات» 
وزج فى السجن باثدن من ا حرمین وأمر بطرد أليس بروز من البلاط » 
وأخذ على الأساقفة عهداً بأن نحرموها من حظرة الدين إذا عادت إلى 
البلاط مرة أخری . ولا ابت الدورة ال لمانية أغفل ادوارد قراراته » 
وأعاد جون جونت إلى سابق سلطانه وأليس برز إلى فراش الملك » ولم مجروٴ 
أحد من الأساقفة على أن يوجه إلا التأنيب أواللوم . ثم رضى الملك العنید 
آخر الأمر أن يموت (۱۳۷۷) » وخلفہ على العرش ابن للأمير الأسود 
وتسمى باسم راز الاق وكان غلاماً فى ا حادیة عشرة 7 عمره م 
وكانت البلاد حين تول الحم تضطر ب فہا عوامل الفوضى الاقتصادية 
والسياسية وتختمر فما أسباب الثورة الديئية . 


کات 


افص مال 
جون ويكلف 
٠٦‏ ۔ ۱۳۸١‏ 


ترى ما هى الظروف الى جعلت انئجلٹرا تستجیب لنداء الإصلاح 
الديى فى خلال القرن الرابع عشر ؟ 

أكر الظن أن أخلاق رجال الدين لم يكن ا إلا دور ا ن 
المسرحية . فقد رضى كبارهم وقتئذ عياة العزوبة » نعم أننا نسمع أن أسقف 
يدعى بر نل كان له سة أبناء ذكور ء ولكن حالته كانت فى أغلب الظن 
حالة شاذة . ويتفق ويكلف ولانخلاند > وجوور » وتشوسر فيا لاحظوه 
من ميل بعض الرهبان والإخوان إلى الطعام الشہی والنساء الفاسدات ء 
ولكن اللريطانيين ماكانوا ليستولى علہم الغيظ وينتشر بن أمهم بسبب 
خروج هؤلاء على هذا الصراط الذى كان الزمن قد مهده لم من قبل » 
بسبب الراهبات اللائی كن يأتن إلى الصلاة وى آیدہن مقاود كلاہن 
وعلى أذرعهن طيورهن المدللة » أو بسبب الرهبان الذين كانوا يسرعون 
فی صلوامهم المتقطعة غير المماسكة ( وقد خص الإنجليز الفکھون الشيطان 
معاون خاص مجمع له - حميع المقاطع الى« تتساقط من أفواه القابضين» 
والقافزین » والمسرعين » > والمتمتمين والسابقين فى الوثب والحرى ؛ وهم 
يقومون بصلواتهم المرخة » ثم كان الشيطان مختص ہوٴلاء الا عبن بعام 
فى الححم جزاء لم على هذه القاطع الى يغفلونها أو بطولہا بأقدامهم ) ۔ 

ما الذى كان يقض مضاجع. غير رجال الدين ويفت فى عضدم هم 
ورجال الحکے على السواء فهو فهو الزيادة المطردة فى ثروة الكنيسة الإنجلزية 
وتداوها بن أيدى رجال الدین . نعم ان رجال الدين كانوا یسہمون بأداء 


٦‏ ےم 


عشر إبرادھ للدولة » ولکہم کانوا يصرون على ألا تفرض علهم ضريبة 
إلا موافقة مجامعهم الدينية . ذلك أنہم كانوا مجتمعون بأشخاصهم أو عن 
ختارونہم للنيابة عنهم » فى مجامع يرأسها كبر أساقفة كنثربرى ويورك » 
وذلك فضلا عن أنہم كان لم ممثلون فى مجلس اللوردات هم أساقفتهم ورؤساء 
الأديرة »> وكان رجال الدین. يقررون فى هذه ا حالس كل الأمور ذات 
الصلة بالدين أوبرجاله وقد جر ت العادة على أن مختار الملك أكير موظى 
الدولة من بين رجال الدين بوصفهم أعظم الطبقات علا فى انجلترا . وكانت 
القضايا الى يقيمها العلانيون على رجال الدين » والى تمس أملاك الكئيسة » 
ترقع إلى محاكم الك » ولكن حاکم الأساقفة كانت هى ال ختصة بالنظر 
فی الحرائم الى يرتكها رجال الدين . وكانت الكنيسة فى كدر من المدن 
توئجر أملاكها للأفراد » وتطالب أن يكون لما السلطة القضائية الكاملة 
على هولاء المستأجرينٌ ء حى إذا ارتكبوا جرائم عادية . وكانت هذه كلها 
أمور تضايق الأهلىن » ولكن أكثر ماكان يضايقهم هو انتقال العروة من 
الكنيسة الإنجليزية إلى البابوات » أى نانتقالها فى القرن الرابع عشر إلى افنیون 
أى إلى فرنسا نفسها . وقد قدرت الثروة الإنجلزية 'التى حصل علہا البابا 
بأكثر من الى حصلت علہا الدولة أو الملك . ۱ ۱ 
وتألف ف: بلاط الملك حزب مناهض: لرجال الدین » وسنت شرام 
تجعل القسط الذى تسهم به الكنيسة فی .نققات الدولة أكير. وأعظم ثباناً 
ما کان . ولا کان عام ۱۳۳٣‏ ی ادوارد الثالث أن يستمر. فی أداء الحزیة 
الى تعهد جون ملك انجلرا عام ۲۱۳ بأداما للبابوات ۰ء وى عام ٠١١١‏ 
حاول اليرلمان ف « قانون الشروط » أن يضع حدا. لسلطان البابوات على 
موظين الكنيسة الإنجليزية وايراد ممتلكاتها.. ونص « قانون السجن والمصادرة» 
(*ه١)‏ على أن غرم من حماية القانون کل إنجليزى پتقاضی فی الحاکم 
الأجنبية ( البابوية فی حميع المسائل الى يرى الملك أنها فی دائرة اختصاص 


ہے ا 


السلطة الدنيوية . وى عام ۱۳۷۲ شكا مجلس العموم رسمياً من أن جباة 
البابوية فى انجلترا يبعثون إلى البابا مبالغ طائلة من المال » وأن الكرادلة 
الفرنسيين غير المقيمين فى انجلرا محصلون على إیرادات كبيرة من الکراسی 
الأسقفية الإنجليزية . 

وكان زعم الحزب المناهض لرجال الدين فى بلاط الملك هو جون 
جونت . وكانت اللاي الى بسطها جون هذا على ويكلف هى الى جعلته 

وكان مولد أول المصلحين الريطانين نی هبسول القريبة من قرية 
ويكلف » من أعمال مقاطعة يوركشير فى حوالى عام ١7١‏ ودرس ی 
جامعة اكسفورد » وصار فہا أستاذاً للاهوت ؛ وقضى عاماً )١56(‏ 
بعد ذلك رئيساً لكلية اق ورسم قسيساً » وتلق من البابوات عدداً 
من المناصب أو المرتبات من كنائس الابروشيات ؛ ولكنه ظل خلال ذلك 
يدرس فی ا حامعة . وكان نشاطہ الأدنى كبيراً إلى حد روع معاصريه ؛فقد 
کتب رسائل فی الفلسفة المدرسية عا وراء الطبیعة » وعن اللاهرت ؛ 
والمنطق » وکتب مجلدين فى فن الحدل » وأربعة مجلدات فی الواعظ > 
ورسائل كثيرة متنوعة قصبرة ولكلها عظيمة التأثير مہا رسالة فى السلطة 
المدنية ۔ ركان معظم ماكتب بلغة لاتينية خالية من الرشاقة عسيرة الفهم 
من شأنها أن تجعلها قليلة الضرر إلا لعلاء النحو . ولكنه كان خى فى ثنايا 
هذا الغموض أفكاراً جد خطيرة » كانت تفصل بريطانيا عن الكنيسة 
کال ال رفا عترى الاين عائة وخسة وخسین عاماً » وتقذف 
ببيوهيميا نی أتون ا حرب الأهلية وتسبق حیع أفكار الإصلاح الى ادی 
ها جون هوس ومارتن لوثر إلا القلیل مہا . 

وبدأ ويكلف عله بداية سيئة » فاستسام انطق أوغسطين وفصاحته » 


س س 


وبى عقيدته على مبدأ الحرية الحطبر » وهو البدأ الذى قدر له أن يبي 
حى يومنا هذا أشبه بالغناطيس الذى مجذب إليه الذھب اللروتستتى 
اللاهرق وينجى القائلن به من العقاب . وى ذلك يقول ويكلف إن اللہ 
بمنح بركته ورحتہ لمن يشاء » وقد کنب على كل إنسان مصيره الحتوم 
فى الأزل قبل مولده كتب عليه ا حسران أو النجاة إلى الأبد.. وليست الأعمال 
الصالحة هى الى تنجى صاحہا » بل إنها تدل على أن من يعملها قد تلق 
رحة الله ونعمته وأنه ممن اختارهم وخصہم ذه النعمة وتلك الرحمة و نحن 
نصدر فى أعمالنا حسما قسمه اللہ لنا »> ومصيرنا هو خلقنا وليس خلقنا هو 
مصبر نا كما قال زط کان آذه وحراء و این اتا 
محریة الإرادة » ثم تحسرا وأبناوهما من بعدهما هذه ا حریة بمعصيتهما . 

والله سيدنا ذو السلطان الكامل علينا » وولاؤنا له ولاء مباشر أشبه 
ما يكون بالمين الى يقسمها كل إنجليزى أمام الملك » وليس هو ولاء غير 
مباشر عن طريق ولاء لسيد تابع كما هى ا حال فی فرنسا الإقطاعية . ومن ثم 
كانت العلاقة القائمة بن الإنسان والله علاقة مباشرة لا تحتاج إلى وسيط » 
ولذلك بحب أن يرفض كل ما تدعيه الکنیسة أويدعيه أىقس من أن تكون 
ھی أويكون هو واسطة لابد منها . وہذا المعنى يكون کل مسيحى قسيساً 
وليس فى حاجة إلى أن يرسم كذلك والله مالك الأرض وما علها » ولیس 
فى مقدور الآدی أن تلك شيئاً منه حق إلا بوصفه تابعاً له طائعاً لأمره . 
وكل من محمل وزرا - ويكون بذلك عاصیاً للملك القدوس - يفقد بذلك 
كل حق لہ فیا تملك لان الامتلاك الحق يتطلب أن يكون المالك متمتعاً 
بنعمة الله . وواضح مما جاء فى الكتاب المقدس: أن المسيح قد قصد ألا يكون 
للحواريين ولن خلفهم » وان رموا بعدهم مندوبین عنهم ألا يكون لاء 
جميعاً أملاك ما وأذن فكل كنيسة » وكل قس متلكان شيعا بعصیان أوامرالله » 
وهما لذلك آنمان » ومن ثم فهما لا يستطيعان تقد العشاء الربانی . ومن نم 


# الإ 


فإن أعظ ما حتاجہ الكئيسة ومحتاجه رجال الدين من إصلاح هو أن تتخلص 
ويتخلص رجالا من الأملاك الدنيوية . 

وكأن هذا لم يكن يشر من التاعب ما فيه الكفاية ء فاستنتج ويكلف 
من مذهبه الدينى مذهباً حر من مذاهب الشيوعية النظرية والفوضى النظرية » 
فقال إن كل شخص نحل عليه نعمة الله وبركته يشارك الله فى امتلاك الطيبات» 
ى أن كل شى ء من الوجهة النظرية يتملكه حميع الصالحین مجتمعين . أما الملك 
الخاص والحكومة فهما أثر من آثار خطيئة آدم وخطيئة الإنسان الى ورتها 
عنه أى أنهما متأصلان فى الطبيعة البشرية ) کا كان بنادی بذلك بعض 
الفلاسفة المدرسين . وا حتمع الذى تعمه:الفضيلة لا يكون فيه ملك فردى » 
ولاقانون يضعه الإنسان وتسنه الكنيسة أو الدولة . وخشى ويكلف أن بفسر 
ذلك المتطرفون الذين كانوا يفكرون وقتئذ فى ا حروج على الحكومة فی انجلرا 
تفسبرا حرفياً » فقام يفسر هو شيوعيته على أنہا يجب أن توخذ بمعناها المثالى» 
وأن السلطات الى تقوم ممقتضاها هى الى نادى ہا القديس بولس والى 
أمر ما اللہ ومن ثم كانت واجبة الطاعة . وقد كرر لوثر فى عام ١9178‏ 
تكراراً يكاد يكون دقيقاً كل الذقة ما لمح به ويكلف فى أقواله عن الثورة . 

ورأى الحزب المناهض للكنيسة شيئاً من المعى فى تنديد ويكلف باروة 
الكنيسة » ان لم يره فى شيوعية ويكلف . ولا رفض.الرلمان مرة أخرى 
ان دى ا حراج الذى تعهد الملك جون ان يؤديه للباہا 155 ) عان 
ویکلف قساً فى خدمة الملك ليعد دفاعاً عن هذا العمل » وعينه ادواردالثالث 
فى عام ۱۳۷٣‏ رئيساً لكنيسة ابرشية لوثر وورث ويبدو أنه قصد بذلك 
أن يكون إيرادها أجراً له محتفظ به لنفسه . ثم عين ويكلف فى عام ۱۳۷ 
عضواً فى اللجنة المكلفة الى أرسلت إلى بروج لتبحث مع عمال البابا ما تصر 
عليه انجلترا من رفض أداء ا حراج » ولا ان اقترح جون جونت أنتصادر 
الحكومة بعض أملاك الكنيسة » دعا ويكلف إلى الدفاع عن هذا الاقتراح 


گے بات 


فى سلسلة من ا حطب الدیلیة یلقہا فى لندن .ولی ويكلف الدعوة ( فی سبتمر 
من عام ۲٦‏ ائء وكان ا ان وسمه الحزب المناصر لرجال الدين 
بأنه آلة فى يد جونت . وقرر كورتناى أسقف لندن أن يشن هجوماً غر 
مباشر على جونت » فام ويكلف بأنه رجل مارق خارج على الدين . 
واستدعى الواعظ للمثول أمام مجلس من الأحبار فى كنيسة القديس بولس 
فى شہر فرایر من عام ۱۳۷۷ . وأطاع الأمر » ولكنه جاء ومعه جون 
جونت تتبعهما حاشية مسلحة . وشجر نزاع بن الحنود وبعض النظارة » 
قامت على أثره ضوضاء » فرأى الأسقف أن من الحكمة تأجيل الحا كة › 
وعاد ويكلف إلى اكسفورد دون أن عسسه سوء . وبعث كورتناى إلى 
رومة انماما مفصلا نقل فيه اثنتين ۰ عبارة. من كتب ويكلف » فلا 
كان شہر مايو أصدر جرمجوری الحادى عشر مراسم بابوية يطعن فا على 
ثمانية عشر من أقوال ويكلف » معظمها من رسالته و عن الحكم الما ٤ء‏ 
وأمر سدبری كبر الأساقفة والأسقف كورتناى أن يبحثا الأمر اليعرفا 
هل لايزال ویکلف معتئقا ذہ الآراء .» فإذا تبينا أنه لا يزال يعتنقها 
فعلہما أن يلقيا القبض عليه ومحتفظا به فى الأغلال حى تصدر إلهما 
تعلمات أخرى . 

وكان ويكلف فى هذه الأثناء قد كسب تأبيد طائفة كبيرة من الرأى 
العام فضلا عن تأييد جون جونت ولوردببرسی لورد نورمي رلئد” وكان 
البرلمان الذى اجتمع فى شهر أكتوبر مناهضاً للكنيسة أشد المناهضة .وكانت 
حجة القائلن ممصادرة أموال الكنيسة تسنہوی كشرين من الأعضاء » فقد 
707 0)( ا ع الى ا رة عزنا 
الأساقفة » ورؤساء الأديرة والرهبان » فان فى وسعہ أن بق ہا سة عشر 
نبلا محملون لقب ايرل » وألفا وخسمائة فارس » وستة آلاف ومائتين من 
أتباع الفرسان » وأن يتبى له بعد ذلك عشرون ألف جنيه . وكانت فرنسا 


— ۹ 


وقتئذ تستعد لغزو انجلرا » وكانت الحزانة الإنجلزية تكاد تكون خاوية » 
وبدا أن من ا حمق أن يسمح لو كلاء البابا بأن مجمعوا الأموال من 
الابرشيات الإنجليزية لبابا فرنسى ومحلس من الكرادلة كثرته الغالبة من 
الفر نسيين . وسأل مستشارو الملك ويكلف « هل محق لمملكة انجلارا شرعاً ؛ 
إذا كانت الضرورة نم علها أن تعمل لصد ما ينهددها من الغزو الفرنسى » 
ان تمنع أموال الدولة من الوصول إلى البلاد الأجنبية » وإن طلہا البابا وهدد 
من منعها بالعقاب معتمداً فى ذلك على وجوب طاعة أوامره ؟ » وأجاب 
ويكلف عن هذا الاستفتاء عنشور كان فى الواقع دعوة لفصل الكنيسة 
الإنجليزية عن البابوية وقد جاء فى هذا المنشور : « ان البابا لايستطيع أن يطلب 
هذا المال إلا على سبيل الصدقة . . ولا كانت أهل البلاد أولى من غبرهم 
بہذہ الصدقات » فإن توجيه صدقات الدولة إلى البلاد ا حارجیة إذا كانت 
البلاد نفسها فى حاجة إلہا ‏ مخرج ها عن نطاق الصدقات وبجعلها حماقة 
وبلاهة . ورد ويكلف على الدعوة القائلة بأن الكنيسة الإنجليزية جزء من 
الکنیسة العالمية الكاثوليكية وان من واجب الکنیسة الإنجلدزية لهذا السبب 
ان تطيعها و تخضع لأوامرها » رد ويكلف على هذه الدعوى بأن أوصى 
باستقلال انجلترا الكنسى وفال : «ان الدولة الإنجلزية » بنص الكتاب 
القدس مجب أن تكون هيئة واحدة » وان يكون رجال الدين » واللوردات؛ 
والسكان العاديون أعضاء فى هذه ا یئة » . وقد بلغت هذه الدعوى » الى 
استبق مها هترى الثامن من الحرأة حداً جعل مستشارى الملك يطلبون إلى 
ويكلف أن متنع عن الإدلاء بآراء جديدة فى هذا الموضوع . 

وأجل الرلمان جلساته فى يوم ۸ نوفبر . وف الثامن عشر من دیسمبر 
نشر الأساقفة ‏ وکانوا قد أعدوا العدة للقتال ‏ قرارات التنفيذ الى 
أصدرها البابا » وأمروا مدير جامعة اكسفورد أن ينفذ أمر البابا القاضی 
باعتقال ويكلف . وكانت ا حامعة وقتئذ فى ذروة استقلانها العقلی » وكانت 
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فى عام ۱۳۲۲ قد اتخذت لنفسہا حق خلع أى مدير ها لا ترضی عنه دون 
أن تأخذ فى ذلك رأى أسقف لنکولن رئیسہا الرمی الأعلى » وكانت فى 
عام ۱۳١۷‏ قد نبذت كل ماکان للأساقفة من إشراف علہا . وأيد نصف 
كليات الحامعة حق ويكلف فى أن مجهر برأيه على الأقل وأنى مدير الحامعة 
أن يطيع الأساقفة » وأنكر كل حق حر من الأحبار على ا حامعة ٴا مسائل 
الخاصة بالعقائد » ولكنه أوصى ويكلف فى الوقت نفسه بأن ببق إلى سحن 
فى عزلة متواضعاً » غير أنه قلا يؤجد بين المصلحين من يستطيع الصمت » 
ظهر ويكلف فى شہر مارس من عام ۱۳۷۸ أمام مجلس الأساقفة فى لآمٹ 
ليدافعم عن آرائه . ولا أوشلك النقاش أن يبدأ تلى كبر الأساقفة رسالة 
من والدة الملك ادوارد الثانى تستنكر فيه أى قرار نہائی بإدانة ویکلف » 
وبيا كانت إجراءات الحاكمة تجری فى مجراها شق جمهور من الأهلين 
طريقه من الشارع إلى قاعة الاجماع » وأعلن أن الشعب الإنجليزى لايسمح 
بقيام أية محكمة للتفتيش فى انجلترا . وخخضع الأساقفة لرأى الشعب المتفق 
مع رأى الحكومة وتأجل اتخاذ قرار وعاد ويكلف مرة أخرى إلى داره 
دون أن يصيبه أذى » بل إنه فى الحق عاد ظافراً منتصراً . وتو جر مجورى 
الحادى عشر ف السابع والعشرين من شہر مارس وحدث الانشقاق البابوى 
الذى قسم البابوية وأضعف سلطانہا کا أضعف سلطان الكنيسة بوجه عام . 
وعاد ويكلف إلى الهجوم ؛ وأخذ يصدر المنشور تلو المنشور ؛ وكان الكثير 
مها باللغة الإنجليزية » وكلها تزید فى مخالفته للكنيسة وثورته علہا . 
والصورة الى يصور لنا مها فى تلك السددن هى صورة الرجل الذى أہظ 
الحدل كاهله ء وجعله كبر السن ماز متا فى آرائه الدينية . ولم يكن بالرجل 
المتصوف » بل كان |نساناً محارباً ومنظا » ولعله قد ذهب منطقہ إلى أبعد 
حدود التطرف › وأخل وقتئذ يطلق العنان للقدح ا حساب » 
بطعن على الإخوان الرهبان بسبب دعوتهم إلى السك بالتى » فى حين أنہم 
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مجمعون ا مال ويكدسونه ء وكان يرى أن بعض الأديرة ان هى إلا مأوى 
للصوص » وعششاً للأفاعى ؛ وبيوتاً للأحياء من الشیاطن » » وعارض 
النظرية القائلة بأن فضائل القدیسن بمكن أن يستعان ہا 7 إنقاذ الأرواح 
من المطهر » وقال إن المسيح والقديسين لم يأتوا إلى الناس بشىء من صكوك 
الغفران » « إن الأحبار مخدعون الناس بصكوك الغفران الزائفة أووثائق 
المغفرة . وينهبون بذلك أموالم لعنة الله علیہم . . وما أشد حماقة من يبتاعون 
هذه الصكوك ہذہ الأثمان الغالية ؟ وإذا كان فى مقدور البابا أن ينتزع الأرواح 
من المطهر » فم لم ينتزعها منه على الفور عملا بروح الإحسان المسيحية ؟ 
وذهب ويكلف إلى أبعد من هذا فى عنفه فقال إن « كشرين من رجال 
الدين يدنسون أعراض روات اریت رازام رلاشات 
بكل ضروب الفسق والفجور » ؛ وطالب بأن محاكم رجال الدين على 
جرائمهم أمام اٹاک المدنية غير الدينية » وهاجم الكهئة الذين يتملقون 
الأغنياء » ويزدرون الفقراء » والذين لايترددون فى أن يغفروا ذنوب 
الأثرياء » ولكنهم محرمون الفقراء المدقعين من حظرة الدين لأنهم لابژدون 
العشور للكنيسة » والذين يقضون أوقاتهم فى صيد الحيوان والطير ولعب 
الميسر » ويقصون على الناس أنباء المعجزات الكاذبة . أما أحبار انجلئرا 
فقد اتهمهم بأنهم « ينتزعون من الفقراء أرزاقهم » ولکہم لا يقاومون 
الظلم ؛ وبأہم « يقدرون البنس العطن أكثر مما يقدرون دم المسيح ان٠‏ . 
ولايصلون إلا تظاهراً وادعاء ويأخذون الأجر عن كل صلاة دينية يقومون ا 
ومحیون حياة الأرف » فيمتطون الخياد المينة » ذات السروج المصنوعة 
701+" و تاتون تأده خبثاء » ثعالب ماكرة ٤‏ . 

وذئاب ناهشة . . نہمون شرهون .. شیاطن .. قردة ) . وهو ہذہ 
الأقوال يستبق لوثر فى لغته « والاتجار بالمقدسات منتشر فى حيع أقسام 
الكنيسة . . وأكثر ما ينتجه هذا الاتجار من الضرر اتجار كنيسة رومة لأنه 
أوسع ضروب الاتجار انتشاراً » تحت ستار ادعاء من القداسة » ولأنہ يحرم 
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بلادنا من الرجال والمال أكثر ما محرمها غيره). وان ماهو قائم بن 
البابوات « فی أنقسامهم » من تنازع شائن » وتباد لشم الحرمان من حظيرة 
الدين ء واقتتام على السلطان اقتتالا مجالھم العار» مجب أن يدفع الناس إلى 
ألا يؤمنوا بالبابوات إلا بقدر ما يتبع هوئلاء تعالم المسيح ؛ ء ان مقام البابا 
والقسيس فى مقام اللورد بل قل فى مقام الك » » فى الشئون الروحية » 
ولكنه إذا ما حمع لنفسه الأملاك الدنيوية » أو السلطة السياسية » أصبح 
غير خليق بمنصبه » ان المسبح لم يكن له مكان يريح فيه رأسه أما هذا البابا 
فيقول عنه الناس إنه بمتلك نصف الإمبر اطورية . . . وكان المسيح ودیعاً ... 
أما البابا فيجلس على عرشه ؛ ومجعل الأعيان يقبلون قدميه» . نم يشير 
ویکلف إشارة رقيقة فيقول ان البابا هو عدو المسبح الذى تنبات به الرسالة 
الأول من رسائل الرسول يوحنا » وأنه الوحش الوارد ذكره فی سفر 
الرؤيا » والذى ينبىء بعودة المسيح . 

ويقول ويكلف ان هذه المشكلة لا تحل إلا بتجريد الكنيسة من كل 
الأملاك والسلطات المادية » ويقول ان المسيح وحوارييه قد عاشوا فقراء 
وان من واجب القسيسين ان يعيشوا هم يضاً فقراء » أما الرھبان والإخوان 
فيجب أن يعودوا إلى ماكانت نحتمه علہم قوانن طوائفهم » فيبتعدوا 
عن كل ملك وترف . والقساوسة « مجب أن يبنهجوا حين تنتزع مهم 
كل أسباب السيادة الزمنية » » ومجب أن يقنعوا بالطعام والكساء » وان 
يعيشوا على الصدقات الى يقدمها الناس إلهم طائعين ختارین . وإذا لم يتخل 
رجال الدين عن ثرومم ويعودوا باختیارھ إلى الفقر الذى أمرتهم به 
الشريعة المسيحية » وجب أن تتدخل الدولة فتصادر أملاكهم « ألا لیصلح 
السادة والملوك من شأن رجال الدين » ويروا القساوسة على الاستمساك 
بالفقر الذى أمرهم به المسيح » . ومن واجب املك حين يفعل هذا آلاخشی 
ما يصبه عليه الباہا من اللعنات » لأن « اللعنة الصادرة من الآدبى أباکان 
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ليست ھا قوة » إلا إذا كانت اللعنة صادرة من الله نفسه» . والملوكمسئولون 
أمام اللہ وجه وي يستمدون سلطامہم منه . ويقول ويكلف فى هذا إن 
الدولة يحب أن تعد نفسها ذات السلطان الأعلى فى جميع الشئون الزمنية » 
وأن علہا أن تستحوذ على جميع أملاك الكنيسة . بدل أن تقبل المبدأ الذى 
يقول به جر جورى السابع وبونيفاس الثامن وهو أن سلطة الحكومات 
الدنيوية مجب أن تخضع هى نفسہا للكنيسة » وعلى هذا يجب أن يكون 
الملك هو الذى يرم القساوسة . 

وكانت سلطة القس تعتمد على حقه فى أن يقدم العشاء الربانی ء وهٰذا 
ولى ويكلف وجهه نحو هذا القربان مستبقا فى ذلك ما قام به لوثر وكلفن 
استباقاً فيه كل معانيه » وأنكر ضرورة الاعثراف ا حھری أمام القس ؛ 
ونادى بالعودة إلى الاعتراف الاختيارى العام الذى كان يفضله المسيحيون 
الأولون » ومن أقواله فى هذا المعنى : « لاحاجة إلى الاعثراف السرى أمام 
القساوسة .. فذلك اعتراف أدخله الشيطان أخمراً فى الدين . . ذلك أن 
المسيح لم يكن يعمل به » كالم يعمل به أحد من الحواريين من بعدہ . وبه 
استحال الناس الآن عبيداً لرجال الدين » وهو يستخدم الآن أسوأ 
استخدام للأغراض الاقتصادية والسياسية » و« ہذا الاعراف السرى 
یستطیغ الراهب والراهبة أن يرتكبا الحطیئة معاً» وقد يكون فى وسع 
الصالدن من غر رجال الدين ان يغفروا. ذنوب الائم حرا مما يستطيع 
أن يغفرها له القساوسة الأشرار » ولكن الحق الذى لاريب فيه ان اللہ وحده 
هو الذى يغفر الذنوب . ومن واجبنا أن نرتاب بوجه عام فى صعة العشاء 
الربافى الذى يقدمه القس الآثم أو الحارج على الدين » کا ان القس ؛ صالحاً 
كان › أوطالحا › لا يستطيع أن حيل ال یز القدس إلى جسم المسيح ودمه . 
ولم يكن شىء يبدو أبشع فى نظر ويكلف من تفکبرہ فى أن بعض من يعرفهم 
من القساوسة يستطيعون أن يأتوا مبذه المعجزة الى هى من صنع اللہ وحدہ : 
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وكان ویکلف ينكر فكرة التجسد کا ينكرها لوثر » ولكنه لم يكن ینکر 
حضور المسبح محق ويقول ان المسيح كان حضر حضوراً روحياً ؛ حقيقياً ». 
صادقاً » قوى الأثر » ولكن حضوره هذا كان مغ از والنبيذ اللذين. م 
ينعدم وجودما كنا تدعى الکنیسة . أما كيف يكون ذلك فهو سر غامض 
لم حاول كلا الرجلين أن يفسره . 

و يكن ويكلف بعترف بأن فى هذه الأفكار خروجاً على الدين » 
ولكن فكرة « اتحاد الحوهر » روعت بعض أنصاره ٠‏ فأسرع 
' جون جونت إلى اكسفورد » وألح على صديقه ألا یذ کر شیٹاً آخر عن 
العشاء الربانی ( ۱۳۸۱) > ورفض ويكلف نصيحته » وعاد فأكد آراءہ 
فى اعتراف له أصدره بتاريخ ٠١‏ مایو سنة ۱۳۸۱ . واندلعت نيران ثورة 
اجمّاعیة فى انجلٹرا بعد شبر من ذلك التاريخ » ارتاع ها كل ذوى الأملاك » 
وجعلہم يقاومون كل مذهب فيه خطر على الملكية أيا كان شكلها » كنيسة 
كانت أو علانية . وخسر ويكلف إذ ذاك معظم ماکانت تنفحه به الحكومة 
من تأييد » وكان اغتيال سدبرى كبر الأساقفة سیباً فى ارتقاء الأسقف 
كورتناى ألد أعدائه إلى منصب كبر أساقفة انجلٹرا بدلا منه . وظن كورتناى 
أنه إذا ما مح لفكرة العشاء الربانی الى بقول ما ويكلف أن تنتشر » فإن 
انتشارها سيقضى على مئزلة رجال الدين > أى القضاء على أساس سلطة 
الكنيسة الأدبية والأخلاقية . ولهذا دعا فى شہر مايو من عام ۱۳۸۱ مجلساً 
من رجال الدين ينعقد فى دير بلأكفرايز فى لندن . وأقنع كبر الأساقفة 
هذه الجمعية بأن تستنكر أربعة وعشرين من آراء ويكلف قرأها هو من 
مذلفاته » ثم بعث بأمر عاجل إلى مدير جامعة اكسفورد لمنع مؤلف هذه 
الكتب من الاستمرار ف التعلم أو الوعظ إلا بعد أن يثبت استمساكه بأصول 
الدين القوم . وأضاف الملك رتشارد الانی إلى هذا أمراً أصدره إلى مدير 
الحامعة بأن يطرد مہا ويكلف وجمیع موٴیدیہ » وكان ذلك جزءاً من الحطة 
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الى اننہجھا لمقاومة الفتنة الى كادت تطوح به عن عرشه . فاكان من ويكلف 
إلا أن انسحب إلى أملاكه فى لر وورث » وكان لا يزال وهو فہا تحتحماية 
جون جونت على ما يبدو . ١‏ 

وارتبك ويكلف وئحبر ما أبداه من إعجاب به القس جون بول زعم 
الثورة > فأصدر عنه منشورات يتنحى فما عن العصاة » ويتيرأ فہا من كل 
آراء اشتراكية » ومحث أتباعه على الحضوع لسادنہم من غير رجال الدين ء 
وأن یصبروا ويصابروا وهم أقوى ما يكونون إمانا بأنہم سینالون خر 
الحزاء بعد الموت . لكنه مع ذلك ظل يصدر النشور تلو المنشور ضد 
الكنيسة » وأنشأ طائفة من « القساوسة الوعاظ الفقراء » لينشروا إصلاحاته 
ہن الشعب . وكان من هوؤلاء « الأتباع » من لم يتلقوا من العلمإلا أقله » 
كما كان مہم رجال من جامعة اكسفورد » وکانوا حیعاً يرتدون أثواياً 
من الصوف الأسود وعشون حفاة » کا كان يفعل « الإخوان» الأقدمون › 
کا كانوا كلهم تعمر قلومم حماسة الرجال الذين تكشفت للم من جديد 
حقيقة المسيح . وكانت عقیدتہم المتأصلة فى نفوسهم هى ان الكتاب المقدس 
لايأتيه الباطل مخلاف تقاليد الكنيسة وعقائدها المعرضة الخطأ » وكانوا 
سض ات يعظوا الناس بلغتهم القومية لا بالطقوس الغامضة الى تتلى 
علہم بلغة أجنبية . وكتب وبکلف إلى هؤلاء القساوسة العلانيين وإلى من 
يستمعون إلہم من المتعلمين بلغة إنجليزية سهلة قوية خالية من التنميق ثلماثة 
موعظة » وكثراً من القالات الدينية . وإذ كان محث الناس إلى العودة 
إلى المسيحية كما جاءت فی كتاب العهد الحدید ؛ فقد شرع ار 
يتر حمون الكتاب المقدس ليكون هو المرشد الوحيد المازه عن الحطأً إلى الدين 
الحق ولم يكن قد ترجم حى ذلك الوقت (۱۳۸۱) إلا جزء قليل من الكتاب 
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فى أيام ويكلف ؛ قد وصلت إلبا من عهد الملك الفرد . ووجدت الكنيسة 
ان ا حارجین على الدين أمثال طائفة الولدرسيين .يفيدون كشراً منالكتاب 
القدس ء فأحذوا يثبطون من عز ینہم على قراءة الراج غير المعثرف ما ء 
وأخذت تندد ا تتوقعه من فوضى فی العقائد الدينية حن تعمد کل شيعة 
إلى ترحمة الكتاب القدس لنفسہا » وتلون تلك رة بآرائهاً » وحن 
كرف ل فى ندرا لق اکر می کا سی كا بقاري لكن 
ويكلف كان صادق العزمة فى أن يكون الكتاب المقدس فی متناول کل 
اجلبزی يستطيع القراءة . ويلوح أنه هو نفسه قد ترجم أسفار العهد الحدید ء 
وترك ترحمة العهد القدم لنقولاس هرفور وجوببری وقد نمت هذه التراجم 
كلها بعد عشر سنن من موت ويكلف . وكان الأصل الذى ترجم الکتابان 
عنه هو ترحمة جبروم اللاتينية . لا الرحة العبرية للعهد القدیم أو اليونانية 
للعهد الحديد . ولم تكن الترحمة نموذجا محتذى ف الثثر الإنجليزى ٤‏ لكا 
كانت حدثاً حطر فى التاريخ الإنجلزى . 

ولا كان عام ١1884‏ دعا البابا أربان السادس ويكلف للمثول بين يديه 
فى رومة . لکن دعوة أخرى كانت ذات سلطان أكر من سلطان دعوة 
أربان . ذلك أن المصلح المريض أصيب ف الثامن والعشرين من شہر ديسمير 
عام ۱۳۸٤‏ بضربة شلل وقت أن كان يقوم بالقداس ثم وافته المنية بعد ثلاثة 
أيام من تلك الإصابة . ودفن فى لرورث » لکن عظامه قد أخحرجت 
من قبرہ بناء على قرار من مجلس كنستانس ( 4 مايو سنة ٠٤٠١‏ ) وألقيت 
فى مجری ماء قريب من هذا القر . ودار البحث عن کتاباته وأبيد كل ما عر 
E‏ ۱ 

وكانت آراء ويكلف تحوی كل عناصر الاصلاح الكبيرة ٠‏ نحوى 
اهمالك رجال الدين فی متاع الدنيا » والدعوة إلى اتباع قانون أخلاق 
شديد صاء م » والعودة من الكنيسة إلى ما جاء .فى الكتاب .المقدس » ومن 


VY سس‎ 


توما الاکوینی إلى أوغسطين ؛ ومن حرية الإرادة إلى الحرية » ومن النجاة 
عن طريق العمل الصالح إلى النجاة باختيار الرحة الالمية . وكانت هذه 
الآ راء تحوى كذلك رفض صكوك الغفران » والاعتراف السرى للقسیس » 
وعقيدة التجسد ‏ وان القس واسطة بن الله والعبد » وتحتج على إرسال 
الثروة القومية إلى رومة » ودعوة الدولة إلى نبذ طاعة البابوية » والمجوم 
على أملاك رجال الدین ( وبذلك مهد الطريق لهترىالثامن ) . ولو لم تقض 
الثورة الكرى على حماية الحكومة الحهود ويكلف ؛ لتأصل الإصلاح 
الديى وعلت قواعده فى انجلترا قبل أن تشب ثورة الإصلاح فى ألمانيا مائة 
وثلاثين عاماً . 


یناث 
الثورة الكبرى 


۳۴۸۱ 


كان عدد سكان انجلرا وويلز فى عام ۱۳۰۷ يقدر تقديراً غر موثوق 
به بثلاثة ملايين من الأهلدن » أى أنه قد ارتفع ارتفاعاً بطيئاً من ۲,٠۰۰,۰۰۰‏ 
وهو ماکان يظن أنه عدد السكان سنة ٠١55‏ وهذان الرقان يوحيان بأنه 
قد حدث تقدم بطىء أيضاً فى الفنون الزراعية والصناعية - وتحدید قوى 
لعدد السكان بسبب القحط » والمرض والحروب ‏ فى جزيرة زراعية 
ضيقة الرقعة » لا ينتظر مها مواردهااللحاصة أن تعول عدداً كبراً من الأهلن. 
وأكير الظن أن ثلاثة أرباع السكان كانوا من الزراع 2 را یو ھولاہ 
السكان كانوا من أرقاء الأرض » وكانت إنجلترا من هذه الناحية متأخرة 
عن فرنسا بقرن من الزمان . 

وكانت اروف بين الات أقد نا ى أرقن القارة الأوويية وا 
ان الحياة كانت ترتکز على نقطتين الأعيان الطيبين الراحمين أو المتغطرسين 
من جهة » والحدمات يئدما الزراع بغلی فی صدورهم الغضب أو محدوم 
الرجاء من جهة أخترى . وكان الأعيان سادة کل ما هو لم والكثير ما يتجاوزه» 
إذا استثئينا من ذلك ما علہم للملك من واجبات محددة المعالم وكان لأدواق 
لانكستر » ونورفوك » وبکنجھام ضياع تناف ضياع التاج » ولم يكن 
آل نيفيل وبرسی قد فقدوا من ثرومم إلا القلیل الذى لا يكاد يذكر » 
وكان السيد الاقطاعى حم على الفرسان الذي يدينون له بالولاء وعلى 
اتباع هئلاء أن مخدموه ويدافعوا عنه » ویلبسوا ثياب زينته ا حاصة » ۔ 
غير أنه كان فى وسع الإنسان أن يرق من طبقة إلى طبقة » وكان فى مقدور 


۷۹ 


ابنة تاجر ثری أن تحظی بزوج نبيل ولقب من ألقاب الشرف » ولو أن 
نشوس قد عاد إلى الحياة بعد موته لدهش إذ رأى أن حفيدته قد أصبحت 
دوقة وتصنعت الطبقات الوسطى ما استطاعت أن تتصنعه من عادات 
الأشراف ء فبدأ أفرادها مخاطب بعضهم بعضاً فى انجلترا بلفظ سید وى 
فرنسا بلفظ ٢ە‏ زہ٥۸‏ » وسرعان ما أصبح کل رجل فی كلا البلدين 
سيدا کا أصبحت كل امرأة سيدة , 

وكان تقدم الصناعة أسرع من تقدم الزراعة ء فلم محل عام ١٠١‏ 
حى كادت جميع مناج الفحم فى انجلرا تستغل > وحبى كان الحديد ؛ 
والفضة ء والرصاص » والقصدير يستخرج من باطن الأرض ؛ وحى 
كان تصدير المعادن من أم الصادرات إلى البلدان الأجنبية » وكان من 
الأقوال الى تجری على الألسنة ان و قبمة المملكة فى باطن الأرض أعظم مہا 
فى ظاهرها » . وہدأت صناعة الصوف فى ذلك القرن تزيد من ثراء انجلترا 
فأخذ كبار الملاك ينتزعون الأرض شيا فشيئاً من المستأجرين وأرقاء الأرض 
الذين كانوا يستخدمونما فى الزراعة ومحیلون أجزاء واسعة مہا إلى مراع 
لثربية الضأن إلا إن بيع الصوف كان يدر علہم من المال أكثر مما يدره 
حرث الأرض : وأنى على تجار الصوف حين من الدهر كانوا فيه أغنى 
التجار فى انجلئرا » وكان فى مقدورهم أن بقدموا للملك ادوارد الثالٹ أموالا 
طائلة فى صورة ضرائب وقروض » ومع ذلك فقد عمل الملك على حرام : 
ذلك أن ادوارد الثالث قد ساءه أن يرى الصوف الغفل مخرج من انجلترا 
ليغذى صناعة اللسیج فى فلاندرز » فأغرى النساجين با جیء إلى بريطانيا 

(ه) إن هذا اللفظ ترحمة للفظ الإنجليزى . وهو مشتق من اللفظ الإنجليزى ألفر نبى 
« ليفريه » أى التسليم ؛ أو المنحة من طعام أوثياب يمطيها السيد لمواليه . واتخذت الثياب على مر 
الزمن صورة حلة رتمية يلبسها أتباع السيد العظيم تفاخرا وأبهة . واتفذت نقابات الحرف هذه 


المادۃ ‏ فكان أعضاؤھا ہلیسی ن الملل المميزة لم أثناء اجماعائهم واستعر امم . وكانت هذه 
المادة من أسباب الزینة والمرح فى وانجلٹرا الطروبء 


ہے ار سے 


(۱۳۱۱ وما بعدها) » وعمل الإنجليز بناء على إرشادھ على إقامة صناعة 
النسيج فہا » ثم حرم تصدير الصوف واستبراد معظ الأقمشة الأجنبية » 
ولم ينته القرن الرابع عشر حى أصبحت صناعة النسيج لا تجارة الصوف 
أهم مصادر الثروة السائلة فى انجللرا وحى وصلت إلى مرحلة قريبة من 
الصناعات الرأسالية . 

وكانت الصناعة الحديدة تتطلب التعاون التام ببن عدة حرف ۔ السیج؛ 
والتقصير » والقشيط » والصباغة » والصقل » ولم يكن فى وسع نقابات 
الحرف القدمة أن تنظ ما حتاج إليه الإنتاج الاقتصادى من تعاون » فعمل 
أصعاب المشروعات الکبری على جمع الاخصائيين امختلفين من العال فى منظمة 
واحدة » يشرفون علها ویمدونہا بالمال . على أنه لم يقم فى هذه البلاد نظام 
للمصائع كالذى كان قائماً فى فلورنس وفلاندرز » بل ظل معظم العمل يم 
فى حوانيت صغيرة على يد معلم كبر » وصبيانه » وعدد قليل من البائعين 
المتجولىن > أو يتم فى مصانع ريفية صغيرة تدار بقوة الماء > أو فى بيرت 
ریفیة حيث كانت الأصابع الدائبة الکادخة تدير الأنوال إذا أتاحت ھا 
الما الممزلية الرتيبة فسحة من الوقت . وقاومت نقابات ا حرف النظام 
الحدید بالإضراب ولکن تفوقه فى الإنتاج تغلب على كل ضروب المقاومة ؛ 
وأصبح المال الذین ينافسون الصناعات الحديدة ف بيع نتائج كدحهم وحذقهم 
نحت رحمة الذين مدون هذه الصناعات برءوس الأموال وبالمدرين › 
وازدات سبطرتها علہم شيئ فشيثاً وأصبح الكادحون ف المدن « لايدخرون 
شيا لغدم . . ملابسهم رثة » وبيولهم قذرة . . بجدون کفایہم من العيش 
فى أوقات الرخاء » ولکنہم لامجدون ما يقم أودهم فى أيام الشدة »م 

وكان جمیع الذكور من سكان المدن فى انجلئرا معرضين لأن مجندوا 
للغمل فى الأعمال العامة » ولكن كان ى وسع الأغنياء منم أن يشتروا 
ات ہلال . وکان الأهلون بوجه عام يعيشون فى فقر مدقع » وإنلم يبلغ 


— ارس 


فقرهم فى أغلب الظن من الشدة ماکان عليه فى أوائل القرن التاسع عشر ۽ 
وكان المتسولون فى البلاد كثر ين ء وقد نظموا أنفسهم نظا يقصد بەحایة 


مھتہم وحکھا » وكانت الکنائس ء والأديرة ٤‏ ونقابات ا حرف تقدم ' 


قليلا من الصدقات الى لا تسمن ولا تغى من جوع . 

وفاجا البلاد ‏ وهذه حانها ‏ الوباء المعروف بالموت الأسود»ولريكن هذا 
الوباء کارثة حلت مها فحسب ٠‏ بل كاد يكون ثورة اقتصادية . ذلك أن 
سكان انجلٹرا كانوا يعيشون فى جو يصلح للزراعة والإنبات ولكنه يضر 
بالصحة فقد كانت الحقول خضراء طوال أيام السنة » ولكن الأهامن كانوا 
يقاسون الام النقرس » والروماتزم » والربو » وعرق النسا » وذات 
الرئة » والاستسقاء » وأمراض العن والحلد . وكانت الطبقا تکلھا تتم 
معدتها بالطعام ( إن وجدته ) وتدى* أجسامها بالمشروبات الكحولية ٠‏ 
وقد وصفهم رتشارد رول فى عام 14٠‏ بقوله : و قلا يصل الآن أحد 
مہم إلى سن الأر بن 2 وأقل من تلك القلة من يصل إلى سن الحمسن؛ ٠‏ 
وكانت النظم الصحية العامة بدائية » فكانت روائح المدابغ العامة > وحظائر 
ا حنازبر » والمراحيض تفسد المواء ء وكان الأثرياء وحدهم هم الذين 
يحصلون على الماء الخارى من أنابيب تمتد إلى بيوتهم » أما كر ة السكان 
فكانوا ينقلونه من القنوات المغطاة أومن الآبار » وكان أثمن من أن يضيعوه 
فى الاستحام كل أسبوع . وهذا كله كانت الطبقات الدنيا ضحايا سہلة 
للأوبئة الى كانت تفتك بالأهلن من حين إلى حين من ذلك أن الطاعون 
الدملی انتقل فى عام ۱۳٣١‏ من نورماندی إلى انجلا وويلز ثم انتقل بعد عام 
من ذلك الوقت إلى اسكتلندة وايرلندة » ثم عاد إلى إنجلرا فى أعوام 
۷۱۸۱ء ۱۳۰۸ء ۱۳۷۵ء ۱۳۸۲ء ۱۳۹۰ء ۸٤٣۱ء ۱٤٦٦١‏ 
وقضى فى هذه السنين كلها على ثلث سکان البلاد » وهلك فيه ما يقرب 
من نصف رجال الدين » ولعل بعض المساوى* الى شكت مہا الكنيسة 


بكم — 


الإنجلزية فیا بعد ترجع إلى اضطرارها إلى حشد رجال فى خدمها حشداً 
سريعا » وكانت تنقصہم الكفايات الى ينتجها التدريب والخلق القویم ء 
وكان لهذه الظروف أسوأ الأثر فى الفن » وتوقف بناء الكنائس أوكاد نحو 
جيل من الزمان » وفسدت الأخلاق » وانحلت روابظ الأسر » وطغت 
العلاقات الحنسية على القيود الى حاول نظام الزواج أن يقيدها مها مراعاة 
لمصلحة النظام الاجماعى ٠‏ ولم تجد القوائن مشرفين ينفذونها » وكثراً 
ما يتجاهلونها 

وتعاون الطاعون مع الحرب التعجیل باضمحلال النظام الإقطاعى ء 
فقد هجر كثرون من الزراع الأراضى الى كانوا یستأجرونہا ونزحوا 
إلى المدن بعد أن فقدوا أبناءهم وغبرھ ممن کانوا یساعدونہم فی فلاحتها ء 
واضطر اللاك إلى أن يستأجروا غالا أحراراً » يدون لم ضعق ماكانوا 
يؤدونه قبل من الأجور » وان يغروا بالعمل عندھ مستأجرين بشروط 
حر من الشروط السابقة » وان يستبدلوا با مال الحدمات الإقطاعية . وإذ 
کان الملاك أنفسهم قد اضطروا إلى ابتياع كل ما يشترونه بأثمان عالية » 
فقد اضطروا إلى أن يطلبوا إلى ا حکومة أن تتدخل لتثبيت موازنة الأجور. 
واستجاب ا حلس الملكى إلى هذا الطلب ہأمر أهم ما جاء فيه : 

لما كان قسم كبير من أفراد الشعب ويخاصة طبقة العال والحدم قد 
ماتوا أخيراً بسبب الوباء . . . ولا كان الكثيرون يرفضون العمل إلا ف 
نظبر أجور باهظة » بل إن بعضهم يفضلون التوسل والتعطل على العمل 
لكسب أقوائهم ء فقد نظرنانحن فیا قد محدث فیا بعد من اضطراب 
حزن من نقص فى الأيدى العاملة ومخاصة بن العال والفلاحین > وبعد. 
مناقشة هذه المسائل ٠‏ اتفقنا مع كبار رجال الدين وأعيان البلاد » ورجاك 
العلم واستعنا فى ذلك مهم وتبادلنا وإياهم المشورة أمرنا بما هوآت : 


بی ۸۳ت 


(وسیلة) للعیش ؛ إذا طلب إليه ( شخص آخر أن يعمل ) مجحب عليه 
أن يقوم مخدمة من يطلب ذلك إليه » وإلا زج به فى السجن حى یقدم 
من يضمن قيامه بالعمل : 

؟ ‏ إذا غادر الخدمة عامل أوخادم قبل الوقت التفق عله » حکم عليه 
السجن ۔ 

لا يعطى الخدم إلا الأجور القدمة لا أكثر مہا . 

4 إذا تقاضى صانع أوعامل أجراً يزيد على ماکان يتقاضاه عادة 
زج به فى السجن . 

. يجب أن تباع مواد الطعام بأسعار معقولة‎ -٥ 

* - ليس لإنسان أن يعطى شيا للنسول يستطيع العمل م 

لکن العال وأصعاب الأعمال أهملوا هذا القرار إهالا واسعاً اضطر 
معه البرلمان أن يصدر ( فى التاسع من فيراير سنة ۱۳٣١‏ ( « قانون العال » 
الذى ينص على ألا تزيد الأجور على ماكانت عليه فى عام ۱۳٣١‏ ء والذی 
حدد أمئان عدد كبر من السلع والخدمات وقرر وجوب استخدام الآ لات . 
ثم صدر قانون آحر فى عام ۱۳۹۰ ينص على جواز ارغام الزراع الذين 
يتركون الأرض الى تعاقدوا على زراعتها أو استئجارها قبل انہاء الموعلہ 
امحدد للعقود أو الإبجار على العودة إلہا » کا ينص على أن لقضاة الصلح 
إذا شاعوا أن يسموا هؤلاء ا خالفن على جباههم . وائخذت فیا بين عا 
۷ ء ۱۳۸۱ إجراءات أخرى مختلفة فى قسوتها » ولكن الأجور 
ارتمعت على الرغم من هذه القوانين والقرارات ء غير أن الأحقاد الى 
ولدتہا هذه الأعمال فى صدور العال ورجال الحكم أثارت الأزاع بن الطبقات 
وكانت سلاحا جديداً فى أيدى دعاة الفتنة > 

وكان للثورة الى تأجج ليما على أثر هذه الحوادث أكثر من عشرة 
مصادر » فقد أخل الزراع الذين كانوا لا يزالون من أرقاء الأرض يطالبون 


عه ره 


محریہم » وطالب المستأجرون بأن محددوا اجار الأرض بأربعة بنسات 
( ۱۹۷ دولار) للفدان الواحد فى السنة . وكانت بعض البلدان لا تزال 
خاضعة للسادة الإقطاعيين » وكانت هذه تتوق إلى أن تتمتع با حکم الذاتی » 
وكان العال فى البيئات المحررة يكرهون الأقلية الغنية من التجار » كما كان 
التجار المتنقلون يتذمرون من فقرهم وعدم اطفئناهم على مصادررزقهم . 
وكان الزراع فی الريف » والعال ف المدن ء بل كان قساوسة الابرشيات 
أنفسهم ۔-۔ کانوا ہوٴلاء جميعاً بنددون بسوء الحكم فى السنين الأخيرة من عهد 
ادوارد الثالث ؛ والسدن الأولى من عهد رتشارد الثانى » ويتساءلون لم توالت 
الهزائم على ا حیوش الإنجلزية بعد عام ۱۳٦۹‏ ء ولم تجن الضرائب الفادحة 
لویل هذه ا زائم نفسها . وكان أشد حقدم ينصب عل سدبرى كبير 
الأساقفة وعلى زوبرت هاليز وها کببرا وزراء الملك الشاب وجون جونت 
ویہمونہم بأنهم أنصار الفساد والعجز فى دوائر الحكومة وأجدر من مجحب 
أن توجه إلہم الم : 

ولم یکن لوعاظ اللولارد (أتباع ويكلف ) إلا أقل صلة مبذه الحركة » 
ولکن نصیہم فہا كان هو تبيئة الأذهان للثورة '» فقد كان جون بول 
زعيمها الفعلى .كرر أقوال ويكلف ومحبذها » وكان وات تيلر يطالب 
کا كان يطالب وبکلف بالاستيلاء على أملاك الكنيسبة . وكان بول » 
«قس كنت المحنون» (کا كان يلقبه فرواسار ) > يعلم الشیوعیة لحباعة 
الصلین معه » وقد صدر قرار محرمانہ من حظيرة الدين فى عام ١55‏ . 
. فأصبح بعدئذ واعظاً جائلا يندد بالمال الحرام الذى جمعه الأحبار والأعيان » 
ويطالب بعودة رجال الدين إلى الفقر الذى يدعو إليه الإنجيل ويسخر 
من البابوات المتنافسين الذين کانوا بانشقاقهم یقلسمون ثياب المسيح : وتعزو 
إليه الرواية المتواترة ذلك البيت المشبور :. 


حيث كان آدم: حفر .وكانت ۔حواء تقپس. 


دهم ب- 


من كان وقتئذ السيد العظم 
أى حيث كان آدم حفر الأرض وحواء تعمل على النول ¢ هل كان 


فى الحنة أقوام مقسمون طبقات » وكان فرواسار ينقل الآراء المعزوة . 


إلى بول فی طول يدل على شدة عطفه عدبا » وان كان فى الوقت نفسه محا 
لطبقة الأشراف الريطانيين : ۱ 

أصدقائى الأعزاء إن الأمور لاتستطيع أن تسر فى انجلترا سيرآ حا 
حی يصبح کل شیء مشاعاً » وحتى لا يكون فى البلاد سادة ولا أتباع ء 
وحنى لا يكون اللاك سادة إلا بقدر ما نكون نحن » ألا ما أسوأ ما يعاملو ننا 
به . ولأى سيب يتحكون فینا ويسترقوننا هذا الاسترقاق ؟ ألسنا جیعاً 
أبناء آدم وحواء ؟ وأى شىء بستطیعون أن يظهروه لنا ليسودوا به علينا ؟... 
ہم لیسموننا عبيداً » وإذا لم نقم مخدمتهم ضربونا بالسياط .. فلنذھب 
إلى الملك ونحتج إليه » فهو شاب وفی مقدورنا أن نحصل منه على جواب 
فيه ا مر لنا ‏ فإذا لم نحصل عليه فلنعمل بأنفسنا لإصلاح أمورنا" . 

وقبض على « بول » ثلاث مرات وكان فى السجن عندما اندلمت 
الثورة . وبلغ السخط مداه بضريبة الوئوس الى فرضت عام ۱۳۸۰ 6 
وأشرفت ا حکومة على الإفلاس » وكادت تخسر جواهر الملك المرهونة » 
ولحت الحرب فى فرسا مطالبة بأموال جديدة . ففرضت على الشعب 
ضريبة مقدارها ٠٠١٠٠٠١‏ جنيه بجی من کل نفس تناهز الخامسة عشرة 

من العمر . واتحدت عناصر الثورة المفرقة ہذہ الضريبة الحديدة . وتتكب 
آلاف من الناس طريق الحياة ء وكانت حصيلة الضريبة أقل من المطلوب 
بكشر .. وأرسلت ا حکومة مندوبن آخرين للكشف عن المتنعن عن 
دقع الضريبة فجمع العامة قوام حدر ایام > ورجموا عملاء الملك إلى 
خارج مدينة برنتود عام (۱۳۸۱) » وحدث مثل ذلك فى مدن فوينج 


(») إلى هنا انتبت ترجمة المرحوم ESD a‏ 
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دکورنجھام وسنت اليز . وعقدت اجماعات شعبية للاحتجاج على الضريبة 
فى لندن ء وأرسل ا جتمعون إلى الثاثر ين فى الريف یشجعونہم ويدعو م 
أن ينضموا إلى الثائرين فى العاصمة وبذلك يرغمون الملك على ألا يكون 
هناك رقيق أرض فی انجلٹرا . 

ولى فريق من ا لحباۃ عند دخولم مدينة كنت مقاومة عارمة , وق 
السادس من يونية سنة ۱۳۸۱ ء حط جماعة من الغوغاء غياهب السجون 
فى دوشستر » وأطلقوا سراح المسجونين » ونمبوا القلعة . وانتخب الثوار 
فى اليوم التالى وات تيار قائداً لهم . ولا يعرف شىء عن ماضيه قبل ذلك » 
ومن الواضح أنه كان جندياً مسرحاً : لأنه نظم الحمع المشتت للقيام 
بعمل موحد » واكتسب طاعته السریعة لأوامره . 

وفى الثامن من يونية عاجم ا مع اهاج دور المبغضین إليه من الإقطاعيين 
وا حان وموظى الحكومة » وقد تسلح بالقسی والسهام والمراوات 
والفوٴوس والسيوف » وتلق مدداً من المتطوعين من جميع قری كنت تقريياً: 
وف الیوم العاشر من هذا الشہر دخل هذا الجمع مدينة كانئر برى فرحب به 
أهلها ونبب. قصر سدبرى كبر الأساقفة » وفتح أبواب السجن » واتہب 
دوز الأغنياء . وهكذا انضم سكان ال حانب الشرق من كنت بأشره إلى 
الثورة » وأخذت المدن تنضوى تحت لواء الثورة » واحدة بعد آخری » 
وبادر الموظفون ا حلیون إلى الفرار من وجه العاصفة . . وبلا الأغنياء إلى 
مناطق أحرى من انلٹرا » أو اختبأوا فى أما كن بعيدة عن طريق الثائرین » 
أو تجنہوا الأخطار الأخرى بتقدم المساعدة بصورة ما إلى الثورة . 

وف اليوم التالى وجه تيار جيشه إلى لندن . فلا بلغ مدلستون أفزج 
عن « جون بول » فانضم إلى فريق الفرسان وأخذ يقدم إليه عظاته كل 
يوم وقال الآن يبدأ حكم الديمقراطية الذى طاما حلم به ودافع عنه » وتزول 
جميع الفوارق الاجیّاعیة » ولن يكون هناك بعد الآن أغنياء وفقراء » 
إقطاعيون وعبيد ؛ پل يكون كل إنسان ملكا فى ذاته9؟ . 


— ۸۷ — 


ونشبت فی الوقت نفسه ثورات ماثلة فى نورفولك وسفولك وبيفرلى 
وبرد جوتر و .كير دج واسكس ویدلسکس وستسكس وهرتفورد وسومرست 
وجز الشعب فی يورى سانت ادموند رأس كبر الرهبان وهو الذى حافظ 
بصلابته على حقول الدير الإقطاعية على المدينة . وقتل المتمردون فى كلشستر 
عدداً من التجار الفلورنسيين ؛ ظا مہم أنہم بقطعون الطريق على التجارة 
ار يطانية . وأتلفوا ما وقع تحت أیدہم من الأضابر والعقود أو الوثائق 
الى تسجل ا ملکیة الاقطاعية أو العبودية ء وهكذا أحرق الأهالى فى کردج 
وثائق الحامعة > وألقوا فی مدينة ولدام كل وثيقة فى حفوظات الدير طعمة 
للنيران ۔ 

ونی الحادى عشر من یولیة أشرف جیش الثوار الذى نصفه من اسکس 
وهرتفورد على الضواحى الشمالیة لمدينة لندن » وى الثانى عشر بلغ ثوار 
كنت. مدينة سوزوارك » على الشاطئ الثانى من التيمز مباشرة . ولم يبدأ 
أنصار الملك مقاومة منظمة واختباً رتشارد الٹانی وسدبرى وهيلز فى ا حصن . 
وبعث تيلر إلى الملك يطلب مقابلئه ورفض طبه . وأغلق ولیام ولورث 
عمدة لندن أبواب المدينة » ولكن الثوار فى داخلها أعادوا فتحها . وق 
الثالث عشر رحب الشعب بقوات كنت الى دخلت العاصمة فانضم إلا 
آلاف العال . وأمسك تیلر بزمام حموعه فى حزم » ولكنه هدأ من ورا 
بأن سمح ها أن تحاصر قصر جون افاجونت. فلم يسرق منه شىء » وقتلت 
الماهر شخصا من المتمردين حاول أن يسرق كأساً من الفضة . بيد ان كل 
ا دمر » وألی بالأثاث الفاخر من النوافذ » ومزقت الستائر النفيسة 
حرق » وحقت الحواهر سعقاً » وأنت الدرانعلى القصر كله » وتناست 
الجموع, بعض المتمردين الذين استبد مهم الطرب وسکروا حى غابوا عن 
الوعی فی أقبية اللحمر فذهبوا طعمة للنبران . ثم تحول الحيش بعد ذلك 
إلى تمبل » وهى قلعة رجال القانون فى انجلترا ء وتذكر الفلاحون أن هولاء 


ےت ۸۸ - 


الفقھاء هم الذين صاغوا صكوك عبوديتهم » أوصادروا متلکانہم فى مقابل 
الضرائب » فوضعوا هناك أيضاً عرقة تلہم الوثائق » وأشعلوا النيران 
فى البانی حتى أنت علہا . وقوض السجن فى نيوجيت کا دمر الأسطول .. 
وانضم المسجونون السعداء إلى الغوغاء » وألح التعب على الحموع من الحهود 
المضنية النى بذلہا لتجمع انتقام قرن كامل فى يوم واحد فرقدت فى ظاه 
المدينة ونامت . 

وی هذا المساء رأى مجلس الملك أن يسمح له بالحديث مع تيار وهو 
خبر من الرفض على كل حال . وأرسل دعوة إلى تبلر وأتباعه لمقابلة رتشارد 
فى الصباح التالى فى ضاحية شمالية تعرف ب « مايل اند ) . وبعد ہزوغ الفجر 
من اليوم الرابع عشر من يونية > ركب الملك » وكان فى الرابعة عشرة 
من عمره »> إنقاذاً لحیاته »> فخرج من القلعة يصحبه جميع مستشاريه ماعدا 
سدبرى وهيلز اللذين خافا أن تتعرض حيانهها للخطر . وشقت شقت ا لماعة 
الصغيرة طريقها وسط الماهير المعادية إلى مايل اند » حيث تجمع الثائرون 
من اسكس » وتبعهم فريق من جيش كنت على رأسه تيلر الذى أدهشه 
استعداد رتشارد للاستجابة لحمیع المطالب . وهى أن تلغی العبودية فى کل 
أنحاء انجلرا » وتزول جميع الأعباء واللحدمات الاقطاعية » وتحدد قيمة 
إمجار العقار كما طلب المؤجرون » ويعلن عفو عن جميع الذين اش رکوا 
فى الثورة . وبادر ثلاثون من الكتاب صياغة مواثيق الحرية والعفو لجميع 
المناطق الى ثار أهلوها . بيد أن الملك رفض مطلباً واحداً »وهو أن يسلم للشعب 
وزراءه وغير هم من من احونة . وأجاب رتشارد بأن جميع الأشخاص امن 
باساءة استعال السلطة سیحاکمون طبقاً للإجراءاث الى ينظمها القانون » 
ويعاقبه ن إذا ثبت أداتهم . 

ولمالم يقنع تيلر ہذہ الإجابة ء ركب فى فرقة مختارة من رجاله وانجھوا 
مسرعن إلى القلعة فوجدوا سدہری برتل القداس فى الكنيسة . فسحبوه 


۸۹ 


إلى الفناء وبسطوه على الأرض ورقبته على كتلة من الحشب . ولم یکن جلاده 
حاذقاً ء ففصل رأسه عن جسدہ بهانى ضربات من الفأس . ثم جز المتمردون 
رأس هيلز واٹدن آخرین . وثبتوا على رأس كبر الأساقفة تاجہ عسمار 
نفد من الحمجمة > ووضعوا الرعوس على أسنة الرماح » وساروا ہا ف 
أنحاء المدينة » ثم علقوها على باب جسر لندن وانقضى ما بی من ذلك الہار 
فى سفك الدماء . وطالب تجار لندن ء الذين أبو المنافسة الفلمنكية الجاهر 
أن تقتل کل فلمنكى تجدہ نی العاصمة . وكان يقدم إلى رق سنہ 
اللعز والحین » ويطلب إليه أن يسمهما » فإن نطق امہما بلهجة فلمنكية 
دفع حياته تنا لذلك . وقتل فى ذلك اليوم نیف ومائة وخسون من التجار 
وأصحاب المصارف الغرباء فى مدینة لندن وسقط کثر من رجال القانون 
الإنجليز »> وجباة الضرائب وأنصار جون أف 55 بضربات الفوئوس 
فى ثورة انتقامية لا تمز بن مذنب وبرىء . وقثل الصبيان فى تلف المهن 
والصناعات معلمہم والمدیئون دائنہم. وحتى إذا جاء منتصف الیل انسحب 
المنتصرون لینعموا بالراحة مرة أخرى بعد أن أشبعوا نہمھم . 

وأبلغ املك هذه الأحداث فعاد أدراجه من مايل اند » ولم يتجه إلى 
ارج > بل إلى جناح والدته بالقرب من كنيسة سانت بول وقفل فى الوقت 
نفسه عدد کہر من فرق اسكس وهرتفورد راجعین إلى ديارهم ٤‏ ابتهاجاً 
بالموائيق الى سحلت حريتهم . وى احامس عشر من يونية بعث الملك رسالة 
مهذبة » إلى فلول الثوار » يطلب الہم لقاءه ی ظاهر شمثفيلد خارج: 
الدرجيت . ووافق تیلر على ذلك ولا كان رتشارد مخاف على حياته فقد 
قام بالاعتراف وتناول الأسرار المقدسة قبل الموعد الت » ثم ركب 
فى حاشية تتألف من تى رجل أخفوا سيوفهم تحت أرديتهم غير العسكرية ؟ 
وتوجه تیلر إلى شمنفیلد ولم يكن معه غير رفيق واحد محرسه . وتقدم مطالب 
نجديدة غير معروفة على التحقيق ويبدو أنها كانت تتضمن مصادزة أملاك 


.۹۰+۰ سے 


الكئيسة وتوزيع دخلها على الشعب . وأعقب ذلك نزاع ء فقد وصف 
أحد حاشية الملك » تیلر بأنه لص فأمر تيلر مساعده » بقتله فوقف العمدة 
ولورث ف الطريق فا كان من تيار إلا أن طعن ولورث الذى أنقذه الدرع 
المستور نحت عباءته وطعن ولورث مخنجره ٹیلر وأنفذ أحد سراة رتشارد 
سيقه تيار مرق فعاد تيلر إلى زجالہ صا حا اثليانة. 6 وَسقط مين عئد 
أقدامهم فذعلوا من هذه الليائة النضوحة وأعدوا سبامهم وتأهبوا لإطلاتها . 
.ومع أن عددهم كان قد أخذ فى النقصان إلا أنهم ظلوا قوة لا يستهان مها وقد 
أحصاهم فروسافر ت بعشرين ألف رجل من ا حتمل أنہم كانوا يستطيعون 
الإحداق محاشیة الملك . ولكن رتشارد خرج إلہم فى شجاعة وهو بصيح 
« أا السادة » اتقتلون مليككم ١‏ سأكون رئيسكم وقائدكم > وستنالون 
می ما تطلبون . ولیس عليكم إلا أن تتبعونى إلى الحقول بعيداً « ومضى غير 
واثق أوعوا كلامه ؟ أيتركونه حياً ؟ وتردد الثوار . ثم اتبعوه واختلط 
معظم الحرس الملكى م . 

أا ولورث فقد ركض بفرسه عائداً إلى المدينة ء وأصدر أوامره 
إلى شيوخ النواحى الأربع والعشرين أن ينضموا إليه بكل القوات المسلحة 
الى يستطيعون حشدها . وكان کشرون من المواطئن الذين عطفوا على الثورة 
أول الأمر قد أخذوا مسون القلق من جراء أعبال القتل والتخریب »وشعر 
کل امرئ » علك عقارا أن أملاكه وحياته فى حطر » وهكذا وجد العمدة 
لفوره جيشاً تحت امرتہ يتألف من سبعة آلاف رجل كأنما انشقت علهم 
الآأرض . فعاد ہم إلى شمثفيلد » وهناك لحق بالملك وأحاط به » وعرض 
عليه أن يعمل السيث فى الثائرين . فألى رتشارد ؛ فهم الذين وهبوا له 
الحياة عندما كان نحت رحمهم » وهو لايريد أن يبدو أقل مهم كرماً وقد 
أعلن إلهم أنهم أصبحوا أحراراً يستطيعون أن يرحلوا بسلام . وسرعان 
ما انقشع الذين بقوا من وار اسكس وهرتفورد » واختى عصاة لندن 


ہے ۹۹ات 


فی ديارهم ٤‏ ولم تبق إلا ثلة كنت' فاعترض رجال .ولورث السلحون » 
طريقهم إلى داخل المدينة ولکن رتشارد أمر أن لا مسيم أحد بسوء » 
فتركوا المدينة آمنين » ثم. اضطرب نظامهم ثانية على طول طريق كنت 
القدم . وعاد الملك إلى والدته ء الى رحبت به زدموع الفرحة بسلامته 
فى :عینہا . وقالت : ١‏ اه » يا بى الصحيح ؛ کم تحملت من الألم والعذاب 
من أجلك اليوم . « فأجاب الصی » : حقاً يا سيدتى أننى أحس ذلك جيداً » 
ولكن عليك الآن أن تبنهجى وتحمدی اللہ » لأنى الیوم استعدت مرائی 
وكان مفقوداً » واستعدت ملك انحلئرا أيضاً °° , 

وأصدر رتشارد فی الیوم نفسه وهو الحامس عشر من يونية ‏ ورما 
كان ذلك بتأثر العمدة الذى أنقذه ‏ قراراً » ينی من لندن » كل امرئ 
لم يقض فما السنة الماضية بأسرها وإلا تعرض للموت صبر؟ . وأخذ ولورث 
وجنوده یفتشون فى الطرقات والمساكن عن الغرباء » وقبضوا على كثيرين 
وقتلوا النبعض . . وكان بيهم رجل يدعى جاك ستروا » اعترف ؛ نحت 
وطأة التعذیب من غير شلك » ان رجال كنت رسموا خطهم لينصبوا تیلر 
ملكا . وجاء فى الوقت نفسه وفد من واراسكس إلى ولتام وطلبوا من الملك 
تصديقاً رسمياً للوعود: الى قطعها على نفسه فى الرابع عشر من يونية . 
فأجاب رتشارد بأن هذه الوعود قد صدرت بالإكراه » وليس فی نيته 
أن يبق علہا ء وأخرم بنقیض ما توقعوا لا تزالون أوغادا  »‏ وستظلون 
أوغاداً ٤ء‏ وتوعد بالانتقام الرهيب من کل رجل يظل على عصيانه 
المسلح“٠‏ . ودعا المندوبون الناخبون أتباعهم أن يبعثوا الثورة من جديد » 


فاستجاب البعض بيد أن رجال ولورث أبادوه فى مذمحة هائلة فى . 


الثامن والعشرین من يونية . ۱ 
وألغى الملك المغيظ الحائق فى الثانى من يولية جميع المواثيق وعهود 
الأمان الى أصدرها إبان الثورة » ومهد الطريق. إلى تحقیق قضالى عن هوية 


ی و ع ا ی 
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زعماء الفتنة وأعماهم : فقبض على ا ثات » وحوکوا » وقتل مائة وعشرة 
أو أكثر . واعتقل جون بول فى كفنترى » فاعترف جربا بدوره القيادى 
فى الثورة » ورفض أن يطلب العفو من الملك : فشنق » وسل » وقطعت 
جثته أربعة » ووضعت رأسه مع رأس تیلر وجاك ستّرو فى مکان رأسى 
سديرئ وھیلز زین جسر لندن . وف الثالث عشر من نوفير عرض رتشارد 
على البرلمان تقرير عن أعماله » وقال » إذا كان الحتمعون من الأساقفة 
والأعيان والعامة يرغبون فى تحرير رقيق الأرض » فإنه يرغب فى ذلك 
أيضاً . ولكن الأعضاء كان جلهم من أصعاب الأراضى ؛ الذين لايستطيعون 
أن يقبلوا حق الملك فی تجریدھم من أملاكهم ؛ وكانت نتيجة التصويت 
وجوب الإبقاء على جیع العلاقات الإقطاعية ٠»‏ + وعاد الفلاحون 
المبزمون إلى محاريتهم » والمال المنحوسون إلى مغازكم . 
3 الآأدب الجديد 


كادت اللغة الإنجليزية تصبح ء بعد أن مرت عراحل بطيئة » وسيلة 
ملائمة للأدب . فقد أوقف الغزو النورمندى عام 1١55‏ ء تطور اللغة 
الانجلوسا کسونیة إلى الإنجليزية » وظلت الفرنسية هى اللغة الرسمية للمملكة 
فرة من الزمان . وشات باد ون مفردات ولهجة جديدة »+ أساسها 
ألمانى » مخالطها وتزينها کات وصيغ غالية . ولعل الحرب الطويلة مع فرنسا 
قد حفزت الأمة إلى أن تتمرد على السيطرة اللغوية لعدوها . فأعلن عام751١‏ 
ان الإنجليزية هى لغة القانون وانحاكم > واستحدث حامل أختام الملك 
سابقة دستورية عام ۳٣٣‏ بافتتاحه الرلمان مخطية إنجلزية . وظل العلاء 
والموؤرخون والفلاسفة ( إلى عهد فرنسيس بيكون ) يكتبون باللغة اللاتيلية 
اتصل كتاباتهم إلى قراء من دول ختلفة » بيد أن الشعراء وموكلى المسرحيات 
أنشأوا منذ ذلك ىلغة انجلٹرا + 


سب ۹۷۳ سے 


وأقدم مسرحية باقية بالإنجلزية « من مسرحيات ا حوارقء - وهى 
عرض دراى لقصة دیلیة - أخرجت فی مدلاندز . حوالى عام ٠١٠١‏ 
بعنوان القضاء على الححم ء وقد نثلت مفاخرة بين الشيطان والمسيح عند 
مدخل ا ححم وأصبح مألوفاً فى القرن الرابع عشر بن نقابات کل مدينة 
أن تعرض حلقة من مسرحيات الحوارق » بأن تعد الثقابة مشبداً » من 
الكتاب المقدس عادة » وتنقل ا لممثن والمعدات تى سفينة » وتوئدى المشاهد 
على مسارح مواقتة تشید فى الساحات الشعبية للمديئة » وتعرض نقابات 
أخرى فى الأيام التالية ما یلہا من المشاهد من قصص الكتاب المقدس نفسه . 
وأقدم ما يعرف الآن من هذه الحاقات هى خوارق شر ؛ الى مثلت 
عام ۱۳۲۸ ۰ حى إذا جاء عام ٠‏ عرضت حلقات مشاہة فى يورك 
وبيفولى وکردج وكفنترى وريكفيلد ولندن ولقد أثمرت ا حوارق اللاتينية ء 
فى ففرة مبكرة ترجع إلى عام ۱۱۸۲ » نوعاً جديداً أطلق عليه « المعجزة » 
انی تدور حول كرامات بعض القديسن وآلامهم وظهر حوالى عام ۱۳۷۸ 
نوع آخخر ‏ هو المسرحية الأخلاقية ‏ يرز مغزى أخلاقیاً » بتمثيل إحدى 
ال حکایات > لا ما بلغ هذا القالب ذاته فى مسرحية « كل إنسان » ( )148٠‏ . 
ونحن نسمع فی فرة مبكرة من القرن الحامس عشر عن قالب مسرحى 
آخر ء أقدم عهداً بلا شك. وهو د الفاصل » ولم یکن تمثيلية بين تمثيليات » 
ولكنه كان عرضاً یقوم به مثلان أو أكثر ولاينحصر موضوعه فى الدين 
أو الأخلاق » ور عا کان دنیوباً مرحا سفاً مفحشاً . ومثلت فرق من المنشدين 
الحوالن هذه الفواصل فى أعباء قصور الأمراء أو دور النقابات » وساحات 
المدن والقرى > أوقناء إحدی الحانات . وأنشأات اکسٹر عام ۸ ول 
دار إنجلزية معروفة للتمثيل » وهى أول مبى أوری وقف على العرض 
ان وخصص له منذ المنشآت الرومانية الكلاسية ولعل الكوميديات 
قد نشأت عن هذه الفواصل » أما ثراجيديات المسرح الالزابيى الحصب 
فلعلها نشأت عن اللحوارق والأخلافات » 


وکر ت خت ا ا هات می مته 


2111111 


تمجه معو م 


عد عدت 


وأول قصيدة عظيمة ‏ وهى من أعجب. وأقوى القصائد ‏ فى اللغة 
الإنجليزية هى الموسومة بعنوان « رؤيا وليام المتعلقة ببترز الحراث » . ولا 
يعرف عن مؤلفها شىء إلا ما يستشف من قصيدته ء ونحن إذا افر ضنا 
أنها سيرة ذاتبة ٠»‏ فإننا نستطيع أن نسميه وليام لانجلاند ونجعل مولده 
من عام ۱۳۳۲ . ولعله شغل مراتب کلسیة دنیا » ولم يصبح قط قسيساً » 
وأحذ مجوب الأنحاء حى بلغ لندن » وحصل على الكفاف » بترتيل المزامر 
فى القداس من أجل الموتى .وعاش ماجنا یتائم ب ١‏ جشع . النظرة وشہوانیة 
الحسد» ء وكانت له ابئة ولعله تزوج أمها » وعاش معھا فى حص متواضع 
فى کونہیل . ويصف نفسه بأنه طويل ؛ نحيل » يرتدى إزارا قاتا يناسب 
حطام آماله الغراء وشغف بقصيدته الى أصدرها ثلاث مرات ( ١519‏ ؛ 
۷ء 184) ء وكان يطيل فى نسجها کل مرة مثله مثل الشعزاء 
الانجلوسكسونيين » لا يستعمل القافية. > وإنما عل الم الذى مجانس 
آوائل الكلات مع اضطراب الوزن . 

وبدأ بتضوير نفسه وقد غلبہ الوم عن أحد تلال ما لفرن » فرأى 
قا يرى النائم « حقلا يعج بالناس » ماهير من الأغنياء والفقراء ومن الأخبار 
والأشرار ء ومن الصغار والكبار بيهم سيدة جميلة نبيلة يرمز ہا إلى الکنیسة 
المقدسة . وهو يركع أمامها ويسأها « لا أن تمنحينى كنزأً من الكنوز» ولكن 
خريى كيف أنقذ روحى ) فتجیب : 

إذا امتحنت جميع الكنوز » فالصدق أجسها . . ومن يصدق بلسانه ء 
ولايقول غير الصدق .2 ولايسىء إلى أحد بعمله » ولاينوى له الشر 
بقلبه » فإنه حرى فى نظر الإنجيل أن يكون لها . وفی مئزلة مولان1© . 

7 ف منام آخر » الكبائر الع » وام الإنسان فى كل واحدة. 
مہا باللُم فى سحرية لاذعة : وغلب عليه فى فترة من الزمن ء تشاوؤم ساخر 
جعله يتوقع ماية قريبة للعالم . وإذا ببترز ( بطرس) الحراث يظهر فى 


۹ س 


القصيدة . وهو فلاح نموذجی أمين ودود کرم پثق به ا حمیع کادح حلص 
لزوجته وأطفاله وهو ابن بار للكنيسة دائماً . ورأى وليام فى أحلام تالية 
نفس الرجل یبرز »على أنه المسيح المتجسد فى صورة البشر » فى صورة بطرس 
الرسول » ق صورة بابا ». ثم ممتى بانشقاق الكنيسة ومجئ المسيخ الدجال . 
ويقول الشاعر » ان رجال الدين » لم يعودوا الحلف القادر على إنقاذ 
الأرواح » فقد فسد معظمهم » إذ مخدعون البسطاء » ويغفرون للأغنياء 
ويتقاضون تمن غفرانهم ويتجرون ف القدسات » ويبيعون الحنة نفسہا 
فى مقابل فلس واحد . وما الذى يستطيع المسيحى أن يفعله فى هذه المنحة 
العامة ؟ يقول وليام » عليه أن يعود مرة أخرى ؛ ویتسای على كل الحباعات 
الحية المتداخلة على ضروب الفساد » ويبحث عن ا سیح نفسه . 

وف قصيدة بترز الحراث نصيب من الهذو » أما مجازاتما الغامضة ففہا 
إملال » لكل قارئ يدرك أن الوضوح:» مسثولية معنوية ؛ يجب أن ينض 
مها المؤلفون . وهى على ذلك قصيدة صادقة تنكل بالأشرار فى غر تعصب» 
وتصور اشد الأنساى تصوبر؟ حا وترتفع .يسان العاطفة والحيال إلى 
ذروة لاتضارعها سوى حکایات:کانئر بری فى الأدب الإنجلزى إبان,القرن 
الرابع عشر » وكان تأثرها عظها ء حى لقد أصبح بترز بالنسية'إلى ثوار 
انجلیرا » رمزاً للفلاح الحرىء المستقم » ولقد امتديحهدحجون بول لثوار 
اسكس عام ۹ء وبعث أسمه » بعد ذلك بكذر فى عصر الإصلاح 
عند نقد النظام الديى القدم والمطالبة بنظام جديد (59) . وخم الشاعر 
أخلامه بأن حول من بترز الذى عثل البابا » إلى بترز الفلاح مرة أخرى 
وهو يقول فى الحتام » إذا كنا جميعاً مثل بترز فلاحين بسطاء ؛ نتبع المسيحية 
فذلك أعظم الثوراث وآخرها ء ولن محتاج العالم إلى غيرها أبداً . 

أما جون جور » فشاعر أقل من لانجلند العجيب » خيالا وأضعف 
شخصية + ذلك أنه كان من أصعاب الأراضى الأغنياء فى كنت . فامتلاً 


ذهنه بالكشر من عناصر التحذلق والعلم » وكان. بليد القرمحة . فیا آنا 
ثلاث لغات : وهاجم أيضاً أخطاء رجال الدين » ولكنه کان يرتعد. فرقاً 
من هرطقة المصلحين الإنجليز الأوائل اللولارد وتعجب من وقاحة الفلاحين 
الذين قنعوا يوماً بالقمنخ والحعة » وإذا مهم يطالبون اليوم باللحم.واللبن 
والحدن . ويقول جور ثلاثة أشياء لاترحم » إذا م يكبح جماجھا : الماء ۽ 
والنار » والغوغاء . ألح الضيق مجویر المثالى من هذا العالم فانشغل بالآخرة » 
واعتزل فى شیخوختہ بصؤمعة . وانفق السنة الأخيرة من حياته فى الصلاة 
وكف البصر . ولقد أعجب معاصروہ بأخلاقياته » وأسفوا على سلوكه 


وأسلوبه » وتخاصوا منه إلى تشوسر . 


ه ‏ جيوفرى تشوسر 


٣٤١ - ۰ 

كان رجلا يتدفق فيه دم انجلترا المبْہجة وخمرها » رجلا قادرا على 
أن يطوى فی قلبه متاعب الحباة الطبيعية ء وأن يرسم وخزها یق مرح 
متسامح » ويصور جميع مراحل ا حتمع الإنجلزى » بريشة جد عريضة 

كريشة ھومبروس » وروح شهوانية كروح رابليه . 
وكان اتمه » كأ كر مفردات لغته » فرنسی الأصل » ومعناه الإسكافك» 
ورمما كان ينطق شوساير » وللوراثة مداعباما لأسمائنا » وهى إتما تذكرنا 
بان رغ أنفسنا طبقاً مواها . . فهو ابن جون تشوسر » ار لندی . 
لقد نال حظاً طیباً من العلم بفضل الكتب والحياة معا » وينضح شعره 
بمعرفة الرجال والنساء من احیة والأدب والتاريخ من ناحية أخرى . 
ولقد سحل اسم « جيوفرى تشوسر » رمميآ عام ۱۳٥۷‏ ء ليكون فی حاشية 
دوق كلارنس المقبل . وبعد ذلك بعامعن رحل ليحارب فى فرنسا » وأشر » 
تم افتداہ ادوارد الثالث : وحن دہ عام ۷ أجد الأعيان فی مجلس 


عد لا بت 


املك ؛ معاش مقداره عشرون مارك سنوياً . وكان ادوارد کثر الرحلة 
مع حاشيته وأغلب الظن أن تشوسر كان يصحبه مستمتعا مال النجلترا 
وتزوج عام ۹۲٦‏ فيليبا » إحدى وصيفات الملكة » وظل على خلاف 
معها حى ماتت واستمر ريتشارد الثانى مجری عليه معاشاً > أضاف اليه 
جون أمير جونت ؛ عشرة جنہات كل سنة کا حصل على هبات أخری 
من الطبقة العليا وهذا يفسر السبب الذى من أجله لم ينتبه تشوسر إلى الثورة 
الكبرى مع أنه كان حبرا بالحياة . 

وق التقاليد الحسنة فى تلك الأيام الى كلف الناس فما بالشعر والفصاحة؛ 
أن يوفد الأدباء فى مهام سياسية 0 الحارج . فانتدب تشوسر مع آخرين 
للمفاوضة علىعقد اتفاقية تجاریة فجنوة عام ۱۳۷۲ » کا ذهب عام ۱۳۷۸ء 
صعبته سير ادوار د برکلی ؛ إلى ميلان . ومن يدرى لعله لى هناك بوكاشيو 
شا + أن تارك اطا یا رسارس قو د كانه 
إيطاليا نقطة تحول فی إمامه . ذلك أنه رأى فما الثقافة اکر صقلا وعلا 
وبراعة من انجلترا ٤‏ وتعلم أن محتی ال داب الكلاسية » وباللاتينية ملا 
على وجه خاص » وت حول عن التأثر الفرنسى الذى صاغ قصائدہ الأول » 
إلى الإيطالى فى الأفكار » وقوالب النظم والموضوعات . حى إذا عاد 
إلى موطنه » وإلى مشاهده وشخصياته » كان قد أصبح فاناً بارعا » 
ومفكراً ناضجاً ٠‏ - 

وما من امرئ فی انجلرا وقت ذاك استطاع أن يكسب عيشه من القريض ٤‏ 
ونحن نعتقد أن معاش تشوسر قد يسر له السكن والغذاء والكساء » ذلك 
. أن مجموع ما حصل عليه بعد عام ۱۳۷۸ » كان قريباً من عشرة 5 لاف 
دولار بالحساب النقدى فى أيامنا » يضاف إلى ذلك المعاش الذى كانت محصل 
عليه زوجته من جون اوف جونت ومن الملك . ومهما يكن من شىء فقد 
أحس تشوسر الحاجة إلى استکال دخله بالتعین فی مناصب حكومية 
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ختلفة . فعمل اثنى عشرة سنه ( من عام ۱۳۸١ ۱۳۷٤‏ ) «مراقاً 
للجارك والمكوس » واتخذ له ى هذه الفترة مسكناً فی قلعة « الدجیت » 
ودفع فى عام ۱۳۸۰ء مبلغاً لم يذكر مقداره إلى سيسيليا تشومبين لتتنازل 
عن ادعالہا بأنه اغتصها . وعين بعد ذلك مخمسة أعوام قاضى الصلح 
لمقاطعة كنت » وف عام ۱۳۸۲ سعى حى انتخب ف البرلمان . وكان يقرض 
شعره فى فّرات الراحة من العمل . ووصف نفسه فى قصيدته « دار الشهرة ) 
بأنه يعود متعجلا إلى بيته و بعد أن يسدد ما عليه » ويسى: نفسه فى كتبه » 
وجلس جامداً كالصخر » ويعيش كالناسك فى كل شىء إلا الفقر والعفة 
والطاعة > ويقف ملكاته على تقفية كتبه وأغانيه وأناشيده » . وير نا بأنه 
نظم فى شبابه دکٹبرا من الأغانى وقصائد: الاشبیب » . ولقد 7 كتاب. 
فينوس « عزاء الفلسفة ) . فى نر جيد » وجزعاً من قصيدة جويوم دولوريس 
«قصة الورد» ف نظم بارع . وبدأ فیا بمکن أن يسمى المقطعات الشعرية 
المامة « دار الشهرة » » «كتاب الدوقة » » «برلان الدجاج ؛ » « اسطورة 
النساء الطيبات » » ولقد سبق وأوضح لنا أنه لم يكن قادراً على 
إتمامها . وهذه القصائد جهود تنیٴ عن طموح وان كانت تقليداً صرعاً 
للأصول الأوربية فى الموضوع والشكل جیعا . 

ودأب تشوسر على التقليد بل ال مة فى أحسن قصائده المفردة وی ثرو يلوس 
وكريسيد » فاستعار من ١‏ الفلسئّراتو ) لبوكاشيو ۲۷۳٢‏ بيتاً وأضاف ١۹٥‏ 
ببتا من مصدر آخر أوصاغها بنفسه . ولم يبذل محاولة ما لبخدع القارى 
عن هذه الحقيقة » فهو یذ کر مصدره مراراً ويعتذر عن عدم ترحمته بأسره . 
ويعد هذا التحول من أدب إلى آخر مقبولا ومفیداً فإن الذين نالوا حظاً 
كبيراً من التعلم لم يكونوا يستطيعون وقت ذاك أن يفهموا غير مجم 
الحاصة . فوضوع القصة حق مشاع كما اعتقد مولفو العثيليات ٭ن الإغريق 
والإنجلیز فى عهد إليزاييث » والفن انا يتركز فى الشكل . 


SIE 


وتعد ترویلوس الى نظمها تشوسر على الرغم من حميع هذه النقائص ء 
أول قصيدة قصصية عظيمة فی اللغة الإنجليزية . ولقد وصفها سكوت بأنها 
و طويلة مملة » وأنها كذلك وقال روزيى « لعلها أحمل قصيدة قصصية على 
شىء من الطول فى اللغة الإنجليزية » » وهذا اض تيح . ذلك لأن 
القصائد الطويلة كلها مملة مهما كان حالما » فالعاطفة من مقومات الشعر 
فإذا استغرقت ۸۳۸١‏ بيتاً » فإنها تصبح نرا بسرعة انطفاء الرغبة . ولن 
تحتاج أى سيدة إلى مثل هذه الأبيات الكشرة لكى تنام » وقلا تردد الحب 
وتأمل وماطل وأذعن ہذہ البلاغة الفاخرة ء والأخيلة المطربة » والقافية 
السهلة السلسة .. ولايضارع هذا الہر العظم الفياض من النظم سوى ريتشارد 
سون فى نرہ المتدفق كبر المسيسى فى تصوير الحب » بأناة » تصويراً نفسياً . 
ومع ذلك فإن الحخطابية ا نحة فى سرف وصياغة الكلات الى لانحد 
وسعة المعرفة المعتر ضة ل تستطع أن تفسد القصيدة . فهى فوق هذا كله حكاية 
فلسفية تصور كيف خلقت المرأة للحب » وسرعان ماتحب شخصاً ثانا 
إذا طالت غیبة الأول عا . وفہا شخصية واحدة ر مت وکانہا حیة تسعى : 
بندارس الذى کان فی الألياذة قائد جيش ليشيا فى طروادہ ولكنه يصبح 
هنا شخصية مفرطة داهية ديوثا جريا يقود العاشقين إلى الخطيئة وحسبنا 
هذه الکلمة تعليقاً عليه . أما ترويلوس فهو مخارب مشغول عدافعة اليونان 
ومحتقر الرجال الذين يتلكأون على الصدور الینة ويصبحون عبيد الشبوة » 
وهو مجن بكريسيد حبأً من أول نظرة . ولم يفكر بعد ,ذلك إلا ى حماها 
ودلاھا ورقنها . وبعد أن انتظرت كريسيد فی شوق » مدى ستة آلاف بيت 
من الشغر » من هذا الحندى ا حی أن يصرح محبه » تقع بين ذراعيه » وقد 
تنفست الصعداء آخر الأمر » وسرعان ما ينسى ترويلوس عالمين فى وقت 


واتحد. 


مرت منہ يع ا موم الأخرى . 


ل 


موم الحصار وموم حلاص الروح . 

وما ان أجهد تشوسر نفسه فى الحصول على هذا الوجد ء حى بتخطی 
مسرعاً نعم العاشقين إلى المأساة الى تنقذ القصيدة من الإملال . فقد هجر 
والد كريسيد قومه إلى اليونان » فأرسل الطرواديون وقد لاح علہم الغضب 
كريسيد إلى هناك فى مقابل الأسر انٹیلور . وافترق العاشقان البائسان بعد 
أن قطعا على نفسہما العهود بالوفاء إلى الأبد . ولما وصلت كريسيد إلى 
الیونان فحت إل دياميدس » الذى أوقع أسيرته فى شراكه برجولته 
ووسامته ‏ فاستسلمت فی صحيفة واحدة من القصيدة وهو ماکان قد حشد 
قبل ذلك فى كتاب . وفطن ترويلوس إلى ذلك » فبادر إلى ا حر ب باح 
عن دياميدس وإذا به يلى مصرعه برمح اخيل . وخم تشوسر ملحمته الغرامية 
بابتهال إلى الثالوث المقدس » بعث ما وقد أنبه ضميره ١‏ إلى جوور الأخلاق 
لتصححها سماحتك ) . 

ورعا يكون قد .بدأ و حكايات كانتترى » عام ۱۳۸۷ وكان مشروعاً 
رائعاً » أن ينضم إلى حع ختلف منالبر يطانيين فىحانة تابرد فى سوث وارك > 
حيث تعاطى شوسر أقداحاً كثيرة من الحعة ‏ ثم يركب معهم فى عطلة 
الحج إلى ضريح بكت ف کانٹربری » ويضع على أفواههم الحكايات 
والأفكار الى حعها الشاعر من رحلاته طوالنصف قرن ...ولقد استعملت 
هذه الوسائل لحمع القصص بعضہا إلى بعض » قبل ذلك مراراً » ولكن 
هذه الوسيلة أحسنها حیعاً .ولقد حشد بوکاشیو فى مجموعته « دیکامبرون » 
طبقة واحدة فقط من الرجال والنساء » ولم يظهرهم شخصيات غتلفة » 
أما تشوسر فخلق حانة زاخرة بالشخصيات » بلغت حداً من الواقعية فى 
عدم النجانس ‏ حى بدت أقرب إلى الحياة الإنجليزية من الأعلام التار ية 
الحامدة » إنمهم بعیشون ويتحركون كما يتحرك حي بالضبط » 1٣م‏ 
محرون ويكرهون » ويضحكون ويبكون » ونحن' ات مہم وم 


تابه 


مجوسون خلال الطريق الحكايات الى یقصوہہا فقط ؛ ولكنا نسمع متاعهم 
ومشاجرائهم وفلسفانہم . 

ومن الذى يعترض على ذكر هذه الأبيات ا خضلة بنضارة الربيع 
مرة أخرى ؟ 

عندما محل ابريل بشابيبه 

تکون رياح مارس قد نفذت إلى الحذور » 

وغسلت كل كرم برحيق أغصالها » 

وتكون الزهرة هى الفضيلة الى أثمرت » 

وعئدما امت الريح القرية بأنفاسها الحاوة. 

فى كل حقل وف كل مرج » أيضاً 

النباتات الندية » تكون الشمس الفتية 

قد سارت نصف مدارها فى برج الحمل » 

فترسل بغاث الطبر أنغامها » 

وهى الى أنفقت اللیل بطوله مفتوحة الأعين ». . 

ثم يذهب ا ناس المشوقون إلى الحج ... ۱ 

إلى الأضرحة البعيدة » المعروفة فى بقاع شى .. 

وى سوثورك فى تاباد حيث أقطن 

أسعد لأقوم با حج ۱ 

إلى کائٹربری بعزم خالص كامل » 

وجاء إلى المتزل فى الیل . 

تسعة وعشرون صعبة واحدة؛ 

من أناس ختلفن » التقوا بالصدفة 

وألفوا زمراً ء وهم حيعاً حجاج ؛ 
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سو - 


ثم يقدمهم تشوسر الواحد بعد الآخر ف رسومه الطريفة من اسملاله 
الذى لايضارع » 
وكان بيهم فارس ء وهو رجل رم ؛ 
وهو فى ذلك الزمان أول من بدأ 
اللعروج راكباً » فقد كان حب الفروسية » 
والصدق » والشرف » وا حریة والہذیبِ . . 
وقد خاض المعارك الدامية » 
وحارب من أجل عقيدتنا فى ترامسن. . . 
ومع أنه كان جديراً بالاحترام > إلا أنه كان حكما »> يشبه ى هيئته 
5 
ولم يصدر عنه ا حبث ولم يقله 
فى كل حياته » ولم يعرف عنه غلق فظ ؟ 
فلقد كان فارساً كاملا دقيقاً . 
وا ارس 
سيك ات 
عاشق » وأعزب شبوالى . . 
وقد توله فى عشقه » حى أنه فى کشر من الليالى . 
لا ينام أكثر مما ينام العندليب . 
وحارس مخدم الفارس والسيد » وراهبة بارعة الال : 
وكانت هناك أيضاً راهبة » رئيسة راهبات » 
وى بسمما البساطة وا حفر » 
وقسمها الأعظم هو بالقديس لويس » 
وکانت تدعی مدام اجلنتین . 
سن ترتيل الصلاة > 


ات ۰۳..م 


مفعمة بالغنى الكامل . . 
وكانت جد محسنة رحیمة 
تجهش بالبكاء » إذا رأت فأراً 
وقع ف مصيدة » فات أو جرح 
ولا جراء صغار ء تطعمها 
باللحم المقلى أو اللان وفتات الحيز » 
وتبكى بحرارة إن مات أحدها . . 
وتلف معصمها بسوار من المرجان الصغير 
وخر زتين مذهبتين ومزخر فتن باللون الأخضر . 
ويتلألاً على صدرھا ديوس من الذهب + 
0 كيرت !+0 
وبعده عبارة و الحب ينتصر على الجميع ٢‏ . 
يضاف إلى هؤلاء راهبة أخرى » وثلاثة قسس . وناسك مرح ويحب 
الصيد » » وراهب لایضارع فى إخراج الاكتتابات من حوافظ القن » 
ومع أنه كان أرملا لا ينتعل حذاءاً » ۱ 
إلا أنه كان رضياً فى مبادثہ . يستطيع أن بحصل على فلس > قبل أن 
عضى 
ويكلف تشوسر بطالب الفلسفة الشاب أكثر من غيره : 
وكان بيهم أيضاً كأتب من اکسفورد ء ۱ 
قطع تى دراسة المنطق مرحلة طويلة . 
وجواده. ضامر مثل الكلب الأعجف ؛ 
لقد رأيته غير بدين . ۱ 
يبدو نحيلا » غاية فى التعقل . 
تلفه ستّرة من ا حیط » 


ترشا نتت سك ك ت ت حم عة ت رخدت ً29 


٤‏ س 


فلم يكن حصل على صدقة من الكنيسة » 

ولم يكن برا بشئون الدنيا ليحصل على وظيفة 2 

فوضع لنفسه على رأس السرير. _ 

عشرين كتاباً مجلدة بالأسود أو الأمرء 

عن أرستطاليس وفلسفته . 

وهى عندہ أفضل من الثياب النفيسة أو القيثارة الطروب. . 

وبذل فى دراسته فائق عنايته وغاية انتباهه . ولا يلفظ بكلمة لغو . 

ولم يكن يسمع إلا متحدثاً عن الفضيلة الأخلاقية . وكان يسره أن يتعلم » 
وأن یعلم : 

وهناك أيضاً « زوجة باث » وسنتحدث عہا بعد قليل » وراعى كنيسة 
فقير « وهو غنى بأفكاره وأعماله الديئية » وفلاح » وطحان » على أطراف 
أنفه ...... وتقف دونہا حصلة من شعر أحمر كالشعر اشن على أذلى 
خنزير ء وأحد زبائن حانة أوزميل » أو ناظر ضيعة » أو محضر حکة: 

كان وغدا رقيقاً حنوناً » ظ 

ولامجد الناس حرا منه . 

وهو مجاهد للحصول على ربع نبيذ » 

وقرينة حسنة تصبح له حظية 

ائی عشر شبراً » ثم تخليه وهی حامل 

. . . ويركب معه بائع غفران طيب. . 

وجعبته أمامه على حجره ء 

تمتل* إلى حافها بصكوك غفران لا تزال كلها دافئة من روما » وكان 
٠‏ هناك تاجر » ورجل قانون » وصاحب أعمال » ونجار ونساج » وصباغ » 
ومنجد وطباخ وحار » وكان هناك جيوفرى تشوسر نفسه » يقف جانا 
فى خجل » بدينا من العسير احتضانه « ويفحص الأرض بنظرانہ کنا 


— ١١ ۔-‎ 


يفنش عن أرنب » وم يكن مضيفنا أقلهم شأنآً »> وهو صاحب حانة 
تابارد ء الذى يقسم أنه لم يرفه عن حماعة كبيرة العدد كهذه ؛ والواقع 
أنه عرض علہم أن يذهب معهم وأن يكون دليلهم » واقترح لكى يقضوا 
الرحلة الستة واللحمسين ميلا » أن پروی كل حاج قصتين ف الذهاب وأخرین 
فى الإياب » وأن من پروی أحسن قصة » سيتناول العاف عل شاب 
ا حمیع ؛ عندما يعودون إلى الحانة . 'تفق الكل على ذلك » واكتمل 
المشهد المتحرك لهذه الملهاة الإنسانية ء وبدأ الحج » وروی الفارس المهذب 
الحكاية الأولى ‏ كيف أن صديقين حميمين بلاجون وارسیت ء رأيا فتاة 
تجمع الأزهار فى بستان فوقع كلاهما فى حہا » واختصما من أجلها فى مبارزة 
دامية . . . لتكون المكافأة السنية لمن _نتصر منهما . 

ومن ذا يصدق أن قلا رومانسياً كهذا ء يستطيع أن يتحول فى بيت 
واحد ء من إطناب الفروسية إلى الإفحاش فى قصة الطحان ؟ ولكن الطحان 
كان محتسی ا حمر وتوقع أن عقله ولسانه قد ينفلتان فى شراكهم المنصوب . 
ويعتذر تشوسر عنه وعن نفسه ‏ فيج ب عليه أن یسجل کل شىء بإخلاص - 
ويدعو القارئ المتعفف أن يتجاوزها إلى قصة أخریٰ «فإن هذا دش 
الحياء . . والأخلاق والدين » . وتبدأ حكاية رئيسة الراهبات نة ديأية 
حلوة » ثم تردد الأسطورة الفاجعة الى تتحدث عن غلام مسيحى » يقال 
أن وديا ذمحہ » وكيف أن محافظ المدينة قام بواجبه وقبض على ودها 
وعذب عدداً مہم تى ماتوا ‏ ویلتقل تشوسر من هذا الورع الدبى فى 
الاسبلاك » إلى حكاية تاجر صكوك الغفران . . إلى حرية لاذعة بباعة 
متجولين لصكوك الغفران » وأصبح عر هذا الموضوع قرناً من الزمان ء 
عندما أذاعه لوثر فى العا م » ثم تحول فى الاستهلاك إلى حكاية زوجة باث » 
وبلغ شاعرنا الحضيض فى أخلاقياته والذروة فى قوته . إنه احتجاج معربد 
على العذرية والعزوبة » أجرى على لان فاجر مدرب على شئون الزواج ؛ 


چ 0ت "و 


کا ہر ت 


لسان امرأة حصلت على خسة أزواج » مذكانت ف الثانية عشرة من عمرها ء 
ودفنت أربعة مہم ؛ وتبحث عن السادس ليخفف من سورة شباما . 

لقد دعانا الله إلى أن ننمو ونتكاثر . . 

ولم يذ كر العدد الذى نبلغه ء 

الزواج من ان أو ثمانية » 

فلاذا یتحدث المرء عله سوء ؟ 

يا عجبا .. هذا هو الملك الحكم سيدنا سلوان » 

أحسب أنه اتخذ اکر من زوجة » 

نا ترك الله الأمر لى 

أن أجدد حیاتی كالرجل أكثر من مرة . 

وا أسفا وا أسفا أن يعد الحب خطيئة ! 

ولن نورد هنا اعنرافاتما الفسيولوجية ء ولاما يناظرها من اعتراف 
مذكور فی حكاية منور » حيث يعكف 'شوسر على دراسة تشريح البطن 
المنتفخ: . ويصبح الحو مهيأ عندما نصل إلى جر يز لدا المطيعة أبدا » فى حكاية 
اكسفورد الكهنوتية » ولم يستطع بوكاشيو أو بترارك أن يرويا هذه ا حرافة 
الى حلم ما رجل ألح الضيق عليه بنفس الحودة الى رواها ما شوسر . 

ولم يعطنا تشوسر غبر ثلاث وعشرين من الحكايات المانية واللحمسن 
الى وعدنا ما فى المقدمة » ولعله شعر مع القارى أن اللحمسمائة صعيفة تكى » 
وأن.نبع ابتكاره قد جف . بل إننا بجد فى هذا التیازٴ المتدفق فقرات كدرة . 
تتجاوزها العن الناقدة . ومهما يكن من شىء فإن التيار البطىء العميق » 
محملبا على تا وینشر جواً من النضارة » كان الشاعر قد عاش على 
طوال الشراطوة الخضراء ء لا عند بوابة لندن ‏ ومع ذلك فليس نہرالتامز 
بعيد] عن العبن . وتعد بعض الأناشيد من ناحية الال ا حارجی تمرينات 


أدبية جامدة » ومع ذلك فإن الصورة المتحركة تأنى حية بشعور وحديث 


بے ۹۷ تن 


طبيعيين مباشرين » وقلا توجد مثل هذه الملاحظة الكاشفة السریعة للناس 
والأخلاق بن دفی كتاب واحد ؛ ولن يزودنا غر شکسبر بعد ذلك 
عثل هذا الحشد من الصور والتشبہات وانحازات ( ويعتلى بائع صكوك 
الغفران ا مر ويو مين وشمالا بن ا حمھور کحامة على سقف خزن 
للحبوب ) ولقد أصبحت لهجة شرق مدلاند الى استعملها تشوسر ؛ لغة 
انجلترا الأدبية ٤‏ وكانت مفردالہا قد كثرت إلى الحد الذی يتيح لها التعبر 
عن جمال الفكر ومناهجه وهكذا صارتلغة الحديث عند الإنجليز للمرة الأولى 
وسيلة الفن الدی العظم . ۱ 

وكانت مادة أدبه » كما هو الحال عند شكسبر » مطروقة من قبل . 
ذلك أن تشوسر استعار قصصه من كل مكان . حكاية الليل من تسيد 
لبوكاشيو » وجريزلدا من مجموعة ١‏ ديكاميرون» » وأكثر من عشر 
حكايات من ا حرافات الفرنسية . ويفسر المعى الأخر ما تسم به تشوسر 
من فحش + ومع ذلك.؛ فإن انکر قصصہ لا يعرف له مصدر غير شخصه . 
ولیس من شك فى أنه كان يشارك كتاب المسرح فى عهد اليزابث.» ف الاعتقاد 
بأن الأشخاص الذین تدور القصة عام يجب أن يعوا جرعة فاجرة .بن 
حن وآخر لکی يظلوا أيقاظاً » ولقد جعل تشوسر رجاله ونساءه يتكلمون 
کان ا ا اف رار 8 اللياة ری يكز + أنه 
أكروا من احتساء الحعة الرخيصة . ومرحه فى الغالب غير مريض من 
القلب » تحفزہ الثبوة » لابد أن تكون متلئة حسنة الغذاء لقوم من الإنجليز 
قبل تزمت الطهريين » ولقد مزج هذا المرح مزجا بارعا بكل مانى البدمبة 
الإتجايزية الحديثة من حيلة ودهاء . 

وكان تشوسر على علم بأخطاء البشر وذنوہم > وجرائمهم وحاقاتهم 
وغرورهم ؛ ولكنه أحب الحياة على الرغي من هذا كله » وصير على كل 
امرئ لا يسرف ف التبجح وقلا بفضح » وحسبه أن يصف ٠‏ وأن 


لامها 


يسخر من نساء الطبقة الوسطى الدنيا فى حكاية زوجة باث » ولكاه أعجب 
بقوتها الحيوية العارمة . وكان قاسياً غير مهذب مع المرأة » قد تكشف 
كلاته وانتقاداته اللاذعة عن الزوج الخريح المنتقم بقلمه عن حياء لسانه 
عن التعبير بالليل موم ا ری لطت في انيت عن الحب » 
ولايعرف نعمة أعظم منه 2 وعلاً معرضاً كاملا بصور النساء الطيبات . 
ولايعترف بالفضل الذى يرتكز على الوراثة ٭- 0 
الذى يقوم بعمل فاضل » بيد أنه لا يثق فى تردد العامة » والمغفل عنده 
هو كل من يربط حظه بالشبرة أو يندمج مع الغوغاء . 
وكان متحرراً إلى حد کبر من خرافات عصرہ . فعرض بأدعياء 
الكماويين زار ا سوا حكاياته ذكروا التنجم » إلا أن تشوسر 
نفسه قد استنكره . وكتب إلى ابنه رسالة عن الاسطرلاب ؛ أظهر فما دراية 
حسنة بالمعارف الفلكية الشائعة . ولم يكن عالاً متبحراً ء وان كان شغوفا 
بإظهار علمه » فحشا صفحاته بفقرات من « بیوشیوس » بل إنه جعل زوجة 
ˆ باث تستشہد « بسينكا » . ویورد مشكلات فالفلسفة وعلوم الدين ¢ 
ولكنه هز كتفيه أمامها عجزاً ولعله شعر + ما يشعر به الرجل العملى » 
بأن الفیلسوف الفطن لایٹوسل فى حياته اليومية معارفه: عا وراء الطیعة . 
أكان مسیحیاً مومت ؟ لايوجد شىء يضارع غلظته وفظاظته فى هجائه 
للرهبان » فى الاسهلال وف تضاعيف حكاية ١‏ سوهنور» » واكم ضوب 
نفر من المؤمنين ا حافظن للإخوان مثل هذه الطعنات . وهو یثبر الريب 


١ 
هنا وهناك » حول بعض العقائد الدينية الحامدة 3 وم یکن يست يستطيع أن يفعل‎ ١ 


أكثر من لوثر فى التوفيق بین العلم الإلمىالسابق وبين إرادة الإنسان الحرة » 
وهو مجعل ترويلوس :يشرح النظرية الحبریة » ولكنه يرفضها فى الاسہلال 
له . وهو بژکد اعتقاده فى الحنة والنار » ولكنه يعلق على ذلك فق شىء 
من الطول » ہأنہما غايتان لا يعود منهما مسافر يشبد على صدق وجودهما . 
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وكانت الشرور تقلق باله ومخاصة تلك الى لا تنسجم مع القدرة الطلقة 
على ابر . ومجعل و اركسيت » يتساءل عن العدل الإلمى بعبارات جریئة 
كعبارا ت عر ایام : 

اوه أيتها الربة القاسية .يا من حكن 

هذه الدنيا برباط من كلمتاك انالدة ء 

وكتبت ف لوح قد من كدر 

كلامك وعظمتك الحالدة » 

وماذا تكون البشرية فى تقديرك 

أكثر من خراف تزدح فى حقل ؟ 

لان الإنسان محق عليه الذبح كغيره من الأنغام . 

وهو يعيش أيضاً بن السجن والاعتقال ء 

ويلم به المرض وتزل عليه المصائب الكبار. 

وم یقترف ذنباً فى كشر من الأحيان » یواخذ عليه . 

وأى حكم ف العام السابق » 

بأن الذنب يعذب الراءة ؟. . 

وعندما بموت الحيوان فإنه لا محس بآم ء 

ولكن الإنسان بعد أن موت عليه أن يبكى ويشكو .. وأنا أترك 
الحو اب عن هذا كله للآآفة . . 

يارد تشوسر فى سنؤاته الأخحرة > أن يعوض التقوى الى أفلتت 
منہ ى شبابه . وأ حق محکایات:کانر برى ٤‏ الى لم تم «.صلاة تشوسر» ؛ 
يطلب فما العفو من اللہ والناس عن مجونه وانشغاله بغرور الدنيا » وأوصى 
وعندما تحن منييى انتحبوا على ذنونى » واعملوا على انقاذ روحى » . 

وتحول فى هذه للسنوات الأخيرة من الاستمتاع بالحياة إلى كابة أمرئ » 
سج وقد اعت عت وحور اة + کرات شبؤاته اطائة 
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ب ١ہ‏ 


فى صباہ . وى عام ۱۳۸۱ عينه رتشارد الثانی « مسجلا لأعمالنا فى قصرنا 
بوستمئسئر) وغيره من القصور الملكية . ويبدو أن صحته قد ساءت بعد ذلك 
بعشرة أعوام ٤‏ 7 أنه كان قد تجاوز ا حمسن بقلیل » ومهما يكن من شىء» 
فقد أثيتت الأعباء الى نيطت به أنها فوق طاقته » فصرف عن منصبه . 
ولم نجده بعد ذلك يشغل وظيفة ما . ونضبت مواردہ المالية . وهان قدره 
حى طلب إلى الملك ستة شلنات ونان بنسات ۷ . ونی عام ۱۳۹٤١‏ منحه 
رتشارد الثانى معاشاً مقداره عشرون جنہآ فى السنة مدى الحياة . ولم يكن 
هذا المعاش يكفيه » فطلب إلى الملك أن منحہ برميلا كبيراً من ال حمور 
كل سنة > فأجيب إلى سواله عام ۶۹ء ولا حكم 58 N‏ 
قدره أربعة عشر جنباً عجز عن الدفع ۸ . ومات فی ا حامس والعشرين 
من أكتوبر عام 140٠‏ ء ودفن فى وستمئسار ألى ء وهو أول وأعظ الشعراء 
الكثيرين الذين هضوا بعد ذلك بنظم الكلام الموزون9*؟ . 
٦‏ - رتشارد الثائی 

«أقسم عليك بالله أن تدعنا نفرش الأرض ونروی القصص الفاجعة 
عن وفيات الملوك ۹۷ , 

يقول هولنشد «كان رتشارد الثانى حسن افیئة والطوية والفطرة » 
إذا لم يؤثر فما لوم الذين حوله وخبث سر ہم .. کان متلافاً » طموحاً ء 
مستسلا للذات الحسمية . ولقد أحب الكتب» وأعان تشوسر وفرواسارت . 
وأبدى شجاعة وحضور بدہة » وقام بأعمال حكيمة فى الثورة الكبيرة ء 
ولكنه بعد تلك الأزمة المبكة » تورط ف ترف مهاف » وترك دفة الحکم 
إلى وزراء مبددين » فقامت فى وجه هولاء الرجال معارضة قوية ء يبزعمها 


توماس دوق جلوسستر » ورتشارد ايرل اروندل وهترى بولنجيروك » 


ڑھ) قد لايعود دفنہ هناك » إل شعره ولكنه كان عند وفاته عن مستأجرى عقار أ , 


۱۱ - 


حفيد ادوارد الثالث . وسيطر هذا الفريق على « برلمان لا يرحم » برلمان 
عام ۱۳۸۸ » الذى حكم مخيانة عشرة من رجال رتشارد وأعدمهم » فجمع 
الملك عام ۱۳۹۰ ء وكان لايزال شاباً فى الثالثة والعشرين » أزمة الأمور 
ف يديه » وحکے البلاد حكماً دستورياً مدی سبع سنوات أو بعبارة 
أخرى » حكم متمشياً مع القوانين » والتقاليد » ومنسجا مع نواب ختارین 
من الأمة . 

وحرم موت زوجته الملكة آن البوهيمية الموطن )۱۳۹١(‏ ناصحاً 
معتدلا رشيدا وتزوج عام ۱۳۹١‏ إيزابل ء ابنة شارل السادس » آملا 
أن يوطد من وراء ذلك السلام مع فرنسا » وكانت لا تزال صبية فى السابعة 
من عمرها » فأنفق الملك موارده على ا حظایا والمقرين من الرجال والنساء 
وأحضرت اللكة الحديدة معها إلى لندن حاشية فرئسية . وجلب هرالاء 
معهم لاطا فرنسية من الأخلاق ورعا جلبوا أبضا نظريات فرئسية عن 
الملكية المطلقة . ولما أرسل برلمان عام ۱۳۹۷ إلى رتشارد قراراً بالشكوى 
من تبذير بلاطه » أجاب متعاظا أن الحكم فى مثل هذه الأمور ليس من 
اختصاص البر لان . وطاب امم العضو الذى اقترح الشکوی ؛ فأذعن الرلمان 
وحکم على صاحب الاقتراح بالإعدام » ولکن رتشارد عی عنه . 

وسرعان ما ترك جلوسستر واروندل لندن وظن اللك ألما بتآمران 
على خلعه » فأمر باعتقالما وشنق اروندل › وقتل جلوسستر خنقاً (۱۳۹۷) . 

ومات جون أوف جونت عام ۹ء فخلف إقطاعاً عامراً » فصادر 
رتشارد أملاكه لاجته إلى تمويل حملة يوفدها إلى ایرلندا » فذعرت الطبقة 
الأرستقراطية من هذا الصنيع . واہز ابن دوق جنت » النی ا حرد من 
مسرالہ » فرصة انشغال الملك بإعادة الأمن إلى نصابه فى ايرلنده » وترل 
إلى البر فى يورك على رأس جیش صخر ء سرعان ما زاد عدده ء بانقيام 
التبلاء الأقوياء له . ووجد رتشارد عند عودته إلى الجلترا قواته قد تقصت 
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إلى أقصى حد » وأصدقاءه يفرون منه خائفين » فسلم شخصہ وماكه إلى 
بولنجروك » الذى توج على عرش ان جلٹرا باسم هترى الرابع (۱۳۹۹) 
وهكذا انّبت الأسرة البلانتاجینیة الى بدأت بالملك ہری الثانى عام ١١‏ » 
وبدأت الأسرة اللانكسترية الى تنہی بالملك هنرى السادس عام .٠١١١‏ 
ومات رتشارد الثانى مين فى بونيتفراكت )٥٠٤١(‏ ء بالغ من العمر 
ثلاث وٹلاٹشن سنة » ورعا كان السبب فى موته أنه أصيب » کا يذهب 
إلى ذلك هولنشد وشكسبر ؛ بنزلة برد فى سنه » ولعله قتل غيلة على يد 
أعوان الملك الحديد . ۱ ۱ 


"اس 


می للاخ 
سے 

فرنسا مےاضر 

۱٣٤١ ۔-‎ ٠٢٥٠ 

١‏ - ا مشہد الفرنہ 
لى تكن فرنسا عام ٠۳٠١‏ المملكة العظيمة الى تصل حدودها اليوم 
من القناة الإنجليزية إلى البحر الأبيض المتوسط » ومن الفوج والألب إلى 
حيط الأطلسى . كانتتصل شرقاً إلى نہر الرون فقط . ولقد ضمت یف 
الحنوب الغربى » مساحة كبيرة ‏ جوين وجا سكونيا ‏ إلى التاج الإنجازى 
بزواج ہنری الثانى من اليانور من أسرة اكويتين )۱۱٥١(‏ » وف الشهال 
اُعذت انجلترا إقلم بونثيو » ومعه ابيفيل » ومع أن الملوك الإنجليز استولوا 
على هذه الأراضى باعتبارها إقطاعات » تابعة للملوك الفرنسين إلا آم 
فرضوا علہا سيادتهم الكاملة . أما بروفانس والدوفيلية والكوئنية الحرة 
فقد كانت تابعة للإمراطورية الرومانية المقدسة » وكان أباطرتہا من الألمان 
فى العادة . ولقد حكم الملوك الفرنسیون حکاً غير مباشر » عن طريق 
أقربانهم الإمارات » فالوا وأنجو وبوربون وأنجولم . وحکوا حكما مباشراً 
الربوع الانية باعتبارها الزاماً ملكياً.» وهی نورماندیا وبیکاردی وشامبانى» 
وبواتو وأوفرن ومعظ لاجويدوك » وجزيرة فرنسا ‏ وهى ١‏ الحزيرة ) 
الى عل ا حانب الٹما لی من وسط فر سا وت رکز حول باریس . وکانت 
أرتوا وبلوا 'ونيفير ولموج ١‏ وأرمانياك ووفالنتيئوا حکھا سادة إقطاعيون 
مخضعون لماوك فا خض وعاً اسما حیناً وحار بو ہم حيئاً آخر 5 وكانت 
پر یتانی وہر جندیا وفلاندرز إقطاعات فر نسية ٤‏ ولکہا کائت کا اها 
شکسبر ( أقرب إلى الدوقيات الملكية » » تتصرف کانہا دول ستقلة 

فى الواقع . ولم تكن فرنسا قد أصبحت فرلسا بعد . 
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وكانت امم الإقطاعات الفرنسية وأكثرها تقلباً »> فى مسمل القرن 
الرابع عشر ؛ كونتية فلاندرز . ولم تنافس إيطاليا فى تقدمها الاقتصادى 
فى أوربا بأسرها شما ی جبال الألب » سوى فلاندرز . وكانت حدودها 
تعذبذب فى غير انتظام فى الزمان وف المكان » وحسبنا أن نشير إلہا ء بأنہا 
الإقلم الذى يضم بروج وجنت وببرز وکورترای . وتوجد شرق شيلد » 
دوقية برابانت » الى كانت تضم وقتذاك انتورب وميشلان ( مالین ) 
وبروكسل وتورناى ولوفين . وتقع جنول فلاندرز الأسقفيتان المستقلتان : 
ليبح وكامير اى » وكوتتبة هانو حول. فالنسن . وتضم. فلاندرز ومع 
التوسع برابانت ولییج وکاسرای وهانى . وتقع إلى الشهال سبع مقاطعات 
صغيرة > تلف تقریباً هولندا کا نعرفھا اليوم . وم تستطع هذه الأقالم 
ال مولندية أن تبلغ أوجها حى القرن السابع عشر » عندما اتسعت إمبر اطوريتها » 
إذا صح التعبر ؛ من رمبرانت إلى يتافيا . وكانت فلاندر وبرايانتعام١١١١‏ 
قد خنقہما الصناعة والتجارة وحرب الطبقات ووصلت قناة » طوها اثناعشر 
ميلا بروجيس ببحر الشمال » تمخرها مائة سفينة کل يوم » تأتى بالتجارة 
من مائة ميناء فى ثلاث قارات ؛ ويعد اینیاس سیلفیوس » مدینة بروجيس » 
واحدة من أحمل مدن الثلاث فى العام . وألف صاغة بروجيس ء 7 
كاملة من حرس المدينة » ونساجو جنت » سبعة وعشرين فرقة من-قواما 
العسكرية » الى بلغ مجموعها ۱۸۹۰۰۰ رجل . 

وكانت المنظمة النقابية فى القرون الوسطى » وهى الى منحت الصانع 
كرامة ا حریة > والاعثزاز بالحذق » تفسح الطريق فى صناعات اللسیج 


والمعادن فى فلاندرز وبرابانت لنظام رسال عد فيه الممول راس امال 


للاسبلاك ونعرف الرأسالى على أنه الى يوظف رأس المال أو يقدمه » والرأسالية على أنهل 


نظام اقتصادى أو علمية اقتصادية يسيطز علها الرأساليون . 
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والمواد والآلات إلى عمال المصانع الذين يأخذون أجرهم بالقطعة » ولم 
تعد الثقابة تحمہم وأصبح الالتحاق بالنقابة باهظأًء وأصبح آ لاف العال رجال 
تراحيل ‏ عمال اليومية ‏ يتنقلون من بلد إلى لحر » ومن مصنع إلى مصنع » 
ولامجدون إلا عملاموٴقتاً ومحصلون على أجور تفرض علہم العيش فى مساكن 
قذرة . ولاتسمح لم إلا بالقليل من المتاع لايتجاوز الملابس الى یرتدونہا . 
وظهرت أفكار شيوعية بين العال والفلاحين ء وتساءل الفقراء » لماذا 
فرض علہم أن يعيشوا جائعين وصوامع النبلاء ورجال الدين تطفح بالغلال ؟ 
وحكم على یع الذين لا يعملون بأيدمهم بأنهم من الطفيلين . وشكا أصماب 
الأعمال بدورهم > من الخطر الذی يدد أموالم »> ومن عدم الاستقرار 
فى الحصول على مواد الصناعة وموميتها » ومن تعرض شحنامم للغرق » 
وتذبذب الأسعار نى السوق » ومن الیل الى يلجأ إلہا المتنافسون » 
والإضراب التکرر الذى يرفع الأجور والأسعار » واضطربت العملة » 
فقلت أرباح رجال الأعمال ؛ إلى حد العجز عن الوفاء بالديون. وناصر 
لويس دی نیفر مر فلاندرز » أصعاب -الأعمال . فثار العامة فى بروجز 
ونور ودم الفلاحون ا حاورون »> وخلعوا لويس » وبوا الکنائس ٤‏ 
وذنحوا نفراً من أصعاب الملاين . فا كان من الكنيسة إلاأن أصدرت قراراً 
حرمان المناطق الثائرة » ومع ذلك فقد أرغم الثائرون القساوسة على ترتيل 
القداس »وانتحل أحد الزعماء نشيداً يسبق ديدورو بأربعائة وخمسين سنة > 
يقسم بأنه لن يقنع حتى يشنق آخر قسيس . . واستغاث لويس مولاہ » ملك 
فرنسا » فجاء فیلیب السادس » وهزم القوات الثائرة فى كاسل (۱۳۲۸) »> 
وشنق عمدة بروجز ء وأعاد المقاطعة » وجعل فلاندرز تابعة افرنسا . 
وكانت فر نسا على وجه العموم أقل تصنيعاً بكثر من فلاندرز ء وہقیت 
أغلب صناعاتها فى مرحلة العمل اليدوى ء ولكن ليل ودوراى ورای 
وأمین اقتبست صناعة النسبج من المدن الفلمنكية القريبة . وعوقت الطرق 
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السيئة والمكوث الإقطاعية التجارة الداخلیة ء بيد أنها أفادت من القنوات 
والأمار الى ألفت شبكة من الطرق الطبيعية الكبيرة عبر فرنسا . وكانت 
طبقة رجال الأعمال النامية » المتحالفة مع الملوك » قد وصلت عام ١١٠١‏ 
إلى مكانة رفيعة فى الدولة » وإلى درجة من الثراء أذهلت الإقطاعين 
والنبلاء الفقراء حیعاً . وحكمت قلة من التجار المدن » وسيطرت على النقايات 


أمضت فى تقسد الانتاج والتجارة . وحدثت هنا » کا حدث فى فلاندرز » 
و بيك الإ نتاج والتجار رر 


لم 


«> 


ثورة كادحين ف المدن . 
فقد انتفض عام ٠۳١٠١‏ فلاحون فقراء » عرفوا فى التاريخ بالرعاة » 
واصطخبوا فى المدن ء ما حدث عام ۱۲٥١‏ > وأخذوا مجمعون فى انتفاضهم 
مال الکادحن المتمردين . وساروا جنوي ء يتمهم راهب ثائر » وأغلهم 
حفاة عزل من السلاح » معلندن أن القدس غايئهم . ودفعهم الجوع إلى 
انہاب الدکا کن والحقول » ولا تعرضوا للمقاومة » استطاعوا أن محصلوا 
على الأسلحة » ويولفوا جيشا . حتى إذا بلغوا باریس حطموا أبواب 
السجن ؛ وهزموا قوات اللك . فحبس فيليب الرابع نفسه فى اللوفر » 
وانسحب النبلاء إلى معاقلهم > ون التجار فى دورهم . وواصل الحشد 
سيره > وزاد عدد أفراده بانضمام المعدمين فى العاصمة إلہم » حی بلغوا 
أربعين ألفاً من الرجال والنساء ومن الأوباش والأتقياء . وذمحوا ف فردن 
0۸00 حميع من وقع فى أیدہم من الہود . ولا تجمعوا فى اجوز مورت» 
على البحر الأبيض المتوسط » أحدق مهم عمدة كاركاسون بقواته » وقطع 
عنهم ان » ولبث كذلك حى مات جميع الثوار من الحوع أو الوباء » 
وشنق القليلين الذين بقوا مہم 2 
وأى توع من الحكومة ذلك الذى يترك فرنسا » تحت رحمة الروة 
الحشعة »> والفقر الذى لايعباً بقانون ؟ ولقد كانت حكومة فزنسا أقدر 
حكومة فى أوربا من نواح كشرة ج فإن ملوك القرن الثالث عشر الأقوياء › 
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أحضعوا أمراء الإقطاع للدولة . وأنشأوا محكمة وإدارة قويتن » بموظفين 
مدنيين مدربين »> واستدعوا للاجماع فى مناسبات مجالس مقاطعات أو جالس 
ا کات ف الأصل تجمعاً عاماً لأععاب القاطعات © ثم أت 
مجلسا استشارياً يتألف من مندوبن عن النبلاء ورجال الدين » والطبقة 
الوسطی . وأعجبت أوربا كلها بالبلاط الفرنسى ‏ حیث اختلط الأمراء 
والنبلاء والفرسان الأقوياء بالنساء ذوات الأردية الحريرية » فى الحفلات 
الطريفة » وا حون الرشيق ‏ والمبارزات الصاخبة فى برجاس لامع ؛ بيريق 
الفروسية » ولقد وصف جون ملك بوهيميا باريس بأنها « أعظ مقر 
للفروسية فی العالم » وجاهر بأنه لا يستطيع أن يعيش خارجها . أما بترارك 
الذى زارها عام ۱ فكان وصفه إياها أقل خيالا : قال : ( إن باريس 
مدينة عظيمة من غير شك ولو أنما دائماً أقل من شه رتها » وتدين كثراً 
لأكاذيب أهلها 2 ولتق ایا انيد مكاناً أقذر مہا سوى افبنيون . 
وتضم ف الوقت نفسه أعام الرجال > وهى كالسلة العظيمة تجمع فہا » أندر 
الغرات فى العام . ولقد مر على الفرنسين حين من الدهر » وصفوا فيه 
بام برابرة لشراستهم . أما الآن ء فقد تغير ال حال تماما . فإنہم بمتازون 
مزاج مرح ء وحب للمجتمعات » وسهولة وتلاعب فى الحديث .. وهم 
يتبزون کل فرصة لإظهار امتيازهم »> وشن الحرب على حيع الأعباء 
بالتندر والضخك » والغناء والأكل والشزاب » . 

وخلف » فيليب الرابع ء لابنه عام 114 خزانة خاویة أوتكاد على 
الرغم من مصادرته الى تشبه القرصنة لأموال الداوية والبود » ومات 
لويس العاشر بعد حكم قصير (1815) ولم مخلف وريا للعرش ؛ وما 
خلف زوجة حاملا . وما ھی إلا فترة حى توج أخوه امم فيليب ا حامس . 
وظهر فريق منافس يطالب بالعرش لابنته لويس جان » البالغة من العمر 


أربع سنوات » ولكن مجلساً من النبلاء ورجال الدين أصدر عام ١15‏ 
ش للك 
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قراره ا مشہور الخاص بتوارث العرش وهو « أن القوانن والعادات المرعية 
ہن الفرنج تستبعد البنات من وراثة العرش » . ومات فيليب (۱۳۲۲) 
بلا ولد مخلفه > فطبقت القاعدة مرة أخرى لتحول بين ابنته وبين ولاية 
اللاك » ونودى بأخيه ملكا باسم شارل الرابع . والراجح أن القرار ادف 
أيضاً أن يستبعد عن وراثة العرش ایزابل شقيقة فيليب الرابع » وهى الى 
تروجت من إدوارد الثانى ملك انجلئرا » وأنجبت إدوارد الثالث عام ۳۱٣۲‏ » 
لان الفر نسين صمموا على ألا محکم فرنسا ملك إنجلزى 5 

ومات شارل الرابع بلا خلف من الذكور (۱۳۲۸) فاثہت موتہ 
دولة الملوك من أسرة كابيتان وعرض إدوارد الثالث » الذى اعتلى عرش 
انرا قبل ذلك بعام »على مجلس النبلاء فى فر نساء مطالبته بالعرش الفر نسى » 
باعتبارہ حفیداً لفيليب الرابع » وأقرب الأعقاب الأحياء لهيوكابت › 
فرفض ا حلس » عى أساس ان أم إدوارد لا تستطيع أن تنقل إليه تاجاً 
استبعدت هی نفسہا عنه بقرار التوريث الذى صدر عا ١۱۳۱ء‏ ۱۳۲۲ء 
وفضل البارونات عليه ابن أخ لفيليب الرابع » وهو الكونت فالوا »وبذلك 
يكون فیلیب الرابع هو الذى بدأ أسرة فالو المالكة ء الى حکمت فرنسا ء إلى 
أن اسل هثرى الرابع أسرة البربون عام ٠١۸۹‏ . واعرض على هذا الاختیار 
ادوارد » ولكنه جاء إلى « أمئ ؛ عام ۱۳۲۹ ٤‏ وأعان خضوعه وأقسم مين 
الولاء لفيليب الرابع باعتباره مولاه الإقطاعى على جاسكونيا وجويين 
وبونثيو . ولا أنفضخت إدوارد السنوت » وزاد دهاوه » ندم على حضو عه 
وحلم مرة أخخرى بالحلوس على عرشين فى وقت واحد . وأكد له مستشاروه» 
بأن فيليب الحديد مستضعف » يدبر وشیکا الخروج فى حملة صليبية إلى 
الأراضى ا : وظهر أن الوقت مناسب للبدء ۴ حرب المائة عام : 


۲- الطريق إلى کریسی 
۱۳٣۷ -- ۷‏ 


وطالب إدوارد عام ۱۳۳۷ رمیا من جدید بالعرش وكان رفض طلبه 
السبب المباشر للحرب . وأصبحت ورماندیا ‏ بعد فتحها انجلٹرا تابعة 
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للماوك الإنجليز >“ مائة وثمانية وثلاثين عاماً » وأعاد فيليب الثانى فتحها 
بامم فرنسا (ر١١٢۱)‏ 2211ھ النبلاء الإنجليز » الذين انحدروا 
من أصل نورماندى » فى ا حرب القبلة محاولة لاستعادة موطہم الأصلى 
واقتطع فيليب الرابع وشارل الرابع جزءاً من مقاطعة جوين الإنجلزية 
الى كانت عامرة بالكروم » وکانت تجارة النبیذ فى بوردو مورداً تین 
لانجلترا حى مات فى الدفاع عا إلى حبن عشرة آ لاف إنجلبزی . أما اسكتلندا 
فكانت شوكة فى جنب انجلٹرا » وت حالف الفرنسيون مراراً معها فى حروما 
مع انجلترا . وكان محر الشهال عامراً بالسمك » فادعی الأسطول الإنجلزی 
السيادة على هذه المياه فى القناة وخلیج بسكاى واستولى على السفن الفرنسية 
الى سولت لنفسها أن تسخر من هذا الادعاء الأول بالسيادة الإنجليزية 
على البحار . وكانت فلاندرز منفذاً حیویاً الصوف الر یطانی » وأنف النبلاء 
الإنجليز الذین مجز الصوف من أغنامهم والتجار الذين يصدرون هذا الصوف» 
أن تعتمد سوقهم الأساسية على النية الطيبة للك فرنسا . 

زأمر كونت فلاندرز عام ۱۳٣١‏ بحبس حيع الریطانین هناك » ويبدو 
أن فيليب السادس أيد هذا العمل وقاية من الدسائس الإنجلزية . فرد 
إدوارد الثالث على ذلك بأن أمر بالقبض على خيع الفلمنکیین فى انجلرا . 
ونح رمم تصدير الصوف إلى فلاندرز وما هو إلا أسبوع حى توقفت المغازل 
الفلمنكية لافتقارها إلى المادة. ا حام » وتزاحم العال فی الطرقات مطالبين. 
بالعمل . واتحد العال اليدويون والآليون فى جنت معلنئن خروجهم عن 
طاعة الكونت > وانتخبوا متآمرا دعيا هو جاكوب فان ارتفليد حاكاً 
على المدينة » وأيدوا سياسته الى تنشد صداقة إنجلئرا وصوفها (۱۳۳۷) 
فألغى إدوارد الحظر » وفر الكونت إلى باريس » وأقر أهل فلاندرزٍ 
حیعاً ديكتاتورية أرتفيلد ووافقوا على الانضام إلى إتجلرا فى حرا مع 
فرنسا . وى أول نوفير عام ۱۳۳۷ سار إدوارد الثالث على تقاليد الفروسية 
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وأرسل إلى فيليب السادس إعلاناً رسيا بأن انجلٹرا ستشرع فی ا حرب 
بعد ثلاثة أيام . 

وكان أول لقاء له أهميته فى حرب المائة سنة » معركة محریة فى سلويز 
بعيداً عن الساحل الفلمنکی ( )۱۳٣١‏ ؛ حطم فہا الأسطول الإنجليزى مائة 
وائندن وأربعين سفینة من الائة والائندن والسبعين الى تولف الأسطول 
7- ثم تركت فى العام نفسه جان أمرة فالوا أت فيليب وحماة إدوارد 
ديرها فى فونتئل ء وألحت عل اللك الفرنسی أن يوفدها رسول سلام . 
فتعرضت فی طريقها إلى معسكر القادة الإنجليزى لأخطار كششرة» فوافقوها 
على عقد مؤتمر وأقنع توسطها البطولى الکن بأن يعقدا هدنة لمدة تسعة أشبر. 
وساد السلام بفضل الحھود الى بذھا البابا ليمنت السادس إلى عام ۱۳٣١‏ . 

ولكن حرب الطبقات احتلت المسرح فى فتّرة الصفاء هذه . وكان 
النساجون المنظعون فى جنت يؤلفون أرستقراطية العمل فى الأراضى الواطئة . 
ورفضوا الحضوع لأرتفيلد باعتباوہ طاغية قاسیاً » ومبدداً للأموال العامة ؛ 
وأداة طيعة فى يد إنجللرا والبورجوازية . واقترح أرتفيلد أن تنادى فلائدرز 
بأمر .ويلز حا کا علہا فجاء ادوارد الثالث إلى سلويز تأكيداً للاتفاق . 
جى إذا رجع أرتفيلد من سلویز إلى جنت وجد داره محاطة مجمھور ساخط 
ودافع عن حياته موٴکداً أنه وطنی فلمنکی أصيل » ولكنه سمل وضرب 
إلى أن فاضت روحه )۱۳٣١(‏ . وأنشأ النساجون ديكتاتورية عمالية فى 
جنت » وبعثوا مندوبين علهم فى أنحاء فلاندرز يدعون العال للثورة . 
فاشتبك القصارون مع النساجين وأجلوهم عن الحكم وقتل کشر مهم » 
وضاق الشعب بالحكومة الحديدة وبسط لويس دی ميل » وكان قد أصبخ 
كونت فلاندرز » سلطانہ على حميع مدا , 

وما أن انت المدنة » حتی غزا إدوارد الثالث نورماندیا واجتاحها . 
وف السادس والعشرين من أغسطس عام ١٣۱۳ء‏ الى الحيشان : الإنجليزى 
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والفرنسى ؛ وتأهبا للمعركة الفاصلة . واستمع القادة والرجال من ا حانبين 
إلى القداس » وأكلوا جسم المح وشربوا دمه وطلبوا معونة فى إجهاز 
أحدهما على الآخر . ثم نحاربا فى شجاعة ووحشية بلا هوادة . واكتسب 
إدوارد ء الأمر الأسود » فى ذلك اليوم ثناء والده المتتصر » وصمد فلیب 
السادس فى حومة الوغى » حى لم يبق من رجاله إلا ستة جنود . وهلك 
فى تاك المعركة الواحدة > لاون ألف رجل ء کا ذهب إلى ذلك فرواسار 
فى تقديره غير الدقيق . وأشرف الإقطاع على الموت هناك أيضاً : فوقف 
فرسان فرئسا الراكبون » المسلحون فى رشاقة بالحراب القصار » بلا حول 
ولاقوة ء أمام حائط من الرماح الإنجليزية الطوال المصوبة إلى صدور 
أفراسهم » بنا نشر حملة القسى من الإنجليرٌ عند الحناحين ؛ الوت بين 
الفرسان الفرنسین کات الس ارو تأفل فى بوم امسا الطويل 
الذى تنفس فجره قبل ذلك فى ادريانوبل بتسعائة وثمانى وستين سنة »وجاءت 
المشاة إلى المقدمة ء وضعفت سيادة العسكرية اگرمطر اط اتشات 
المدفعية فى کرسی على نطاق ضيق » وجعلها صعوبة النقل وحاجها إلى إعادة 
التعمبر أكثر مشقة وأقل جدوی؛ ولذلك قصر فلانی فائدتها على صضبا0* "© 

وقاد ادوارد جيشه من كريسى إلى حصار كاليه » واستخدم المدفع 
فى نحطم الأسوار (/1840) . وصمدت المدينة عاماً كاملا » حى ألحت 
ا حاعة علہا > فأذعنت لشرط ادوارد » وهو أن مخرج الباقون على قيد 
الحياة بسلام » إذا توجه ستة من أعيان الدینة إليه » وا حبال حول أعناقهم » 
وى أیدہم مفاتيح المدينة . وتطوع ستة مہم بالفعل ولا مثلوا أمام الملك » 
أمر بشنقهم . فجات ملكة انجلٹرا أمامه » تتوسل الإبقاء على حيامهم » 
فاستجاب لحا » وأرسلت الرجال مخفورین إلى دورهم بسلام . وللنساء 


(٭و) کائت المدفعية قد بلغت قرا من الزمان » ذلك لن المدافعين.البر بر استعملوا المداقم 
فى لاسة عام ۱۳٣۷١۷‏ 
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فی التاريخ فضل أعظم من الملوك وهن. مخضن بشجاعة معركة يائسة لتحويل 
الرجال من جفوة التوحش إلى صقل الحضارة . 

وهكذا أصبحت كاليه » جزعاً من إنجلٹرا » ولبثت إلى عام ۸٥٥۱ء‏ 
منفذاً اسر اتیجیا لبضائعها وجیوشہا على القارة . وثارت عام ۱۳٣۸‏ ء 
فحاصرها ادوارد مرة أخرى وحارب بنفسه. متنكراً فی ا معمعة . واستطاع 
فارس فر نسى » انمه أوستاس دی ريبومونت » أن يطعن إدوارد مرتين » 
ولكنه غلب على أمره وأسر ؛ ولا استعاد إدوارد المدينة 0“ 9ص0 
إلى الغذاء » ووقف اللوردات الإنجلز وأمر ویلز على خدمتهم ؛ وقال 
ادوارد للفارس الذى طعنه ريبومونت « یاسبر أوستاس » إنك أشجع فارس 
رأيته فى العام المسيحى بہاجے عدوه . . ولذلك فأنا أمنحك تقدير الشجاعة 
وأجعلك فوق حميع رجال بلاطی » . ونزع الملك الإنجلبزی عن رأسه إكليلا 
نفيباً ووضعه على رأس الفارس الفرنسی » قائلا : 

( أمه السيد أوستاس » إنى أهديك هذا الإكليل . . وأرجوك أن تضعه 
على رأسك هذا العام فى بى . وإنی لأعلم أنك مقبل على الحياة > نزاع 
إلى الغزل ء مغرم بصحبة السيدات وال نسات » ولذلك قل » أيها ذهبت » 
إنى أعطيتك إياه . وأنا أمنحك حريتك أيضاً بلا فدية » ولك أن تذهب 


ها لوه 
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حب شلب ) . 

وعاشت الفروسية هنا وهناك » بين الحشع والقتل » واقربت وكادت 
أشاطر أرثر تشبه التاريخ الى على صفحات فرواسارت . 

٣‏ - الموت الأسود وغيره 
۸-۔ ۱۳٣۹‏ 

لقد كان الطاعون العظم محايداً حين دهم إنجلر ا العامرة بالغنائم الفررنسية 
وفرنسا الى أصابئها المز عة با حراب . ووباء الطاعون حدث مألوف فى 
تاريخ العصور الوسطی » فلقد أزعج أوربا اثنتن وثلائن سنة من القرن 
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الرابع عشر > وإحدى وأربعون سنة من اللحامس عشر ؛ وثلاثين سنة من 
السادس عشر » وهكذا تعاونت الطبيعة وجهل الإنسان » هذان وها عاملان 
ثابتان متوسيان من احیة » مع الحرب وا جاعة من ناحية أخرى » على الحد 
مح استغراق الإنسان فى النسل . وكان الموت الأسود شرهذه النوازل » 
ولعله أنوح ملمة طبيعية تعرض ھا الإنسان فى عصور التاريخ . ولقد وفد 
على برفانس وفرنسا من إيطاليا » ولعله جاء مباشرة من الشرق الأدنى 
بوساطة الحرذان الشرقية الى ترسى على مارسيليا . وذهبت رواية » غير 
محققة فى ناربون ؛ إلى أن ثلاثين ألف شخص ماتوا فى هذا الوباء » وی 
باریس خسان ألفاً وى أوربا خمسة وعشرين مليوناً » ورعا كان المجموع 
« ربع سكان العالم المتحضر» وعجزت مهنة الطب أمامه ؛ فلم تكن تعلم سبب 
المرض ( ولقد اكتشف كيتا زاتو » برسن » باسيليات الطاعون الدمل 
عام 45 ) ۰ وکل ما كانت توصى به هو ؛ المعضدات ؛ ومطهرات 
ا حوف » والمنعشات » ونظافة السکن واج حسم » والتبخر بہخار الحل) . 
ورفض عدد قليل من الأطباء والقساوسة علاجالمرضى ؛ خوفاً من العدوى » 
ولکن اکرم واجهوا ا حنة برجولة » وضحی آلاف من الأطباء ورجال 
الدين حیالہم . وكان على قید الحياة ثمانية وعشرون کاردینالا عام ۱۳٣۸‏ 
توق مہم تسعة بعد ذلك بعام واحد ؛ ومن المانية والأربعين رئيساً للأساقفة » 
مات خمسة وعشرون » ومن الحمسة والسبعين والثلهائة أسقف مات سبعة 
ومائتان . 
وكان للوباء آثارہ على جميع نواحی ال حیاۃ وطبیعی أن يموت الفقراء » 
بنسبة أكير من الأغنياء » فأدى ذلك إلى نقص فالعال » وهجرت آ لاف 
۱ الأفدنة لا فلاحة » ونفقت ملاين الأنعام . وا كتسبالعال قدرة جديدة على 
المساومة إلى حين ٤‏ فرفعوا أجورهم »> ونفضسوا عن كواهلهم كثراً 
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من الأعباء الإقطاعية » وقاموا بثورات جعلت النبلاء » لايستطيعون النيل 
مہم مدی نصف قرن» بل أضرب القسس ألفسهم »من أجل زيادة رواتهم . 
وهجر عبيد الأرض ؛ الزارع إلى المدن » واتسعت الصناعة » وحصلت 
طبقة رجال الأعمال على مغانم جديدة من الأرستقراطية الى تملك الأرض . 
ونالت الصحة العامة قسطاً من الإصلاح العتدل . وأضعفت شدة الألم 
والأساة عقول الکشرین »> فأدت إلى أمراض عصبية معدية » ويبدو أن 
ماعات بأسرها قد جِْثَّت مثل ١‏ الفلاجلان » الذين ساروا عام ١٣۱۳ء‏ 
کا فعلوا فى القرن الثالث عشر » فى طرقات الدینة عراة أو يكادون » 
يضربون أنفسهم فى ندم » ويعظون بیوم الحساب » والمدن الفاضلة ء 
ويدعون إلى ذبح الہود . واستمع الناس بانتباہ أكثر من المألوف إلى قراء 
الأفكار » ومفسرى الأحلام » والعرافن » والدجالين وغبرم من 
المشعوذين . وضعفت العقيدة الصحيحة وانتشرت ان حرافة . وأرجع حدوث 
الطاعون إلى أسباب عجيبة . فنسبه بعضهم إلىا تصال فى غير أوانه بن زحل 
والمششری والمريخ » وآخرون إلى تسمم ا حذومین أو البود للابار . فقتل 
البود فى حوا لی خسن مدینة » تمتد من بروكسل إلى برسلو بین عا ی۸٣۱۳‏ - 
۹ ء وكاد يقضى على النظام الاجماعى > يموت آلاف من رجال 
الشرطة » والقضاة وموظنى الحكومة » والأساقفة والقسس . بل إن صناعة 
الحرب قد تعرضت للاضمحلال ؛ وتلكأت حرب الائة عام » بن حصار 
كاليه ومعركة بواتيبه (5ه١)‏ فى هدنة متراخية » بيها عرض النقص اهائل 
فى صفوف المشاة » برجال بلغ مہم الفقر مبلغاً » جعلهم يرون الحياة تفضل 
الموت ببضعة شلنات ! 

وتأبى فيليب السادس » عن الطاعون والهريمة » بالزواج » 
وهو فى السادسة والحمسين > من بلانش أميرة نافار » البالغة من العمر 
ٹھانی عشرة سنة » وهی الى كان ینوی خطبنها لابنہ . وتو بعد ذلك بسبعة 
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أشبر فقط . وكان هذا الابن » جون الثانى « الطيب » ( 154-1١8٠‏ ) > 
طيباً حقاً مع النبلاء › أعفام من الضرائب ء ومنحهم الأموال ليصدوا 
الإنجليز عن أرضهم > وأبنی على أشكال الفروسية ومزاياها حميعاً وخفض 
سعر العملة » كوسيلة قدعة » للوفاء بدیون الحرب » وزاد الضرائب 
ارا > على الطبقتين الدنیا والوسطى » وسار ى أمبة ليلتى بالإنجليز عند 
بواتبيه . وهناك أبيد رجاله الحمسة عشر ألفاً من الفرسان والاسكتلندين » 
والحٹم وذغرا وأسروا » على يد سبعة آلاف من رجال الأمر الأسود : 
ہل إن اللاك جون نفسه » الذى حارب بعنف » وقاد جيشه نحاقة » كان ہن 
الأسرى هو وابنه فيليب »> وسبعة عشر ایرل ٤‏ وعدد لاحصی من البارونات » 
والفرسان » والأعيان . ومح لمعظمهم أن يفتدوا أنفسهم على الفور »وأطلق 
سراح کر بن ء بعد أن وعدوا بإحضار الفدية إلى بوردو فى عيد الیلاد 
وعامل الا الامو ماك ما يليق مقامہ من إجلال » واصطحبه على كف 
الراحة ل ا ا 0 


٤‏ - الثورة والتجدید 
۷ سے ۱۳۸۰ 


أصيبت فرنسا كلها بالفوضى بعد حنة بواتييه . وكان من نتائج عدم 
النزاهة والكفاءة فى الحكومة » ونقص سعر العملة إلى حد كبر ؛ وا مبالغ 
الباهظة الى دفعت فدية للملك والفرسان » واللحراب الذى جره الحرب 
والطاعون » والضرائب غير المشجعة الى فرضت على الزراعة والصناعة 
والتجارة » أن قامت الأمة بثورة يائسة . ودعا ول العهد دوفان*) وهو 


( ) يبدو أنه كان فى أول الأمر اسم علم » دلفينوس ( دلفان ) » ولا تكرر فى أسماء 
الأسرة المالكة غالا فى فينا وأوفرن أصبح )١٢١٠(‏ من ألقاب التشريف ؛ وخلم 7 
عام ٥ء‏ عل الابن الأكبر لكونت فينا. » ومن ثم استعمل دلفيناتوس أردرفينيه للدلالة 
على الكونتيده الى تتخذ جر ينوبل الآ ن مقرأ أساسياً وفى عام ۱۴٣۹‏ باع الكونت هسبولت الثاف 
صاحب فینوا » الدوفينية ہلقہا دوفان إلى شارل صاحب فالوا » ابن الملك جون الثاف . ولا 
أصبح شارل ملكا عام +؛٤ء‏ نقل اللقب إلى ابنه الأ كبر > وعرف مذ ذلك الان الأ كار 
الملك «الفرنسى بدؤفان فینوا ۔ 
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شارل صاحب فالوا البالغ من العمر تسع عشرة سنة » مجلس الطبقات 
للولايات الثمالية إلى الانعقاد فى باريس . وذلك ليفرض ضرائب جديدة » 
فأخذ على عاتقه أن ینٹیٴ حكومة برلمانية فى فرنسا . وكان لباريس وغيرها 
من المدن برلمانات منذ عهد طويل ء ولکٰہا كانت حماعات صغيرة معينة » 
معظمها من رجال القضاء عادة » ومهمها محصورة فى الاستشارة القانونية 
للحاکم ا حلىی أوالملك ‏ وتسجيل مراسيمه باعتبارها جزءاً من القانون 
الفرنسی . واستجوب هذا ا حلس ء الذى سيطر عليه تحالف موقت بين ٠‏ 
جال الین والتورجوازية + علس" الالاط کان ادت الا الکہرۃ 
الى معت للحروب > إلى وجود فرق غير منظمة وهزعة منكرة ء وأمر 
باعتقال اثندن وعشرين من عملاء.الحكومة ء کا أمر مديرى المزانة أن 
يعيدوا المبالغ الى الہموا باخثلاسها . وفرض قيوداً على امتیاز ات التاج » بل إنه 
فكر فى حلع جون‌الطيب » وإبعاد أبنائه عن ولاية العهد » وإسناد عرش فرنسا 
لى الملك شارل الس صاحب نافار » وهو من أعقاب هيوكابت . بيد أن 
ا حلس تأثر من خضوع ولى العهد وحکتہ » ونادى به نائباً للملك > وأحعوا 
ر أمهم على إعطائه نفقات » ثلاثين ألف رجل مدججان بالسلاح » ولكن 
ا حلس طالبه فى الوقت نفسه أن يطرد الموظفين الفاسدين أو الجهلاء » 
وحذره من العبث بسعر العملة » وععن لحنة من ستة وثلاثين رجلا للرقابة 
على أعمال الحكومة ونفقاتما . وأدان القضاة لإسرافهم 7 حاشيتهم » 
وتراخهم فى العمل > فقد كان تقو بمهم الفضائی متأخراً عشرين سنة » 
وفرض علہم أن يفتتحوا جلساتهم عند شروق الشمس. » فى نفس الوقت 
الذى يبادر فيه المواطنون الأمناء بالذهاب إلى محال أعماهم > أو حقولم . 
وهذا « القانون العظيم» الذى صدر عام ۷ء حرم على النبلاء أيضاً 
مغادرة فرنسا ء أوشن حرب خاصة مہم » ووجه تعلیاتہ إلى السلطات 
الحلية للمدن » أن تعتقل كل نبيل » مخرج على هذا الرسوم . وتصبح 
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الأرستقراطية بتنفيذه خاضعة للعامة » والنبلاء لطبقة رجال الأعمال وعلى 
المللك والأمر والبارون أن بطبعوا المندوين لین اختارهم الشعب . وكأنه 
فو قد لف ديا أن A A‏ ےرم 


ووقع ولى العهد هذا القانون فى شہر مارس ولكنه بدأ يتملص منه 
فى أبريل . وطالب الإنجليز بفدية عن أبيه » يؤدى الوذاء ما إلى الراب » 
وتوعدوا بالتقدم إل باریس . وتباطأ الناس فی دفع الضرائب » متذرعان 
بالقاعدة الحديدة الى تقول أنه لا يفرضها غر مجلس الطبقات . وألحت 
ا حخاجة الماسة إلى المبادرة بالدفع > ودعا شارل هذا انجلس إلى الاجتاع 
ثانية فى أول فرایر عام ۱۳٥۸‏ ء وأنقص فى الوقت نفسه سعر العملة 
لزید موردہ . وكان لاتبن مارسل » التاجر الغی » شأن عظم فى الثانى 
من فرایر إذ أسهم بنصيب كر » باعتباره رئيساً لنقابة التجار فى صياغة 
« القانون العظم » وأتبح له أن يحكم باريس لمدة سنة » فقاد فرقة مسلحة 
من المواطنين - يرتدون جميعاً قبعات بلونى المدينة ال مین » الأزرق والأحمر 
إلى القصر الملكئ. وأنب شارل على عدم طاعته لأوامر ١‏ القانون العظم » 
ولا م بعلن الأمر طاعته » دنع مارسيل رجاله » فقتلوا اشن من الحجاب 
اللذين کانا بحرسان ولى العهد » حتى انتثرت دماؤهما علىالرداء املکی . 

وأخذ مجلس الطبقات يشر الفزع نہذا العنف الحرىء » ومهما يكن 
من شىء فقد سبق الثورة الفرلسیة بأن سن قانوناً ( مايو عام ۱۳٥۸‏ ) 
محصر مهمة التشريع لفرنسا فى هذا المجلس » ويفرض على املك ألا يتصرف 
فى الأمور المامة إلا بموافقة الولايات » ففر عدد كبر .من النبلاء ورجال 
الدين من فرنسا » وترك كشرون من الموظفين الإدارين مناصہم خوفاً 
على حياتهم . فا کان من مارسيل إلا أن عن مکانہم جماعة من الأهالى 5 
وحاول تجار باریس أن یحکوا فرنسا فترة من الزمان . والتجأ ولى العهد 
مع النيلاء إلى بيكاردى » وألف جيشاً » ونادى أهل باریس » أن يسلموا 
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إليه زعماء الثورة » وأعد مارسيل العاصمة للدفاع » وأحاطها بأسوار جديدة» 
واحتل اللوفر » وكان وقتذاك مقر الملك ورمزه . 

وف الوقت الذى احتلت فيه الثورة مدینة باريس » رأى الفلاحون 
فى الريف » أن الفرصة مواتية » للثأر من سادتهم . وكان معظمهم عبيد 
أرض » تفرض علہم الضرائب لینعم سادتهم بأسباب الارف ولدفع الفدية 
عنهم » ویتہہم الحند وقطاع الطريق » ويعذبون ليكشفوا عن مدخرامم . 
ولما أهلك الطاعون عدداً عظيا مہم > وعرضتهم ا حروب للمجاعة ثاروا 
فى عنف لا حد له » وشقوا ظريقهم فى قلاع الإقطاع »ودقوا أعناق النبلاء 
الى وصلت لہا خناجر هم > ووجدوا الخلاص من جوعهم وظمتهم 
فى محازم وأقینہم . وكان النبلاء .يطلقون على مثال الفلاح الطيب اللقب 
التقلہدی « جاك المغفل ) » ونفذ صر آلاف من هوٴلاء ؛ فاندفعوا فى أعمال 
وحشية » وذغوا سادتهم» 892+ السيدات » وقتلوا الذرارى » وألبسوا 
زوجانہم حلى اللائی توفین . 

وأرسل مارسيل ثمامائة من رجاله لمعاونة الفلاحين أملا أن تصرف 
هذه الثورة الريفية ول العهد عن مهاحة باریس . واشتد ساعدهم » وساروا 
إلى میوکس البى الجا إلہا أسرات أورليان ونورماندیا » وکشرات من 
سيدات الطبقة الراقية > فشاهدن حشداً من عبيد الأرض واا بن 
يتدفق على المدينة » واستسلمن » معتقدات أنهم فقدن الشرف والحياة . 
وإذا بفرقة من الفرسان کانہا المعجزة فى بعض أساطير أرثر » تدخل 
ميوكس عائدة من الحروب الصليبية وتباغت الفلاحن > وتحصد آلافا 
مہم ؛ وتلق ميم أكواماً فى الحداول امحاورة فخرج النبلاء من مخابهم 2 
وفرضوا الغرامات على ,القرى عقاباً لها . وساروا فى أنحاء الريف » وأعملوا 
القتل فی عشرين ألف فلاح » وم يفرقوا بین ثائر وبرىء ( يونيه 4ه"1 ) . 


وافثربت قوات ول العهد من باريس » وقطعت غہا امون » ويئس 
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مارسیل من المقاومة مجمیع الوسائل » فأهدى التاج إلى شارل الى » 
ومهد لرجاله دخول الدینة وأنكر جان ما يلادن » صديق ا ا 
المى ؛ هذا الصنيع وعد خزانة » فعقد اتفاقاً سرياً مع ول العهد » وف 
الواحد والثلاثين من شہر يولية قتل جان وآخروذمارسیل بضربة فأس . 
فدخل ولى العهد باريس على رأس النبلاء المسلحين . وكان معقولا حذراً 
فى تصرفه وعكف على افتداء أبيه » واستعادة الروح المعنوية » والحياة 
الاقتصادية لفرنسا » وانسحب الرجال الذين حاولوا أن ملقوا سيادة 
برلمانية » فى صمت وحموض . والتف النبلاء المعترفون بالحمیل حول 
العرش » وأصبح مجلس الطبقات أداة طيعة فی يد ملكية لدت ع 5 

وق نوفر عام ۱۳٥٣۹‏ نزل إدوارد الثالث إلى الر مجیش جديد فى كاليه < 
وتنکب باريس » مقدراً الأسوار الحديدة الى شيدها مارسیل » ولكنه 
أخضع الریف ا حبط ہا من ريمز إلى شارترز بإبادة ا حاصیل » حى اجناحت 
امحاعة باريس مرة أخری . وطلب شارل الصلح بشروط مهينة . فعلى فرنسا 
أن تسام جاسكونيا وجوين إلى انجلترا 'بريئة من كل الزام إقطاعى علما 
للك فرنسا » وأن تتنازل أيضاً عن بواتو وبرمجور وکویرسی وسانتونج 
ورورج وكاليه وبونٹیو وأونیس وإنجوموا وأجنوا ولموزین وبيجور 
وأن تدفع » ثلالة مليون کراون » ليعود مليكها . وى مقابل ذلك يتنازل 
ادوارد » وحميع أعقابه » عن كل ادعاء؛ فى عرش فرنسا » ووقعت معاهدة 
بريتانى هذه فى الثامن من مايو عام ۰ء وهكذا ابتلى ثلث فرنسا بالحكم 
البر بطانی » واستشاط منه غضبا . وأرسل اثنان من أبناء الملك جؤن وها - 
دوق اجو و دوق برىئ- إلى انجلترا ء رهيتءنعلى إخلاص فرنسا للمعاهدة . 
وعاد جون إلى باريس » وسط قرع الأجراس > وابتهاج النبلاء والدهماء > 
ولا حرج الدوق انجو على كلمة الشرف ؛ وفر للحاق بزوجته » عاد 
املك جون إلى إنجلٹرا بنفسه » ليكون رهينة فى مکان ابنه ء مناشداً الدخول 


س 


فى مفاوضات من أجل صلح أخف وطأة . فاستقبله ادوارد على أنه ضيف 
لا اسر > وكرمه كل يوم على أنه زهرة من زهرات الفروسية . ومات 
جون فق لندن عام ہیں > ودفن فى كنيسة سانت بول ؛ أسبر؟ فی موته . 
وأصبح ول العهد البالغ من العمر ستة وعشرين سنة ملكا على فرنسا ياسم 
شارل الخامس . 

واستحق لقلب « الحكم » ؛ الذى أسب'ه شعبه عليه » لهذا السبب وحده » 
وهو أنه عرف كيف ينتصر فى المعارك » دون أن نحرك يدا . فلقد كانت 
يده الى » متضخمة دائماً » وذراعه مثرهلة » ولم يكن يستطيع أن يرفع 
حربة » وقيل أن شارل الس“ دس له السم . وإذا كان قد فرض عليه أن 
يعيش مقيداً » فقد أحاط نفسه عستشارين حکاء . فأعاد تنظم كل إدارة » 
وأصلح الحهاز القضائى » وأعاد تكوين الحيش ء وشجع الصناعة » وثبت 
سعر العملة » وید الدب والفن » وحمع فى الاوفر المكتبة الملكية » الى 
زودت الہضة الفرنسية بالنصوص القديمة والترحمات » وكانت نواة المكتبة 
القومية . وسام للنبلاء الحق فى استعادة المكوس الاقطاعية » ولكنه تخطاهم 
وعان -- قائداً عاماً للجيوش الفرنسية ‏ رجلا بريتانيا امہ ہرتراند دی 
جويسكلين . وهو رجل أمر » أفطس الأنف » غليظ العنق ء ضحم 
الرأس .. ولقد ساعد الاعتقاد » فى تفوق هذا « النسر البريتائى» على حميع 
القادة الإنجليز على تصمم اللاك » استرداد فرنسا من الحم الإنجليزى 1 
فأرسل عام ۹ء إلى ادوارد الثالث إعلاناً رسيا بالحرب . 

وكان رد الأمير الأسود » أن أخضع لموج + وأعل السيف فى ثلاثة 
آلاف بن رجل وامرأة وطفل » وهذا هو مذهبه فى التربية السياسية : 
وثبت أنه لم يكن موقا فقد نحصات كل مدینة فى طريقه » وتزودت 
بالحند » واخمزنت المؤن للمقاومة الناجحة » واضطر الأمير إلى أن يقنع › 
يتخريب الريف » وإحراق ا حاصیل » واقتلاع منازل الفلاحين الحاوية » 


۳ 


وم يشأ دى جوینکلان أن يخوض معركة » ولكنه ناوش مئژخرة الأمير » 
وأسر العلافن » وانتظر أن تشرف القوات الإنجلزیة على الموت جوعاً . 
وحدث ما توقعه فانسحبت »© وتقدم ا وأحذت الولايات 
تعلن تخلصها الواحدة بعد الأخرى من التبعية » وبعد عامين من القيادة 
المتازة » والولاء المشترك بین القائد والملك » طرد الإ لز من فرنسا بأسرها 
باسثناء بوردو وبرست وشرير » وكاليه » وبلغت فرنسا لأول مرة جبال 
لمر انس . ومات الملك وقائدہ فى العام نفسه ( 188٠0‏ ) فی ذروة النصر . 


٥‏ - الملك ا جنون 
۱٤٤١ -: ۸۶۰۷‏ 

الملكية الوراثية تشبه لعبة الميسر » تضع الغفل ا حبوب ؛ فی مكان 
الحاكم القدير » فلقد كان شارل السادس فی الثانية عشرة من عمره عندما 
توق أبوه » فعمل أعمامه أوصياء على الملك حى بلغ العشرين » وسمحوا 
له أن ينغمس فى مجون لا يعرف المسثولية » في الوقت الذى سار فيه نصف 
أوربا » إلى حافة الثورة . وكان صناع بروجس وعلى وؤوسهم قبعات<واء ؛ 
قد اقتلعوا عام ۹ دار البلدية التارمخية فى ثورة جاحة . وی عام ١55‏ 
كارك الطبقات الدنيا فى برس ء معلنة الحرب المقدسة على الأغنياء . 
وی عام ۱۳۷۸ أنشأ الكيومين فى فلورنسا » ديكتاتوزية الكادحين . وق 
عام ۱۳۷۹ بدأ الفلاحون انکائعون فى لا تجدوك - جنونى فرنسا - حرب 
عصابات » استمرت: ست سنوات » ضد النبلاء ورجال الدين » نحت 
لواء قائد أمرهم قائلا « اقتلوا جميع أصعاب الأيدى الناعمة ۽ وثار العال فى 
. ستراسبورج عام ۰ء وف لندن عام ۱۳۸۱ ء وف كلونيا عام 1195 ٠‏ 
وقامت فى جنت » حكومة ثورية من عام ۹ إلى عام ۱۳۸۲ . وتوجت 
ثورة من عمال مدینة روين ء بزازا قوياً وقتل ااشعب فق باريس » جباة 
الضرائب التابعين للملك بمطارق من الرصاص ( 1787  )‏ 


ے۳۷ 


وأمسك شارل السادس َأزَمَة الحم فى يديه عام ۱۳۸۸ء وحکم 
أربع سنوات » حكاً صالحاً » فاستحق بذلك لقب و الحبوب» ولكنه جن 
فى عام ۱۳۹۲ . فلم بعد يعرف زوجته » وطلب إلى المرأة الغريبة عنه . 
أن تمسلك عن توسلاتما . وسرعان ما انفض حميع الناس من حوله ولم يكترث 
به سوى أحط الخدم . ولبث خمسة اشہر لا يبدل ثيابه » ولا ری أخيراً 
أن يغتسل احتاج الأمر إلى اثنى عشر رجلا للتغلب على مقاومته » وابس 
تاج فرنسا ثلاثين سنة ء أباه پرٹی له » بيا تأهب ملك إنجليزى شاب شہم 
لغزو فرنسا من جدید . 

ولقد أحرهترى ا حامس من إنجلترا فى الحادى من أغسطس عام١٤٢۱ء‏ 
فى ألف وثلاثمائة سفينة » وإحدى عشر ألف رجل . فوضعوا مراسهم 
فى الرابع عشر بالقرب من هارفلير » عند مصب مر السين . وقاومت 
ها رفلير ببسالة » ولكن بلا جدوى . وسار الإنجليز » تغمرھ العزة النصرء 
ویسرع ۔ہم داء الزرب إلى کالیه .والته فى مہم فرسان فرنسافی اجنکورت ء مجوار 
کریسی ۲٥٢٢(‏ أكتوبر) . وكأنما لم يتعلم الفرنسيون شین من معركى کریسی » 
وبواتبيه » إذ ظلوا يعتمدون علىالفرسان . ولم تستطع اکر أفراسهم ا حرکة 
بسبب الأوحال » أما الذين استظاعوا التقدم » فقد واجهوا الأوتاد المسئنة » 
الى غرسها الإنجليز » على زاوية من الأرض ء حول حلة الٹسی . فارتدت 
الیل المتحرة 0 وحملت على جيشها » ونزل الإنجلز على هذا الحشد 
الضطرب » بالقضبان والفؤوس » والسیوف » وقادهم مليكهم هال »> 
ببسالة » وتوترشديد من الحوف » وكان انتصاره مذهلا . ويقدر المؤرخون 
الفرنسيون » خسائر الإنجليز بألف وسائة رجل ء وخسائر الفرنسیین بعشرة 
آلاف رجل . 

وعاد هری إلى فرنسا عام ۷ء وحاصر روين . وأكل المواطنون 
ما ادخروه منطعام » ثم الہموا جيادهم » وکلاہم وقططهم . وألبى بالنساء 


۱۳۳ — 


والأطفال والطاعنين فى السن » خارج أسوار المدينة » توفراً للطعام » 
فبحثوا عن معبر فى خطوط الإنجليز » فلم يسمح لم بالمرور » وظلوا كذلك 
بلا طعام ولا مأوى بن أقربائہم وأعدائہم ؛ فهلكوا جوعاً » ومات 
خسون أاف فرنسی من الحوع .؛ فى هذا الحصار الذى لم يرحم . ولا 
استسلمت المدينة » كبح هترى خاح جيشه من تقتيل الذين بقوا على قيد 
الحياة » ولكنه فرض علہم غرامة مقدارها ثلهائة ألف كراون » ووضعهم 
فى الجن حى يتسلم حصيلة المبلغ وی عام 1419 ء تقدم نحو باریس الى 
لم يبق فہا سوى » الفساد » والانحلال » والتوحش » وحرب الطبقات . 
ونجاوز لإذلال ما حدث عام ۰ فقد سلمت فرنسا » عقتضى معاهدة 
ترويس )١470١(‏ ؛ کل شىء حى الشرف . وقدم شارل السادس ابنته 
كائرين » زوجة رى الحامس » وتعهد بأن يورثه العرش الفرنسی ؛ 
ونقل إليه“ قيادة فرنسا » ولإزالة کل التباس لم يقر ببنوة ول ی العهد 7ر 
تدافع الملكة ايزابيل عن هذا الامام بالفسق فى مقابل أربعة وعشرين ألف 
فر نك كل سنة » والواقع أنه لم يكن من السہل على المرأة فى البلاط الملكى 2 
لذلك الزمان » أن تعرف من هو والد ابنها على التحقيق . وأنكر ول العهد 
المعاهدة » وكان ببسط نفوذه على جنوب فرنسا » ونظم فرق جاسکونیا 
وأرمانراك لمواصلة الحرب. بيد أن ملك الجلترا أخذ كم من الاوفر ۔ 
اوبعد ستتين مات هئرى الحامس بداء الزرب ( الدوسنطاريا) ؛ فإن 
اكرات م توق المعاهدة » ولا لحق به شارل السادس )۱٢٤٤١(‏ توج 
هنرى السادس ملك انجلترا على فرئسًا » وكان دون السنة الأولى من عمرہ » 
فحكم دوق ررد ونا عله . وكان قاسياً فى حکمہ » ولكنه عادل مثل 
كل اذى ۽ يقدر له أن يكم فرنسا . فأمن السفر بأن شنق عشرة آلاف 
رجل هن قطاع الطریق فى سنة واحدة » وأخذ يراقب منذ ہف 


البلاد '. وعاث الحنود السرحون فى الطرق الرئيسية فسادا ء وأقزعوا حى 
)60 


۱۳١ ۔.‎ 


الدن الكبيزة مثل باریس » ودبجون . واكتسحت الحرب » نورماندیا 
باحر اب : من الأمام ومن ا حلفء كتيار قاتل خبيث ؛ بل هلك ثلث 
سكان لا نجدوك » وهى تعد أحسن حظاً » وهرب الفلاحون إلى المدن » 
واعتصموا بالکھوف ؛ أو نحصنوا فى الکنائسء كلا اقتربت ا حیوش أو 
أحدزاب. الإقطاع أو عصابات اللصوص . ولم يعد الکشرون من الفلاحبن 
إلى ممتلكاتهم المضطربة وإنما عاشوا بالتكفف والسرقة » أو هلكوا من الجوع 
أو الطاعون . وأقفرت الكنائس » والمزارع ومدن بأسرها وتركت للبلى . 
وقد کان فى باریس وحدها عام ۱٣٤١‏ ء أربعة وعشرون ألف بيت مقفر ؛ 
وثمانون ألف متسول من مجموع السكان الذين يبلغ عددهم ثلمائة ألف نسمة . 
وأكل الناس لحم الكلاب وامعاءھا: . وملأت الطرقات صيحات الأطفال 
المشرفين على الموت جوعاً . 


؟ ‏ الحياة بين الأطلال 


كانت الأخلاق > کا يتوقع المرء فى كل إقلم يصاب بالشلل الطويل 
الحزن فى الاقتصاد والحكومة .ولقد ألف جيوفرى دیلاتور لاندری » 
حوالى عام ۱۳۷۲ ء كتاين يرشد مهما أطفاله فى هذه الفوضى ہوم يبق 
منهما غير ما وجهه إلى بناته . وهو مجلد رقيق لطيف عامن بالحب الأبوى» 
مشوب با على عفة غير آمنة وخاصة ء فى زمن اقترفت فيه نساء كثيرات », 
النطايا بلا جزع مما أوقعهن نى فضائح مزرية . ورأى الفارس الطيب أن 
يقاوم هذه المغريات » وذهب إلى أن خر وقاية هى الإكثار من الصلاة . 
ويعرض الكتاب لعصر ء لح يزل متشبثاً بالمشاعر المصقولة » والحس الأخلاق . 
ونحن ثلتى بعد ذلك بسبعن سنة بشخصية منكرة » هى شخصية ا مارشال 
دی ریز أورتز ؛ وهو رجل غنى عظم وسيد بريتانى . واعتاد أن يدعو 
الأطفال إلى قلعته . محجة تدريهم على الترتيل الکنسی » ثم يقتلهم الواحد 
بعد الآخر ويقدمهم قرباناً للشباطن > الى كان ينشد عندها القوى السحرية . 


— ۳۵ے 


ولكنه قتل من أجل التعة أيضاً و( لقد أنبئنا ) أنه كان يضحك على صياح 
مرتليه المعذبين أو ا حتضرین . واتبع هذا اہج أربع عشرة سنة » حى 
اجئرأ » والد أحد ضحاياه ء باتہامہ » فاعترف ذه التفاصيل كلها » 
وشنق عام ۰ ولولا أنه أساء إلى دوق بريتانى » لما اقتص منه » ذلك 
لأن الرجال من طبقته قلا كانوا يقدمون إلى ساحة القضاء » مهما كانت 
جرائمھم ومع ذلك » فإن الأرستقراطية الى ينتسب إلما » كثيراً ما أحرجت 
الأبطال أمثال اك جون صاحب بوهيميا » أوجاستون فيوبس دى فوا » 
الذى أحبه فرواسارت وأثى عليه . وى هذه الأوحال تفتحت الأزهار 
الأخيرة للفروسية . 

وأسبمت أخلاق الشعب فى هذا الانحلال . فأصبحت القسوة والحيانة 
والفساد أمراضاً متوطنة . وكان السو وا حاکم سواء فى قبول الرشوة . 
وائتشر ا حون » و شكا الوزير جرسون من أن أقدس الأعياد تن تنفق فى لعب 
الورق 9 والميسر والتجديف ف الرين . وكان ا حتالون والمزيفون واللصوص 
والصعاليك والشحاذون يسدون الطرقات بالہار » ومجتمعون بالليل لیستمتعوا 
ہزیر ا ریس المعجزات » الى “ميت كذلك لان المتسولين 
الذين يبدون فى مظهر المقعدين » يظهرون هناك فجأة وكل عضو من 
أعضاء جسمهم في صمعة مذهلة . 

.وفشا اللواط » وشاعت الدعارة » وكاد امحون يصبح عاماً . ودعت 
فرقة « الا دميين » فى القرن الرابع عشر ء إلى مذهب العرى »وظلت 
تمارسه علتاً إلى أن منعته محاكم التفتيش . وكانت الصور الفاحشة ا حلة 
بال داب » رائجة کا ھی الآن » ويروى جرسون » آنا كانت تباع حى 
فى الکنائس وأيام الأعياد الدیلیة . ونظم شعراء مثل ديشان قصائد غرامية 


م 


(#) رما دخل لب الورق إلى أوربا فى القرن الراہم عشر ؛ وأول رواية عققة عله 
كانت عام ۹ , ويبدو انا جاءت عن طريق المسلمين عبر أفريقيا وأسيائيا والصليبيين ٠‏ 
ویزعم الصينيون أنْهم مارسوه مبكراً عام ١٢۱۱ء‏ 


ا پا ری 


للسيدات النبيلات . ووصف نيقولا دیکلپانج كبر شاسة باييه » دير 
منطقته بأنه معبد مخصص للقيام بشعائر فينوس . وكان من المألوف أن يتخل 
الوك والأمراء » خليلات لم ء وكان الكثير من الزمجات الملكية ‏ وز بجات 
النبلاہ ينطوى على أغراض سياسية » ولذلك لم تكن هذه الز بجات جديرة 
بالحب : واستمرت السيدات ؛ ذوات اسب والنسب » فى مناظرات 
رسمية » حول جواز العلاقات الحنسية > وأنشأ فيليب الحسوز » صاحب 
رس ع از وع لا ٤‏ . ولقد وجدت وسط هذا 
الحضم من الاستهتار ر أوٴ فی كنفه سيدات فضلیات » ورجال شرفاء ؛ وحن 
میں حة عابرة عن هئلاء » فى كتاب عجیب ألفه حوا لی عام ۳ 6 
رجل مجهول الاسم فى الستين من مره » عرف بئات باق بسن : « .أعتقد 
أنه عندما يزف اثنان شريفان طيبان » أحدهنا إلى الآخر . فإن کل حب 
| ل . . إلا حب كل منهما لحر . وأرى أنہما عندما يصطحبان ٤‏ متم 
كل منهما بالآخر ‏ أكثر من اہیّامہ بغيره » ويربط كل منهما على الآ خر 
وممسك به ء ولارغبة لما فى الحديث أو الإشارة إلا لبعضهما , . وكل 
متعتهما الخاصة ورغبهما الکری وسرورهما الكامل » ]نما هو أن عتع 
أحدهما الآخر ويطيعه ) . 

وأضيف إلى صور هذا العصر اضطهادات الہود (1:5 ء 1984 © 
۲ ۱") وا حذومین (۱۳۲۱) > وا کة ارات وإعدامها ؛ لإيذاء 
الناس وتسافدها معهم ؛ والشنق علا » الذى يدعو إلى حشد متطلع . 
وكانت تنبش القبور فى جبانة الأبرياء فى باریس » كلا سقط لى المت 
عن عظمه » لإفساح ا حال لأموات جدد » وتجمع العظام فى غير نظام ء 
نی مدافن خاصة بها » على طول الأروقة » الى كانت مع ذاث » أە اکن 
مألوفة » للقاء العاشقين » فأنشئت هناك الدكاكين » ودعت البغايا الزبائن . 
ور أجد ئن مل فو رغل كا الذي ون ارفا الرت 
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عام 1474 ء تبدو الشياطين فہا وهى تدور حول نفسها مع الرجال والنساء 
والأطفال المسوقين فى خطوات مرحة متعاقبة إلى الححم انت هله 
الصورة مضموناً رمزياً لعصر يائس » ومثلته إحدى المسرحيات فى ہروجس 
عام ٤ ١449‏ وصوره ديرر » وهلبين » وبوش ف آثارهم الفنية . وغلب 
التشائم على نصف شعر هذا العصر . وهجا ديشان الحياة فى كل جوانہا 
تقريباً » وبدت الدنيا له » كشيخ واهن جشع » مضطرب منحل ولقد خم 
كلامه بقوله « إن كل شىء سى السرة » . ووافقه جرسن قائلا : « إننا 
نعيش فى شیخوخة الدنیا ) 1 وع و القيامة لقريب . واعتقدت امرأة 
عجوز » أن كل وخزة ألم فى أصابع قدمہا » تعلن ذهاب إحدى الأرواح 
إلى الححم » 'وكان تقديرها معتدلا » فإن الاعتقاد الشائع وقتذاك أنه لم 
بدخعل الحنة أحد من الناس فی الثلاثين سنة الماضية . 
وماذا عسى أن يصنع الدين » فی تصلع أمة مغلوبة على أمرها ؟ 
لقد كان البابوات الحبيسون فى افنيون يتلقون حاية الملوك الفرنسين » 
وأوامرهم فى السنوات الأربعين الأول من حرب امائة عام ؛ وكانت معظم 
الوارد » اتی مجممھا ولك اابوات من أوريا » تذهب إلى هؤلاء الوك : 
تمويلا الحرب الحياه أو الموث مع بريطانيا » واستطاعت الکنیسة أن تجمع 
للملكية فى إحدى عشرة سنة (ه74١‏ - ۱۳۰۵١‏ ) مبلغ ۳۳۹۲۰۰۰ فلورن 
ډه ٤۸+۰‏ دولار؟) وحاول البابوات مراراً أن يضعوا حداً للحرب 
ولكنهم فشلوا . وعانت الکنیسة مشقة مضلیة » من جراء ادراب الطويل 
الذى منیت به فرنسا ة قرناً من الزمان » فأقفرت مثات الگنائس والأديرة 
أو خربت » وشاركت الطبقة الدنيا من رجال الدين فیا اتسم به العصر 
من انحلال الأخلاق . وتجاهل الفرسان والمشاة الدين لايذكرونه إلا عند 
المعركة أو الوفاء » ولابد أنمم ارتابوا » فى العقيدة بسبب عدم اكتراث 
السماء » الذى يدعو إلى الحنون . واعتصم الناس ى عصیانہم أوامر الدين 


— ۱۳۸ - 


بالكنيسة والعقيدة مفزعين ؛ وحملوا أموالم وهمومهم إلى مزارات العذراء 
تسكيناً لروعهم ؛ وکانوا يصابون فى القداس » بوجد دينى » عندما 
يستمعون إلى العظات ا خلصة للراهب رتشارد أو القديس فنسانت فرر. 
وابتدعت ف بعض البيوت »© تماثيل صغيرة للعذراء تفتح بطونها بلمسة 
من اليد » فيتكشف الثالوث . 

وكان معظم قادة الفكر للكنيسة » فى هذا العصر » من الفرنسيين . ولم 
يكن بيير دايل واحدا من العلاء » أععاب الرأى فحسب » وإثما كان من 
أقدر زعماء الکنیسة وأبعدهم عن الفساد » وأحد السياسين من رجال » 
الاکلبروس ؛ الذين عالحوا ف مجمع كنستانس » الفرقة فى البابوية . وكان 
بن تلاميذه » وهو مدير كلية نافار ف باریس » شاب » أصبح فيا بعد » 
أعلم علاء الدين فى جيله . وزار جان دى جرسون الأراضى الواطئة » فأعجب 
كثراً من تصوف ريوزبرويك > والورع الحديد عند « اخوة الحياة 
العادية » . فلا أصبح مدير حامعة باریس )١848(‏ © فكر فی إدخال 
هذا النوع من التقوى إلى فرنسا على الرغم من نقده أنانية المذهب الصوق 
وما فيه من القول بوحدة الوجود واقتنم أخواته الست بقدوته وحججه » 
ولقد أنبثنا اہن ظللن عذارى إلى نہایة حیاتہن . وذم جوسر » خرافات 
الدهماء » ودجل الٹنجم والسحر والطب ؛ولكنه اعترف بأن الرق » رما 
يكون ها تأثير بالتسلط على الخیلة ( )۷١‏ . ورأی أن معرفتنا بالنجوم > 
ممعنة فى النقص » حى إننا لا نستطيع » أن نصور تتبئات محددة ء بل إننا 
لا نستطیع أن نعين بالضبط مدى سنة شمسية ء ولا مکنا أن نخر عن الموضع 
الحقيق لانجوم ؛ لان أضواءها تتكسر ء فى سيرها إلينا » عبر أوساط 
متعددة . ودءا جوسون إلى دعقراطية مقيدة » وإلى.سيادة ا حامعم » فى 
الكنيسة » بيد أنه حبذ ملكية قوية فی فرنسا » ولعل الأحوال السائدة 
فی بلاده تبرر تناقضه » وهى الى كانت أحوج إلى النظام منہا إلى ا حربة . 


— ۱۳۹ - 


وكان رجلا عظما فى طرازه وجيله » وكانت فضائله خاصة به » أما أوهامه 
فمن عدوى عصره ؛ کا يحب أن بقول جیتە . وتزعم. الحركة الى 
اسهدفت التخلص من البابوات المتنازعين » وقصدت إصلاح الكنيسة » 
وأسهم فی إرسال جون هس وجروم الراغى إلى الموت . 

وأعذت الطبقات العليا » تمدح أشخاصها » وتزين دورها » وسط 
مظاهر الفاقة الى یعانہا شعہا . وارتدى أفراد العامة البسیط من السّرات » 
والقمصان » والسراويل » والأحذية ذوات الرقاب » وقلدت الطبقات 
الوسطی اللوك » على الرغم من القوانين الخاصة بالنفقات » فارتدى 
أفرادها ء الأردية الطويلة » ورعا كانت قرمزية اللون أو محفوفة بالفراء 
کا ارتدى السادة النبلاء الصديريات » والحوارب الطويلة » والألفعة 
الأنيقة والقبعات الرائشة الى تمسح الأر ض عند الانحناءات المهذبة ووضع 
بعض الرجال قروناً على أصابع نالي ؛ لتطابق ما على رؤوسهم من رموز 
غر جلية . وآثرت سیدات من ذوات الحسب ء القبعات المخروطية كأبراج 
الكنيسة » وكن يشددن أجسامهن بسترات ضيقة وسراويل زاهية اللون » 
وتنورات من الفرو » تتدلى أطرافها على الأرض ف جلال وبظهرن صدورهن 
بيها يزدن من حمال وجوههن بإسدال النقاب علہا . وبدأت الأزرار تستعمل 
حبك لملابيير 64:0 > وكانت قبل ذلك مجرد حلى » ونحن نعكس هذه 
الحركة الآن . وكن يتلألأن ء حتى البدينات منبن » بالحرائر والأنسجة 
المذهبة والمطرزة » والأشرطة والحواهر على الشعر وعلى الرقبة واليدين 
والرداء والحذاء »> وتحت هذا الریق الوقائی » كيرت عند كل نساء الطبقة 
العليا تقریباً . ۱ ۱ 

وظلت دور الفقراء کا كانت فى القرون السابقة ء إلا أن النوافل من 
الزجاج. شاعت فما > أما القصور الصغير 8 وبيوتك الأغنياء فى المدن فلم تعد 
عونا مظلمة » كانت قصوراً مرمحة حسنة التأثيث بساحات فسيحة ہا 


جيجح له ریت مرجم در ا ات E EEE‏ 


یت 


وافر ماء » ودرجات محواة عريضة ؛ وطنف معلقة » وسقوف شديدة 
الانحدار تناطح السماء وتغوص فی الثلج .© وقد زودت بغرف للخدم » 
وخازن » وغرفة للحراسة وآخری للبواب » وغيرها للبياضات » ومغسل » 
وقبو للخمر ومخيز » بالإضافة إلى القاعة وغرف النوم لأسرة صاحب البيت . 
وكانت بعض القصور ؛ كالى ملكها ببير فوند ( ۱۳۹۰) وشاتودن 
(حوالى )١45٠‏ ارهاصاً بقلاع اللوار الملكية . وتعد دار الرأسما ی الکبر 
جاككور فى بورجس » أصون قصور ذلك العهد » وهى عمارة كاملة 
- للها برج قوطى من الحجر المنقوش ؛ وأفاريز وطنف مزخرفة » ونوافذ 
على طراز عصر الہضة » ولقد أخيرنا ء أنه قد تكلف كله حوالى 
o A‏ بالفاخر من الطنافس : 
مدا فخمة » تد على الأقل » جانباً من الغرفة وسكانها » ومقاعد 
ومناضد متینة » دأب الصانع على نقشہا بالحفر » دون كلل » وأرائك 
علہا حشيات على طول الحدران مبطنة بقباش”۷٥‏ مزرکش »> وخزائن 
تحف وصواوين ضخمة تعرض الصحاف الذهبية والفضية »> تلہا أكواب 
رما اہی ا سرد نوكه م ارات من قرط اكول 
أو قرمید مطلى بالميناء » وممادع معرشة مر تفعة وعريضة تلسع للسید وزوجته 
وطفل أو اثنين . ولقد نام على هذه السرر ا مرمحة رجال القرنین الرابع عشر 
وا جامس عشر ونساءما » عراة » وم تكن قمصان النوم قد اُصبحت 
ضرورة لا غی عا . 
٤‏ - الاداب 


ولقد واصل الرجال والنساء .تألیف الکتب بين هذه الأطلال وما 
الرسائل الباقیة ز ۱۳۲۲ ب ۱۳۳۱) الى وضعها نيقولا من لرا › وقاموا 
بإضافات محققة لفهم نصوص الكتاب المقدس » فهدت الطريق ل ١‏ العهد 


١4١ 


الحديد » لأرازمس ولرحمة لوثر الألمانية . وغلبت على قصص هذا العصر » 
الحكايات الغرامية الخفيفة مثل مائة حكاية جديدة الى ألفها انتوان دولاسال 
أو قصص خيالية عن الفروسية مثل فلور وبلانشفلير . أما الکتاب الذى 
ألفه جہان ذو الاحية وهو طيب من ليبج ار جون ماندفيل فلايقل 
صما خيالا » ولقد نشر (حوا ی ۱۳۷۰) وصفاً لرحلاته المزعومة ی مصر 
وآسیا وبولندہ . وادعى جون أنه زار حميع الأماكن الى وردت أسماؤها 
یق الأناجيل ¢< ) الدار الى ذهبت إلا مرم العذراء التعلم ؛ ٤‏ والموضع 
الذى سنت فيه الماء الى غسل ہا لھنا أقدام الرسل » ء والكنيسة الى فرت 
إلا مرم لتدر الان من صدرها الحليل » وفہا عمود من الرخام » اتكأت 
عليه » ولايزال مرطباً بلبنها » ولم تزل الأرض لینة بيضاء حيث تساقط 
لہنہا الأمثل > وبلغ جون ذو اللحیة أوجه فى وصفه الصين » ٠‏ فلم تكن 
فصاحة مقيدة بالعلم إلا قليلا . ولكنه كان يدنو من العام 6 بن ا حین وا حن 3 
کنا ہو الحال فى قوله كيف ظل أحد الناس يتجه ناحية الشرق إلى أن عاد 
إلى وطنه من جدید ‏ » مثل مسر باسبارتو فى رواية جيل فبرن . وشرب 
مرتان من ١‏ نبع اأشياب) ¿ ولكنه عاد إلى أوربا كسيحاً 7 النشرس ) 
الذى رعا أصيب به لعدم مغادرتہ ليج على الإطلاق . 

ولقد ترحمت هذه الرحلات إلى مائة. لغة وكان لها وقع أدى عظم 
بين اإناس أواخر القرون الوسطى . 

وأروع ما أنتجه الأدب الفرنسى » فى القرن الرابع عشر فیا نعلم 
هو كتاب ١‏ التواريخ ) الذى نظمه جان فزواسار . هذا الولف ولد فى 
فالنسيين عام ۱۳۳۸ ء وعكف على نظم الشعر فی بواکر حياته » حى 
إذا بلغ الرابعة والعشرین ٤‏ عبر البحر 37 312 
فيليا أميرة هانو > زوجة اللاك ادوارد الثالث . فأصبح كاتم سرها » 
ولق أشرات الإنجلیز > وأعجب مم اعجاباً صرعا > جعله غير محايد 


س 


فی تاريخه و مان عا ان ص قر امه بالزخلة + ضاف إق: اکنا ٤‏ 
وبردو وسافوى وإيطاليا . ولا عاد إلى هانو أصبح قسيساً وكاهن شچای . 
وهناك صم على أن يعيد تأليف كتابه نير » وأن يتوسع فيه من أوله ومن 
آححرہ . ورحل مرة أخرى إلى انجلترا وفرنسا » مجمع المواد فی مثابرة 
ودأب . حى إذا عاد إلى شهاى وقف نفسه على إتمام هذا التاريخ « النبيل 
الممتع . . الذى ستشتد الحاجة إليه بعد وفاتى .. ليشجع کل القلوب 
الياسلة » ويطلعها على مثل شريفة » . ولیست هناك قصة خيالية أروع مها » 
والقارئ الذى يبدأ هذه الصفحات » المسهبة » الألف والائەن » وهو ینوی 

أن یقفز من قمة إلى قمة ء سیجد الأودية مشوقة أيضاً » وسیسر فى القراءة 
فى ۔ہجة وأناة إلى الباية . ولم يشغف هذا القسيس - مثلہ فى ذلك مثل 
پولیوس الثانی - بغبر الحرب . وفان بالحركة » والشہامة والأرستقراطية ؛ 
أما العامة فلم الا د إلا باعتبارهم ضحایا الأزاع الذى شجر بن 
الأشراف . ولم ببحث فى الحوافز » واعتمد فی ثقة بالغة على الروايات 
المزوقة والمنحازة ء ولم يزعم أنه یفلسف الأخبار . فقد كان إخباريا فحسب 
بل أنه أعظم الإخباريين جيم . 

ا الس ا اح :الم ات 
الدیلیة والأخلاقية الى عرفت باسم «المعجزة» ؛ کا احتلت الفواصل 
والهزليات المسارح الوقتة الى تشيد فى المدن . وأحذت الموضوعات غر 
الدينية تزداد على الأيام واقترن المرح بالفحش فى العادة » بيد أن الموضوعات 
الدينية ظلت مسيطرة » ولم يستشعر الناس الملل قط من المناظو الى تمثل 
آلام المسح . ولقد تخصصت أهم . فرقة تمثيلية فى هذا العصر وهى فرقة 
الإخوان الباريسية الى تمثل الام السيد المسیح فى تمثيل قصة الفترة القضيرة 
الى قضاها المسيح فى أورشلم : وبلغت إحدى هذه المسرحيات الى ألفها 
«أرنول جریبان » خسة وثلاثين ألف سطرم 


س 

وكانت للشعر حماعاته أيضاً . فقد أنشات تولوز عام ۱۳۲۳ أكادمية 
للعلم الببج » وعملت المباريات العامة تحت رعايتها على إحياء فن الشعراء 
الحوالين «الروبادور» وطابعهم . وتألفت حمعيات أدبية ماثلة فى أن 
ودواى وفالنسين ؛ وهى الى مهدت الطريق للأكادمية الفرنسية الى أنشأها 
ريشيليو . واتخذ الوك والسراة لم شعراء مثلا امَحْذوا منشدين ومھرجن 
يلحقون بحاشيهم . وضم « رينيه الطيب » دوق انجوواللورین » وملك نابل 
بالاہم فقط » رهطا من الشعراء والفنائن إلى بلاطه فى كل من نانسى 
وتاراسكون وايكس ان ہروفنس ٤‏ ونافس أحسن اظ للقواق > حى لقب 
« باحر التروبادور» . وبسط شارل الحامس رعايته على أوستاش ديشان » 
الذى شبب بالنساء » وتزوج ثم شہر بالزواج فى قصيدة عنوانہا مرآة الزواج » 
تبلغ اثنى عشر آلف بيت ونعى على عصره الشقاء واللسة : 

يا عصر الرصاص » أا الزمن المفسود » أينها السماء من النحاس » 

أينها الأرض بلا نمر » مجدبة لا خر فا » 

أا الناس الملعونون ؛ بکل اُسی مفجع ٥‏ 

أليس من الحق أن أندبكم حیعا ؟ 

لأنى لا أرى شيئاً فى عالم الغد » 

الفعم بالحزن الممعن فی الاضطراب م 

ويشمل ف فعاله کل شر » 

والیوم ل زمن البلاء + ۱ 

ونشأت كريستن دی ببزان فى باریس ٤‏ على نما ابنة الطبيب الإيطالى 


لشارل الحامس » فلا ترملت كان علہا أن تعول ثلاثة أطفال وثلاثة أقارب 


فوفقت إلى ذلك بأعجوبة بقرض الشعر الرائع وتأليف التاريخ الوطی » 
وهى تستحق منا تحیة عابرة بوصفها أول امرأة فى أوربا الغربية استطاعت 


' أن تعيش بقلمها . أما لن شارتيه فكان أسعد حظاً ء فإن قصائده فى الحب 


NEE 


مثل قصيدته ( الفائنة بلا رحمة ( ذات الإيقاع الحسن ان ا د 
إخفاء مفاتنهن ‏ قد أسرت‌الطبقة الأرستقراطية » حى قيل أن مارجريت 
أمسرة اسکتلندا » الى أصبحت 00ء89 بعد ذلك » قيلت شف الشاعر 
۰ نائم على إحدى الأرائك . وسرد أتبن باسكييه » هذه الأسطورة ©» 
فى قصص خلاب » بعد مرور قرن من الزمان . 

لقد عجب الكشرون من هذا الصنيع ولكى أقول الحقيقة فإتى أقرر 
أن الطبيعة » قد وضعت روحاً حميلة فى جسم معن فى القبح - وهنا قالت 
السيدة أنهم مجب ألا يعجبوا من هذا الغموض ء فليس الرجل » هو الذى 
رغبت فی تقبيله ولكنى . قبلت الشفتين اللتدن نطقتا هذه الكلات الذهبية ٠‏ . 

. ولم يكن مقدراً على أرق شعزاء فرنسا فى هذا :العصر أن يقول الشعر» 
إذ كان ابن أخى شارل السادس ووالد لويس الٹانی عشر . ؤلكن شارل 
دوق أورليان أسر فى أجنكور » وأمضى خساً وعشرين سنة ( 1415 5 
144٠‏ ) معتقلا اعتقالا لينا بانجلارا . فغمر الم قلبه وتأسى بنظم الشعر الرقيق 
فى الغزل ومحنة فرنسا . وليشت فرنسا بأسرها تنشد أغنیتین فى الربيع : 

لقد بدل العام وشاحه البارد . ۱ 

وشاح الريح والمطر والمواء المرير » 

وسار موتزراً حلة من الذهب . 

حلة من الشمس الضاحكة والفصل الحميل » 

رات گان ارک مرا الاب اذ الفلاة 

إلا ويعلن بصياحه أوغنائه » 

ان العام يطوى وشانخه البارد : 

بل ان انجلترا كان فہا فتیات حميلات ٠»‏ فنسى شارل أحزائه عندما 
مر په ا حب المادئ : ۱ ۱ 

با إلمى . . ما أحمل أن أراها » 


لہ 6) سے 


یا می الرحم الودود العادل . . 

إن كل فضيلة من الفضائل ا ختارة الى فہا 

لحديرة بالمدیح النادر ۔ ۱ 

ومن ذا الذى يمل اها » 

النضر كل يوم نضرة لا تضارع؟ 

يا إن . . ما أحمل أن أراها » 

يا می الرحم الؤدود العادل ٠.‏ 

وسمح له آخر الأمر أن يعود إلى فرنسا ء فجعل من قلعتہ فى بلوا » 
موثلا بيجا للأدب والفن ٤‏ حيث استقبل فیللون على الرغم من فقره 


وجراتمه » ولما بلغ شارل من العمر أرذله » ول يعد قادراً على المساهمة 


فی مرح- أصدقائه الشبان ء نظم اعتذارٌه إلهم فی أبيات رقيقة » تصلح 
أن تكتب على رہ : 

حی بالنياية عى حيع الصحاب 

الذين تلقام الان فى ألفة » 

وقل كم أكون سعيداً 

إذا أصبحت واحداً من تلہم لو كان ذلك مكنا » 

فإن الشیخوخة تقتلى . 

ولقد تحکم الشباب فى جاتی مرا فى زمن طال به العهد 

ولكنه الآن ولى وذهب.. 

كنت عاشقاً » ,ولن يقدر لى أكثر من ذلك أبدا » 

ولقد عشت فی باریس حياة معنة فى الحرية . 

وداعا فان أشہد بخ ااك أياماً طيبة . . 

حی بالنيابة عق حميع الصحاب . . 


ص145 .ےم 


۸ت الفق 


كان فنانو فرنسا هذا العهد أكثر تفوقاً من شعرا ہا ء ولكنهم شقوا 
أيضاً بإمخاها . ولم تقدر لم هناك رعاية كر عة يعتمدون علہا فى المدينة أو 
الكنيسة أوعند الملك ٠.‏ والولايات الى عبرت عن كرامة طوائفها » بالمعابد 
الا ا ونا لنعہر إلى عقيدة لا يرق الشك إلها » أضعفها وقضی 
علہا ازدياد سلطان الملك إلى جانب التوسع فی الاقتصاد من ا حال الحلى 
إلى ا حال القوى ولم تعد الكنيسة الفرنسية تمول أوتلهم » > مثل الباتی الهائلة » . 
الى ارتفعت على أرض فرنسا فى القرنين الثاف عشر والثالث عشر. 
و ولقد انحطت العقيدة ء کا اضمحلت الأروة > وتبدد الأمل الذى دفع 
فى هذه القرون إلى الحروب الصليبية » وتشييد الكتدرائيات فى وقت واحد 
أى العمل والصلاة الى حث عليه فقد نشوته. النتجة وكان الأمر 
محتاج فى العارة إلى طاقة آکر من طاقة القرن الرابع عشر ؛ لیم ما بدأه. 
عصر أشد فتوة . وعلى الرغم من هذا فقد أنجز جات ٠‏ راق كاتدوائية” 
نوتردام نی باریس ( 1881 ) » وأضافت « رون » كنيسة صغيرة للعذراء 
عام ( ۱۳۰۲ ) إلى كاتدرائية سبق أن أنشئت باسمها ء وشیدت بواتييه 
لكادرائيتها عام (۱۳۷۹) واجهلتها الغربية الشاعة . 

وأخذ الطراز المشع للتخطيط القومى )١508(‏ »© يسام قياده شيئا 
فشيثاً » إلى طراز قوطى هندسى » بعتمد على أشكال اقليدية بدلا من 
الخطوط الشعة . وغل هذا النحو شيدت بوردو ء كاتدرائيها (197 ب 
٠‏ ) وأقامت كان عام (18:08) برجا رشيقاً » مستدق الطرف > 
على كنيسة سانت بير » ولقد نحطم هذا ارج فى الحرب العالمية الثانية » 
وزودت اكسر كاتدرائيها بصحن جديد .عام )۱۳١١(‏ ء وأضافت 
كوتانس عام ( ۱۳۷۱ - )۱۳۸٦‏ وأمين عام ( ۱۳۷۵ ) » کنائس صغيرة 


ے٤۷‎ ¬ 


رائعة إلى مزارہما التاريخين » وأكدت رون مجدها المعارى باقامة 
الكنيسة المحيدة لسانت أوين (118- 1640 ) : 


ولا تصورت فرنسا أنما منتصرة » فى الربع الأخير من القرن ' 


الرابع عشر ء أظهر معاريوها طرازاً قوطياً جديداً ء مرحاً فى ١‏ وحه » 
مسرفاً ف تفاصيل النقوش المحفورة » معقداً مهرجاً فى تفريقاته الرخرفية » 
.مسرفا إلى حد غير معقول ف الزینة . وأصبح العقد القوطى » أو العقد 


المدبب لقوس متصل » وقتذاك عقداً مخروطيا لقوس مقلوب ؛ كلسان . 


اللهب الذى أعطى هذا الطراز اسمه (المشع ) . وم تعد تستعمل تيجان العمد » 
وتلولبت العمد أو خططت » وأفرط فى حفر أماكن المرتل » وحجبت 
يستائر حديدية من شرائط دقيقة » وأصبحت الزخارف المدلاة كأعمدة 
. الثلج ا حامد المتدلى من سقوف المغاور والکھوف » وصارت القباب تہا 
من الأضلاع الى تتراوخ بن الظهور والحفاء» وابتعدت فواصل النوافذ » 
عن 00 ا مندسية القدعة الحامدة 3 وفاضت ف رشاقة فائنة وتعمد 
لايوصف » وبدت الأبراج وکانہا شيدت من الزخرف ؛ واختی البناء 
خلف الزینة . وكانت غرة هذا الطراز الحدید فى الکنیسة الصغيرة الى 
أشيدت بامم القديس يوحنا المعمدان عام( ۱۳۷۵) فى کاتدرائیة أمين » 
وما إن جاء عام ۱٢٤١‏ » حى كان هذا الطراز قد غلب على فرلسا » 
وبدأ غام ٥٢٤١‏ ء يحقق إحدى معجزاته الرقيقة » وه ىكنيسة سان ماکلو 
فى رون . ورعا ساعد > على انتصار الطراز المشع فى النصف الأول من 
من القرن الحامس عشر ؛ اسنرداد الثقة وبعث الروح العسكرية على يد جان 
دارك وشارل السابع » ونمو الروة التجارية » كما مثلها جان کر ؛ ولزوع 
الطبقة البورجوازية ء الصاعدة إلى الزينة الترفة : وظل الطراز القوطى 


فى هذا الشكل النسوى ؛ إلى أن أعاد الملوك والنبلاء الفرنسيون من حرو جم 


فى إيطالا » أفكار عصر الإضة العاریة الكلاسية : 


A‏ س 


وحمل نمو العارة المدنية فی أعطافه » ظهور الطابع الدنيوى لهذا 
العصر . ورای الملوك والأمراء » أن هناك ما يكنى من الکنائس » فابتنوا 
لأنفسهم .قصوراً » تكون فتنة للشعب ».وه أوى لحظياتهم » وأنفق الأغنياء 
من نواب المقاطعات » ثروات طائلة على دورهم وأعلنت ا حالس البلدية 
عن غباها بتشييد دور البلدية الفخمة » وصممت بعض المستشفيات مثل 
مستشى بون تصمما جميلا طلیقاً لابد أنه.قد أسبغ الصحة على المرضى . 
وجمع البابوات والکرادلة » حشداً منوعاً من الفنانن ء وع دوم ٤‏ 5 
بنائی فرنسا ورسامها ومثالها » كانوا یلتفون حول نبيل أوملك . وشيد شارل 
الخامس قصر فسن عام. FE).‏ سيك والباستيل عام )٥٦٦۹(‏ » 
واستقدم الفنان واسع الأفق أندريه بونيفو لیحفر 20  +‏ 
وجون الثاني وشارل نفسه للمقابز الک > المصففة » الرائعة 3 الى: تزحم 
مشی كنيسة ساذت ديئيس وسرداما عام (154) . وشيد لويس أمير 
أؤرليائز قصر برفوند » وكان جون دوق برى » على الرغم من قسوته 
على الفلاحين » واحداً من أعظ, رعاة الفنون فى التاريخ . 

وهو الذى صور له. ہوئیفیہ عام ١407‏ كتاب المزامير . وهو ليس إلا 
واحداً من ساسلة المخطوطات المزوقة » الموضوعة بالقرب من القمة » فيا 
مک ن أن يسمى غرفة الموسيق » فی فنون الرسم : . ولهذا السيد الفطن نفسه »› 
صور جاك دی هسدن ( الساعات الصغيرة ( و«الساعات الحميلة) و « الساعات 
الكبيرة » » وهى تمثل كتب « الساعات » للصلوات اليومية الكنسية . وأحرج 
الإخوان بل جہانیکان: وهرمان مالويل من لبورج » الساعات الغنية 
)۱٤١١ (‏ وهی هس وستون منمنمة تصور ا حیاۃ فى فرلسا ومناظر منها : 
النبلاء يصيدون » والقلاحون يعملون » ومنظرريى يضى عليه الحليد صفاء . 
وتعد هذه الساعات الغنية المستورة الآن » حنى عن أعين السائەسن » 
فی متحف کونديه ى: شائتل + والْنمنمات الى صورت الماك الطيت 5 
رينية صاحب انجو آخر. انتضارات فن التزويق » ذلك لأن. هذا الفن 
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قد نافسه فى القرن ا حامس عشر الحفر على اللحشب وانتشار المدارس 
الموفقة فى الرسم على الحدران واللؤحات فی فونتابلوواسن وبورجس ؛ 
. وتورومولان وافنیون ودنجون إذا لم تتحدث عن أساتذة الفن الذين كانوا 
يعملون لدوق برجنديا.. وأدحل بونيفيه وفان ايكس » طرز التصوير 
الفلمنكية إلى فرنسا » وكذلك عن طريق سيمون مارتینی وغيره من الإيطاليين 
ى افنيون » وعن طريق الدولة الإنجيفية فى نابولى عام 156 - 1480) : 
ولقد أثر الفن الإيطالي فن الفرنسى » قبل أن تغزو ا حیوش الفرنسية ايطاليا 
بزمن طويل . حى إذا جاء عام ۰ »ء کان الفن الفرنسی » قد مض 
على قدميه » ول انتسابہ إلى هذا العصر بصورة الورع لفیلپنوف وهی 

نلا توقيع ء وتوجد الآن فی اللوفر. ١‏ 
ويعد جان فوکیہ ء أول شخصية واضحة » فى فن التصؤير الفرنسى ٠‏ 
ولقد ولد فى تورعام (1415 ) ء وتعلم سبع سنوات فی إيطاليا ( +144 » 
۷ ) »۰ وعاد إلى فرنسا » وهو متحاز للمهاد المعارية الکلاسیة الى 
أصبحت فى القرن السابع عشر »> وسا ء على يد نيكولاس بوسان وكلود 
لورين . ومهما يكن من شىء » فقد :رسم صوراً متعددة لأشخاص وهى 
تکڈٹ بقوة عن مقومات شخصيامم : مثل جوفینال كبر أساقفة أورسان 
وحاکم فرّنسا ‏ وهو عبوس حازم » ولیس معنا فى التقوى إلى الحد الذى 
. جعله غير اصالح:للحکم ». وأثين شيفالييه وهو القائم على خزانة المملكة ‏ 
GG a‏ ہو 
تفقہ ها الحكومة ٠»‏ وشارل السابع نفسه » بعد أن جعلت منه أنيية" سورل 
زجلا ٤‏ وأنييسه فى اللحم الوردى > تحول على يد فوكيه إلى عذراء 
هادئة سنية بعینن بخفيفتين وصدر بارل وزؤق جان لشفالييه » كتاب 
الصلوات > وبدد ملل إقامة ألشعائر عناظر » نضرة ء من وادى اللوار . 


و تحتفظ رصيعة مطلية بالیناء فى اللوفر 3 بصورة فوكيه کا رأى نفسه سا 
)11( 


۲۶۔ےہ 


صورة ليس لا مثل رفائیل سپاء الأمارة » يصعد إلى أعلى » وإنما صانع 
مت سو ہر حی ۰ مھموم ومصم ؛ وعلى جبيئه 

قرن كامل من الفقر . ومع ذلك ء فقد مضت حياته ء بلا ملمات من حکم 
2 > وارتی > إلى أن أصبح آخر الأمر ١‏ مصور الملك » لويس 
الحادى عشر وبعد جهد السنين ياتى النجاح ا 
بعد ذلك . 


:۱٤٤۱١ ١4١١ جان دارك‎ - ۹ 


ف عام ۱٤۲۲‏ نادى ابن شارل السادس عثر الذى تيرأ ا 
بنفسه ملكا باسم. شارل السابع ء1۹۷۷۹۷۷ + 
ثم ران علما يأس عظم وكان هذا ہے ہے ا ممة عدم الاكثر اث ۱ 
فى العشرين منعمره » ل يصدق أنه 'يسة يستحق الماك الذى أعلنه » ورعا شارك ٠‏ 
الفرنسيين شكوكهم فى شرعية مؤلدہ . وتظهر الصورة الى رسمها فوكيه 
له » وجها حز ینا ساذجاً » تحت ,عينيهجيوب » وأنف متد . وكان متدینا 
إلى درجة الفزع > يسمع ثلاث صلوات كل .يوم » ولا يرك ساعة من 
ساعات الكنيسة تمر دون أن یتلوء مایناسہا من. صلاة » وكان خلو بن هذه 
الأوقات » إلى رتل طويل من الحظایاء وأنجب انی عشر مولوداً فرضهم 
على زوجته الفاضلة . ورهن جواهره » ومعظم الملابس الى على كاهله » 
نول مقاوية رت لا رک ل يكن سال اس ا ٠‏ فتر لك 
الصراع لوزرائه وقؤاده . ولم يكن أحد مهم متحمساً أو متيقظاً ' وتشا 
بعضهم مع بعض فی جقد - الهم إلا جان ذينو الأمين » والإبن غار 
الشرعى للويس ٤:‏ دوق اورليان . ولا تحرك الإنجليز جنوي لحاضرة تلك 
المدينة عام ( ٠ )۱٢٤۸‏ لم يتفقوا عإن خطة للوقوف ف وجههم مز انت ۱ 
الفوضى » طابع ذلك الزمان ٤‏ وتقع اورليان ء على حنية ¿ فى اللوارء فإن 
سقطت ؛ انضم الحنوب: بأسره »> وهو ا مر دد فی الولاء وقتذاك لشارل السابع: 


۵ 


إلى الثمال ؛ ليجعل من فرنسا مستعمرة إنجلدزية . وأخذ الثمال وا لحنوب 
یٍ9 سرت سڈ ۱ 

وأحذت دمر عى القرية البعيدة » الماجعة إلى جوار الموز على حدود 
فرنسا الشرقیة تراقب الصراع بعاطفة دينية وطنية : وكان الفلاحون هناك 
من أبناء القرون الوسطى فى لمانہم وشعورهم ء نی العقيدة والشعور » يعيشون 
من الطبيعة ء ولكن فیا هو فوق الطبيعى ٤‏ وكانوا واثقين من أن الأرواح 
تعيش فى المواء ا حیط مهم » وأقسم کشر من النساء » آنہن رأیہا وتحدئن 
معها ‏ واعتقد الرجال مثلا اعتقد النساء » وهو ماکان سائداً 
فى أنحاء الريف الفرنسى ؛ أن الإنجلز شیاطن » مح أذناما ء فى اذيال 
مخاطفها وراجث فوعة ى القرية: + وهى أن اله رصل ف 'يوم من الأيام » 
فتاة عذراء » تنقذ فرنسا من هؤلاء الشياطين » وتضع حداً لحکم الحرب 
الشيطانية . ومست زوجة عمدة دمريمى ء ہذہ الآمال إلى جان :ابنها 
فق العاد . ۱ ۱ 

وكان أبو جان واتمه جاك دارك ء فلاح ناجخا » ولعله لم يلق بالا » 
إلى مثل هذه الحكايات . وقد عرفت جان بالتقوى ء بين هولاء القوم 
الأثقياء » وأغرمت بالذهاب إلى الكنيسة » وكانت تعترف بانتظام وحرزارة 
وشغلت نفسها جمع الصدقات للكنيسة وألفت الدواجن والطيور » فى حديقما 
الصغيرة » أن تأكل من يدها . واتفق لها فى أحد الأيام » أن تخيلت » وهى 
صائمة » أنها رأت » نورا عجيباً فوق رأسها » وأنها معت صوتاً متف 
مہا « یا جان كونى طفلة طيبة مطيعة . واذهى دائماً إلى الكنيسة ۲ . وكانت 
وقتذاك (1474) ف الثالثة عشرة من مرها » ورعا أسبغت علہا التغئرات 
فى وظائف أعضابها » مسحة صوفية فى هذه المرحلة الممعئة. فى الاتفعال 
من مراحل حياتها . وتحدثت « هوائفها »كما نعتت هذه الروٴی - بأحاديث 
كشرة طوال السنوات الحمس بعد ذلك » حى خيل إلہا آخر الأمر ؛ أن 
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ملك میکائیل نفسه يأمرها : « اذهبى لإغاثة ملك فرنسا ؛ ولسو 
تستعيذين ملكه . .. اذهى إل السيد بؤدزيكورت ٠‏ .القائد فى . فوکولور: 
وسيقودك إلى الماك » . وقال المائف فى مرة أخرى : و يا ابنة اللہ ء ستقودين 
الدوفان إلى رعز » حى يستطيع هناك أن محصل على رسامته وتتويجه ). 
ذلك لأن فرنسا كانت تشك فى حق شارل الإلمى فی الحم ٠‏ فلم بمحصل على 
رسامثه من الکنیسة » ولكن إذا صب الزيت المقدس على رأسه »> فإن فرنسا 
تقف من ورائہ شا واعذا وق ذلك إنقاذها. 

وبعدِ تردد طويل مزعج أطلعت أبومما على رؤياها . فذهل أبوها 
عندما فكر فی فتاة بريئة تضطلع عثل هذه الرسالة الحيالية » قال إنه.لن 
يسمح ها بذلك وتوعدها أن يغرقها بيديه .. وأراد أن معن فى تقييدها 
فأقنع ء شاباً قروياً » أن يضرح بأنها وعدتہ بأن تمنحه يدها بالزواج؛ فأنكرت. 
قوله > وفرت بعذرتا الى نذرتها لقديسها » ولکی تطع أو امرهم » إك . 
عي لها » وألحت علية » أن يأخذها إلى فوكولير عام (1419) . وهناك 
نصح القائد بودريكور » عمها » أن يصفع الفتاة ء البالغة من العمر , 
متبع عشرة سنة » وأن يعيدها إلى.والدمها » ولكن جان لما شقت طريقها » 
ومثلت: أمامه » .وضرحت مجنان ثابت » آنا مبعوثة من ,الله المساعدة الملك 
شارل عل إثقاذ أورليان ء 5 القائك المتعاظم » فأرسل إلى شينؤن » وجو 
يفكر فى أن:بالفتاۃ مسا من الشیاطان » يطلب إذن اللاك بأقائها . وجاء الإذن 
الملكى » وأعطى بودریکور الفتاة سيف > وابتاع لها هل فوكولير ء جُواداء 
ووافق ستة من الحنود أن يدلوها على الطريق ؛ فی الرخلة الطويلة ا خفوفة 
بانمخاطر ؛ عبر فرنسا إلى شینون . وتسربلت بزى الرجال العسکری - ؛ 
سار ة وصدار وجوربن طوین وطاق ومهمازين وقصت‌شعر ها کالفتیان۔۔ 
ولغليا فعلت :ذلك امنا لتقم الرجال » وتیسبر؟ لركوب ال واد اکتساا 
لمؤافقة القواد والحند . وصرت فی رصائة وثقة مدنا ».اختلفت فى النظر 
إلما بن الحوف منها باعتبارها ساحرة » أو إجلاها باعتبارها قديسة . 
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وبعد أن قظعت نى رحلا أربعاثة وخمسن مەیلا ؛ فى أحد عشر یوما ؛ 
بلغت الملك ومجلسه . ومع أن حلته البسيطة » لم تكن تنىء عن أمبة الملك > 
فقد عرفته جان ( كا أنبئنا - وكيف ترفع الأسطورة يدها من تاريخ هذه 
الفتاة ) لفورها » وحيته بأدب قائلة . . «أمدك الله بطول العمر » أمبا 
الدوفان الكرم . . . ان !می جان لا بوسل ان وإله السموات يتحدث إليك 
بوساطى » وهو يقول انك سير مم وتتوج فى رممزء وتكون وكيلا للك 
السموات » الذى هو ملك فرنسا » . وقال أحب القساوسة وهو الذى أصبح 
راعى كنيسة العذراء » فیا بعد ء إنها أكدت للملك » فى مجلس خاص » 
شرعية مولدہ . وظن بعضہم » أنها قبلت فى أول لقاء لها مع شارل » أن 
يكون رجال الدين أصعاب الحق فى تفسير هواتفها » وأا اتبعت قيادتهم 
فى حديثها مع الملك » وعن طريقها محل الأساقفة » محل القادة فى صياغة 
السياسة الملكية ا یر سس سس 
إلى بواتبيه لمتحنها العلاء هناك . فلم مجدوا فہا شرا وكلفوا بعض بعض النسوة 
أن پ۳ "۷۷۶ ۶ ۶ئ و 7 
اعتقدوا أن للعذارى» مثلهن فى ذلك مثل مرم العذراء بعض المزايا باعتبارهن 


وسائل الله ومبعوثاته 


وكان دینوا > قد کد للحامية فى أورليان » ان الله. سيغيمم قریبا 


بشخص ما . فلا مع عن جان ؛ کان بن مصدق ومكذب لا ماله > ورجا 
البلاط ء ان يرسلوها إليه توا . فوافقوا » وأعطوها حصانا اسم وأحاطوها 
بدرع أبيض » ووضعوا فى يدها علا أبيض » مزيناً بزهرة فرنسا ؛ 
وأرسلوها إلى دينوا ء مزودة مجمع من الحرس ؛ محملون الزاد المحصورين : 
ولم يكن من العسير ء أن تجد منفذاً إلى المدينة (4؟ ابريل عام 14174) » 
فلم يكن الإنجللز » محدقو ن ہا إحداقاً تاما > ولكنهم قسموا رجالم الذین 
يراو حون بین ألفين وثلاثة آلاف (أى أقل من حامية أورليان ) على اٹی عشر 
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حصا ء فى أماكن استراتيجية بالضواحى . وحيا أهل أورليان جان » 
باعتبارها مرم العذراء مجسدة » واتبعوها موؤمنين مها حى إلى الأماكن 
المحفوفة با خاطر » وصعبوها إلى الكنيسة » يضلون إذا صلت ؛ ويبكون 
إذا بکت . وترك الحند > حظياتهم بأمرها ؛ وجاهدوا » لكى يثبتوا 

تطه رهم > ووجد أخد قادهم وهو لاهير : أن ذلك مستحيلا » وجاءتہ 
فتوی من جان » أن يقم علىعنصا قیادتہ . وهذا المغامر ا حاسکونی » الذى 
نطق بالدعاء المشہور ١‏ ھی مولاى أتوسل إليك أن تعمل من أجل لاهير » 
ما يعمله هو من أجلاك لو أنك كنت القائد 3 وكان لاهير هو الله . ( 1 

وأرسلت جان كتابا إلى تالبوت » القائد الانجلزی ء تقترح عليه » 

أن يتحد الحيشان وأن يكونوا إخوة » وأن يتقدموا إلى فلسطين ؛ لتخليص 
الأرض المقدسة من الترك » وی تالبوت » أن هذا مخرج عن نطاق مهمته . 
وبعد ذلك بأيأم قلائل » تجاوز فريق من الحامیة الأسوار» دون أن یعلموا 
دینوا آوجان وهاجموا حصنا بريطانياً . فأبی‌الإنجلز بلاءاً حسناً » وتقهقر » 
الفرنسيون » ولكن دينوا وجان » سمعا ذه الفتنة > فركبا جوادہما 
واستحثا رجا ما أن يعودوا إلى ا مجوم من جديد » ونجح المجوم ؛ وترك 
الإنجلیز مکانہم وى اليوم التالى هاجم الفرنسیون حصنن آنحرين » واستولوا 
علهما » وکانت العذراء وسط المعمعة . وف الصدام الثانى » اخترق سهم 
كنفها » فضمد ال حرح وعادت إلى المعركة . وأخذ مدفع جويوم دیزی » 
القوى يصب ف الوقت نفسه على قلعة الإنجلدز فى ليه توريل ء قذائف ؛ 
تزن کل ما مائة وعشرين رطلا . وأعفيت بان من ررئية الفرنسین 
النتصرین وهم يحون خسماثة من الإنجليز عندما سقط هذا العقل الحصين . 
وانمىتالبوت إلى أن قواته ء لاتى بالحصارء فأمرها بالانسحاب‌شالا(۸ مايو). 
وابنهجت فرنسا بأسرها ء ورأت نى «عذراء أورليان » إرادة اللہ ولكن 
الإنجلز ء قالوا إنها ساحرة » وأقسموا أن أحذوها حية أو میتة . 
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وف اليوم التالى لانتصارها حرجت جان لتلى ا ماك » المتقدم من شينون ؛ 
فحياها بقبلة» ووافق على خطہا » فى السير عبر فرنسا إلمر عز » وإن کان 
معنى ذلك المرور بأرض معادیة . وقابل جيشه قوات إنجليزية ف مونج 
وبوجنسى وباتاى » وأحرز انتصارات حا مةء لطخوها عذابح انتقامية » 
أفزعت العذراء . ولما رأت جندياً فرنسياً » يذبح أسيراً إنجليزيا » ترجلت 
عن جوادها » وأمسكت برأس الرجل ا حتضر فى يدا ء وواسته › 
وأرسلت تطاب كاهناً ء بعترف له . وفی اللحامس عشر ۷ ہت 
املك رمز » وف السابع عشر » رسم وتوج فى احتفالات رائعة نی الکاندر ائية 
العظيمة . ورأى جاك دارك » وهو عائد من دومری ابلتہ نی زى الرجال » 
نمتطی صووة جوادها فى أمة عبر عاصمة فرنسا الروحية » فلم يدع الفرصة 
تفوته » وضمن بوساطما » إعفاء قريته فن الضرائب . واعثرت جان نوبة 
عابرة » اعتقدت فما أن مهما ء قد النبت » وفكرت » « ان رضىالله 
أن أرحل وأرعى الأغنام مع أختى وأخى ١‏ . 

ولكن حى القتال مازجت دماءها . ومع أن نصف فرنسا اعتقد أنما 
. ملهمة ومقدسة. » فقد كادت تسى الآن أنها قديسة » وأصبحت محاربة . 

كانت حازمة مع جنودها » توأنهم فی حب » وجردمم من وسائل الله 
الى کت الحنود حقاً لم » ولمارأت.بغيتين فى بم » جردت م٭یفھا 

ن غمده » وضربت 72 بقوة » تحطم معها السيف وماتت المرأة » 
. وتبعت الملكوجيشه ى غارة على باريس 3 الإتجليزلا يزالون محتلو مها ؛ 

وكانت فى العربة عند تطھبر اللحندق الأول » وما إن اقتربت من ا حندق 
الا > حی أصيبت بسہم فى فِخذھا ولکنہا ظلت نٹ الحنود . وفشل 
هجومهم > وبلغت إصاباتمم ألفاً وخسمائة » فلعنوها لأنها ظنت أن الصلاة 
قد تسكت مدفعاً » ولم يكن ذلك من تجاريهم . وامبمها. بعض الفرئسيات 
اللائ كن يتسقطن أول إخفاق ها بأنها قاذت هجوماً يوم ميلاد العذراء 
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(۸ سبتمبر 1474:) . فانسحبت يفرقتها إلى كومبيين » ولا حاصرها هناك 
الرغنديون المتحالفون مع الإنجلز » قادت هجوماً ببسالة » ولكنه صد » 
وكانت آحر من انسحب » ووجدت أبواب المدينة قد أوصدت قبل أن 
تبلغها . فسحبت عن جوادها » وأخذت أسيرة إلى جون صاحب لكسمبورج 
٢٢ (‏ مایو 1478 ) وكرمها هذا السيد وأسكها فى قلاعه فى بوليوو بوريفوار. 

وأوقعه حسن حظه فى مأزق خطير . فإن مولاه » فيليب الطيب صاحب 
برجنديا » طالب بالغنيمة المينة » وحث الإنجليز » سرجون على أن يسام 
الفتاة إلہم > آملين أن يؤْدى إعدامها العلى إلى نحطم ذلك السحر الذى 
طالما قوى من عزائم الفرنسیین + وأرسلوا بير ا » سقف بوقيه ٤‏ 
الذى طرد من كنيسته لمناصرته الإنجلبز » إلى فيليب بالسلطة والمال ليتفاوض 
على نقل العذراء إلى السلطات الإنجدزية ٤‏ ووغلوه إن وفق ف مهمته »2 
أن ينصبوه کببرا لأساقفة روين. ہس مو دہ ل 
فناشد علاءها » أن ينصحوا فيليب بأن يسم جان . ١‏ فقد تكون ساحرة 
خارجة على الدين » إلى كوشون باعتباره رئيس الكهنوت ف: المنطقة الى 
أسرت فما . ولا رفضت هله المطالب » قدم كوشون إلى فيليب وجون 
رشوة مقدارها عشرة آلاف كراون من الذهب . ولم تنجح هذه ا حاولة 
أيضاً > ففرضت ا حکومة الإتجليزية حظرا على حیع الصادرات إلى الأرافى 
الواطئة : فواجهت فلاندرز الإفلاس » وهى أغى مصدر لوارد الدوق . 
ووافق نجون عن الثم من توسلات زوجته » گا وافق فيليب على الرغم 
من لقب «الطيب » الذى پقسمی به » على قبول الرشوة آخر الأمر » 
فأسلا العذراء إلى كوشون » الذی أخحذها إلى دوين . ومع أنها كانت من 
الناحية الرسمية هناك ٤‏ من سمناء محكمة التفتيش » إلا أُنہا وضعت تحت 
الحراسة الإنجليزية فى برج قلعة » يحتلها ایرل ورويك بصفته حاكم زوین . 
ووضعت الأغلال ف قدمہا » ولفوا وسطها بقيد وربعات إلى جذع من 
اش > 
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وہدأث عا کہا فی الواحد والعشرين من فبر ایر عام ۱ء واستمرت 

إلى اليرم الثلاثين من مايو : ورأس كوشون ! حاکة ء وقام أحد كهانه مدغياً 
عاماً . ومثل راهب دومينيكى حکة التفتيش + وأضيف حوالى أربعين 
من علاء الذين والشريعة إلى هيئة احکة . وكانت الہمة هى المرطقة : وأفنت 
الكنيسة بأن. ادعاء تلق الوحئ الإلمى هرطقة عقوبتها الإعدام:ء وذلك لکی 
تقمع الفريق المفزع من المتجرين بالسحر » الذين ابتليت ہم أوربا . 
ذأحرقت الساحرات » لاذعائهن القوی الحارقة » والرأی الشائع ء بن 
رجال الكنيسة والمدنين © أن الذين يدعون مثل هذا الادعاء » يكونون 
قد <صلوا فى الواقع على القوئ اللحارقة من الشيطان . ويبدو أن بعض قضاة 
جان ».كانوا يعتقدون هذا فى قضيها ٤‏ وف را ہم أن رنفہا: الاعثر اف 
أن اة الك اعفار ها ا » تنسخ أوامر هواتفها › 
يثبت انہا ساحرة . ثم أذ أغلبية أعضاء لمحكمة بهذا الرأى ؛ ومع ذلك فقد 
تأثروا من “بساطها الصريحة فى إجاباتها » وبتقواها وطهارتها الواضحتين ؛ 

فقد كانوا بشرآء ويبدو أنهم شعروا بقدرعظم امن الشفقة نحو هذه الفتاة 2 
كانت فالتاسعة عشرة من عمرهاءوكان من الواضح أنها ضحية إحوف من 
الانجللز . قال وروك بصراحة الحندى ٠‏ إن ملك انجلترا قلا دفع فيا من 
باهظاً » وهو لن يتركها مهما يكن » تموت میتة طبيعية ٤‏ . وافترح بعض 
أعضاء المحكة أن الأمر ينبغى أن يعرض على البابا - وذلك مخلصہا ومخلص 
الشمكة من السلطة الإنجليزية.. وأبدت جان رغ | فى أن ترسل إليه » ولكما 
عقدت مفاضلة فاصلة قضت علہا ‏ فإنها تعترف بسلطته العليا فى شئون 
العقيدة » اما فیا يتعلق ما فعلته إطاعة لمواتفها » فليس لا من قاض غير اللہ 
وأحع القضاة على أن قوها هذا هرطقة : وقضت ف ا حاکة شهورا أنبكتها » 
رات بأن توقع على تنازل عأ سبق أن قالته » ثم رأت أنها بہذا ستقفى 
حيامها سمینة فى نطاق القضاء الإنجلزی »> فسحبت تنازها › وأحاط. الخنود 
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الإنجلدز بانحکمة > وهددوا القضاة بالقتل » إذا لم تمت العذراء حرقاً . 
وى الواحد والثلاثين من مايو » اجتمع نفر من القضاة وحکوا علہا 
بالإعدام . 
وق الصباح نفسه » وضعت أكوام مرتفعة من الحطب فى ساحة السوق 
عدينة زوين . ونصبت منصتان بالقرب مہا - إحداهما لونشسٹر كاردينال ` 
إنجاترا وأساقفته » والأخری لكوشون والقضاة » ووقف للحراسة ثمامائة 
من ا نود الريطانين . وأحضرت العذراء- فی عربة »> یصحہا راهب 
ارضطی 6 راد امن اا إل اماک مدر فا ا 
'للخطر. وطلبت صلیاً > فسلمها أحد الحنود الإنجلز با » وقد صنعه من 
قضبيين من الحشبء فقبلته » ولکاہا طلبت أيضاً » صلیباً باركته الكنيسة > 
وأتم إشامبار الموظفين » أن محضروا إلها صليباً من كنيسة سانت سوفير . 
فزمجر الحند من التأخير لأن الوقت أصبح ظهراً . وسأل قائدهم ٠‏ أتريدوننا 
أن نتناول غذاءنا هنا ؟ ) . فانئزعها رجاله من أيدى القساوسة » وساقوها 
إلى القائمة الى تشد إلا ... ورفع إسامبار » أمامها صليباً » وصعد راهب 
دومينيكى معها إلى ا حرقة . وأشعلت أكوام الحطب ء وارتفعت ألسنة 
اللهب إلى قدمها . فلا رأت الراھب'الدومیلیکی: » لا يزال إل جانہاء 
ناشدته أن مببط اتل وا ات إلى هواتفها ء وقدیسہا ء والملك ميكائبل 
والمسبح ۱ ودخلت فسكرات الموت . وتنا أل كاب سر الملك الإنجليزى 
.بحكم التاريخ ہاکیا . . « قضیٰ علینا » لقد أحرقنا قديسة » . ۱ 
وف عام ٠٤٤١‏ أمر البابا كاليكستاس وuا×ااوع‏ الثالث > 
بوحى من شارل السابع ء أن يعاد فحص الأدلة الى أدينت ا جان ١١‏ 
وق عام ١405‏ (وكانت فرنسا منتصرة خينذاك ) أعلنت ا حککة الدينية 
الى أعادت النظر فى الموضوع > ان الحکم الذى صدر عام ۱٤۳١‏ ء ظا 
وباطل . وفعام 147١‏ عد البابا-بيندكت الحامس 'عشر عذراء أورليان » 


4۹ ۹ے 


٠٤٤١ - ۱٢٤١ فرنسا تببی‎ - ٠ 


مجب علینا ألا نبالغ فى المیة ا حربیة لحان دارك » وربما كان فى 
استطاعة دينوا ولاہبر ء أن ينقذا أورليان بدولہا » فإن خططهما فى ا مجوم 
التہور أحرزت النصر فی بعض الوقائع والمزمة فى الأخرى ء وكانت إنجلترا 
تحس تكاليف حرب امائة عام . ولقد وقع فیلیب صاحب برجندیا وحلیف 
انجائراء معاهدة منفصلةمع فرنسا » بعدأن ملالحرب» وز عزع تخلفه » قبضة 
الإنجايز على المدن الى غزوها فى ابلانوب » فتمكنت الواحدة بعد 
الأخرى من طرد الحاميات الأجنبية عنها . وأجلت باريس » الریطانیین 
عام ٦‏ بعد أن ظات عتلة سبع عشرة سنة » وحکم شارل الساہم آخر 
الأمر ف عاصمة ملكه . ۱ 
ومن عجيب ما يروى » أن هذا الرجل الذى 5 طويلا کا حیال 
لا حول له ولا قوة › E‏ 
وأن يعيد تنظم الحیش وہدئ من ثورة البارونات وأن يفعل كل ھا یحقق 
الحرية لبلادہ . فا الذى أحدث هذا التحول ۶ لقد حفزه إليه وحی جان ؛ 
ما کان أضعفه ‏ فیا يبدو - إذ لم یرفع إصبعاً لإنقاذها . . ويروى أن حاته 
الحديرة ا ولك أميرة أنجو هى الى أعانته بالرأى السديد» 
وشجعته ل انال العذراء ومناصرتما . ونمن ‏ إذا صدقنا الرواية ‏ قانا 
نه قدمت ازوج ابن الحظية + الى ظلت تنحکم ف قلب الك عشرسنوات. 
وکانت انبيه سورل ‏ وهذا اسمها ‏ ابئة سيد فى تؤرين : وكانت 
بتيمة ف طفولتها » فنشأتها على الأخلاق الحميدة » إيزابل دوقة لورين . 
م صا ؛ 5 إذ ذاك فى الثالثة والعشرين من عمرها » لزيارة البلاط 
الملكى ى شینون عام (1408) أى بعد عام واحد من وفاة جان . 
وفنن‌شارل بجدائل شعرها الكستنائى » وأغرم بضحكها » فآثرها لنفسه . 
ووجدتها پولاند سہلة الانقراد » فرأت أن تصطنعها فى التاثير على الملك > 


اكت 


وناشدت ابنتها مارى » أن تقبل هذه الحظية الأخيرة من حظيات زوجها . 
واستمرت مخلصة للملك » خائنة لعهود الزواج طوال حيائها » حتى إن ملكا 
من جاءوا بعد ذلك وهو فرنسيس الأول » وكان صاحب خيرة طويلة 
مهه الأمور امتدح > « سيدة المال كله » بأمها خدمت فرنسا أكثر من أى 
راهبة حبيسة یا ديز . و والتذ شارل طعم الحكمة من هاتين الشفتين» ء ولقد 
سمح شارل لها أن تخرجه من عادة ا حمول وا حین إلى الحد والعزم . فجمع 
حوله رجالا قاذرین مثل الياور ريشمون » الذى قاد جيوشه » وجاك کر 
الذى أعاد الاستقرار إلى مالية الدولة » وجان برو » الذئ جعلت مدفعيته » 
النبلاء المعارضين يلوذون بالفرار والإنجدز يسرعون إلى كاليه . 

وکا جاك کر مغامراً فى التجارة » ورجلا .لا يعرف نسبه وحظه 
من التعلم قليل » 2 ذلك ؛ كان بجيد العد » كما كان فرنسيا اجترأ على 
أن ينافس بنجاح البندقيين واللحنوبيين والقطلائین فى التجارة مع الشرق 
الاسلای . وکان علك سبع سفن تجارية مجهزة » یعمرھا ممجرمین يستأجرهم » 
ومشردين مختطفھم من عرض الطريق ٤‏ ثم يرسل سفنہ تخوض البحار 
یو وس . وامتطاغ أن بجع أعظم ثروة فى فرنسا لمہدہ » 
حوا ی ٭٠ہ‏ ,۲۷,۰۰۰ فرنك » عندما كان الفرلك يساوى ما بشقرب:ٴ من 
خسة دولارات بالعملة المزيلة فى أيامنا . وى عام 14175 عينه شازل مشرفاً 
على دار سك النقود » وسرعان ما جعله مشرفاً على موارد الحكومة .€ 
ومصروفاما . ولقد أيد مجلس الولایات عام "15 ء الملك عياسة فى تصميمه 
على طرد الإنجلبز من الأرض الفرنسية ء فشد من عر بمته بقوائن متعاقبة 
( 1440-1449 ) ليستولى على جميع الضزائب فی فرئبما ‏ أوبعبارة أخرئ ' . 
حميع الضرائب » الى كان يدفعها المستأجر ون لسادتهم الإقطاعيين » فزاد 
دل الحكومة سنوباً إذ ذاك إلى ۱,۸۰۰,۰۰۰ کراون ؛ وا نے الملكية” 
الفرنسية » منذ ذلك الوقت » تختلف عن الملكية الإنجلزیة وی الات 


س 


عن الساطان المالى للولايات > وتستطيع أن تقاوم نمو دعقراطية الطبقة 
الوسطى . وأمد هذا النظام القوى للضرائب » الحكومة با مال من أجل 
انتصار فرنسا على انلٹرا » ولكن الملك كان قادراً على زيادة معدل الضريبة » 
فقد أصبح ذلك وسيلة أساسية من وسائل الضغط الملكى ء وهو من أسباب 
اندلاع ثورة عام ۱۷۸۹ . وكان لحاك كور شأن كبر فى هذا التطور المالى » 
فاكتسب إعجاب الكثرين وعداوة قلة من الأقوياء . فقبض عليه عام Ha‏ 
يهمة الم تثبت أبدا ‏ استئجار . عملاء لیدسوا اسم لأنبيه سورل وأدين 
ون من البلاد وصادرت الدواة جميع أمواله ‏ وهى خطة بارعة للاغتصاب 
بطزيق غير مباشر . ففر إلى روما » حيث نصب » أمير بحر على أسطول 
بابوى » أرسل لتخليص رو دس.ومرض فى كيوس » ومات هناك عام ٣٤٤٤٤‏ 
بالغاً من العمر إحدی وستين سئة . 

وف الوقت نفسه سار شارل السابع على منوال كير » فأنشأ عملة مستقرة » 
وجدد بناء القرى الخربة » وارتق بالصناعة والتجارة » وأعاد الحبوية 
الاقتصادية إلى فرنسا . وأمر بتسريح الفرق الخاصة من ا نود » وأ حق 
هولاء السرحن مخدمتہ » .وهكذا تكوّن أول جيش نظای فى أوربا » 
.)۱٤٤١١(‏ ت0 مرسوما » نص على أنه جب أن يوجد فى كل ناحية » 
مواطن شدید البأس ء منتخب من زملائه » 1 من الضرائب كلها » وأن 
يكون مسلحاً » مدرباً على استعال الأسلحة » مستعداً فى كل لحظة ؛ لينضم 
إلى أمثاله فى الخدمة العسكرية للملك . وهولاء الرجال الأحرار من حملة 
القسى هم الذین:طردوا الإنجليز من فرنسا . 

وما أشرف عام ١444‏ حى كان شارل متأهباً الخروج على المدنة 
الى وقعت عام 1444 . وتعجب الإنجليز وصدموا وكانت قد أضعفهم 
المنازعات الداخلیة » ووجدوا أن إسراطوریہم الآفلة فى فرنسا تكلفهم 
شى القرن الام عشرما لاطاقة لم به کا تثقل علهم الهند فى القرن العشرين ٭ 


سم 635 اسه 


فلقد تكلفت فراسا على انجلئر ا عام ۷ ئ٤الیة‏ وستين ألف جنيه فى حت 


حصلت مہا على سبعة وخسن ألفاً فقط . وحارب الإنجلبز بشجاعة ولکن, 

بغر تيصر » إذ اعتمدوا طويلا على القسى والقضبان ء ولم تعد اللحطط الى. 

صدت الفرسان الفرنسيبن فى كرسى وبواتبيه تجدی فى فورمينى ١45٠0‏ ), 

فى الصمود أمام مدفع برو . وق عام 1444 جلا الإتجليز عن معظي | 
نورماندیا ء وتركوا عاصمتها روين عام 1401 . وهزم تالبوت ااعظ _ 
عام ٥٤٤١‏ وقتل فى کاسالون » واستسلەت بوردو » وعادتجوین بأسرها 

فرنسية مرة أخرى. » واحتفظ الإنجلز مدینة كاليه فقط . ووقعت الأمتاب 

فى التاسع' عشر من أكتوبر عام for‏ المعاهدة التى وضعت حدا حر 

المائة عام ۔ ۱ 


۔- ۱٦۳‏ ۔۔ 


بعصا رابع 
بلاد الغال الحالدة 
۱ ٣٥۔١٥٥۱‏ ۱ 
١-لويس‏ ا حادی عشر : ۱٦۸۳ - ۱٦٤١١‏ 


وكان ابن شارل السابع وولى عهده متعباً على غر العادة . ولقد زوج 
وهو فى الثالثة عشرة من عمره » رغم إرادته (145) من مارجريت 
صاحبة اسكتلندا » وكان عمرها إذ ذاك إحدى عشرة سنة » فانتقم لنفسه 
بإهمالها واتخاذ الحليلات . وأغزمت مارجريت بالشعر » ووجدت السلام 
الأبدى فى الموت المبكر ( 1444 ) وقالت وهى تلفظ أنفاسها « تبا للحياة . . 
٠‏ امسکوا الحديث. عنها . . » وانتقض لويس على أبيه مرن » وفر إلى 
فلاندرز بعد المحاولة الثائية » وانتظر نافذ الصبر أن بوول السلطان إليه ۔ 
وأعانه شارل على بلوغ بأربه » بان انقطع عن الطعام إلى أن مات ( 1451 )+ 
وحکم فرنسا بذاكواحد من أعجب الملوك وأعظمهم طيلة اثثتين وعشرينسنة. 

وكان إذ ذاك فى الثامنة والثلاثين > نحيلا غليظ القلب » غر منغمس 
فى الترف » له عینان مرتابتان وأنف طويل » أقرب إلى الفلاح فى مظهره » 
بتخذ زی الحاج الزاهد الذى يتألف من رداء أغر خشن وقبعة رثة من اللباد » 
وكان یصلى كالقديس » ومحکم كأنما قرأ كتاب « الأمير » قبل أن یولد 
مكيافل . . واحتقر أسبة الإقطاع » وسر من القالید والمراسم » وحث 
فى شرعية ة مولده » وأذهل حیع العروش ببساطته 9س 0" 
الکثیب بباريس © أو قصر بلسيه ليه تور ء بالقرب من مدينة اتور » 
کالأعزب ان تزوج مرتن > وكان شحیحا وإن كان متلك فرنسا » 


“٦٦١ 


وم محتفظ من ال یدم إلا بالنفر الذين کانوا معہ فى النی ‏ ولا يأكل من الطعام 
إلا بمقدار ما يتاح لأحد الفلاحين ء ولم يكن مظهره ينبىء عن شىء » 
وان کان ملكا فى كل شیء : ۱ 

ْ فلقّد أخض ع کل عنصر فى شخصه لإرادته المصممة ؛ وكان على فرنسا » 
أن تتحول مطر قتہ > من المّزق الإقطاعى إلى وحدة ملكية ودولة موحدة ء 
إذ جب على هذه ا حکومة ا ملکیة المركزية أن ترفع فرنسا من رماد ال حرب 
ینا جديدة وبأس جدید » ووقف لويس فكره آناء الايل وأطراف 
الہار ء على هدفه السیاسی ء بعقل واضح ماكر ء مبتكر ء لادا ء مثله 
ف ذلاب مثل ضز ؛ یری انه .ما من ی ی : مادامت له بقية تحتاج 
إلى عمل . أما السلام فلا يكاد محتمل مجر د التفكير فيه ٤ء‏ کا قال کومیایس . 
ومع ذلك فلم يكن موفقاً فى ۔ا حرب » وآثر الديبلوماسية والتجسس » 
والرشوة على استعال القوة » وحمع الناس حوله لتأبيد أهذافه بالإقناع 
والقلق والتخویف > واحتفظ محشد کبر من الحواسیس فی خدمته یق 
داخل البلاد وخارجها ء وكان يدفع مرتبات سرية بانتظام لوزراء ملك 
انجلرا ادوارد الرابع . ويستطيع أن یستسلم وبحتمل الإهانة ويتظاهر 
بالممضوع » ویلتظر فرصة للنصن أو الانتقام .. ووقع فی أخطاء جسام » 
ولكنه تخلص منها ببراعة مذهلة غير هيابة : ولقد عى بكل ما يتصل .بالحكومة 
من تفاصيل ء ولم یکن یلسی شيئ . وادخر مع ذلك فسحة من الوقت !الآداب 
والفن » فقرأ بهم » وحع اخطوطات » .وفطن إلى الثورة الى ترهص 
مها المطبعة » واستمتع بصحبة المثقفين » ومخاصة إذا كانوا « بوهيميين » 
بالمفهوم الباریسی . وانضم وهو ف منفاہ بفلاندرز إلى كونت شاروليه » 
فى تأليف أ كادعية للعلاء » الذين أساغوا حذلقہم حكايات مرحة على منہج 
بوكاشيو » ولقد مع انتوان دى لاسال 3 بعضها 2 مصنفه . و مائة حکایة 
جديدة » واشتدت وطأة الك على الأغنياء ؛ ولم فل بالفقراء » وكان 
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۱٦١ 
معادياً لنقابات الال ء وآثر الطبقة الوسطى باعتبارها' أقوى ميد له » ولم‎ 
يرحم الذين يعارضونه أياكانت طبقتہم وأمر » بعد ثورة بربينيان » بأن‎ 
جب هذا كر » کل ثاثر می » يجسر على العودة . وق حروبه مع النبلاء‎ 
:حيس بعض الأعداء أو اللحونة السنوات الطوال نى أقفاص من الحديد‎ 
طوها ثمانية أقدام وعرضها مثل ذلك وارتفاعها سبعة » وهى وسائل ابتكرها‎ 
سقف فردان » الذى شغل قفصا مہا بعد ذلك أربع 'عشرة سنة . واشتد‎ 
إقبال لويس. فى الوقت نفسه على الكليسة » ا ضد النبلاء‎ 
والدول ء وكانت: معه مسبحة لا تكاذ تفارق يده » يردد علہا الصلاة‎ 
انقطاع راهبة فى سكرات اموت ؛ ولقد‎ ٤ الربائیة و ينقطع لصلاة العذراء‎ 
صلاة التبشر ب وهى صلاة ظهر للعذراء من أجل سام‎ ١41/7 افتتح عام‎ 
المملكة . وزار الأضرحة المقدسة » وحل الآثار الدينية » ورشا القديسين‎ 
ليقنوموا مخدمته > وأخل العذراء معه فى حروبه . ولا قضی ؛ عرض ین‎ 

على حامل فى كنيسة نى مديئة تور . 
ولق بأخطائه هذه فرنسا الحديدة إذ وجدها مجموعة منحلة من الإمارات 
الإقطاعية والكهنوتية » فجعل مہا أقوى أمة فى العام المسبحى اللاتيى . 
واجتلب نساجى الحرير من إيظاليا. . وعمال المناجم من من ألمانيا » وعمل على 
نحسين الموانیء ووسائل المواصلات ؛ وحاية السفن الفرنسية » وفتح أسواقة 
جديدة ة للصناعة الفرنسية » وجل حكومة فرنسا حليفة للبورجوازية التجارية 
والمالية الناهضة . ورأى أن التوسع فی التجارة عبر الحدود ا حلیة والقومية 
فى حاجة إلى إدارة قوية مركزية . ولم يعد الإقطاع ضروريا لاية الزراعة 
والإشراف علہا ؛ > وكانت طبقة الفلاحن تحرر نفسہا ببطء من العبودية 
الحامدة » ولقد مضی الزمن الذی كان فيه الأمراء الاقطاعيون یشرعون 
القوائن الخاصة م > ويضربون سكدّهم » وعمارسون السيادة على ولايامم > 


وألزمهم شارل ہوسائل صالحة وطالحة بالحضوع والنظام واحدا بعد واحد ۔ 
دا : (OY):‏ 


س 


وقيد خقهم فی الاعتداء على أملاك الفلاحين فی صیدم » وأنشأ إدارة 
بريد حكومية تخترق ولایاتہم )١4754(‏ ء وحرم علهم » أن مخوضوا 
حروبا خاصة مم » وطالم بالمتأخر من الالتزامات الى أعفقوا فی دفعها 

ولم يكن الأمراء الإقطاعيون محبونہ . فاجتمع ممثلون للسمائة أسرة نبيلة 
فى باريس وألفوا جبة الصالح العام ( 1475 ) ليبسطوا أيد.هم على امتيازاتهم 
بشعار الصالح العام 3 وانضم كونت شاروليه إلى هذه اة 6 فقد جعلتھ 
وراثته لعرش برجنديا مشوقا لضم شمال شرق فرنسا إلى دوقيته . ورحل شارل 
دوق برئ وهو شقيق املك لويس نفسه » إلى بریتانی وتزعم الثورة . 
فتجمعت الأعداء والحيوش من كل جاب ضد الف ¢ ولو استطاعوا 
أن يتحدوا لقضوا على الملك؛ وكان أمله الوحید أن ہزمهم متفرقین فرادى . 
قاندفع جنوباً عئر له رآ ييه » وأكره قوة معادية على النسلیم »وأسرع عائداً 
إلى الثمال فى الوقته المناسب ليحول بن جیش برجندى وبين دخول 
عاصمته . وادعى كل فريق أنه انتصر ف معركة موتتلهيرى ؛ والسحبة 
الرجنديون » ودخل لويس باریس وعاد الر جندیون مع حلفائهم وحاصروا 
المدینة . ولم يشأ لويس أن محاطر بدفع الباريسيين إلى الثورة عليه » وهم 
الذين يأى علهم ذكاؤهم أن موتوا جوعاً فسلم عقتضى معاهدة کنفلان 
١455 (‏ )كل ما کان يطلبه أعداوه تقريباً - الأرض -والمال والمناصب » 
وأخذ أخوه شارل نورماندیا ۰غ یذ کر شىء عن صالح الشعب ء وکان 
لابد من فرض ضرائب على الناس .تمع الأموال الطلوبة . وانتظر لویس 
وقته الملاثم . 

وسرعان ما اتزلق شارل إلى محاربة الدوق فرنسيس صاحب بریتائی 3 
الذى أسره » وسار لويس ں إلى ورماندیا واستعادها بلا إراقة دماء . ولکن 
فرنسيس » الذى توقع محق » أن لويس ب يطلب بریتانی أيضا » تحالف مع 
کونت شاروليه - وكان قد أصبح وقتذاك الدوق شارل اب سور صاحب 


- ۱۹۷ ۔۔ 


برجنديا ‏ فى معاهدة هجومية » ضد اللاك الذى لا رادع له . وشحلل 
ويس كل وسيلة من وسائل الدبلوماسية » فعقد صلحاً منفرداً مع فرنسیس » 
واتفق على حضور مؤتمر شارل فى برون . وكانت نتيجة ذلك » أن سنہ 
شارل » وأرغمه على التنازل عن بيكاردى والاشتراك فى تطويق ليبج . 
وعاد لويس إلى باريس وقد بلغ الحضیض فی السمعة والسلطان » بل إن 
الببغاوات دربت على السخرية منه ١558(‏ ) . وبعد عامين ؛ من تبادل 
الحيانة والغدر ء انمز لويس فرصة انشغال شارل فق جلدرلاند » وسر 
جيوشه إلى سانت کونتان وأمين وبوفيه . فألح شارل على ادوارد الرابع 
أن يتحد معه على فرنسا » ولكن لويس أبعد إدوارد عن هذا المشروع 
بالمال . وكان يعرف كلف إدوارد بالنساء » فدعاه إلى ا حضور » ليلهو 
مع نساء باریس » کا أبدى استعداده أن يعين لادوارد ؛ كاردينال بورہون › 
ليكون صاحب كرسى الاعتراف الملكى » الذى ١‏ يسره أن عله > إن 
اقترف خطیئة ما بوساطة الحب أو الشبامة م . واحتال حى جعل شارل 
يقع فى حرب مع سويسرا » حی إذا قتل شارل لم بأخذ لويس بیکاردی 
فحسبهوإنما أحذ برجندیا نفسہا أيضا ( 14717 ) . وھد من سورة البلاء 
البر جنديين بالذهب » وأرضى الشعب بأن اتخذ له خليلة برجندية . 
وأحس عندئذ أنه أصبح من القوة محیث يستطيع أن يواجه البارونات 
الذين طالما حاربوه » وقلا لبوا نداءه » أن خرجوا للحرب من أجل فرنسا . 
وكان أكثر الأمراء الذين تآمروا عليه عام ١458‏ قد ماتوا » أو أقعدتهم 
الشیخوخة . وتعلم خلفاؤهم أن مخشوا ملكا » يقطع رؤوس الحونة من 
الأرستقراطية ويصادر ضياءهم » ملكا أنشأ جيشاً قوياً من المرترقة » 
وأنه مستعد على الدوام لجمع الأموال الطائلة لشراء الضمائر ودفع الرشی . 
وآثر لويس أن ينفق أموال شعبه لا أرواحه » فاشترى سردينيا وروسيلون 


- ۹۹۸ سے 


وألح على رينيه أن يتنازل عن بروفنس للتاج الفرنسی )٠١۸١(‏ ». وبعد 
ذلك بعام عادت أنجوومين إلى الملكية » ونی عام ۱٣۸۳‏ تنازلت فلاندرز > 
وكانت تنشد معونة لويس ضد الإمبر اطوریة الرومانية المقدسة » عن کونتیة 
ارتوا مع المدیندن المزدهرتن نان كر اق وهكذا قير لويس ارات 
وسيطر على مجالس البلديات والولايات فأنجز بذلك لفرنسا تلك الوحدة. 
القومية والإرادة المركزية الى أنجز مثلها بعد عشر سنوات هترى السابع » 

لانجلثرا ‏ وفردیناند وايزابلا لأسبانيا » واسكندر السادس للولايات. 
البابوية . وهذا الصنيع وإن أحل طغيان فرد محل طغیان أفرناد کشرین 4 
إلا أنه كان فى ذلك الوقت حركة تقدمية » توطد النظام فى الداخل والأمن 
فى الخارج > وتثبت العملة والمقاييس » وتذيب اللهجات فى لغة واحدة > 
وتعن. على نمو أدب وطى. لفزنسا ۔ ولم تكن اللكية مطلقة ء فقد احتفظ 

النبلاء بسلطات كبرة » وكانت موافقة مجلس الولايات ضرورية » فى العادة 
لاقرار شراب الديدة . وأعی النبلاء والموظفون ورجال الدين من 

الضراثب . أعنى النبلاء على أساس أنہم حاربوا من أجل الشعب ء والموظفون. 
لام كانوا يبخسون فی الأجر والرشوة » ورجال الدين لأنهم هون 
الملك والوطن بصاوالہم . وكان الرأى العام والعرف السائد يحدان من, 
سلطة الملك ٤‏ وكانت احالس الحلية لاتزال تزعم أن أى مرسوم ملکی 

بقانون لا يصبح نافذا فى مناطقهم إلا إذا وافق الأعضاء عليه ووثقوه . 
ومهما يكن من شىء فقد فتح الطريق للملك اويس الرابع عشر ونظام ١‏ أنا 

. ٤ الدولة‎ 

وأخذ لويس نفسه بن هذه الانتصارات جیعاً يذوى جسما وعقلا . 

فسجن ا قر الست سور > خوفا من الاغتيال » وارتاب ف 
الحمیع قا رق فا وا علق التخطاء والقاضین اھر 
وارتدی بن حبن وآخر حللا تناقض فخامتہا: أرديته ال شنة یق مطلع حکه 


۱۹ .- 


وأصبح یلا شاحاً حى إن الذين رأوه تعذر علہم أن یصدقوا أنه على 
قيد الحياة . وكابد الا لام سنوات من البواسير . وأصيب بالفالج فى بعض 
الأحيان . وى ا حامس والعشرين من أغسطس عام ۶۳ء أصابته أوبة ٠‏ 
من الفالج أفقدته النطق » وما لبث خسة أيام حى مات . 

فابتهج رعاياه ء لأنه أجبرھ على أن يدفعوا ما لا طاقة لم به من تكاليف 
هزاتئمه وانتصاراته » ما زاد الشعب فقراً » وفرنسا عظمة ومجدا » فى كنف 
سياسته الى لاترحم . ومع ذلك فإن العصور الى جاءت بعدہ » أفادت 
من إخضاعه النبلاء » وإعادته تنظم المالية والإدارة والدفاع ؛ ورقيه 
بالصناعة والتجارة والطباعة » وتكوينه دولة موحدة حديثة . ولقد كتب 
کومنیس ١‏ إذا أحصيت جميع أيام حياته وعقدت موازنة بن المسرات 
والمباھج وبين آلامه ومتاعبه » فستكون النتیجة » عشرين يوماً محزناً 
فی مقابل يوم واحد میج . ولقد دفع هو وجيله من ازدهار فرنسا وأا 
ف المستقبل » . 

۲ - المغامرة الإيطالية 

وكات شارل الثامن فى الثالثة من عمره عندما مات أبوه فلبثت أخته 
آن دی بوجیەء ولم تكن تکبرہ بغر عشرسنین » تحکم فرنسا بتعق ل عالىسنوات . 
فخفضت نفقات ا حکومة » وأعفت الشعب من ربع ضریة الروؤوس ؛ 
وأعادت كثيرين من الفین » وأطلقت سراح كثرين من المسجونين » 
زوفت فى مقاومة محاولات البارونات » (الحرب الحمقاء) )١488(‏ > 
لاستعادة سیادتہم الحلية الى انتزعها لويس . ولا اشتركت بريتافى عم 
أورليان ولورين وانجولم وأورانج ونافار فى عصيان آخر ‏ استطاعت 
بدبلوماسيتها وقيادة لويس دی لاترمويل أن زم ا لحمیع » وكانت مظفرة 
فى وضع حد هذه المشكلة بأن أعدت لزواج شارل من آن صاحبة بریتانی ؛ 
الى قدمت دوقيما العظيمة صداقا لتاج فرنسا )١441(‏ . وعندئذ اعازلت 


ا هلأس 


تنائبة الملك الحكم . وعاشت بقية حياتها » وهى إحدى وثلاشن سنة آمنة 
یی زوایا النسيان . ٰ 

٠‏ أما الملكة الحديدة » وان اتفقت معها فى الاسم إلا أن شخصيتها كانت 
مختلفة مام الاختلاف » فلقد كانت قصيرة مسخاء نحيفة عرجاء » غليظة 
الأنف واسعة الم على وجه قوطى طویل ».وما عقلها الحاص بها ء وفيا 
من الدهاء والبخل ما فى كل بریتانی . ومع أنها كانت بسيطة فى :ثیاہا » محلتها 
۔وقلنسوتہا السوداوين ء إلا آنا كانت ف المناسبات الرسمية ‏ تتلألاً بالحواہر 
والثياب الموشاة بالذهب » وهى لا شارل الى قربت الفنانين والشعراء » 
.وكلفت جان بوردیشون أن يصور « صلوات آن أميرة بریتانی » . ولم تنس 
قط موظها الحبيب بریتانی وطرائقها فى الحياة » فغلفت كبرياءها بالتواضع ء 
.وعكفت على حياكة الثياب ء وكافحت من أجل إصلاح أخلاق الملك 
.وحاشيته . ١‏ 

ویقول برنتوم الأرئاز إن شارل يشغف بالنشاء أكير مما حتمله » 
بنيته النحيلة » . واقتصر بعد زواجه على خلياة واحدة . ولم يكن يستطيع 
أن يشكو من منظر زوجتہ » فلقد كان هو نفسه طويل الرأس أحدب ء 

. قسماته تم على السذاجة ء عيناه واسعتان بلا لون ؛ قصبر النظر ؛ وشفته السفلی 
. غليظة ومتدلية » مبردد ی الحديث » ويداه ترتعشان یق تشن تشنج . ومع ذلك 
كان حسن الطبع ‏ رحب مثالياً فى بعض الأحيان . ويقرأ ة قصص الفروسية » 
وامتلاً رأسه بفكرة إعادة فتح نابل لفرنسا وبيت المقدس للعالم المبيجى 

وظلت أسرة انجوٴء تبسط يدها عل مملكة o‏ 
انتزعها مهم ألفونسو صاحب أراجون » وانتقلت مطالبة دوقات انجو ' 
ملکھا إلى لويس الحادى عشر بالوراثة » ثم جهر شارل بالمطالبة . واعتقد 
.هستشاروه أنه آخر إنسان فى العام يستطيع أن يقود جيشاً فى حروب كبيرة »6 
۔ولکہم أملوا أن تمهد الديبلوماسية طريقه » وأن الاستیلاء على نابول » 


إ۷ س 


سوسمح للتجارة الفرنسية » أن تتحکم ف البح ر الأبيض المتوسط . وتركوا 
أرتوا فرانش - كونتيه إلى ما كسميليان صاحب السا وسردينيا وروسيلون 
لفرديئائد مك أسبانيا وذلك لحاية أطراف المملكة » ورجوا أن ےصلوا 
على نصف إيطاليا من أجل الأجزاء الى اقتطعت من فرنسا و استطاع 
لودوفیکو نائب الملك فی ميلان أن مجمع جاشاً قوامه أربعون ألف رجل » 
ومائة مدفع حصار وست وثمازون سفينة حربية . وذلك بفضل الضرائب 
الباهظة والجواهر المرهونة والقروض الى بت من رجال ا مال فى جنوا . 
وخرج شارل مبّهجا ( 1444 ) » ولعله لم ير بأساً من أن خلف وراءه 
أخته وزوجته . فقوبل فی ميلان بالترحيب ( وكان بينها وبين نابلى حزازة 
تريد أن تحسمها ) . ولم مجد عند سیدانہا مقاومة ما وخلف بعد مسيره 
حمعا من الأبناء غير الشرعيين ؛ ولكنه AE)‏ يعس عذراء ناشزة 
جلہا وصيفه لإمتاعه 6و ماکان منه إلا أن أرسل نطاب حبيها » ورأس 
7 حفل خطو بہما » ومنحھا صداقاً مقداره حسماثة کر اون . وم تكن 
عند نابل قو ةعس كر ية تقاوم جیشہ فانتصر علم افسر ودخلھا ( ۱٤۹٩‏ ) » 
واستمتع مال مناظرها » ومطاعها ونسائما ء ونسى بيت القدس . 
ومن الواضح أنه كان من الفرنسيين السعداء » الذين لم يصابوا بذلك 
المرض التناسلى الذى می فما بعد « بالداء الغالى ) لآنه انتشر بسرعة ىفرنسا 
بعد عودة ال لحنود إلا . 9 « محالفة مقدسة ) بن الإسكندر السادس 
والبندقية ولودوفيكو صاحب ميلان (الذئ تحول عن ولائہ السابق ) 
فأرغموا شارل على الخلاء عن نابلى والانسحاب عبر إيطاليا الى تناصبه 
العداء . وحارب جيشه الأخذ نى النقصان معركة غير حاسمة فى فورنوفو 
)١4946(‏ » وعاد مسرعاً إلى فرنسا ء حاملا معه مقومات الہضة فیا 
حمل من أسباب العدوى . 


وی فورتوفو أبدى بير ثيُراى منيد بايار » لأول مرة وكان إذ ذاك 
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۱۷۲ - 


ف الثانية والعشرين من عمره ؛ شجاعة أكسبته نصف اللقب المشهور الى 


عرف به وهو ١‏ الفارس الذى لا حاف ولايلام » : ولقد ولد ف قصر بابار 
بإمارة وی العهد 6 فهو مق اسر نبيلة 4 لى عت ریس من روشا ا طوال 1 
قرنن إلا فى حومة القتال » ولعل بير أراد فى هذا اللقاء » أن يواصل 
ذلك التقليد . ونفق من تحته جوادان »> وظفر بأحد ألوية العدو » 
فيجعله مليكه فار ا ليسالته 5 واستطاع أن فطل ف عصر انتشرت 
فيه الفظاظة والعبث والحيانة مجميع فضائل الفروسية - فقد كان » فى غير ' 
تظاهر شہماً » مخلصاً فى غير خنوع . شريفاً نی غير تیه » وخاض اثى عشر 


سر با بروح رحيمة مرحة حى لقبه معاصروه « الفارس الطیب » ¢ و ستلقاه 


ع 


> مرة اخرى. 


وعاش شارل بعل رحلته إل إبطالیا ثلاث سنوات 1 وذهب أشاهدة 
مباراة تنس فی امبواز فصفع رأسه باب غير محکم ؤماٹ فی رف 
فى المخ بالغاً من العمر ثمانية وعشرين سنة تاکن اناك اا قبله » 
فقد تحول العرش إلى ابن أخيه دوق أورليان > الذى أصبح الملاك لويس 
وس ھی والذى ولد لشارل صاحب أورليان 4 وهو شاعر 
عندما کان یق السبعين من عمره ؛ وکان لويس تك تواسة العرطن ف 
|إأسادسة والثلاثين سقم البنية سك آهل 8 وکانت أُخلاقہ مهذبة على غير. عادة 
ذلك العصر 4 وسحایاہ صر حة توصی. با ية ¢ حی لد تعلمت فرنسا أن 
لبه 4 رغم حروبه الى ی لانفع فہا وكان بدو مہما يعدم اللياقة 4 
لأنه طاق عام تتويجه جان دی فرائس » ابئة لويس ا الحادى عشر » ولكن 
ذلك الملك العنید ؟ فى مرونة ولین هو الذى.أرغمه على الزواج * ن تلاك الفتاة 
ى لا جاذبية لا » عندما بلغ الحادیة عشرة من ره فقطل وم 5 يستطيع 
أن عا ء فهو الآن يطلب إلى الاسکندر الساذسن أن يلغى ذلك ,ا زوا 
جما ؛ فهو س ج 
ی أساس قرابة الق 4 وأن يقر بناءه بالأزملة آن صاحبة بريتائى مسن 


سے ۱۷۳ سه 


فى مقابل عروس فرنسية وكونتية ومعاش لابن البابا : قيصر بورجيا ‏ 
وحملت آن معها دوقيها كجزء من جهاز العروس : واتخذا سکہما فى يلوا 3 
وأعطيا فرنسا نھوذجا ملكياً للحب والإخلاص التبادلن . 


" ومثل لويس الثانى عشر سيادة الشخصية على الفكر . ولم یکن فى دهاء 
لزي اظادی عكر نين أن اله" اله الطبية راز راف اة > اق 
اتی تنيع له أن جسم الکیر من قوته فى أعرانه الذين أحمن اخیارم . 
وترك الإدارة ؛ ومعظم السياسة » إلى صديق عمره جورج » کاردینال 
اا ادان هذا الكاهن الحكم الطيب » الأمور محذق٠‏ حى إن الشعب 
ااقلب كان كلا جد أمر » هز كتفيه » وهس ( دع جورج یہض به» . 
وتعجبت فرنسا عندما وجدت الضرائب المفروضة علما نخفض ؛ خفض 
أولا العشر تم الثلث . وانفق الملك الذى نشأ فى الئعہ م أقل ما مكن على نفسه 
وعلى بلاطه ؛ ولم یسەن على حسابه مقربون . ۳ بيع الوظائف ؛ وحرم 
على الحكام قبول الهدايا » وأباح امريد الحكوى للجمهور . وقد نفسه 
بأن مختار » لكل منصب إدارى شاغر » واحداً من ثلاثة » تعیہم اٰیئة 
القضائية » وألا یفصل موظفاً من موظی الدولة إلا بعد محا كمة علنية وثبوت 
عدم الزاهة أو الكفاية عليه . وخر بعض لمز لین ورجال البلاط من اقتصادياته 
واكنه كان يقابل مزاحهم بروح متسامحة . وقال « قد يقولون لنا بن بذاعانہم 
اث نافعة ٤‏ دعهم سلون نفس م 2 وعلہم أن حر موا شرف النساء . 
وخر لى أن أجعل رجال البلاط يضحكون من تقتری » على أن أجعل 


شعى ہکی م : ن تبذیری 1 ¢ وكانت أفضل وسيلة تسرق عنه ھی ان تدلہ 
عل طریقة جديدة تنفع الشعب . ولقد غير أبناء الشعب » عن اعترافهم 
بال ميل له بأن لقبوه ١‏ بای الشعب » ولاتذكر فرنسا فى تارن ھا مثل هذا 
الازدهار . 


ومن الست »> أن هذا الحم السعيد تلطخ صحیفتہ بغزوة أخرى 


جیب 


لإيطاليا . ورعا بض لويس وغيره من الملوك ذه المجات » ايشغاوة 
انبلاء المشاغيين ويتخلصوا منهم » وهم بغر ذلك يزعجون فرنسا بالهروب 
الداخلية » مهددين بذلك الملكية والوحدة. القومية اللتەن لم تستقرا بعد . 
وكان على لويس بعد اثنى عشر عاما من النصر ‏ إيطاليا » أن يسحبه 
جنوده من شبه المزيرة ء ثم خسر معركة مع الإنجليز ى جوينجيت » 
١61‏ ) » وهى الى أطلق علہا الوصف الساخر « معركة المهاميز» لأن. 
الفرسان الفرنسيين » فروا من المعرسكة بسرعة غير عادية . فك لويس 
صلحاً ء وقنع بعد ذلك بأن یکون ملك فرنسا فحسب . 

وزاد موت آن ( 1014 ) من أحزانه » ولم تنجب له وريثا للعرش » 
وزوج » وهو غير راض تام الرضى » ابنته كلود إلى فرنسیس » كونت» 
انجولم > ويعد الثانى فى ولاية العرش . وألح عليه مساعدوه » أن پتخلہ 
زوجة ثالثة » وكان فى الثانية والامسين ء وأن محجب فرنسيس » الثائر 
بإنجاب ولد . فقبل مارى تيودور » أخت هنرى الثامن » البالغة من العمر 
ست عشرة سنة ؛ فجعلت الملك یسر فى حياة مرحة منبكة وتشرثت بکل 
ما مجب للجال والشباب . وتوف لويس فالشبر الثالث من زواجه ( ١516‏ » 
فخلف لزوج ابنته » فرنسا المزدهرة » الى ظلت تذكر بالحب أبا الشعبه 
عل الثم دن هز منیا فى عهده . 


مدب نيفية ا 
أحسٍ الفن الفرنسی الآ ن كله » اللهم إلا العارة الدينية » تأثير الملكية 
الآ حذة بأسباب القوة وفتوحها الإيطالية ذلك لأن الکنیسة تشبثت بالطراز 
القوطى المشع > فى العارة معيرة عن اضمحلاها بالزينة المسرفة والتفاصيل, 
امبالغ فما » ولكن هذا الطراز » كان محتضر ؛ مثله فى ذلك » مثل امرأة خلیعة 
جمع وهى تجود بأنفاسها كل المظاهر النسوية ء من رقة وزینة ورشاقة ۔ 
ومع هذا كله بدأ تشييد بعض الكنائس الفخمة فى هذا العصر : سانت ولفرام 


۷0 سه 


فى ابيفيل » سانت تن دی مون ف باریس » والمزار الصغير التقن الذى. 
شيدته مرجريت أميرة الفسا فى برو » تخليدا لزوجها فیلبرت الثانى ملاك 
سافوى . وأدخلت على البائ القديمة » زخارف جديدة » ووصفت كاتدرائية 
روين » باما الشمالى باسم ١‏ الباب المكتى » نسبة إلى حوامل الكتب فى ن. 
الكنيسة » وأنفقت البالغ الى جعت للانغاس فى أكل الزبد فى لنت » 
على إقامة الرج ا لحنوں الرائع ؛ وهو الرج الذى أحته الفكاهة الفرنسية : 
« برج الزبدة» » واستطاع کاردینال امبواز أن صل على أموال بشید ہلا 
الواجهة الغربیة » على الطراز المشع نفسه . ومنح بوفيه » جناح الكنيسة 
الحنونى » رائعتها الى لم تم . ويفوق باما ونافذما الوردية معظم الواجهات. 
الرئيسية » وحسّن سينلس » وتور وترويس هياكلها » وشيد جان لوتكسيه. 
فى شارترز » برجا شمالياً غربياً رفا » وحاجزا ضخا للمرتلين » وقد 
ظهرت فہما أفكار عصر الهضة الى تغلب الحطوط القوطية . أما 7 سانت 
جاك الرائع فى باريس » فهو البقية المرمة من كنيسة » أقيمت فى هذا العهلم 
انت جم الأعظم ۱ 

وأفصحت مانی النبلاء المدنية عن الصراع والفوضى فى ذلك العصر . 
وأنشئت البلدیات للمدن فی أراس ودوای وسانت - أومر ونويون وسانت 
کنتان وكومبيين ودرين وايفريه وأورليان وسومور- وشيدت جر ينوبل. 
« دار القضاء ) عام ۵ء وشيلات روين داراً اکر مہاء عام ٤‏ 
صممها روبرت انجو ورولان مرو على الطراز القوطى المزخرف » وأعاد. 
القرن التاسع عشر زخرقّہا . ثم جاءت الحرب الثانية فخربما. 

وهذا هو القرن الأول الذى ظهر فيه القصر ذو الطابع الفرنسی ؛ ذلك. 
لأن الکنیسة أخضعت للدولة » فغلب الاستمتاع بالحياة فى الدنيا على الاستعداد. 
لل خرة » وأصبح الملوك بستطبعون أن يكونوا آلة » وأن ينشئوا » ترجية. 
لفراغهم > فردوساً على طول نہر اللوار . وت حول ١‏ القصر المنيع ؛ أو القلعة. 


ے۔۱۷٦-‎ 


بن عا ۹۰١١ء ۱٥١١‏ إلى ( قصر اللذات » . وطلب شارل الثامن 
بعد أن عاد من 0 بڑ وب 9+ 9 ۹+ 
فى فخامة ما شاہدہ فى إيطاليا . وكان قد أحضر معه العماری الإيطالى 
فراجيوفاق جب وکوندو » والمثال الرسام جيدوماتزوى ٤‏ والنقاش على الحشب 
دومينيكوبر نای « بوکادور ) » وتسعة عشر فناناً إيطالياً آعرین ء وکان 
قبل ذلك قلعة أمبواز القدعة » وكاف الماك هولاء الرجال » یعاومم بناوؤون 
وعمال فرنسيون » أن نحولوها إلى مسكن مترف بلبق بالك « على الطراز 
الإبطا لی . وکانت النترجة بالغة الفخامة 8 اف سل ہضت لال 42 
على منحدر پشرف عل الہر الوديع » مجموعة من ال براج » والقباب 
والطنف » وزخارف من الرفارف وعتادع وشرفات . ومكذا ولد نوع 
جديد من العارة . 4 

فضابق هذا الطراز الوطنيين والحافظن على القدم » بالمزاوجة بن 
الأبراج القرطية وبين قصور عصر الٰہضة » وبإحلال الأشكال والتفاصيل 
الكلاسية » محل الزحرف المشع . وظلت الحدران » والأبراج الأسطوانية 
والأسقف العالية الماحدرة » والشرفات الخاصة بالدفاع والحنادق العارضة » 
تسم بطايع القرون الوسطى 4 تد کر بالوقت ء الذى كانت قيه دار ار ع م6 
چب أن تكون قاعته وحصنه ىوقت واحل » ولكن الروح الحديدة حرجت 
للا من غلافه العسكرى الكثيف »> وعرضت الا وافدذ اتا طو صل 
مستقيمة لتسمح بدخول أشعة الشمس » وجلّہا بأطر من الحجر النقور ء 
وزينت الداخل بانصاف عمد كلاسية مربعة وأفاريز وزينات مدلاة وتماثيل 
ونقوش عربية وزخارف بارزة » وأحاطت البناء بالبساتين والنوافر 
والازهار وغابة للصيد أو سول يسام . ولقد أخلى الظلام فى هذه الدور 
الر فة مكانه للنور ء کا انقشع الحوف والكابة » اللذان اتسمت ہما القرون 


¥ س 


الوسطی وحل علهما اطمثنان عصر اللهضة وجرأته ومرحه . وأضحى 
حب الحياة طرازاً معارياً . 

وحن نبالغ ف ال حکم على هذه القصور فى عصرها الأول إذا ألحقنا 
7 أصلها أو إذا عرضنا لتطورها الكامل . فإن كثراً منہا کان موجوداً 
قبل ذلك فى صورة القلاع ء ولم محدث فہا غير مجرد التعديل ؛ واکل 
القرنان السادس عشر والسابع عشر ؛ هذا الشکل الفى حى بلغا به الانسجام 
الأرستقراطى ؛ وغير القرن الثامن عشر هذا الاتجاہ وأحل ملحمة فرساى 
العظيمة » محل روح القصور الغنائية المرحة . وكان قصر شينون الحصين » 
قدا »> عندما استقبل فيه شارل السابع » جان )١458(‏ » کا مر لوشی 
بتاريخ طويل باعتباره مقر ملکیا وسح » ممندما وفد عليه لودوفيكو 
المورو مين ( ٠٠١٤‏ ) وذلك بعد أن استولى لويس الثانى عشر على ميلان 
اللمرة الثانية . وأصاح جان بوريه » وهو وزير لويس الحادى عشر حوالى 
٠ 1‏ » قلعة لانجيه » الى أنشئت SS‏ 

م أساساً بطابع القرون الوسطى » وإن كانت من أحسن القصور الباقية 
إل ان . وشيد شارل دامبواز حوالى عام ۱١٤۷۳‏ ؛ فى شومون ؛ قصراً 
آخمر على نہج القرون الوسطی > وأقام أخوه الکاردینال فى جابون ؛ قصراً 
۔حصیناً فخا ( ٠١٠١ ۱٤۹۷‏ ) أتلفته الثورة الرعناء . ورم دينوا وهو لبيل 
« ابن سفاح من أورليان ؛ قصر شاتودن OE)‏ > وأضاف کاردینال 
اورليان لونجفیل » جناحاً جديداً لهذا القصر » على الطراز الذى يزاوج 
بن القوطى وعصر الہضة . ولاتزال فى قصر بلوا ء أجزاء على مط القرن 
اٹ عشر » وقد أنشأ له لويس الثانى عشر » جناحاً شرقياً » فى وحدة 

متجانسة من الآجر والحجر ء ومن الأبواب القوطیة ونوافذ عصر الہضة » 
ولكن ذروة فخامته كانت تنتظر فرنسيس الأول. 

وكانت المرحلة الأخيرة لانحت القوطی رائعة إلى أقصى حد بالزخرف 


¬ ۱۷۸ سد 


النقور ببراعة فى المقابر ء وبا حفة فى كنيسة برو ء حیث تبدو سيبيل أجربا 0 
فى شكل لا يقل حالا عا ھی فى شارترز أو رعز . ولكن الفنانين الإيطاليين » 
كانوا يعيدون فى الوقت نفسه » صياغة النحت الفرنسى على طراز عصر. 
البضة » استقلالا وانسجاماً ورشاقة . وزاد الاتصال بن فرنسا وإيطالياا 
بفضل زيارة رجال الدين والسفراء والتجار والرحالة » وقامت الأشياء: 
الفنية الإيطالية المستوردة ومخاصة الأدوات الصغيرة المصنوعة من البرونز ». 
مقام المبعوثين من عصر الهضة من الذوق والشكل الكلاسيين . وتحوات» 
الحركة ء بمجىء شارل الثامن وجورج وشارل صاحب امبواز » إلى تيار 
متدفق والفنانون الإيطاليون هم الذين أنشأوا « مدرسة امبواز» ذات التأثير 
الإيطالى فى القر الریی للملوك . وتعد مقابر الملوك الفرنسيين » فى كنيسة. 
سانت دينيس » علا أثرياً » للتحول » من جلال النحت القوطى الحهم ء 
إلى الأناقة الرقيقة والزخرفالذى ينم على المرح » اللذين اتسم ہما تصممم 
عصر الهضة » معلنة ا حد محتفلة بالحمال حتى فى انتصار الموت . 

ویتجسم هذا التحول فی شخص میکیل كولومب . ولد عام ٠» ١41١‏ 
ووصف عام ١4510‏ بأنه « أعظم نحات فى المملكة الفرنسیة قبل أن تغزو 
فرنسا إيطاليا وتبتلعها بزمن طويل . وكان النحت الغالى من الآن فصاعداً 4 
كله تقريباً من الحجر » فاستورد كولومب رخام جنوا » وحفر عليه صوراً 
لاتزال عابسة جامدة مسحة قوطية واضحة » لکٰہا وضعت ف أطر زاخرة 
بالزيئة الكلاسيكية . لقد نقش لقصر جايون » نقشاً بارزاً مرتفعاً بمثل 
« القدیس جورج والئن )- فى صورة فارس لا حياة فيه على صبهوة جواد. 
ناشط خفيف الحركة » وهما مخاطان بأعمدة وأفاريز ورفرف فی تصمم. . 
عصر الهضة . وبدأ فى «عذراء العمود » النقوشة على الحجر » لكنيسة 
:سانت جالييه » وان كولومب حقق الوداعة الكاملة الى يتسم مها اگدازے: 
الإيطالى فى بساطة الملامح ولطفها » وفى ا حطوط الناعمة للشعر المرجل . ورعاا 


۱۷۹ - 


كان كولومب ہو الذى نقر » فى شيخوخته «المدفن الشرق » )١495(‏ 
فی سرادب كنيسة فى سولز مس 0©©. 

وتأثرت فرنسا فی التصویر بالأراضى الواطئة » كا تأثرت بإيطاليا 
فد يدأ نيكولاس فرومنت بواقعية هولندية فى صورته « بعث لازاروس » 
ولكنه انتقل عام 5 من أفتيون إلى ايكس آن بروفانس ورسم لرينيه 
صاحب انجو الصور ثلائیة الطيات «عايقة موسى» » وتظهر الصورة 
الرئيسية فبها » وهى العذراء على العرش » سات إيطالية فى مهادها » وق 
العذراء ال > وموسى ا مھیب ء وا اك الفاتن » وكلب الصيد المتحذز 
والأغنام امخلصين > وهنا أحرزت إيطاليا انتصاراً كاملا . وطبع تطور 
مائل تى الأسلوب أعمال و أستاذ مولان » » ولعله جان بريال . فلقد ذهب 
إلى إيطاليا مع شارل الثامن ثم مع لويس الثانى عشر » فرجع ومعه نصف فنون 
عصر الہضة ف حل مؤهلاته - فكان رسام منمہٰات ونقوش جدارية 
ومصور أشخاص ومثالا ومعارياً . وصمم فی نانت - ونقش كولومب 
على الحجر المقيرة الرائعة لفرنسيس الثانى دوق بريتانى » وخلد فى مولان 
ذكر أوليائه آن وبير البیجوی » مع الرسوم الحميلة للأشخاص الى توجد 
الآن فى اللوفر. 

ولم تحتفظ الفنون الصغيرة بالامتياز الذى كان لا فى القرون الوسطی 
المتأخرة . فقد تحول الزخرفون الفلمنکیون » منذ زمن طويل إلىالموضوعات 
الدنيوية والمناظر الأرضية . وتمثل منمهات جان بورديشون فى « صلوات 


آنه أميرة بریتانی » ( ٠١١۸‏ ) العودة إلى البساطة والتقوى اللدن تتسم ہما 


القرون الوسطى مثل الأساظر المحببة عن العذراء وطفلها » ومأساة جلجوٹا 
وانتصار القديسن ؛ والرسم ردئ والمهاد كلاسية واللون قوى صابِ ؛ كل 
هذا فى جو هادئ من التأنق والشعور النسويين . واد الزجاج الملون 


(ء) استخرجت له صورة فی متحف مترو بوليتان الفنون بنيويورك . 


س ٩‏ نه 


فى هذا العصر - وقد يكون ذلك على سبيل المقابلة - واقعية فلمينكية عند 
عند النظرة الأولى لا تلام النواغذ الى تدخل الضوء الساطع على أ ضية 
الكاتدرائيات » ومع ذلك فإن الزجاج الذى نقش فى هذا العصر لاوج 
وروين وبوفيه »> فيه آثار من روعة القرن الثالث عشر . وأعادت موج 
إشعال أفرانها » الى خدت۔طوال قرن كامل ء ونافست إيطاليا والبلاد 
الإسلامية > فى طلاء الأوانى بالميناء الصافية . ولم يفقد الحفارون على الحعشب 
حذقهم ٤‏ وذهب رسكن إلى أن مواضع الممثلين فى كاتدرائية أمين ین 
حر ما فى فرنسا بأسرها » وأثارت السجاجيد الملونة الى يعود تارحھا 
إل نهاية القرن اللحامس عشر ء انتباه. جورج صاند فى قصر رس 
)۱۸١۷(‏ » وأصبحت ذخيرة متحف كلو فى باریس » وق متحف 
جوبلئز حاجيد رائعة ( حوالى ٠٠٠١‏ ) تصور موسيقيين يعزفون فى حديقة 
أزهار 7 ١‏ 
وكان القرن الحامس عشر مجدبا بصورة عامة فى الفن الفرنسى ہاستثناء 
عمارة القصور . فلقد حرئت أقدام الحنود الأراضى وأخصبتها بدماء 
الحروب » ولكن ختام هذه المرحلة » هو الذى شاهد رجالا عندهم الوسائل 
والفراغ روا البذور الى استطاع فرنسيس الأول أن نى نمارھا . فان 
صورة فوكيه لنفسه إئما تم على عصر خنوع وبأس ؛ وتعكس عنمیات 
تلميذه بورديشون ء السلام العائق فى الزواج الثانى للويس الثالى عشر » 
والطمأنيئة الميتسمة للأرض المسرجعة . فقد تجاوزت فرنسا أسوأ عهودها » 
وبوشك أحسها أن مجیء ۱ 
٤‏ - فرانسوا فیون : ۱٤۸ - ۱٤۳۱‏ 


ومهما یکن من شیء » فإن هذا القرن من الصراع والفوضى قد أفزع » 
شاعراً فحلا ومو رخاً كبيراً . وكانت إحدى انتائج الطبيعية للاقتصاد 
القوى والحكومة مركزية ء أن استعمل الأدب الفرنسى لغة باريس » أياكان 
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موطن الولف : برجندیا أوہریتانی أوبروفانس . وكأنما أثرها فیلیب دىكوممين 
على اللاتينية » ليثبت أن الفرنسيين قد نضجوا : ول ہا مذكراته . 
واستعار لقبه من كومين فى فلاندرز » حيث ولد . وهو من أسرة متازة » 
لأن الدوق فيليب الحامس كان اشبينه » ونشأ فى البلاط الرجندی » ولا 
بلغ السابعة عشرة ( 1854 ) كان بن موظى كونت شاروليه . حى إذا أصبح 
الكونت ء شارل الحسور ؛ وأسر لويس الحادى عشر فى برون »لم يرض 
كومين عن سلوك الدوق » ولعله تنب بسقوطه » فتحول راشدا إلى خدمة 
للك . فجعله لويس حاجبا له وأسبغ عليه الإقطاعيات ء وأرسله شارل الٹانی 
فى وفادات دبلوماسية هامة . وأنشأ كومين فى الوقت نفسه أثرين كلاسيين 
من الدب التارمخی : أحدهما مذكرات وتاریخ الملك لويس الحادى عشرء 
وثانهما تاريخ الملك شارل الثامن ‏ وها سرد ری بلغة فرنسية واضحة 
بسيطة کتہما رجل عرك الدنيا وشارك فى الأحداث الى وصفها . 

وهذان الكتابان شاهدان على الثروة غير العادية للأدب الفرنسى 
فى المذكرات . ولا أخطائها : فالحرب تکاد تستغرقهما ولیس فہما من 
الطرافة والحياة ما فى فرواسار أو فيلااردوين أو جوانفيل » وفهما كثر 
جداً من عبارات حمد اللہ والثناء عليه » ذلك عند الإعجاب بسياسة لويس 
الحادى عشر الغاشة . وكثيرا ما ينقطع عن السرد ويتعر فى سقطات 
من اللغو . وعلى الرغم من هذا كله فإن كومين هو أول موژرخ فلس : 
فهو يبحث عن العلاقة بن العلة والمعلول » وبحلل الشخصيات والحوافز 
والمزاعم وحکم على الأخلاق حك موضوعياً ويدرس الأحداث والوثائق 
الأصلية ليوضح طبيعة الإنسان والدولة . ولقد سبق ذه اللاحظات 
مكيافل وجویکشیاردینی فى تقديره المنشائم للإنسانية فى قوله : ٠‏ لا الفعل 
الفطرى ؛ ولا معرفتنا » ولا حبنا سلارنا ولاٹی ء آخر غير هذا یکی 
دايا لان بمنعنا من استعال العنف بعضنا مع بعض أو حول بين وين الاحتفاظ 
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ماکان معنا . أو يصرفنا عن اغتصاب أملاك الآخرين بكل الوسائل الممكنة .. 
والأشرار يصبحون أكثر شراً على معرفہم » أما الأخيار فيز داد صلاحهم 
إلى أقصى حل ). 

وكان عنده ؛ مثل مکیافلی » أمل فی أن كتابه يعلم الأمراء حيلة أو 
حيلتين قال : 

«ولعل السفلة لا يزعجون أنفسهم بتراءة هذه الذکرات » أما 
الأمراء . . . فقد بقبلون علہا » ومجدون بعض العارف الى تكافهم على 
متاعهم . . . لأنه على الرغم من أن الأعداء والأمراء ليسوا دائماً سواء » 
فإن » أعمالم واحدة فى العادة » ومن المفيد دائما أن تخر عما مضى ٭ . فإن من 
أعظم الوسائل الى تجعل الإنسان حكما ء أن يدرس التواريخ .. وأن يتعلم 
كيف محدد ويلاثم بن أحاديثنا وأعمالنا وبين القوذج والثال اللذين كان 
علہما أسلافنا . وما حياتنا إلا فترة قصيرة » غر کافیة مدنا بالتجربة 
عن أشياء جد كثيرة » . ۱ ۱ 

واتفق شارل ا حامس » أحكم الحكام المسيحيين فی عصره ؛ مع 
ديكومين ووصف « المذكرات » بأنها كتاب صلواته . 

وفضل الحمهور القصص الخيالى والمسرحيات افزلیة والفجائيات 
وق عام ١6١8‏ ظھرت النسخة الفرنسية من و أماديس دىجول » واستمرت 
حوالى عشر فرق تعرض مسرحيات اللحوارق والأخلاقيات والمزليات 
والمساخر وهى حماقات تسخر من كل إنسان حى القسس واللوك . وكان 
بير جرنجور من أساتذة هذا الفن يكتب وعثل هذه المساخترٌ محاسة ونجاح 
طوال جيل كامل . وأقدم مسرحية هزلية فى الدب الفرنسی هى « السيد 
بير باتيلان » ولقد مثلت أول مرة حوالى عام ٤‏ کا مثلت بعد ذلك 
بأمد طويل عام ۱۸۷۲ . وباتيلان عام فقبر يتلهف على القضايا . وهو 
يلح على بائع صوف أن يبيعه ستة أذرع من الثياب ويدعوه إلى الغذاء 
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معه فى ذلك المساء ليتسلم امن . فلا جاء التاجر + كان باتیلان فى فراشه بن 
من حى مزعومة . وبصرح أنه لا يعرف شيئاً عن أذرع الثباب والغذاء . 
فينصرف التاجر مشمازاً ء فيلعن راعى أغنامه » ويتهمه بالتصرف سرا 
فى بعض الحراف ء ومجره أمام القاضى . وهنا يبحث الراعى عن محام 
زهيد الأجر فيعثر على باتيلان ء الذى دربه على أن مثل دور الأبله وأن 
جيب على حیع الأسئلة بٹغاء «الشاه » باء » وتحر انی ين هذا الثغاء 
وارتبك من خلط التاجر فى شكواه بين الراعی واشای ء فأعطى فرئسا كلمة 
مأثورة تدعو فہا كل فريق وهى ہ فلنعد إلى هذه الأغنام » ولا یٹس من 
الحصول. على دليل منطى فى هذه الضجة » رفض القضية وطالب بائيلان 
المتتصر بأجره ولكن الراعى أجابه بثغاء الشاه د با » » ومكر الأبله با حتال 
البارع . وتتكشف القصة بكل ما فى الروح الغالية من مهاترة . ولعل رابيليه 
"قد ذكر باتيلان عندما فكر فى بانورج »© ومولیر قد تقمص جرنجور 
والمؤلف الحهول لهذه المسرحية . 

والشخصية الى لا تنسى فی الأدب الفرنسی فی القرن الحامس عشر 
»هى شخصية فرنسوا فيون . فلقد كذب وسرق وغش وارتكب الفاحشة 
.وقتل ء مثله فى ذلك مثل ملوك عصره ونبلائه » ولكنه كان أكثر تعقلا . 
۔وبلغ الفقر منه مبلغاً جعله لا ملك حى امہ . ولقد ولد فرنسوا دی 
مونتكوربيبه ( 141 ) ونشأ فى غمرات الطاعون والبؤس يباريس ؛ وتبناه 
قسيس طيب اسمه جويوم دی فيون » فأخذ فرنسوا لقب هذا « الكفيل » 
فلطخه بالعار وأسيغ عليه الحلود فى وقت واحد » وصير جويوم على فرار 
الصبی من المدرسة وعیثہ ودفع له نفقات تعليمه فى الحامعة » واستراج 
فى زهو عندما لحصل فرنسوا على درجة ماجستير فى الاداب )۱٢٤١(‏ »> 
وزوده بالطعام والسکن' فى أروقة كنيسة سانت بنوا ثلاث سنوات بعد 
مذلك منتظراً أن يبلغ الأستاذ مرحلة النضج . 
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وليس من شك فی تحول فرنسوا من التقوى إلى الشعر ومن علوم الدين. 
إلى السرقة قد أحزن جويوم وأم فيون وكانت باریس تزخر با لعاء والبغايا! 
والدجالن والنشالن والشحاذين وحاة العاهرات والقوادين والسكارى. › 
ماکان من الشاب اسر إلا أن اتخذ له أصدقاء فى كل طائفة » وعمل ديو 
قترة من الزمان . ولعله حصل من الدين فوق ما يطيق » ولم یسغ الحياة 
فى الدير » فن العسير بوجه خاص أن يستجيب ابن رجل الدين للوصايا 
العشر . وف الحامس من يونيه عام ١408‏ بدأ « قسيس يدعى فیلیب شرموی » 
العراك مع فرنسوا (کا بقول بنفسه ) » وقطع شفته عدیة » فا كان من فيون 
إلا أن أصابه مجرح عميق فى فخذه » وم عض أسبوع حبى كان فيليب قد 
أسلم الروح وأصبح بطلا بین رفاقه » وخارجاً. على القانون يطارده الشرطة » 
قفر الشاعر من باريس » وظل حوالى سنة مختفياً فى الريف . ۱ 

وعاد هزيلا شاحباً » جامد الملامح وخشن البشرة ء ساهر الععن حذر 
. الشرطة » محطم الأقفال حينا والحيوب أحيانا » يستشعر الحوع إلى الطعام 
والحب . وأصبح عاشقاً لصبية بورجوازية » احتملته حى تجد فارساً خبرا 
منه » يتغلب عليه » فزاد حبه لما » ولكنه سمل ذكراها . بعد ذلك بان 
«سيدق ذات الأنف الأعوج » . وأنشأ رال ذلك الوقت )۱٥٤١١(‏ 
« العهد الصغير» » وهو أقصر وصاياه ء الشعرية فقد كان عليه أن یی بدیون 
كشرة وأن يصلح أخطاء كشرة أيضاً ء ولا يستطيع أن يتنبأ می مم حياته 
على حبل مشنقة . وهو مجو عشيقته على قلة لحمها » ويبعث مجوربه الطويل 
إلى روبرت فاليه » ہ لكى يلبس خليلته رداء أكثر احتشاما » » وأوصى 
لرنيه مارشان « بثلاث حزم من القش أو العشب ال حاف » ليضعها فوق 
الأرض العارية لينام عليها » ویمارس لعبة الحب » ء ومح حلاقه « طراف 
شغرى وقصاصاته » ء ويترك قلبه ء محزوناً شاحباً ميتاً لا إساس فيه » 
إل الى « أبعدت عينها عبی ؛ . 
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وبعد أن تجرد من کل هذه الثورة » وجد نفسه مفتقراً إلى ا مز واشترك 
ليلة عيد الميلاد عام ١45٠‏ مع ثلاثة آحرین فى السطو على كلية نافار » وسرقت۔ 
العصابة حوالى خسمائة كراون . ولا اطمأن فرنسوا إلى نصده الكبر من هذه 
اللغامرة استأنف إقامته فى الريف . واختنى عن نظر التاريخ عاماً واحدا » 
ثم نجده فى شتاء عام ۱٤٤۷‏ بن الشعراء الذين أكرم وفادتهم » شارل 
صاحب أورليان » فى بلوا ... وأسهم فيون فى مباراة شعرية هناك » ولابد 
أنه قد أمتع » لأن شارل أبقاه ضيفاً عليه أسابيع » وأفم كيس الشاب الخاوى 
بالمال ١‏ ثم حدثت بيهما مشادة أومشاجرة قضت على صداقہما » وعاد 
فرانسوا إلى عرض الطريق ء ينظ قصيدة اعتذار. وتجول جنوبا إلى بورجس» 
واستبدل بقصيدة هدية من الدوق جون الثانى أمير بوربون » وطوف حى 
بلغ روسلون ..ونحن نتصوره من شعره » رجلا يعيش على ا بات والدیون ؛ 
على الفاكهة والحوز والدجاج يلتقطها من المزارع على طوال الطريق » 
يتحدث إلى الفتيات الريفيات وبنات الموى فى ا حانات . مغنياً أومصفرآٴ 
على الطرق الكبيرة » يراوغ الشرطة فى المدن . نم لانقع له على أثر مرة 
أخرى » وإذا به يظهر فجأة بأحد السجون فى أورليان ( ٠٤١١‏ ) وقد حكم 
عليه بالإعدام . 

ولسنا نعرف ما الذى أوصله إلى هذا المصير ؛ وكل ما نعرفه أن مارى 
أميرة أورليان ابنة الدوق الشاعر » دخلت فی يولية من هذا العام المدينة 
۷6 جزل لناب ا عفرا عام من "۶ 
7 مك المرنشه إل الخياة فى نشوة من الفرح . وسرعان ما استبد به 
الجوع فعاد إلى السرقة » فقبض عليه وحوسب على فراره التتکر قبل 
ذاك - وزج به فى حن ينفذ منه المطر فى قرية مونج ‏ سير لوار بالقرب 
دن أورليان . وعاش هناك شهوراً مع الحرذان والضفادع يعض على شفته 
اامزئة » ویقسم ليثأرن من عالم يعاقب اللصوص ويرك الشعراء مموتون 
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جوعاً . ولم يكن العام كله فاسيا . فقد أصدر لويس الحادى عشر » وهو 
يمر فی أورليان » عفواً عاماً آخر ء وأخيرفيون أنه أصبح حراً ء فرقص 
على حصير السجن رقصة الفاند انمو . واندفع إلى باریس أو قريبآ 
منها ونظم اذ ذاك وهو عجوز أصلع مفلس ف الثلاثين . أعظم قصائده ؛ 
الى أسماها ببساطة « الأناشيد » » وأطلق أعقابه علہا » وقد وجدوا الكثير 
مها يصاغ مرة أخرى فى صورة وصايا تہکمیة باسم « العهد الكبير ؛ 
.)١555-1١453(‏ 

وهو هب نظارته إلى المستشى للمكفوفن المعوزين حتى زوا «إن 
استطاعوا » الطيب من الحبيث والعظم من الوضيع » بين العظام فى مداقن 
الأبرياء . وسرعان ما استولت عليه إبان حياته فكرة الموت . فتفجع على 
زوال ا مال وتغی بأنشودة حیلات الأمس : 

قل لى أبن » وف أى أرض للظلال » 

تقم فلورا الحميلة من روما » وأين 

تاييس وارشيبياد » 

ينتا العم يجالهما النادر 

والصدى ؛ وحماله ا حارق 

وهو الذى كلا ناداه المرء عند تدفق مهره 

أوسار » أجاب من خارج الأرض ؟ 

وماذا صار إليه جليد العام الماضى ؟ 

وهو يرى أن خطيئة الطبيعة الى لا تغتفر ء أن تفتفنا با حبة ثم تيا 
بن أذرعنا . وأشد قصائد مرارة « مرئية ا حمیلة صانعة اللحوذات » : 

أين ذلك الحبين الواضح البلورى ؟ 

وا حاجبان المقوسان والشعر الذهبى ؟ 
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والعینان الر اقتان » أين هذا الآن › 

وقد قان أحکم الحكاء ؟ 

الأنف الصغر المستقم الحميل » 

والأذن الصغيرة الرقيقة البديعة » 

أين الذقن الذى له طابع الحسن » وأين 

والشفتان المضمومتان الحمراوان الواضحتان ؟ 

ويستمر الوصف من فتنة إلى فتبنة » ولم يترك شیثاً » ثم تذوى كل واحدة ؟ 
عنها فى ضلاة مرددة حزينة . . 

وتغضن الہدان وانقشعا » 

وانسحب الردفان كالنهدين 

ولم يعد الفخذان فخلين › 

لقد ذبلت حميعا کا ذبلت العضلات 

ومن اس ا هنا المنبار اتحشو » وهكذا لم يعد فيون يعشق 
لحب أوالحيات » فيوصى مجسمہ إلى الراب : 

تی آهب جسمى » أيضاً 

إلى الأرض » جدننا 

وستجد الديدان فيه مع ذلك غنيمة صغيرة ؟ 

فقد ألمبكه المدوع أعواما طوالا . 

ويترك كتبه إلى أبيه الذى تبناه معترفا مجميله > وهدية وداعہ لأمه 
العجوز » أنشودة متواضعة ينظنها للعذراء .. وهو يطلب الرحة للجميع 
إلا الذين زجوا به فی السجن : الرھبان والراهبات والمهرجن والمغنين 
وا حٹم والشجعان ٤‏ و ہا الماجئون الذين يرزون كل مفاتہم . 0 
المشاغبون والحتالون والہلوانات المرحة > والمهرجون يعرضون قردھم > 
وينشرون محاجیدعم . . الطیبوت البسظاء الأحياء منهم والأموات - اتی 
الأدعر بالرحمة الشاملة ؛ لکل فرد متك والجميع » . وهكدا.. . 
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.وهنا ختام عهد فيون ( الكبير والصغبر معا) . 
ختام عهد فيون المسكين .. فعندما يطويه الموت » 
أناشدكم أن ضروا جنازته » 
عندما يصلصل ا حرس فوق الرؤوس . . 
ہا الأمير » الرقيق كصقر حول ؛ 
امع ما صنعه مع آخر زفراته » 
لقد احتسى رشفة طويلة من رحيق النبيذ الأجمر» 
عندما شعر باقثراب منيته . 
وعلى الرغم من هذه الوصایا وتحیات الوداع » فإنه لا يستطيع أن يفرخ 
كأس الحياة متعجلا . وف عام ٥٥٤٤١‏ عاد إلى جويوم دی فيون وأروقة 
الدين » وابنہجت به أمه . ولكن القانون لم يغفل عنه . وطلبت كلية نافار 
أن يقبض عليه » ووافقت على إخلاء سبيله بشرط أن يدفع نصيبه فى السرقة » 


منذ ست سنوات - أى أن يدفع أربعن كراون سنوباً لمدة ثلاث سنوات . 
وكان سى الطالع فی ليلة إخلاء سبيله . لوجوده مع اثنين من رفاقه 
الحرمين القدامی ء عندما دفعهم السكر إلى شغب طعن فيه أحد القساوسة ۔ 
ويبدو أن فيون كان لا موكاخذة عليه فى هذا الأمر » فانسحب إلى غرفته > 
وصلى ينشد الطمأنينة » ومع ذلك فقد قبض عليه مرة أخرى ء فعذب بصب 
الماء فى حلقه حتى كاد ينفجر ؛ وما أدهشه أن نمكم عليه بالإعدام شنقاً . 
ولبث ى سن ضيق » أسابيع » بين اليأس والرجاء وتوقع الموت لنفسه 
ولصاحبيه فأنشأ وداعا مؤثراً للعالم : 

أمها الناس » أها الإخوة الذين يعيشون بعدنا » . 

لا تجعلوا قلوبكم جد قاسية علينا » 

فإنکم إن منحتمونا نحن المساكين بعض حسراتکم ء 

فإن اللہ برعان ما بأخذ عنكم هذه الحسرات . 
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سن هنا خسة أو ستة معلقون » کا ترون » 

وهنا اللحم ‏ الذى كان كله حسن الغذاء » 

مأكولا متعفناً قطعته بعد » مقطعاً مزقاً » 

ونحن العظام نصير مع الحميع إلى تراب ورماد ؛ 

لا تدعوا أحداً يضحك علینا نحن الأشقياء » 

بل ادعوا إلى الله أن يغفر لنا حیعاً . . 

ققد غمرنا المطر وغسلنا نحن الخمسة جميعاً » 

وجففتنا الشمس وأحرقتنا » نعم » هلكنا » 

فالغربان والحوارح مناقرها الى تشوه وتمزق ؛ 

قد سملت أعيننا » وانتزعت انا وحواجبنا 

آجر؟ لها » لن نکون أحراراً أبداً ؛ 

ولا مرة واحدة » لنستريح » وإئما تتعجلنا هنا وهناك 

وتستاقنا بإرادتما الغشوم الرياح المتقلبة » 

وتنقرنا الطيور أكثر مما تنقر الفاكهة على أسوار البساتين » 

أما الئاس ء أقسم عليكم محب اللہ » ألا تدعوا كلمة تعر تقال هنا ء 

ولكن ادعوا الله أن يغفر لنا حميعا . 

وكان لا يزال عندہ بصيص من الأمل » فألح فيون على بحانه أن حمل 
رسالة إلى أبيه الذى تبناه » لیحمل إلى محكة البرلمان اننتثنافا لحکم واضح 
الظلم . وتدخل جويوم دىفيون من أجل الشاعر مرة أخرى » وهو الذى 
يستطيع أن يغفر لاناس مرات ومرات » فلابد أن تكون لشاعر بعض 
الفضائل تشجع على حبه . وف الثالث من ينابر عام 1458 ء نطقت الحكة 
کہا وأمرت بالآتی : .. يلغى الحكم السابق » وبعد أن وضعت 
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ى الاعتبار سوء خلق فيون المذكور ‏ ينى عشر سنوات من الدینة . ۔ 
وكونتية باریس » . فشكر فرانسو المححمة فى شید مرح ؛ والس مهلة. 
ثلاثة أيام « للإعداد لرحلى ووداع قوبى» . فسمح له بذلك » وأغلب. 
الظن أنه رأى أباه وأمه للمرة الأخيرة . وحم أمتعته » وأخل زجاجة النبيك. 
وكيس النقود اللذين أعطاها إياه جويوم الطيب » وتلق بركاته وخرج 
من باریس ومن التاريخ . ولم نعد نسمع عنه شيا بعد ذلك . 

كان لصا » ولكنه. كان لصا مطرباً » والعالم فى حاجة إلى الطرب .. 
وكان يستطيع أن يكون فظاً مری را کا فى أنشودة « مارجو البدينة » ورم النساءء. 
اللائی لا يستجن لرغباته بالأوصاف المفحشة » وكان يتجاوز الحد فی 
تصرہ بتفاصيل ابلسم الإنسانی : ونحن نستطيع أن نر هذا کله من أجل 
الآثام الى اقترفت فى مقابل آثامه » والرقة المنبعثة من روحه دايا » 
والموسيق الشجية فى شعره . ولقد دفع عقوبة ماکان عليه » وخلف للل 
المثوبة فقط .. 


— ۱۹۱ - 


لزان 
انجلترا فى القرن الخامس عشر 
۱٥١۹ 48‏ 
١‏ -الملوك 

ماکاد مجلس هرى الرابع على العرش » حى تحدتہ الثورة . فلقد 
تخلص أوين جلن دوبر من السيطرة الإنجليزية فى وبلز إلى حن 
( ۱64-1( › 2ھ /, 
وكان يوم ذاك مر ويلز » تغلب عليه مخطة عسكرية مباغتة ء ومات أوين. 
جلندوير » بعد لحظات من تبليغه العفو الکامل عنه ء من النتصر الشہم 
وذلك بعد أن أمضى ثمانى سنوات مطارداً فى حصون ويلز ونجادها . وقاد 
ری برسى ايرل نورثمرلند ء بعض نبلاء الثمال فى ثورة › أراد ها أنه 
تسایر فى الزمن ثورة أوين جلندوير » ضد ملك لم يستطع أن بی بالعهود 
اتی قطعها لم على نفسه » فى مقابل معاوتهم [باہ على خلع رتشارد انی ؛ 
وقاد هارى ء الابن المسْبثر للايرل » اللقب ١‏ بالمهماز ا حاد؛ (وهو 
الفى صوره شكسبير شخصية مبوبة بلا مرر) قوة عسكرية مرددة غير 
غير كافية ضد الملك فى شروزبری (140 ) ؛ وهناك مات الفى فى بطولة 
حقاء » وأبلى هترى الرایع فى الصفوف الأولى من القتال بلاء حسناً » 
وأظهر ابنہ « أمبرهل » المرح ا متلاف شجاعة جديرة بالظفر بأجنكورت 
وفرنسا . ولم ترك هذه الثورات وغيرها من المتاعب لمترى إلا فسحة ضأيلة 
من الوقت أو الماسة للسياسة » وكانت موارده أقل من نفقاته > گا اختاف 
بلا كياسة مع الرلمان ؛ وخم ملكه بن الفوضى المالية وأصابته عرض 
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الحذامء وهبوط المستقم والمرض التناسلى . قال هولنشد « انه اتتقل إلى جوار 
ربہ فى السادسة والأربعين من عمره . . فى ارتباك عظم ومتاع قليل » . 

وتذهب الرؤايات ويذهب شکسبر إلى أن هئرى الحامس قد أمضى 
شبابا طليقاً ماجنا » وأنه تآمر للاستيلاء على العرش » حی على أب.) 
أقعده المرض وإن تشبث بالسلطان . ويكتى المؤرخون المعاصرون عجرد 
الإشارة إلى ملذاته » ولكنهم بو كدون لنا ء أنه بعد توليه العرش « تحول 
إلى رجل آخر » ودرس كيف يكون أمیتا شجاعاً مهذباً » . وهذا العابث 
مع السكارى وا حلیعات » يقف نفسه الآآن ء على قبادة عالم مسیحی موحد 
خمد الأتراك الزاحفين ؛ وأضاف إلى ذلك أنه مجب أولا أن يغزو فراسا 
ولقد حفق غارس و سس ا وك عل ا اف لالط 
على عرش فرنسا الحظة مضطربة . وقدم له الأمراء الألمان فروض الولاء 
وفكروا فى تنصيبه إمبراطوراً . وقد نافس قيصر بصورة مجملة فى وضع 
خطط العارك > وإمداد جيوشه بالموونة »> وحب جنده له . وق 
تعريض نفسه لمیع الوقائع والأجواء . ومات فجاءة بالحمى فى بوادی, 
فنسن )١455(‏ ولا يزل شاباً فى اللخامسة والثلاثين . 

وأنقذ موته فرنسا ء وكاد يقوض أركان انجلير! . ور عاکانتشہ ينه 
تغرى » دافعی الضرائب بإنقاذ الحکومة من الافلاس 0 هری 
السادس كان ؛ عند توليه العرش ؛ فى الشہر التاسع من عمره فقط ء وكاقت 
النتیجة السيئة أن أغرق نواب الملك الفاسدون والقادة غير اللأكفاء ء الحزانه 
ف دين تعجز عن تسديده . کا كان الحا كم الحديد أقصر باعا من الملك ٤‏ 
فهو دارس دقيق عصى المزاج شغوف بالدين والكتب » ترتعد فرائصه 
من فكرة الحرب » وندب الإنجلز حظهم العاثر الذى أفقدم ملكا وأکسہم 
قدیساً . . ونی عام ١457‏ أصيب. هری السادس بالحنون على منوال شارل 
السادس ملك فر لسا . ووقع وزراوه بعد عام واحد » صلساً يعترف ہز ة 


انجاترا فى حرب المائة عام . 
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وحكم رتشارد » دوق يورك ء عامين باعتبارہ حامباً للملك : وضرقه 
ہنری عن منصبہ ( )١454‏ فى للحظة من لحظات التعقل »> فادغئ 
الدوق الغاضب » الع رش لأنه من نسل إدوارد الثالث » وامہم الملوك من 
أسرة لانكسير بآنہم مغتصبون + وانفم إلى سالسبورى ووروك وغيرهم 
من البارونات ى حروب الوردتن - الوردة الحمراء تمثل آل لانكسر 
والبيضاء آل يورك - الى ظلت إحدى وثلاثين سنة ( ۱٤۸١ - ٤٤١‏ ) 
يتحرش فبا النبیل بالنبيل وكأنما تقدم الأرستقراطية الأنجلونو رماندية على 
انتحار متواصل » وتركت الجلرا. فقرة ومنعزلة » وكان لابد أن يسرح 
امنود ننيجة لسلام غير مألوف لم » فكرهوا أن يعودوا إلى زمرالفلاحين ؛ 
وانضموا إلى كل من الفريقين » ونیوا القرى والمدن + وقتلوا بلا وازع 
من ضمي ركل من يقف فى طريقهم . وقتل دوق يورك فى موقعة عند 
ويكفيلد التى ذكرها جولدسمث فى زوايته المشبورة*© ( )145٠0‏ ؛ ولكن 
ابنه إدوارد ايرل مارش + استمر فى الحرب بلا رحمة » وذبح جميع الأسرى » 
المتتسبين وغير المنتسبين » بيا قادت مرجريت أميرة أنجو » .والزوج العقم 
منری الطيب + آل لانكسر فى دفاعهم عن حوزتهم فى وحشية لا تعثرف 
بالحياء وانتصر مارش فی توتن )١1451(‏ © فقضى بذلك على أسرة لاتكسر 
المالكة » وأصبح أول ملك من أسرة يورك » وتلقب بإدوارد الرابع . 


ولكن الرجل. الذى حكم انجليرا فى واقع الأمر » الہنوات الست التالية ظ 
ہم رتشارد نيفيل » ایرل وروك . وهو راس عشيرة غنية كبيرة العد » 
وكانت له شخصية أسرة محببة » کا كان داهية فى السياسة » بارعا ا حرب؛ 
فإن الفضل انا يرجع إلى « وروك صانع الك » فى الانتصار فى توتن › 


وهو الذی أجلس إدواد على العرش . ووقف المت الى استراح من الصراع ٤‏ 


(ھ) رواية قسيس ويكثيله 
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نفسه على النساء » فى حين أحسن وروك ا حكم حى إن انجلرا بأسرها 
جنوئی تابن وشرق ستون ( لأن مارجريت كانت لا تزال تحارب ) أسبغت 
عليه جميع ألقاب التشريف ما عدا لقب الملك . ولا ثار إدوارد على الواقع 
وناصبه العداء > انضم وروك إلى مارجريت وطرد إدوارد من انجلبرا 
وأعاد هنرى السادس إلى السلطة الإسمية ( ٠٤۷١‏ ) وأخحذ کم مرو اھر 
ولكن إدوارد نتم جيشاً بمعونة برجندیا . وعبر إلى هل » وهزم وروك 
وقتله فى بارنت وهزم مارجریت فى توکسری ( 1411 ) وأمر بقتل هری .. 
السادس فی القلعة » وعاش سعيداً فى آخر حياته بعد ذلك . 

وكان إذ ذاك لا يزال فى الواحدة والثلاثين من عمره . ولقد وصفه 
كومين بقوله « کان من آمل رجال عصره © لا متعة له غير النساء والرقص 
والتسلیة والقنص » . ولقد أنم خزانته بمصادرة ضياع آل نيفيل » وبقبول 
رشوة من الملك لويس الحادى عشر ف مقابل الصاح معه مقدارها مائة 
وخمسة وعشرون ألف كراون مع وعد مسين ألفاً أحرى كل سنة . 
وبلغ من طمأنينته أن تجاهل البرلمان » الذى كانت فائدته بالنسبة إليه ‏ 
الموافقة على ما يريد من المال . وأحس بالاستةرار » فاستسام ماخر 
رف والحمول ء ولبس الفاخر من الثياب » وأصبح “ميا ەرحاً » ومات 
فى الواحدة والأربعين من عمرہ » وقد بلغ أوج سلطانه واکتملت جوانب 
شخصيته ( 1١488‏ ) + 


وخلف ولدين : إدوارد الحامس البالغ من العمر اثنى عشرة سنة » 
ورتشاردء دوق يورك » فی التاسعة > وكان عمهما رتشارد » دوق جاوسسترء 
خدم الدولة فى السنوات الست انى خات رئيا لاوزارة » فى جد وورع 
وبراءة » حى إنه للا نصب نفسه نائباً للملك. »> وافقت انجائرا عليه بلا 
معارضة » على اارغم من أطرافه المذوهة وظهره المآوس وملامحه الحافية 
وكتفه اليسر ى اارتعة E‏ الى . وسواء أكان الباعث نشوة السلطان 
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أو جرد الشك ف تدب المؤامرات لحلعهء فإن رتشارد سجنعدداً من الأعيان 3 
وأعدم أحدم . وف السادس من یولیو عام ۱٤۸۳‏ توج نفسه ملكا باسم 
رتشارد الثالث » وف ان حامس عشر من الشہر نفسه قتل الأميران الصغران 
فى القلعة » ولم يعرف أحد من الذى قتلهما . وثار البلاء مرة أخرى »> 
و ف هذه المرة » هيرى تيودور > ايرل رتشمند . ولا التقت قوانهم 
الصغيرة » بجیش اللك » المتفوق فی العدد إلى حد كبر ف بوسورث 
( 14865 ) » رفض معظم جنود رتشارد القتال » وما ل مسطاردة يائسة 3 
مفتقراً إلى الملك وإلى جواد . . واتہت بذلك أسرة يورك الالکة » وبدأ 
ايرل رتشمند » أسرة تيودور وتلقب بالملك هنرى السابع » وهى الأسرة 
الى تھی بللدزابث . 


ومارس هنرى » تحت وطأة الضرورة ء الفضائل والرذائل الى 
تصور له أن منصبه يتطلها . ولقد رمم له هلبين صورة جدارية فى هوايت 
هول يبدو فا طويلا ؛ ممشوقاً لالحية له » مفكراً عطوفاً . لا تكاد تم 
ملامحه على التدبر الماكر الغامض ء والكبرياء العبوس الثابتة » والعزيعة 
المرئة وإن كانت صلبة فى مصابرتہا » وهى الصفات الى نقلت إنجلترا 
من الاحلال والفقر »> فى عهد الملك هترى السادس ؛ إلى الثروة والسلطة 
المركزة فى عهد هنرى الثامن . ويقول بيكون إنه كان بحب « ما نجلبه الحرائن 
المفعمة للناس من غبطة » ء لأنه عرف قدرتمها على الإقناع فى السياسة . 
فرع فى فرض الضرائب على الأمة » واستنزف دماء الأغنياء بالصدقات 
وا مدایا بالإكراه » واستغل الغرامات فى شراهة لتكون مورداً ‏ زانتہ 
ورادعاً الجریمة > وكان يتبج كلا رأى القضاة يلانمون بن الغرامة وبين 
جيب ا حکوم عليه > لا بینہا وبين .ا خالفة . وهو أول ملك انجلبزی منذ 
عام ٦‏ ہبعل نفقاتة فى حدود دخله ء وصدقاته وهباته تخفف من وطأة 
شحه . ووقف نفسه بإحلاص على شئون الإدارة » وقلل من ملاهيه لیسنکل 
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عله : وأظلم الشك الدائم حيانه » وم يكن ذلك بغر سبب ؛ فلم يثق فى أحد » 
وكان خی أغراضه » ويحفق أهدافه بوسائل مشروعة أو غير مشروعة . 
وأنشأ محكمة ستارتشمير حا كة النبلاء المشاغبين ء الذين باغ سلطانہم حداً 
مخشی منه على التأثر فى القضاة المحلين وامخلفين . وذلك فى جلسات سرية . 
واستطاع عاماً بعد عام أن بغخشع الأرستقراطية المتخلفة » وطبقة رجال الدين 
الحائنة لاملكية . وعارض بعض الأفراد الأقوياء » القضاء على الحرية 
وتعطيل البرلان » ولكن الفلاخين صفحوا » عن ملك كبح جماح سادتہم ء 
وأثى الصناع والتجار عليه » لعمله ا حکم على الہوض بالصناعة والتجارة + 
ولقد وجد انجليرا فى فوضى إقطاعية » وحكومة جد فقيرة » لا سمعة الها 
“حيث محصل على الطاعة أو الولاء » وخلف ری الثامن دولة محترمة 
منظمة » مؤتمنة موحدة وف حالة سام ۰ 
؟ - ہُو الثروة الإنجليزية 

من الواضح أن ثورة عام ۱۳۸۱ العظيمة لم تسفر عن كسب ما . فلم 
يزل الكثير من فروض العبودية يؤْخذ قسرا » بل إن مجلس الاوردات قد 
رفض بعد ذلك بزمان » ی عام ۱٥١۷‏ قانونآ بقضى بالتحرير الکامل 
لعبيد الأرض . وازداد الضيق على ١‏ العامة » » وأصبح آلاف من رقيق 
الأرض المتحررين عمالا يدويين فى المدن لا پملکون شيعا » وقال توماس مور 
إن الأغنام كانت تأكل الفلاحن . . وكانت هذه الحركة طيبة من بعض 
الوجوه : فقد كانت الأغنام الراعية للكلا” » تسمد الأرض المشرفة على 
البوار . وما إن جاء عام. ١6٠١‏ حى كان واحد فی المائة من السكان فقط 
عبيد أرض . فنشأت طبقة من' الفلاحين الملاك ء الذين يزرعون أرضهم 
بأنفسهم وهى الى منحت تدريجياً لارجل الإنجابزی العادى » الشخصية 
المستقلة..القوية الى صبرت الكومنولث وکونٹ 'دستورا غير مكتوب 
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ولم يعد النظام الإقطاعى مجدياً » لأن الصناعة والتجارة ارتفنا بحيث 
اتخْذتا الطابع القومی » ونحولتا إلى اقتصاديات ا ال المنقول اأرتبطة بالتجارة 
الحارجية . فحينا كان رقيق الأرض ينتج لسيده ء لم يكن عنده إلا حافز 
ضئيل للتوسع أو الإقدام » ولكن عندما يستطيع الفلاح المتحرر والتاجر ) 
أن يبيعا إنتاجهما فى السوق ا حر » فإن الرغبة الملحة فى الربح تبعث الحياة 
الاقتصادية فى الأمة » وأخذت القرى ترسل هزيداً من الطعام إلى المدن » 
وتنتج المدن مزيداً من السلع للوفاء بٹمن هذا الغذاء » وهكذا نجاوز تبادل 
الفائض » حدود البلديات القديمة وقيود الثقابات لتغمر إنجلئرا » وتصل 
إلى ما وراء البحار . 


وتحولت بعض النقابات إلى « شركات نجار ١‏ صرح املك ما أن تیع 
النتجات الإنجلزية فى الخارج . وكانت معظم التجارة الإنجليزية تحمل 
فى القرن الرابع عشر على سفن إيطالية » أما الآن فإن البريطانيين ينون 
سفہم وريم فى بحر الشمال والشاحل الأطلسى والبحر الأبيض المتوسط . 
وقاوم تجار جنوه والاتحاد المنسيانى ».أهؤلاء الوافدين الحدد » وحاربوهم 
بالقرصنة ومصادرة السفن » ولكن هنرى السابع ء اقتنع بأن تقدم إنجائرا 
يتطلب التجارة الخارجية » فوضع الملاحة الإنجليزية فى حماية الحكومة ء 
وأعد مع أمم أحرى » اتفاقيات تجارية » أقرت النظام والأمن البحريين . 
حتی إذا وای عام ١6٠١‏ ؛ كان ١‏ التجار المغامرون » ف إنجايرا » يسيطرون 
7 بحر الثمال . وكان اللك بعيد النظر فأوفد وهو يستشرف النجارة مع . 
الصين واليابان اللاح الإيطالى جیوفانی کابوتو ء الذى عاش إذ ذاك فى 
وآ بام جون كابوت » ليبحث .عن ممر شما عير الأطلنطى .)١49!/(‏ 
وقنع كابوت » باكتشاف یوفوندلاند » والساحل من لبرادور إلى ديلاوير 
فى رحلة ثانية ( ١418‏ ) » ومات فى تلك السنة ‏ ونحول ابنه سيباستيان. 
إلى خدمة اسبانيا . وربما.لم يدرك اللاح والملك أن هذه الرحلات » اسمهلت 
)۱4( 
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التوسع الإمبراطورى البربطانی ؛ وفتحت للتجارة الإنجلزية والمستعمرين 
البريطانيين » إقلها يمكن أن بصبح على الأيام - القوة والخلاص لانجاترا . 

ودمت اارسوم ال حمركية الوقائية » الصناعة القومية » وخفض النظام 
الاقتصادى » سعر الفائدة » تخفيضا كبيراً بلغ ٥‏ / أحيانا ؛ ونظحت القوانن 
الحكومية تنظها صارماً الأجور وأحوال العمل . وقضى قانون هترى السابع 
۱٤۹۰ (‏ )ب: 

« على كل رئيس عمل أو عامل أن يكون فی عله » بن منتصف شہری 
مارس وسبتمير ٤‏ قبل الساعة اللحامسة صباحا » وله نصف ساعة فقط 
لتناول الإفطار ٤‏ وساعة ونصف لغذائه ( فى الظهيرة ) وهو يستطيع 
الوم » إن وجد فسحة له فى تلك الفثرة . . وعليه ألا يترك عمله . . إلا بن 
الساعة السابعة والثامنة ممناء . . » وعلى كل رئيس عمل وعامل أن يكون 
فی عمله عند انبلاج الصبح وذلك ف منتصف سبتمبر إلى منتصف مارس » 
وألا يغادره إلا مجىء الليل . . ولا يسمح لأحدهم بالنوم بار 

ومع ذلك فإن الال كانوا يستريحون ويشربون الحمر أيام الآحاد » 
إلى جانب أجازة أربع وعشرين یوما فى السنة . ووضعت الدولة أسعارا 
عادلة ر( لكر من السلع ٤‏ وقد "معنا عن اعتقالات حدثت ٠‏ لتجاوز هذه 
الأسعار . وكانت الأجو ر الحقيقية » بالنسبة إلى الأسعار » أعلى بشكل واضح 
فى أواخر القرن الحامس عشر ؛ ۴ا كانت عليه أوائل القرن التاسع عشر . 

وأدى ضغط ثورات الال فى انجلرا » إبان ذلك العصر إلى الحصول 
على حقوق سياسية والوقوع فى أنخطاء اقتصادية واستمرت دعوة شيبة 
بالشيوعية فى كل سنة تقريباً » وذكر الال مرارا ١‏ بأنكم مخاوقون من نفس 
الطينة والمادة اللتِن خلق مما الأشراف ء فلماذا إذن يتريضون ويلعرون » 
وأنم تغماون وتکدحون ؟ ےم ولاڈا علكون الكثر جداً مما ئی هذا العام 
تن روات وکو ونم تملكون أقل القايل ؟ » وکانت أعمال الشغب 


18ے 
كثيرة » ضد التضبيق على الأرض المشاع » كنا قامت خلافات موسمية 
بن التجار والعال » ولكننا نسمع أيضاً عن قلاقل من أجل الدمقراطية 
الحلية فى المدن » وعن تمثيل العال فى الرلان وعن #فيض الضرائب . 

وف شهر يونيه عام ١45٠‏ ؛ سارت قوة كبدرة منظمة من الفلاحن 
وعمال المدن إلى لندن » وعسکرت فى بلاك هيث . وعرض زعيمهم جاك كيد 
ظلامهم » فى وثيقة منظمة « إن جميع الناس من العامة » لا يستطيعون أن 
أن يعيشوا من كد أیدہہم وفلاحتهم ء بسبب الضرائب والمغارم وغيرها من 
المظالم » . ولابد أن يلغى هذا الدستور العالى » وأن تتألف وزارة جديدة . 
فاتہمت ا حکومة زعيمهم كيد بالدعوة إلن الشيوعية , 

والتثى جنود هترى السادس » وأتباع بعض النبلاء » ميش الثوار 
ف سفنوكس ( ۱۸ يونيه سنة ١48٠‏ ) وما أثار دهشة الحمیع أن الثوار 
انتصروا وتدفقوا إلى لندن . وأمر مجلس اللك تمدئة لحواطرهم باعتقال 
لورد ساى وولم كرومر > وهما موظفان مكروهان لابنزازہما الأموال 
وطغيائهما . وق الرابع من يوليه »> سلا إلى الغوغاء الذين حاصروا القلعة » 
فحاکھما الثوار » وقد رفضا الدفاع عن نفسہما وأعدما . ويقول هولنشد : 
إن الرأسن رفعا على قضيين » وحملا عبر الطرقات فى موكب مرح ؛ 
وكان ذ فم كل منهما يصفع بقبلة دامية 0 بين حين وآخر . وتفاوض كبر 
و وت ات ونشسئز للصلح » الذى منح بعض المطالب ووعد 
بالعفو العام . ووافق الثوار وتفرقیا: بویع ذلك فقد هاجم جاك کید قلعة 
کوینز بورد فى شيى ؛ فاعترټه ا حکومة -خارجا على القانون » وأصيب 
جرح ممیت وهو يقاوم اعتقاله وذلك ف الثانى عشر من يوليه . وحکم على 
ثمانية من المتواطثين معه بالإعدام وعفا الك عن الباقين » فابہج كافة 
رعاياه ابتهاجاً عظها ٤ ۱ . ٤‏ 
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إن كل ٹیء سیکون مشاعا , 


0 ۳- الأخلاق والطباع 


كتب سضر البندقية حوالى عام ٥٥٥١‏ » تقريراً إلى حكومته : 


- معظم الإنجليز  سواء أكائى رجالا آم نساء » وفى جميع الأعمار‎ ١ 
حسان وأجسامهم ممشوقة . . وهم يحبون أنفسہم حباً عظها » ويحبون‎ 
كل شىء يتعلق مهم ويعتقدون » أنه ليس ف الناس سوام » وليس هناك‎ 
» عا م آحر سوى انجلرا » وكلا رأوا غریباً حميلا قالوا « إنه يشبه الإنجايزى‎ 
. » ومن الأسف الشديد أنه ليس كذلك‎ 


وقد يجيب الإنجليز » بأن معظ هذا الوصف » بشىء من التعديل 4 4 4 
الضروری ينطبق على كل الشعوب . . ومن المؤكد أنهم كانوا شعياً ْ 
قوياً فى الحسم والأخلاق والحدیث . وهم يقسمون بحرارة حى إن جان دارك 
امم دائماً الملاعين . 

٠‏ وكان النساء أيضاً يتكلمن ببساطة » ویتحدئن عن مسائل فسيواوجية 
وجنسية بحرية » قد تذهل السفسطائیین اليوم . ومزاجهم كحديمم خشن 
مفحش . وطباعهم جافية » حى عند الطبقة الأزستقزاطية > وعلہم أن 
يدربوا ويستأنسوا » بقانون سلوکی صارم . ولقد ن8مأت الروح الشهوانية 
الى اتسم ما الإنجليز فى عهد أليزابث فى القرن الحامس عشر ؛ نتیجة 
حیاۃ يكتنفها ا حطر والعنف والقحة . وكان على كل امرئ أن یکون شرطى 
نفسه 6 مستعدا.أن يقابل الصفعة بالصفعة » وأن يقتل.عند الضرورة برباطة 
جأش . وهؤلاء ا حیوانات القوية نفسہا يمكن أن تكون كريعة » شهمة > 
ورقيقة فى بعض الأحيان . فلقد بكى حاربون جفاة » عندما هأت.سيرجون 
تشاندوس وهو فارس مغوار .»> وتظهر رسالة مارجريت باستون إلى زوجها 
المريض ( 1447 ) ء كيف يكون الحب ء لا عصر له ولا يضارعه شىء . 


ہے ۴:4 سے 


وجب أن نذكر أن هذه السيدة نفسبا » قد هشمت رأس ابنها » عندما 
رفضت أن تتزوج من اخناره أبواها . 

وُت البنات فى حصانة رصينة واحتشام » لأن الرجال كانوا 
حيوانات مفير سة »> وكانت العذرة عدة اقتصادية ى سوق الزواج . ويعد 
الزواج حادثاً من أحداث تنقل المتاع . فالفتیات قد ينزوجن زواجاً شرعياً 
فى سن الثانية عشرة ؛ والصبيان فى سن الرابعة عشرة » حى بغر موافقة 
والاہم » ولكن الحطبة كانت تعد ی الطبقات العلیا تعديلا لمعا لات 
المالية » بوساطة الآباء والأمهات » عقب ہاوغ الأطفال السنة السابعة 
من العمر مباشرة . وما دام زواج الحب شاذاً » والطلاق حرماً » فقد شاع 
الزنا » و صة ف الطبقة الأرستقراطية . ویقول هولنشد : « لقد سادت 
هناك » الرذیلتان الوبيئتان السكر والزنى » مع الفحش البغيض » وبخاصة 
عند الملك » واختار إدوارد الرابع ) بعد أن مر بتجارب عديدة فى الحب» 
جان شور * لتكون الحظية الأثيرة لديه . ولقد خدمته بإخلاص نرق » 


-وأثيشت أنها صديقة رحيمة فى البلاط لکشرین من ذوى الحاجات . ولا مات 


إدوارد > أرعمها رتشارد الثالث أن تجوب شوارع لندن » فى ثوب الندم 
الأبيض ور مما کان ذلك استعراضاً لاثام أخيه 2 وإخفاء انامه هو ؛ وعاشت 
حى بلغت أرذل العمر » محتقرة مبغضة من أولئك الذين ساعدتهم . 

وم بحدث فى التاريخ المعروف إطلاقاً أن شعباً كان ائل الإنجليز 
ر الذين يتشبئون بالقانون اليوم ) فى اسہتارم إذ ذاك بالقانون إلى حد 
يعيك . ولقد جعلت حرب المائة سئة الناس قساة مسم رین . © واستمر 
النبلاء بعد عودتهم من فرنسا » يحاربوث نی إنجاترا » واستخدموا جنوداً 
مسرحن فی منازعالہم . وشارك أبناء الطبقة العايا ٠‏ التجار.ابلشعين 


وباع التجار اأردىء من السلع واصطاعوا الزائف من اأوازين 4 وكاد 


سان ےک 


التدليس قى نوع الصادرات ومقدارها يقضى على تجارة انجلٹرا الحارجیة ؛ 
فى فيرة من الفئرات . واستغلت التجارة فى البحار القرصئة » وكانت 
الرشوة عامة أو تكاد : وقلا حم القضاة دون أن حصلو على ١‏ هدايا » » 
وكان جباة الضرائب يرشون ء تيسيراً التخلص مہا » ويطلب إلى الضباط 
اشجندین مثل فولستاف الذى صوره شکسیر » أن يتغاضوا عن مدینة 
من المدن ء فقد استطاع الأعداء > أن يشتروا جيشاً إنجليزياً »> كان يغزو 
فرنسا » واشتد جشع الناس لال وقتذاك إلى حد الحنون كما هو الآن ء 
وأنكر شعراء مثل تشوسر اباشع فى _شعرهم > ولكنهم مارسوه فى واقع 
حياتهم وكان من الممكن أن يتقوض الكيان الأخلاق للأمة » لولا أن أسسه 
قد دعمتها حياة البساطة الى انسم مها الرجل والمرأة فى الطبقة العامة » فى 
الوقت الذى كان فيه من هم أفضل مہم > يدبرون الحروب والشرور لذلك 
العصر » احتفظ هولاء العامة بالحياة المأزلية وحافظوا على الحنس . 
وعاشت جیع الطبقات ء ما عدا التجار والعال ء فى الريف أطول 
مدة يستطيعونها کل سنة  .‏ وتحولت القلاع الى لم تعد حصینة ‏ بعد انتشار 
المدفع » ببطء إلى منازل كبيرة . وحل الاجر محل الحجر » ولكن البيوت 
الاواضعة » كانت لاتزال تقام من اللدشب والطين . وفقدت الردهة 
الوسطى ٤‏ مساحتها وفخامما . القدمتين وهى الى كانت تستعمل فى يوم 
من الأيام لجميع الأغراض ؛ وتقلصت إلى دهليز يؤدى إلى غرفة معيشة 
کبرة »> وغرف صغرة » وقاعة استقبال للحديث ا حاص . وضعت 
السا ول جدران ٦‏ الأغنياء » وأضاءت النوافذ » وهى من زجاج 
ملون فى بعض الأحيان المدخل الذى كان مظلا من قبل . أما دخان ال قد 
الذى كان يتنر ب قبلا من النافذة والباب والسقف » فقن حع فى مدخنة » 
ومدفأة ضخمة تزين غرفة المعيشة . وقد تعلقت السقوف باللشب والأرضيات 
6 “مون لك اا ف ا ازا ی ۰۰۰۰" 
راس وس الى يغاب فما الحانب الأدی على الدقة فى التصوير . 
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«كانت جيع الأرضيات تقريباً من صلصال » مفروشة بحصير من حلفاء 
المستنفعات » وقليلا ما تجدد حى إن الأسس تظل عشرين سنة » تردہ 
أسافلها بالبصاق والیء من الناس والكلاب والنبيذ والحعة » وبقايا السمك 
وغر ها من القاذورات اتی لا تسمى ؛ ويتصاعد مها » بتغبر الفصول 2 
مخار غير صحی فى رأنى ) ٠‏ 


وكانت الخادع فخمة مزینة بالنقوش المحفؤرة » ومزودة بالأغطسية 
علہا رسوم أزهار وتعلوها کل . كما كانت مائدة الطعام » ف المنازل 
المرمحة » فنیة ضخمة رائعة » بنقوشها البارزة من خشب الحوز أو البلوط 
ويقوم بالقرب منها ء أوفى القاعة بصفة عامة » صوان للأوانى أوالفضيات 
والتحف حيث ترتب للعرض أو الزينة . ونظمت ردهة الحلوس الى أعدت 
فى الأصل للحديث » لتناول الطعام . 

وكانوا يتناولؤن وجبات الطعام الرئيسية مارا » وذلك للاقتصاد فى 
زیت الإضاءة و« الغداء » فى الساعة العاشرة صباحاً » والعشاء فى الحامسة مساء . 
وحرص الرجال على ارتداء قبعامهم عند الحلوس إلى المائدة » لمنعوا 
شعو ز هم الطويلة » من مخالطة الطعام . واحتفظ بالشوك لأغراض خاصة 
مثل تناول الكامخ أو تجمير ال لن »> وظهر استعال الإنجلز لها على الفط 
الحديث » ]ول مرة عام ١458#‏ » أما السكين » فقد كان الضيف هو الذى 
بای ہا معه ؛ يحملهما فى:جراب ؛ معلق بمنطقته » ويتطلب آداب السلوك 
إذ ذاك أن يصل الطعام إلى الف » بوساطة الأضابع . ولم تكن ا نادیل 
مستعملة » حتى منتصف القرن السادس عشر ؛ فقد كان على الرجال أن 
بتمخطوا باليد الى تساك السكين بدلا من تلك الى تنقل الطعام إلى الفم . 
وكانت الفوط غير معروفة » وحذر الطاعمون بألا ينظفوا أسنائهم بغطاء 
المائدة » وكانت الوجبات دسمة » ذلك أن الغذاء العادى لواحد من أصحاب 
الوجاهة ء كان يتألف من خسة عشر أو عشرين صحااً . واحتفظ اللوردات 
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العظام بموائد عظام ؛ فقد كانوا يطعمون يومياً » مائة من الندماء والزوار 
والحشم > وكان وروك صانع الملك يذبح ستة ثيران کل يوم مائدتہ » وأطعم 
أحياناً خسمائة مدعو . وكانت اللحم هى الطعام القوی واحضرات نادرة 
أو غير حبوبة . والحعة هى الشراب القوی ؛ ولم یکن النبيذ موفوراً أو منتشراً » 
كنا كان ا حال فی فرنسا أو إيطاليا بيد أن ا مسموح به من الحعة » هو جالون 
الفرد كل يوم حى الراهبات . وقال السر جون فور سسکیو ( توق 
عام ۰) « لا يشرب الإنجليز الماء » إلافى أوقات معینة لأغراض دينية . 

وكان الرداء فاخراً عند الطبقة الأرستقراطية . أما البسطاء فكانوا 
يرتدون جاباباً فضفاضاً وقانسوة » أو معطفاً قصيراً يلاثم العمل ؛ وکاف 
الموسرون بالقبعات المكسوة بالفراء أو الریش ٤‏ وأردية مزینة بالزهور » 
أو سترات مزركشة تلتفخ عنذ الأكام > وجوارب طويلة » شكا مہا 
قسيس تشوسر بقوله « تظهر الساقن فى صورة مذغزعة منتفخة ينفتق إحداها 
عن اھری O EY‏ کاب اب الاق ون را 
مقمرة » . وارتدى تشوسر نفسه عندما كان تابعاً فى حاشية الملك ٤‏ سيرة 
مشعة وجور بن أحدهما أحر والآحر أسود . واختفت فی القرن ا حامس عشر 
الأحذية الدبیة ‏ الى شاعت فی القرن الرابع عشر » واستدارت الأحذية 
واتسعت عند الأصبع الكبير من القدم . أما « زى النساء » فهو يثير السخط ؛ 
وعلى الرغم من أن میا بعضہن ؛ ینم على العفة والطيبة الكاملتين » إلا أن 
ييرزن بقلة ردائہن غير المتناسق فتذهن ودلالهن » . ومع ذلك » فإن الصور 
الى وصلت إلينا » تظهر الحنس المثير > وقد حبس بإحكام فى حشد ٠ن‏ 
اللابس من قمة الرأس إلى أخمص القدم . 

وتراوحت ألعاب التسلية فى الداما والشطرنج ؛ إلى الرد » ومن صيد 


السملك إلى .قنص الوحوش » ومن ری السهام إلى المبارزة . ودخات اعبة 
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الورق إلى إنجلرا حوالى ماية القرن الحامس عشرء وھ لایزالون يلبسون 
ملوكهم وملكاتهم ء على طراز ذلك العصر . وكان الرقص والموسيق 
شائعین کالمیسر ؛ وکل نجلبزی تقریباً > يشارك ف الأغانى اللماعية » ولقد 
نافس هری الخامس جون دستيبل ؛ مع أعاظم الملحنين لذلك العهد . 
واعدرفت القارة الأوروبية بالمغنيين الإنجليز . ولعب الرجال التنس؛ وكرة اليد 
وكرة القدم وغيرها من ألعاب الكرة القديمة وری الأطواق » وتصارعوا 
وتلا كوا » وأعدوا الديكة للعراك » وتراهنوا وتحرشوا بالدببة والشران . 
واحتشد الناس لمشاهدة الہلوان والسائرين على ا حبال يعرضون 7 الى 
كانت تسرى عن القدماء ‏ وتدهش ا حدشن . واحتفظ الملوك والنبلاء 
بالمشعوذين والمضحكن والمهرجن ؛ وكان الك أو الملكة یعینان من يشرف 
عل وا او يا الیلاد ؛ ومنحوہ لقب لورد . والنساء يخالطن 
الرجال فى حرية فىكل مكان . تسن ا حمر فى الحانات » يركن وراء 
علا اليد زيمتت اترو ٠‏ مر لاهن عن افارطن 
فى بعض الدورات » وهن اللاثى قادن الملكة لتحكم نی ری الأطواق 
ومنح التاج الذهى . 


وكانت الرحلة لا تزال مجهدة » ولكن ما من أحد استقر فى داره » 
عل ما يبدو وذلك من مساوى”* الزواج من واحدة . والطرق موحلة 
أو متربة » ولم يمز اللصوص بن عنصر جنس وطبقة أو مهنة . والفنادق 
مبيجة المنظر على الرغم من قذارما تزدح فما الصراصير والفئران والبراغيث . 
ویجدکل رجل نمم بائعة هوى » وقلا نجد الفضيلة مدعا صاللاً لما هناك . 
يذهب الققراء راجلين والأوساط على صہوات ا حیل » فى جموع سلحة 
عادة » ويستعمل الأغنياء عربات ؛ تجرها خيول مطهمة » ونسب ابتكارها 
إلى رجل جری فى قرية كوكر من أبناء القرن الخامس عشر . وكانت عربات 
اللوردات مزيئة بالنقوش البارزة وموشاة بالرسوم ومذهبة » لها حشيات 


م۹ س 


وستائر وبسط » ومع ذلك فلقد كانت أقل راحة من ظهور الإبل » وكانت 
تثر نح ركب صيد بشراع واحد . وم تكن السفن خبراً مما كانت عليه 
فى العصر القديم > ولعلها أسوأ حالا ء وأخذت السفينة التى جاءت بالملاك 
جون من بوردو » إلى لندن عام ۱۳٣۷‏ اثى عشر يوماً . 

وانتشرت ا رائم وبلغت المدن من الفقر حداً لا تستطيع معه » إلا أن 
نہتخدم شرطة من. المتطوعين غير الأجورین . ولکن الذكور کان يطاب 
الہم میعاً أن يسبموا فى «ملاحقة ) مجرم هارب » وكان يبحث عن الموانع 
فى ا حکومات الصارمة من أجل القلة الذين يقبض علہم » وکانت عقوبة 
السطو والاختلاس والحريق العمد وانماك حرمة العابد المقدسة ء كعقوبة 
القتل والتآمر » وهى الشنق على أقرب شجرة ؛ وٹترك الحثة ردعا للآخرين 
وطعمة للغربان . وانتشر التعذيب ‏ لكل من التہم والشہود - إبان حکم 
إدوارد الرابع ء واستمر مائتی سنة . وكين ا حامون . 

وقد يكون حکنا على هذا العصر ممعناً فى القسوة » متغافلين عن فظائع 
قرننا المتحضر . ولقد کان سر جون فو کاو القوام على العدالة فى عهد 
الملك هئرى السادس » أحسن ظا بعصره » وكتب تمجيذاً له مصنفين 
اشتہرا فى وقت من الأوقات : وى محاورة امتدح قوانين ا جلترا . ول 
صحة ا حاکمة بوساطة ا حلشن » ونعى التعذيب » وكان مثاله » مثل آلاف 
الفلاسفة » فى تحذیر الأمر اء الذين يجدر مم أن يكونوا خدام الشعب 
العتصمن بالقائون . ولقد وازن فى كتابه «الملكية » أو « حكومة انجائرا ) 
ان ارتا وانجلترا على أساس من العاطفة الوطنية : فالناس من فرنسا قد 


.يحكم علهم بغبر مجماكة علنية : وقلما يدعى مجلس الولايات للاجتّاع . 


والملك يفر ض الضرائب على الحاجات الضرورية کالملح والحمر . ويعك 
أن بالغ فى تمجيد بلاده على هذا النحو ء خم السير جون كلامه بقوله إن 
یع الحكومات » يجب علہا أن تخضع للبابا ولو أدى ذلك إلى تقبيل قدميه , 


”ا لد 


٤‏ - اللولارد 


أعاد أرندل كبر الأساتفة عام ۱٢٤۷‏ ء تأكيد سيادة الشریعة أو 
القانون الکنسی ؛ على كل تشريع وضعى »> وحكم بالكبيرة أو المرطقة 
الكاملة على رفض أى مرسوم بابوى . وأقامت الكنيسة بعد ويكايف » 
وازدادت توا فى انجلٹرا ء إبان القرن انحاس عشر » وفاضت الروة 
المتدفقة عن خزائہا . وشاع الاكتتاب الديى : فإن الأشخاص الذين وو 
الموت ٤‏ كانوا یتبرعون لبناء كنيسة » ولإقامة القداس للتعجيل بدخولم 
الحنة . وسيطرت الكنيسة على مجلسى اليرلمان » فقد كان لما فى مجلس 
الشيوخ حوالى عشرين أسقفاً وستة وعشرين من رؤساء الأديرة » فى حن 
لم يكن فى ا جلس من غير رجال الدين سوى سبعة وأربعين عضواً . وأصر 
هنرى السابع ‏ وهيرى الثامن فیا بعد لموازنة ذلك الوضع على تعيين 
أساقفة ورؤساء أديرتها من بين رجال الدين » وبسر اعماد الرتب الكهنوئية 
على الملكية » تسلیم رجال الدين » بلمھود هرى الثامن فى سبيل تحقیق 
السيادة الملكية على الكنيسة الإنجليزية . 

وى الوقت نفسه استقر وعاظ ويكليف المساكين على نشر أفكارهم 
المناهضة لرجال الدين . ولقد ذكر أحد مورخی الأديرة » فى فنرة 
مبكرة » ۱۳۸۲ فى مبالغة تم على الفزع ١‏ آنہم كانوا یتکاٹرون بسرعة 
فائقة » كالبراعم » حى غروا المملكة' بأسرها . . ومن الثادر أن تلی 
رجدن فى الطريق دون أن یکون أحدهما من تلاميذ ويكليف . ولقد وجدوا 
ا ر المستعد للاسمّاع إامهم ہن صفوف عمال الصناعة » ويخاصة نساجى 
نورفولك . وى عام ۱۳۹۰ أحس حساعة الاولارد » أنهم بلغوا 
من القوة حداً » أتاح لم أن يقدموا إلى البرلمان » بيا جريثاً مادم + 
فقد عارضوا عزوبة رجال الدين » واستحالة الةربان دم المسيح ولحمه 
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وعبادة الصور وزيارة القدیسن والصلوات على أرواح الموق ٤‏ وثروة 
الكنيسة وكثرة الموقوف علہا ء واستخدام رجال الکھنوت ى وظائف 
ا حكومة وضرورة الاعتراف للقسس والاحتفال بالتعاویذ » وعبادة 
الةديسن . وأوصوا فى بیانات أخرى » بأن الجميع يجب علہم أن يعكفوا 
على قراءة الكتاب المقدس » وأن يتبعوا تعالعه باعتبارها فوق مراسم الکذیسة : 
ورفضوا الحربٍ باعتبارها مناقضة للمسيحية » والتّرفلأنه مناف للأخلاق » 
وطالبواً پإصدار قوانن خاصة بالنفقات » تفرض على الناس العودة إلى 
البساطة فى الغذاء والكساء » وكرهوا الامان » ووضعوا فى مقابل صفته 
القسم سا ار مكل و أنا متا کد أن » و ر إِنہا الحقيقة » ء وكان العقل 
الطهرى ووجهة النظر الطهرية > يتخذان شكلهما فى إنجلترا قبل ذلك » ولقد 
مزج نفر من الوعاظ » الاشير اكية بعقيلاتهم الدينية » ولكن معظمهم » 
كان ينفر من مهاجمة الملكية الخاصة » وسعوا إلى تأييد الفرسان والنبلاء 
إلى جانب تأبيد الفلاحين والمال . ۱ 
ومهما يكن من شىء فإن الطبقات العليا لم تستطع أن تشسى المأزق الشديد 
الذىنجت منه فى ثورة ۱۳۸۱ ء ووجدت الكنيسة فہم > استعداداً جدیدا 
ايها » باعتبارہم قوة استقرار فى الجتمع . وهدد رتشارد الثانىممثلى ااولارد 
فى الرلمان بالاعتقال وأكرههم على الصمت . وطالب أساقفة إنجائرا 
عام ۱۳۹۷ » الملك بإعدام المراطقة المتعمدين « أسوة ہجمیع المالك 
الخاضعة للدين المسيحى ؛ . ولكن رتشارد الثانى » كره أن يسايرهم إلى هذا 
المدى » ومع ذلك فقد أصدر هترى الرابع وبرمانه عام ١‏ ۰ المرسوم الٹہور 
حرق جميع الأشخاص الذين نحكم علهم إحدى اناكم الدينية بام هراطقة 
بالإصرار » وتباد جميع کنب اھرطقة . وف العام نفسه » أحرق وليام 
سوترى » وهو قسيس على مذهب الاولارد »> بعد أن شد إلى القائمة الحاصة 


بالإحراق . وقبض على غيره من أنصار اللذهب نفسه » وأجيروا على 
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تغیبر آراتهم وعوملوا برفق . وقدم أميرويلز ؛ إلى هترى الرابع عام ١٤١۱ء‏ 
عريضة تقضى بأن دعوة اللولارد » وهجومهم على أملاك الأديرة مبددان 
كيان ا حتمع بأسره . وأمر الملك بزيادة التشدد فى محاكة المراطفة . ولكن 
انغماس الأساقفة فى سياسة البابوية »> جرف نشاطهم ؛ عن ا ھرطقة وا مراطقة 
إلى حبن . وى عام٠ ٠١١‏ أدانت الكنيسة جون بادلى » وهو خياط لولاردی 
وأحرق فى سوق سمثفيلد . وقبل أن تشعل ا حرقة » رجا الأمر هال » 
بادی > أن يرجع عن آرائه » وأن منح فى مقابل ذلك الحياة والمال ٤‏ فأ 
الرجل ؛ وارتی ا حرقة حيث لى الموت 

وجلس الأمر على العرش عام ۱٢٤١‏ باسم هترى الخامس ومنح تأبيده 
الكامل لسياسة القمع . وكان أحد أصدقائه هو سبرجون ألد کاسل لورد 
كومام ؛ وهو الذى رأى نظارة مسرحيات شکسبر » بعد ذلك ؛ أنه عبن 
فلستاف . ولقد أبلى الدكاسل البلاء الحسن فى الحرب فى سیل الأمة » 
ولكنه تسامح مع دعاة اللولارد » وبسط علهم حمابتہ فى ضياعه ہر فوردشاير 
وكنت . وطالب الأساقفة محا کته ثلاث مرات » وأى حضور ا ا کۃ 
ثلاث » ولكنه استسلم بناء على دعوة مكتوبة من الملك » وقثل أمام الأساقفة 
( 141 ) فى نفس الموضع من كنيسة سانت بول » حيث حوكم » ويكلف 
قبل ذلاب بست وثلاثين سنة . وأكد اعتقاده الثابت ف المسيحية » ولكنه 
لم يقبل التخلی ا اللولارد فى الاعتراف أو القربان . فأدين باهر طقة » 
وسحن فى برج لندن ؛ وأعطى مهلة أربعين یوما على أن يعود عن هذه 
الآراء » ولكنه بدلا من ذلك ؛ فر هارباً . وما أن بلغ اللولارد الذين 
کانوا حول لندن » خر فراره » حى جهروا بالثورة » وحاولوا أن 
یقبضوا على الملك ( )١1514‏ . وفشلت ا حاولة » وقبض على بعض الزعماء 
وأعدموا . واختنى الدكاسل » ثلاث سنوات فى جبال هرفوردشاير 
وویلز » ثم قبض عليه آخر الأمر » وأعدم بهمة الحيانة » ثم أحرق بنهمة 
المرطقة ( ۱٤١۷‏ ) » لأن الدولة والکنیسة طالبت کل ممما حقھا . 


ہے ي اك 


ونحن إذا قسنا اضطهاد اللولارد إلى غبرھء نرى أنه كان معتدلا »| 
وبلغ عدد الذين أعدموا أحد عشر رجلا بين عاتى ۱٢۸۰ © ١4٠١‏ . 
ولقد "معنا عن طوائف من اللولارد عاشت إلى عام ۱٥٢١١‏ ء وق سنة 
متأخرة هى سنة 1514 » قتل توماس جان على ا حرقة »وهو الذى زعم 
أنه حول سبعائة شخص إلى المذهب الاو لاردى » وأحرق ستة آخرون 
عام ٠١۲۱‏ . 

وأما قصل هنرى الثامن إنجاتيرا عن روما » وقابلت الأمة هذا التحويل 
پلا ثورة » فإن اللولارد من حقھمء أن يزعموا » أنہم مهدوا الطريق إلى هذا 
التحول إلى حد ما . 

ونشر ريجقالد تيلوك » أسقف تشيشسر عام ١45٠‏ كتاباً » اتخ 
له عنواناً » على طريقة العصرالمتقابة » كبح جاح اللوم الزائد عن الد 
لرجال الدين . 

كان ردا صرعاً على المذهب اللولاردى » وقد افترض وجود نزعة 
قوية ضد رجال 7 ببن الناس . واقترح القضاء على هذه الآ اء » 
لا بالسجن ف الحرقة » ولكن بالاحتكام إلى العقل فحسب . وأمعن الأسقف 
المتحمس فی الاحتكام إلى العقل » حتى أغرم بالعقل فى ذاته » وأوقعه ذلك 
فى المرطقة ء وألئی نفسه ء يفند بالعقل بعض حجج اللولارد » من الکتاب 
المقدس . ووضع العقل فوق الكتاب المقدس بصورة قاطعة كزان احقیقة » 
فى « رسالة عن الاعتقاد) ‏ وهو موقف احتاجت أورہا فيه مائى سنة 
لاستعادتہ . وأضاف مؤلف «كبح جاح اللوم الذى لم يكرح جاحه » 
أن آباء الكنيسة لا يوثق ہم دائماً » وأن أرسطو ليس ثقة لا يناقش » وأن 
الرسل » لايد لم فى العقيدة » وأن هبة قسطنطين كانت انتحالا . وطالب 
الأساقفة الإنجليز بيكوك المعجب بنفسهبالمثول أمام حکتہم )١4517(‏ ء وخبروہ 
بن الرجوع عن آرائه أو الإعدام حرقاً . وكان يكره الإحراق » وقرأ 


ب 8١١‏ ب 


علانیة إقراراً بالرجوع عن أقواله » وشلحعن رتبتہ الكنسية » واعتزل الناس 
فى دير كنيسة تورنی إلى آخر حياته ( 145١‏ ) . 


۱٥٥١-٣۳٣١ الفن الإيجليزى‎ - ٥ 


كانت الكنيسة» على الرغم من المرطفة واللاكهنوتية » من القوة والثراء ء 
حيث استطاعت أن ترفع فن العارة الإنجايزية إلى مستوى من التفوق رفيع 
إلى حدما . ولقد مول : نو التجاوۃ وغنائم الحرب : الكاتدرائيات والقلاع 
والتصور » وأسبغت على اكسفورد وکبردچ جلالا بما شيدث من دور ` 
جميلة للعلم لا تضارع . ولقد أخذت مواد البناء فى إنجلارا من رخام بربك 
ومرمر نوتنجهام إلى غابات شرود وآجر أى مقاطعة » ثم تحولت إلى 
صروح النبلاء وأبراج اللوردات ذوات الأطراف الدقيقة ء والسقوف 
الجشبية الى كانت تمائل فى متاتہا وجافسا القباب القوطية من 
الحجر . واستبدلت بالدعائم القبيحة الى تربط السقف ٠»‏ والى تصل 
الحدار بالا حر فى صورة متكلفة » الدعائم البارزة المطروقة » تحمل بأكناف 
ضخمة من خشب البلوط ؛ والعقد المرتفع فوقها » وہذہ الطریقة » قوصرت 
بعض من أجمل كنائس انجلرا صحونہا . وهكذا حصلت کاندرائیة سلى 
على سقف من خشب البلوط مضلع ومعقد ؛ تضارع الرسوم الى على 
شكل عقد ومروحة ؛ مما يسقف كنيسة « باث» ومنصة الرتيل 
فی «إلى » - والحناح الحنونى لكنيسة جلوسسئر بأحجار متداخلة . 


وأعطت تماذج من الزخارف الحجرية المفرغة فى النو افذ » ومن تغليف 
اہلبدران وحواجز المرتلن > أساءها لطرز معارية متعاقبة » تتداخل 
فى الزمان وتختلط عادة فى بناء واحد . واصطنع الطراز القوطى ذو الزخارف 
المندسية ( حوالى عام ١۳١١ ٠‏ ) الأشكال الإقليمية » کا هو الشأن 


۔ ۲٢٢‏ سه 


فى كاتدرائية اکسٹر . وانصرف الطراز القوطى الذى توسل بالأقواس 
فى الزخرف (حوالى ۵٥‏ ۔ ۱۳۸۰) » عن الرسوم المحدودة ء إلى 
الحطوط الى تماوج محریة > الى سبقت فى شىء من التحفظ » طراز 
فرنسا المشع ؛ كا هو ال حال فى النافذة المستديرة الحنوبية فى اکولن . 
وركز الطراز القوطى الرأسبى ( حوالى عام ٠١۴١ - ۱۳۳۰١‏ ) »© على 
الحطوط الأفقية والرأسية فى داخل العقد » کا فى كنيسة هئرى السابع 
فى دير وستماستر . وخففت الألوان الزاهية » الى اتسم ما الزجاج الملون 
فى القرن الثالث عشر » بأصباغ أخف أوبصباغ نضی أو رمادى شاحب ؛ 
ونافست صور الفروسية الآفلة » الأساطبر ااسرحیة » على هذه النوافك . 


وبلغ الفن القوطى بذلك أوجه فاضمحلاله . 


وقلا عرفت انجلرا مثل هذا الشغف بالبناء . فلقد جهدت ثلاثة قرون 
٠١۱۷-۱۳۷٩ (‏ ) لكى تشيد الصحن ا حا لی فى دير وستمنستر > ونحن 
نستطيع أن نس إحساسا ضيقاً فى الموادج الطوال لتلك السنوات ؛ جود 
العقل واليد اللذین اشتركا فى عمل مقام لايضارع العبقريات الإنجليزية ء 
فى خر أعمالها . ويعد تجدید بناء وندسور أقل روعة : فاقد اہتبی ادوارد الثالٹ 
هناك على مساحة ضخمة » الرج المدور الكبير )۱۳٣١(‏ » وبدأ ادوارد 
الرابع ( 149 ) تشييد كنيسة سانتجورج منصالہا الحميلة للمرتلنوعقدها 
الى على شكل المروحة وزجاجها الملون . وصم الن دی ولسنجهام ؛ 
على الطراز القوطى المتوسل بالأقواس فى الزحرف ؛ ,کنیسة رائعة للعذراء وبرج 
«مصباح » لأيل . وزودتكاتذرائية جلوسسير بيرج وسيط وعقد للمرتلان 
ونافذة شرقية ضخمة » وأروقة متسعة » وتعد سقوفها الى على شكل المروحة 
من عجائب انجلٹرا . ووسعت واشستر مہا الکبہر وزبات واجهما الحدیدة 
باطر اج ار ابی وت کنر ی عل 080801 الكاتدرائية 23 
ينفذ مہا فى الحرب العالمية الثانية » سوى برجها المدبب الفخم : وأقامت 


۳ 


ببثر بره » عقدها الشاهق على شكل المروحة ؛ وأکلت يورك مسر حا 

أبراجها الغربية ومنصة المرتلين فما . وكانت الأبراج هى الحد الذى يتوج 
العصر » تسبغ النبل على کا ی مرتن وا حدلیة ى اكسفورد ود ير فاونتين 
ای وكنر برى وجلاسة ری ودرى وتونن وغيرها من مثات الأضرحة . 
واستعمل ولیام الویکھامی الطراز الرأسى فى تصمم كلية اکسفورد الحدیدة › 
واتبع هذا اہج ولم وینفلیت » وهو معمر آخر فى النسعبن » فی دااریع 
الكبر) بكلية ايتون » وختمت كلية الملك وكيردج » العصر بكنيسة قد 
تغرى بنوافذها وعقدها ومنصات مرتلها كاليبان بالعلم وتيمون الأثبى 
بالصلاة . 


وى الطراز القوطى الرأسى طابع دنيوى واقعی يناسب تماما عمارة 
الكليات والقلاع والحصون وأبنیة النقابات والبلديات . وشيد أمراء وروك 
على هذا الطراز فى القرنن الرابع عشر والخامس عشر » قلعهم المشهورة 
بالقرب من لمنجئن . وشيدت الحبلد هول نى لندن وهى مفخرة الطبقة 
التجارية فى العاصمة » بن عامی ١480 > ٠١١١‏ ولكنها أحرقت عام1555. 
فأعاد كر يستوفر ورن بناءها » وأضيف إلا الحزء الداخلى الحديد عام 1855 
وهو الذى انہار تحت وطأة القنابل فى الحرب العالمية الثانية . كما اتخذت 
دكاكن المدينة » فی قوائم نوافذها تموذجاً من الطراز الرأبى ٤‏ وهى 
حلب مع رؤوسها ال قوشة وأفاريزها وطنفها البارزة » ألبابنا پسحر 
جد بائد . 

ولقد احتفظ فن النحت الانجلمزی فى هذا العصر بالسمعة الى غلبت 
عله ذلك لأن نحت الماثيل لواجهات الکنائس قد تخلف کدراً عن العارة 
التى کان الغرض منه أن يزينها تھا ہو ا حال فى لنكولن واکستر . واستخدمت 
حواجز المذبح الكببر فى كاتدرائية وستملسر ودیر سانت البان » قوالب 


للعاثيل ولكن هذا شىء لا يبه له لكى نضيفه إلى قصتنا . وأجود الأمثلة 
)20 


اھ ہت سیت تی ہہ ہے جک ہش ۔ ہے ۰۰, رہ سے ہے ہے تک چہ ہی ھی 7 پج٭پی٭جبیدہ 
۱ 
۱ 


کا 


على هذا الفن إنما توجد فى الآ ثار ابلنائزية . ولقد حفرت صور جیلة 
لادوارد الثانى على المرمر فى كاتدرائية جلوسستر » وللسيدة البانوربرس 

۰ ۱ فى بيفرلى منستر وشری الرابع والملكة جان فى کنٹرہری » ولرتشارد ہوشان 
تم فى وروك . وبلغ المثالون الإنجلز أوج براعتهم فى عرض أزهار أرضهم 
7 الحضراء ونباتها . وكان ا حفر الحید مارس على ا حشب : وتہر منصات 
المرثان فى ونشستر وإبلى وجلوسستر ولنكولن ونوروتش الأنفاس بالجال 

الذى بذل فى إظهاره غاية الحهد . | 

وكان الرسم لا یزال فنا ثانوي فى انجلترا » تخلف كثيراً عن معام مره ٠‏ 

فى فلاندرز وفرنسا وظل تزيين الکتب القدمة فنا محبباً » ولقد دنع ادوارد ْ 

اثالث مبلغ ستة وستبن جنہآ فى مقائّل مجلد مزين اقصص الحبالى + وقدم 

روبرت من أورمزی إلى كاتدرائية نوروتش ء نسخة مزينة من المزامر 

تعدها مكتبة بدليان « أجمل مخطوطة إنجلزیة » بن مجموعاتها . واضمحل 

فن المنمھات بعد عام ١45٠‏ بظھور ازع الحدراية واللوحات الخائطية » 

وأمل نم هذا الفن فى القرن السادس عشر قبل ظهور معجزة الطباعة 


الطريفة . | 


٦‏ كا کستون ومالوری 


فى تاریخ جھول من القرن التاسع عشر » أنشأ ملف » لا يعرف اسمه 
الآن ء أشبر المسرحيات الأخلاقية الإنجايزية » فإن تمثيليته « كل إِنسان ؛ ۱ 
عبارة عن مجاز وأخلاقه تجريدات منفرة مذ البداية » مثل المعرفة 
والمال والمقولات اللحمسة والرشد والقوة والفضل والاثر والصداقة والقرابة 
والاعتر اف والموت وكل إنسان والله . ونحن نجد فى الاستبلال > أن الله 
غاضب » لأن وصاياه يتجاهاها تسعة من عشرة أشخاص فی ستة أيام 
من كل أسبوع » فبرسل اموت » ليذكر سكان الأرض » بأنهم لابد أن 


نت هأ انه 


يبادروا بالعودة إليه » وأن يقدموا حساباً عن أعمالم . وهبط الموت من 


السماء إلى الأرض » فى مساحة خط واحد ؛ فوجد كل إنسان قد امتلا فكره 


بالنساء والذهب » فا كان منه إلا أن أمره بالانتقال إلى الأبدية . فاحتج 
كل إنسان بعدم الاستعداد » وطالب بفسحة من الوقت » وقدم ألف جنيه 
على سبيل الرشوة » ولكن الموت منحه مسكناً واحداً - وهوأن يصطحب 
معه إلى الأبدية صدیقاً مختارہ . فأحذ الرجل يطلب المزاملة فى هذه الغامرۃ 
العظيمة » ولكن من طلب مزاملته يعتذر عن نفسه بشجاعة قائلا : 

« إن كنت ستتناول الطعام. » وتحنسی الشراب وتبمج » 

أو تغنم معا صحبة الرأة الشبية » 

فإنى لا أتركك . . . . 

فيجيبه کل إنسان : إذآ فتعال معى فى رحلى الطويلة . 

الزميل : قمما بإعانى » لن أذهب معك الآن . 

إلا إذا قتلت رجلا : وأزهقت روحه » 

عند ذاك أعاونك صادقا . 

فالتجأ كل إنسان إلى قريبه » إلى ابن عمه ء الذى رفض الدعوة 
محجة ١‏ أننى ماب بتقلص فى أصبع رجلى » . فناشد الرجل ء الفضل 
لمعاونته » ولكنه كان حبيساً ليست عنده الحرية لتقدم أى مساعدة . فتوسل 
الرجل آحر الأمر بالاثر فابّهجت » لأنه لم ینسہا تمام النسيان » فقدمته 
إلى العرفة » التى قادته إلى الاعتراف » الذى طهره . تم هبطت اااثر معه 
إلى قره »> ورحبت أناشيد ملائكية بدخول الام المطهر إلى الحنة . 

ولقد انتصر المؤلف فى معظ الأحيان - ولا تقول انتصر تماما - على 
قالب درای عصى . فإن تشخیص صفة من الصفات » لا يمكن أن يكون 
7 دين ذلك لأن کل إنسان عبارة عن تناقض مركب 
متفاعل » وهو فريد إلا إذا كان واحداً من جماعته » والفن العظم يجب أن 


کیٹ 


يصور العام عن طريق اللخاص کا فى هاملت أو کیخوتہ » أو أديب أو بانرج 
واحناجت النجر بة والعبقرية قرناً آتحر » لكى حول المسرحية الأخلاقية الفاترة » 
إلى المسرحية الإلزابيشية » التی تصور » الإنسان المتغير إلى ما لا اية . 

والحادث الأدلى العظم فى انجلترا إبان القرن ا حامس عشر » إثما هو 
إنشاء أول مطبعة انجليزية . ولقد هاجر ولم کاکستون > المولود فى كنت 
إلى بروجس للتجارة . وترجم فى أوقات فراغه عن الفرنسية » مجموعة 
من القصص ایا ی الفرنسی . وطلب أصدقاوه نسخاً من هذه المجموعة ء 
فكان ينسخها لم بنفسه ء ولكنه مخبرنا بأن يده «كلت وم تعد تستطيع 
الكتابة الكشرة بسرعة » . وعشيت عيناه من النظر الطويل على الورق 
الأبيض . ولعله رأى فى زياراته إلى كلونيا ء إنشاء المطبعة هناك ١4550‏ ) 
على يد أولرتش زل » الذى تعلم هذا الفن الحديد فى ميئز . وأسس ف 
عام ۱ كولاردمانسيون › مطبعة فى بروج ولأ كاكستون إلہا ء باعتبارها 
وسيلة لإخراج نسخ كثرة من ترجته . وف عام 1495 عاذ إلى إنجاترا 
وأنشأ بعد ذلك بسنة .فى وستمنستر الحروف ‏ ولعاها المطابع - الى 
أحضرها معه من بروج . وكان قد باغ إذ ذاك الحامسة وا حمسین من عمره ؛ 
ولم ببق له من حياته سوى مس عشرة سنة اين أله طبع فی هذه الفترة 
ثمانية وتسعين كتاباً > ترجم أكثرها بنفسه عن اللاتينية أؤ الفرنسية . وكان 
لاختياره عنوان كتبه » ولأسلوب مقدماته الطريف الحلاب > طابع لامحی 
على الأدب الإنجليزى . ولا توق )١441(‏ تابع زميله الإلزاسی وينكين 
دی ورد هذه الأورة:. 

ولقد حقق كاكستون ونشرعام ١480‏ نصاً من أروع نصوص الذر 
الإنجلزى وهو - التاريخ الشريف للملك ارثر وعدد معين من فرسأنه . 
وكان موٴلفھا العجيب قد مات ور ما كانذلك فى السجن ‏ قبل ذاكۓ محوا ی 
ست عشرة سنة . فلقد حدم السبر تؤماس مالورى » ف ر 


۔- ۱۷ 


کواحد من حاشية ريشارد دی ہوشان اہر وروك ؛ ومثل وروك نی برلان 
عام ه44١‏ » ولما شعر بالوحدة فى أجازة الحرب » اقتح دار هيوسمث ؛ 
واغتصب زوجة الرجل » وساب بالإكراه مائة شان من مارجريت كنج 
وولم هيلز ء ثم اقتم دار ہبوٹ مرة أخرى واغتصب زوجت ثانية ٠‏ 
وسرق سبع بقرات وعجاين وخساً وثلاثين وٹلانمائة من الغم » وانہب 
كنيسة الرهبان البندكتين ی كومب مرتين ؛ ووضع فى غياهب السجن 
مرتين . ويبدو من غير المعقول أن يؤلف مثل هذا الرجل » تلك الأغنية 
الرقيقة الى ترم بالفرو سية الإنجلدزية وهى الى نسمہا الآن وموت اللاك 
آرثر ) » وبعد أن اشتد الدلاف » حول موٴلفھا قرناً من الزمان ؛ أصبح 
من ا جمع عليه أمها من تأليف السير توماس مالورى إبان سجنه . 


وأخذ معظم القصص من ااروایات الفرنسية عن الأساطر المتعلقة بالملك 
أرثر » فرتہا فى سياق مقبول ؛ وضاغھا بأسلواقٍ محبب خلاب . وأصدرها 
لطبقة أرستةراطية تفقد ماضى فروسيتها من فظائع الحرب وأهوانها » ودعا من 
أجل ذلك إلى العودة إلى الفم العليا ااتى انسم با فرسان الملك أرثر متناسياً 
مظالمهم ومظام نفسه . ومل أرثر الفسق والفجور فاستقر مع صاحبتہ الحميلة 
الحر يئة جينفير » وحكم انجائرا - بل كل أوروبا فى الحقيقة ‏ من عاصمته 
ف كاميلون ( ونشسير ) وطاب إلى فرسان مائدته المستديرة المائة والحمسين 
أن يقطعوا .على أنفسہم عهدا : « ألا يتبكوا حرمة أو يقتلوا نفساً . . . وألا 
يكونوا غلاظا بأى حال من الأحوال » وأن يرحموا من يطاب الرحمة . 
وأن يغينوا النساء الضعيفات ؛ ولو واجهوا الموت دون ذلك . 

والحب والحرب هما الموضوعان الممتزجان فى كتاب يردد وقائع فرسان 
لا ضریب لم > من أجل سيدات وفتيات يفقن الوصف حالا وفتنة وكان 
تريسترام ولانسيلون يجعلان من كل من ملوكهما ديوثاً » ولكنهما 
يمثلان رغم ذلك الشرف والشجاعة .٠‏ ولا التقيا وقد تحصن كل ممما 


— ۲٢۸ = 


بالدرع وا حوذة واللامة » تبارزا ؛ وقد اختفت شخصية كل ممما أربع 
ساعات حتی كل سيفاهما وثلما . 

ثم اننری لانسیلو آخر الأمر قائلا : أا الفارس » إنك تبلى ف الزال » 
إلبلاء الحسن کاعظم ما رأيت من الفرسان » لذلك أطلب إليك أن تتفضل 
فتخرنى باسمك . فأجاب تريسترام : سيدى لقد أقسمت ألا أبوح ہانمی 
لأحد . فقال سيرلانسيلو » ا حق أننى إذا طلبت فلا بحول قسم بينى وبين البوج 
باسمی . فقال سير تريسرام » أحسنت » ولذلك فأنا أطلب. إليك أن تبوح 
پا ملك . فقال : أا الفارس الوسيم » إن إسمى سير لانسيلو دی ليك . فقال : 
سير تريسترام : يا عجبا » ما الذى فعلت ؟ فأنت أحب رجال العام إلى. > 
فقال السير لانسنيلو أا الفارس الوسم » أخيرى باسمك . فأجاب حقا » 
إن اسمى سير تريسترام دى ليون . فقال سير لانسيلو » یا للمسيح ؛ أى 
مغامرة مرت بی . . وهنا ركع سير لا نسيلو وسلمه سيفه . وهنا ركع 
سير تريسترام بدوره وسلمه سيفه . ... واصطحبا إلى الصخرة » 
وجلسا علہا وخلعا خوذتہما ....... وقبل كل مہما الآخر 
مائڈ مرة ) . 

وأى قفزة هذه » من تلك المملكة الیالیة » الى لا يعمل فہا أحد 
من أجل العيش . . كل النساء فما « منعات » إلى مادة الواقع الحقيق إلى 
رسائل باستون وهى تلك الرسائل الحية الى حمعت أسرة مفرقة على الحب 
وا مال فى انجليرا ء إبان القرن ا حامس عشر ! وحن نجد هنا جون باستون » 
الذى مارس القانون فى لندن أو ضواحها ٤‏ فى حين أحذت مارجريت ترلى 
أطفالها وتدير أملاكه فى نوروتش » إن فد كنا العمل وهو جاد » 
لاذع نزاع إلى المنافسة » أما هى فكلها استسلام زوجة متواضعة », 
نادرة ‏ شديدة ال حیاء ». ترتعد جرد التفكر فى أنہا أساءت إليه . وهكذا 
کان آل جنيفر فى صم العام ' الواقعى . ومع ذلك فنخن نجد هنا 
أيضاً العواطف الرقيقة » والهموم المشتركة بل الحيال » وتعترف مارجريت 
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بروز لسر جون باستون الثانى انما تحبہ » وانہا تأسف ؛ لأن الصداق » 
الذى تستطيع أن تقدمه له » أقل بکٹبر من مکانتہ » و ولکن إن كنت تحبنی » 
کا أثق أنك حقاً كذلك » فإنك لن تتركى لهذا السبب » وهو الذى لت 
إليه ثروة آل باستون » فيتزوجها على الرغم من اعتراض أهله » ويموت 
فى غضون سنتبن . وهكذا نجد قاوباً رقيقة » تحت السطح الاق هذا 
العصر المضطرب . 


۷- الإنسانيون الاجليز 


يجدر بنا ألا ندهش من أن وفرة الدراسة للكلاسيات فى إيطاليا لعهد 
كوزعو ولورنزو دی مدتشى » لم تر إلاصدى ضثيلا فى إنجليرا » الى 
كان تجارها لا يعبأون بالأدب إلا قلیلا ء والی کان نبلاڑھا لا خجلون من 
أمبتهم على الرغم من ثرانہم . ورأى السبر توماس مور : فی مطلع القرن 
السادس عشر أن أربعين فی الائة من الشعب الإنجلزى فقط يستطيعون 
القراءة . وكانت الکنیسة » وا لحامعلت الى تسيطر علہا » هی الى ترعى 
الدارسين وحدها . وإلى إنجلترا يرجع الفضل فى أن رجالا أمثال جروسبى 
وليناكر ولانيمير وكوليت : استطاعوا » فی هذه الظروف ؛ وتحت وطأة 
الحرب المدمرة الضارية »> أن يقسوا من الشعلة الإيطالية : وأن بحماوا 
قدراً كافياً من ضوئہا وحرار تما إلى إنجلترا » فيجعل ذلك رجلامثل أرازمس 
الحكم الفيصل ی الأدب پشعر بأنه قى وطنه عندما هبط الحزيرة عام 1448 . 
ووقف الإنسانيون أنفسهم » على دراسة الثقافتين الوثنية والمسيحية على السواء ) 
فأنکرنہم قلة غير اضجة من « الطروادین .» الذين خافوا أن ياتى هولاء 
الیونان « بالنفائس من إيطاليا » ولكنهم وجدوا من يدافع عہم بشجاعة 
ومن يصادقهم ہن أكابر رجال الكئيسة » أمثال ولم الويتفليق ؛ أسقف 


ونشستر وولم ورهام رئيس أساققة كانتربرى وجون فيشر »> أسقف 


حو لاا 


روشستر » وفها بعد توماس کاردینال وَلّْسِى » رئيس قضاة إنجلترا . 


واستشغر بعض الدارسين من الإنجليز » منذ زيارة هانويل شريسو 
لوراس ء ( ١1408‏ ) لإنجلترا بحمى لا يطفتها ف نظرهم غر الرحلة إلى إيطاليا 
للدرا.ة أو ا جون؛ ولقد عاد همفرى » دوق جاوسستر » من إيطاليا » مغرماً 
پاخطوطات » وحع مكتبة » أثرت فیا بعد » مكتبة بودليان . ودرس جون 
تيتوفت » إیرل ورسستر » على جوارينو الفيرونى فی فبرارا وجون أرجيرو 
بولوس فى فلورنسه . ثم عاد إلى إنجاترا وبين يديه من الكتب آکثر مما 
فى نفسه من الفضائل . ودرس الراهب ولم تيل من عام 1454 -- ١4517‏ 
فى بادوا وبولونيا وروما » وأحضر معه كثيراً من الا ثار الكلاسية » ثم أخذ 
0 ,+0 

وكان توماس ليناكر أحد تلاميذه المتحمسين هناك . ولا عاد تيل » 
۱٤۸۷ (‏ ) إل إيطاليا » اصطحبه ليناكر معه » وظل اثلى عشرة سنة . 
ودرس ف فلورنسه على بوليتيان وشالكوند يليز وحقق كتبآ يونانية لالدس 
مانوتيوس » وعاد إلى إنجلئرا متبحراً فى فروع مختلفة من المعرفة > حى 
استدعاه الملك هترى السابع » ليؤدب آرثر » أمير وبلز . وأوجد مع 


جروسين ولاتيمر فى اكسفورد « حركة اکسفوزد » لإحياء اللغات والآداب 


القديمة » فأممت محاضرامهم جون كولت وتوماس مور» واجتذبت أرازمس 
نفسه . وكان ليناكر أشبر الإنسانيين الإنجليز ء يجيد اللغتين اليونانية واللاتينية » 
وترجم جالينوس » وارتى بالطب العلمى + وأسس الكلية الملكية للأطباء 
وأوقف ثروته على تمويل کراسی أستاذية الطب فی اكسفورد وكبردج . وقال 
أرازموس » إن الفضل يرجع إليه » فى أن الدراسة الحدیدة » بلغت من 
الاستقرار فى بريطانيا » حظاً لايحتاج معہ أى إنجليزى إلى أن يرحل إلى إيطاليا 
فى سبيل العلم . 
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وكان ولم جروسين قد بلغ الأربعين عندما انضم إلى ليناكر ‏ فلورنسه . 
فلا عاد إلى انجلرا عام ۲ » استأجر غراً فى كلية أكستر وى 
أكس غورد وكان محاضر عن اللغة اليونانة + على الرغم من احتجاج 
الحافظن الذين کانوا يرتعدون خشیة ء أن تقضى النسخة اليونانية الأصلية 
للعهد ا دید على ترحمة جاروم اللانینیة الشائعة وهى الى ظلت الحجة ألف 
سنة . ولكن جروسين أكد من جديد » أنه صحیح المعتقد » مستقم إلى 
حد التزمت . ولم ينشأ فی نفس الإنسانيين الإنجليز أى عداء للمسیحین حى 
العداء المضمر انی ء كما حدث لبعض الدارسين فى عصرالہضة الإيطالية ء 
ولقد حرص لاء الإيطاليون على الراث المسيحى » وجعلوه مقدماً على 
جمیع عناصر التربية العقلية » ولم جد أشهر هولاء » حرجا من تولى منصب 


نائب مطران كنيسة سانت بول . 
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ولقد کان جون کولت أكبر أبناء سر هئرى كولت » وهو تاجر غی 
أنجب اثنين وعشرين طفلا وتولى منصبعمدة لندن مرتبن . وف اكسفورد 
مست الشاب » جلوة الإنسانيين من لیناکر وجروسين « فالہم بشغف » 
كتب أفلاطون وأفلوطان وشيشيرون ورحل عام “1441 إلى فرنسا وإيطاليا » 
وقابل ارازمس وبوديه فى باریس » وتأثر بسافونارولا تأثراً عیقاً فى 
فلورنس > وهاله نزق الکرادلة والبابا اسكندر السادس وتحررم فى روما . 
ولا عاد إلى انملا » ورث ثروة أبيه ء وأصبح من اليسر عليه أن بحرز 
مكانة مرموقة فى السياسة » ولكنه آثر حياة الدرس فى أكسفورد ونجاھل 
التقليد القدم الذى يجعل تدريس علوم الدين وقفاً على القساوسة وأخذ بحاضر 
أهل روما عن إنجيل القديس بولس » فأحل؛ النقد والشرح للنص الشائع » 


۔ ۲٢٢٢‏ ۔۔ 


سحل ا حذلقة والحدل » وانتعشث جماهيره الغفيرة بطرافة مہجه © وہئرکزہ 
على الحياة الفاضلة باعتبارها أسمى عاوم الدين » ولقد وصفه أرازموس 
الذى رآه فی أكسفورد عام ۹ ء بأنه قديس تغرية الشهوة والآرف 
دابا » ولكنه « احتفظ بزهرة عذرته إلى وفاته » واحتقر ا حیاۃ اليسيرة التى 


یعیشہا الرهبان فى زمانہ » وأوصى باروته للأعمال الدينية والحرية . 


وكان پیثل معارضة الكنيسة مع ولائه الها > فقد أحببها على الرغم من 
أخطائها . وتساءل عن الصدق الحرى لسفر التكوين ء ولكنه قبل القول 
بأن الكتاب المقدس منزل بالوحى . وسبق المصلحين الدينين بتأكيده صحة 
الكتب المقدسة على روايات الكهنوت وأشكاله » ورفضه أن تكون الفلسفة 
الارسیة القرون الوسطى » الزیج العقلى الخفف للمسيخية البسيطة » 
وشكه فى قدرة القسس عل التطهير بالاعتراف » ووجود المسيح بالفعل 
فی القربان » وف استنكار الحياة الدنيوية الٹی يعيشها رجال الدين : 


« لو أن الأسقف الأ كبر » الذى نسميه البابا . . . كان أسقفا محق » 
ما فعل شيئ بنفسه » ولكن الله فيه هو الذى يفعل . فإن حاول شيا 
بنفسه ء فإنه يكون افٹ سم . . . . لقد حدث هذا كثيراً. بالفعل منذ 
سنوات طوال ء وازداد فى هذه الأيام زيادة كبيرة » حتى سيطر على جميع 
أعضاء الكنيسة المسيحية » وإذا لم يقبض السیح بيده على كنيستنا الممعئة 
فى الاضطراب فإنها تشرف على الوت . . : . . » إن أولئك القساوسة 
اليائسين » الذين يوجد مہم فى هذا العصر كيرة هائلة ليترددون فى الفجور 
الشنيع » فهم لا بخشون ال حروج من بطن بغى حقيرة إلى هيكل الكنيسة 
وإلى مذبح المسبح وإلى الأسرار الإهية . . ولسوف نحل علہم نقمة الله فى 
يوم من الأيام . ۱ 


٢٢۳ -‏ ل 


وى عام ٥٥٥١‏ نصب كولت نائباً لمطران كنيسة سانت بول » ومن هذا 
ا مر الرفيع عارض بيع مناصب الأسقفية » والفساد الناجم عن قوامة رجل 
واحد على موارد كنائس متعددة . وأثار بآرائه هذه معارضة عنيفة » 
ولكن ورهام كبير الأساقفة » عمل على حایتہ . وكان ليناكر وجروسين 
ومور » قد استقروا وقتذاك فى دن وقد برئوا من حمود أكسفورد 
وتعصها للقديم ؛ وشحذت عقولم زيارات أرازموس وسرعان ما حظوا 
بتأبيد الماك هترى الثامن . وبدا أن كل شىء مهد لنبضة إنجايزية » 
ستنحرك مصطحبة » إصلاحاً دینیاً سلمياً . 
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انرا 

حادثة ی برجنديا 
٣۳٣‏ - 1010 

١‏ - الدوقية الملكية 


استطاعت برجنديا ؛ بفضل موقعها على الحناح الشرق لفرنسا حول 
ديجون » وبفضل السياسة الرشيدة لدوقالہا » أن نخرج من حرب الاثة عام 
دون أن تصاب إلا قلیلا » حى أصبحت أكثر البقاع ازدهارآ » فی العام 
المسيحى وراء الألب. ولا اتقرضت الأسرة الدوقية الر جندیة من آل کابیتان » 
وعادت الإمارة إلى التاج الفرنسی » منحها جون الثانى إلى رابع أبنائه فيليب 
( 1 ) مكافأة له على شجاعته فى مقاطعة بواتبيه ولق اجن قيلت 
الحسور ء تدبير الأمور فى برجندياء إبان الإحدى والأربعن سنة الى لبها دوق 
لبر جندیا » وكان زواجه سياسياً إلى حد كبير '» حى دخلت فى حكمه هانو 
وفلاندرز وأرتوا وفرلش - کہ نته وأصبحت دوقية برجنديا الى كانت من 
الناحية الاصطلاحية » ولاية فرنسية » دولة مستقلة » غنیت بالتجارة 
والصناعة الفلمنكيتين » ونعمت برعاية الآداب . 

ومد جون الذى لا حاف »> سلطائه بوساطة شبكة دقیقة من ا حالفات 
والدسائس » إلى نقطة الانفجار » وأحست فرنسا أنها لا بد أن تقاوم 
التحدى م وكان لويس » دوق أورليان » يكم فرنسا نيابة عن أخیہ ا حنون 
شارل السادس » فعقد عالفة بن فرنسا والإمبر اطوریة الرومانية المقدسة > 
فى خطة تقضى بالوقوف فى وجه الدوق الذی لا محخاف إلى حد الہور . 
استأجر لويس حاعة من المغتالين قتلوا جون » فأعقب ذلك صراع عنيف 
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ين الحزب البرجندى والحزب الأرمنیاکی - وم أنصار ہی لوبس كولت 
أرمنياك - من أجل السيطرة على السياسة الفرنسیة » ومات جون بدوره 
۔مقتولا بطعنة خنجر من ید مغتال )١419(‏ . وأنكر ابنه فيليب الطيب 
کل سبب من أسباب الولاء لفرنسا » وعقد حالفة ہن برجنديا وانجلترا » 
وضم تورناى ونامور وبرابانت وهولنده وزیاند » ولمرج واوفان + ولا 
عقد الصلح مع فرنسا ) ١485‏ ( فرض الاعتراف بالسيادة العملية لدوقيته » 
۔والتنازل عن لكسميرج؛ وليج وکاسرای واترخت . وبلغت برجنديا إذ ذاك 
أوجها » منافسة فى الثروة والساطان أية ملكة من مالك الغرب . 
وأغلب الظن أن فيليب لم یکتسب لقب « الطيب » من القلوب الطيبة . 
«ذلك لأأنہ لم يكن يترفع عن الغدر والقسوة وسورة الغضب الأنهوج . بيد أنه 
كان انا وفيا » وإداريا بارعا وأبا حباً حى لأبنائه الستة عشر غير الشرعیین. 
وكان كفيره من الملوك شغوفا بالنساء له أربع وفقروة سو مل 
ويصوم ويتصدق » وجعل عواصمه - دجون وبروجس وجنت سمراكز 
الإشعاع الفنى للعالم الغری خارج إيطاليا . وأتاح حكه الطويل ليرجندنا 
وولاباتہا » من أسباب الرف ؛ ما جعل رعاياه يتساحون معه ولايذكر 
أحطاءه إلا القليل مہم وتمردت المدن الفلمتكية على حكه » ونحرقوا شوقاً 
لركية حول ء منظانهم النقابية القديمة وحریالہم الإقليمية » إلى اقتصاد 
تقومی » نی ظل حكومة مركزية . وسعق فيليب وابنه شارل ثورامم » 
بولکہما سمحا لم ورس فا لاا أدركا أن اعظم موارد الأمارة 
ھا تستمد من صناعة هذه المدن وتجارتها وليس من شك أن مناطق الرين 
السفل » قبل فيليب كانت تختلف فی النظم الاجماعية وشئون السياسة ء 
ناختلافھا فى العنصر ولغة الحديث ء فضمها فى دولة موحدة ء وأقر فيا 
النظام » وأعان على ازدهارها . 
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وأصبح ا حتمع الرجندى فى بروجس وجنت وليج ولوفان وبروكسل, 
و دجون ٤١ -1١40(‏ إذ ذاك اکر امختمعات فى أوربا صقا 
واجتذاباً القلوب » لا نستثنى من ذلك فلورنسا المعاصرة الى كان ع كيلا 
كوزعو دی مدتشى . فقد احتفظ أمراء الدوقيات مجميع مظاهر الفروسية ». 
وفيليب الطيب هو الذى أنشأ نظام خيرة الصوف الذهبية ( ١579‏ ) '» ويعوه 
بعض الفضل إلى البرجنديين أحلاف نجرا » فی اتخاذھا أمبة الفروسيةة 
وبريقها وهذه الفروسية هى الى صقات السطح ا حشن الطباع الإنجليزية ے. 
وأسبغت ان جد على وقائع هترى الحامس ء وبرزت فى صفحات فرواسارت۔ 
ومااورى . ولا تجرد النبلاء البرجنديون من السلطان المستقل » عاشوا فب 


«الحاشية أفراداً وأظهروا حميع أمارات الشرف وأبرزوا فى اارداء وا لح لی کل, 


ها يزين التطفل والفجور . وأخذ التجار والصناع بحاکون حاشية الملك ى. 
الزى وكانوا يطعمون ویلبسون زوجاتهم كأما مبيثون المامد لووینز . وغدا' 
الاكتفاء بالزوجة الواحدة فى ظل دوق محب مثله خیانڈ كبرى لاملاف. 
أو الحكومة . ولقد أنجب جون اھیلزبر جى اارح أسقف ليبج ء الى عم 
ابن سفاح . . وكان لحون الرجندى سقف كامير ای » ستة وثلاثون ابا 
وحفيدا خارج نطاق الزواج ؛ وهكذا ولد كثير من علية القوم فى ذلك. 
العصر » الشىء الذى كان يعمل على تحسين النسلز .. وكان من اليسير أن. 
قوجد البغایا فى كل وقت وبأى تمن فى الحمامات العامة . وزحن فى أوفان. 
أبن صاحبات مساكن ٤‏ يئجربها اطلبة ٤‏ وكانت الحفلات كثيرا ما تدم 
بالبذخ ء واستخدم فنانون مشہورون ف تصمم المناظر وإعداد الأنوار» وكان. 
الناس يعبرون الحدو د والبحار لیشاہدوا المناظر الفخمة تال فما الأساءه 
العاريات أدوار الربات والحنيات القديمات . 


۲۷ے 


ونجد مقابل هذا ا جتمع الثائر القديسين والمتصوفة ء الذين أعطوا 
هولندة » فى كنف أولئلك الدوقات مكانة رفيعة فى التاريخ الدبى . فقسد 
اعتزل القسيس جان فان ريسيرويك منصبه ف بروكسل وهو الحمسين من 
عمرہ ( 14 ) وأوى إلى دير أوغسطيى نی جروينندايل » بالقرب من 
واترلو »حيث:وقف نفسه على التأملات والتآ ليف الصوفية . وصرح بأن « روح 
القدس » ھی الى كانت تهدى قلمه » ومع ذلك فإن مذہبہ فى ا حلول 
كاد ینکر خلود الفرد . 

« فإن اللہ ذاته ».يحل مع الأبرار » فى غيبوبة الكيفيات . . . وهو 
فناء أبدى للنفس . . ونحصل الدرجة السابعة » عندما نکشف وراء كل 
المعرفة أو وراء العارف بكل شىء » فى أنفسنا لا عارف لیس له قرار . 
وعند ما نتجاوز جیع الأسماء التى لله أو الکائنات ؛ فإننا حتضر » ونتحول 


إلى لا إسمية أبدية » حيث نفقد أنفسنا . . . . 


ونتامل جیع هذه الأرواح المرورة » التى فنيت ودخلت وغابت فى 
جوهرها الإ می » فى ظلام غير معروف بلا كيفية ) . 

ولقد شہدت الأ رض الواطئة9© وولاية الراين الألالیة » وفرة من 
جماعات غير دينية - البيجاردين والبيجوبنيين وإخوان الروح الحر أغمرت _ 
أحوالها الصوفية غالبا التقوى والخدمة الاجتاعية والسكينة والسلم وأدت 
أحياناً إلى إنكار الأسرار المقدسة على أساس أنها غر ضرورية » وإلى 
الرضى عن الخطيئة أحيانا لأنها ستفنى بالاتحاد فی اللہ . وتلق جبریت ( أو 


(1) تستعمل الأرض الواطية أوالمنخنفة فى هذا الكتاب ملو ها الأصل لتدل بالتقريب 
على 5 يشل يلجحيكا وهولدة الحديثتين 5 


۔- ۲۲۸ — 


وباریس وبراغ » 5 امضی فرة طويلة فى صحبة « ديزبرويك » ف 
جروبندایل » وکان أثره فيه عظها جعله ہری أن حب اللہ هو الغاية 7 
اتاتب بل أن رسم شماساً ( ۱۳۷۹ ) بدأ يابى عظاته فى مدن دولندہە 
باللهجة العامية » إلى حمادير ضاقت ہم الکنائس ا حایة وكان الناس يركون 
اعام وطعامهم لیستمعوا إليه . وكان أرئوذكسى المذهب فى تزمت » 
ويعل نفسه ( مطرقة على رووس المراطقة ( فهاجم على الرغم من ذلاك التحال 


الأخلاق الذى غلب على رجال الذين والمدنين على السواء وطالب بأن يائزم. 


المسيحيون بدقة أخلاقيات المسیح . . فام بالحرطقة » وسحب أسقف 
أترخت » حق جمیع الشمامسة فى الوعظ »> وأصدر أحد أنصار حروت 
وهو فاورس رد يوحمتزون Radewijnszoon‏ › قاعدة شبه رهبانية س شبه 
شيوعية « لإخوان الحياة العامة » الذين عاشوا فى أخوة مدینة ديفار وعلى 
رأسهم جروت ؛ وهم الذين شغاوا أنفسهم بالوعظ ‏ دون أن محصاوا. على 
مراسم الرهبانية - وتقضی هذه القاعدة بأن یقوەوا بالعمل اليدوى والتعلم 
والعبادات ونسخ الخطوطات . . . ومات جروت فى الرابعة والأربعين من 
عمرہ ( 184 ) بالحدری » أصابته عدواه وهو عرض صليقاً له > ولكن 
أنصاره مدوا سلطانهم عن طريق مائتی شعبة إوان فى هولنده وألانيا . 
وجعلت مدارس هولاء الإخوان للآثار الكلاسية الوثنية » مكاناً بارزا ف 
مقدراها » فھدت بذاك السبيل لمدارس اليسوعيين الذين واصاوا حمل 
مدارس الإخوان فى الإصلاح الديى المعارض . ولقد رحب هولاء الإحوان 
بالطباعة بعد ظهورها مباشرة » واستعملوها فى شر « عبادمم الحديثة » 
وكان اسكندر هيجويز فى دیفنٹر ( ۱٤۹۸ -- ۱٢٤١‏ ) مثالا لا يشى 
للطلاب المحددين فى ذلك العصر فهو ( المعلم القديس الذى يقف حياته على 
إرشاد تلاميذه وهدايمم أخلاقياً فأصلح المقرر الدراسی ٤‏ وركزه حول 


۔- ۲۹ 


الآثار الكلاسية » واكتسب ثناء إيرازمس على صفاء أسلوبه اللاتبى ولا 
توفى لم ترك شیا غير ملابسه وكتبه » ذلك أنه وهب کل شىء سواها 
للفقراء سرا . ونجد بين طلاب العلم الذين نبغوا فى ديفنت نیقولاس أكوساوى 
رأرازموس ورودلف ا وجان دی جرسون ومؤلف كتاب 
ر محا كأة المسيح ) . 

ولسنا نعرف على التحقيق من الذى ألف هذا الكتيب الشائق عن التواضع . 
ولعله توماس ہموکن من مدینة کین Kampen‏ من أعمال بروسيا . ولقد جمع 
فى سکینة خلوته بدیر سانت اجنس بالقرب من زول ء ( ۱۳۸۰ - ۱٤۷۱‏ ) من 
الكتاب المقدس ومن أقوال آباء الکنیسة ‏ ومن عبارات القدیس برنارد 
شارحا التجرد من الدنیا بالتقوى ؛ کا تصوره ويسيرويك روجروت وأعاد 
صياغة هذا كله فى لغة لانينية وشيقة سهلة . 

« ما الذى مجديك فی أن تشغل نفسك مجدل عميق فی الثالوث ؛ إن 
كنت مجردا من إلتواضع > ومكروها من الثالوث ؟ والحق » أن الکبات 
السامیة لا تجعل الإنسان مقدما عادلا » بيد أن الحياة الفاضلة هى تجعله أثيرا 
عند الله . وإنه لر لى أن أحس وخز الضمير من أن أحفظ الكتاب المقدس 
وأقوال الفلاسفة حيعهم فا الذى يفيدك ء إن افتقرت إلى حب الله وإلى 
فضله ؟ باط لالأباطيل والكل باطل > سوی أن تحب الله » وألا تخدم 
إلا إياه . وأسمى مراتب الحكة » أن تحتقر الدنيا وتتجه إلى مملكة السماء ‏ 
ومع ذلك فلا تثریب على التعلم . . . لانہ حسن فی ذاته کا أن الله قد أمر 
به » ولكن الضمير الصالح والحياة الفاضلة مفضلان على الدوام . 

العظم محق هو من حمل ف قلبه حبا عظيا . والعظم بحق هو الصغير 
فى نظر نفسه » الذى لا يأبه برفعة الشرف . والحكم بحق هو الذى يطرح 
جانبا جمیع الأشياء الأرضية باعتبارها روثا » حتى يخم صحبة اليح ٠‏ 

اهرب عن صخب الئاس بأسرع ما تستطيع > لأن معالحة الأمور 

50) 


تن ماکان 


الدنيؤية عائق عظم . والواقع أن من التعاسة أن نعيش على هذه الأزض ... 
وأنه لأمر عظم أن نلتزم الطاعة فى الحياة » وأن يكون فوقنا رئيس » 
وألا.نكون مخرين بمشیٹتنا . وأمن لنا أن نطيع من أن محکم . . . وبذلك 
تبدو الصومعة النى نسکٹہا حبيلة . 

وی « محاكاة المسبح » بلاغة رقيقة » تعكس البساطة العميقة لعظات 
المسیح وأمثاله . وهو رادع ضرورى دائم لما فى العقل الرخو والسفسطة 
الحوفاء من غرور ذهنى .. فنحن عند ما نكل من مواجهة أعباء حياتنا 
فإننا نعتصم بالإنجيل اللخامس لتوماس اكمبيس . ولكن من ذا يعلمنا وحن 
فى خضم العام وأعاصيره كيف نکون مسيحين ؟ ٤‏ 


٠٤١١١ - ۱۳۹۴۳ پرجنديا المشرقة‎ - ٣ 

أحذت الولايات الخاضعة للحكم البرغندی على الرغم من أمثال هذه 

الاستغفارات التوماسية » تنغمس ف نشاط عقلى ملحوظ . فلقد حمع الدوقات 
أنفسهم - وفيليب الطيب اکرم فى ذلك المكتبات وشجعوا الدب 
والفن . وكثرت المدارس ء وسرعان ما أصبحت جامعة لوفان انی أسست 
عام ١455‏ » مرکزا من مراكز التعلم فى أوربا . ولقد سرد جورج 
كاستيلان فى ١‏ تاريخ دوقات برجنديا » تاريخ الدوقیة فى كثير من البلاغة 
الناصعة وقليل من الفلسفة » وإن كان قد عرضه بلغة فرنسية قوية » 
فأسبم به مع فرواسار وكومين فى إيجاد تلك الوسيلة الحببة من الر الواضح 
الرشيق . وأقامت حماعاث خاصة > قاعات الخطابة للتدرب على الخطابة 
والشعر وتمثبل المسرحيات . وثنافست لغتا المملكة ‏ الفرنسية أورومانسية 
الوالون فى ال حنوب واللهجات الألمانية الى كان نتکام ما الفلمنکیون 
والألمان فى الثمال - فی إظهار الشعراء » الذين أسدل النسيان غلہم ستارہ . 


وكان التعبير الأرفع للدوقية يتجسم فى الفن . وبدأت أنتورب: عام 


~ ۲۳ س 


> ٠١٠۸ کاتدرائیما الكبيرة ذات الممرات الكثيرة وأتمها عام‎ ٣ 
«وشيدت لوفان كنيسة سانت بير الحميلة فى تناسہا - وھی ضحية أخرى.‎ 
اللحرب العاللمية الثانية . وكان الناس والمدن الغنى محیث أصبح من‎ 
المستطاع أن يقدموا القصور ومبانى البلديات » فى الباء نفسه الذى كان‎ 
:یشید به الكنائس لله . واتمل الأساقفة الذين حکزا 5 » لأنفسهم ورجال‎ 
إدارتهم » سكنا فى أعظم قصر وأجملہ فى الأرض المنخفضة . وأنشأت جنت‎ 
٠٤٤١ - ١4٠١ وبروكسل قاعة بلديتها فى عام‎ . ۱۳۲١ دارها النقابیة عام‎ 
ء وأضافت بروجى دار,بلدیتہا بن عامی‎ ١457 ١44 «ولوفان من عام‎ 
) 145 197 ء ء وتوجتها بر ج ناقوس عالمى الشبرة‎ ۷ 
الدی استخدم كعم من العالم للملاحين الضاربن بعيداً فى البحر . وبننا‎ 
عبرت هذه المبانى القوطية, النبيلة عن كيرياء المدن والتجار » فقد أنفق‎ 
االدوقات وأفراد الطبقة: الأرستقراطية الأموال على تزويد قصورم وقبورهم‎ 
:بشروب كثيرة. ناصعة من النحت والتصوير والزخرفة الحطبة . ولا كان‎ 
الفنالون الفلمنکیون » قد أُخافہم الحرب من 5 » فقد تزاحوا عائدين‎ 
إلى _مدمهم . وحشد فیلیب الحسور نجوما ساطعة هن العبقريات » لزين‎ 
عقرہ الصينى فی شارتريز دی شامبمول ب وهو دير أرتوزى فى الحقل‎ 
. ا مادی ا حاور لرمجون‎ 
پان دی مارق » لکی یصمم له ضر ما ف‎ ۷۹٦ وأوفد فيليب عام‎ 
» أثم عله كلوز ساوتر امولندی‎ ) ٣۳۸۹ ( شارتريز . ولا توق مارفی‎ 
ولما توق ساوتر بدورہ ( 1405 ) واصل العمل تلميذه كلوز » واتہی‎ 
» فاستقبل رفات الدوق » الذى كان قد مات‎ )۱٢١٤١١ ( الضريح آخر الأەر‎ 
قبل ذاك بسبع سنوات . وی عام ۱۷۹۳ أمر مجاس وری فى رون‎ 
فنٹر حطامه أو أتلف . وفى عام ۱۸۲۷ ء جم رجال‎ ٤ مهدم الضریح العظم‎ 
.الدين فى المقاطعة » بعد أن تنفسوا نسم الحرية » القطع الباقية منه‎ ٠ 


- .- 


وأودعوها متحف رزيجون . ورقد الدوق وزوجته الدوقة مارجريت أميرة 
فلاندرز فى تابوت مرمری حميل على منصة ضخمة من الرخام » ونحتهما 
رسوم أربعين شخصا يبكون وهی اتی بقيت وحدها من النقوش التسعين - 
موت الدوتين فى حزن صامت رائع . أما باب الكنيسة ى شارتريز .فإن 
ساوتر وتلاميذه ١844  ١#41(‏ ) نقروا خمسة رسوم فاخرۃ . العذراء 
تتلی ولاء فيليب ومارجريت » يقدمها إلہا يوحنا المعمدان وکاترین 
القديسة الاسكندرية . وأقام سارتر فى الصحن أروع أعماله وهو بثر موسی, 
۔- وهی قاعدة تحمل نمائیل لموسى وداود وارميا وزكريا واشعيا ودنیال » 
وفوقها مشہد الصلب » ولم ببق منه إلا رأس نبيل مهموم للمسيح تتوجه 
الأشواك . ولم تشہد أوربا مثل هذا النحت الذى تبدو فيه القوة الفائقة 
والحرأة الفريدة » من أزهى عصور الفن الرومانى . 

وكانت للمصورين دولة عظيمة كالمثاين . وظل رسامو المنمنمات 
بحظون برعاية الکمراء .. فلقد دفع کونت وليام أمير هانو » بسخاء من 
أجل زين « أمل صلوات العذراء » ( حوالى 0)1414©© . ووضع عبةرى 
جهول ( لعله هوبير فان ايك )تنموذجا ومستوى لألف رسام من الأرض 
الواطئة للمناظر الطبيعبة وذلك بالتقاطه بدقة مجهرية » ثغرا فيه سەن تاتى 
مراسہا أو تحجز عباب البحر ؛ والركاب يصعدون والملا<ون ورجال 
الشاطىء يقومون بأعمالم الختلفة » و الأمواج تٹکسر على شاطىء دلالى » 
والسحب البيضاء تسير خفية عبر السماء ‏ كل هذا فى حجر بطاقة الصورة 
الشمسية . وق ۱۳۹۲ زین ملكيور برويد رلام الہرەی دير شارتريز دی 
شامبمول بأقدم لوحة حائطية باقية معيرة خارج إيطاليا . ولکن برويد رلام 


(٭) وتعرف كذاك با.م صلوات تورين . وذهبث بعض هذه المبممات فى حريق المكتبة 
الأهاية بتورين عام 494 < ولكن متا فو توغر افیة مہا قد بقیت ٠‏ و بث أصول ماود دة 


فى متحف مدينة تورین . 


۲۴۳ 


والفنانين الذين نقشوا الحوائط وتماثيل الدير » قد استعماوا أمزجة أاوآن 
تقليدية - خلطوا آلوانہم ببعض الواد الغروية » وقلما يتحقق ہذہ الوسائل 
اندرج فق الظلال والصقاء فى الألوآن الخفيفة ».وقد تقضی 'ارطوبة على 
العمل بعد تمامه . وف فترة مبكرة أى عام ۱۳۲۹ قام جاك کومبر من 
جنت بتجربة حاط الألوان بالزيت . وطور الفلمنكيون بعد قرن من 
ال حاولة والحطأ هذا التطبيق الفنى الحديد » وأحدث ذلك فى الربع الأول من 
القرن ا حامس عشر » ثورة فى فن التصوير . فعندما صور هوبرفان أيك. 
وأخوہ الأصغر جان « تمجيد الحمل » لكاتدرائية سانت بیفن فى جنت » 
لم ی ڑکدا تفوق الزيت كطية لاون فحسب » ولکہما أنشآ ء إحدى روائع 
الفن ى تاریخ التصوير ومن أجلها أصبحت سانت بیفن مقصدا للزائرين. 
منذ ذلك الوقت . 

أما من ناحية الشکل فان هذا الأثر الذى يعد أعظم آثار الفن التصويرى. 
فى القرن الحامس عشر » والذى يصفه جیتہ بأنه « ور تاريخ الفن ٤‏ » 
عبارة عن طية من ست اوحات جدارية » مصورة على الحشب » على 
كل جانب انتا عشرة صورة وعندما تفتح الطية » يبلغ طوها احدىعشرة 
قدما » وعرضها أربع عشرة قدما » وفى وسط الصف الأسفل » منظر 
خيالى اريف » مع مدینة ذات أبراج عالية ‏ بيت المقدس - ترتفع فى 
المساحة الى وراء التلال » وف الأرض الأمامية عبن ١‏ ماء الحياة » وأبعد 
من هذا إلى الخلف مذبح وعنده حل يرمز إلى المسيح يتدفق منه دمه القرباى ٤‏ 
بيا يتجمع حوله البطارقة والأنبياء واارسل والشہداء والملائكة والقدي.ون 
فى عبادة خاشعة . وی الوسط العلوى شخص مجلس على عرش »© يشبه 
شخصية رة لشرلان له ملامح سامیة » ولقد رسم على أله الإله الأب 
- وهو تمثیل غير مطابق لاربوبية وإن كان تصورا نبيلا اکم رشيد وقاض 


عادل . ولا يتفوق عليه فى هذه الصورة إلا شخصية واحدة ‏ هى شخصية. 


چا۱۱ عمد ااا سي سم یی 


¬ غ۲۳۵ 2 
35 العذراء » لما قضمات لطيفة » شقراء تیوتونیة » لا تمثل الال ے بقلر 
ما تمثل الطهارة والوداعة »؛ وبدت العذراء السسٹیلیة أقل زلا . وعلى سار 
“السيدة مريم جمع من الملائكة » وى أقصى اليسار آدم عاری الحسد . تحيل 


-حزین » پتذ کر فى بس فيرة سعيدة من الزمن . «وإل يمن الإله الأب ء ۱ 
يونا الا وو وی اک سی رو ملا مس رق ا 
اُقصی العين تقف حواء عارية » مكتثبة غير حميلة » تندب الفردوس 
الفقود » ولقد ظلت صورتما فّرة من الزمن » مثلها فى ذلك مثل آدم فى 
اف الآخر » تصدم الفلندرى الذى ترتعد قرائصہ من الرد ولم يألف 

:العری فى الحياة أو الفن . وأعلى صورتما قابيل يقتل أخاه کدخل رمزى 
التاریخ . 


وا حانب الحلى من هذه ا جموعة بط عن الطراز ا منسامی للوحات 
الداخلية . فنجد فى الصف الأوسط ملا کا إلى اليسار ومرم إلى المعن » 
تفصلهما مسافة » يصوران البشارة -- الوجهان عاريان » والأيدى جیلة إلى 
حد ظاهر ٠‏ والأزياء كأروع ما تكون ف التصوير الفلمنكى . وف الأسفل 

. .مقطوعة شعرية لائیلیة من أربعة أبيات » ذهبت القرون ببعض كلاتها ع 
أما الباق فهى « بدأ هوبرت فان أيك » هذه المهمة الصعبة » وهو العظم 
'الذى لا يضار عه فى حذقه أحد ء وجوهانس الذى يليه فى الفن . . . شجعتهما 
وصية ( جودوكس فيد . وهذا الشعر فى السادس من مايو » يدعوكم, لمشاهدة 


العمل وقد تم » » وف البيت الأخير حروف معينة » مجموعها فى حساب 
الحمل ١487‏ ؛ وهى السنة التى آنجز فما هذا الأثر الفنى . وكان ثيد وزوجته 
ای اھان ر ضف سال ناف ای رجه مرت وای ا 
جان ؟ إنها مشكلة تستعصى على الحل لسن الحظ ؛ ومن ثم فقد تظل 


— O — 


لالدراسات تكتب یق ا موضوع حتی تو" أثر الصورة . 

وریما كان فى هذه الصورة التى تعد بداية مرحلة جديدة فى الفن إسراناً 
تى الأشخاص والمنمهات : فقد أظهر كل رجل وامرأة وملاك وزهرة 
بوغصن وفرار وحيوان وحجر ودرة بصر وإخصلاص بطولين ‏ وقد 
تأمتعت « ميشيلانجلو » الذى: رأى > فی الواقعية الفلمنكية 5 تضحة 
بالتعبير الأساسى ٤‏ فى سبيل التفاصيل العارضة غير المتصلة بااوضوع . 
بولکنه لا يوجد شی ء فى إيطاليا المعاصرة » يضارع هذه الصورة فى ال حال 
والفكرة والتأثر ؛ ولم يتفوق علا فى فبرة متأخرة من تاريخ التصویر ؛ إلا 
.سقف الكنيسة السسقیلیة میشیلانجیلو وضو روفائیل الحدارية فى الفاتيكان » 
بور مما صورة ١‏ العشاء الأخحر » ايوناردو » قبل إن تدخل نى تےالھا الطويل 
بل أذ ریا اک کاو كاك ملاس ریا اس ال :ان 
الفراع من إنشائہا . ولقد ناشد الفونسو امام ء الفنان جان فان أيك » أن 
يذهب إل نابل » ويصور له » أمثال أولنك الرجال والنساء » ذوى 
الشعر الذهبى الذين کٹروا فى هذه 'الصورة وإن قل وجودم فى إيطاليا 
الحنوبية . 

وخرج هيوبرت فان إيك من حيط علمنا بعد عام 201487 ء ولكننا 


(») لقد بقيت صررة و عبادة الحمل » يرم كثيررمن الإصلاحات والأحداث ۔ 
بور مٿ فى الأعوام ۱٥٠١١‏ ء TATA ۶۱۸۵۸۹ ۱۸۲۹ ٣۱۸۲٣٢ ¢ ٠٦٦٦٣‏ 1۹8۶ء 
ولقد تفككت الأجزاء الرئيسية بوساطة جي الثورة الفرنسية إلى پاریں عام ٠ ۱۷۸٣‏ ثم 
أعيدت عام 5 . وہیع الحائبان ( من غير آدم وحواء ) إلى بائع صور فنية (1815 ) > 
و اشر اها متحف بر ان ( ۱۸۲۱) » وأعبدا إلى جنت مماهدة رای (۱۹۱۹) ۰ ونقات 
لم وعة فى ارب المالمیة الثانية إلى فرنسا حاية لها > وأسذها الألمان عام ۱۹۰۲ ء وأخفيت 
عام 1544 ء فى متاجم الاح الؤسوية » وأعيدت إلى كنيستها عام 1445 »6 بوساطة جرش 
الاولايات المتحدة الأمريكية . 

(٭*) وياب إليه بغير تحقیق خس صور : ( نيويورك ) » ومر مات الثلاثة عند القير 
' جموعة فيرهوتن فان بوتاجن ) وصورة صنيرة للذراء ى فرنكفورت ؛ وجانبان الج 
ل( نيويورك ) مدل الصلب والحماكة الأخيرة وفيه بوتشيان ؟ , 7 


5 ۲۳٢ ۔-‎ 


تسستطيع أن نتتبع جان قى حياة عاملة مزدهرة . فقد جعله فيليب الطربه 
حاجاً له ( وکان إذ ذاك منصباأً له جلاله وسلطائہ ) وئرسلہ إلى ال حارج 
فى سفارات وكأنه جوهرة من تاج پرجندیا . وینسب إليه ما یقرب من أريع 
وعشرين صورة لاتزال باقية إلى“ الآن » ونکاد تكون کل واحدة مہا 
علا فا كرا . وفى درسدن صورة للعذراء وطفلها » وهى”تى «عبسادة 
الحمل » فى إنتاج فان أيك » وتمتدح بولين و الرجل ذا الزهرة  )»‏ وجه 
دم غير متناسب إلى حد عجيب مع الزهرة الحميلة » وف حيازة مديئة 
مابورن صورة العذراء وطفلها فى بلدية ایس و وهى لا تكاد تتجاوز تسع 
بوصات فی ست © ومع ذلك نقدر قيمہا مس وعشرین آلف دولار » 
وتكتئز بروجز صوة العذراء والكاهن بايل - وفہا العذراء رائعة من 
شعرها النساب إلى هدبة ودائها المتثثى فى روعة . والكاهن مين أصاع' طيب 
وهى من أعم صور الأشخاص ف القرن احامس عشر » وتعرض لئان 
الزوجين حديثاً » جیوفانی أو فلفين ومعه عروسہ فی قاعة داخلیة يتلألة 
عرآة وشمعدان » وحصلت جموعة فريك فى يويورك » حديئاً بئەن 
سز 5 يذكر » على صورة الجذراء وطفلها زاهية الألوان ومعها القديسة. 
بربارا وإليزابث » وف واشئطن صورة بشارة نمنساز بحداع بوهم بعمق, 
الفراغ وفخامة ثياب جبرائيل » وها بحولان البصر على مرم »> وف حوزة. 
اللوفر صورة العذراء والحاجب رولان . وفہا مشہد أخاذ لہر لوی عليه 
جر يزدحم بالناس ومدینڈ ذات أبراج وحدائق مزدهرة » وسلسلة تلال. 
ترتفع مرحبة بالشمس . ونجد فى هذه الصو ركلها » إلى جانب الألوان 
الى تستوعہا إصرارٌ على تصوير الواهين کا كانوا يبدو لاعبن » بحیٹ یم 
الوجه على الحياة التى عاشہا صاحها ء والأفكار والأحاسيس اتى, 
صاغت على مر السئين الملامح » لتجعل مها » اعترافاً يفصح عن الشخصية 
ولقد طرحت جانباً فى رسوم الأشخاص هذه الروح الثالية الى ائسمت با 


-۲۴۷ .- 


القرون القرون الوسطى ء وبدأت تظهر طبیعة حدیثة - لعلھسا تعكس 
الاتجاه الدنيوى للطبقة الوسطى ‏ يكل مقومانہا . 

ولقد حصل فنانون كثرون آخرون على الشبرة فى هذه البيئة وذلك 
العصر احصیبن ‏ لمثال. : بتروس وكريستوس وجاك دارت ووبرت 
كامين ( آستاذ قليال) ونحن نی رؤوسنا 7 خاشعين ثم واصل 
السبر إلى تلميذ کامین وهو روجر دی لا باستير . ولا أن بلغ روجر 
السابعة والعشر ین من عمره » ذاع صيته یق سوقط راي روات + 7آخرق 
حرتِن الدرجات الثلأث »> أو قناتی الْتِد الثلاث > لی رصدها لحان فان 
إيك ء ومهما يكن من شىء ؛ فقد لىئ الدعوة لیکون مصوراً رعیاً فى 
يروكسل » ومن ثم جعل لاسعه الصيغة الفلمنکیة ووجيه فان درویدن . وف 
عام 149٠‏ وكان قد بلغ الواحدة والحمسين > رحل إلى روما للاحتفال بعیدہ 
احمسبی ء ولى المصورين الإيطالين » واحتفل به بوصفه أحد مشاهير العام 
وریا كان تقدم التصوير بالزیت فى إيطاليا يتأئره . ولا توفی عام ١454‏ ى 
و » کان أشہر فنان فى أورہا بأسرها . 

وبق فته ق آا ركثرة . ولقد صور أيضاً فيليب الطيب ء ورولان - وزیر 
غیلیب دة أربعين سنة - وشارل الحسور وغيرهم من الشخصيات الباوزة . 
وتتسم 1, , صورة سيدة » جال يفرق الوصف ف المتحف القوى بواشنطن - 5 
وهى تسم الا كسة والتقوى والتواضع والكبرياء . وكان روجر فى فن تصوير 
الأشخاص رومانسيا لا يبلغ شان جان فان ايك » ولكنه أظهر ىق صوره 
الديئية» دقة وإحباساً مرهفاً »' وعدقاً فى الانفعال وهو ما يفتقر إليه فن جان 
القوى الواقعى > وربما كانت الروح الإيطالية أوالفرنسية » تتوسل فى التعبير 
بالشكل الفلمنکی » وتبعث بذلك منج القرون الوسطی . 

ولقد سجل روجيه » مثلہ نى ذلك مثل الإيطاليين » الأحداث الحیویة 
المدرة » فى قصته مریم وابنها : فإن جبریل يعلن فتاة مفزعة انا ستكون 
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آم الرب ؛ والطفل ى المزود »> وعبادة الحوس > وصورة القديس لوقا .. 


وفہا العذراء وهى ترعی طفلها » وزيارة ٭رم لاليزابث »> والأم تتأمل, 
طفلها فى سعادة » وا حضور إلى الحيكل ؛ والصاب » والتزول عن الصليب» 
والقيامة » ويوم الحشر . وبلغ روجيه ف هذا المامهد الأخير أوجه فى 
جموعة لوحات لعلها صممت لتضارع « عبادة الحمل » ولکٰہا غير جديرة 
بذلك تماما . ولقد صؤرت لرولان » وهى الان فى المسنشى افخ ء الذى 
أسسه الوزير العظم فی بوين . وفی اللوحة الحدارية الوسطى ؛ بجلس السیح 
للمخاكبة » وتغلب الرحمة. عليه ما فى ضورة میشلانجیاو » ویقف فى كلا 
الحانبین الملائكة علابسهم البيضاء ااناصعة ٠:‏ ماون وسائل عذابه وموته »> 
ويظهر نحهم ميكائيل رئيس اللائكة : يضع ف المزان المسئات والسيئات + 
وإل اليسارتركع مرم فى خشوع وضراعة » وف أحد الحانبين یجٹو الأبرار 
فى صلاة شكر ؛ وف ابحانب الآخر يقع الأشرار فزعين فى المحم ء وهناك 
ثلاثیة فى أشورب تكاد تباغ فى شہرتہا هذه الصورة وهى تصور الأسرار القلسة 
السبعة فى مشاهد رمزیة .. وأراد روجيه ألا نتمثله » مستغرقاً ى وجد ديى »> 
قصور حسناء تغتسل » وشابين یہ رقان النظر إاہا من خلال شق فی الحائط > 
بفضول تشريحى نهم لا يشيع أبداً . 
٤‏ - شارل الحسور : ۱٤۷۷-١٤٦٥‏ 

تبخر هذا الفوران كله بفضل حدة مزاج شارل التهور » الملقب خطاً 
بالحسور . وهو الذى صوره روجيه فان درويدن » ی صورة كونت شاروليه 
الفنى الحميل الحاد ذی الشعز .الأسود ء الذى قاد چیوش أبيه » فى انتصارات 
دامية » وعر فسلطان أبيه منتظراً وفاته . فنى عام ١556‏ أحشن فیلیب الظیب 
بنفاذ صيره » فسام إليه مقالید الحکم ٤‏ وأشبع بذلك طموح الشاب ونشاطه . 


وی شارل تقسم «ؤقيته إلى ولايات ثالية وأخرى جنوبية تتفرق مكاتة 


— ۳۳۹ 


وتتعدذ لغة ٤‏ وأنى فوق ذلك الولاء الإقطاعى الذى يدين به عن بعص هذه 


الولايات للك فرنسا » وعن بعضہا الآخر لإمبراطور ألمانيا . وكان مشوفة . 
لتحقيق برجندیا العظمی » مثل لوثارينجيا ( لورين ) فى القرن التاسع » لتكون ' 


ملکة وسطى بين ألمانيا وفرنسا » موحدة من النابحية الطبيعية » ذات سيادة من 


الناحية السياسية . ولقد فكر أحياناً » فى أن وفیات بعض أوأياء العهود الذين, 
يتداخاون فى نسبه فى أ وقت المناسب » قد تسامه العروش الذرنسیة والإنجليزية 
والإمبراطورية »> وتسموبه إلى مصاف: أرفع الشخصيات ف التاريخ مكانة . 
ولقد نظ ء نحقيقاً هذه الأحلام » أحسن جيش عامل ف أوربا »> وفرض على 
رعاياه من الضرائب ما لا نظير له ن الماضى » وكيف نفسه لمكابدة کل عناء 
وتجربة » ولم یم:ح عقله ومن > ولا أصدقاءه وأعداءه » فثرة من ااراحق 
مالسلام . 


رمع ذاك : فقد فكر لويس الحاددى عشر » فى برجندیا باعتبارھلا 
إقطاعة من ملك فرنسا » وحارب تابعہ الغنی متفوقاً فى الخطط والدسائس ۔ 
فانضم شارل إلى النبلاء الفرنسيين ضد لويس ؛ وغم مدناً أحرى» والعداوة 
الدائمة للك عنید . وفى هذا الصراع انتقضت دینان وليبج..علي برجنديا > 
وأعلنا ولاء هما لفرنسا » کتب بعض ا متحمسین فى دینان 01001 » على صورة 
معلقة لشارل » إنه ابن سفاح لقسيس مستئر . فهدم شارل أسوار المدينة 
بالمدافع » وأباحها بحنوده ثلائة أيام ينهبوتها » واسترق جميع رجالا » 
وشرد کل نسائها وأطفاها » وأحرق جیع مبانہا حتى أصرخت أثراً بعد 
عبن » وآلتی بثانمائة من الثائرين مقيدة أيدمهم وأرجلهم من خلاف فى 
نهر الوزن 5 ) ومات فيايب فی شہر ونو التالى » وأصرح‌کونت شاروليه ؛ 
شارل ا سور . فأعاد الحرب مع لويس » وأجبر لییج اانى ثارت مرارة 
ممحاصرتها » على أن تويده وتعاونه فى هذه الحرب . وقدم سکان 
المديئة المتضورون جوعاً ء حيع ما يمتلكون تمناً لحبالہم . . فرفض العرض > 


لاهلا — 


أباح المديئة ء ولم ينج من الب بيت أوكنيسة ء وات ع تكؤوس القريان من 
آیدی القساوسة وهم يقومون بالصلاة » وأغرق حيع الأسرى الذين عجزوا 
عن دقع الدية الباهظة ( 31554 ) ۔ 


والعالم ء وإن تردى ء طويلا ق أعمال العنت ء لايستطيع أن يغتفر لشارل 
تقسوته ء وخروجه على تقاليد الإقطاع ى حيس مليكه وإذلاله ‏ فلما غزا 
جلدرلاند ء وحصل على الآلزاس ء وتقدم مخطى إمبراطور ليتدخل ف 
کولونیا وحاصرة نیس N‏ ۔ يادر جميع جر انه إلى الوقوف تى وجهه ۔ 
وأسخط بیتر فان هاجتباك ء الذى عينه وال على الآلزاس ء الناس لفظاظته 
وجوره وقسوته ء فشتقوه ء وأعلن الاتحاد السويسرى عاربة شارل إل 
طاوت ( 140/4 ) ذلك لأن التجار السویسر یین کانوا من ضحایا بیئر ء والذهب. 
الفرنّسى كان يوزع من الناحية العسكرية فى سویسرا ء والولايات السويسرية ». 
كانت تحس بان اتساع سلطان شارل خطر -هدد حريتها ۔ قبرك شاول نیس ے 
واتجه ناحية المتوب ء فغزا اللورين ‏ موحداً لأول مرة طرق وقيته ‏ 
وسير جيشه عير جوراء إلى فود . وكان السويسريون أشجع الحنود ف 
عصرم > فھزموا شارل بالقرب من جراتسن «مومه,0 » ثم دحروه 
بالقرب من مورات ( 1405 ) وهكذا ١‏ كنسح البرجندیون ء وبلغ ا حزت 
بشارل أن أشرف عل الحتون . فاغتنمت الاورين القرصة وانتقضت عليه » 
وأرسل ال۔ویسریون الرجال وبعث لويس الذهب لماونة الثورة ٭ وألف 
۔شارل جيشآ جدیداً ء وحارب الحلفاء بالقرب من تاتس ء وهزم ق الممركة 
ولت الوت ( ۱٤۷۷‏ ) : وى الغداء المت الغيلان قطعاً من لحمه العارى » 
يوؤجد غارقاً إلى التصفق مستتقع » ووجهه متجمد ملتصق بالحليد ۔ وكان 
فی الأربعة والأو يعن من عمره . وهكذا اندجت پرجندیا ق فرنسا 
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اض محلت فلاندرز الحنوبية فترة من الزمن بعد فيليب الطیب » ودفعت 
الاضطرابات السياسية بكر من الفساجين إلى إنجلرا » وكانت صناعة النسيج 
البر یطائیة النامیة تحصل على تجارتا ومواردها الحامة من المدن الفلمتكية » 
وما إن جاء عام ۱٥٥١‏ ء حى كان السیج الإنجليزى يحم أسؤاق فلائلرز 
نفسها . وازدهرت بروكسل ومیشان » وفالئسن بالتفوق فى صناعة الشرائط 
والسجاجيد والفرش وال حل ء ونامور بفضل صاعة الخلود » ولوفان بفضل 
جامعتها وجعتها . وحوالى عام ۱٤۸۰‏ » بدأت القئاة التى تصل بروجس بالبحر 
ترسب الطمى فى مجراها » وبذلت جهو د جبارة لتطهر ها » وقضت الرمال 
والرياح على هذه الحهود » وم تعد السمن الى تمخر عباب البحر > تستطيع 
الوصول إلى بروجس بعد عام 4 . وسرعان ما هجر تجارها ء ثم 
صناعھا المديئة إلى أنتورب » الى كانت السفن ذوات الغاطس الكبير » تدخلها 
صن طریق مصب نہر شلد . وعقدت أنتووب اتفاقیات مع المصدرين الإنجليز » 
وشاركتكاليه فى تجارة يرا مع القارة الأوربية . 
ولقد بقيت الحياة فى هولئدة ِفضل السدود ء التى ينبغى أن يعاد بناوؤها 
مراراً » Oa,‏ أى وقت » ولقد اختل بعضها عام 140١‏ فأغرق 
عشرين أا من السكان” . وکائت الصناعة الرئيسية الوحيدة هى صيد مك 
الرئجة وتمْيفها . وأحرجت هولئدة كثرين من أشبز ا مصورين فى ذلك العصر » 
ولكها كانت أفقر من أن تحتفظ مهم » فهاجروا جميعاً إلى فلاتدرز ما عدأ 
چبرتجن الذى شرب خب سنت جانز . 
وهناك ء حتی فى ا مدن الآفلة ء كان الأغنياء من نواب القاطعات يرتدون 
الملابس -الماخرة » ويسكتون بيوتا من الآجر ا ان ہا أساس فخم - علقوا 


٢٤٤٢. - 


على جدرالہا حور على النہیج من أراس وبروكشل »© وزودوها بآنية 
متلألئة من النخاس الأصفر من دینان . وشيدوا كنائس رائعة مثل كئيسة 
نوتردام دی سالبون فى بروكسل » وکنیسة سانت جاك فى أنتورب » وأقاموا 
برج واجهة كاتدرائية أنتورب حجرأ حجراً » وبدأوا فى تشييد قاعة البلدية 
العظيمة فى جنت . وأمدوا المصورين بالمال » وجلسوا أمامهم لتصوبر 


أشخاصهم > وتقربوا إلى السموات بفن يقوم على النذور » وسمحوا لنسائهم 


بقراءةة الكتب . ورعا كانت نزعتهم الدنيوية » هى التی حفزت فن التصوير 
الفلمنکی » فى الفترة الثانية من .ازدهاره » إلى التركنز على الواقعية والمناظر 
الطبيعية حتى فى .الصور الدينية'» والبحث عن موضوعات جديدة فى الدور 
وال 


واستہل ديرك بوتس الانجاه الواقعی بمبالغات طبيعية غند أصعاب البدع . 
ولقد جاء إلى بروكشل من مسقط رأسه هارم » ودرس هناك على يد 
روجيه فان درويدن ؛ وأقام فى لوفين » وصور لكنيسة سانت بير مجموعة 
لوحات جدآرية هى« العشاء الربانی الأخير » » ومعها لوحة حائطية موضوعها 
س عيد الفصح 7 أسرة مبودية ب ويبدوق ابا توجی ران العشاء الر ہائی 
الأخحبر » كان احتفالا بعشيرة بہودیة سدّية » یقوم ما مهود لايزالون مؤمدن 
بالبودية . وصوز للكنيسة ذاتها « استشہاد القديس إيرازس » تصويراً حرفا 
مذهلا ؛ جلاذان يديران دولاباً » بخرج ببطء » أمعاء القديس المتجرد من 
الثياب . وف « استشہاد القديس هيبؤليتوس > أزبعة جياد اتساق فی أربع 
اتجاهات تنفصل, ذراعى الفريسة ورجلها . و ١‏ قطع رأس الفارس الریء » 
نجد فارسا |مبنته :إسراطؤرة فاشلة فى حبه انتقاماً منه » بأنه حاول هتك 
عرضها » فأمرت بقطع رأسه » وفہا انبطحت الثة الدامية على الأرض ؛ 
واطمأن الرأس المنفصل فى حجر الأرملة » وکان بوتس يتفادى عنفه » فى 
الغالب ء بإظهار الطمأنينة'الراضية عند ا حتضر أو الميت - وفی هذه. الصور 
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ألؤان حية » ونجد بين حن وآخر منظرا طبيعياً حسنا أو رما منظورا » 
بيد أن رسومها امتقنة وشخوصها الامدة والوجوه التى لاحياة فما » توحى 
بأن الزمن 'ليس حکیما فى انتقائه على الدوام , ۱ 
وقد يكون هوجوفان درجوز ؛ أخل نسبته من جوز فى زيلئدة » وهو 
_.شاهد آخر على عبقرية هولندة الحصية الآفلة . وى عام 1451 سمح له بأذ 
ينضم إلى نقابة. الصورین فى جنت . وكان ذلك إرهاصاً بشہرۃ التصوير 
الفلمنکی » حتی إن تاجراً إيطالياً فى فلاندوز » وقع اختياره عليه » لکی 
يصور ثلاثیة كبيرة للستشنی سانتا ماريا نيوفا فى.مديئة فلورنسا الى كانت 
تعج پالفنانین:. وانتخب هوجو لموضوعه هذه العبارة « إن من حلتہ قد 
عبدته ۲.. وصورة العذراء با حجم الطبیعی ء يغمرها ا خشوع > وهی من 
الروعة : بمكان: ٤‏ وإلى الیسار راع ينبأ بروغة رفائیل وتيتيان » وبعد المنظر 
الطبيعى الشتوئ.» عملا جديد » من احية الحب ا خلص الطبیعة . وأن 
ما اتسم به فان دُوجوز من الواقعية العاتية » والأداء الأصيل > والرسم 
الدقيق والتحديد المضبوط للشخصية » قد وضعه على قمة المدرسة الفلمنكية 
فى الربع الثالث من القرن الحامس عشر . ولقد دحل أحصد الأديرة بالقرب 
من پروکسل ( حوالى ٠٤١١‏ ) » أما ليجد مزیداً من الهدوء بعينه على 
العمل » وأما ليتخلص من ا خاوف الدينية الى اعترته . وهناك واصل. 
التصوير وأمعن فى تعاطى الحمر ‏ ( كما يقول راهب زميل له) . واستولت 
عليه فكرة » إن اللہ قد كتب عليه اللعنة الأبدية » فأظلمت حياته ودفعته 
إلى ا لحنون . 
ویحبرنا فسباسيانودا بستیش » أن الدوق فیدیریجو صاحب أوربينو 
٥ط‏ ؛ قد أرسل حوالى عام 1458 » إلى فلاندرز يطلب مصورا ء 
يزين غرفة مكتبه › لأنه « لايعرف أحداً فى إيطاليا » يفهم كيف يصوو 
بالألوان الزيتية » . فلی فان فاسنبوف الدعوة » وهو صدیق فان درجوز » 
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وأقام فى أربيئو > وعرف منذ ڈاك باسم جوسئسن فان جنت . فصور للذنوق 
العام ٹائی وغشرين صررة لطائفة من الفلاسفة کا صور لفريق من الأخوان 
الرهبان فى أرييئو مدعا « تثاول الأسرار المقدسة » . ومع أن هذه الآثار 
فلمنکیة الأسلوب إلا أئها تسجل تأثراً متبادلا بن فلاندرز وإيطاليا » فقد 
تأثر المصورون الإيطاليون بالفن الفلمنكى فی الإقبال اللزاید على استمال 
الزيت والرعة إلى الواقعية ء کا تسربت الثالية والحرفية الإيطالية ف الفن 
الفامئكى + 

ون نجد أن هائز ممائج » وإن كنا م نمار على خبر ياء ؤيارته إيطاليا » 
قد أدخل ف تصويره وشاقة ورقة » لعله اكتسها من مصور یکولوئیا » 
أو من روجيه فان درویدن ۰ أو لعل هذا التأثير قد جاءه من البتدقية وعلى 
طول الرين إلى مير . ولقد ولد بالقرب من ماز » ووبما اكتسب ميته 
هن مسقط وأشّه مزملئجن » ثم وجل من ألائيا إلى فلاندرز ويروجس حوالى 
عام , وهئاك » وبعد ثلاث سئوات » طلب إليه سير جون دن »وهو 
اثر إنجلدزى » أن يصور له « العذراء على العرش » . فكانت صورة تقايدية 
فى المميج والآراء . ولكها تظهر ف الوقت نفسه اقتدارہ الحرق ء ورهافة 
حسه »> وتفرغه للعبادة . ولقد أبرز القديس يوحنا المعمدان » تى واقعة 
فلمنكية والقديس یوحنا الإئجيل فی مثالية ملائكية ؛ وكشفت الفردية النامية 
فى الفن ء من فسہا فى صورة و ملئج » وهو تلس النظر متلفتاً حول ود . 

وکان ملنج يشبه بروجيئو » الذى جاء بعده بقرن من الزمان فى ره 
مئات الصور للعذراء ء فى وقة الأمهات وسكينة الأبرار وهذه الصور معلقة 
على جدر ان ا متاح » تراها العن یما اتجهت فى بر لن وميونخ وفینا وفلورنسة 
ولبوئة ومدريد » وباريس ولندن ونيويوركُ ووشنطن وکایفاند وشیکاغو . 
وتوجد اتان من أحسن هذه الصوو بمستشی سائت جون فى بروجس » ونمد 
أن مرم تسبطرعلی صورة و زواج القديسة کاترین, الصوف ؛ » حیث او 
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القخامة ىكل شخصية » وهى تتصدرمرة أخرى و صورة عبادة الطفل » 
ویلفت النظر فها اجوسی _ وهو شخصية تشبه جوته المستشار ا حاص - وى 
صورة رحية الأفق ق ميونخ » دم ملنج جیع الأحداث الرئيسية تى حاة 
المسیح المدونة . وسرد فی صورة أخرى بتورينو و قصة » الالام «وعرض قبا 
أخلاطاً من الرجال والنساء » حتى إن « بروجل » وجد عناء ى التفوق عليه 
ىكثرة العدد . وصور من أجل صندوق أرغن ف دير بمدينة ناحمرة بأسبانيا » 
ثلائية للسيد المسبح تحيط به الملائكة.» تضارع صورة « اللاك شى رمت 
ميلوزد دافورلى الى رسمت قبل ذلك بأعوام » وم ير متحف أنتورب أنه 
مغیون عند ما دفع مائتن وأربعين ألف فرئك تمن هذه الصورة عام 1845 ۔ 
برسم صورة متعددة الأجزاء لمذبح مرضوعها ء و يوم اساب » 
لیا كويوتاق وهو وکیل لورتز و دی مدیتشی فی و بروجس ۲ء ووضعت ف سقینة 
ميحرة إلى إيطاليا » ولكن ربانا هانسياتيا استولى على السفینة » قاحتفظ 
لنقسه بما کان فہا من أموال وترك الصورة تذهب إلى كتيسة العذراء 
ق دنزج 

ولقد صور مملتج فى هذه الآثار الرئيسية وق اللوحات اللماصة بالأفراد ء 
يعض الرسوم الرائعة للأشخاص : مارتن فان نيو ومنیوف و« امرأة ۲ 
فی مظهر قحم نحت قيعتها العالية وق أصايعها خواتم كثيرة ‏ وكلا 
الصورتِن ق إحدى مستشفيات بروجس » وصورة « شاب » فى معرض 
لندن للصور ء وہ عجوز » فى تيويورك » وحامل السهم فى وشنطن . وهى 
لا تبلغ الإلمام والعمق اللذين اتسم ہما فن تيتيان أو رفائیل أوهوليين » 
ولكنها تبلغ السطوح البسيطة بحذق صناع . أما الصور العادية عب الأساسية 
مثل آدم وحواء ء وأم سلیان فى الیام فلا تفع الناظرين ۔ 

وزين مملدج فى ختام حياته العملية تقريباً » ضر حا قوطياً » فى مستشنی 
پروجس » وقد صمم لكى يستقبل ء آثار القديس أورسولا . ققص فى اتی 
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لوحات حائطية » كيف أن السيدة الورعة » خطيبة الأسر کونوں » أجلت 
زواجها حتى تجمع إلى روما » ركف أغرت مم اح عفر الس عر ادا 
فی نہر الرين إلى بازل » وقادنہن فى رحلة فوق جبال الألب » واعتصمت 
برکات البابا وكيف أن هؤلاء ال ۱۱,۰۰۱ قد استشہدن على يد امون ى 
کلونیا . وبعد ذلك بتسع سنوات )۱٤۸۸(‏ » قص كارياكشيو فی صورة » 
هذه القصة الرائعة المستحيلة فى آن واحد » برسم أدق > وألوان أزهى » 
وذلك لمدرسة القديس أرسولا فى البندقية . 


وليس من الإنصاف لملنج ولا لأى مصور آخر ء أن ننظر إلى صوره ؛ 
نظرة كلية » فكل واحدة منها لزمان ومكان معينن ومنهما تحمل خصيصته 
الخنائية . ونحن إذا نظرنا إلما نظرة عريضة فسنجد لتونا خدوده ‏ ضيقة 
فى الآفق والأسلوب ورتابة شخوصه ؛ حتى رسومه المتواضعة العذراء یما فہا 
من شعر ذهبى مرسل » والسطح محبب أو صادق » ويضىء بألواد 
لامعة » ولكن الريشة قلا تنفذ إلى أعماق النفس نحت هذا السطح ء إلى سر 
العزلة » والدهشة' » والطموح والهموم . وصور النساء عند مملنج لا حياة 
فہن » وكلما جردهن عن ثيامبن » فإننا نصاب بالحزن » عندما نجد أن 
كل واحدة منہن عبارة عن معدة كبيرة وصدر رقيق . ورا كان الطابع 
الغالب فى تلك الشئون ختلفاً ما هو عليه الآن » بل أن رغباتنا قد تلقنا 
المادئ . ومع ذلك فيجب أن نعترف أن مملنج عندما مات ( ۱٤۹١‏ ) » 
كان زعم مصورى شای جبال الألب بإجماع أوليائه ومنافسيه . فإن أحس 
فنانون آخرون بأخطائه أكثر من إحساسهم بأخطائہم . فإلہم لا يستطيعون 
أن يبلغوا مبلغه فى رقة الأسلوب وصفاء إحساسه وروعة تلوينه . ولقد ظل 
تأثره عظما قرناً كاملا على المدرسة الفلمنكية . 

وواصل جبرار ديفيد مذهبه . فلقد جاء إلى بروجسن من هولنده حوا لی 
عام ۱١۸۳‏ ؛ رف رقة مملنج الغنائية »> وصوره عن العذراء تكاد تماثل 
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صور مملذج؛ ولعلمها اقتسما فبا بیہما نموذجا يصدران عنہ . وهى فى 
بعض الأحيان كا فى صورة « الراحة أثناء الفرار إلى مصر » ( وشنطن ) ؛ 
فإنه يتساوي مع ملنج فى إظهار وصيانة جمال العذراء »> وتفوق عليه ف 
تحدید رضم الطفل . وتحول فى كهولته إلى التجارة ورحل إلى أنتورب » 
وبه ابت مدرسة بروجس » با بدأت مدرسة أنتورب على يد 

وكان ماسيس. ء ابن خداد .فى لوفان واستقبل فى نقابة سانتٍ لوك 
للمصورین بأنتورب عام ۱ء بالغاً من العمرخمة وعشرین عامً . ومن 
العسر مع ذلك ٠‏ أن يوافق سانت لوقا على صورة « مأدبة هيرود ؛ حيث 
کان هيرود يأمر, محز بسكين راس العمدان المفصول غن جسده » أم علي 
« دفن المسيح » حیث کان یوسف الأرماش 2 يندف لطع الدم عن شعر 
الحثة التى لا دم فہا . وتزوج ماسيس مرتين > ودفن سبعة أطفال ؛ فكانت 
له صلابة ف تو لوحالہ > وحموضة فى زيوته . وبذلك استطاع أن يصور 
فاجرة أرادت أن تخدع مرابیا عن نقوده » وأظهر فى حالة نفسية أهدأ ء 
اضبرفیاً يعد ذهبه ء بيا تنظر زوجته إليه نظرة مختلط فما التقدير بالغرة» 
ما صور ماسپس للعذراء فهى أكثر إنسانية من صور مملنج » إحداها ( في 
برلان ) تقبل. وتداعب طفلها كأى أم ہ وألوان ملابسها التى تراوح بن 
الزرقة الناصعة والأرجوانية والحمرة تير ز حالما . ولا نحول إلى فن تصوير 
الأشخاص » فإننا نجدہ بن فى ملامح الوجه إلى الشخصية وكان بذاك اکر 
توفيقاً من ملنج » كما یف الصورة :الرائعة « دراسة من أجل صورة شخص »6 
فى متحف جا کمار أندريه فى باریس » ولقد لا إليه بیٹر چیللیس 1115© 
) ۷ ) عندما أراد أن يرسل إلى توماس مور ؛ صورة صادقة لشخصه 
وأخری لأرازمس . وأحسن ماشيس مع تصوبر جيلليس ء ولکن صورته 
لأرازمس كانت سيئة 'الطالع .اذ أعقبته. .الصورة الى رها هلبين .. 
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ولا ذهب و دورد » ( 1٥۲۰‏ ) وعلبن )۱٥١١(‏ إل أنتورب قدما إل 
ماسیس آممی أيات الإجلال باعتباره مید الفن الفلمنکی . 

ومع ذلك فقد ظهر ىق الوقت تفسه فى برابانت ء أكثر الفنانن أصالة 
وعبثاً ‏ التاريخ الفلمتكى . ونحن نجد فی آثار ماسيس ‏ کا ق الغوغاء 
بنظراتهم الشذراء فى « إظهار المسيح للناس » ( مدريد ) أو الوجوه الدميمة فى 
صورة -« عيادة ا جوس » ( تيويورك) ‏ الوجوه الشوهاء القاسية كالى 
صورها ليوناردو تی عبثه الساخر بقلمه . ووفق هروئيمس بوش ى 
استغلال هذه الأضاحيك . ولقد ولد ء وأتفق الشطر الأکبر من حياته فی 
بو ل ديك ( ف شال برابانت ء وهى الآن هولنده الحتوبية ) » 
وأصبح يعرف بصفبها الفلمنكية « هي رتوجنبوش » واختصر أخيراً إلى بوش ۔ 
وظل يصور المونموعات الدينية الألوفة فترة من الزمان ء واقترب فى بعضہا 
“كما هو الحال فى « عبادة ا جوس فى مدريد » من العادية . ولكن إحساسه 
الضحك أخد يسيطر على خياله وفته . ولعله ارتاع فى طفولته من حكايات 
القرون الوسطى عن العفاريت والأشباح ء وعن الشياطين تخرج من وراء 
كل صخرة ء أو ترز من کل شجرة ء وأضحى الآن يستطيع أن يوسم 
هذه المردة رما كاريكاتوريا » ق هجاء يشن نفسه ما . ويبعدها عن 
عقله بالضحك متها . وأنكر عساسية الفنان وصات . الإنسائية ‏ الشاذ 
أو الدمم أو المشوه - والتقطهم فى مزيج هستيرى من الغضب والسرور . 
عل إنه فى المشاهد الرعویة كنا فى صورة « المولد » ( کلونیا ) ء فإنه يحعل 
الصدارة لأنف بقرة » وى «عبادة ا حوس ». ( نيويورك ) مختلس الفلاحون 
النظر من النوافذ ومن الطرقات المسقوفة تحت القناطر ء إلى العتراء وطفلها . 
ومع ذلك ققد رسم فى هذه الصورة الأخيرة بحذق يبلغ حد الکال » صورة 
جليلة القديس بطرس > وملكا زنجيا » يضع وقارہ المهيب سائر الشخوص 
ختضاءل : ولا كان بوش قد بدأ بقصة المسيح ء فقد أظلم صوره بوجوه 
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بہیمیة وعيون وحشية » متوحشة؛ وأنوف ضخام وشفاه بمطوطة مجة نہمة , 
ولا تحول إلى قصص القديسين » فقد أظهر القديس یوحنا الا یل فى صورة 

رقيقة إلى حد عجيب » ف مهاد غبر عادى من المشاهد الطبیعیة يبن جزر 
7 بيد أنه وضع فق أحد الأ ركان شيطانا #تأمل ‏ له قائسوة قسيس 
وذئب فار وأرجل حشرة - ویلتظر فى صر أن يرث الأرض - وف صورة 
و إغراء القديس أنطونى » أحاط الناسلك المتوحد اليائس ء بفاجرات مبتہجات 
وتخیلات سحرية  »‏ قزم غرست رجلاه فی كتفيه وطائر له ساقا ماعز 
وقرد له أرجل بقرة وفأر تتخطاه عليه ساحرة ومنشد متجول يضع على 
رأسه جمجمۂة حصان . وأحذ « بوش » العجائب من الكاتدرائيات القوطية 
وجعل مها عالاً قائماً برأسه . 


كان أبعد ما یکون عن الواقعية . ولكئه كان ينقل بن حن وحن 
مشہداً من. الحياة ء کا فى « الابن السفيه ٤ء‏ إلا أنه بالغ هنا فى إظهار 
الدمامة والفقر والحوف , وليست صورته « ركبة الدريس ) نسمة فى أوائل 
الربيع » ولكها تصوير مرير لعبارة « كل الحشائش للم » وکل شىء مثالى 
فوق الحمل : شاب يعزف الموسيق لفتاة تى » وخلفهما عشيقان يتبادلان 
القبلات .وملاك يجثو على ركيتبه تبه » وفوقهما يرفرف ١‏ المسيح ؛ فى السحاب . 
بيد أنه يصور على الأرض قاتلا » :يطعن عدوه الترنح » وقوادة تغوى فاة 
على“ الفجور » ودجالا بیع الدواء لكل داء وقسيساً بديناً ےد 
الراهبات » وعجلات العربة تدهس بعض جتملين غير المكتر ثين . 
المن » و نو مس حم 
ولقد علق فيليب الثانى ملك أسبائيا الذى غلبت الكآبة عليه هذه القطعة الفئية 
فى الاسکوریال . ووضع بالقرب مہا زميلة لها هى « مباهج الدئيا » ء 
وفہا ری غديراً ؛ يغتسل فيه العرایا من الرجال والئساء ؛ وحوله موكب 
راكب من العرايا على متون حيوانات نصْمُھا طبيعى ونصفها الآخر من 


سے ۵۰ سم 


ماويل ا حیال » ویبرز الشوك والحسك من كل جانب ف الصورة ».وق 
امقدمنہا ء عريانان يتعانقان فى رقصة فالس » بيا محدق إلہما طائر 
فى نشوة فلسفية . ويظهر قطاع مہا خلق حواء لتكون أصل جیع الشرور ء ˆ 


ويظهر قطاع آخر تعذیب الأشرار ٠‏ وهى معجزۃ* ی الإبداع والحلق یف 


الرسم والیال المريض - وئثل بوش :خير تمثيل . 


وقد يتساءل البعض : هل وجد » حتی فى فجر التجديد الحديث » 
ملاین المسيحين البسطاء الانفعالين » الصابن بكابوس مثل هذا ؟ وهل 
"كان بوش واحداً من هؤلاء ؟ من لتر أن نقول ذلك ء فنحن نرئ قف 
صورة له تمثله فى مكتبة أزاس ٤‏ وقد بدأ فى الشيخوخة ء تام القوة العقلية 
والحدة البصرية ».كان رجلا حصيفآ »> نجاوز غضبه المجاء » واستطاع أن 
ينظر إلى ادياة برح امرئ سرعان ما یخرج. من اطلبة . ولم يكن من 
الممكن أن يصور هذه الأخيلة الحاذقة » إذا ظلت مستولية عليه . لقد تغلب 
علها » وهو أدلى إلى الغضب منه إلى السرورء لن الإنسائية احتضتہا غلى. 
الدوام . وما يکد أن معاصريه استمتعوا بآثاره » على أنہا مرح تصويرى » 
أكثر مہا مفازع. دينية » زواج صورہ ال نقولة :با حفر والمطبوعة » وجاء 
« پیر بروجل » بعد جيل واحد فاستطاع. أن يدرب هذه الشياطين..» وبحول 
أولئك الغيلان إلى حشد مرح سلم » وبعد ذلك بأربعة قرون عكس 
الفنانون :العصابیون » أمراض عصرم العصبية » بتصوير أخيلة ساخرة 
تعبق ؛ مد بوشی ۰ 

ويختتم هذا الفصل فی تاریخ التصوير الفلمنکی بظهور شخصية » ٠‏ أدخل 
فى المنهج التقليدى . ولقد ولد صاحب هده الشخصية فى« موبيج» › وما 
أخذ نسبته « مابوس » ٤‏ واسمه «جان جوسایر ) ولقد رحل إلى أنتورب 
عام ۱٥١١‏ وت الحتمل أن يكون ذاك + بعد أن ثقف الفن على. بد 
دافید ف بروجس . ودعن عام ۱٥٤۷‏ إلى بلاط الدوق فيليب الر جندی وهو, 


۔- ٣۵۹‏ س 


أحد ثمرات عشق فيليب الطيب » وصحب جان الدوق إلى إيطاليا » وعاد 
بشیء من الصقل أضيف إلى ريشته » وشوق إلى تصوير العاريات والأساطر 
الوثنية » وحن نجد فى صورته « آدم وحواء ؛ أنه جعل الجسم انار ا 
لأول مرة فى الفن الفلمنکی . وى صورتيه مرم والطفل والملائكة والقدیس 
لوقا یرمع العذراء » أصداء لا فى إيطاليا من أطفال مان ومهاد معارية تشم 
بطابع عصر الهضة » وقد :يرجع الفضل إلى إيطاليا » فیا نراه فى صورة 
( العذاب ف ا حدیقة ) من العرض الرائق لضوء القمر . ولكن قوة «جوساير» 
ترکزٹ فق فن تصوير الأشخاص . ول یصدر عن مصور فلمنکی » منل 
جان فان إيك. + هذه الدراسة .للشخصية الى نجدها فى صورة 
« جان كاروندليه » فى متحف اللوقر ؛ ففہا يركز الفنان على الوجه والیدین » 
ويكشف عن الغنى الموروث ؛ وعیط اللثام عن الإدارى الذى لا یزعزغ 3 
الھموم بأعباء السلطة » وعلى يد ماسيس انى الرعيل الأول ف التصوير 
الفلمنكى وهو الذى بلغ حد الكثال فى الصور النی أبدعتها مدرسة « فان إيك » . 
وقبس جوسایر من إيطاليا » تلك التجديدات ا حرفیة » والأناقة فى الزخرف » 
والرشاقة فى الحطوط » والحذق فى إظهار الحلى والقانم على السواء » وتصوير 
الأشخاص » وهى السات الى نجدها ف القرن السادس عشر ( إذا اسٹٹلینا 
بروجل ) تحول التصوير الفلمنکی ؛ عن براعته وعبقريته ف حدود وطنه 
وتترکه ثابتاً فى تفوقه » حتى بلغ أوجه على يد روبنز وفان ديك . 

وم ينجب شارل الحسور ابنا » ولكن ابنته مارى كانت مخطوبة إلى 
مكسيمليان صاحب السا ء أملا أن يحمى آل هبسيرج برجنديا من فرنسا . 
ومع ذلك عندما ضم لويس الحادى عشر الدوقیة فرت مارى إلى جنت 
حيث دفعت العن لتكون الملكة الدستورية بموافقة فلاندرز وبرابانت وهانو 
وهولنده » وهو توقيعها على « قرار امتیاز جروت ) ( فبراير ۱٤۸۸‏ 4 
الذى ناشدها أن لا تتزوج » وألا تفرض ضريبة أو تعلن حرباً » إلا بموافقة 


٥٢ .- 


( المقاطعات ) أو مجالس الأقالم الموقعة على القرار . وہذا المرسوم وغيره 
من المراسيم الصادرة بعد ذلك ٤‏ ما فہا الدونة السعيدة کا أطلقت برابانت 
على تصريحها الخاص بحريتها ا حلیة » بدأت الأراضى المنخفضة قرناً طوبلا 
من الصراع فى سبیل الاستقلال . ولكن زواج مارى من مكسميليان ( أغسطس, 
۷ء) جاء بآ ل هبسيرج الأقوياء إلى الأراضى الواطثة » حنی إذا توفيت 
ملری ( ۱٤۸۲‏ ) أصبح مكسميليان نائباً عن الملك . ولا انتخب مكسميليان 
إسبرطور؟ ( 1414 ) أسلم منصب نائب الملك فى الأراضى المنخفضة إلى ابنه 
فيليب . ولا مات فیلیب ( ٥٥٥١‏ ) عينت أخته » مارجريت أميرة اقسا » 
حا كة عامة بوساطة الإمبراطور . ولا أعلن أن ابن e.‏ وهو شارل 
الهامس القبل »> قد بلغ سن اللك ( ١670‏ ) ببلوغه الخامسة عشرة » 
أصبحت الأراضى المنخفضة جزءا من الإمبراطورية المبسيرجية الشاسعة » 
۱ فى ظل واحد من أكار الحکام دهاء وطموحاً ف التاريخ.. وهذا قصة . 


تب ۵۷٣ب‏ 


اولان 
أوربا الوسطى . 


۱٢٤ ۔-۔‎ ۰ 


-١‏ الأرض والعمل 

ما دام الإنسان يعيش تحت رحة ال غرافیة الطبيعية » فقد کتب عليه 
أن :ينقسم بوساطة ا حبال والأنبار والبحار » إلى جماعات نتطور فى شبه عزلة ؛ 
ختلف لغامها وشرائعها » وملاعها اتی تتحكم فہا الظروف الناخیة وعاداما 
وأزياؤها . ودفع الافتقار إلى الأمن الإنسان إلى الشك فى الغریب » فأصبح 
یکره وتصم الملامح الأجنبية المسبجنة » وطرائق العيش للجاعات الأخرى 
غير جماعته . وهذا التنوع الأخاذ فى الأرض ‏ من جبال وأودية وأزقة 
بحریة ومضايق » وخلجان وغدران - الذى يجعل أوربا منظراً جامعا لمباهج 
شتى » قد مزق » سكان قارة صغيرة إلى عشرات من الأقوام » یرون 
خلافاتہم > ونحسون أنفسهم فى تراث أحقادم : وهناك فتنة فى هذا 
0 من النشأة ا ختلفة ويستطيع المرء أن يطلب الغوث لعالم من الناس ؛ 
حصور ىأساطر بذامها وأزياء بأعیانہا : ومع ذلك ؛ فإن فوق هذه ا حلافات 
و ہا . . الحلافات ف الزى والعادة والعقيدة واللغة » فقد فرضت الطبيعة 
والحاجة على الإنسان » وحدة اقتصادية وارتباطا » يزداد وضوحهما 
وسلطانہما كلا حطم الاختراع والمعرفة الحدود . وتستطيع العن المنصفة 
العاملة أن ترى > من ار ویج إِلمَفَلية ومن روصا إل أسبانيا »الان 
لا بختلفون كثراً فى الزى واللغة » وإما تراهم مشغولين من مواثلة 
ومصبوبین فی قوالب أخلاقرۃ اة : كالفلاحة والتعدين رنج الملابس 


سے ٦۵٢‏ ل 


'ؤيناء المنازل وا میاکل والمدارس »> وتربية الناششن والتجارة بالفائض عن 


حاجہم ويشكلون النظام الاجماعى باعتباره أقوى وسيلة للدفاع والہقاء . 
وسنتأمل لحظة أوربا الوسطی باعتبارها وحدة على هذا الأساس . 

فقد کان الشغل‌الشاغل للإنسان انان » أن پقھرالرد ‏ وف هولنده 
أن يتغلب على البحر » وفى ألانيا الغابات وفى السا ا بال » وتوقف مصير 
الزراعة وهى أسامن الحياة على .مدى الانتصارات . وما إن جاء عام ١٠٠١‏ 
حى كانت دورات ال حاصیل قد أصبحت عامة فى أوريا مضاعفة غلة 
الأرض . ولكن نصف ہکان أوربا الوسطی بين عامی ۷٣۱۳ء‏ ۱۳۸۱ء 
قد هلكوا بالطاعون » فعطل موت الفلس خصوبة الأرض . ولقد فقدث 
ستراسبورج فى عام واحسد ٤ك‏ تس وكراكا و ٣۰٠٠٢‏ وبرسلو 
۰۰ . ولیثت مناجم « هارز » بلا عمال قرناً من الزمان . وواصل الناس 
الأعمال القديمة . معتمدين على صر ا حیوان الأعجم »> فى حفر الأرص 
وحرلہا . وتوسعت السويد وأمانيا فى استخراج الحديد والنحاس » کا كان 
الفحم يستخرج من آحن ودرتمند والزنك من سكسويناه والقصدير من هارز 
والفضة من السويد والبترول. والذهب من كارشا وثرانسلفائيا 

وحمل هذا الفيض من المعادن على. تغذية الصناعة النامية التی غدت 
بذورها تجارة رائچة . وكانت ألمانيا إماما فى التعديل فأضبحت 55 الخال » 
رائدة فى علم العادن . وظهرت أفران صہر المعادن هناك فى القرن الرابع 
عشر › فغر تشغيل المعدن بمساعدة المعارقة امائیة والطاحونة الدوارة وغدت 
نورمرج » عاصمة تجار الحديد واشهرت بموقعھا وأجراسها . وجعلت 
التجارة والصناعة نورمبرج واجزبرج ومنيز وسبير وكلونيا » ب ذزات 
حكومة مستقلة تقريباً . وبوأت أنہار الرين ومين ولش والدانوب » مدن 
ألائيا الحنوبية » مكان الصدارة فى المواصلات البریة » مع إيطاليا والشرق . 
ونشأت بيوت تجاریة ومالية » لها لاق وغل زز مدى بعيد » على طول: 


۲٥٢‏ ۔۔ 


هذه الطرق » وتفوقت فى القرن الحامس عشر على ا حلف الهنسياق اتساء؟ 
وقوة . وكان هذا الحلف لا يزال قوياً فى القرن الرابع عشر . مسيطراً 
على التجارة فى مجرى الشمال والبلطيق » ولكن الأقالم الاسكنديناوية انحدث 
عام ۱۳۹۷ لتحط الاحتكار » وسرعان ما بدأ الإنجليز والمولنديون بعد ذلك 
ينقلون سلعهم بأنفسهم ٠‏ بل إن مك الرنجة قد تآمر على الهانس ؛ إذ قرر 
أن يتكائر فى بحر الشمال » بدلا من البلطيق » ففقدت لوبك وهى من عمد 
الحلف تجارة الرنجة وأفل نجمها » وغنمت أمستردام هذه التجارة 
وازدهرت . 

وغليت مراجل حرب الطبقات نحت هذا التطور الاقتصادى ‏ بن 
الريف والمدينة وبين السلدة للاك وعبيد الأرض وبين النبلاء ورجال الأعمال 
وبين الغرف التجارية ونقابات المال وبين ال رأسماليين والصناع وبين الكهنرت 
والعلانيين وبين الكنيسة والدولة . وكان رق الأرض فی السويد والرویج 
وسويسرا أخذا فى الزوال أو زال بالفعل » ولكنه اتخذ حياة جديدة فى 
المناطق الأآخر ى من أوربا الوسبطى » أما ف الدتمارك وبروسيا وسيليزيا 
وبوميرنيا وېرندنرج » حيث نال الفلاحون حريتهم بتمهيد اہراری لازراعة» 
فقد أعيد رق الأرض ف القرن امس عشر على يد أرستقراطية عسكرية » 
ونحن نستطيع أن ندرك مدی الفظاظة اتی اسم ہا هؤلاء الفتيان النبلاء 
الآلمان من مثل سائر ردده فلاحو برندبرج » وهو يدعو بطول البقاء لحياد 
السيد امالك » حتى لا يحل العبيد محلها فى الركوب ٠‏ وقلع البارونات 
والفرسان التيوتون » فى أراضى البلطيق أول الأمر ء باسترقاق أهل البلاد 
الى غزوها من الصقالبة » وحملهم ؛ نقص الأيدى العاملة بسبب الطاعون 
والحرب البولندية عام ١408‏ ء على أن يسترقوا جميع « الكسالى الذين 
ينسكعون فى الطريق أو فی المدن » ء وعقدت العاهدات مع الحكومات 
ا جاورہ بشأن تسلم الهارين من رقيق الأرض . 


س 0 س 


وقرب الأباطرة ء الطبقة الرجوازیة التجارية » لتحد من غلواء 
البارونات » فحکم ہرلاء النجار البلديات تماما » حى صارت دار البلدية فى 
كشر من الأحيان ء هى بعينها الغرفة النجارية . وضعف سلطان النقابات 
المهنية وأخضعت للقواعد التى تضعها ا جالس البلدية تحدیداً للأجور » ومنعت 
من العمل المشترك ء وول العال ا حاذقون للمهن » المعتزون يخيرتهم ؛ 
هنا ء کنا حدث فى إنجلترا وفرنسا إلى عمال یدوبین بلا حول ولاقوة . وحاول 
العال الثورة حیناً بعد حين . وفى عام ۱۳٣۸‏ استولى عمال مدينة نورمرج 
على : ا خلس البلدى وحکوا المديئة مدة عام » ولكن جنود الإمبراطورأعادوا 
التجار الأشراف إلى السلطة . وصدر فى بروسيا عام ۱۳٥۸‏ مرسوم يقضى 


بصم أذن ».كل عامل يضرب عن العمل . واندلعت ثورات الفلاحن ق. 


الدمرك ( ١44١ ۱٣١٤‏ ) »> وسكسونيا وسيلزيا وبرندنيرج وأراضى 
الرين ‏ ( 1477 ) والنرويج والسويد ١474‏ ) ء ولكن هذه الثورات 
كانتمنحلة العری فى التنظم فلم ينتج عنها غير أعمال عنف عارضة . وانتشرت 
الأفكار الثورية فى المدن والقرى . ولقد کنب عام ١41/8‏ متطرف مجهول » 
رسالة يعرض فما «إصلاحا يقوم به القيصر سیجیسموند » وهو شخصية 
خيالية » وذاك على أسس اشتراكية . وهكذا مهد المسرح ببطء لحر ب الفلاحين 
عام ٥ء‏ 


۲ - إقرار النظام 
النظام أبو الحضارة والحرية » والفوضى هی القابلة الى تولد الدكتاتورية » 
ومن ثم فإن التاريخ ندح حینا بعد حبن الملوك . وكانت وظیفتہم ف 
القرون الوسطی أن عرروا الفرد من السيطرة ا حلیة وأن يركزوا فى يد 
واحدة » سلطة الأشريع والقضاء والعقاب وإصداز السكة وإعلان الحرب . 
١‏ ونباكى البارون الإقطاعى على فقدان الاستقلال الحلى : بيد أن المواطن 


۲٥۷ —‏ 
#البسيط رأى ابر فى أن يكون هناك سيد وإحد وعملة واحدة وقانون واحد ء 
.وقلما أمل الناس فى تلك الأيام الى فشت فما الأمية » أن الماوك أنفسہم قد 
مختفون من الوجود » ولا لفون وراءهم ساطانا غير القوانين والأخطاء الى 
«اقتر فها الناس محریة . 
ولقد حكم اسكنديناوه بعض اللوك الأفذاذ فى القرن الرابع عشر فوحد 
«ماجنوس الٹانی ملك السويد » قواڈن ملكته المتعارضة فی مجموعة قوانئن 


۔منسجمة قومية ( 140 ) . ونظہ أريك الرابع فى الدئمرك البارونات ود 
کر ودم 


السلطة المركزية » وأضعفها كريستوفر الثانى وأعادها ولدمار الرابع » وجعل 
بلاده » إحدى الدول الرئيسية فى السياسة الأوربية . ولكن أعظم شخصية 
نی الدول الحا ك الاسكنديناوية ى ذلك العصر » هى شخصية » مارجزيت 
:ابئة فالديمار » ولقد زوجت وهى ف العاشرة.( ۱۳١۹۴۳‏ ) من هاكون السادس 
ملك الأرويج 9990 - - اناك ملت المرب 4 وو 
علا ؛ بفضل الزواج والدم » أن توحد العرشين اللذين تربط بيمما القرابة ؛ 
.وما قضی أبوها ( 1810/0 ) أسرعت إلى كويئهاجن ومعها ابا أولاف وعمره 
0 وأقنعت الناخبين فى البارونات ورجال الدین أن يقبلوا ابا 

ملكا على أن تكون هى نائبة الك . وبموت زوجها ( ۱۳۸۰) ورث 
أولاف تاج الأرويج » ولا كان لا يرال فى العاشرة.من عمره فقد أصبحت 
.مرجريت هناك أيضا ثائبة ملك » وكانت إذ ذاك فى السابعة والعشرين من 
عمرها . وأذهلت حكتها وحياتها وشجاعتها معاص ربا » الذين ألفوا عدم 
«الكفاءة . أو العنف فى الحكام من الرجال ء وأيد السادة الإقطاعيون ى 
:الائمرك والرویج مفاخرين ء هذه الملكة الرشيدة ا ِرة » وهم الذين تسلطوا 
على هلوك کشرین قبل ذلك . حتی إذا بلغ ولاف سن الرشد ( ۱۳۸١‏ ) 
.غنمت له دبلوماسیتتا » حق ا حلوس على عرش السويد . ولكنه مات بعد 
ذلك بسئتدن » فظهر أن خططها التى وضعتها فى فراسة وبعد نظر » لتوحيد 


— ۲٥۸۹ بے‎ 


ابکندیناوہ قد حبطت موته : ولکن ا محاس الملكى فى الدتمارك ٤‏ لم جا 
00 وريثاً ذكراً يضارع « مارجريت » فى القدرة على إقرار الأەن والسلام ىہ 
ات فتجاوز القوانین الاسكنديناوية » التى تعارض سکم المرأة ء وانتخها نائبق 
ملك ( ۱۳۸۷ ) . وتقدمت إلى أسلو » فاخدرت ائبة ملك :الرویج مدی۔ 
الحياة ( ۱۳۸۸) » وبعد ذلك بعام ء أقصى النبلاء السويديون ملكا | 
١‏ لم يرضوا نه » ونصبوها ملكة علہم . وأقنعٹ العروش الثلاثة كلها بأن. ۰ 
تبايع أريك أكر أبناء أخها > ولياً لعهودها . واستدعت عام ۱۳۹۷ مجالس, 
٠‏ الدول الغلاث إلى كالمر فى السويد » وهناك أعلن أن السويد والأرويج, 
0 والدثمرك قد اتحدت إلى الأبد » تحت سلطة حاکم واحد ء على أن تحتفظ 
ہك كل واحدة منها بعاداتما وقوانينها . وتوج أريك ملكا ء بيد أنه كان لا يزال 
فى اللحامسة عشرة » فاستمرت مارجريت نائبة ملك إلى أن مائٹ ( ٠١١١‏ ). 
ولم بحظ حاكم أوربى آخر فى ذلك العصر بمملكة متسعة كهذه > أو ےکی 
موفق کحکھا . 
ولم يرث ابن أخها حكها ٤‏ فجعل أريك الانحاد » يصبح فى الحقيقة: 
إمبراطورية دمركية » بمجلس فی کوبہساجن يحكم الدول الثلاث . 
واضمحلت النرويج فى هذه الإمبراطورية > وفقدت زعامّا الأدبية الى. 
احتفظت بها من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر . وق عام ١484‏ 8 
انجلرکت انجلرکسن ثورة السويد على سيادة الدنمرك » وجمع فى أربوجاا 
١٤٠ (‏ ) ملسا قوميا من النبلاء والأساقفة وملاك الأراضى 'ومثل. 
القاطعات ء وأصبح هذا ا حلس المتوسع ى تكوينه » وقد استمر خسمائة 
سنة » ریخستاج السويد ا حا ىی . وانتخب الجليروكس وكارك كنتسن نائی, 
ملك . واغتیل بطل الثورة بعد ذلك بعام » وحکم کننسن السويد نائب ملك > 
ثم ملكا ء إلى أن مات ۱٤١١ ١‏ ) . 


وبدأ فى الوقت نفسه كريستيان الأول ( 15448 ۱٤۸١‏ ) أسرةة 


٥۹ .-‏ د 


ألدنرج الحاكمة ء التى حكمت الانمرك إلى عام ۱۸٦۳‏ والنرويج إلى عام 
٤‏ . ودخلت أيسلنده فى حكم الدمرك إبان نيابة مرجريت عن الملك 
( ۱۳۸۱) . وقد ولى مجد تاریخ ا حزیرۃ وأُدہا > ولكنها استمرت تقدم 
إلى أوربا الى تمزقها الفوضى » درسا: م يلتفت إليه عن كفاءة الحكومة 
ونظامها . 

وكانت أقوى ديمقراطية فى العام وقتذاك مستقرة فى سویسرا . ونجد 
أن البطولة فى تاريخ هذه البلاد المنيعة كانت مجسمة فى الولايات ».وى عام 
١‏ بذأت الولايات التى تكتنفها الغابات » ويتحدث. أهلوها الألانية 
وهی أورى وشوتز وانترفالدن > تؤلف اتحاداً من أجل الدفاع المشترك . 
وأحرز الفلاحون السویسریون انتصاراً تار یا على جيش آل هبسرج ی 
مورجارتن ( ٠» ) ٠۳۱١‏ فاحتفظ الانحاد باستقلال حقيى بيا اعترف 
بالسيادة الإسمية للإميراطورية الرومانية المقدسة . وأضيفت إلى الاتحاد 
ولايات جديدة : اس ( ۱۳۳۲ ) وزيورخ (1"81 ) وجلاروس 
وزج ( ۱۳۵۲ ) وبرن ( 108 ) » وأصبح اسم ولاية شوتز يطلق على 
الجميع عام ٣۳٥١‏ . وشجعت الحدود الحغرافية على الاستقلال الذائى وقبل 
الاتحاد اللغات الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية وطرائق كل مہا تبعا لانحدار 
أوديئها ومجارى أنہارھا » فاحتفظت كل ولایة بإصدار قوانیہا بوساطة مجالس 
ینتخہا المواطنون . وتراوح تمثيل الحرية بين ولاية وأخری ومن عصر إلى 
عصر » ولکن حيع الولايات خضعت لسياسة خارجية موحدة وحل منازعاتہا 
بوساطة مجلس اتحادی . ومع أن الولايات ارت يضما بعضا ‏ فان دستور 
الاتحاد أصبج وظل مثالا موحيا بالانحاد ‏ اتحاد أقالم تستمتع بالحكم الذانی 
تحت أجهزة وقوانين اختيرت بجربة . 

وتطلب دفاع الاحاد عن حررنته. تدريبا عسكريا لحمیع الذكور وخدفة 
عسكرية عند الطلب » يتقلام مها جميع الرجال بين العاشرة والستين وأصبح 


گر ھی 


المشاة السويسريون »> المسلحون با حراب والمدربون على النظام الدقيق » 
أكر جيش خوف ياهظ التکالیف ف وربا . ورأت الولايات أن تقتصد فى 
يلها » فاجرت فرق جیشہا للدول الأجنبية » وجعلت « البسالة السويسرية 
حينا من الزمن سلعة تجارية . ولبث الأمراء الفسوبون ؛ يدعون لأنفسهم 
حقوقا إقطاعية فى سويسرا » وحاولوا الحصول علہا أحيانا » فقضى على 
هذا الادعاء فى سمناتش ( ۱۳۸٩‏ ) وتافلس ( ۱۳۸۸ ) ء؛ بمعارك تستحق 
الذكر فى تاريخ الدعقراطية . وأكذت معاهدة کلستانس عام ١445‏ مرة 
أخرى ء حرية سويسرا الفعلية وولاءها الأسمى للإمبراطورية الفعلية . 
الات تتحدى الكئيسة 

كانت ألانيا أيضا اتحاداً ء ولکن الأجزاء التى تألفت منہا ٤‏ لم تكن 
حم بوساطة مجالس ديقراطية '» وإنما بوساطة أمراء مدنين أو دينيين » 
بعترفون بولاء خدود » فقط لرأس الإمبر اطوریة الرومائیة المقدسة . وحکم 
بعض هذه الولابات مشل بفاريا ووتشرج وثورنجیا وهی وناسو وميس 
وسکومونیا وبرندئبرج وكاراشيا والفسا والباتلیان - دوقات أو كونتات ء 
أومرغريفات2 ٩‏ أو و غيرهم من السادة المدنين 5 بین خضعت ولايات أآخری 
۔۔ مثل جدیبرج ومینز وهال وہامبرج وكلونيا. وبريمن وسر اسبورج وسالز بورج 
وتربيه وبازل وهلديشين من الناحية السياسية يدرجات متفاوتة » لأساقفة 
اورا اق ناوات م 45 ع سو مائة مدینة 

قد حصلت على مواثيق تحررها بالفعل من حكامها المدنيين أو الدييين . 
ويوجد فى كل إمارة مندوبون عن الطوائف الثلاث ‏ النبلاء ورجال الدین 


: والعامة ‏ يجتمعون بن حبن وآنحر فى مجلس إقليمى » محدد عن طريق المال 


سلطة الأمر سات الإمارات والمدن الحرة ممثلين لما إلى الريحستاج 
أو ا جلس الإمبر اطورى .. وكان يدعى مجلس خاص هو كرفير ستنتاج 


(*) المرغريفاث : لتب مان . 


ے۹۷۹۶ سے 


أو مجلس النتخہبن » لاختيار الملك » وجرى العرف أن يتألف من ملك 
بوهيميا ودوق ساکسونین ومارجريف Margrave‏ براندنرج وكونت بلاتين 
ورؤساء ور ا جس مز ےھ سس سے 
ويصبح راس الإمبراطورية الرومانية المقدسة » عندما يتوجه البابا » ومن 
ثم فلقبه قبل التتويج هو « ملك الرومان » والأصل أن يتخذ عاصمة ف 
نور مرج > وكثيراً ما يتخذها فى مكان آخر » سحتی فى براغ . وارتكز 
سلطانه على العرف والسمعة » أكثر من اعتّاده » على الممتلكات أو القوة » 
وليست له من الأرض سوى أملاكه الحاصة باعتباره أميراً إقطاعياً مثل 
کشرین غيره » وكان يعول على ریخستاج أو الكوفرستنتاج الحصول على 
الأموال لإدارة حكومته أو شن الحرب »,ولقد فرض هذا التعويل على 
رجال قادرين من أمثال شارل الرابع أو سیجسمند ؛ سقوطاً مهيا فى 
الشثون الحارجية . وقضی الباباوات الأقوياء فى القرن الثالث عشر على أسرة 
ہوہذستوفن ؛ فأمبك ذلك الإمير اطورية الرومانية المقدسة الى أنشأها (۸۰۰) 
البابا لیو الثالث وشارلمان . أما فى عام ١4٠٠‏ فقد كانت ارتباطاً واهياً من 
ألمانيا والفسا وبوهيميا وهولنده وسويسرا . 


وبعث الصراع بين الإمبراطورية والبابوية » عندما أختار يوم واحد 
من عام ٤ء‏ فریقان متنازعان من المنتخبين لويس أمير بافاريا وفردريك 
صاحب السا ملكين متنافسين واععرف البابا يوحنا الثانى والعشرون » 
من مقرہ البابوى فى الأفنيون بالاثنين كلكين > وم يجعل أحدهما إمير اطوراً ٤‏ 
واحتح بأنه ما دام البابا ء لا ملك إلا أن يتوج الملك إمبراطوراً » فيجب 
أن يسمح له » أن بحکم على صمة الانتخاب » وقال ا حر الطموح کر 
من ذلك » بأن إدارة شئون الإمبراطوریة يجب أن تسند إلى البابوية: بن 
وفاة إمبر اطور وتتويج آعر . وآثر لويس وفردريك الاحتكام إلى الحرب . 


واتتصر اويس على غريمه وأسره نی موهلدورف ( ۱۳۲۲ ) ومن 3 ادعی 
م616 


۲ س 


لنفسه السلطة الإمبراطورية الكاملة . فأمره يوحنا أن بجرد نفسه من جميع 
لألقاب والسلطات ‏ وأن بمثل أمام ا حکمة البابوية ليتلق الحکم بعصپان 
الكنيسة . فأبى لويس وأصدر الباہا قراراً بحرمانہ ( ۱۳۲١‏ ) وطلب إلى 
میم السیخین فى الإمر اطوریة أن مخرجوا عن طاعته ہیوت فل 
إقلم يعرف به,ملكا عليه . فتجاهلت معظم ألانيا هذه المراسم ء لأن الألمان 
کانوا كالإنجلز ء يعدون باباوات أفينيون » خدامها وان لفرنسا . 
ولقد بدأ الناس يرون أنفسهم » إبان ضعف العقيدة والبابوية المضطرد » 
وطنين أولا ومسيحيين بعد ذلك . واضمحلت الكاثوليكية ٠‏ الى تتجاوز 
لقومية » ونشأت القومیة وهى بروتستانتيلية . 

وحصل لوبس ف هذا ا أزق على المعونة والتأبيد من حلفاء متباينين . 
وو مت نشرة البايا.بوحنا «Pope John’s bull Cam inter nonnulla>‏ 
(۱۳۲۳) بالهرطقة ء القول بأن المسيح والرسل أبوا تملك العقار ء وأنه وجه 
محكمة التفتيش ء لتستدغى أمام جلساتها « الفرنسسكان الروحانيين» الذين 
أكدوا هذا الرأى . .ورد كثير من الإخوان الرهبان ء الاتہام بالحرطقة على 
البابا » وعبروا عن فزعهم المقدس من ثروة الكنيسة » ووصف يعضوم 
الجر العجوز بأنه خارج على المسيحية » وقاد ميكل سرزينا » رئيس 
الروحانيين ؛ أقلية كبيرة منہم » إلى التحالف الصریح مع لويس مللك بافاريا 
۱۳۲١ (‏ ) فتشجع لويس بتأييدهم ؛ وأصدر فى مديلة ساشزینہا وزن منشورا 
ضد « يوحنا الثانى والعشرين » » الذى يدعى أنه بابا » واتهمه بأنه سفاح 
نصير الظلم ام على أن یقوض أركان الإمير اطوزية > وطالب بأن يعقد 
مجلس عام ء با کے البابا بتهمة الهرطقة . 

وما شجع الملاف اکر من ذلك » ظهور أستاذين من جامعة باريس. ء ف 
بلاطه بنورمرج وهما مرسیلیوز من بادوا وجون من جاندان - ولیس من 
شك فى أن كتابهما « دفاع عن السلام » قد هاجم بابوية أفنیون ؛ فى عبارات 


٦۹۳ 
اُدخعات السرور على الملك : وما الذى تجدہ هناك غير حشد من تجار الرتبه‎ 
الديثية من کل صقع ؟ وماذا غر صخب امتلاعين بالقضايا » . . . وامتبان‎ 
الرجال الشرفاء ؟ أما إنصافهم الأبرياء فيسقط فى الحضيض » إلاإذا اشترى‎ 
بالمال » وردد المؤافان أقوال الوعاظ الألبجنيين والولدنزین ف القرن‎ 
1 المالث عشر ؛ وسہقا لوثر بمائتی سنة » وكانت حجتهما أن تمك اة‎ 
كلية على الكتاب المقدس . ويحب أن يدعى مجلس عام للكنيسة لا بوساطة البابا‎ 
ولکن بوساطة الإمبراطور ؛ وينبغى أن حصل على موافقة الأخير فى انتخاب‎ 
أى حير ء والبابا مثله تی ذلك مثل أى شخص آخر › ات أن مخضع‎ 

للإمبر اطور . 
وابتہج لويس بذلك» وصم ليذهين إلى إيطاليا » وليتوجن ہر اطوراً 2 
بوساطة هل روما . وخرج ف أوائل عام ۱۳۲۷ على رأس جيش صغير ؛ 
وبعض الفرنسيسكان والفیلسوفین ؛ اللذين استخدمهما فى تأليف تصريحاته 
العامة . وأصدر البابا فى أبريل نشرات جديدة » تقضی بالحرمان على جون 
وهارسيليوز » وأمر لويس أن يرك إيطاليا . ولكن الفيكونت الحاکم رحب 
به فى ميلان » وتسام التاج الحديدى » باعتباره الملك الاسمى للمبارديا . وف 
السابع من ینابر عام ۱۳۲۸ء دحل روما » وسط تمليل » جمهور ینکر إقامة 
البابا فى فنیون . واستقر فى قصر الفاتيكان » واستدعى مجلساً شعبياً للاجتاع 
فى الكابيتول . وظهر أمام المع الحاشد مرشحاً لتقلد التاج الإمير اطورى 
وأبدى المع موافقته الصاخبة » وف السابع عشر من ینابر وضع على رأسه 
الاج المنشود »> وكان الذى وضعه هو الأمور سكباراكولونا - علدو البايوية 
العنيد » الذى حارب قبل ذاك بربع فرك تقريباً بونيفاس الثامن وتوعده 
بالموت » والذى رمز ثانية فى لحظة » إلى تحدی الدولة الناشئة » للكنيسة 
.الأعمذة فى الضعف . 


ولم يدر فى خلد البابا يوحنا قط » وقد بلغ الثامنة والسبعين - أن زم ۔ 
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فأعلن حرباً صليبية لیجرد لويس م نكل سلطة » وأءر الرو»ان » أن يطردوه: 
من مدینتہم ؛ حتى لابقعوا تحت طائلة قرار الحرمان » ون يعودوا إلى طاعة. 
البابوية . فأجاب لويس بعبارات تذكر بسلفه هنرى الرابع احروم من غفران 
الكنيسة » فعقد اجتاعا شعبياً آخر » وأصدر أمام الجمع مرسوماً إمير اطورياً». 
یتہم البابا. بالمرطقة والطغيان » ویجردہ من منصبه الکھنوٹی » وحكم عليه 
بعقوبة » تقررها السلطات الزمنية . وتألفت لحنة » من رجال الدين ومن 
العلمانيين » بتوجيه لويس » فغينت بيتر الکورفاری منافساً على كرسى البابوية . 
وعكس [لوبس تقالید لیو الثالت وشارلان ء فوضع التاجالبابوى الثلث على 
رأس بيتر » ونادى به بابا نيقولاس ا حامس ( ۱۲ مايو ۱۳۲۸ ) . ودهشن 
العلم المسيحى » وانقسم إلى معسكرين ؛ٴ على نفس الأسس تقریباً التى, 
قسمت أور.با بعد الإصلاح الدينى . 

وقلبت الأحداث ا حلیة الصغيرة الموقف رأسا على عقب . فقد عبن 
لويس مارسیوز من بادوا مديراً يفنا للعاصمة » فأمر هذا ارجل 4 
القساوسة القليلان الذين بقوا فى روما ء أن يحتفلوا بالقداس کالعتاد ؛ على 
الرغم. من قرار الجرمان ء ثم عذب بعض الذين رفضوا ؛ وعترض راہب 
أوغسطينيا لحب الأسود على الكابيتول ؛ فأحس کثر من الرومان بأن هذه 
الأعمال. تحمل الفلسفة فوق طاقتها . :وم يتعلم الإيطاليون قطاء حب 
التيوتون » فلما اغتصب بعض ال لود الألمان » الطعام من الأسواق » 
دون-أن يدفعوا له نما » شبت الفتن . واحتاج لويس إلى الال لينفق على 
جنده وحاشيته » ففرض جزية مقدارها عشرة آلاف فلورن على المدنيين » 
ومبالغ ماثلة على رجال الدين والہود . وباغت المعارضة حدا من اللحطورة 
جعل لويس يرى أن الوقت قد حان » ليعود إلى آلانیا . فبدأ فى الرابع من 
أغسطس عام ۱۳۲۸ ء انسحابه عبر إيطاليا . وى اليوم التالى احتلت الكتائب» 
البابوية روما » وخربت قصور الذين أيدوا لويس من الرومان » وصودرحته 


— le سے‎ 


أملاكهم لحساب الكنيسة . ولم يبد الناس مقاومة ء بل عادوا إلى عبادائہم 
وجراثمهم . 
واطمأنت نقس. لويس ق بيزا بلقاء نصير جدید » هو أشهر فيلسوفه 
فى القرن الرابع عشر. ققد قر ولیام الّوکھامی من سجن بابوىق أثيون > 
وعرض على الإميراطوز خدماتہ قائلا ( عن رؤاية غير محققة ) « دافع عى 
بسيفك وسأدافع عنك يقلمى ؛ . فأصدر كتابات قوية ؛ ولكنه لم يستطع أنه 
ينقذ الوقف . فقد أقصى لويس ء جميع العناصر ال حاکمة فى إيطاليا »> وكان 
أنصاره.من الحيباءن ء يأملون أن يحكموا شبه الحزيرة لمضلحتهم باسمه » 
فأحزنهم أن جدوه يزاجم لنفسه السلظات والمضالح حيعها ؛ يضاف إلى ذلك 
أنه جعلهم يفرضون ضرائب باهظة لحزائته . وكانت قوائه ضئيلة لا تناسبه 
مزاعمه » فانصرف عنه كثير من الحبيلين حتى للفيكونت ؛ وعقدوا مع 
ابابا صلحا بالشروط الئی قدروا علہا . وترك منافسالبابا » لمؤارده فاستسلم. 
لضباط البابا الذين قبضوا عليه » وسيق أمام يوحنا الثانى والعشرين » وحبل 
المشنقة حول عنقه » فألى بنفسه على قدی إلبابا مستغفراً ( ۱۳۲۸ ) . فعنی 
عنه پوحنا » وعانقة كضال يعود لی الكتيسة ء وحيسه مدى الیاۃ . 
وعاد لويس إلى ألانيا ء وأرسل الوفود مرارا إلى أفنيون » تعان سحبه. 
لقراراته السابقة واعتذاراته ء من أجل عفو الباہا .واعترافه . فرفض یوحنا ؛ 
واستمر فى الحرب إلى أن مات( ۱۳۳۲ ) . واستعاد لويس بعض نفوذه › 
عند ما زدأت إنجلٹرا حورب الائة عام » ورغبت ف محالفته » واعترف إدوارد 
الثالٹ بلویس إمبراطوراً »> وحيا لويس بدوره » إدوارد » باعتباره ملكاً 
لفرنسا . فاغتام مجلس من الأمراء والمطارئة الألمان ( ف٦‏ یولیوسنة ۱۴۳۸( 
فرصة حالفته دولتن كبيرتدن ضد البابوية ؛ وقرر » أن اختیار ملك انی 
بوساطة الناخبين الألمان > لا تبطلہ سلطة أخرى ء وأعلن مجمع نی فر تكفورت 
لموافقة على لن ١‏ ۳ أغسطس ۱۳۳۸) أن قرارات الباہا ضد' لويس 
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ملغاة وباطلة . وحکم بأن لقب الإمبراطور وسلطته » متحفاً من الناخبين 
الإمبراطورين ؛ ولا يحتاجان إلى إقرار من البابا . وتجاهلت آمانیا وإنجلترا 
#حتجاجات البابا بندكت الفانى عشر » وبذلك سارا خطوة نحو 
الإصلاح الدینی . 


ونمل لويس بالنجاح » فقرر أن يطبق إل أقصى حد نظريات مارسلیوز > 
وأن بمارس السلطة الدينية والدنيوية معا » فصرف من عینہم البابا عن 
صدقات الكنيسة » وعین رجاله فى مکانہم » ووضع يده على الأموال الى 
حعها جباة البابا من أجل حرب. صلیبیة » ونسخ زواج مارجريت أمبرة 
کارینٹیا - وهى وارثة معظم التبرول. وزفها إلى ابنه ء على الرغم مما بينه 
وبينها من قرابة تجعل الزواج منها من ناحية الشزيعة الكنسية باطلا. فأقسم 
الزوج المرفوض وهو أخوه الأكبر شارل کا أقسم أبوهما چون ملك بوهيميا 
أن ينا منه » ورأ ىكليمنت السادس » الذى أصبح بابا عام ١٣۱۳ء‏ فى هذا 
فرصة » ليخلض من العدو العنيد للسدة البابوبة . واستطاعت الدباوماسية 
البارعة أن تكتسب ناخباً بعد آخر ؛ إلى الرأى الذى يقول » إن السلام 
والأمن » لا یعودان إلى الإمبر اطورية » إلا بخلع لويس وتنصيب شارل ملك 
بوهيميا إمبراطوراً » وتعهد شارل بطاعة أوامر الباہا » فى مقابل تأييده . 
وف يوليو عام 1845 اجتمع مجلس ناخبين فى رئز ء وقرر بالإجماع ء أن 
بكون شارل ملكا على ألانيا . وأخفق لويس فى أن يجدء أذناً صاغية فى 
أفنيون لإلحاحه بالحضوع للبابا » فأعد العدة للحرب حتى الموت دون عرشه » 
وكان أثناء ذلك مشغوفاً بالصيد وقد بلغ الستين من عمره » وسقط عن جواده 
وقتل ( )۱۳٣۷‏ ) 

وأحسن شارل الخامس ا حکم » ملكا وإمبراطوراً . وكرهه الألمان لأنہ 
جعل براغ عاصمة الإمبراطورية » ولكنه أصلح الإدارة فى ألمانيا » کا فعل 
فى موطنه » وأمن التجارة والمواصلات » وأنقص الضرائب » واحتفظ بعماة 


٦۷ -‏ سے 


عستقرة »> وآمد الإمبراطوریة كلها يجيل من الناس ينعم بسلام سی . وف 
عام ۱۳۵٩‏ » ال شهرة فما قدر من الغالطة نی التاریخ » بإصدار سلسلة 
من القوانن عرفت « بالذثمرة البابوية الذهبية » -- وإن كانت قليلا من کشر 
من الوثائق تحمل احاتم الإمبر اطوری الذهى .لعله اقتنع بأن غيابه الطويل عن 
ألانيا یتطلب مثل هذا الإجراء ء فقد منح الناخبين السبعة سلطات نكاد تمحو 
سلطة الإمبر اطور . وكان على الناخبين أن يجتمعوا سنوياً ليصدروا التشريعات 
الخاصة بالمملكة » واللك أو الإميزاطور ء جرد رئیس هم ویذہم الفلۃ 5 
وكانوا فى :ولایاتہم یملکون السلطة القضائیة الكاملة ؛ وملكية انا زالمعادن 
الكامنة فى الأرض » والحق فى ضرب السكة الخاصة م » وزيادة الدخل 
ل جات الى المقيد ى إعلان الحرب وإبرام معاهدات السلام . وكانت هذه 
اللشرة مثابة إقرار ثانوى الحقائق الواقعة ‏ فحاول شاول أن ينشى* 
بوساطتهم انحاداً تعاوئیاً من الإمارات . ومع ذلك فقد شغل الناخبون بشئونہم 
الإقليمية » وأ ملوا مسثولياتهم باعتبارنهم یوٴلفون مجلساً إمبر اطورياً » حى 
أن ألانيا ظلت إمبر اطورية بالإسم فقط . وقد هيأ الاستقلال الى للناخبين 
على هذا النحو لناخب سكسونيا أن يحمى لوثر » وما أعقب ذلك من انتشار 
المذهب البروتستاتی . 


وحافط شارل فى شيخوخته على ولاية العهد الإمہراطوری لابنه بوساطة 
الرشوة باج حملة ( ۱۳۷۸ ) ونل ونسسلوس الرابع ببعض الفضائل » ولكنه 
كان يدمن الشراب ومحب موطنه الأصلى » فكره الناخبون مله ذلك 
وخلعوہ ( ۹4 . موثرين عليه روبرت الثالث الذى بخلف أثراً يذكر 
فى التاريخ . واختیر سيجموند أمير لکسمبورج ملكا على ا حر ( ۱۳۸۷) وهو 
فی التاسعة عشرة من عمره » وانتخب عام 141١‏ ملكا على الرومات وسرعان 
حا حصل على لقب الإمبر اطور ...وكان رجلا ذا ملكات منوعة » جذابا » 


ب ۲۹۸ — 

یلا مغروراً وكرباً محبوباً وقاسياً فى بعض الأحيان وثقف لغات متعددة: 
وكلف بالأدب لا يفضل عليه سوى النساء والسلطان . وربما مھدت نياته. 
الطيبة له موضعاً صغيراً نی جهنم ؛ ولكن شجاعتہ كانت تخونہ فى الأزمات . 
ولقد حاول خلصا أن يصلح مساو ىء الحكومة الألمانية ويقضى على أسباب. 
ضعفها » وأصدر بعض القوانين الضا حة » ونفذ القليل منہاء بيد أن الناخبين 
أحرطوا مساعيه » باستقلاهم الذاتی ومجافظتهم على ما ألفو ه وعدم رغبتهم فد 
الإہہام بنصیہم “فی نفقات صد هجات الأرك المتقدمين . وأوقف فى أعماله 
الأخخيرة ماله ونشاطه على مجازبة المؤسيين فى بوهيميا . ولا توف ( ۱٤۳۷‏ ). 
بكت أوربا فيه » رجلا كان يمثل التقدم اگوری نتر فترة هن الزمن وإن أخفق. 
یکل شىء إلا الكرامة . ۱ 

ولقد أوصى شارل الناخبين فى بوهيميا وا جر وألانيا أن بختاروا زوج 
ابنته » ألرت أمير هيسبورج . ونع أليرت الٹاٹی بالتيجان الثلائة » ولكنه. 
مات بالدوسنطاریا قبل أن تتف تتفتح قدراته » ئیحلة ضد الأثر اك (١١٤١١)۔‏ 
ولم خلف ابا » ولكن الناخبين » اختاروا للتاجين االکی والإء بر اطورى > 
شخصاً آخعر من آل ہبسبورج هو فریدریاك أمير ستيرنا » ومنذ ذاك وقح 
اختيارهم مراراً على أمير من آل هيسبورج . حتی أصبح السلطان 
الإمبر اطورى فى واقع أدرہ » ملكا ورائياً » فى هذه الأشرة الموهوبة الطموح ۔ 
وجعل فريدريك الثالث » العسا » دوقية كيرى ٤‏ وانخذ آل ہبسرورج قينا 
عاصمة لم » وأصبح بح المفروض أن يكون ولى العهد » هو الدوق الأكبر 
للنمسا » ودخلت الصفة الوراثیة فى الأحلاق العساوية والفيناوية كمةوم نسالى. 
رشيق ازج مخشونة الشمال المذكرة ف النفس التروتونية . 


۹-۔۔ 


٤‏ - المتصوفة 


لقد غرس القرنان الرابع عشر والحامس عشر بذور الإصلاح الانی :, 
وكابد لويس مللك بافاریا وويكليف ف انجائرا وهس فى بوهيميا » التجربة 
قبل “اوثر وھنری الثامن وكالقن ونوكس وأصبحت ثورة رجال الدين 
لزایدة فى اسكندئاوة والمعفاة من الضرائب عبئاً ثقيلا على الشعب والحكومة 
وزعم التقاد أن الكنينة كانت تملك نصف أراضى الدتمرك » وها المي الإقطاعى 
على كو هاجن نفسها . ونظر النبلاء محسد مشئوم » إلى أملاك لا يحميها إلا العقيدة 
ہل إن المسيحبين المحافظين كانوا ضد الكهنوت . أمافى سويسرا فقد كان 
الاستقلال الثم للولايات تمهيداً لظهور زونجل وكالفن . وى عام ۱٢٤١‏ 
طردت ےدیرج ؛ كبير أساقفتها وکھانہا » ۔وائتقضت برج على حم 
الأساقفة. ». وحاصرت باسو أسققها فی قلعتہ . وى عام ١444‏ ؛ وجه 
أستاذ فى جامعة أرفورت ( حيث قدر للوثر أن يدرس ) إلى ابابا نيقولاس 
ا امس ء دفاعاً عن مجالس العامة باعتبارها أغلى سلطة من البابوات . 
وانتشرت أصداء من ثورة مسين ف غيميا ا جاورة:؛ إلى الانیا بأسرها » 
وحافظت الماعات الولدنيزية ؛ هنا وهناك » سرا على المرطقة القديمة 
والأطاع الشببة بالشيوعية . وانجہ الورع نفسه إلى تصوف يقرب من 
المرطقة . 

وأجمع التصوف عنذ جوهانس إيكهارت »:مذهبا من مذاهب وحدة 
الوجود ء لا يعبا بالكنيسة » ويكاد يتجاهل القانون الدینی ا حدود . وكان 
هذا الراهب الدومينيكى على حظ من العلم جعل لقب « أستاذ ) جزعا من 
امہ .. وصيغت كتاباته الفلسفية بلغة لاتينية متحذلقة » ولو أنها كانت كل 


| آثاره» ما بلغ حظا من الشبرة أو الحطر . ولكنه كان يدعو بلغة ألائيسة 


منظومة تی ديره فى كولونيا > إلى مذهبه الحرىء 4, وحدة الوجود ما 


5 ۷ 


عرضنه محكمة التفتيش . واتبع ديونيس الأريوفاغيط ٠‏ وجوهائز سكوتس 
ارجينا » فجهد للتعبر عن حسه الغلاب بباله موجود فی کل مكان . وهذة 
الله غر امحدود » لم پتصوٗرہ إيكهارت » شخصا أو روحا ء ولكنه وحدة 
مطلقة خالصة . . . هوة بلاكيفية وبلا شكل » للإله الصامت الواسع . .. 
حيث لا يرى قط خلاف ء لا أب ولا ابن ولا روح قدس » حيث لا یوجلہ 
واحد فى داره » ولكن بحيث تكون جذوة النفس فى سلام اکر مما تکون 
مع نفسہا . ولا يوجد بصفة أساسية سوى هذا الإله الذى لا شكل له . ..ء 
” الله کل شىء ء وکل شىء هو اللہ . إن الأب ينجينى بلا توقف > 
فأكون ابنه . وأنا أقول اکثر من ذلك : إنه بنجب فی ذاته » وف ذاته 
ينجبنى . والعین التی أرى .ها الله ھی العين ذاتما اتی يرانى الله ہا ..- 


یت 


وعینی وعين الله عين واحدة 


وى كل فرد قطعة من اللہ »> وعن طريقها تستطيع الاتصال به مباشرة 
وتستطيع أن تكون ذاته . لاعن طريق شعيرة الكنيسة » ولا حتى عن. 
طريق الكتاب المقدس » ولكن عن طريق هذا الوعى الكونى وحدہ تستطيم 
النفس أن تقرّرب وأن ترى اللہ . وكلما تجرد الفرد من أغراضه الذاتية 
والدنيوية » كلما أصبحت هذه الحذوة الإهية أكثر شفافية وأحد بصرا 
حتی یکون الله والنفس واحد آخجر الأمر» و” نصخول كلية إلى الله “ . فلیست 
ابلحنة والأعراف والححم أماكن » ولکنہا أحوال النفس .. فالافتراق عن 
اللہ هو الجحم ٤‏ والاتحاد معه هو الفردوس . واشم كبير أساقفة كلونية 
من هذه الأقوال رائحة المزطقة » فدعا إيكهارت لسحاكة ( ١171‏ فأكا 
الرجل صحة محافظته على الغقيدة واقترح أن یحکم على أقواله باعتبارهه 
مبالغات أذبية » ومع ذلك فقد أدانه الأسقف . فاستأنف الراهب الحكم اله 


(٭) قامی محکمة يؤنانية عليا قدا : 


- ۲۷۱ب 


البابا يوحنا الثانى والعشرين ثم تخلص من ا حرقة بالموت فى الوقت 
ماسب ( ۱۳٣۲۷‏ ) . 

وانتشر تأثيره على يد تلنيذين دومينكيين عرفا كيف يحتفظان عذھہ 
فى وحدة الوجود فى نطاق أمين . فقد عذب هانيريخ سوسو نفسه کک 
عشرة ستة أ» فى زهادة صارمة > وحفر اسم سح فى لحمه على قلبه ؛ 
وزعم أنه تلق فى فه دما من جراح ا سیج > « وألف » کته فى الحكة 
الخالدة » بالاغة الأثلانية . لأن اللہ كما قال » أوحاه إليه مبذه اللغة . ما 
0 0 الأقدس ١‏ ودعا ف 
ستراسبورج وبازل. إلى مذهب الاتحاد الصوفی اللہ . ونسب لوثر إليه 
كتايا عنوانه علم اللاهوت الأمانى » وكان تأثر هذا الكتاب ؛ فيه عمبقا » 
بساطة معتقده : الله » المسيح » الخلود . 

ونظرت الكنيسة بشىء من الاههام إلى المنصوفة الذین تجاهلوا أغلبه 
تعالمھا » وأ ملوا شعائرنها وزعموا الوضول إلى الله بلا استعانة من القصمر 
E‏ اللقدسة . وهنا نجد مبادئ الإصلاج الدينى حكر الفرد على 
نفسه » وكل إنسان فى ذاته قسیس ء وليس الترير فى الأعمال الطيبة ولكنه 
فى العقيدة السامية . .وفى زأى الكنيسة أن الامحاعات الخارقة قد تائی من 
الشياطن وا حاذیب کا تأت من الله والقدیسن » وأن الأمر متاح إلى إرشاد 
صارم بحفظ الدين من التحلل إلى فوضى تتألف من . ديانات وعلوم دیز 
فردية . ولا يزال هذا الحلاف فی الرأى يقسم الخلصن . 

٥‏ - الفنون 

طال مكث الطراز القوطى فی ألانيا » بعد أن أخلى مكانه » فی إيظاليا 
وفرنسا » لمكثرات عصر الوضة الکلاسیة بأد ظويل .وهو الآن يتوج المد 
المزدهرة فی أوربا الوسطى بكنائس ؛ لم تبلغ فى جلاھا مهيب ما بلغته 
المزارات العظيمة فی فرنسا » وهى مع ذلك ترفع الروح يجاها المادئة 


VY — 


وروعتها غير المتكلفة . ولقد بدآت إیسالا تشید كاتدرائيها عام ۱۲۸۷ > 
وفرايبورج السكسونية عام ۳ء وأولم عام ۸۷( وا أعلى برج 
نوطى فی العام ) وشرعت فینا فى بناء كاتدرائية القديس ستيفن ١۱۳۰ء‏ 
وسہرولزیند كنيسة السيدة مریم عام ۱۳۸۴ ء وداتزج كنيسة أخرى 
لسيدة مریم عام ٥‏ . وأضافت أخن وكلونيا موضع المرئلين فى 
كاتدرائيتهما » وأتمت سير اسبورج و الموسيتى ا جندة » الخاصة بكاتدرائيتها 
عام 1408 ء وشيدت أكزانتن كنيسة القدیس فیکتور الحامعیة الأنيقة › 
وقد خربتها الحرب العالیة الثانية ۔ واعتزمت نورميرج بأربع کنائس 
عشبورة » تصقل التقوى بالفن والنوق . وتدين كنيسة لورنز ( ۱۲۷۸ 
۷ ») إلى القرنين الرابع عشر والحامس غشر ع بباہا الفخم ونافدما 
المستديرة المتلألئة . وكانت كاتدرائية القلیس ( ۱٤6۷١ - ١04‏ ) ستيفن 
معلماً نحبہا » فإن سقفها النحدر يغطى صن الكنيسة ومماشها بقنطرة واحدة ء 
و إأه ا حرب عام ٥‏ . وأعيد عام ۱۳۰۹ بناء مماشی كنيسة 
سبالدوس وأقم فہا عام ۱۳٣١‏ مكان جديد للمرتلين » وتم حوا ی عام 
۸ بناء أبراجها الغربية وركب يعن عاتى ۲۳۹۰ ء ۱٥٥١‏ زجاجها 
الملون البديع . وزودت كنيسة السيدة مرم ( ۱۳۵۰ 1851 ) ء بدهليز ها 
الزين بكشر من القاثيل » وأصبحت أثراً يعد عين فى ا حرب العالمية الثانية » 
ولكنها أعيدت إلى ما كانت عليه ء وق كل يوم عند الظهيرة تنحنی 
يلا كلل ائيل الناخبين الأربعة » فى الساعة المشهورة بالواجهة أمام شارل 
الرابع ؛ اعترافا بجمیل دستوره المشهور ۔ وكات فن النحت لا يزال ساذجا » 
بيد أن الکنائس فی برسلاو وهالخارتن وكنيسة سيبالدوس فى اورمبرج ؛ 
كانت تلت تماثيل خشبية أو حجرية للعذراء من يعض النبلاء . 
وم تجمل المدن كنائسها فحسب وإتما جملت أيضا میانہا العامة وحوانيتها , 
ودورها . وقامت وقتذاك تلك الدور » هرمية السقف المعرش نصفها 


کیہ 
با حشب ٠‏ الى تکسب ادن الألمانية » فتنة مشوقة توحی يجو القرون 
الوسطی ؛ للعيون العصرية المثالية . وكانت « دار ا حلس مركز الحياة المدئية » 
وهي ملتتی النقابات الكبرة أحياناً » وقد تحمل حوائطها صوراً جدارية > 
وكانت اعمال ا حشب فيا حفر عادة بما عرف عن النیوتون من عزم وقوة . 
والنہو الكبير فى دار ا جلس بمدينة بريمن ( ١440 141١‏ ) سقف من 
جذوع ا حٹثب المنتقوش » وسلم حوی بأعمدة وحاجز من الحشب ال منقوش » 
وثریات مزخرفة على شكل سفن . ولقد خربت دور اتخالس الآنية فى 
ارب العالمية الثانية : مجلس كلونيا ( )۱٥۷۱ 1١8٠‏ عقد فيه الاجماع 
العام الأول للاتحاد المنسياق.» ومجلس منستر )۱۳۳١(‏ ء حيث أبرمت 
معاهدة وستفاليا » ومجلس برنزفيك وهى من دور القرن الرابع عشر من 
الجالس البلدية الى على الطراز القوطى » وفرنكفورت ‏ على - المن 
٤٤١ (‏ ) حيث دعا الناخبون إمنراطوراً جديدا لتناول طعام الغداء . وى 
ماریلبورج ء شید أشياخ الشعب التيوتوى قصرهم الألمانى الضخ (۱۳۰۹ - 
۰۰) . وقد واجهت دار.البلدية كنيسة سيبالدس فى نورميرج »وشيدت 
(10) لكى تسع حيع أعضاء رہشستاج الإمبراطورية ء ثم رم ست 
مرات ؛ فلم يبق منه إلا القليل: من طابع القرون الوسطى فی الشكل . وأقام 
هبفرتش بارلو » وهو مثال من براج. ؛ فى ميدان السوق أمامكنيسة العذراء > 
النبع الحميل ( 151 ) الذى تكثر فيه تماثيل أبطال وثثيين ومبود. ومسبحيين 
وتجسم نورمبرج ف القرون الثلاثة بين عای ٥٠٠٠٢ ٠٠٠١‏ بتاثيلها وكنائسبا ` 
وعمارتما المدنية » الزوح الألمانى فى أوجه وكاله . وكانت طرقاتها الملتوية فى 
أغللها ضيقة غير مرصوفة ؛ ومع ذلك فقد كنب بابا المستقبل بیوس الال 
عن ور ميرج . 
و.عندما يأتى المرء من فرانكونيا السفل » ويرى هذه المديئة أغيدة » 
فان فخامتها ېدو عظيمة بحق . فإن دخلها ء تأكدت مشاعرہ الأولى يماله ۱ 


— ۷٤ س‎ 


الطر قات وثناسب النازل » والكنائس . . جديرة بالعبادة جدارتها بالإعجاب . 
وتسيطز القلعة الإمبراطورية ہشموکھا على المدينة ء وكأنما بنبت دور واب 
المقاطعة للأمراء . والحق أن ملوك اسكتلندة یسرم أن يسكنوا بيوتاً مترقة 
کالتی يسكنها المواطن العادی فى نور مبرج» . 

أما الفنون الصناعية الصغرى والصناعية ف المدن الألمانية » على الحشب 
والعاج والنحاس والرونز والحديد والفضة والذهب » فقد بلغت وقتذالمٌ 
النضج الكامل لفوها فى القرون الوسطى . وأنتج الفنانون والنساجون أقمشة 
مزركشة رائعة تعلق على الحوائط » کا مهد النقاشون على اللحشب الطريق 
لديرر وهولبين » وزين المنمنمون المخطوطات عشية ظهور الطباعة علن :ید 
جوتنيرج » ونقش العاكفون على زخرفة الحشب » الا الفخ ء.وصاغ 
سباكو الحديد » اكنائس » فى القرن الحامس عشر » نواقيس لا مثيل تھا 
فى رخاصة حليها . ولم تكن الموسيق فنا فحسب ؛ ولكلها كانت نصف 
حياة الفراغ فى المدن . ومثلت نورميرج وغبرها من المدن حفلات تنكرية 
عظيمة تتألف من العثيليات والأغانى الشعبية . ولقد عبرت الا"غنية: الشعبية 
عن أحاسيس الشعب الدينية أو الغرامية . وشنت الطبقات الوسطى هجوما 
جماعياً على مشكلات تعدد الأنغام » ونافست النقابات فى تأليف فرق الغناء 
اشباعی الضخمة » وأخذ القصابون والدباغون وشباكو النواقیس: وغير هم 
من الرجال الأقوباء يتبارون الحصول على جائزة المغنى الأول ى دوراث 
إنشادية صاخبة وأسست أول مدرسة للمغئيين الأوائل فى مینز عام ۱۳۱١۱‏ 
ونشأت غيرها فى سراسبورج وقرنكفورت على المين وویرزبرج 
وزیورخ وأوجز برج ونورمبرج وبراغ . أما الطلاب الذين ينجحون یف 
فى الحصول على الأجازات الأربع وهى ,دارس وصديق مدرسة وشاعر ومغن 
فيمنحون لقب أستاذ . .وهبط العنصرانٍ الرومانی والمثالى إلى الأرض عند 


2 ۲۷۵٢ 
. النسبین٭) لا حمل نواب القاطعات الألمان الأغنية ء واقعيتهم الشبوانية‎ 
وإذا سيطرت الطبقة التجارية على المدن » فإن جميع الفنون ما عدا‎ 
عمارة الكنائس. » تتخذ اتجاها واقعيا . وكان الحوبارداً ورطباً فى الغالب‎ 
لا يشجع على العرى > ولم نجد عبادة ا حسم أو الکبریاء الحسمى موطاً ملاماً‎ 
هنا كما كان ا حال فی إيطاليا .إبان عصر الهضة أو نی بلاد الإغريق . ولا‎ 
رسم کونراد وتز الکنستاسی « سلمان وماكة سبأ » ألسبما وكأنهما يعيشان‎ 
على جبال الألب فى فصل الشتاء . ومع ذلك فقد كان فى حوالى عشرة‎ 
مدن مدارس تصوير فى القرن الحامس عشر : ألم وسالزبرج وفرنکفورت‎ 
وأوجزبرج وميونخ ودرستاد وبازل وأخن ونورمرج وهمبورج وكولبار‎ 
وكولونيا » وبقيت إلى الآن ماذج من هذه المدارس جميعاً ونحن نقرأ فى‎ 
أخبار ۱۳۸۰ : « کان فى کولونیا فى هذا الوقت مصور مشہور اسمه وف‎ 
لا يوجد له مثيل فى طول البلاد وعرضها . ولقد رسم رجالا ببراعة يخيل‎ 
على‎ ١ الرائی معها آم أحياء ) وكان الأستاذ وغیام واحدا من كثيرين‎ 
الفطرة » . ولقد أنشأ الأستاذ برترام والأستاذ فرانك وأستاذ سانت فيرونيكا‎ 
وأستاذ مذبح هسترباكر - تحت التأثر الفلمنکی فی الغالب نظاما اتصوير‎ 
» المشترك فی ألانيا » ورسموا موضوعات الإنجيل التقليدية بعاطفة دیلیة‎ 
. بمكن إرجاعها إلى إيكهارت والمتصوفة الألمان. الآخرين‎ 


وتلهبى بالمصور ستيفن لوكثر » الذى مات فى کولونیا عام ٠٤١١‏ ؛هذه 
المرحلة العّهيدية للتطور ؛ وبذلك نصل إلى أوج المدرسة الأولى . وتعد صورته 
و عبادة المجوس » مفخرة كاتدرائية كولونيا » وهى تضارع معظم الصور 
الى أنشئت قبل منتصف القرن ا حامس عشر ؛ ففہا عذراء جميلة متواضعة 
معلزة بنفسها فى وقت واحد ء وطفل مبتهج وحکاء الشرق وهم ألانيو 
السحنة ولكنهم حکاء عمق . وتأليفها تقليدى » وتلوينها اصع بالأزرق 


(ھ) اانسبيون ہم الغعراء الألان اافنائيون الذین شاع مذهبهم من 1١۶۰‏ - ۱۴۵۰ء۰ 


— ۲۷٢ - 


07 . وق ( عذراء وردة التكعبية وعذراء البنفسج) »> صورت 
الأمهات الشو .5 المثاليات الألمانيات » ذوات الیال الرقيق الرصين. بكل 
ما یفن القرون الوسطى من حرفية » تتجه بوضوح إلى التجديد . فقد كانت 
أمانيا على عتبة أعظم عصورها . 


5- جوٹٹنرج 


ما الذى وضع ماية للعصور الوسطى ؟ أسباب كشرة أخذت تعمل 
خلال ثلاثة قرون : فشل الحروب الصلیبیة » وزيادة معرفة أوربا الناهضة 
بالإسلام ء والاستيلاء ا حقق على القسطنطينية » وبعث الثقافة الكلاسية 
الوثلية ؛ وانتشار التجارة بفضل رحلات أسطول هئرى املاح وکولیس 
زفاسكو دا جاما » ونشأة الطبقة التجارية الى مولت مركزية الحكومة الملكية ؛ 
وتقدم الدول القومية ( متحدیة سلطة الباباوات التی تعلو على القومية ¢ وثورة 
لوثر الموفقة فى وجه البابوية » والطباعة > 


ولقد كان التعلم كله تقر تقریبا » قبل جوتنرج ؛ > فی يد الكئيسة . 
وكانت الكتب باهظة المن » والنسخ مجهدا وغير معتبی يه احا . واستطاع 


قايل من الكتاب الاتصال بجمھو ر كبر ولکن بعد وفاهم > وكان عام 


أن یکسہوا عیشہم من التعلم 3 أو الانخراط بفرقة من فرق الرهبان » أو 
بمعاش يجريه علہم الأغنياء أو صدقات محصلون عامها من الکنیسة . ويدفم 
تاشرو کنہم ¢ النزر اليسير لم » أولا يدفعون لم شيا على الإطلاق » 
بل إذا وجد ناشر يدفع لم » فإن حق الطبع لم 7 مکفولا لم » إلاعنحة 
يابوية بين حين وآخر . وكانت المكتبات كثيرة > وإن تكن صغيرة » 
وکائٹ للأديرة والكاتدرائيات والكليات وبعض المدن مجموعات متواضعة 
قلما تزید على ثلمائة جلد » وحفظت الكتب عادة داخل الحدران » وربط 
بعضہا بالسلاسل فى المقارئ أو الأدراج . وكان لشارل الخامس ملاك فرنسا 


ىہ ۲۷۷- 


مكتبة: مشبورة حجمها ۹۰ مجلدات » ولممقرى : دوق جلوسسر ٦٠٠٦‏ 
مجلد ».ورا كانت مكتبة الديريكنيسة السيد للسیح فى كنتربرى » تضارع فى 
الكير أى مكتبة خارج خدود الإسلام » وضمت ١٠٠ر‏ . جلد » عام 
۰ . وكانت,جير مكتبة عامة فى انجلرا ھی مكتبة ريتشارد دی بورى 
سانت ادموندز » الذى سجل غرامه بكتبه فى رسالة و حب الكتب » 
(145) ء وجعل هذه الكتب تشكو من سوہ المعاملة الى لقيتها من « ذلك 
الحيوان من. ذوات الساقين الإئن المسمى امرأة » » الذى أصر على أن 
تستبدل مها التيل الرقيق أو ا حریر . 

وزاد الطلب على الكتب بکثر ة المدارسوانتشار القراءة ورأت طبقات 
رجال الأعمال » القراءة مفيدة فى شئون الصنعة والتجارة ء وفر. نساء 
الطبقتن الوسطى والعليا » بواسطة القراءة » إلى عام من الحيال » يستعضن 
به عن دنيا الواقع » وما إن جاء عام ٠۳٠١‏ حتى كان الوقت . الذى 
لا يستطيع فيه القراءة غير رجال الدين قد ولى أوكاد » وأدى هذا الإقبال 
ا راید إلى لهور جوڈنوج أكثر من أى ٹیہ آخخر > حى عن زيادة مقدار 
الورق وظهور مداد زيتى . ولقد أحضر السلمون صناعة الورق إلى أسبانيا 
فى القرن العاشر ؛ وإلى صقلية نى القرن الال عشر » وانتقلت إلى ايطاليا یق 
الثالث عشر » وإلى فرنسا ف الرايع عشر ؛ وكانت صناعة الورق قد 
بلغ عمرها قرناً من الزمان ما امت الطاعة ولا ضار ازتداء اليكل 
مألوفا فى أوربا فى القرن الرابغ عشر » اتخذت صناعة الورق مادہا الرخيصة 
من خرقه النبوذة » فهبط سعر الورق وتهاونت سهولة الحصول عليه :مع 
انتشار القراءة » على تقدیم مادة الكتب اوس ورا 

أما الطباعة نفسہا فكانت كالآثار المطبوعة » أقدم من المسيحية فقد طبع 
البابليون على الاجر حروفاً أ تا > وطبغ الرومان وشعوب كثيرة 
أخرى على النقود ء والحزانون على أوانهم »' والنساجون على الأقمشة » 
ومجلدو: الكتب على أغلفتها » واصطنم كل رجل من الأعيان » ف العصور 


¬ ۲۷۸ ۔ 


القدمة أو الوسطى ء الطباعة » كلما وقع الوثائق بخامہ ٤‏ واستخدمت 
وسائل ماثلة فى ا حرائط وأوراق اللعب . ويرجع تاريخ الطباعة الحجرية ‏ وهى 
كتب من ا حشب أو المعدن :تنقش علہا كلمات أو رموز أو صور ‏ ف 
الصين واليابان إلى القرن الثامن » وربما قبل ذلك . ولقد طبع الصینیون مده 
الظربقة » عملة ورقية » فى القرن العاشر أو قبله . وظهرت الطباعة 
الحجرية فى تبزيزعام ٤۱۲۹ء‏ وى مصر حوالى عام 10١‏ ء ولكن 
المسلمين فضلوا النسخ بالط على الطباعة » وم يعملوا فى هذه الحالة > کا 
فى أحوال كثرة أخرى» على نقل التقدم الثقافی من الشرق إلى الغرب . 

واستعملت طباعة الحروف ‏ وهن الطبع يحرف منفصل متحرك -- ف 
الصين منذ عام ۱ :ن ولقد استخدم وانج تشن عام ١14‏ حوالى ستين 
ألن حرف خشبى متحرك » ليطبعكتاباً واحداً فى الزراعة » وحاول أول 
الأمر استخدام حروف طبع معدل ولكية رج آنا لاشتوعية القادق 
پسر کامحشب . وكان ا حرف المطبعى المتحرك » مع ذلك » قليل التيسير 
أو الفائدة ء للغة لا أمحدية ما ولكتها : تضم أربعين ألن حرف منفصل ء 
ولذلك » ظلت الطباعة الحجرية هى الالو ف صن إل القرن التاسع عشر : 
وف عام ٥٥٤١‏ طبع إمبر اطور کوری ؛ عددا ا كبيراً من ا جلدات ؛ بوساطة 
حروف معدنية متحركة » وکانت ا حروف تحفر على خشب صلب ؛ وصبت 
قوالب من عجينة ا حزف على تلك القاذج » وف هذه القوالب صيغت 
الحروف المعدنية . 

أما فى أوربا فربما ظهرت الطباعة بالحروف المتحركة فى هولندة أولا ٠.‏ 
وهى ليست قبل عام 1559 ء طبقاً للروايات امولندية . وطبع لورنس 
كستر البارلمى » كتيباً فی الدین بالحروف العدنیة المتحركة عام ١47١‏ » بيد 
أن هذا الشاهد غير محقق . ولم یسمع شى ء غير ذلك فى هولندة » عن 
الحروف المتحركة ء حتی عام 147 ء عندما أقام ألمالى من كولونيا »_مطبعة 
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وولد جؤهان جوتنبرج هناك لأسرة ثریة حوالى عام .1400 وامم أبيه 
جتر فليش ومعناه لحم الأوزة » وآثر جوهان لقب أمه . وعاش معظم سنوانہ 
الأربعين الأولى فى ستراسبورج » ويبدو أنه قام هناك بتجارب فى قطع الحروف 
المعدنية وصہا . وأصبح حوالى عام 1448 مواطاً فى ميئز. وفى الٹانی 
والعشرين من أغسطس عام ١40٠‏ تعاقد مع جوهان فست » وهو صائغ 
غنى » رهن له بمقتضى ذلك العقد » مطبعته فى مقابل دين مقدارہ ۸۰۰ 
جلدر ء بلغ بعد ذلك ١٠6ر١‏ جلدر « وربا كان جوتبرج هو الذى طبع 
صك غفران » أصدره نيقولا الخامس عام ١45١‏ » ولا تزال باقية منه نسخ 
متعددة » تحمل أقدم تاريخ طبع وهو عام 1454 . وقاضى فست جوتذرج 
مطالباً إياه بسداد الدين عام ٠٤٠٠١‏ ء فعجز عن الوفاء وتنازل عن مطبعته : 
واستمر فست فى إدارة المواسسة مع بيتر سكوفير ؛ الذى استخدمه جوترج 
صفاً الحروف . ويعتقد البعض أن سكوفير هو الذى طور وقت ذاك » 
الأدوات الحديدة وفن الطباعة : 20 جامد فى الصلب النقوش لکل 
حرف ورتم وفاصلة؛ وبیث معدنى لتلقهالمهاوب » وقالب معا أيضاً لصف 
الببوت وا حروف فى سطر > 

وف عام ٦ء‏ أقام جوتنبرج ؛ بال اقترضه مطبعة أخرى » ومنها 
أصدر » فى تلك السنة أو الى تلہا > ما اعتير بصفة عامة أول كتاب له ء 
مطبوع بالحروف المعدنية المتحركة ء وهو النسخة المشبورة اللحميلة . النسوية 
لحوتنرج من الكتاب اللقذس - وهى جلد ضخ فى ۲۸۲را صحيفة من 
القطع الكبير على هودين . وفى عام 1457 حاصرت جنود أدولف أمير ناسو » 
مدينة ميئز ء ففر الطابعون » فنشروا بذلك الفن الحديد ؛ فى أنحاء لُلانیا . 
ولا جاء عام ٣‏ کان. هناك طابعون فى سراسبورج وكولونيا وبازل 
وأوجزبرج ونورمبرج ولم . أما جوتنبرج » وكان أحد الفارين > فقد أقام 
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ف إلتفيل » حيث واصل طباعته . وجاهد الأزمات امالیة المتلاحقة » حى 
تصدق عليه أدولف ( ١450‏ ) عنحة تضمن له دخلا حميه غوائل الدين .. 


ومات بعد ذلك يثلاث سنوات ٠‏ 


وليس من شك فى أن حروف الطبع المتحركة » كان لابد أن تظھر على 
يد غير جوترج لو م يولد » إذدعت إلہا » حاجة العصر الملحة ؛ وهذا 
يصدق على معظ ا رعات . ولقد کتب جويوم فيشيه الباريسى ٤‏ وهو من 
أهل باریس عام ۱٣٤١‏ ء رسالة يعبر فما عن الترحيب الماسى الذى قوبل 
به الاختراع وهو بقول : ١‏ لقد اكتشفت فی ألانيا طريقة جديدة مدهشة 
لإنتاج الكتب » ولقد حص الل حذاقها فنهم »> فى مینز ومئها نشروه فى 
العام . . . ولسوف ينتشر نور هذا الاكتشاف من ألانيا » حتى يعم جميع 
أنحاء الأرض . ولم يرحب به كل الناس . فقد احتج النساخون بن الطباعة 
ستقضى على أسباب معاشہم » وعارضيته الطبقة العليا حجة أنه ابتذال آلى ٤‏ 
وخشوا أن يقلل من قيمة مكتباتهم الحطية » وارتاب فيه رجال السياسة 
والدين لاحتال أن تصبح الطباعة علية سہلة للآراء الهدامة . ومع هذا كله 
فقد شقت انفسها طريق النصر . وف عام ١554‏ أقام ألمانيان مطبعة ف روماء 
وق عام ١474‏ أو قبله افتتح ألمانيان آخران دار طباعة ف البندقية » وف عام 
۰ أدخل ثلاثة من الألمان أيضاً هذا الفن فى باریس ء وف عام ١40١‏ 
وصلت الطباعة إلى هولندة » وى عام ۱٤۷۲‏ إلى سويسرا » وى عام ۱٢١۷١‏ 
إلىانحر ء وف ‌عام٤ ٥٤٤‏ إلى إسبائيا »وىعام4 ١‏ إلى إنجلئرا » وی عام487١‏ 
إلى الد رك وف عام 1487 إلى السويد وق عام ١45٠‏ إلى القسطنطينية . 
وأصبحت نورمبر جعلى يد أسرة کوبرجر وباريس على يد الاتيينيين وليون 
بفضل دوليه والبندقية بفض ل ألدوس مانوتيوس وبازلبوساطة أمرباخ وقرؤين 
وزیورخ بوساطة فروشاور وليدن على يد الزيفير » خلايا عامرة بالطباعة 


والنشر . وسرعان ما أصبح نصف سكان أوربا من القارئین كما 0 محدث ذلك قط 
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من قبل » . وأضحت الرغبة فى اقتناء الكتب » إحدى عوامل الفوران ف 
عصر الإصلاح الدینی » وإليك ماكتبه دارس من بازل إلى أحد أصدقائه 
« فى هذه االحظة بالذات » وصل من البندقية » حمل عربة كاملة من الكتب' 
الكلاسية ء من خبر طبعات ألدوس . هل تريد شیا منها ؟.إن كنت تريد 
أخمرنى فى الخال » وأرسل النقود » فا نكاد سلعة كهذه تصل ؛ حتى بنہض 
إلہا ثلاثون شارياً لكل جلد » متسائلان عن امن » ويفقأ بعضهم أعن بعض 
للحصول علہا » واستمرت ثورة الطباعة بالحرف المتحرك . 

وإذا ردنا أن نصف تتائجها حبيع » كان لزم علينا أن نسجل نصف 
تاریخ العقل الإنسانى الحديث . ووصف أرازمس ؛ فى نشوة رواج مؤلفاته ء 
الطباعة بأنها أعظم المكتشفات > ولعله بخس بذلك. الكلام والنار والعجلة 
والزراعة والكتابة والقانون بل لعله قد يخس وصول الإنسان إلى استعال 
الألفاظ النكرات الشائعة . وأحلت الطباعة محل ا خطوطات الحفیة › 
نصوصا رخيصة الئن » تتضاعف بكثرة » فى عدد نسخها » الى متاز 
بدقنها وخفة حملها ما كانت عليه من قبل » وتعمل بذاك على التوحيد بن 
اشتغلبن بالعلم > حى أن الدارسين فى بلاد شی ؛ ستطيعون أن يعمل 
أحدهم مع الآخر بوساطة مراجع إلى صفحات معينة من طبعات معینة . 
وكثيراً ما كان الكيف ضحية الكم » بيد أن أقدم الكتب المطبوعة » كانت 
ف کر من الأحوال تماذج فنية الطبع بالحرف التحرك والتجليد . ولقد 
أذاعت الطباعة - أو بمعنى آخخر يسرت للجمهور- كتيبات رخيصة للإرشاد 
فى الدين والأدب والتاريخ والعام » فأصبحت أعظم وأرخخص الحامعات 
كلها ؛ تفتح أبواہا الجميع . ول تثمر الطباعة عصر الهضة » ولكنها مهدت 
الطريق لاتنوير . . . للثورنين الأمريكية والفرنسية . . للديمقراطية . وجعلت 
الكتاب المقدس ملكا شائعاً . وهيأت الناس لدعوة لوثر بالتحول من 
الاحتكام إلى البابوات إلى الإنجيل » وسمحت بعد ذلك بدعوة العقايين من 


س ۲۸۳ — 


الاحتكام إلى الإنجيل » إلى الاحتكام .إلى العقل . وقضت على الاحتكار 
الکھنوتی التعلمم ‏ وسيطرة القساوسة على التربية , وشجعت آداب اللهجات 
المحلية » لأن ا حمھور الكبير الذى تتطلبه لا يمكن الوصول إليه عن طريق 
اللغة مس سس سو رتو تی 
من ا : بزعاہم من - الملا والكهنوتية 4 ,091 
الحديث المافوظ ٤‏ وسيلة ميسرة لاستيعاب المذر » أكثر مما عرف العام 
إلى زماننا ء 
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